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الاهداء 


اٍلی الذین قادوا ویقودون السيرة العربیة 
2 طریق ال*هداف 


امین صدتي 





لفصل ول : فکرة التاریخ ومصادره ی 

الفصل الشاي : التاریخ في القرآن -- 
البحث الخول : القصص القرآني . سس 
البحت الثاني : القصة 2 القرآن --... 
البحث الثالث :الأمثال القرآنية تک 
البحث الرابع : اللص القرآني آصدق النصوص 

الفصل الثالث : #۱سفاروالترات القدیم - ۲ مس 
البحث الفول : الأسفار مصدر من مصادر التاریخ ۳[ 
البحث الثاني : الولفون 2 التاریخ قبل الیلاد وبعده 

الفصل الرایع : الأساطبر والشعر في العصر ا لجاهلي ۳ 
البحث الاول : آساطیر الولین 3 العصر الجاهلي ومصادرها 
البحث الثاني : الشعر الجاهلي وصلته بالتاریخ . 


لایخ العمربي ومصادسره 


۳۵ 


۳۷ 


1۷ 


۹ 


14۵ 


1۹ 


۷۱ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱5۷ 














الحتویات 

الفصل | تشامس : من الدينة بدا انتاریخ وتدوینه في العصر الاسلامي ۱3۳ 
الدينة النورة الدرسة الأونی 2 الاسلام : سس ۱۹۵ 
الفصل السادس : التطوین واطلوتات قي صلر الاظلام تست ۱۹۵ 
لبحث الاول :التألیف التاریخ وكراهية التدوین .2 صدر اللاسلام ۱۹۷ 
لبحث الثاني : السلمون نم یشعلوا النار 2 ترات القدامی ...... ۲۱ 
الفصل السابع : مناهل رواد اقا ..... سس م۲ 

لیحتث الثول : لم تکن مصر بعد الفتح الاسلامي موردا لرواد 
التقافة العربية ... ی مس سس ۲۲۷ 
لبحث التّاتي :ماذا وجد رواد التقافة 2 العراق وبلاد فارس٩‏ ۲۳۵ 
لبحث الثالث : القسطنطينية لم تبخل بذخاثرها و۲ 
لبحث الرابع : السريانية والسریانیون سس ی ۳0۲ 
الفصل الشامن : الزرخون العرب ورواياتهم مس ۳5۹ 
لبحت الخْول : الرواية العربية وموقف الحققین منها سس ۲۹۱ 
لبحث الثاني : من الرواد موال وشعوبیون مس ۲۹۹ 
آولاً : الولاء واطولی سس دپ ۷۲ 
ثانیّا : الشعوبية والشعوییون سس هب« ۳۷۵ 
الفصل التاسع : مسالك رواد التاريخ ومناهجهم -.... : ۱ ۳۷۹ 
البحث الأول : الواد التاريخية ..... ۹ 1 ۲۸۱ 
البحت الثاني : الأنساب مادة تاريِخية -- ۳۸۹ 


ح‌ اامریخ العربي ومصادمره 











البحث القالث : جغرافیو العرب ورحالتهم . ۳[ 
البحث الرابع : التراجم مس ۹ 
ال 0 الخامس : التعریب أو التر جمة و وی مه ورب 
الفصل العاشر ؛ الأوانل من رواد التفسیر والضازي والأنساب في القرنین 
الاول والشافي من ا و3 ...سس 


البحث الأول :من هم الأأعلام الذین عدّت أقوانهم نصوصا سس 
البحث التاني : کعب الأحبار سس 1 
البحث الثالث :دغفل النساية سس تس 
البحث الرابع : عبداللّه پن عباس سس سس مس 


البحث الخامس : عبید بن شرية «. و 





الیحث السابع : آبان بن عتمان ۹ 

البحث الثامن : الشعبي . عامربن شراحیل سس 
لبحث التاسع :وهب بن منبه -- ی 

لبحث العاشر : عاصم بن عمربن قتادة - مس 
الیحت لحادي عشر : شرحبیل بن سعد الْنصاري 

لبحث الثّاني عشر : الزهریون. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
لبحث الثالث عشر : عبداله بن آبي بکر ابن حزم 

لبحث الرابع عشر : موسی بن عقبة الأسدي 


لبحث الخامس عشر : آبو العتمر سلیمان بن طرخان 








امرخ الهربي ومصاد مره 





الحتویات 
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الحتویات 


البحث السادس عشر :آل السائب. محمد السائب الكلبي ۰.۰ 1۳ 
البحث السابع عشر : عوانة ين الحکم الضریر -.-. 1۳۹ 
البحث التامن عشر : آبو عروة معمر بن راشد الاأزدي ی 1:۵ 
البحث التاسع عشر : مجمد بن اسحاق ۹[ 1 ۶:۶۹ 
البحث العشرون : آیو مخنف الازدي ۹ 1 ۷ 
البحث الحادي والعشرون :بو النذر : هشام بن الكلبي ۷۱ 
الفصل الحادي عشر : نقاد الشعر ا لجاهلي ورواة أیام العرب __ 1۷۷ 
تبحث الاول :رواة الشعر وموازین النقد ۹ 2۷۹ 
البعث الثاني :آبو عمرو بن العلاء 7 ی 3 م 
البحث الرایع :آیو العباس الفضل الضبي سس سس واه 
لبحت لخامس : آبو محرز خلف الا حمر موم 2۱۹ 
لبحث السادس :آبو عبيدة معمر بن القلی س.. ۱ 2۳۷ 








الفصل الثاني مشر : اعلام الزلفین في التاریخ العربي بعد القرن الثاني 





من الهچرة ۱ 0[ 2۱ 
البحث الول : آعلام الولفین 2 التاریخ العريي ومولفاتهم س- 1 
البعث الثاني : فهرست الوسوعات ومولفوها --ت 3 
البحث الثالث : الستشرقون والاثار وعلم الجیولوجیا...-.-.. 2۷۳ 
تهاية امطاف سس ۹ ۳ 0۸۷ 

4 امرخ الهريي ومصادمره 








مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاريخ 2 هذا الکتاب ۰ 
القاارلل سس 7 ی 


فهرس الایات .-... ۷ 
فهرس الحدیث والأثر - ت_ مه مس ِِ 
فهرس الأعلام ..... 1۹ ٍِِ_ 


فهرس الأماکن 1 ۹۳ ۲ 1 


امصادر واطراکع تست ۳ سس 


مرخ الصريي ومصادمره 


الحتویات 








التوطنة 


الوضوعات ؛ 
۱- هدف هدا الجزء. 

۲- ما فرضته فصول هذا الجزء علی البحث. 
۳- مخطط هدا الحزء. 

- الأعلام 2 غناء عن الاْلقاب. 


۵- الکلمة الأخيرة 2 هدا الجزء تکمل الکلمة الولی منه. 


توطنة ونهیید 


1- ذا لم یکن بد من آن آضع توطئة لهذا الجزء : (التاریخ العريي ومصادره) بعد آن 
مهدت موف بکامله (العرب 3 آحقاب التاریخ) بمقدمة وضّحت فیها موضوعاته, 
والغرض‌من تألیفه؛ شرت مع الجزء الأول (التاریخ العريي وبدایته)» فما علي الآن الا آن 
آقول کلمة موجزة عن الهدف الذي توخیته 2 هذا الجزء. والهدف الذي توخیته والذي پیدو 
واضحا 2 کل فصل من فصوله یتمتل :3 معرفة مصادر التاریخ العريي من البداية ۰ فنحن 
الیوم نرجع لذا ما آردنا الكتابة ‏ قضية من قضایا التاریخ العربي الی الوسوعات التاريخية 
ونصن ذا ما رجهنا الی الوسوعات التاريخية نراها تستند ای آقوال آوائل الرواد من 
الفسرین وجامعي السيرة والفازي وآیام العرب وآشعارها ولفاتها. ونحن ذا ما رجمنا ٍلی 
آولمّك انرواد و تراجمهم نجدهم قد جمعوا آخبار العالم القدیم من تراث قدامی الأمم؛ 
ولذا ما رجعنا الی التراث القدیم نجد کل آمة من الأمم القديمة آخذت ممن‌سبقها من عوالم 
الاضي الجهول ما بنت علیه معتقداتها و اصل الخليقة وعالم ما قبل الطوفان» مما 
تحدثت به لنبیاء والرسل وأطلق علیه البحث اسم :(التاریخ الديني). 

۲- فبناء علی ذلك فرض علي البحث التقصي؛ وفرض علي التقصي آن سیر مع 
الصادر من مراحلها الأولی التي اکتشف معالها من تقدمني من الباحتین؛ وکذلك 
فرض علي البحث آن آعرف حقيقة النصوص التي اعتمد علیها مورخو الشرق 
العربي. وفرضت علي معرفة حقيقة النصوص آن آفرد لکل مصدر من مصادر التاریخ 
فصلاً خاصا یوضح ما هو جدیر بالایضاح؛ ویناقش ما هو خلیق بالناقشة .. والایضاح 
والناقشة آلزماني بان آعود الی العصور القدیمة» وآنظر بمنظار آبنائها وآقف مع 
آرائهم 2 کل مکان ظهر فیه تشاط علمي ذو آثر 3 دعم الدراسات التاريخية 
وتطویرها. وأبحث معهم 2 آمهات التاریخ ومصادره. 


لایخ العمربي ومعماد سره ۳ 





توطة وتمهید 


۳- فعلی هذا الاأساس رسمت مخطط هذا الجزء . قسمت موضوعاته ؛ وقدمت ما 
2 استطاعة البحث تقدیمه لعرفة مصادر التاریخ العريي» ومناهل رواده. ومراجع 
الزلفین فیه : ومسالکهم؛وآساليبهم. وانجهد الذي بذلوه 2 تطویر البحث التاريخي 
کل فیما اتجه واشتغل به. 

؛- ومما رسمته لهذا الوْف تجرید الأعلام مما هم 2 غوة عنه عند ذکر 
آسماتهم؛ فأسماء آئمة الرواد . ونوابغ الولفین؛ وآعلام الزرخین؛ وفحول الشعراء 2 
الاضي؛ ومن آصحاب الشهادات الجامعية : اللیسانس والاجستیر والدکتوراة 2 
الحاضر . آکبرمن الالقاب» وانهم ولا شك لیعتزون بانتاجهم العلمي آکثر مما یعتزون 
بالألقاب والشهادات. 

۵- ومما رسمته لهذا الولف : کتابة کلمة آخيرة لکل جزء بعنوان : (نهاية الطاف) 
آلخص فیها النتائج التي وصلت |لیها بحوث الجزء وفصوله. والکلمة الا خيرة (نهاية 
الطاف ) هي - کما لعلك قرآنها 2 الجزء الاول. وکما تراها 2 هذا الجزء - تکملة 
للکلمة الآولی فیه : القدمة. آخرتها لیطالع القاری النتائج وهو علی علم بعا جاء 2 
الفصول ومباحثها : ولذلك تراني آجلت الکلام عن کل فصل من فصول هذا الجزء الی 
نهاية الطاف؛ وعلیه فانتي آترك القاری لیطالع ما یشاء آن بطالعه من بحوت هذا 
الجزء , ویعرف ما برید آن یعرفه . فالی اللقاء .2 نهاية الطاف. 

واٍلی اللقاء مرة ثالثة 2 الجزء التالث من موف (العرب 2 آحقاب التاریخ) الذي 
یبحث 2 جفرافية الجزيرة العريية القديمة . ان شاء اللّه. 


آمین مدني 


3 امرخ العربي ومصادمره 











الفجل ایو لس 


فکرة التاریخ ومصادره 





نشاة التاریخ ونصوصه 














فکرة التاریخ ومصادره 


موضوعات البجث ؛ 

۱- فکرة التاریخ. 

۲- التاریخ الحجري. 

۳- مصاعب البحث التاريخي لا تزال قائمة. 

4- آين توجد نصوص التاریخ العريي؟ 

۰ تصوص التاریخ العريي قبل الیلاد. 

7- النصوص التاريخية بعد الیلاد. 

۷- التصوص الأْثریة. 

۸- ما یحتاج الیه تألیف تاریخ عام متصل الحلقات. 
4- نصوص تاریخ العرب بعد الاسلام. 


۰- سوال بلا جواب ۱۱ 


امرخ العربي ومصادمره 





الفصل الأول 


۱- تعتقد أکثرية الباحنین ظ نشاة التاریخ : آن علم التاریغ فکرة بدأت ولا 
بالنقش علی ضرائح ومعابد الأْمم؛ وآن آقدم الأمم التي وصلت نقوشهم الی آيدي 
الاأثریین 2 العصر الحاضر. مسثل : (السوموریین) و(البابلیین ) و(الشوریین ) و 
العراق؛ ومثل: (العمالیق) جبابرة الشام؛ و(الفینیقیین) سکان لبنان, و(الفراعنة) 2 
وادي النیل: ومثل : (العینسیین) و(السببیین) و(الحمیری بن) چا الیمن: ومثل : 
(التمودیین) .2 الحجاز؛ ومثل : (الجرهائیین) .2 الخلیج الاسلامي العربی(۱- آخذوا 
فکرة النقش عن الم التي سبقتهم؛ فعن تلك الأمم التي آشارت [لیها آقدم النصوص 
نقل (السوموریون) . ومن بسدهم (شوریون) ۰ الأنباء الغامضة عن آدم وآمم ما قبل 
الطوفان. 

فالنقوش التي عشر علیها ‏ القابر تزین العظماء الذین انتقلوا من حیا: کلها 
نشاط وصخب اٍلی آبدية کلها خلود وصمت. وعثر علیها علی جدر العابد تحتفظ 
بادعية وصلوات؛ وعشر علیها علی مسلات اتخذت سجلات للوائح وقوانین ونظم 
وأحکام؛ الی غیرها من الاتار التي سجلت علیها آسماء ملوك الاضي القدیم وأخبارهم 
وحروبهم وانتصاراتهم . فهنه النقوش تعد البداية 2 تدوین التاریخ. 

۲- فللتاریخ 2 رأي البعض عصور حجرية : مثلما للانسان عصور حجرية» فکما 
آن الانسان 2 اول حیاته سکن الکهوف ؛ واستخدم الحجارء آنية وسلاحا . کذلك هو 
بدا تدوین التاریخ بالنقش علی الجبال. واتخذ من الحچارة سجلات تحفظ آثاره. 


(۱) الخلیج الاسلامي: هو الخلیج العريي کما تسمیه المرب, والخلیج الفارسي کما تسمیه الفرس. 
ولقد اقترحت 2 الحاضرة التي آلقیتها 2 قاعة محاضرات الرايطة الاسلامية بمكة الکرمة آن 
یسمی : الخلیج الاسلامي؛ بناء علی آن الشواطی التي تحیط به جمیمها اسلامية, وقد طیعت 
محاضرات الرابطة » فراجع املجلد الثاني , ص ۹۰ . 


۸ التامریخ الهربي ومصادسره 











فکرة التاریخ ومصادره 


ولهذا الرآي آدلة معقولة تزکدها النقوش الاثرية ؛ فالنصوص الحجرية ‏ جریا مع 
حرفية هذا الراي . تجمل من هذا الظن حقيقة؛ فمن النقوش التي ظهرت ما هو آقدم 
من التاریخ وعلی التقوش التي ظهرت تتضح الحاولات الاولی لتدوین الأحداث تاریا 
تقرزه الأجیال. 

ولقد آخذ الحققون 2 نشاة التاریخ و2 مصادره یستخدمون کلمة (نص) ؛ 
ویبحثون ‏ آعماق الاضي عن النصوص التاریخیة؛ لتنیر لهم زوایا الاضي, وتبدي 
لهم خفاياه. 

والنص 3 اللغة :رفعك الشيء. ونصّ الرجل نصا |ذا استقصی ما عنده» ونصٌ 
کل شيء منتهاه(۲۱ - فالنص التاريخي معناه : الخبر الرفوع الی مصدر یعد منتهاه. 

ومن طلب الستحیل : آن نرید من کل نص تاريخي آن يستقصي لنا کل ما 
یستدعیه الخبر. لا سیما نصوص التاریخ العربي القدیم! فما فتئت الشکوی من سقم 
نصوص التاریخ العريي القدیم پرددها کل باحث 3 ماضي الجزيرة وه تاریخ شعویها . 
وما فتشت بواعث هذه الشکوی تتجدد بتجدد العارف واتساع آفاقها ؛ فالصعوبة التي 
یلاقیها الیوم من یکتب 3 انتاریخ العربي لا تقل متاعبها عن تلك التي لا قاها بالأمس 
الذین نهضوا لجمع التصوص وتدوینها . فمتلما کان علی الزرخین الذین بدآوا تدوین 
التاریخ العريي بعد الاسلام آن بطرقوا کل باب لسماع خبر؛ آو نقل نص .. آصبح علی 
الذین یکتبون .ذ التاریخ آن یقفوا عند کل خبر رواه القدامی, آو تص نقلوه؛ لتجرید 
الحقيقة من الخیال والظنون؛ فلیس کل نص معصوما من ابالفة. ولیس کل خبر 
حقيقة لا ریب فیها ؛ فمن كاتبي النصوص الحجرية عامیون لا یطمأن الی معلوماتهم. 


ومن رواة الأخبار قصاصون لا یتورعون عن خلط ظنونهم بحقائق ما یسمعونه ویرونه. 


() لسان العرب . مادة نصص ۹۸/۳ . 


لیخ اي ومصادم: ۹ 











الفصل الاول 


۳- ونصوص التاریخ القدیم التي بین آیدینا لم تجمع الا 2 العصر الاسلامي؛ 
وتصوص التاریخ التي جمعت 4 العصر ال سلامي وجدها القدامی من الرواد 7 
آسفار بني اسرائیل؛ وچ مولفات الیونانیین؛ و ترات الفرس والسریانیین؛ 
واللاتینیین ؛ وی آثار آمم الاضي .. منها ما هو بالخط اليوناني» ومنها ما هو بالخط 
العبري. ومنها ما هو بالخط السرياني» ومنها ما هو پالخط السماري» ومنها ما هو 
بالخط التمودي» ومنها ما هو بالخط الحميري؛ ومنها ما هو بلفتي الفرس 
والیونانیین. ومنها ما هو بغیر لغتیهما. واذا کنا نجد الدونات الاسرائيلية والفارسية 
غارقء 2 الخیال . فکذلك نحن نجد الخیال متراکمّا علی الدونات اليونانية 
والسريانية؛ فالبالفة 2 الخیال الواضحهة 2 (الالیاذة) اليونانية وچ قصة (مفارة الکتز) 
السريانية» لا تقل عن مبالفات الخیال هیما آلقه الفرس عن ملوکهم وآبطالهم» وفیما 
قاله العبرانیون عن‌دولة آنبیاء بني اسرائیل؛ لذلك قال الستشرقون : (اٍن الواد 
الستمدة من القتصص اليهودي والسيحي کانت منذ آمد بعید قد وجدت سبیلها [لی 
التاریخ العريي تحت ستار تفسیرالقرآن: وهو آمر لم یکن + مصلحته تماما وکذلك 
کان آثر الرواية الفارسية فیه سیث6(. 

۶- زد علی ذلك :آن آخبار الأمم العريية 2 الدونات الاسرائيلية کان آکشرها 
محدودا 2 نطاق ضیق. وخاضعا للخصومة التي کانت بین بني اسرائیل والعرب 2 
سوریا وفلسطین منذ هجرة بني اسرائیل من مصر؛ فالأسفار الاسرائيلية لم تتحدث 
عن کثیرمن حقاب التاریخ العربي. فهي لم تذکر (التمودیین) ودولتهم 2 شمال 
الحجازء والأسفار الاسرائيلية عندما تتحدت عن العرب تتحدث عتهم آعداء لدولتها 


کافرین بعقیدنها » فهي لذ لك تحرص علی ذکر الجوانب الظلمة من حيانهم. 


(۱) دائرة العارف الاسلامية 1٩۱/۶‏ . 


۱۰ ریخ العربي ومصاد مه 











قکرة التاریخ ومصادره 


ونقد آقبل الزرخون العرب علی جمع النصوص الاسرائيلية بکل ما فیها من 
حملات علی الخارجین علی بني |سرائیل » وبکل ما فیها من غیظ دفع الاسرائیلیین 
[ٍئی اخراج العمالیق من نسب السامیین؛ کما یژکد ذلك (جواد علي)(۲ . وهذا الحقد 
هو الذي جعلهم بخرجونم من قائمة النسب التي تریطهم بالسامیین . ونقد آقبل 
العرب علی النقل من التوراة بدافع الاعتقاد ‏ آن التبدیل والتحریف الذي حدث 2 
کتب بني |سرائیل کان محصورا ذ التأویل. کما قال ابن عباس: انما بدلوه وحرفوه 
بالتآویل ۳ . واقبل الورخون العرب علی ما النصوص الاسرائيلية من آنباء بدافع 
الرغبة 3 معرفة آخبار العالم القدیم التي وجدها بعضهم فیما قرآه من الأسفار. 
وسمعها بعضهم ممن وثق فیهم من صحاب الکتاب(۳ . 

۵- وآقدم الأخبار التي وردت ذ الولفات اليونانية عن البلاد العربية - هي الاخبار 
التي ذکرها (هیرودتس) التو 3 سنة ۰7 فقم» عندما کتب عن الحروب بین الفرس 
والصریین» ثم (بروسوس) التو 2 سنة ۰۰ "ق.م. فقد ذکردولة عريية قامت 2 بابل. 
ویرجع تاریخ العرب الذین ذکرهم (هیرودتس) الی القرن السادس قبل الیلاد. ویقول 
(بروسوس) : ان الدولة العريية التي قامت 3 بابل استمرت مثتین وخمسة وآریمین 
ات( 

وما جاء فیما نقل عن هیرودتس ویروسوس. يد آکثر وأعمق من الاخبار التي 
نسبت الی غیرهما من ال زرخین الیونانیین 3 عصر ما قبل الیلاد. وما نقل عن 


هیرودتس وبروسوس بُعد نصوصا ذات قیمة: علی ما هي علیه من ایجاز » وعلی ما 


(۱) تاریخ العرب ۲۱۵/۱ . 

(۲) تاریخ ابن خلدون ۰۸/۱ 

( ۲) راجع بحث : الأسفار مصدر من مصادر التاریخ . 
( ) المرب قبل الاسللام لجرجي زیدان ۰ ص ۲۱و ۵۲ . 


لایخ العربي ومصاد مره ۱۱ 











الفصل الاول 


فیها من غموض تراکم بتراکم الزمن علی آخبار ما قبل الیلاد. وما نقل عن هذین 
آلورخین لا یتجاوز شمال الجزيرة وسواحلها , ولا یسد ضراغ تاریخها الواسع 2 ذلك 
الاضي الحافل بالاًحداث. 


ولقد احترم الورخون العرب القدامی ما وصل [لیهم من تراث ما قبل الیلاد: 
واعتمدوا علیه فیما دونوه عن الأمم الفارقة 2 القدم(۲. 

ونحن [ذا ما انتقلنا من فلسطین الی مصر نجد (جون ویلسن) یقول عن النتصوص 
الفرعونية : انها کثیرة اأنانية, لا تتحدث الا عن کل‌ما هو فرعوني. آما عن العمالیق 
لذین اطلق علیهم اسم (هکسوس) آو (شاسو(۲ : فلم تتحدث عن حضارتهم 
وتاریخها 2 مصر . فمما قاله جون ویلسن عن الهکسوس 2 مصر: (ف|ذا ما آردنا 
لتحدث عن الهکسوس آنفسهم؛ قاننا نری آمامنا ظاهرة محيرة هي : عدم وجود 
وتاشق مکتوبة عن عصرهم. ف|ذا کان الغزو ذا آشر سیی کما تقول فکیف سکتت 
تکتابات الصرية سکوثا تامٌا؟! ... وجوابنا علی ذلك هو : طبيعة وغرض النصوص 
صرية نفسها » فهي کانت تهدف الی تسجیل ما هو خالد ۰ ولم تعن بالاشیاء الزائلة! 
وکانت لا تهتم الا بما بخلد مظاهر الحياة التي شعروا بأنها تمثل خیر تمثیل ما تریده 
#لهة لصر؛ فلهد! لم تستسغ عقلیتهم؛ آو نفسیتهم؛ آن یکون هناك باعث لتسجیل 
ذلال وطني لهم. وهم یسجلون مثل هذا الحادث عندما ینجحون : طرد الهکسوس. 
فعندما آقاموا احتفالاً 2 مدينة (صان. الحجر) -ظ شمال شرق الدلتا . کانت (صان)(۳) 





عاصمء 2 عصر الاسرة التاسعة عشرة» کما کانت عاصمة الهکسوس 2 عصر الفترة 


( ۱) راجع بحث : فکرة التاریخ وتراث ما قبل الیلاد. 

( ۲) العرب قبل الاسلام ؛ ص۷۰ وما بعدها . 

(۲) هي مدينة (صان الحجر .سایس) . ونلفت النظر الی آن (الحجر) اسم عرفت به آکثر من مدينة 
الجزيرة العربية. راجع کتاب : مصر من آقدم العصور [لی الفتح الفارسي. ومعجم البلدان. 


۱۲ لام بخ الصربي ومصادمره 











فکرة التاریخ ومصادره 


الثانية من قبل؛ ولم یکن من العقول آن تعید الأسرة التاسعة عشرة الجد لذلك امکان 
بدون آن تتجاهل تلك الحقيقة والا تکون قد آقرت بها. فقد فضلوا الاقرار بما حدث 
ولکن بطريقتهم 3 ایجاد حل وسط. وهذ! الحل هوآن یحتفوا بذکری حکم الاله الصري 
(ست) الذي کان یعترف به السیویون(") ایض کاله لهم؛ وقد آقاموا لوحة نقشوا علیها 
رسم اللك یقدم الاحترام للاله (ست) وهو پلبس اللابس السيوية . وبهذا التدبیر 
اثلطیف اعترف الصریون بتأسیس مدينة (صان الحجر. تانیس) کمدينة مهمة علی ید 
الهکسوس دون آن پنسبوا لی الهکسوس آي فضل ذ هذا الأمر)(؟ . 


فما وصل الی علم الرخین العرب 2 الاضي عن (لبراهیم) و(یوسف) و(موسی) - 
جاءهم عن طریق القصص الاسرائيلي؛ فأقدم مرخ مصري هو (مانیتو) الذي صنف 
تاریخه باللفة الیونانية» ویقول عنه (برستد) : (ومانیتو عاش آیام بطلیموس الاول 
الذي حکم مصر من سنة ۲۰۵ الی سنة ۲۸۵قم) ویقول عن ملّفه : [ولم یصل الینا 
من کتاب (مانیتو) غیرالقدمة» وکتاب (مانیتو) قلیل الأهمية لارتکانه علی روایات 
عامية وخرافات متداولة ]۲۳۱ . وما وصل الیهم عن الفتح الاسكندري والاستعمار 
البيزنطي: جاءهم هن طریق ال ژرخین الیونانیین والبیزنطیین. وما وصل الی علم 
الرخین العرب 2 العصر الحاضر عن (العمالیق) و(العینیین) جاءتهم به الثار التي 
اکتشفت آخیرا 2 وادي اثنیل. 


واذا انتقلنا ٍلی الشمال الشرقي من الجزيرة ‏ اٍلی العراق» نجد النصوص 
الاًشورية مشغولة بتفخیم الانتصارات الاشورية. حريصة علی التقلیل من شأن الآمم 
العريية التي اشتبکت مع الآشوریین 3 حروب د امية . فهي لا تتحدث عن تثروة العرب 


(۱) الاله مست) له آسيوي نقل عبادته الی مصر الوشیون العرب. راجع تاریخ سوریا للمطران الدبس ۰۲۰۲/۱ 
( ۲) الحضارة الصرية لولفه جون ویلسن ۰ ص۲۶ وما بعدها . 
( ۲) تاریخ مصر من آقدم العصور ی الفتح الفارسي » ص۳. 


امرخ الهرربي ومصادمره ۱۳ 











القصل ا لول 


وحضارتهم؛ الا عندما تتکلم عن انتصارات الجیش الاشوري وغنائمه التي غنمها من 
المالك العريية 2 آطراف العراق والشام. من جمال وذهب وفضة وطیب. ولا تتحدت 
عن بسالتهم؛ لا عندما تصف انتصارات آشور علی العرب الأقویاء بسلاحهم وخبرتهم 
بحرب الصحراء "۲ .ونجد النصوص ال"شورية تعتمد علی ما وصل الی الًشوریین 
والکلدانیین من نصوص (سوموریة) تشیر |لی معارف القدامی عن أصل الخليقة وعالم 
ما قبل الطوفان. 

ونجد الورخین العرب قد توصلوا نی نصوص غیرهذه التي اکتشفها الاثریون 
وتحدث عنها الستشرقون . واعتمدوا علیها فیما کتبوه عن الرامیین 2 العراق : النبط 
والسریان؛ وفیما قالوه عن (بابل) عاصمة الکلدانیین» وعن (نينوي) عاصمة 


لا شوریین. وعن طبقات دول الفرس والأسر الحاکمة( . 


ولذا ما انتقلنا ٍلی جنوب الجزیرة: الی (الیمن) ۰ نجد 9 (آخبار عبید ابن شریت) 
و (التیجان لوهب بن منبه). ملامح تمثل النصوص التبعية التي آغدقت الخیال علی 
ملوك الیمن القداصی: وعنیت بفتوحاتهم؛ ونجد هذه النصوص. التي تظهر ملامحها 
علی صفحات هذین ال ولفین النسویین لابن منبه واین شرية: خاضعة للتحصزب 
النصري ذا ما تکلمت عن العدنانیین ونجد القلیل من الورخین هم النین لم یتأثروا 
بهذه اللامح. 

وهنا ‏ قلب الجزيرة العريية یتحدت التاريخ المربي عن قوم (عاد) و (مود) 
و(جرهم) و(عبیل) و(طسم) و (جدیس) وغیرهم من الامم العريية التي اطلق علیها 
الرخون العرب اسم (العرب البائدة). ومصدر الژرخین العرب فیما قالوه عن العرب 


(۱) تاریخ جواد علي ۲۹۹/۲ وما بعدها . 
( ۲) الطبري؛ وابن خلدون. وکتاب سني ملوك الاارض لحمز: الأصفهاني. 


۱ التأمریخ الهريي ومصادمره 











شکرة التاریخ ومصادره 


البائدة هو الأخبار التي کان الجاهلیون یتناقلونها عبر الأجیال فلقد جاء 2 الفهرست 

لابن الندیم : آن (هشامّا الكلبي) آلف کتابّا خاصّا بتسمية من نقل عن عاد ونمود 
۱ 

والعمالیق وبني ٍسرائیل من العرب( ۲ . 


وقال جواد علي عن قوم عاد : (ویدل خبرعاد چ القرآن و الشعر الجاهلي علی 
آن القصة کانت شائعة بین العرب الجاهلیین» معروفة عندهم وآنهم کانوا یتصورون 
بأن قوم (عاد) کانوا من آقدم الأقوام» وئذلك ضریوا بقدمهم الثل. وقد وردت قصءة 
هود مع قومه ونهیه لهم عن عبادة الاأوتان 2 القرآن الکریم. وجمع الفسرون القصص 
التي قیلت فیه. وهي 3 الجملة من أقوال (کعب الاحبار) و(وهب بن منبه). و(کمب 
الأحبار): يمني يهودي العقید ة قبل اسلامه و(وهب ابن منبه) فارسي الاأصل عاش 2 
الیمن. وکلاهما مطلع علی الدونات القديمة. فلقد قال (وهب بن منبه) : لقد فرأت 
ائنین وتسعین کتابّا آنزلت من السماء. اثنان وسبعون منها 2 الکنائس و آيدي 
الناس, وعشرون لا یعلمها لا القلیل)(۲۲ . 

اذن (کعب الاأحبار) و(وهب بن منبه) رویا تلمفسرین عن مصادر کان الکثیر منها 
الکناتس و آيدي الناس: وکان انتزر منها لا یعلمه الا القلیل. ولعل العرب نقلوا من 
هه الصادر قصصهم التاريخي؛ وتحدث به شعراژهم جاهلیین ومخضرمین : (أمية 
ابن آبي الصلت) و(طرفة) و(النابغة) و(زهیر) و(مالك بن نویرة) وغیرهم( ۳ , وربما رجع 
الی هنه الصادر بطلیموس الذي نقل عنه جواد علي : [آن قوم (عاد) کانوا یسکنون 2 


الأرضین الشمالية الفربية من شبه جزيرة العرب 2 آعالي الحجاز وعلی مقربة من 


(۱) الفهرست ۰ ص۱۶۱ 
(۲) تاریخ العرب لجواد ۲۳۹/۱ - ۰۲۳۷ وراجع ترجمة کعب الا حبار وابن منبه ‏ هذا الجزء. 
(۲) تاریخ الطبري ۰۱۸۲/۱ 


لایخ العربي ومصادمره ۱ 














الفصل الأول 


مناطق (شمود)] ۲۱۱ . ویژکد بطلیموس ما جاء .2 معجم (یاقوت الحموی) عن مساکن 
عاد 2 وادي القری؛ فقد قال : [وقرح. سوق وادي القری» وقیل بهنه القرية کان 
ملاك عاد قوم هود](۲۳. 

ولا غرابة فیما نجده من روایات جاهلية عن (نمود). فلا بد آن آثار اللمودیین 2 
الحجاز لفتت نظر الأجیال الجاهلية. واستمعوا من بقي من الشمودیین الحتفظین 
باسمهم الی ما بعد الیلاد ؛ ولا بد آن یکون 2 کل جیل جاهلي رجال اهتموا بأخبار آمم 
الاضي مثل : (قس بن ساعدة) » ولا یبعد آن یکون آولثك الرجال قد اطلعوا علی تلك 
الصادر التي اطلع علیها (وهب بن منبه) وقرآوا الخطوط الثمودية . فرووا عن تلك 
الصادر والخطوط آخبارّا تناقلها الجاهلیون» کما روی (کمب) و(ابن منبه) عنها 
قصصا تناقلها الزرخون بعد الاسلام. ومما هو جدیر بالاشارة الیه آن التوراة لم تذکر 
شیا عن شمود) . 

ویقول (جرجي زیدان) عن (طسم) و(جدیس) : |ٍن هذین الاسمین مقترنان 3 
تاریخ العرب . اقتران عاد وشمود والاکتشافات الاأثرية لم تصل الیهما بعد. فنكتفي بما 
یستنتج من کلام العرب والیونان] ۲٩‏ وینقل جواد علي عن مجدة الهلال السنة 
الخامسة: [آن جرجي زیدان ذهب الی آن طسم) هي (لطوشیم) وهي قبيلة وارد اسمها 
التوراة]ٌ. وینقل جواد علي عن بعض الستشرقین آنهم قالوا :ان بطلیموس ذکر 


(جدیسا) 2 جفرافیته. واتهم کانوا معروفین 2 سنة ۱۲۰ب.م. ویقول جواد علي : 


( ۱) معجم البلدان 4۸/۷و٩:‏ - 

(۲) تاریخ العرب ۲۳۹/۱ ومعجم البلدان ۹9:۸/۷؛ - 
( ۲) راجع بحث الأسفار 3 هذا الجزء. 

( ؟) العرب قبل الاسلام » ص ۷۹. 


۱۹ تا مرخ اي ومصاد مره 











قکرة التاریخ ومصادره 


[ویری الستشرق الفرنسي (کورین دي برسفال) آن اغارة (حمیر) علی (جدیس): 
وهلاك (طسم) و (جدیس) نتيچة لهذه الفارة؛ انما کانت حوالي سنة ۲۵۰ببم| ۲٩‏ . 

وعن قبيلة (عبیل) التي قال عنها الزرخون العرب : ان منازلها 2 منطقة الدينة. 
وان مهلکها بالجحفة . قال جواد علي : [ورد اسم (عوبال) 2 التوراة» وقال بعض علماء 
التوراة: آن من المکن آن یکون (عبیل) هو (عوبال)]. وقال عن شعب (وبار: [وجاء ‏ 
جفرافية بطلیموس اسم شعب قال عنه الستشرقون |نه شب (وبار)] ۲۱ . 

فعلی ما جاء 2 بحث جرجي وجواد . آن ما یتحدث به العرب الجاهلیون» 
والژرخون الاسلامیون عن (عاد) و(نمود) و(طسم) و(جدیس) و(عبیل) و(وبار) له اصل 
وصل الیه الیونانیون. مثلما کان دا قاله العرب عن (الکلدانیین) و(الشوریین) 
و(الکنعانیین) الذین انتقلت منهم : قبائل من (الخلیج الاسلامي. العربي) ای سوریا؛ 
وعرفوا هنالك باسم (الفینیقیین) . اصل 2 الصادر غیر العربية؛ فهذه النصوص 
وغیرها التي تحدثت عن الشعوب العربية 2 العصور الجاهلية . تلك الشعوب التي 
استعمرت کل جزء من أآرض الجزيرة: والتي سياأْتي ذکرها مفصلاً 2 الجزء الخاص 
بجفرافية الجزير: السربية القدیمة . هذه النصوص تثبت آن ما جاء 2 م ولفات 
انورخین العرب لم یکن من وحي الخیال الذي لا بصدر عن مراجع تاريخية .. بید آن ما 
دوّنه العرب من تاریخ ما قبل امیلاد قلیل وغامض ومشوش بالنسبة للدول العربية 2 
تلك العصور البعيدة» وآن ما دونه العرب یحتاج |لی دراسة علی ضوء ما وصلت ائیه 


معارف الأثریین ونتائج الحققین . 


( ۱) العرب ۲۵۳/۱ و ۲۵. 
( ۲) تاریخ العرب ۲۵7/۱و ۲۵۸. 


لیخ الهسربي ومصادمره ۱۷ 











الفصل اأول 


فالتاریخ العربي بدا - کما قلت 2 الجزء الأأول :التاریخ العربي ویدایته .من عصر 
(لبراهیم) الذي رفع قواعد البیت و(!سماعیل) . وعهد ابراهیم یرجم اٍلی بداية الألف 
الثاني قبل الیلاد. والاأمم التي سکنت بجوار البیت مع اسماعیل وبعد |سماعیل» والأمم 
التي سکنت الدينة دار الهجرة. حظیت جمیعها بعناية الورخین العرب وغیر العرب 
الذین وجدوا نصوصا تاريخية آتاحت لهم معرفة الذین سکنوا (مکة)» والذین سکنوا 
(الدينة) .. من فجر تاریخ هاتین الدینتین القدستین اٍلی عصر (قریش) 2 مک 
و(الاوس والخزرج) 2 الدینة کسا توارثت الاجیال آرض الجزیرة: نجدها ویمنها 
وعراقها وشامها. وسطرت علیها تاریخٌا نحن ‏ حاجة الی معرفته. 

7- ونحن |ذا ما طوینا صفحة التاریخ العربي قبل الیلاد , ونشرنا صفحة التاریخ 
العريي بعد الیلاد » نجد نصوص التاریخ العريي بعد الیلاد اکثر تفصيلاً ووضوحا 
ومصادر من نصوص تاریخ ما قبل امیلاد ؛ فتاریخ العراق ارتبط بالفرس الساسانیین 
آخر الأمر بعد آنآ خفقت قبیلتا (قضاعة) و(ٍیاد) وحلفاژهما ۶ تحریر العراق‌من 
النفوذ الفارسي. فامتزج تاریخ (انناذرةاللخمیین) بتاریخ (الفرس .الساسانیین) 
الذین وصل نفوذهم [لی الیمن. وارتبط تاریخ (الحیرة) بتاریخ فارس. 

وارتبط تاریخ (سوریا) بالروم منذ نشأت دولة (آذینة) ‏ (تدمر). ومنذ نشأت 
دولة (النبط) 3 (بطرا) ؛ ومنذ نشأّت دولة الفساستة 2 (البلقاء). وعلی اختلاف 
الملاقات التي ربطت بین (الروم) و(العرب). والتي کیفتها الأحدات التي مرت بأرض 
العسروبة» کانت نتائجها 2 غیرالجانب السريي فقد آصبحت سوریا جزءاً من 
الامبراطورية الرومانية» وآصبحت الطامع الرومانية تتطلع الی قلب الجزیرة. بعد آن 
ذابت دولة النبط من الوجود کأن لم تکن, وأخذت تلك الطامع تزداد مع الزمن الذي لم 
یکن 3 مصلحة العرب. وتتریص الفرص لتحقیق ما عجزت عنه حملة القیصر 
(آوغسطس) التي هبطت مرفاً (لويكة کومة) سنة ۲4 آو ۲۵ ق‌م: لغزو العرب 2 عقر 


۱۸ مخ الريي ومصاد مره 








فکرة التاریخ ومصادره 


دارهم وباعت بالخيبة , کما جاء ذ تاريخ جواد علي(۲ ۰ وحملة (آولیوس غالیوس) قبل 
سنة ۲۵آقم: کما یقول جرجي زیدان() - تلك الحملة التي آراد منها (الروم) آن تفعل 
ما فعله فزو (بختنصر) الذي سبقها بنحو خمسمائة وشمانین عامّا » فبلغ (تیماء) التي 


اتخذها (نبونید) مقرا له سنة ۵۵۲ الی سنة 060 ق ۲۳ 


وعلی آرض الدولتین العربیتین : آعني دولتي الناذرة والفساسنة - قام صراع 
عنیف وطویل بین آکبر |مبراطوریتین : الکسروية الساسانية» والقيصرية الرومانية ؛ 
وکانت آرض العراق تارة» وأرض سوریا تارة آخری. میدائّا لتلك انحروب التکررة 
وکان موقف اللخمیین .3 صف الساسانیین» وموقف الغساسنة 2 صف الرومانیین. 


فارتباط تاریخ العرب 9 العراق بالفرس. وارتباط تاریخ العرب 3 سوریا بالروم؛ 
جعل الکثیر ممن عنوا بتاریخ الفرس والرومان یتحدتون عن تاریخ الشعوب العريية ده 
الهلال الخصیب . مثلما جعل الذین عنوا بتاريخ العرب یتحدتون عن تاریخ الفرس 
والروم» وعن الدی الذي بلفه فهم العرب مجری الأحداث العالية؛ والذي ظهر واضحا 
عندما تحزب السلمون للدولء الرومانية الكتابية ضد قریش التي تحزیت لدولة 
الساسانیین الوثنية .. وظهر واضحا 9 مواقفهم الشرفة بجانب اللخمیین والفساسنة 
والحمیریین ضد الفرس والروم» مثل موقفهم 9 (یوم ذي قار). و9 یوم (الصفقة). 
اٍلی غیرها من الواقف التي تحدت عنها شعراء الجاهلية فلفتوا الأنظار بما نظموه 2 
آیام العرب» وفیما آشاروا الیه من آحداث الجزيرة وامتداد النفوذ الفارسي الی الیمن 
عبر الخلیج الاسلامي؛ واصطدام السيحية باليهودية ‏ نجران. 


(۱) تاریخ العرب لجواد ۰۹۷/۸ 
(۲) العرب قبل الاسلام . ص۲۷ وما بعدها. ققد ذکر جرجي : آن وفاة (استرابون) الذي راقق 
الحملة کانت سنة ۲۶ ق‌م. 


( ۲) تاریخ جواد ۳۳۵/۲ 


لایخ الصربي ومصادمره ۱۹ 











الفصل الاول 


فلقد حقظ آلورخون العرب القدامی مثل (ابن جریر) و (ابن خلدون) و(أآبي الفرج 
الاصفهانی) و(ابن عبد ربه). آخباا عن دولتي سوریا والعراق العربیتین تجدها نثاژا بط 
کتب التاریخ والادب والتراجم والأنساب. وتجد رواتها یرفعون الی ذلك الرعیل الذي 
صارت آقواله عند الورخین نصوصا تاريخية . مثل :ابن الكلبي وغیره ممن سنتکلم 
عنهم 2 هذا الجزء . کما جمع الورخون العرب العاصرون مثل : (جرجي زیدان) و(جواد 
علي) و(کرد علسي): وغیرهم ممن اهتموابالتاريخ الصريي القدیم؛ آقوال الورخین 
الیونانیین والبي زنطیین والفرس الذین انبروا للکتابةظ تاریخ الشرق الأوسط. ویقول 
جرجي زیدان : |ن الیونانیین ذکروا دولاً وقبائل وأماکن لم یعرفها مزرخو العرب علی 
الاطلاق کدولة (الأنباط) و(العینیین) و(السبئیین) وغیرهم مما سنأتي علی تفاصیله( . 

ونحن لا تعجب ان وجدنا الجاهلیین یتحدتون عن دولة (کندة) التي نشأت ‏ 
(غمرةني کندة) کما جاء 2 معجم البلدان لیاقوت(؟؟ , آو (بطن عاقل جنوب (وادي 
الرمة کما قال غیرو(۳؟؛ فمملكة (کندة) ذات مساحة مترامية 2 قلب الجزيرة» وملوك 
کندة یعدون من الشعوب القحطانية ۰ وأسرتهم من الأسر البارزة 2 جنوب الجزيرة وق 
شمالها. وقد کانت النساة فیهم(*) کما جاء ۶ (آخبار مکة) للأزرقي. 

ولا غروا ان وجد (هشام الكلبي) نصوصا شتی تتیح له تألیف کتابه (ملوك کندة). 
فلملوك کند: تاریخ حافل بالاحداث. منه ما یتعلق بملوك (الحیرة) اللخمیین: ومنه ما 


(۱) العرب قبل الاسلام . ص۲۷ . للبحث تعلیق علی‌هذا القول سیأتي . فالورخون العرب یعرفون 
سباً وغیرها من الدول التي ذکرها الیونانیون. 

(۲) معمچم پاقوت مادة (غمر) . 

( ۲) تاریخ العرب لجواد ۲۳۱/۳ . 

( 8) النسيء شهر کانت العرب توخره 2 الجاهلية. والعظماء 2 الجاهلية هم الذین کانت لهم النساة 


آي تأخیرالاشهر. 


۲۰ امرخ اي ومصادمره 














فکرة التاریخ ومصادره 


یتعلق بملوك (البلقاء) الغساسنة» ومنه :ماله علاقة بالفرس وما له علاقة بالروم. 
ومن ملوك کندة : آمیر شعراء الجاهلية (امرژ القیس) . 

ومتلما حفظ الشعر الجاهلي نصوصا تاريخية 2 حياة (امری القیس) وحروبه 2 
سبیل آخذ التأر لأبیه ورحلته الی ملك الروم؛ کذلك حمل الشعر الجاهلي نصوصا 
تاريخية عن حياة (الهلهل)(۱) واخیه (کلیب) , وعن الحروب الطويلة التي خاضها لیآخذ 
بثار آخیه؛ فالهلهل ‏ .3 تحقیقات مزرخي الشعر الجاهلي ‏ هو الذي هلهل الشعر .. 
وشعر ادهلهل آکثره نظمه 2 الحروب التي عرفت 3 التاریخ الجاهلي بحرب البسوس. 
والشعر الذي قیل ‏ حرب البسوس یعد من آقدم الشعر الجاهلي(۳, ومن آکثره انتشارا. 

وآخبار الشعوب التي سکنت الدن الحجازية :مکة, الدينة» الطائف» مدین 
وغیرها من آکثر الأخبار انتشارا 2 الجاهلية» ففي مکة البیت الحرام والبیت 
الحرام قدسته اليهودية کما قدسته السيحية. والی الدينة هاجر الیهود انتظارا لنبي 
آخر الزمن» ومن الدن التي اشتهرت بالكتابة والقراءة (الطائف) ؛ ومن الدن التي 
تحدثت عنها الأشعار (آرض مدین). فکل هذه الأسباب وفرت للمورخ نصوصا تاريخية 
آضاعت جوانب مهمّة قذ تاریخ الحجاز. 

۷- والورخ الذي یبعث الیوم 2 تاریخ الشرق العريي القدیم لا يستفني عن 
النصوص الْثرية التي وصلت الی آيدي النقبین عن الثار. فعلی آثار البلاد العربية اطلع 
الهتمون بالتاریخ القدیم علی فصول مهمة من تاریخ الاشوریین والبابلیین 2 العراق؛ 


( ۱) یقال : هلهل فلان شعره [ذا لم ینقحه وآرسله کما حضره: ولذلك سمي الشاعر مهلهلاً. ومهلهل 
اسم شاعر وهو امرژ القیس بن ربیعة آخو کلیب؛ وقیل سمي مهلهلاً ! لأنه اول من آرق الشعر. 
وقیل رواد شعره. لسان العرب. ۷۰۱/۱۱ 

( ۲) قصة الادب 2 العالم ۳۵۶/۱ 


امرخ العريي ومصادمره ۳۱ 











الفصل الخول 


والعمالیق. والکنعانیین 4 سوریا وسینا ووادي اننیل» والدادانیین والئمودیین وغیرهم 
وادي القری. والعینیین. والسبئیین والحمیریین و غیرهم 2 الیمن. 

ولقد آخذ الحققون. شرقیین ومستشرقین. پبحئون 2 النصوص الأترية 
ویقابلونها بما لدیهم من النتصوص التي وجدوها 2 الدونات الكلدانية ؛ واليونانية, 
والعبرية . والسريانية» واللاتينية. والعربية . وأخذت التقة الطلقة بالنصوص الاأثرية 
تدفع بعضهم لی انهام التصوص الدونة التي تتعارض مع ما تحقق لدیهم علی ضوء 
النصوص الاشرية. ونقد قلت ذ الجزء الأول من‌هذا الکتاب: انني لا آستبعد عن الورخین 
القدامی الذین تحدئوا عن العصور الفارقة 2 القدم؛ العثور علی نصوص آثرية آفادتهم! 
قبروسوس عندما عين سني الدول القدیمء باللسبة للعصر الذي عاش فیه لم یرجم اٍلی 
التوراة فانتوراة لا تزید عمر الاتسان 2 هنه الأرض علی بضعة آلاف من السنین» 2 حین 
وصل پروسوس بسني الدول [ٍلی نصف ملیون سنة تفر( . 

۸ وعلی کثرة النصوص اندونة . القديمة منها والجدید:ة. ووفرة النتصوص الاأثرية 
الجدید اکتشافها والقدیم فاٍن جمع الواد التاريخية وتحقیقها وتصنیفها تاریخا عام 
مرتبط الحلقات من بداية التاریخ العربي الی فجر الاسلام هو .ولا شك . فوق طاقة 
الفرد. وما هه الزلفات التي تحمل آسماء تدل علی العمومية مثل : (تاریخ الامم 
واللوث) و (البداية والنهایة) و(دیوان البتداً والخبر)؛ الا محاولات مهد بها الولفون 
القدامی الطریق لحاولات جديدة قام بها الذین عنوا بالتاریخ المربي القدیم مثل 
(الالوسي) 2 م ژلفه (بلوغ الأرب) و(جرجي زیدان) 2 کتابه (العرب قبل الاسلام) 


و(جواد علي) ‏ کتابه (تاریخ العرب قبل الاسلام). 


/ () راجع بحث دول ما قبل التاریخ 2 الجزء الأول : التاریخ العربي وبدایته من هذا الولف ۰1۳/۱ 


۳۲ مخ اي ومصادمره 











فکرة التاریخ ومصادره 


فعلی ما قدمته الحاولات القديمة من فوائد ضخمة لا یمکن جحود فضلها علی 

کل من یبحث ذ تاریخ الشرق العريي» وعلی الخطوات الواسعة التي خطتها الدراسات 
التاريخية 3 العصر الراهن. ما زال مسلسل التاریخ العام تنقصه حلقات؛ وسیستمر 
کذلك ما لم یتصد لتأّلیف تاریخ عام جهد جماعي ترعاه دولة من الدول العريية الفنية . 
تهیی لهذا الجهد التفرغ» والوسائل انقادرة علی جمع النصوص وتحقیقها ء وربط 
حلقات البحوت امتنافرة ط مولفات لا تجمعها لغة واحدة ولا بوحدها هدف واحد ؛ الی 
غیرذلك مما یحتاج الیه تًلیف موسوعة تاريخية مرتبطة الحلقات. 

-٩‏ ونحن |ذا ما انتقلنا من العصور الجاهلية الی العصور الاسلامية نجد التاریخ 
العربي الاسلامي یبدا بالسيرة والغازي النبوية ۰ وما آکثر عناية الورخین بالنصوص 
التي تألفت منها سيرة النبي صلی اللّه علیه وسلم ومغازیه, وتتحصر نصوص السيرة 
والفازي 2 آحادیث النبي صلی اللّه علیه وسلم وأقوال صحابته. ولقد تفرغ الکثیرون؛ 
لتحقیق کل حدیث نبوي؛ وکل آثر صحابي» وبینوا الجمع علی صحته من الا حادیث : 
والخابت من الأقوال الاتورة » وآبدوا آراء‌هم 2 رواة الحدیث والأثر. 

ثم يأتي بعد السيرة والغازي تاریخ انخلفاء الراشدین, والعناية بتاریخ الخلفاء 
الراشدین تأتي 2 الرتبة الثانية: لا سیما خلافة (آبي بکر) و(عمر). آما الا"حدات التي 
وقعت بعدهما فکثیر منها لم یسلم من التحزب للعلویین والتحزب للعتمانیین الأمویین. 


ومن بعد الخلفاء الراشدین بلفت مواد التاریخ العربي من الکثرة وتعدد اموضوعات 
التاريخية ما حصر جهد انولفین 2 جمع النصوص کما وصلت الیهم دون آن یعیروا 
رواتها شینّا من الاهتمام الذي بذلوه چ معرفة رواة الحدیث والاثر» وأخنت الولفات 
التاریخية تن_تقل مسن الوض وعية |لی موسوعات 3 الستاریخ السياسي والادبي 
والاجتماعي. وج تقویم البلدان وتراجم الاأعلام وآرومات الاأنساب الی غیرها من 


الوضوعات التي تألفت منها ثروتنا التاريخية. 


امرخ العريي ومصادمره ۳۳ 








الفصل الول 


ومن آواخر العصر العباسي بدأت الفیوم تتکاثف وتحجب الأحداث التاريخية ‏ با 
سیما 2 قلب الجزيرة وشواطئها الفريية والشرقية والجنوبية . فلقد انزوت آقطار 
عريية ‏ ظلام حالك حجب عن الأنظار حیاتها ؛ فجهل العالم ما بحدث فیها : وجهلت 
هي ما یحدث 3 العالم . بل من تلك الأقطار ما جهل آهله ما بحدت 2 آرضهم. وهذا 
ما جعل التصوص التاريخية لفترات طويلة من زمن البلاد العربية 3 مستوی النصوص 
الجاهلية 2 عصورها الظلمة: قلةً وغموضا . 


فتصفية نصوص التاریخ العربي الاسلامي من الشوائب؛ وتلخیصها 2 مولف 
واحد یطلق علیه اسم. التاریخ العربي الاسلامي العام .هو : ایض یحتاج الی جهد 
جماعي تحتضنه دولة غنية من الدول العريية. 

۰ والیوم یتساءل الباحتون 2 التاریخ :ما هي تصوص تاریخ القرن العشرین 
التي ستطلع علیها الاجیال القادمة19 

انني آترك الجواب عن هذا السوال الی رجال الستقبل . وعلي الآن آن آبحث 32 
آرومات نصوص التاریة العربي التي استندت [لیها. 


۲ امرخ الهريي ومصادمه 











الفصل الثانم 


التاريخ في الفرآن 


۱- القصص القرآني. 
۲- القصة 2 القرآن . 
۳- الامثال القرآنية . 


۶- الثص القرآني اصدق التصوص. 














البحث الأول : 


۹ 


القصص الشر] 


من موضوعات البحث ؛ 

۱- آنباء الغخیب 2 القرآن . 

۲- قصص القرآن کان وما زال هدفا للتهم والشکوك . 

۳- الستشرقون یجددون الشک 2 قصص القرآن . 

6- ناذا تفند التهم الجددة؟ 

۰- جهل بعض الستشرقین بخواص اللفة العريية وجهل بعض الباحتین بحقائشق 
التاریخ هما من مسببات الشکولك . 

*- حقيقه الأمندة التي اعتمدت علیها الشکوك التعثرة. 

۷- ما آشبه راي الستشرقین الیوم - براي الخارجین عن الا جماع بالأمس. 

۸- القرآن لم ینف عنه : ما جاء 2 صحف ایراهیم وموسی . 

4- طبيعة الشک هي التي جعلت الستشرقین یخلطون التص القرآني بأقوال الفسرین. 

۰- عودة بعض الستشرقین (لی محجه الصواب. 

۱- لیس القرآن تاریخا یتتبع الاخبارفصلاً فصلاً ‏ 


۲- تطور البحث 2 قصص القرآن . 


امرخ العربي ومصادمره ۳۷ 





القصص القرآني 


۱- تلك من آنباء اقب ُوحیهّ لك ما کتت تعلمْهّا آنت ولا وم من قبل ها 
قاصبز ان الق قبة سکتین ۲۱۱۹ (و وکلاً تقص علیك من آنباء الرسل ما بت به فوادك 
جاک في هده الق وموعطه وذکری انُزمنین۱6 ۲ صدق اللّهالعظیم. 

ان هن لیات ابینات تمرید؟ اضعا بسا جاءلقرآن من قصص: 


۲ ولقد ظن الذین کانوا یجادلون 2 القرآن : آن تغلیط القتصص القرآني یمکن 
الوصول الیه عن طریق الکتابیین. فاخبار الأُولین تحدثت عنها التوراة. وتحدث عنها 
الانجیل. وتحدت عنها الورخون الفرس؛ والژرخون الیونان؛ فمن السهل الاستعانة 
پما دونه الفرس من آخبار الاضي» ونقل من الحيرة الی مکة» فقد یکون فیه ما يشبه 
القصص القرآني: ومن السهل الاستمانة بیهود یثرب علی هذا القرآن الذي حیرقریشا 
آمره» فما هو بالشعر الذي عرقوا :رجزه وهزجه !!وما هو بالسحر الي عرفوا : نفثه 
وعقده !!وما هو بالكهانة التي عرفوا : زمزمتها وسجعها ؛ ولیس الشعر ولیس السحر 
ولیست الکهانة 2 شيء منه (! فما علی الکذبین : الا آن يوالي (النضر بن الحارت) 
الجلوس ‏ مجلس محمد صلی اللّه علیه وسلم؛ والتحدث بما جمعه من تاریخ فارس 
وآساطیرملوکها وابطانها . وما علی الکذبین ؛ الا آن یوفدوا الی یشرب رجالاً یسآلون 
یهودها عن القرآن» وعن رأیهم فیه! 


( ۷) سورة هود : الاية :15 
(۲) سورة هود . الگية :۱۲۰۰ 


۲۸ اأمیخ العربي ومصادمره 











التاریخ 2 القرآن 


ففي مکة ملاّت الأتدية : آحادیث (النضر بن الحارث) و(عقبة بن آبي معیط) » و 
الدينة وضع الیهود أستلتهم التي رجع بها الوفدون من قریش پسآلون محمدٌ! صلی اللّه 
علیه وسلم :ما هي الروح؟ وکم کان عدد فتية آهل الکهف؟ ومن هو الرائد الذي جاب 
مشارق الأرض ومغاربهاة 

ولم یکن القرآن من عند محمد صلی اللّه علیه وسلم حتی پجیبهم تلایا . بل هو 
تنزیل من عزیز حکیم» فمکث محمد صلی اللّه علیه وسلم صابرا ینتظر آن ینزل علیه 
الجواب» ومکثت قریش 3 شعابها تتربص الاخفاق لحمد صلی اللّه علیه وسلم. 
ومکثت الیهود 2 آطامها تترقب ما یحدث. |لی آن جاء الحق فآخرس الجادلین من 
قریش, ولم یجد الکذبون من الیهود مطعّا فیه( . 

۳- ولقد جدد الحققون 2 مصادر التاریخ : البحث 9 آخبار القرآن» فسار 
بعضهم 3 طریق ارتابین 2 قصص القرآن. فقالوا : ان 2 القصص القرآني آنباء لا 
تقرها الحقائق التاريخية الثابتة» وآنباء خلطت بین الاأش خاص والزمان والکان. 
واستشهدوا علی الأنباء التي لا تقرها الحقائق : بکلام عیسی 2 الهد ؛ وحجتهم .3 
ذلك هي :آن کلام من کان 2 آلهد صبیّا من الظواهر الفذة التي لا یمکن آن تسکت عن 
التحدت بها آلسنة الذین شاهدوا هنه الخارقة. فلم لم یتحدث عنها النصاری وهم 
أتباع عیسی بن مریم؟۱ ولم لم یذکرها الیهود مع آن آحبارهم شفلوا بالعجزات؟ 

وقالوا : آن من الانباء التي خلطت بین الأشخاص وانزمان قصة (موسی) مع 
(فرعون) ۰ فان (هامان) الذي کان وزیرا 2 العصور الفرعونية جاء بعد مضي زمن 
طویل علی وفاء (موسی) و(غرعونه). وقالوا : ان 2 القرآن قصصّا مکرا. وان 
التقصص الذي تکرر 2 القرآن یختلف باختلاف القصد من تکراره» مثل : رحلة موسی 


( ۱) سيرة ابن هشام ۰۲۰۰/۱ 


ریخ الهمربي ومصادمره ۳۹ 











الفصل الثاني 


مح آهله [لی مصر؛ فمن رآیهم : آن ما جاء 2 سورة (طه) عن موقف موسی 2 الوادي 
انقدس : #وَهَل آتالت حدیث مُوستی)(۱) #ذ ری شاراًفال هله امکثوا اي آئسنت 
تارًلعلي آتیکم منها ببس آو آجد علی الثار دی یختلف عما جاء 2 سور: 
النمل قال مُوستی لاهنله اي آنسنت تاراً ساتیکم من بخبر آو آتیکم بشهّاب قبس 
لمکم تصطلُون 4 هن جاءهَا ودي آن بورلك من في الثّار ون حولهَا وسبحان له 
رب العالمین»۱ وقانوا ان العصا التي اهتزت ‏ الوادي القدس کأنها جان» ظهرت 
آمام فرعون تعبائا یلقف ما صنع السحرة. فالجان :هو الصغیر الدقيق الأبیض‌من 
الحیات. والتعبان: هو الکبیرالضخم منها. نانفارق جد کبیر بین الجان والشبان (۱ 

۶- ان هذا النقد - کما تراه - لایمتمد علی فهم لفة القرآن وأسلوبه؛ وعلی 
تحقیق متعمق ‏ آنبائه . وان النقاش 2 هنه الأراء وتفنیدها یعد من لزوم ما لا یلزم 
بحث مصادر التاريخ العريي» لو لم آستهدف : وضع صورة واضحهة للمصادر وفهمي 
لها بين يدي القاری؛ ولولا آن هناك بعضنا قد اقتنع بهنه الراء فقال: (وهده الأقوال 
وکثیر غیرها انما کانت؛ لان السلمین قد حرصوا الحرص کله علی فهم القصص 
انقرآني علی آساس من التاریخ؛ ولو آنهم آعرضوا عن هذا الأساس. وحاولوا فهم 
القصص القرآني علی آساس من الفن الدبي لاغلقوا هذا الباب الذي جاءت منه 
الریج» ولسدوا علی الشرکین والبشرین : السبل» وحالوا بینهم وبین الطعن 2 النبي 
صلی ال علیه وسلم و القرآن الکریم)۱ . 


(۱) سورة طه. الاّية ٩:‏ 

(۲) سورة طه. الاية ۱۰. 

(۲) سورة النمل. الّية :۷ 

( ۶)سورة النمل» الَية ۸. 

(۰) القصص القرآني» ص۲۸ و۳۳ . 


۳۰ لایخ الهربي ومصادمره 











التاریخ 9 القرآن 


فاین هذا النقد من حقيقة القرآن۱9 ٍن القرآن لم ینزل تاریخا یتحدث عن آخبار 
الأمم کما یتحدت عنها الژرخون فما جاء فیه من قصص جاء عبرا تفرض الاستفادة 
مما حل بالاضین 2 بناء حياة سليمة من آخطاء الاضي وضلالاته. 

۵- وان اقتصار القرآن علی العبر التاريخية لا ينبني علیه : آن القرآن لم یقصد 2 
قصصه آحداا تاريخية» وآن العقلية الاسلامية آخطأّت 2 فهمها : آن ما جاء ظ 
قصصه : حقائق تاريخية. واننا لنجد آکثر من دلیل یزکد ننا : آن فهم القرآن علی 
آساس من الفن الأدبي نبع من ظنون بعض الستشرقین. وآن النقد الذي قام علی هذا 
الفهم لا پعتمد علی معرفة تامة بأسلوب القرآن» ولا یعتمد علی معرفة تام بلفة 
القرآن وآسرارها وغریبها - فٍذا کان (عمر بن الخطاب) پلتبس علیه معنی التخوف ‏ 
الاية الکريمة :َو یدهم علی تخوف) ۰۴۱ الی آن یفسره له شیخ من هذیل! لأن 
التخوف من لغة هذیل. واذا کان (ابن عباس) یعترف بأنه کان لا يدري ما معنی 
قاط ر السَمَاوات والازض ۰۲۳۲4 ٍلی آن احتکم عنده عرییان بتر, فقال آحدهما: آنا 
فطرتها أي بدأت حفرها(۳ - فحري باولئك الستشرقین آن یجهلوا الکثیر مما جاء 
القرآن. وآن یظنوا آن محم دا صلی الّه علیه وسلم حرف اسم (یاس) الی 
الیاسین) 3 سورة الصافات لضرورة السجم!؟) ! لأنهم یجهلون کما یبدو : آن العرب 
کنیا ما کانوا یزیدون آو ینقصون آو ییدلون حروف الاسماء العجمية فتارة یقولون : 


لیاس؛ وتارة یقولون : الیاسین . کما یقولون تارة : میکائیل» وتارة میکائین. 


(۱) سورة النحل, الاية : 1۷ 

( ۲) سورة الأتعام من الاية : ۱۶ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۷۷/۱۶ والنيسابوري الهمش علی الطيري: وراجع: مصادر الشعر الجاهلي. 
ص۱۵۲ وما بعدها وترجمة حماد الراوية 2 هذا الجزء. 

( ؛) داثرة العارف الاسلامية » مادة الیاس 1۰9/۲ . 


ریخ العربي ومصادمره ۳۱ 











الفصل الثاني 


ومتلما وقف جهل بعض الستشرقین بینهم وبین فهم القرآن علی ضوء اللغة العريية. 
ومثلما وقف التعصب الصلييي بین بعضهم ومعاني القصص القرآني. فلم یبحتوا فیه برو 
نزیه مخلص لوجه الحقيقة والملم. کذلك وقف عدم التقصي بین بعمض کتابنا العرب 
الباحتین بة القصص القرآني ۰ وحقائق التاریخ» فأخطاُوا فیما هو صریح وواضح. 

ومثلما تأثر بعض الباحتین العرب بآراء الستشرقین . قد یکون بعض الستشرقین 
تأثروا بأخطاء البحوث العربية الستعجلة» وقد یکون بعض الستشرقین استعانوا بها 
علی علم با خطائها 2 تغلیط قصص القرآن . فمن ال بحوث الستعجلة: کتاب 
(آبوالأنبیاء ابراهیم) ؛ فقد جاء فیه : (کان ملوك الأرض قبل [براهیم . آريعة : سلیمان 
ابن داود علیهما السلام وذو القرنین. وکانا مزمنین؛ ونمروذ وبختنصر)۲ ؛ فلو آن 
مولف هذا الکتاب (حسني عبدالجید) . کلف نفسه مونة البحث لعرف : آن سلیمان 
ولد بعد ابراهیم بتحو آلفي سنة وآن بختتصر ظهر علی مسرح الشرق العريي بعد 
(براهیم بنحو آلف و خمسمائة عام. 

آلیس مثل هذا التعجل سقذ البحث . یحمل الستشرقین علی اتخاذ هذا الفهم مرآة 
للمعارف الاسلامیة؟ آفلم یکن الستشرقون هم الذین اتخذوا من کتاب (قصص 
الأنبیاء): للنيسابوري . آنموذجا لفهمنا القصص القرآني وثقافتنا التاریخیة؟ 

ومما یستلفت النظر کذلك :آن یضع (عبدالوهاب النجار)» .8 کتابه (قصص 
الأنبیاء). مح الأیات التي ذکرت قوم (عاد)» وائتي اعتمد علیها النجار فیما کتبه عن 
قصة (هود) الاية رقم (۶۱) من سورة الومنون : لهأَحْدنهم الصیِحَةٌ بالق فجعلناهم 
غتاء فبندا وم الالمین۱ ۲۲ فلمل النجار اعتمد علی ما جاء . تاریخ (ابن کثیر) 


(۲) کتاب آبو الأتبیاء - [براهیم ؛ ص۱۱ . 
( ۲) قصص الاأنبیاء - للنجار : ص؛ ۵و ۵۵ الطبعة الرايعة . 


۳۲ اأمیخ الهربي ومصادمره 











التاریخ 3 القرآن 
الذي ذکر هه الية 2 قصة (عاد) خطا( قد یکون سببه : آن هذه الية جاءت ‏ 
سورة المنون بعد قصة (نوح) » وقوم عاد نشآوا بعد قوم نوح» وچ آکثر السور ذکروا 
بعدهم - فلو آن النچار تدبر سورة المنون لعرف من الجدل الذي قصته سورة 
الومنون ومن النهاية التي ختمت بها حياة الظانین 3 هذه الایات: آن القصة هنا تشیر 
ای (شمود) قوم صالح لا علی (عاد) قوم هود . ون موضع هذه الايةط قصة (صانح) لا 


قصة مود (۲) ۲ 


فهل یبعد عن الافتراض : آن يأتي مستشرق فیأخذ من وضع هنه الاية 2 قصة 
(عاد) قوم هود - دلیلاً علی آن القرآن یکرر القصة با خبار متناقضة - فمرة یقول : |ٍن 
قوم عاد . دمرتهم ریح صرصر ‏ ومرة یقول : أخذنهم الصیحة؟ 

7- ویعد » فاذا کان علینا آن نفند الزاعم التي تصر علی آن کلام عیسی 2 الهد لا تقره 
الحقائق التاریخیة؛ لأن الیهود والسیحیین القدامی لم یقولوا عنه شیثّا - فعلینا آن 
نعلم :آن عماد هاته الزاعم. هو :ما جاء ‏ تفسيرالرازي عن کلام عیسی (واعلم : آن 
الیهود والنصاری ینکرون : آن عیسی علیه السلام تکلم ‏ زمان طفولته) |لی آخر ما 
نقله عن تفسيرالرازي - (محمد آحمد خلف اللّه)؛ وبنی علیه رأیه : (منه الأقوال 
وکثیر غیرها قصد الیها - البشرون واللاحدة لیتبتوا : آن القرآن من عند محمد صلی 
له علیه وسلم ؛ لأنه لو کان من عند له لا وجدت فیه هذه الاخطاء التاریخیة)(؟. 

فما جاء ‏ تفسير الرازي یشیر |لی نکران الیهود والسیحیین : آن عیسی بن مریم 
تکلم چذ آلهد . فالرازي لا ینکر :آن عیسی تکلم ‏ الهد. وما جاء 2 تفسیر الرازي جاء 


( ۱) تاریخ ابن کثیر ۱۲۹/۱ . 
( ) ابن جریر الطبري ۱۸/ ۱۵ وما بعدها. 
( ۲) الفن القصصي م3 القرآن الکریم. ص۲۵. 


امرخ هي مادم ۲ 








الفصل الثاني 


4 تفسیر النيسابوري (وعن الیهود والنصاری آنهم آنکروا تکلم عیسی ذ الهد قائلین : 
ان هذه الواقعة مما تتوافر الدواعي علی نقلها ؛ قلو وجدت لاشتهرت وتواترت مع شدة 
غلو النصاری . 3 السیح وب مناقبه - وایضا : ان الیهود مع شدة عداوتهم له لو سمعوا 
کلامه 2 الهد بالغواظ قتله ودفعه ذ طفولته. وأجاب السلمون من حیث العقل بانه 
ولا کلامه الذي دلهم علی براءتها (مریم) من الذي قذفوها به لأقاموا علیها الحد ولم 
بترکوها. وئعل الیهود لم یحضروا هناك؛ فلذلك لم یشتفلوا وقتتد بدفعه)۲۱. 

ونحن |ذا ما آتممنا قراءة الایات التي جاءت 2 سورة مریم نجدها تنتهي بقوله 
تعالی :لت عیمتی ان سم قلح الّذي فیه ۰۲۳۳4 فالیهود والنصاری 
اختلفوا 2 حقيقة عیسی بن مریم؛ فلقد زعم الیهود :آنه ساحر کذاب. فکفروا به. آما 
النصاری فاختلفوا فیه ‏ فقال بعضهم :هو الّه, وقال بعضهم :هو این الّه؛ وقال 
آخرون هو کلمة اه وعبده وهم مسلمة آهل الکتاب(۳: 

ونهن ذا ما رجف |لی تاریخ السيحية. نجد :آن (متی) کتب انجیله باللفة 
(لرامیة) سنة ۵۰ -۵9ب.م» ونجد الباحئین 3 انجیل (متی) یقولون :9 انجیل 
(مشیه یشتد طویل تختل تب( لشسید) بالقبی (داوی) !۲ عوفیند. قاسته ۷۹ 
الخلاف يشتد وینتشر بین العامة هل السیح مولود و غیرمولود(۴ ٩‏ - ونجد : سنة 
۹ب (نسطوریوس)؛ یوکد : آن مریم لم تلد لها بل (تسائ() - ممایدل علی 
تبلبل استمر طویلا . 


(۱) تفسيرالنيسابوري الهمش علی تفسیر ابن جریر 10/۱7 . 
(۲) سورة مریم » الاية : ۳۶. 

(۲) تفسیراین جریر ۰1۳/۱ 

(۶) الروم ۰۶۰/۱ 

٩۱/۱ الروم‎ )8 ( 

(1) الروم ۱۲۳/۱ . 


۳۶ امرخ العمربي ومصادمره 

















التاریخ 2 القرآن 


ونجد امرخین الذین عاصروا السیح وکتبوا عن آخبار عصره لم یذ کروه . ویقال: 
ان اشارة (یوسفوس. یوسف اليهودي) نی السید السیح آضیفت ی کتاب یوسف . 
فعلی سکوت الورخین انبنی شك بعض السیحیین التأخرین 9 وجود السیح . وکذلك 
نجدهم لا یتحدئون عن السيحية والسیحیین الا بعد انتشار السيحية وازدیاد الزمنین 
بها. ویقول (عباس محمود العقاد): (والفریب 2 شآن هولاء العلماء. آنهم لم یکلفوا 
آنفسهم تفسیزا مقبولً لوجود السیحیین بهنه الکثرة بعد جیل واحد من عصر الیلاد)(۱) - 
ولقد تساءل (عبدالوهاب النجار): آین کان السیح من عهد آن کانت سنه اثنتي عشرة 
سنة الی آن بلغ تسعاً وعشرین سنة . فان الأناجیل ساکتة عنه 1٩‏ ان اأوربیین یقولون : 
انه ذهب نی الهتد وتلقی تعالیم بوذ!(؟) ۱۱ 

اٍنتي لم عرض هذه الاقوال الا لأبین : آن لیس من الفسرین من یغلط نص القرآن 
بحجة آن الیهود والسیحیین ثم یذکروا ما جاء 2 النص القرآني. وآن الفسرین کانوا 
آمناء 2 بحوتهم. فهم یذ کرون النص ولا یکتمون اعتراض الیهود والسیحیین علیه. 
ولأبین آن مولد السیح ونشاته احاط بهما کثیرمن الغموض بما جعل بعض السیحیین 
برتابون 2 وجوده. فضلاً عن کلامه .2 الهد. ومما برد 2 کلام عیسی 2 الهد .ما 
جاء و سفر (لوقا) آن (مریم) ولدت (اسیح) ‏ نزل جمل ماوی للرعا:( "۲ - ولمل ذلك 
هو الذي جعل النيسابوري یقول :ولعل الیهود لم یحضروا هناك. فلذلك نم یعملوا 
لدفعه. فمولده 2 نزل جعل موی للرعاة لم یلفت آنظار غیر الذین تهمهم (مریم) - ولأبین 
آن السيحية لم تلفت الانظار الیها الا بسد انتشارها» وآبین آن السیحیین ا ختلفوا 2 


حقيقة السیح فبعضهم قال : [ٍنه کلمة اه وعبده وبعضهم قال اٍنه له آو ابن اله. 


( ۱) عبقرية السیح - بحث : تاریخ میلاد السیح. 
(۲) قصص الانبیای ص۳۸۷ . 
(۳) قصص الأنبیاء. ص۳۸۵ الطبعة الرابعة . 


لایخ العمريي ومصادسره ۳۵ 











الفصل الثاني 


ولابین آن الأسفار اليهودية والتاریخ السيحي لم پسکتا عن کلام (عیسی ابن 
مریم) بط الهد فحسب. بل سکتا عن کثیرمن آخبار طفولته وصباه؛ وآن الیهود 
والسیحیین کانوا مختلفین 3 آمر السیح فلا غرابة ان لم یذکر الیهود کلام عیسی ‏ 
الهد ؛ فهم قد کذبوا برسالاته. فکیف یتحدئون من معجزاته؟! وهم لم یکونوا بجانبه 
ساعة مولده» وهم لم یتحدئوا عنه الا بعد رجولته وقیامه بواجب رسالته . ولا غرو! ان 
لم یذکر السیعیون کلام عیسی ذ الهد ؛ فالسیحیون لم یکونوا مسیحیین الا بعد آن 
آمنوا بعیسی ولم یمنوا بعیسی الا بعد آن آخذ يودي رسالته - ولم یود رسالته الا 
بعد آن مضت ثلاشون عامٌا آو آکثر من حیاته. فما وصل الیهم من آخبار طفولته 
وشبابه وصل الیهم عن طریق الیهود . وموقف الیهود من السیح ونکرانهم کل ما ثبت 
عنه . معروف للجمیم. 

فذا کان علینا آن نآخذ بذلك النطق الذي لا یصدق الا بما تحدث به الیهود وقاله 
السیحیون . فعلینا آلا نصدق بوجود الثمودیین الذین لا تزال آثارهم باقية 2 شمال 
الحجاز » ونعد ذکرهم 4 القرآن من الفن الأدبي؛ لأن التوراة لم تذکرهم وعلینا آلا 
نصدق بوجود السیح عیسی بن مریم نفسه » ونعد ذکره .22 القرآن من الفن الأدبي؛ لأن 
الرخین العاصرین له لم یذکروه. 

واٍذا کان لا بد لنا من آن نوضح ما جاء 2 قصة (موسی) عن (هامان) - فعلینا آن 
نعرف : آن ما جاء 2 تفسیر (الرازي) - هو آیضنا الدعامة التي اعتمد علیها رأي (خلف 
اللّه) الذي نقل 2 کتابه عن الرازي: (قالت الیهود :أطبق الباحتون ظ التواریخ: آن 
هامان ما کان موجوذا آلبتة 2 زمان موسی وفرعون) الی آخر ما جاء ظ کتابه(.. 


ونحن بعد آن عرفنا هذا لیس علینا آن نعید القول 2 مواقف الفسرین وأمانتهم . فلقد 


( ۱) الفن القصصي 3 القرآن. ص۲۵ وما بعدها . 


۳۹ لایخ الريي ومصادمره 














التاریخ مب القرآن 


سبق ذلك. وانما علینا آن نعلم آن النيسابوري رد علی الیهود الذین طعنوا فیما چاء 2 
القرآن عن (هامان) بقوله: (ٍن الطعن 2 تاریخ الیهود النقطع الوسط لکشرة زمان 
الفترة آولی من الطعن 2 القرآن العجز التواتر ولا ووسطا وآخرا ٩)‏ - وان اشارة 
النيسابوري الی انقطاع تاریخ الیهود مفيدة 2 (ظهار الحقیقة؛ فلقد آثبت الذین 
تعمقوا * بحث مصادر تاریخ بلاد العرب : (آن التوراة التزمت الصمت من بداية هجرة 
الاسرائلیین من مصر الی ما بعدها زمثا طویل ۳ . 


زد علی سکوت التوراة عن آحداث مهمة من تاریخ بني ٍسرائیل : آن (هامان) الذي 
جاء ذکره 2 انقرآن لا یعدو آن یکون مهندسّا آمره فرعون موسی آن یوقد علی الطین 
نارآ ويبني له صرحا؛ لعله یطلع الی اله موسی؛ فهل التوراة التي التزمت الصمت من 
بداية هجرة الاسرائلیین من مصر [لی ما بعدها ذ کرت الهندسین الذین کانت لهم 
مکانتهم 2۶ عصر الفراعنة جمیعهم» ولم تذکر واحد! منهم کان یسمی :هامان 19 

واذا کان علي آن آبدي شیف عما ظنه البعض اختلافْا 2 خبرموسی .3 الوادي 
القدس. یثبت : آن کلاً من الخبرین قصة مستقلة . وآن ما ورد 2 سورة (طه) یختلف 
عما ورد + سورة (النمل) وما جاء 2 السورتین یختلف عما جاء 2 سورة (القصص) ۰ 
وعما قالوه علی أساس هذا! الظن : (اٍن الوقف واحد » وان الحادثة واحدة ولکن 
الوصف مختلف. والحوار غیر الحوار» وحدیث الرب العلي مع موسی النبي 3 موطن 
غیره 2 آخر ؛ فمقصد القرآن من قصة موسی -۶ سورة (طه) غیره من قصة موسی 2 
سورة (النمل) قصة مستقلة . ومن الوجهة الادبية هذه قصة وتلك آخری» وعلی‌هذا لا تکرار 
ولا اختلاف ولا تشابه۳۱ ۱ 


(۱) تفسيرالنيسابوري الهمش علی الطبري 40/۲۵ . 
( ۲) التاریخ الجفرا یج للقرآن لولفه ناد ص۱۸۸. 
( ۳) الفن القصصي 2 القرآن . ص ۲۳و ۰۳۹ 


امرخ العربي ومصادمره ۳۷ 








الفصل الثاني 


ن ما قالوه ولا : (ان الوقف واحد : ون الحادثة واحدة لکن والوصف مختلف. 
والحوار غیر الحوار) یتعارض مع ما فالوه ثانیّا : (هذه قصتة. وتلك قصة) . ثم اننا لا 
نری 3 اختلاف الوصف. واختلاف الحوار. ما یخرج الخبرعن حقیقته التاريخية 
فالخبر 2 کل سورء یوکد آن موسی رآی نورا ؛ فآنس نار . فأمر آهله بالکوث ریثما 
یعرف حقيقة ذلك النور؟ هل هو : نار فیأتیهم منها بقبس, آو آنه یچد علی النار 
هدی۱ #کذّلل نش عیك من آنباء ما قد سنبق وقد آئیتاك من دا ذکرا ۲۱6 شم آين 
الاختلاف الذي پجعل الحوار غیر الحوار والقصة غیر القصة؟ هل هو : اختلاف حرفية 
الألفاظ. مثل : (رآی - آخس؛ وجذوة - شهاب)؟ آو .هو : اختلاف صياغة الجمل . مثل : 
(ذ رآی نازرا . وآنس من جانب الطور نارا) . فاذا کان مثل هذا الاختلاف . پفرض علینا 
آن نقتنع بآن قصة موسی 3 سورة (النمل) قصة آخری غیر التي 3 سورة (طه) ؛ فعلینا 
آن تعتقد : آن قصة (هود) و(صالح) و([براهیم) و (یوسف») و(سلیمان) 2 کل سورة هي 
قصء غيرالتي 3 السورة الأخری. لوجود مثل ذلك الاختلاف !!واذا کان هذا 
الاختلاف پنبني علیه من الوجهة الأدبية . استقلال قصة (النمل) عن قصة (طه) فعلینا 
آن نعتقد : آن أکثر من موسی ارسل الی فرعون ؛ اذ لا بد لکل قصة من بطل ! وعلینا آن 
نعتقد :آلا وجود لوسی وأنه من خیال الادب الفني؛ ونعتنق شکوك الستشرقین الذین 
شکوا و وجود الأنبیاء : لبراهیم» وموسی. وعیسی. ورجحوا : آن السیح شخصية من 
شخصیات الخیال() وعلینا آن نفهم :ما جاء .3 القرآن عن ابراهیم واسماعیل 
وآنهما رفعا قواعد البیت علی آساس من الفن الأدبي لا علی أساس آنه خبرعن حدث 


تاریخی (۱ 


(۱)سور: طه الاية .۹٩:‏ 


( ۲) عبقرية السیح . ص ۸۰ 


۳۸ امیخ العربي ومصادمره 














التاریخ ‏ القرآن 


ولقد نسي الذین یظنون ذلك الظن : آن القرآن لم یذ کر موقف موسی ‏ الوادي 
القدس .3 هذه السور ال ثلاث فحسب» بل ذکره 2 سورة (الشعراء) و سورة 
(النازعات)» وآشار الیه 2 سور (الفرقان) و سورة (السجدة) وآنه عندما آشار الی 
الرسالة التي تلقاها موسی ذ الوادي القدس قال 2 سورة السجد: : #ولَقَد آئیتا 
موی افکثاب فلا تن ضي مريّة من لقاثه وجعثاه دی ليّني |(سرائیل۲۱4) وقال ‏ 
سورة الضرقان : لت آئینا موستی الکثاب وَجعنا مه اه اون وزیرا ۱ ) ونوا : 
آن القرآن قصد من تکرار الوعظة التاريخية رسوخها ولو آنها کررت حرفیا ما کان لها 
آثرها ‏ النفوس .وآن هذا هو آسلوب القرآن . العجزة الذي لم یستطع فصحاء العرب 
آن توا بسورة من منله. 

ان الذین لا یعرفون ائلفة العريية وبلاغة آسالیبها هم الذین لا پلاحظون آن 
اختلاف وصف العصا مرة بالجان ومرة بالثعبان اختلاف مقصود لا یخرج القصة عن 
حقیقتها ؛ فتشبیه العصا بالجان یهتز آمام موسی ‏ الوادي القدس؛ ووصفها بالشعبان 
یلقف ما صنع السحرة آمام فرعون والجمهور الففیر الذي حضر لیشهد ما یصنع 
السحرة بموسی هو وصف دقیق للموقفین یزید القاری الحقق ایمانا بصحة الخبروآنه 
حدث تاريخي لا ریب فیه . 

۷- وانه لخلیق بالیحث وقد ناقش الجدل التجدد #2 القصص القرآني وما قاله 
ناقدوه عن موقف موسی ظ الطور : آن پشیر نی آن الجهمية آنکروا من قبل : آن اللّه 
کلم موسی؛ لأن الکلام لا یکون الا من جوف وفم ولسان وشفتین» ویشیر الی ما آثاره 
هذا الانکار من جدل شغل علماء السلمین به وبالرد علی من آنکر : آن موسی کلم له ؛ 


(۱) سورة السجدة ‏ الاية : ۲۳ . 


(۲) سورة الفرقان » الاية : ۳۵. 


امرخ لهربي ومصادمره ۳۹ 











الفصل التاني 


لنعلم : آن الأجیال کانت وما زالت تختلف 2 فهمه وب تفسیره. وآن نقد القصص 
القرآني الیوم هو صدی للجدل الذي ما فتی یتکرر منذ نزل القرآن. 

فعلی ذلك نحن لا نستغرب |ذا رأینا الستشرهین والذین خلبوا بآراثهم واعتنقوا 
شکوکهم : یثیرون .2 عصرنا الحاضر الجدل من جدید. ولا نستفرب |ذا ما رآینا الخطا 
الفهم : یتکرر 2 قصة موسی عندما کان یذ الوادي القدس یتلقی رسالة ربه وعندما 
کان 2 مصر یجادل فرعونها ویناظر سحرته وآخیرا 2 قصة موسی مع العبدالصالح 
التي آخذ الستشرقون یجددون الشك الذي آثاره من قبل (نوح البکائي) ویشبهونها 
بالاساطیر الهندية : ویقولون : [ن (التشابه بین القصتین عظیم حتی لا یدع مجالا 
للشك .و آن القصة الواردة 2 القرآن اصلها القصة الیهودیة) ۱ ویجددون انکار 
الوثنیین من قریش الذین قالوا : ان القرآن لم ینزل من عند اللّه؛ فمثلما قال الشرکون 
من قریش : انه آساطیرالاولین تملی علیه, یقول التعصبون من الستشرقین : انه 
مستمد من التوراة ومن الانجیل ومن آساطیر الیونانیین والفرس والسریانیین؛ ومثلما 
نجاً القریشیون التحجرة قلوبهم (لی (بیع الحیرة ) و(احبار یشرب) لجأ الستشرقون 
التعصبة آفکارهم نی التوراة والی الانجیل واٍلی ما وصل الیهم من تراث الیونانیین 
والسریان والفرس. وطفقوا یقابلون ما چاء 2 القصص القرآني بما ورد 4 الدونات 
التي سبقته: فاذا کان 9 القرآن نبا سبق ذکره 2 التوراة آو 2 الانجیل قالوا: ان 
محمدا استمده من التوراة ومن الانجیل. ولذا کان له ذکر فیما آرخه الیونانیون 
والفرس والروم قالوا : ان محمدا علم هاته الانباء من بعض الفرس والروم الذین 
استقروا 3 مکة وقالوا : کثر من ذلك تجنیّا علی الحقائق عندما آخنوا یقابلون النص 
القرآني با جاء و اسفار السامریین قالوا : ان .2 القرآن آخبارا ماخوذة من 


( ۱ دائرة العارف الاسلامية 1۰۷/۲ 


۶۰ التایخ العربي ومصادمره 














التاریخ 9 القرآن 


السامریین انذین لم تعرف مدونانهم الا بعد الاسلام(!) واذا لم یجدوا لأخبار القرآن 
ذکرا ‏ تلك الصادر قالوا : نها لیست حقائق تاريخية |نما هي قصص آدبي جدیر 
بالسلمین آن یفهموها علی آساس من الفن الأدبي لا علی ساس آنها حقائق تاريخیة. 

۸- انتا نخطی ان اعتقدنا : آن القرآن لا یذکر شیْا مما جاء 2 التوراة والانجیل 
وصحف ابراهیم - فالقرآن ینص علی ان هذا الَْرآن یَمَص علّی بَني (سرائیل کر 
نّذي هم فیه یَتَُون ۲۳۱ . وعلی آن مما جاء فیه موجود 2 صحف ابراهیم وموسی : 
ان ما آفي الصحف الاوتی 2 منطف |راهیم وُوستی»(۳ . 

بید آن تخطنّة هذا الاعتقاد لیس معناه : آن القتصص القرآني مستمد من التوراة 
آو غیرها .وآن ما جاء 2 القرآن من آنباء اماضي. هو : منقول من التوراة کما یظن 
بعض الستشرقین؛ فلو کان شيء من ذلك صحیحا لا سکت عنه الیهود الذین کانوا 
یتابعون القصص القرآني ویسألون عنه ویجادلون فیه. 

-٩‏ ونحن لا نعجب : ان وجدنا بمض الستشرقین یخلطون نصوص القصص 
القرآني باقوال الفسرین الذین اعتمدوا علی مدونات آهل الکتاب وغیرهم» وعلی ما 
پرویه لهم الیهود # تفسیر القصص القرآني. وتألیف قصص الأنبیاء! لاْن هذه طبيعة 
الشکوك لا سیما التي تملیها الخصومة ویسوق الیها التعصب. فلقد ربطت هذه 
الشکوك بین ما جاء 2 بعض التفاسیر وب بمض قصص الاأنبیاء . بین (الخضر) . وبین 
قصة موسی مع العبد الصالح . وخلطت بین نص سورة (الکهف) وبین الروایات التي 
جمعها الفسرون. تم بنت علی ذلك حکمها (یطلق جمهور الفسرین علی هذا 


( ۱) داگرة العارف الاسلامية ۸۸/۱۱ وما بعدها . 
( ۲) سورة النمل » الکیة: ۰۷ 
( ۲) سورة الأعلی» الیتان : ۰۱۹-۱۸ 


مخ هي ومصادمه. سس 








الفصل الثاني 


العبدالصالح : اسم الخضر. آما غیرهم فیجعلونه فتی موسی» وللتفسیرین آصولهما 
+ الا ساطیر الشرقية ‏ ویمکن تتبع القصة القرآنية وردها الی مصادر رثیسة ثلاشة. 
هي: (ملحمة جلجم ش) و(قصء الاسکندر) و(الأسطورة اليهودية الخاصة بایلیاء 
والرباني یوشع)() .. وچ القرآن قصة عن الیاس آخروان لم یصرح باسمه .وتذکر 
الاساطیر اليهودية رحلة الیاس مع یوشم بن ليفي آتی فیها الیاس بمثل ما عمل ذلكه 
العبد الصانح الوارد ذکره ذ القرآن. والتشابه بین القصتین عظیم حتی |نه لا یدع 
مجالاً لشك 3 آن القصة الواردة 2 القرآن : اصلها القصة الیهودیت)(۳. 


نا لا دری عجپا لذا ما اتفق الخبرالوارد 2 القرآن مع‌ما جاء ۶ التوراة, فهذا 
الاتفاق لا یزیدنا الا نقة ظ حقيقة هذا الخبر ۰ فموسی الذي 2 القرآن هو :موسی 
الذي 2 التوراة» والأحداث التي وفعت للأنبیاء تحدثت عنها الأسفار وتحدت عنها 
القرآن؛ ولکن الذي تلفت النظر الیه» هو : ید الخیال الذي خلطه الستشرقون 
بالتصوص القرآنية عن حقيقة القصص القرآني؛ فالقرآن لم یقل عن نبي من الانبیاء 
آو صالح من الصالحین : لنه خالد علی هذه الأرض لا یراه الا عباد اللّه الصالحون؛ 
نما آخيلة بعض الفسرین وبعض مولفي قصص الأنبیاء والصالحین هي انتي تصورت 
دل. 

واستفلال التعصبین ضد القصص القرآني من الستشرقین هو الذي جعلتي آلفت 
النظر ای ما جاء 2 کتاب (آبو الأنبیاء ابراهیم الخلیل) عن ملوك الارض قبل 
ایراهیم» والی وضع (النجار) 3 کتابه (قصص الأنبیاء) ما جاء ‏ سورة الومنون عن 
(قوم تمود)؛ ضمن الیات التي نزلت ۶ (قوم عاد). 


() دائرة العارف الاسلامية ۰۳۷/۸ 


(۲) الصدر نفسه ۰۰۷/۲ و ۵1۱/۱ وما بعدها. 


۰۲ اأمریخ العربي ومصادمره 

















التاریخ 3 القرآن 


۰- فاصرار هذه الجماعة من الستشرقین علی آن صحة ما جاء 2 قصص 
القرآن تتوقف علی وجود أصل له فیما سبقه من کتب مقدسة ومصادر مدونة . تعسف 
رجع عنه الکثیرون . مثل : (توماس کارلیل) الذي یقول 2 کتابه (الأبطال): (لقد آصبح 
من آکبرالعار علی آي فرد متمدن من آبناء هذا العصر : آن يصفي [لی ما یظن من آن 
الدین الاسلامي کذب وآن محمدا خداع)(؟ ومثل : (غوستاف لوبون) الذي یقول 3 
کتابه (حضارة العرب) : (ولم أجد 2 القرآن ما یعاب به الشرقیون . وما یمکن آن یعاب 
به)(۲ الی غیرذلك مما جاء علی آلسنة الستشرقین عن النصوص العربية وصحة 
آکترها . 

شم هذه آخبار (عاد. العینیین) ۳" وأخبار (نمود) التي انفرد بذکرها القرآن والتي 
کانت الی وقت قریب موضع شك الستشرقین - آصبحت آخباّا ذات قیمة 2 البحوت 
التاريخية بعد آن اکتشف الباحثون آثارهم ذ شمال الحجاز وی الیمن. ولا آراني مبالغا 
ذا قلت : ان اتساع العارف الأثرية . آقنع جمعّا من الباحثین غیرقلیل بأن القصص 
القرآني یشیر الی حقائق تاریخیة(* . 

۱- ولاید لي هنا آن آلفت النظر !لی آن هدف القصص القرآني لا يقتضي تفصیل 
آخبار الاضي وتتبع آحداشه مظما تفصل التواریخ : الأخبار: ونتتبع الأحداث؛ 
فالقصص القرآني ذکری وموعظة . ونحن [ذا ما رجعنا الی القرآن وتلوناه سورة سورة 7 
نجد القرآن حریمنٌا علی ما پنیر العقول ویهدیها ۰ ویقوم الأخلاق ویوجهها . وینظم 
الروابط الاجتماعية ویصون الحقوق الفردية . یضرب الأمثال ویقص من آنباء الاضي 


( ۱) کتاب الابطال ۰۹2/۱ 

۲) حضارة العرب» ص ۱۲۶. 

(۳) راجع الجزء الخاص بجغراهية الجزيرة وشعوبها . فقیه رجحت آن العادیین هم : المینیون . 
() راجع الجزء الأول من هذا الکتاب . 


امرخ العسربي ومصادمره ۳ 











الفصل الثاني 


مافیه موعظة وعبرة لیتجنب المنون به : الأخطاء التي تورط فیها من سبقهم من 
الأمم؛ فلو آن القرآن ذکر جمیع ما یترتب علی کل ما آمر به ونهی عنه» وفصّل ما رغب 
2 التفکیرفیه :2.۰ السماء: والأفلاك» والأرض, وما خلقه اللّه علیها من انسان 
وحیوان وزرع؛ وتحدت عن کل آنباء الاضي- نا وسعت القرآن آکبر مکتبة 2 العالم - 
ودا استطاع السلمون آن یحفظوه ویحافظوا علیه . فقل لو کان ابر مداد لمات رّي 
مد ابر فیل آنتند کلمات ربي ولو جفنا مه ما6( 

فلا غرو! ان نحن لم نجد # قصص القرآن تاریخا کاملاً ذمة من آمم الزمان 
القابر.ولا غرو !اذا کان قصص القرآن. جاء علی صورة الخبر القصیر والقصة 
الواعظة وانثل الضروب» واذا کان قصصه عني بالنتائج واکتفی بالاشارة والخبر 
القصیر ولا غرو! لذا کانت آنباء الامم ومواقف الرسل تتکرر 2 القرآن. فان الفرض 
الأول من ذکرها : العبرة . فکلما تکررت الوعظة زاد تأثیرها . لد گان في قصصهم 
عبر اولي لباب ۱4 . 

۲- آما جمع آخبار الاضین التناثرة 2 سور القرآن وشرحها ۰ فهي الهمة التي 
اضطلع بها انفسرون» واستهدفها الزرخون ؛ کل واحد منهم بمنطقه وما وصل زلیه 
علمه ؛ قمن الطبيعي آن تتفرق الّرای وقتنوع الأفهام» وتختلف آسالیب البحث .۶ 
القرآن. وتتطور مع تطور العارف واتساع الضاق العلمية؛ ومن الطبيعي آن یتجدد 
البحث 3 قصص القرآن تبعّا ما جد من معلومات 2 الحياة التجددة . فعقلية انسان 
الیوم الذي تعمق 3 بطن الأرض؛ لیسرف حقيقة الاضي, وانتقل لی سطح القمر؛ 
لیدرس جیولوجية الأفلاك . غیر عقلية انسان الأمس الذي حجب عنه الزمن حیاة 


( ۱) سورة الکهف. الأية :۰۱۰۹ 
(۲) سورة یوسف . الاية : ۱۱۱ 


1 مخ الهريي ومصادمره 

















التاریخ 3 القرآن 


الاضي. فأًخذ يبني حضارة مجددة علی آساس تفکیر له منطقه وموازینه. فلم یصبح 
الیوم الطوفان آمرا عجیبا . فلقد وجد 2 طبقات الأرض ورءوس الجبال ما یدل علی 
حدوثه( . ولم یصبح استخدام سلیمان الریاح :مستبعدا؛ فعالم الیوم استخدم 
الریاح وتجاوزها. 

ولذلك نری الذین تحملوا مسئولية تفسیر القرآن 2 العصر الحاضر پرجعون الی 
ماجاء فیه عن خلق السموات وآفلاکها» وعن الجبال التي تمر مر السحاب . وعما 
شهدته هنه الأرض من آحداث آشار الیها قصص القرآن. ونری الحققین منهم یزیلون 
من علی قصص القرآن الخیال الذي جمعه بمض الفسرین من متعدد الراجع التي 
اعتمدوا علیها . ویزیلون عنه شکوك التطرفین التمسکین بعقلية القرن التاسع عشر 
اليلادي التي جعلت من قصص القرآن مجالاًللنقد والشك . 

ونری الشکوك اتجددة لم تأت بما یقنع الباحث 2 قصص القرآن : آنه من الأدب 
الفني الذي لا آصل له من التاریخ » فهل القصة 2 القرآن مثل قصصه9! 


(۱) راجع البحث الثاني من الجزء الأول من هذا الولف الذي ظهر بعنوان: التاریخ العريي وبدایته. 


لیخ العربي ومصادمره ۶۵ 











السحث الثانی : 


القصف في القرآن 


من موضوعات البحث ؛ 

۱- معنی القصة وفنیتها . 

۲- قصص القرآن لیست متحررة من الحقائق . 
۳ شطوط الباحثین #۶ قصص القرآن . 

6- آامثلة خطاآوا 2 فهمها . 

۵- هل القرآن لم ینف عنه الأساطیر ۱٩‏ 

*- سر خطاً الظنون التعثرة . 

۷- روعة قصص القرآن لا شبیه لها . 


وخ هي و مدمه سس 


الفصل الثاني 


القصة في القرآن 


۱- تشترك (القص) بکسر القاف مع (الققصص) بفتح القاف 3 معنی (الخبر) 
فالقصة: الخبر: وقصٌ علي خبره قصصا آورده. وتشترك معه 2 معنی (البیان) ؛ فالقصة : 


5 ۹ موه و ت : 
الجملة من الکلام؛ ونحوه قوله تعالی : حنْ نقَصٌ علی َحسن القصص6( ؟» آي نبین 
نك آحسن البیان. (القصص) بکسر القاف جمع قصة( والقصة العروفة الیوم. هي : 
اننوادر الخيالية .وآول ما بدا تألیف القصة بدا بشخصیات تاريخية اتخذت آبطالاً 


للقصص مثل :سیف الیزن» وعنترة بن شداد ‏ ثم آخذ مولفو القصص لا یتقیدون بآي 


ومن الذین تصدوا للبحث + قصص القرآن. کثرة تأثرت آراژها بأسلوب القصة 
الفنية, فانطلقت تفرض الخیال 4 قصص القرآن وتتلمس الادلة علی ذلك. ومن الذین 
تأشرت آراژهم بفنية القصة. کثرة حصرت قصص القرآن ۶ نطاق القصة الخيالية 
والقن الأدبي فیها. 

لا شك 2 آن لرآي الناقد الذي یستهدف فنية القصة الأدبية ویمتمد علی 
مقاییسها. مجاله .3 مضمار القصة الفنية» وب الوضوع الذي تعالجه . آهو من 
شطوط الخیال غیر الهادف؟ آم آنه خیال هادف یصور حقيقة من حقائق الحیاة؟ وان 
لحکم ناد القصةء بمعناها الذي عرفت به الیوم قیمته الأدبية. آما 3 القصص 
القرآنية , فالوضوع یختلف. فلیست مقاییس القصة الفنية مفروضة علیها ؛ لان 


( ۱) سورة یوسف الاية ۳۰. 
(۲) لسان المرب , مادة قصص ۰۷۳/۷ 


6 سس سس سس امرخ العمربي ومصادمره 











التاریخ 2 القرآن 


القصص القرآنية شيء» والقصص الفنية شيء آخر. فالقصة التي احتلت مکانها الیوم 
الاأدب العريي لا تتقید بالحقائق التاريخية. فلکاتب القصة مطلق الحرية 2 استلهام 
الخیال. وعلی کاتب القصة : آن یثیر اهتمام القاری بکل ما آوتي من قدرة دبية وخیال 
خصب, فلا بأس علیه |ذا هو خرج عن حقائق الحدث التاريخي. آو هو آسند الی 
الشخصية التاريخية ذات الدور البطولي 3 روایته : کلاٌا لم تقله, وفعلاً لم تفعله . 
ولا جناح علیه : ٍن شد آزر البطل بآعوان لا صلة لبطل القصة بهم» آو لا وجود لهم 
علی الاطلاق؛ وان هو وضع 3 طریق البطل : خصوماً خیالیین؛ ليضفي علی بطل 
القصء صورا من الشجاعة والاقدام (!وآکثر من هذا لولف القصة الیوم : آن یتخیل 
بطلاً خیالیٌا پسند الیه آحدائٌا تاريخية. 

۲- آما القصة ‏ القرآن. فانها حقيقة لیست من الخیال ولا الخیال منها . فما 
ورد 2 القرآن عن (هود) و (صالح) و(یوسف) هو : حقائق لامراء فیها : وما جاء 2 
قص القرآن عن (ابراهیم) و(!سماعیل) هو : حدث تاريخي آمنت به الجماهیر؛ ر وما 
جاء 2 القرآن عن (فتية الکهف) :حق لم یجد فیه الیهود مطعثا . نحص علَیت 

۳- فلقد شط آولتك الذین اتخذوا : فنية القصة الأدبية وموازینها ساسا لدراسة 
قصص القرآن» فمن الخطاً. آن یحسب آولك النقاد - آن حرية القصةء وجدت 
طریقها !ٍلی قصص القرآن؛ وآن القرآن قصد |لیها . وأن‌من ظواهر القصة الفنية ج 
القرآن :ٍسناد بعض الأحداث لاناس 3 سورة ثم استادها اٍلی ناس آخرین 3 سورة 
آخری. وآن من ظواهرها : انطاق الشخص الواحد .2 الوقف الواحد بآقوال مختلفة, 
وانطاق الفرد والجماعة بما لا یمکن آن یقوله الفرد آو الجماعة. 


(۱)سورة الکهف . الاية :۱۳.. 


ریخ العربي ومصادمره ۶۹ 











الفصل الثاني 


فبتأثیر هذه الظنون قالوا : [ان هنه الظواهر تتجلی فیما قصه القرآن عن موسی 
الوادي القدس. وعن الیهود الذین قالوا  :‏ ا قلنا المَسیحٌ عیسّی ابنّ مریم سول 
]۱ وچ عباب هنه الظنون عامت بعض ال فکار . فسار بعضها بسلامة نية 
متحمسٌا لفنية القصة» وخاض العباب بعضها مدفوعا برغبة التشویش علی القرآن, 
والتشکك فیما جاء 2 قصصه. فالشك ذا ثبت 3 جزء؛ افترض 2 بقية الأجزاء 

- فالأمثلة التي اتخذوها دلیلاً علی ما یقولونه عن القرآن؛ وآنه آسند آقوالا 
وافعالاً الی آناس, ثم آسندها الی آناس آخرین قاصدا التحرر القتصصي؛ پتضح 
انحراف فهمها الی هذا النحو لکل من یتتبع تاریخ الشعوب التي آشار الیها القرآن؛ 
فآدیان شعوب اناضي البعید متشابهة 2 فلسفتها وعقول أصحابها ‏ متقاربة ‏ فهم 
حقيقة رب هذا الوجود » وهذا التقارب یظهر جلیٌا ‏ وتنية (قوم نوح) و(قوم هود) 
و(قوم صالح) وأخیرا 2 وتنية (قریش) بالرغم من فواصل الزمن؛ فلقد آثبت البحث 
آدیان الشرق العربي : آن (ود)؛ کان الهّا عند (قوم نوح)» کما کان الهٌا عند 
(العینیین), ون (اللات) کان الهٌا عند (شمود) کما کان الها عند (قریش). وآثبت ایض : 
آن عقيدة الثالوث القدس اعتنقها الیمنیون» والسوریون والصریون من قبل آن پولد 
(السیح بن مریم)» بالاف السنین. ولقد آشار القرآن الی ذلك : فلت الْیهُود عُریِر 
یناه وت اللصاری المَسیحٌ اب له لك قولهْم بآنواههم بْضاهئون ول الّذین 
کفروا من بل قَاهم ال آثّی َُفکُون ۲۱ . 

وکذلك آثبت البحث التاريخي : آن شعوب اماضي القدیم تنقلت 2 آنحاء الشرق 
العربي. حاملة معها عقاشدها. وآفکارها: وتقالیدها , ولفاتها: وأسماء مدنها 
وأودیتها وجبالها الی الکان الذي اتخذته بدیلاً من وطنها الأول . کما فعل الکنمانیون چا 


(۱) سورة النساء » من الاّية : ۰۱۵۷ 


(۲) سورة التوية. الاية :۰۳۰ 


.5 مخ العربي ومصادمره 














التاریخ 3 القرآن 


الاضي البعید عندما هاجروا من شواطی (الخلیج الاسلامي- العريي) الی شواطن 
البحر الأبیض .وکما فعل الاأوربیون 2 اماضي القریب عندما هاجروا الی آمریکا - 
فهل ترك الکنعانیون آفکارهم وعقليتهم ومنطقهم 2 سواحل الخلیج ال سلامي؟ وهل 
ترك الأوربیون عقیدتهم ومنطقهم وعقليتهم ذ آوربا؟ وهل هم الیوم ‏ آمریکا یفکرون 
بعقلية الهنود الحمر۹ 
فلیس من حرية القصة : تشابه الواقف وتشابه الأحدات وتشابه الجدل» بین 
الأمم الفابرة وبین آنبیائها الرسلین. وما تعمّد القرآن کما یظنون : اسناد بعض 
الأحدات الی أمة. ثم اسنادها الی أمة ثانیة! قاصدا حرية القصةء التي لا تتقید 
بالحقائّق التاريخية بل [ن الأحدات هي التي تکررت فلا بد من ذکرها علی حقیقتها. 
واننا لنجد الدلیل الفصل الذي یفتد ما یظنون :2 قوله تمالی : کل ما 
آرسلتا من لك في قَرية من تدیر لا قال مترفوها لا وجدتا آباعتا علی أمّة وا علی 
آثارهم مَتَدُونّ ۲۳ ۰ فما آکثر ما یعید التاريخ نضسه .وهذا هو :قد آعاد نفسه فیما 
مربنا من آقوال الستشرفین 2 القصص القرآني التي تشبه آقوال الویین من قریش. 
ویکفینا مونة البحث ۶ قصة موسی 2 الوادي القدس ما سبق ‏ بحث القصص 
القرآني» فقد آثبت البحث هناك آن القرآن لم ینطق موسی بأقوال مختلفة . فکل ما 
جاء هن موقف موسی 2 الوادي القدس لم یخرج الخبر عن حقیقته التاريخية» 
واختلاف الألماظ عندما یتکرر الکللام عن الخبر الواحد .هو : من أسلوب القرآن. 
والحقيقة فیما ی زعمون : آن القرآن ‏ آنطق الیهود بما لا یمکن آن یقوله الیهود 


نا نا اْمَسیحٌ عیسّی ان مر رَسُولْ اللْه۱4)؛ قاصدٌ! تحرر القصة من قیود 


(۱) سورة ال زخرف الاية ۲۲ . 
(۲) سورة النسای الاية : ۱۵۷. 


امرخ العربي ومصادمره ۱ 











الفصل الثاني 


الحقائق التاريخية . تظهر لکل من یتتبع الخبرالذي جاء ط القرآن. عن ظن الیهود : 
آنهم قتلوا السیح. فلقد جاء 2 الّية نفسها : ون لین اتفوا فیه لّفي شلل مته ما 
هم به من علم الاائبَاع الطن وا لو یِینا ۲۱ . یقول ابن جریر : ان الذین اختلفوا 
2 عیسی هل هو الذي بقي 2 البیت بعد خروج من خرج منه لفي شك من قتله ٩6۳!‏ 2 
وفیما یقوله ابن جریر وغیرابن جریر. ما یصور لنا الشك الذي ساور الجمهور 2 زعم 
الیهود الذین آصروا علی آنهم قتلوا السیح؛ ویصور لنا الشك الذي غیم علی الیهود. 
وکثرة الأخذ والرد بین خصوم السیح وبین آتصاره علی مسمع ومرآی من الجماهیر: 
فلا یبعد علی العامة التي تجمهرت آن تسأّل هل قتل السیح رسول اللّه؟ ولا یبعد علی 
الیهود الذین یحاولون اقناع العامة بقتله . آن یقولوا 12 فتلنا اْمسیحٌ عیسی اب 
مریم سول اللهگ؛ فهم عندما قالوا ذلك لم یقصدوا الایمان بالسیح؛ کما آنهم عندما 
قالوا لقریش : ان وتنیتهم أفضل من دین محمد صلی اللّه علیه وسلم لم یکونوا یژمتون 
بان الشرك أفضل من التوحید » وانما قصدوا : تأکید قتلهم عیسی بن مریم. 

والیوم ماذا تری الیهود قالوا : عندما تبرآوا من زعمهم آنهم قتلوا السیع؟۱ 
آتراهم: تقیدوا پما یعتقدونه 2 السیح عیسی بن مریم 2 براءتهم التي قدموها الی 
(بابا الفاتیکان)19 آم آن التاسبة اضطرتهم الی غیر ذلك؟ وهل تری : من غیر التوقع آن 
ياتي 2 الستقبل مورخون یقولون : |ٍن هذه البراء: آنطقت الیهود بما لم یکن آن یقولوه: 
انا لم نقتل السیح بن مریم ابن اللّه» وان انکار الیهود زعمّا آصروا علی حدوثه طیلة 
هذه القرون الدیدة - : هو نوع من الفن الادبي۱5 


(۱) سورة النساء الاية :۰۱۵۷ 


(۲) تفسیرابن جریر الطبري ۰۱۳/۹ 


رف امرخ العربي ومصادمره 











التاریخ 9 القرآن 


*- وما برح الذین تأثرت آراژهم بغنية القصة. یقولون : آن القرآن لم ینف عنه 
وصف خصومه له بآنه آساطیر الآولین» فمن کتابنا العرب السلمین الذین بحئوا 2 
اتقصص القرآنيی( "جماعة آخذت بهذا القول ظانة :آن القرآن لم ینف عنه وصف 
الأساطیر ووقفت واجمة آمام هنه الّية : وقَالواآأسَاطیز الاوَلین ابا قهي ثملّی 
علیه بر وأصیلا ۶ فل آنزه اذي یلم السَر في السمَاوات والارض ان کان غفوراً 
رحیما ۱6 . 


ان الاستفراب من عدم نفي القرآن عنه : الأساطیر. هو : نتيجة لفهم الاأساطیر 
علی آنها آباطیل الخیال . فکان علی الذین ذهب بهم الفهم الی هذا العنی آن پرجعوا 
الی ما تدل علیه الأساطیر. فللأأساطیرمعان. منها :ما لا یمت الی الأباطیل بصلة, 
فالسطر ۶ اللفة العربية : الخط والکتابة؛ وللسطر 2 اللغة العربية جموع : سطر» 
واسطار. وآساطیر. وقال (الزجاج) : آساطیر الأولین خبرلابتداء محذوف. (وقالوا 
الذي جاء به محمد صلی اللّه علیه وسلم : آساطیر الأولین. آي ما سطره الأولون. 
وواحد الأساطیر. اسطورة)۳۱) - فالاية هذه نزلت ردٌا علی ما کان یقوله (النضر بن 
الحارت) الذي کان یعقب رسول اللّه و2 مجلسه فیحدث 2 مجلسه فیتحدت عن 
تاریخ ملوك فارس. ویقول :هذه آساطیر الأولین . آي آخبارهم. آنا اکتتبتها . وآنا 
آتحدث بها. کما استکتب محمد آساطیره وتحدث بها !! وانها تملی علی محمد تا بکرة 
واصیلاً» فنزلت الاّية ترد علی هذا الزعم : #فْل آنزله انذي یم السر في السَماوات 
والازض؟ ترد علی‌هذا الزعم بان محمدا لم یستکتب آخبار الأولین کما اکتتبها 
(النضر بن الحارث) ومن الواضح : آن مما سطره الاولون حقائثق تاريخية ذکرها 


( ۱) القصص القرآني ۰ ص ۰۱۸۰ ۳ 
(۲) سورة الفرقان , الّیتان : 1-0 ِ_ ۳ 


(۲) لسان العرب ؛ مادة سطر . 


لیخ الهربي ومصادسره 2۳ 














الفصل الثاتي 


القرآن, ومنها آباطیل نفاها القرآن بشدة ولا نطغ کل خلاف مَهین 9 هم مش 
یم 9 ماع خر شک میم ۵ خل بخ زرم ۵ آن ام 3 
ی یه یاشنا قال آساطی الاولین۱(4 

نله لا سنتحيي آن بضنرب مَلا ما بُموضة فمّا وه ۲۳6 فلو کان ما جاه ط 
القصص القرآني عن آمم :نوح» وهود : وصالح؛ وابراهیم» وموسی؛ وعیسی- من 
آساطیر الخیال لرد القرآن علی الذین یجادلون فیه : آن هذا القصص. آمثلة الفرض 
منها الوعظة؛ فالقرآن وضع الأشیاء 2 الواضع التي تصل [لیها عقول الذین خاطبهم . 
فعندما سألت الیهود عن عدد آهل الکهف . چاء الجواب : رل ربّي عم بعدتهم ما 
یمهم لا قلیل۱4 ۲ وعندما سال السلمون عن الاهلّة. جاء الجواب :لول عُن 
لاه قل هي مو یت لاس وانْحج 4( فما نزل عن آنبیاء بني !سرائیل یقص آکثرما 
کان الیهود فیه یختلفون . فلو کان من آساطیر الخیال الذي لا ظل فیه للحقيقة لاکتشف 
ذلك الیهود . وما نزل عن (هود) وقومه (عاد) وعن (صالح) وقومه (شمود) حقائّق آزالت 
عنها شکوك الذین یجادلون 2 عاد وشود : الثار التي اکتشفت 2 العصور الاأخیرة . 

7- ففي هنه الظنون تعثر بعض کتاینا مأخوذین بمنطق الستشرقین ومقاییسهم. 
قابدوا آسفهم لفهم العقلية الاسلامية : قصص القرآن علی أساس من التاریخ! وبنوا 
دضاعهم علی الاعتراف بخطاً العقلية الاسلامية. وعلی تسویغ وجود الأساطیر 
الخيالية 2 القرآن » فقالوا : (ولذا قال الستشرقون : ان بمض القصص القرآنية 
کقصة آصحاب الکهف آو قصة موسی 3 سور الکهف قد بنیت علی بعض الاساطیر. 
(۱) سورة القلم » الگیات: ۱۵-۱۰. 
(۲) سورة البقرة ۰ من الاية :۰۲۸ 


(۲) سورة الکهف » الایة: ۲۱. 
( *) سورة البقرة ‏ الّية :۱۸۹ 


۶ لایخ العربي ومصادمره 




















التاریخ ب القرآن 


قلنا : لیس 2 ذلك علی القرآن من بأس .وانما هذا سبیل الاداب العالية والادیان 
الکبری» فالقصة الاسطورية ٍذن من القصص الادبي الذي نجد من الفسرین من آجاز 
آن یکون موجودا ذ القرآن الکریم۱ . 

وما 2 هذه الظنون لا بضطرني لأن آزید البحث ایضاخا وتفصیلاً؛ لتبیان حقيقة 
تشابه حوار وجدال الأمم التفاوتة آزمانها والتباعدة آمکنتها ؛ ذلك التشابه الدي قالوا 
عنه : [وهکذا تری : آن الأساس الذي قام علیه بناء القصتین: قصة (هود) وقصة 
(لوط) واحد ؛ وأن الروح التي تسود القصتین واحدة» وان اختلفت العناصر من آحداث 
واشخاص وحوار 2 بعض الأحیان. لن السر 2 هنه الوحدة هو : آن القصد الذي يرمي 
الیه القرآن من القصتین واحد .وهو الذي آشار الیه 2 آول السورة من حرص علی 
هداية قومه. ثم موقفهم منه. ولعل هذه الروح هي التي سادت ما 2 السورة من 
قصص, ومن هنا بنیت بناء متشابها , واتفقت 3 کثیررمن مواد البناء .. ونستطیع آن 
ننتهمي من هنه الفقرة الی القول : بان التطق العاطفي هو الذي بسود القصة التاريخية 
القرآن . ومعنی ذلك آن التقصص التاريخي ‏ القرآن ‏ قصص آدبي آولا واخی). 

فالبحث هنا لیس حاجة |لی زیادة الایضاح؛ فلقد سبق آن وضحت تشابه 
العقائد والفهوم. فالسر 2 هه الوحدة لا یکمن آن اتقصص القرآني قصص آدبي 
لا تاريخي. انما السر یکمن 2 الحقيقة التاريخية الثابتة آلا وهي : تشابه العقاکد . فاٍذا 
تشابهت العقائد تشابهت العقول والفهوم. وتشابه منطقها وجدلها قوکذلك ما آرسلتا 
من فبل ی ره سنتذیر اقا موجن انا ی وا علی ثرهم 
مُْتَدُون۲۱4 . 


( ۱) الفن القصصي 2 القرآن ۰ ص۱۸۰ ۰ 
( ۲) الفن القصصي 3 القرآن ۰ ص۱۲۸ وما بعدها - 
(۲) سورة الزخرف . الاية : ۲۳. 


التامریخ العمربي ومصادمره ۵ 











الفصل الثاني 


والسر 2 انصراف هنه الظنون اٍلی آن القصص القرآني : قصص آدبي هو : آن 
معارف صحاب هنه الظنون ‏ آدبية آکثر منها تاريخية » فلو آن هژلاء تعمقوا 2 
الدراسات التاريخية نا تورطوا 2 نقد لا یثبت آمام الحقائق التاريخية» ولو آن ولاء 
رجعوا [لی التصوص التاريخية ودرسوا بتعمق القرآن وما جاء فیه من تشابه الواقف 
والاقوال .نا فهموا القرآن علی آساس العقلية الأدبية فحسب. 

انني لا آعتقد : آن آحذا من الذین یتدبرون القرآن بایمان وعلم یژخذ بهذه الا راء 
فیقول : ان القصص القرآني من الفن الأدبي الذي لا بأس علیه من الخیال؛ فینظر ای 
قصص الانبیاء والرسل وأممهم علی آنها من قصص الادب الرفیع- مهما آضفی علی 
هنه ال راء من مظاهر البحث العلمي وزخرف القول» ومهما تظاهر آصحابها بسلامة 
النية وحسن القصد. 

واذا کان هناك بعض الغسرین رجعح الی روایات الاسرائیلیین وخیال الفرس فملا 
مولفه بهما ؛ فان هذا البعض لا یمثل العقلية الاسلامية وانطباعاتها ۰ فاذا کان بمض 
الفسرین تحدث عن قصة (العبدالصالح) بخیال الاسرائیلیین. فلیس يعني ذلك آنه 
یعتقد ما تقوله الرواية الاسرائيلية عن ((لیاس) وخلوده: حقیقة؛ فان جمیع الفسرین 
یزمنون بقوله تعالی : وا جعلتا لبشر من قبلك الطلد 4 

واذا کان بعض الفسرین فسر اتقصص بما ذ الصادر الاسرائيلية. فان تفسیر 
الفسرین شيء ونص القرآن شيء آخر. فما جاء 2 التفاسیرلا یمکن بوجه من الوجوه 
آن یکون حکمَا علی ما جاء 2 القرآن الکریم . 

فالحكاية ۰ آو القصة. آو الرواية بالعنی الذي احتکر هنه الکلمات الیوم؛ لیست 
بمثل قصص القرآن؛ فما جاء 3 قصص القرآن حق لیس فیه شي» من حرية القصة 


(۷) سورة الأنبیاء . الأّية ۰ :۳. 


اه امرخ الريي ومصادمره 




















التاریخ و القرآن 


الفنية التي تبیح للکاتب آن یقول ما لم یقل» ویتحدث بما لم یحدت. آما القصص 
الأدبية بجمیع آنواعها تاريخية. آو اجتماعیة ‏ (دراما)؛ کما یقولون فیها شيء من 
الجدية والألم » آو (كوميدي) فیها الکثیر من الرح والفکاهة» فهي التي تحررت من کل 
ما یلزم الخبر التاريخي . 

۷- قد یحاول بعض مولفي القصة الأدبية : حياكة القصة بأسلوب القرآن. وقد 
تشبه القصة الفنية قصص القرآن .2 نهجها وموضوعها وألفاظها ۰ ولکن [ذا ما تلمسنا 
روعة القرآن التي تهز الشعور وتم لا القلوب. لا تجدها 2 غیرمواعظ القرآن 
وقصصه؛ فأین قولهم : القتل آنفی تلقتل من قوله تعالی: هي القصناص حَیاُ۱ ۱96۳ 
فالذین یحاولون آن یجدوا مثیلاً تقصص القرآن وقصصه . یفعلون کما یفعل الشعراء 
عندما یذ کرون 2 شعرهم بعض آیات من القرآن لیست من الشعر ولا الشعر منها. 

واذا کان اثبحث :2 قضص القرآن وعلی آي آساس یجب آن نبتي فهمنا علیه . 
قد انتقل بنا الی القصة 2 القرآن. ومل فیها شيء من تحرر القصة الفنیة؟ فکذلك 
البحث 2 قصص القرآن سینتقل بنا |لی البحت ذ الأمثال التي جاعت 2 القرآن. 


( ۱) سورة البقرة : من الاية :۱۷۹ 


امرخ الصريي ومصاد مره 2۷ 














البحث الثالث : 


الامشال في القرآن 


من موضوعات البحث ؛ 

۱- 2 الأْمنال حکمة ولها قصص . 

۲ آمثال القرآن 2 راي الباحتین . 

۳- القصص الثلید . 

6- المتال التي لا تشیر الی حدث بالدات . 
۰- آمثال تحدثت عن آفراد ذکرهم التاریخ . 


5- آمتال لا تشیر الی حدث آو شخص دالدات . 


التامرخ اي ومصادمره ۹ 





الفصل الثاني 


الامثال القرآنیة 


۱- کثیرّا ما نقراً 2 کتب التاریخ والأدب آمثالاً عربية. وکنیرّا ما نجد 2 الأمثال 
العريية صورا رائعة لا یسمی : السهل المتنم: وکثیرا ما نلمس 2 تلك الصور الرائعة 
نصيحة مجرب؛ وارشاد واعظ. وکثیرا ما تشیر النصيحة لی حدث جدیر بالقاری آن 
یحذر من مغبة نتائجه. وکثیرا ما نجد بمض الأمتال التاريخية امتزجت بالخیال 
الفارسي والاسرائيلي والسيحي . الذي دخل علی التاریخ والادب من الباب انذي دخل 
منه الفرس والیهود والیونانیون والروم اٍلی الجتمع العريي. 

ومن الطبيعي : آن یهتم الورخون بالأمتال التي تشیر الی خبرتاريخي» ومن التوقع 
آن یتخذ الخبر انقصیر الذي یتضمنه الثل : مجالاً للخیال. ولقد آطلق بعض الباحتین 
القدامی لأًخيلتهم العنان .2 القصص التي ذکر فیها الثل ۰ کالتل الذي یعزی تارة الی 
امری القیس الكندي» وتارة ٍلی الهلهل التغلبي : الیوم خمر وغدا آمر. 

۲- وبذ القرآن الکریم کثیرمن الأمتال الهادفة الی موعظة وحکمة وارشاد. و 
القرآن الکریم کثیرمن الأمثال اختلف الباحتون ‏ فهمها وتفسیرها ؛ فمهد الاختلاف 
فهم الأمثال التي جاءت 2 القرآن : الطریق لظنون تشبه الظنون التي تکأکأت علی 
قصص القرآن والقصة فیه. 

۳- فمن آمثال القرآن التي تشیراٍلی قصة تاريخية وصل الی سمع الاأمة التي 
خاطبها القرآن غوامض من آنبائها . قوله تعالی : واضنرب هم ما صحاب الَریة 3 
جاءها امرسلون 69 لذ آزسلنا الیهم اثنین فکذبوهما مرکا بقالت فقالوا ناکم 


ً"- لایخ العربي ومصادمه 














التاریخ ۶ القرآن 


مُرسلُونْ۲۱6. فالقرية معرفة لا نکرة؛ والقرية وأصحابها کما یظهر من کلمات هذه 
الاية .واللّه آعلم ‏ معروفة عند العرب الذین کانوا یجویون آرض الروم بتجارتهم. 
فیسمعون قصصهم التاریخیة؛ لذلك نری آقوال الفسرین تکاد تجمع علی آن القرية 
هي :التي تسمی بعد الاسلام : (نطاکية) . ولذلك نری آقوال الفسرین 2 تفسیرهذه 
الاية . متأثرة بما 2 القصص اللاتينية واليونانية من خیال. 

وهذا النوع من الامتال آسماه بعض الشتغلین بدراسة آمتال القرآن وقصصه: 
القصص التلية .وقالوا عن التقصص الثلية 2 القرآن : !نها نوع من القصة الفنية التي 
لا یلزمها الاعتماد علی شخصية حقيقیة ولا تتقید بحدث .. والفرق بین القصة 2 
القرآن وبین قصة الفن الادبي سبق الکلام عنه؛ قلیس شمة ما یدعو نی التکرار. 

*- ومن الأمثال التي ضریت 2 القرآن : آمثال لا تشیرالی حدث معین؛ ولکن‌ما 
فیها من ملامح تتوافر 2 ذات آو 2 مکان صرف الاذهان !لی الشخصية آو الأرض 
اللتین تتوافر فیهما الصفات التي یتضمنها اثل کقوله تعانی : (وَضَرّب ال ما ره 
کات آمتةً مُطْمنة تیا رزفها رغداً من کل مَکان َکفرّت بانشم اللّه فادها له باس 
الجوع والخوف بمّا کائوا یَصتنون6() فاوصاف هنه الترية تنطبق علی مکة التي 
نعمت بدعوة ابراهیم» فکان حرمها مثابة وأمتّا. وکانت شمابها آسواقا تجارية. 
فکفرت برسالة محمد # فاستهد فت خصومة السلمین؛ قبناء علی لك جزم پعض 
الفسرین بآن هنه القرية هي : مکة غیر متنبهین الی تاریخ نزول هنه الاية . فهده الاية 
من آیات سورة النحل» وسورة النحل نزلت عندما کان محمد 18 2 مکة وعندما کان 
القرشیون لا یخافون تسلط السلمین علی غیرهم. وقال آخرون : |نها الدينة مستدلین 
بوضعها عندما حاصرها الخارجون علی الخليفة (عتمان بن عفان) . وفات هولاء : آن 


() سور: یس . الایتان : ۱۲- ۱۶. 


(۲) سورة النحل » الاية :۱۱۲ 


لایخ العربي ومصادمره ۱ 











الفصل الثاتي 


الثل آشار اٍلی حدث وقع قبل الاسلام» فهو یحذر الذین خاطبهم الا یتورطوا ‏ مثل ما 
وقع لفیرهم(۲ - آما القرآن فلم یقل : آن تلك القرية .هي : مکة آو الدينة. وانما ضرب 
مثلاً ینطبق علی کل قرية کانت 2 الاضي . آمنة مطمئنة فکفرت بنعمة الأمن وسعة 
الرزق. فأًذاقها اللّه لباس الخوف. والجوع. وعلی کل قرية تکون ۶ الستقبل ناعمة 
مستقرة؛ فتکفر بأنعم الله وتتحرف عن الطریق الستقیم. 

۵- ومن آمتال القرآن.ما یشیرالی ذات معروفة 2 التاریخ کامثل الذي جاء 2 
مذه الاية ل(ضَرّب الما لین روا ارت لوح وامرأت وط۳(4): فامراة (نوح) . 
وامرة (لوط) معروفتان 2 التاريخ . ولقد سار الفسرون .2 تفسیرهذا الثل وراء ما 
علموه من التوراة ووصل الیهم من قصص الفابرین. 

7- ومنها ما لا یشیرانی ذات معينة کقوله تعالی : نرب له تلا بدا مملوکا لا 
یدز علی شيء ومَن ررفناه ما رزقاً حسناً هو ینفق منهُ سرا وجهراً هل یستوون 
انحند له بل رهم لا یطُون۱۹ ۰۲۳ فاجتهد الفسرون ‏ تفسیرهذا الثل علی 
النحو الذي فسروا به مثل القرية الأمنة التقدم. فعرف بعضهم العبدین وروی عنهما 
قصصا ؛ علی آن ما جاء 2 هذه الأية : مثل ینطبق علی الکثیرین .2 کل زمان وی کل 
مکان! ففي کل زمان ومکان آغنیاء وفقراء اتجهوا للعمل الصالح .. الفقیر بایمانه 
والغني بایمانه وماله ۰ فهل یستوون ؟ الحمد له بل آکثرهم لا پعلمون. 

ان مواقف تلك الجماعة من الستشرقین الذین صادفتنا آراژهم ونحن نبحث 3 
انقصة والقصص ‏ القرآن» من آمثال القرآن؛ تشبه مواقفهم 2 القصة وقصص 
القرآن. وان آمثال القرآن؛ سواء‌ما کان منها پشیرالی حدث تاريخي: وما کان منها 


(۱) راجع تفسیرابن جریر . 
(۲) سورة التحریم , الاية : ۱۰. 
(۲) سورة النحل . الاّية : ۷۵ 


۲ لیخ الصربي ومصادمره 

















التاریخ 2 القرآن 


عامٌّا لا یتقید بحدث آو شخصية تحدث عنهما التاریخ. لا تتجاوز نطاق القصة 
والقصص, فلقد ضرب اه الأمثال للناس : مواعظ للأفراد والجماعات» توجههم اٍلی 
الستوی اللائق بٍنسانية الفرد وکرامة انجتمع. وتبین لهم آسباب الانحلال التي تدفع 
الأْفراد والجماعات من النور ٍلی الظلام» ومن الرخاء الی الفقر؛ ومن الأمن الی 
الخوف ولو استقامُوا ی الطّريقة لاسنقیتاهم ماء غتدها ۱6 * تم سل 
اي اسنتوفت کارا فش آضاست ما حول هب ال پلورهم رهم هي ات 

یرون ولقد وجد الباحئون ذ امثال القرآن. علی اختلاف عقولهم فیضا من 
العاني الشرقة؛ فأخ کل باحث ینظر الیها بمنظاره» ویحلق معها بقدر طاقته 
العلمية. فمتهم من لم یخطی .3 فهم الثل والقصة والقصص .وجانب التوفیق الذین 
قصر [دراکهم عن فهم مقاصد القرآن. .و مثله وب قصته وی قصصه .. وهذه سنة 
له 2 خلقه؛ ففي الدارس والجامعات : طلبة نوابغ وآخرون ذوو عقول مفلقة لم تفلح 
محاولات العلمین_ فتحها, وفریق. و مکان وسط ول شفا تا کل تفس ضاها ۰۹۳۱4 
قلو کان انتاس .و درجة واحدة من التبوغ ها کان ناموس العياة علی ما هو علیه منذ 
خلق اللّه الناس. 


(۱) سورة الجن, الاية :۱1 
(۲) سور البقرة الاية : ۱۷. 
(۲) سور السجدة ‏ الأّیة: ۱۳.. 


ریخ العربي ومصادمره ۳ 











البحث الرایع : 


النس القرآني أصدق النصوص 


من موضوعات البحث ؛ 


۱- النص القرآني پشیر الی حقائق . 


۲- الشکوك التي تحوم حول القصص الیوم هي شکوك الاضي نفسها . 


۳- ان قدیم الشکوك وجدیدها لیس فیهما ما یقنع . 
۶ طاذا اطال البحث الوقوف آمام هنه الشکوك ٩‏ 


روخ الهربي ومصادمره 








انفصل الثاني 


النص القرآني أصدق النصوص 


۱- لتن اختلفت الطرق بالباحشین؛ ولئن تطورت معارف الحققین 2 قصص 
القرآن وأمتاله .. مم تطور الزمن وتطور انثقافات. ومع تدرج عقل الانسان واتساع 
آفاقه. ان قصص القرآن : خبرا ومثلاً. ما زال پشع بحقائثق لم تذهب عنها بعیدا 
العقول التي تحلق ‏ اجواء السماء لتعرف : ما 2 هذا الکون العظیم » وتتوغل 2 بطن 
الارض لتعرف : تاریخ آمم العصور الغارقة 2 القدم فلقد علم امحلقون ‏ السماء: آن 
الشمس لا ينبفي لها آن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل 2 فلك پسبحون ؛ 
وعلموا : آن هذه الجبال الشامخة تدور مع الارض فتمر مع دورة الارض مر السحاب (۱ 
وعلم النقبون 2 آعماق الأرض :ما کانت علیه صحاری الجزيرة العربية 2 عصورها 
الخوالي . فرجع الکثیرون عن |ٍنکارهم ما جاء 2 القرآن من آنباء الاضي وآممه مثل : 
قوم (عاد) و(تمود) ۰ وما کان لهم من مال وبنین ؛ وجنات وعیون» وبأس شدید ۰ 
عندما شاهدوا معالم ذلك علی آثارهم. وعندما اکتشفوا ما کانت علیه حياة 
(الجرهائیین) ۶ آرض (الخلیج الاسلامي. العربي) وما کان علیه (وادي انقری) وآرض 
(الیمامة) و(بلاد حضرموت) و(معین) و(سبا) 2 الیمن ورمال (سینا). من عمران 


وتشاط اقتصادي ور حياة وارفة الظلال لعالم ذلله الزمن( . 


۲- ان الشکوك التي استعرضناها 2 کلامنا عن القصص, والقصة. والأمثال چ 
القرآن» واستعرضنا معها آدلتها» والتي تحاول آن تصرف العقلية الاسلامية عن فهم 


( ۱) راجع بحث (لرم ذات العماد) 2 الجزء الأول من هذا الکتاب : التاریخ العريي وبدایته ۲۹۹/۱ . 


۰ لایخ العربي ومصاد مره 

















التاریخ م2 القرآن 


القرآن . علی آساس من التاریخ [لی فهمه علی آساس من الفن الأديي التحرر من 
الحقائق. هي : شکوك لا تستند |لی غیر شکوك تشبهها آنکر بها الیهود من قبل ما جاء 
جنشرآن عن کلام عیسی هد :ونوا ما جاهفیه عن قول این زعموا نم 
قتلوا السیح : ا نا اْمسیح عیسّی ابْن میم سول ال ولا تستند الی غیر منطق 
الستشرقین الذین آصروا علی آن قصة موسی 3 سورة (طه) غیر القصة التي 2 سورة 
(النمل)» والذین اصروا علی آن (هامان) الوزیر 2 عصر الفراعنة کان بعد عصر 
موسی وفرعونه! لأن التوراة والزرخین .2 عصر الفراعنة لم یذ کروا آنه کان یوجد 
وزیر اسمه (هامان) 3 عصر فرعون موسی. 

۳- وان هذه الشکوك قدیمها وجدیدها ؛ لا تملك من الادلة ما یقنع الباحث 2 
التاریخ: آن قصص القرآن لا یتحدت عن حقائق تاريخية . |ننا ان وقفنا حیاری حیال 
التشابه من القرآن. والذي لم تصل الی حقیقته معارفنا کما وقفت معارف الذین من 
قبلنا حیال قوله تمالی : فوگری انجبال تسه جامد؛ ومي سر مر السحاب)( 
وقوله تعالی : یا مَعْشَر الجِن والانس ان استطعتثم آن کنفذوا من آقطار السْمَاوات 
والازض انشذوا لا تنفذون الا بسلطان۰۲۱4 فلیست حیرتتا معناها :الشك؛ فما زال 
الانسان یسیرظ الارض فینظر کیف کانت عاقبة الذین من قبل. ویحلق .2 السماء 
یتفکر ظ خلق السموات والارض: وما زالت حقائق القرآن تتجلی فیژمن بها الذین 
یدرسون القرآن من دون خصومة وحقد ؛ ایماثا نابعّا من اقتناعهم بان ما 3 القرآن 
لیس من شطوط الخیال ولا من فنون القصص الفنية. 

*- وبعد ... فا خالك آیها القاری قد عرفت وجهة البحث 3 قصص القرآن: 


وعرفت :أني لست من الذین یشکون 2 خبرمن آأخبار القرآن؛ ولست ممن یعدون : آن 


( ) سورة النمل ؛ الّية :۸۸ 
(۲) سورة الرحمن » الاية : ۳۲. 


لایخ العمربي ومصادمره ۷ 











الفصل الثاني 


القرآن 2 قصصه . قصد تحرر القصة وسار علی طريقة الفن الادبي» فیما قصد من 
آنباء الغیب» ولست من الذین یخطئون العقلية الانسانية ؛ لأنها فهمت القصص علی 
آساس من التاریخ, ویقولون : کان الاأجدر بها آن تفهم ما جاء فیه عن الأنبیاء والرسل 
وآممهم علی آساس آنه قصص آدبي آولا وأخیرا . 

فهذا آنا آضع القصص القرآني 2 مقدمة النصوص؛ لانه آصدقها ؛ وهذا آنا آعتمد 
علی کل ما حدئنا به من آنباء ماضي البلاد العربية وآممها. وانني آصارح القاری بأنني 
لم اطل الوقوف آمام تلك الشکوك؛ الا لأْزیلها عن القصص القرآني وأستجلي حقيقة 
الأخبار التي جاءت فیه» وآبین سلامتها من الخرافة والخیال؛ وأحدد موقف هذا 
الکتاب من نصوص القرآن واللّه سل آن یجنبنا خطاً الفهم ویهدینا الی سواء 


السبیل. 


4۸ لایخ العربي ومصادمره 














الفصل الثالث تک 


الأسضاروالتراث القدیم 


الأسفار مصدر من مصادر التاریخ ۰ 


- الوّلفون 2 التاریخ قبل الیلاد ویعده . 














البحث الأول : 


الأسفارمصدر من مصادر التاریخ 


من موضوعات البحث ؛: 

۱- معجم الأسفار. 

۲- التوراة بین التطرفین والعتد لین . 

۳ رآي الرواد العرب ّ تحریف التوراة . 

6- آسیاب التحریف. 

*- استخللال الیهود موقف السلمین من التوراة . 

*- ما حقيقة الأسفار ٩‏ 

۷- ادلة التحریف 2 الأسفار . 

۱-۸سفار 2 نظر الرخین . 

4- راي الیهود 2 الأسفار. 

۰- الضرق بین الناسخ والنسوخ ّ القرآن والژول والحرف 3 الاأسفار. 

۱- موقف الرواد السلمین من الأسفار . 

۲- کیف حافظ السلمون علی القرآن وفرط الیهود 2 الأسفار . 

۳ آراء مستشرقة بالغت 9 الشک. وآراء عربية تمسکت بشکوك الستشرقین . 
۶ رجوع الستشرقین عن البالغة 2 شکوکهم . 

۵ ما الأسفار لا یخلو من البالغة والخیال, والژرخ العريي مخال 3 التقل عنها. 
۰- نتائج البحوث التعمقة 3 التحقیق . 

۷- لیس نا : آن ترفض آخبار الأسفار بدون دلیل . 

۸- بیان بأسماء الأسفار وعددها . 


تام الهمريي ومتصاد مره ۷۱ 





الأسفار مصدر من مصادر التاریخ 


۱- السفر بکسر السین + الکتاب . ویطلق علی الکتاب الکبیر. وقیل هو : جزء من 
التوراة, وجمعه آسفار؛ والسَفرة بفتح السین الشددة : الکتبة » والكلمة نبطیة. 

فالسفر الواحد جزء من التوراة» والتوراة هي : الأسفار التي تنسب الی (موسی). 
وهي خمسة ۰ (التکوین) و(الخروج) و(اللاویین) و(العدد) و(التشیة) .وهنه الأسفار 
الخمسة هي : قسم من مجموع آسفار بني |سرائیل. ولکل سفر . عنوان خاص به . وکل 
سفر من التوراة ینقسم الی عدة فراسات - و(الفراسة) معناها : السورة» وتنقسم کل 
فراسة اٍلی عدة آبسوقات و(الْبسوقة) معناها الایة(۳. 

وأسفار بني ٍسرائیل قسمها الباحثون. الی قسمین : 

الأول : العهد العتیق .وهو : آسفار ما قبل (عیسی بن مریم). 


والثاني : العهد الجدید .وهو :أسفار ما بعد (عیسی بن مریم) ‏ ومجموع العهدین: 
العتیق والجدید ‏ یسمی (بیل)؛ وبیل . اصطلاح یونانی(۳) ۰ 


واختلف الب حشون 2 عدد کتب العهد العتیق. فقال بعضهم : انها سبعة وأربعون 
سفرا(*. وآحصاها بعضهم حسب النسخة (الکاتولیکیة) فبلفت ستة وآریعین سفر](۴۹ . 


( ۱ لسان العرب ۳۷۱/۶. 
(۲) الفهرست ص! ۲ . 

( ۲) کتاب (ظهار الحق ۰۰۱/۱ 
( ۶) الصدر نفسه ۵۱/۱ و۵۲ . 


( ۵) تاریخ بني |سرائیل من آسفارهم ۰ ص" . 


۷۲ امرخ لعسربي ومصاد مره 











ال#سفاروالتراث القدیم 


واسم التوراة عبري الاصل. ومعناه : القانون! ۲ - آما الاتجیل. فاسم يوناني: 
آصله: (انکلیون) ومعناه : البشارة والتعلیم. وقد طلق اسم (الانجیل) آولاً علی آربعة 
آسفار هي : (انجیل متی) و(انجیل مرقس) و(ٍنجیل لوقا) و(انجیل یوحنا). شم آطلق 
مجاژّا علی مجموع کتب المهد الجدید. مثظما اطلق اسم التوراة علی أسفار العهد 
القدیم مجاو(؟۲ . 


وکتب العهد الجدید . هي آیضنا تنقسم الی قسمین : 

الاأول : عدده عشرون سفرا . 

والثاني : عدده سبعة أسفار وبعض الفقرات من الرسالة . 

۲- والأسفار من الوضوعات الشائكة التي یستلزم البحث فیها :دراسة دقيقة 
متأنية نزيهة» فالبحث 2 التوراة. والبحث 2 الانجیل ما زالا موضوع نقاش شائك؛ 
والنقاش ۶ التوراة والانجیل» آو بقول آعم : البحث 2 الأسفار .ما فتی پختلف 
موضوعه. ویختلف نهجه ولهجته تبغا لعقيدة الباحث وعقلیته . والصادر التي یعتمد 
علیها ؛ فمن الباحثین من ینظر الی (موسی) وأنبیاء بني اسرائیل من بعده نظرة احترام 
واجلال؛ فیقف موقف الحذر التروي مما ینسب |لی الأنبیاء والرسلین . ومن هولاء : 
علماء السلمین آنذین یمنون بما آنزل علی (موسی) و(عیسی) وغیرهما من الأنبیاء 
والرسل؛ ومن الباحتین من تجاوز شکه کتب موسی وعیسی الی حقیقتهما. فهو يشك 
وجودهما: ومن هولاء : بمض الستشرقین الذین اطلقوا للشك عقاله وآلقوا حبل 
التهم علی غاربها. فوضعوا توراة موسی وانجیل عیسی مح القصص الخرافية واتهموا 
(سلیمان) و(داود) بما پبراً منه سلیمان وداود. 


() دائرة معارف . فرید وجدي ۷۰۲/۲. 
( ) کتاب اظهار الحق ۵۲/۱ و۵۱. 


مرخ هي ومصادمره ۷۳ 











الفصل الثالث 


۳- فالرواد القدامی من السلمین» تقیدت آکثريتهم برآي (ابن عباس) ۶ التوراة» 
وما یقال عن التبدیل والتفسیر فیها » فمن رآي ابن عباس: آن تبدیل الکلم عن مواضعه: 
تحریفه . بالتفسیروالتأویل اللذین اختلطا بنص التوراة بصورة جعلت من المسیر تمییز 
ما هو من توراة موسی مما هو من تفسیر آحبار الیهود » ویستشهد لرأیه بقوله تعالی : 
«وَعندهم ال فیها حکُم اللّه4 (۰۲۱ فلوا آنهم بدلوا من التوراة آلفاظها لم یکن 
عندهم التوراة التي فیها حکم اله۲1) - مما جاء 2 تفسیرقوله تعالی : «وکَیَف 
یُحکُموتت وعندهم التوْراة فیها کم الله» آي : وعندهم التوراة فیها حدود اه ۳۲ 
وق تفسیر قوله تعالی : (ل من آنول الکتاب الّني جاء به مُوسی توراً دی لاس 
تجعوه قراطیس ثیِدُوتها وئخشون کثیرا ۳6 - آي :آن الاحبار من الیهود احتفظوا 
بکتاب موسی 2 قراطیس قآبدوا بعضها وأخفوا کثیرا منها. 

فما جاء 2 هذه الیات الكريمة یدل : علی آن الیهود دونوا الکتاب الذي جاء به 
موسی؛ وآنهم کانوا + عصر نزول القرآن یبدون بعضه ویخفون بعضه » ومن الطبيعي: 
آنهم یبدون ما یرونه 2 مصاحة موقفهم من الاسلام والعرب. ومایرونه یسوغ 
آخطاءهم التاريخية فهم یکتمون ما قاله (یوشم) عن قتلهم (موسی)(*, ویجهرون 
بتکذیبهم (عیسی) ومحاولة اغتیاله . ویژولون. ما لا بد لفهمهم من تأویله. ولقد حذر 
القرآن الکریم؟ الیهود الذین کانوا یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون: هذا من عند 
اللّه پشترون به نما قلیلاً من مغبة ما یفعلون . فلا شك ذ آن (ابن خلدون) آحسن 
الظن 2 آسباب التآویل عندما قال : (فتطرق من الفقلة وعدم الضیط وتحریف من 


(۱) سور الائدة الاّية : 1۳ 

( ۲) تاریخ ابن خلدون ۰۸/۱ 

( ۲) سورة الائدة . الاية : ۰:۳ وتفسیر الطبري ۰۱۱۰/۹ 

(4) سورة الأنعام . الایة: ٩۱‏ ۰ وتفسیر الطبري ۱۷۸/۷ ۰ 

( ۵) مجلة الهلال العدد ۷۲ السنة السابعة والسیعون آول پولیه سنة ۱۹۱۹م. 


( 1) تفسیرابن جریر ۲۰۰/۱ وما بعدها . 


۷ لایخ الصربي ومصادمره 














الأسفاروالتراث القدیم 


لا یحسن الکتابة» بنسخها وذلك یمکن 2 العادة لا سیما وملکهم قد ذهب وجماعتهم 
اتتشترت اقا واستوی الضاقط منیم وغیر لضایط :والعا نم والعاهل».ولم یکی 
وازع یحفظ لهم ذلك لذ ماب القدرة بذهاب الللك)(۱؟ . 


۶- والذي یبدو علی کلام (ابن خلدون) : آنه متحمس نا 2 الأسفار من تاریخ. فهو 
لا یرید آن یدخل علیها ما ینجم عن تعمد التأویل من شکوك؛ فالتآویل لم یکن نتيجة 
لهنه الأسباب فحسب بل هناك أسباب آعمق من الففلة وعدم الضبط انساق معها 
الأحبار فأکثروا التأویل التعمد ؛ لأسباپ منها : مسايرة عالم ذلك الزمن 2 تألیه 
الرجال الصالحین والعظماء البارزین؛ قما جاء 2 الأسفار عن تألیه عیسی آدخل 
علیها جریا مع العقائد السائدة 2 ذلك الزمن. فهل نزل علی نبي من آنبیاء بني 
اسرائیل : آن عزیرا ابن اللّه 4! ومنها السیرمع آطوار الحياة والتکیف مع الأحدات» 
فما جاء # الأسفار من تنبوات ودفاع عن الاسرائیلیین انطبع بطابع عقلية الأمم التي 
جاورها الاسراتیلیون والاأحدات التاريخية . 

0- فلیس من شطط الظنون آن افترضنا آسبابّا کثيرة للتأویل فلقد فطن الیهود 
+ صدر الاسلام دا جاء 2 القرآن عما نزل علی الأنبیاء لوا سنا بالله ما أنزل 
تا وما أَنْزل نی |ٍبراهیم وٍسنماعیل واسنحاق یوب وال سنباط وا أوتي مُوسّی 
وعیسی وم آوتي الثبیون من رهم لا ضرق ین آخد منم تن له شنلمُون6(, 
فاستغلوا موقف السلمین العتدل من الأسفار: فزفالوم لیا بو نه که جاء فیها 
من آخبار الأمم التي ذکرها القرآن وعن آنبیائها . فنسبوا قصصهم الشعبية الی 
الاسفار؛ فنقلها البعض بدون تحقیق» وحققها الأعلام. فرجعوا عن بعض ما رووه 
عنها کما ثبت عن (ابن عباس) وغیرب!؟) 


() تاریخ ابن خلدون ۸/۱. 
(۰) سورة البقرة ‏ الية :۱۳۱ 


( ۲) راجع ترجمة ابن عباس 3 هذا الجزء . 


امرخ الهريي ومصادمره ۷۵ 











الفصل التالث 


فکثیر من الروایات امنقولة عن الاسرائیلیین تدل علی آن قدامی السلمین شغلوا 
بمعرفة آحکام القرآن 2 العبادات آکثر مما شغلوا بقصص القرآن وأخباره. وشغلوا 
بتحقیق الأحادیث النبوية وآقوال التابعین التي تخص السيرة والفازي عن التحقیق 
فیما یرویه العبرانیون من آخبار بني اسرائیل ومن سبقهم من آمم العالم القدیم. 
فطفقوا پروون عن الا حبار بکثیر من التسامح وهذا هو السر 2 تناقض الروایات التي 
جمعها (ابن جریر) 2 تفسیره و تاریخه؛ فلقد جمع ابن جریر عن قصة (الذبیح) 
روایات متناقضة آسندت ای مصدر واحد » فلقد چاء # تفسیره : آن (ابن عباس) قال 
عن الذبیح: انه (اسحاق) . شم قال : (اٍن الفدی . (سماعیل! وزعمت الیهود : آنه اسحاق 
وکذیت الیهود) . 


ولم یذکرلنا ابن جریرمتی قال ابن عباس : انه اسحاق؟ وستی قال :[نه 
|سماعیل؟ .. بید آن التتبع لقصة الذبیح ورآي الورخین الاسلامیین فیه . یجد : آن روایة 
کعب التي نقلها آبوهريرة : (فال کمب لأْبي هريرة : آلا آخبرك عن اسحاق بن ابراهیم؟ 
انه الذبیح انذي رآی ابراهیم : آن یذبحه) . انتشرت بین الفسرین والورخین .دون آن 
یهتم آحد بتحقیقها » ولعل ابن عباس ‏ هو من الاُوائل انذین حققوا 2 هذه الرواية التي 
کان هو نفسه من رواتها» فرجم عنها . کما رجع عنها (ابن عمر)» وأخذت الرواية 
الأخيرة تنتشر بین مفسري القصص مثل : (الشعبی) و(ابن جبیر) و(ابن مهران) 
و(مجاهد) و(ابن آبي رباح) ؛ وغیرهم من الذین رووا عن ابن عباس. قوله انه اسماعیل. 

ولقد استمرت قصة الذبیح ورواية الاسرائیلیین لها : موضوع نقاش وتحقیق؛ 
فلقد نقل (ابن جریر) رواية آسندها الی (محمد بن کعب القرظي) . الذي یری : آن 
الذپیح. هو : [سماعیل. جاء فیها : آنه ذکر ذلك لعمر بن عبدالعزیز . وهو خليفة. وأن 
(عمر بن عبدالعزیز) قال له : هذا الشيء ما کنت آنظر فیه واني لأُراه کما هو .وانه 
سأل: من حسن اسلامه من الیهود . فأجابه :آنه ((سماعیل) ؛ وان یهود لتعلم بذلك 


۷ لیخ الصربي ومصاد سره 











الأسفاروالتراث القدیم 


ولکنهم یحسدون العرب علی آن یکون لأبیهم الفضل الذي ذکره اللّه فزعموا : آنه 
اسحاق. لأن اسحاق آبوهم(۲ . 


فالذي پبدو واضحا من قصة الذبیح : آن من آسباب التویل والتحریف: الدوافع 
العنصرية التي جعلت (یوسفرس . یوسف) یقول من قبل : [ن الهکسوس هم :بنو 
(سرائیل(") وان آغلبية الیهود استفلت اقتناع الرعیل الأول من السلمین. بالخبر الذي 
پسند الی التوراة» وان آكثرية ذلك الرعیل کانت تقف آمام ما یرویه الأحبار عنها 


موقف (عمر بن عبد العزیز) واني لأْراه کما هو (۱ 


علی آن رأي (آبن خلدون) لا یبعد عن الواقع. فکثیر من الیهود کانوا یعتمدون علی 
عدم الضبط ورداءة نسخ بعض الاأسفار» فیرتجلون آجوبة علی بعض ما کان یسألهم 
عنه الورخون 2 العصر الاسلامي. متأولین آو مفسرین بما تهواه آنفسهم ووصلت 
الیه مدارکهم. وساعدهم علی التأویل والتفسیر : آنهم کانوا یقرآون الأسفار بالعبرانية 
ویفسرونها بالعربیة "*. وکثیرمن الیهود کانوا آمیین یکذبون الرسل ولا یصدقون 
الکتب ولا یعلمون من التوراة شیتّا. وانما کانوا یتحدتون بالظن ویما تجنح الیه 
آمانیهم(*. 

ولقد جاء 2 الفهرست لابن الندیم : (قرأت 2 کتاب وقع لي قدیم النسخ یشبه آن 
یکون من خزانة (الأمون) ذکر ناقله فیه آسماء الصحف وعددها والکتب النزلة 
ومیلفها : وأکثر الحشرية والعوام یصدقون به ویعتقدونه وقال (حمد بن عبداللّه بن 
سلام) : ترجمت صدر ها الکتاب والصحف وال توراة والانجیل وکتب الأنبیاء 


( ۱) تفسیراین جریر جزء ۵۱/۲۳ الی ۵۵ . 
(۲) الحضارء الصرية : ص۲۱۲ . 
(۲) داثرة العارف الاسلامية 1/۲ . 


( *) تفسیرابن جریر ۰۲۹۱/۱ 


امرخ العربي ومصاد مره ۷۷ 














الفصل التالث 


والتلامذة من اللغات: العبرانية واليونانية والصابثة . وهي لغات آهل الکتاب اٍلی اللفة 
العربية حرفا حرفا؛ ولم آبتغ 2 ذلك تحسین لفظ ولا تزیینه مخافة التحریف: ولم 
آزد غلی سا وجدفه عالکتاپ الذي نقاحه ولم آنقصی) ۱ ۲: وجام بظ الطبعات بان (عامر 
ابن عبداللّه ین عبدالقیس) کان یستمع 2 مسجد بالشام الی (کعب) یقراً له سفرا من 
اسفار التورا:(۲) . 


وما جاء 2 الفهرست و .3 الطیقات يوکد لنا : آن حرص السلمین علی حرفية ما 
ینقلونه من الاأسفار الی اللفة العربية لیس بأقل من حرصهم علی سماع ما یرویه 
الأحبار ونقله حرفیّ.. وهذا الذي جعل القصص اليهودي ینتشر کما هو بین العامة, 
ویصدقه ضعاف الژرخین . ویوضح لنا : آن الأسفار دونت بلغات و خطوط عبرية وارمية 
ويونانية » والفقل من لغة الی آخری لا بد آن یصحبه التأًویل والتفسیر کما قلت من قبل. 

7- ونهن اذا ما رجعنا الی معلومات العرب الجاهلیین عن الأسفار: نجدها 
معلومات مشوشء وصلت الیهم من الذین جاوروهم ۶ آرض الجزيرة من یود 
ومسیحیین. ونجد العربي الجاهلي ینظر نی ما آيدي الرهبان والااحبار» نظرة 
احترام تمنعه من آن یجادل فیها » وذا ما رجعنا الی معلومات الباحتین 2 الأسفار 
نجدهم :یسآلون عن الأسفار الیهود والتصاری؛ ونجد ما ید لي به الیهم الیهود 
والنصاری» پشیرالی اختلاف اللغفات التي دونت بها الأسفار؛ ویشیرالی تفسیر 
الفسرین وتأویل الژولین اللذین اختلطا بنصوص الأسفار التي تسند ای (موسی) 
و(عیسی) ومن جاء بعد موسی؛ ومن جاء بعد عیسی‌من آنبیاء بني اسرائیل 
والتلامذت اختلاطّا یجعل تمییز الأصل من الژول والتفسیرمن التن :من آصعب 
الصعاب؛ فلقد جاء 2 الفهرست لابن الندیم : (سالت رجلاً من آفاضلهم عن التوراة 


(۱) الفهرست ۰ ص ۲۲ ۳۳. 


( ۲) الطبقات ۰۱۱۰/۷ 


۷۸ لیخ المريي ومصادمره 























الأسفار والتراث القدیم 


التي 2 ید الیهود وعن آسماء کتبهم فقال : آنزل اللّه جل اسمه علی (موسی) التورا: 
وهي : خمسة آخماس وقال : لوسی کتاب یقال له (الشنا) ومنه یستخرج الیهود :علم 
الفقه والشرائع والأحکام؛ وهو کتاب کبیرولفته (كسداني) و(عبراني). ومن کتب 
الانبیاء بعد ذلك : کتب (یهوسع) و(سفطي) و(شمویل) و(سفر آشعیا) و(سفر ارمیا) 
و(سفر حزقیل) و(ملخی) وهو سفرداود واصحابه ویعرف بتفسیرملخی اللوك 
و(الأنبیاء) وهو اثنا عشر سفرا صفارا . ولهم کتب یقال لها : (بطارات) مستخرجة من 
کتب الأنبیاء الثمينة. ومن کتبهم : (عزور) و(دانیال) و(آیوب) و(سیرسیرین) و(آخا) 
و(روث) و(قوهلت) و(زبور داود) و(آمثال سلیمان) و(دیوان الأیام) فیه سیراللوك 
وآخبارهم (وحشوارش) ویسمی (الجلة). ویقول ابن الندیم: آن (سعید الفيومي آلف 
عددٌا من الکتب لها قیمتها بین الأسفار منها : کتاب العبور" وهو التاریخ) . 


وعن الانجیل وآسماء کتب علماء التصاری ومصتفهم سأل ابن الندیم (یونس القس) 
عن الکتب التي یفسرونها ویعملون بها مما خرج الی اللسان العربي» فقال له یونس : 
(من ذلك کتاب الصورة وینقسم اٍلی قسمین : الصورة العتيقة. والصورة الحديثة. وزعم: 
آن العتيقة هي : السند القدیم علی مذهب الیهود» والحديثة علی مذهب النصاری. 
قال :والعتيقة تستند نی عدد من الکتب آولها: التوراة" وهي : خمسة أسفار - کتاب 
"محتوی" ويحتوي علی عد: کتب متها: کتب "یوسع بن نون و الاسباط" وهو کتاب 
القضاة. و شماویل" و"قضية داود" و آخبار بني اسرائیل" واقضية رعوث" و سلیمان بن 
داود" 2 الحکم و قوهلت و سیرسیرین" و حکمة هویسع بن سیرین" و الأنبیاء" ويحتوي 
علی آريعة کتب آشعیا النبي و ارمیا" و الائني عشر نب" و حزقیل"» وکتاب الصورة 
الحديتة ويحتوي علی الأناجیل الأريمة : نجیل متی" وانجیل مرفس" و [نجیل لوا" 
و اٍنجیل یوحنا" وکتاب الحواریین ویعرف باسم فراکسیس"؛ وکتاب بولس السلیح" 
آریع وعشرون رسالة .. نی غیرذلك من کتب 2 الفقه والاأحکام)( . 


() فهرست ابن الندیم ۰ ص ۲ و۳۵. 


لایخ العربي ومصادمره ۷۹ 

















القصل الثالث 


۷- فهنه الکتب التي ذکر آسماء‌ها ابن الندیم استنادا ی من وثق بهم یبدو من 
عناوینها التي جاءت آولاً: عن اليهودي الذي قال عنه ابن الندیم : (من آفاضلهم) 
وثانیّا : عن یونس الذي قال عنه ابن الندیم :وکان فاضلاً: آن نسخها تعدد 2 آزمنة 
متفاوتة ولأسباب متعددة. وتفاوت آزمنة التدوین» واختلاف انلفات وتجدد العناوین 
یبعث آمام الباحث مختلف الظنون .. بید آنني لا استطیع آن آقول : ان تعدد العناوین 
التي اتسمت بها الاسفار مثل : سفر (التکوین) الذي أطلق علیه اسم (الخلیقة) 
و(الشنا) التي جمعت أخیرا ونسبت الی (موسی) وتعدد اللفات واختلاف الاأسلوب 
باختلاف البيثة والزمن. نشاً عنه تحریف الدونین والفسرین وتأویل الژولین؛ لأنني لم 
آطلع علی جمیع نسخ الاأسفار حسبما پستدعیه |بداء الرأي فیها . لذلك آترك القول 
لولف کتاب: (اظهار الحق) ؛ فمولف الکتاب"") (رحمة اللّه) کما یبدو 2 بحثه من 
نوابغ القرن الثالث عشر الهجري الذین آضافوا الی دراساتهم الاسلامية. الاطلاع 
علی الأسفار وآیدی تفهمَا لنطق الاراء التي لا تقنع بغیر الدلیل الادي» فزادتهم العرفة 
ایمائا وعلمّا کان لهما آشرهما ۶ اظهار الحق. ولقد کان رحمة اللّه بط کتابه . حریصا 
علی آن تکون آدلته من الأسفار» ومن الزلفات اليهودية والسيحية التي بحشت 3 
حقيقة الأسفار. وکان واضحا 2 بیان الحقاثق انتي استهدفها » والتي کان 3 مقدمتها 
:الفرق بین النسوخ 9 القرآن والوول 2 الأسفار. وکان مستوعبّا 2 نقاشه کل ما یفید 
الورخ الذي تفرض علیه بعض القضایا التاريخية : الرجوع الی نصوص الأسفار . فهو 
قد ناقش کل سفر نقاشٌا خاص به , وبین الأخطاء التي علی الورخ توقي الوقوع فیها . 
لا سیما التي تخص الأمم العريية والأرض العربية. 


(۱) یتضمن کتاب اظهار الحق مناظرات جرت بین مولقه وبین بعض القساوسة ‏ الراء التي تجعل 
النسخ .ظ القرآن پشبه التأویل 2 الأسفار. ورحمة اه لیس هو : رحمة الله السندي صاحب 
الولغات الفقهية التو 2 سنة ۹۹۲ه. 


۸۰ مخ العربي ومصادمره 














الأسفار والتراث القدیم 


فمن الا خطاء التي بینها : احصاء بني اسرائیل عندما هاجروا الی فلسطین: فلقد 
کان ذنك الا حصاء من اجتهاد مفسري التوراة وال ژلفین الذین فسروا برآیهم 
نصوصها : ومن الاأخطاء التي اتخذها رحمة اللّه ؛دلیلاً علی زيادة الفسرین الوولین 
توراة موسی .ما جاء 2 سفر الخليقة : [وهولاء املوك الذین ملکوا بط أرض آدوم" 
(قبل آن یملك لبني |سرائیل) فما عُزي الی (موسی) یدل علی آنه قیل بعد آن ملك بنو 
اسرائیل؛ وبنو اسرائیل لم یملکوا الا بعد وفاة موسی بثلثمائة وستة وخمسین عامْا] ۲۱ 
الی کثیرمن الا خطاء التي جاءت 2 الأسفار. ومما قیل عن اختلاف الکنائس 2 نسخ 
الأسفار التي دونت قبل السیح؛ والتي دونت بعده. مما لا یلزمني 32 بحث مصادر 
التاریخ العريي : الحدیث عنه. فلذلك تراني آترک للقاری الستزید : حرية الرجوع الی 
کتاب (ظهار الحق) لافثّا نظره الی آن ملفه استهدف: الدفاع عن القرآن واظهار 
الفرق بین انناسخ والنسوخ ظ القرآن وبین الوول وامحرف 2 الأاسفار 2 جدل احتدم 
بینه وبین بعض القسیسین 2 الهند. ولذلك تراني اقتطفت من الکتاب ما یخص 
التاریخ» وتراني قبل آن تکلم عن الفرق بین النسوخ 4 القرآن وبین الزول 2 السفار 
بقدر ما یستدعیه البحث . استعرض معك آراء الذین عنوا بالتاريخ 2 الاسفار لیسیر 
البحث حسب اخطط الرسوم لهذا الکتاب. 

۸- فلقد عقد (محمد دروزة) ظ کتابه : (تاریخ بني |سرائیل من أسفارهم) فصلاً 
خاصّا بتعریف الأسفار . جاء فیه : (آن سفار العهد القدیم التي ستکون مستند هذا 
الکتاب. منها :ما هو تاريخي من الدرجة الأولی مثل : (التکوین) و(الخروج) و(العده) 
من الأسفار النسوية الی (موسی) . ومثل : (یشوع) و(القضاة) و(شمویل) و(اللوك) 
و(آخبار الایام) و(استیر) و(عزرا) و(نحمیا) و(دانیال) و(ارمیا) و(راعوث) و(یهودیت) 
و(طوبیا) و(انکابیین ) فهنه الاأسفار تربط بین سيرة ووقائع بني |اسرائیل وبین آبائهم 
وبین سلوکهم الديني() . 


( ۱) کتاب اظهار الحق 1۳/۱ و ۲۳۹. 


امرخ الهرربي ومصادمه ۸۱ 











الفصل الثالث 


وتوضح لنا مقدمة کتاب دروزة : وجهة الولف. فغرض الوّلف من کتابه هو : فضح 
الزاعم اليهودية بصورة آوضح من الصورة التي رسمها (الطران الدبس) ظ مولفه: 
(مقالة 3 العبرانیین)؛ فلتحقیق هذا الفرض حرص علی کشف الفالطات التي دسها 
الفسرون والژولون .2 أسفار آنبیاء بني |اسرائیل ونسبوها الی أسفار لیس لها وجود( 

ویوکد دروزة . کفیره : [آن 2 أسفار (موسی) عبارات کثيرة تدل علی آن هذه 
الأسفار لم تکتب من قبل موسی ولا آيامه ولا باملائه . وانما کتبت بعده بأقلام کتاب 
عدیدین؛ و3 آزمنة مختلفة. وقد تکون کتبت بعده بمدة طویلة؛ بل قد کتبت آو آعیدت 
کتابتها . بعد سبي بني /سرائیل من آورسلیم ‏ القدس. وعودتهم من السبي ‏ القرن 
السادس]. ویفرض (محمد دروزة) . علی بقية الأسفار متل هذا الفرض . عندما قال : 
[وما قلناه عن الأسفار الخمسة یصح آن یقال :بالنسبة لعظم الأسفار التي تحتوي 
علی آحداث ما قبل السبي, وخاصة التاريخية منها ]۳ . 


وجاء ‏ کتاب الروم وصللاتهم بالعرب تألیف (آسد رستم) عن الانجیل : [ویستدل 
من آقوال بعض القباء :آن (متی) تولی تبشیر الیهود فکتب انجیله لهم باللفة (الارامیة).. 
بینما کان (بطرس) و(بولس) یعملان 2 رومة (۵0-۵۰) وی تضاعیف هذا الانجیل . ما 
یدل علی آنه کتب للیهود . فهنالك سند طویل پنسب السید السیح بداود اللك » وثمة 
تفاصیل تجعل من سيرة السیح تكملة لنبوات التوراة . وآن بطرس الذي کان پبشر 2 
(رومة) یجهل اللفة (الیونانیة) ولا یعرف سوی (الأرامیة) لذلك استدعی (یوحنا) 
لیترجم له بین الرومانیین . وآن (بولس) التحق به (مرقس) : من یهود قبرص کان یتکلم 
اليونانية ویقراً ویکتب بها. فدون سيرة (السیح) بعد وفاة (بولس) بدون الترتیب انذي 
اتبعه السیح -ظ آعماله وآقواله. وحسب رواية (بطرس) الذي تکلم بحسب ما دعت الیه 


/ ۱) تاریخ بتي |سرائیل من آسفارهم : القدمة » ص1 و ٩‏ وما بعدها . 
( ۲) تاریخ بني |سرائیل من آسفارهم ۰ ص۱۲ . 


۸۳ امن الربي ومصادمره 

















الأسفار وا لتراث القدیم 


الحاجة ودونما تقید بتسلسل الأحدات. آما سفر (متی) فقد ضاع الأصل الارامي 
ویقیت ترجمته [لی الیونانیة] ۲۷ . 

وجاء 2 کتاب (تاریخ العرب قبل الاسلام) لجواد علي عن (التورا:) و(التلمود) 
وصلتهما بالتاریخ العربي [وقد جاء ذکر العرب 2 مواضع کثيرة من أسفار التوراة . 
والتوراة : مجموعة آسفار کتبها جماعة من الأنبیاء 3 آوقات مختلفة . کتبوا أکشرها ظ 
فلسطین. وآما ما تبقی منها .مثل :سفر (حزقیال) و(الزامیر) فقد کتب 2 وادي 
الضرات آیام السبي» وآقدم الاسفار هو : سفر (عاموس) ویظن : آنه کتب حوالي سنة 
۰آم. آما آخرما کتب منها . فهو : سفر (دانیال) والاصحاحان : الرابع والخامس 
من‌سفر (الزامیر) وقد کتبت هنه ذ القرن الثاني قبل السیح]. ویقول جواد علي : 
[وهناك نوعان من التلمود:التلمود القلسطيني الاورسليمي(؟ کما یسمیه المبرانیون 
اختصارا . وضع کما یفهم من اسمه 2 فلسطین . وقد تعاونت علی تحبیرهنه الشروح 
والتفاسیر الدارس اليهودية م2 الکنائس (الکنیس) . وأقدم صورة من صوره 2 آواسط 
القرن الثالث اليلادي. وقد آضیفت الیه بعد ذلك شروح وتفاسیر عد: ٍلی آن اتخذ 
هیئته النهائية 2 القرن الرابع اليلادي. والنوع التاني : التلمود البابلي» فقد بدا بکتابته 
الحبر (آشي) التوم9 سنة ۳۶۰ ميلادية» وأکمله الأحبار من بعده الی آن اتخذ صیفته 
النهائية ة آوائل القرن السادس للمیلاد. ولکل من التلمودین طابع خاص به .هو طابع 
البلد الذي وضع فیه» ولذلك یغلب علی التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية 
والحدیث. ما التلمود البابلي فیظهر علیه الطابع العراقي الحر. وفیه عمق 2 التفکیر 
وتوسع 9 الأْحکام والحاکمات؛ وغنی 2 اماد... وهذه الصفات غیر موجود: ,2 التلمود 


( ۱) الروم وصلاتهم بالعرب 1۰/۱ وما بعدها . 
(۲) یفهم الکثیرون آن اسم آورشلیم . آي القدس. اسم عبري .والحقيقة. آنه اسم عريي اصله : 
(آورسلیم) وسلیم هو موسس مدینة القدس . 


امرخ السربي ومصادمره ۸۳ 











القصل الثالث 


الفلسطيني . وقد وردت 2 (التلمود) اشارات الی العرب» وتفیدنا |شاراته ‏ تدوین 
تاریخ العرب؛ لآن التلمود مکمل لاحکام التوراة. آما القترة بین الوقت الذي انتهي فیه 
من کتابة التوراة والوقت الذي بدی فیه بکتابة التلمود فیمکن آن یستعان # تدوین 
تاریخها بمض الاستعانة بالأخبار التي ذکرها الورخ اليهودي (یوسف . یوسفوس 
فلافیوس) الذي عاش بین (سنة ۳۷ - ۱۰۰) للمسیح تقریبا ؛ ففي کتبه معلومات ثمينة 
عن العرب وأخبار مفصلة عن العرب (الأتباط) لا نجدها 2 کتاب آخر قدیم؛ لا آنه 
عاصرهم .. پید آنه لم یهتم بهم الا من ناحية علاقتهم بالعبرانیین» ولم تکن بلاد 
العرب عنده الا مملکة الأتباط» کما یعثر الفتش عن آخبار العرب قبل الاسلام علی 
مواد تاريخية 3 (الأبوکریفا) وهي الکتب غیر القانونية التي آضیفت [لی العهد القدیم 
وبعض الأًسفار اللحقة بالعهد الجدید](٩‏ . 


-٩‏ آما الیهود آنفسهم. فانهم یعترفون بأمور خطيرة منها : قتل (موسی) نبیهم 
الذي آنقذهم من عبودية الفراعنة ومنها : تحریف دیانته :ومنها ضیاع نص التوراة؛ 
فلقد جاء 2 کتاب (موسی والتوحید) مژلفه (فروید) اليهودي : [وعندما قویت 
الجموعة التمردة هاجمت مجموعة الرب وقتلته . وما قام به العبرانیون کقتلهم موسی 
وهجر دیانته هو تکرار لتلك التجرية الانسانية. ویقول الورخ الأماني (سیلین) : آن مقتل 
موسی معروف علی الدوام عند رجال الدین؛ وقد ظل هذا سوا حتی آذاعه (هوشع)]؛ 
وجاء فیه عن التوراءة [آنه حدثت عملية ابدال وهي عملية سیکولوجية معروفة 
فاضیف تاریخ شخصية أخری الی تاریخ (موسی).. فمن الحقائق العروفة چ تواریخ 
الیهود : آن التوراة آعیدت کتابتها عدة مرات؛ و2 |حدی هذه انرات ضاعت. تماما 


ث" ۲ ۲ 
فاجتمع سبعون من کبار رجال الدین وا عادوا کتابتها من الذاکرة] 1 . 


( ۱) تاریخ العرب لجواد ۲۲/۱ لی ۲۶ . 
( ۲) مجلة الهلال. العدد السابع من السنة السابعة والسبعین ۰ آول یولیو سنة ۱۹۹۹م. 


۸ لاخ العربي ومصادمره 














الأسفار والتراث القدیم 


ویعد ۱ فمن الصعب (حصاء الاراء التي آبدیت 2 الاسفار . ومن الصعب آن یسیر 
البحث محع کل تحریف للاسفار: فالاراء التي آبدیت 2 الاسفار کثيرة ومتشعبة» وکل 
مزلف له هدف پرمي الیه؛ فرحمة اللّه استهدف بیان الفرق بین النسوخ والوول . 
والفرق بینهما : جد واضحء فالناسخ والنسوخ 2 الفرآن شيء» والتحریف والتأویل 2 
لاسفارشي آخر: والناسخ والنسوخ موضوع بحث فیه علماء الفقه الاسلامي: 
وانتهی بعضهم [لی آن لیس هناك منسوخ. فقوله تعالی لا روا الصلاة وآنئم سکاری۲۱۱4. 
لم ینسخه قوله تعالی :۰ اما الحْم روا لمیسوالا نصاب والازلام رجس من عَمل 
الشیّطان اجه عم و۰۲۱6 فٍذا ما تورط السلم .2 شرب الخمر: ضعلیه الا 
یقرب الصلاة حتی یزول آثرها ویتبین ما یقول. ثم ان الناسخ لم یزد علی القرآن وان 
النسوخ لم یحذف من القرآن . فکل من الناسخ والنسوخ آیات من القرآن 

۰ والفرق بین القرآن والأسفار : آن القرآن دوّنه کاب الوحي عن رسول الله 2 
وجمع بعد وفاة النبي + عهد (آبي بکر) ۰ وتوراة موسی لم تدون الا بعد قرون من 
وفاته. والقرآن دون کما نزل حرفیّا. وجمع بعد مراجعة ما 2 آيدي السلمین من 
القرآن وما یحتفظ به کثّاب الوحي؛ وبعد (جماع الحفاظ الذین حفظوه عن النبي 3 
مباشرة وکما نزل؛ والتوراة لم تدون حرفیٌا . ولم یدوها الذین عاصروا موسی ولا 
الاچیال القريبة من عصر موسی. والقرآن دون باللفة العربية وحدها منذ دون الی 
الآن» والتوراة دنت بعدة لغات» وب کل مرة دونت فیها الأسفار | ختلط باأصلها ما 
یژوله الژولون ویفسره السفرون» وقل آن تطابق کلمة بکل معانیها کلمة آخری |ذا ما 
نقلت من لغة الی لغة» وقل آن تجد نسخة خطية من الاسفار مطابقة لانسخة الأخری 
التي دونت بعدها آو قبلها. 


(۱)سورة النساء » الاية : 1۳ 


(۰) سور الائدة » الاية 


لایخ الهريي ومصادمره ۸۵ 











الفصل الثالث 


ولا آراني من حاجة ای آن آقول : انه لا یوجد بین ملایین الصاحف طیلة عصور 
القرآن مصحف واحد یزید حرفْا او ینقص حرفا عن بقية الصاحف. بالرغم من تعدد 
الذاهب الاسلامية وشذوذ بعضها ؛ فهذه معجزة القرآن : لت تحنْ وتا الذکر وال 
ََافظون ۲۱4 ولا آراني 2 حاجة الی آن آقول :انه لا توجد نسخة من الأسفار چدد 
تدوینها تطابق غیرها حرفیّا. فلقد قال هذا الکثیرون. 

والأسفار : قدیم العهد منها وجدیده لم تخل 2 اعتقاد السلمین مما نزل علی 
الأنبیاء, ولا تخلو کذلك من الحرف والژول» ولذلك وقف السلمون منها موقف 
الحذر. فهم لا یشکون الا فیما یثبت التحقیق : الريبة فیه؛ وهم لا یصدقون الا ما 
یزکد التحقیق الثقة فیه؛ لا سیما فیما یعود |لی غیر التاريخ. 

وموقف الرواد السلمین من التوراة 2 مظهریه : التصدیق والشك لم یکن باعته 
التعصب ضد الیهود ؛ لأنهم آعداء الاسلام؛ آو التعصب لصلحتهم؛ لأنهم کتابیون 
یمن السلمون بما نزل علی آنبيائهم» وانما الایمان بما نزل علی الاأنبیاء هو الذي بعث 
الحذر مما انتحله الوولون والفسرون وزجوه 2 صلب الاأسفار.. فنحن [ذا نظرنا [لی 
موقف السلمین من الأحادیت النبوية نجد : موقفهم منها قریّا من السفار !۰۲۳ فهم لا 
یأخنون بالحدیث ما لم تثبت صحته وسلامة سنده من الضعف . و انا الفرق بین 
رجال الحدیث وبین رجال التاریخ : آن علماء الحدیث قریبو عهد من الاحادیث النبوية 
فبذلوا جهدٌا منتجّا .2 تحقیق الصعیح منها والوضوع والقوي السلیم من الضعیف 
العلول. آما علماء التاریخ فلم تکن لدیهم مراجع پعتمد علیها 2 معرفة الاأصیل من 
اند خیل 2 الأسفار. 


(۱) سورة الحجر , الاية ٩:‏ 
( ۲) کتاب نظرات 8 القرآن لحمد الفزالي . ص۵۲ وما بعدها . 


۸1 امرخ لهربي ومصادمره 

















السفار والترات القدیم 


۱ فهذا هو الفرق بین السلمین وبین الیهود والسیحیین؛ن فالسلمون حفظوا 
القرآن وحافظوا علی نصه ولم یخلطوه بالحدیث ‏ وحفظوا الحدیث ولم یخلطوه 
باقوال الصحابة. فالقرآن الکریم کما نزل علی محمد و لفظّا ومعنی والحدیث کما 
ورد عن النبي و » فان کان هناك اختلاف 3 بعض آلفاظ الحدیث ‏ آو زيادة 2 رواية 
ونقص ذ رواية آخری کرر الحدیث حسب آسانیده؛ لتوضیح ما اختلف .2 لفظه آو ما 
زید فیه آو ما نقص منه. والاثر حقق ونسب الی مصدره. فما کان عن (آبي بکر) أسند 
!ی آبي بکر؛ وما کان عن (عمر بن الخطاب) آسند الیه» وما کان غیرهما آسند [لیه . 
وما کان للسلف الصالح نسب |لی صاحبه؛ فلذلك لم یصل الشك الی القرآن» ولم یترك 
الوضوع من الاحادیث دون التتبیه الیه. ولقد انتهی التحقیق ذ الحدیث الی التس لیم 
بالصحاح. علی آن الاجماع انحصر الحادیث التي اتفق علیها الامامان (البخاري) 
و(مسلم)؛ ولذا نجد الزرخ الحقق مطمئتا لنصوص التاریخ العربي الاسلامي: متأکدا من 
اصلها. 

۲ ورآي ال ورخین السلمین التأخرین 2 التوراة واضح 3 تحقیقانهم» 
وتحقيقانهم تعترف بآن هناك کتبّا آنزلت علی آنبیاء بني اسرائیل . بید آنها تشك 2 
الااصول انتي تداولها الاسرائیلیون والسیحیون؛ وآسباب الشك عند التآخرین هي : 
الاسباب عینها التي جعلت القدامی یشکون 2 آصول الأسفار ولقد جاءت تحقیقات 
اکثر الستشرقین یهودٌا ومسیحیین. تزکد : آسباب الشك. فتحقیقات هولاء تزکد : آن 
آصول الأسفار التي دونت 2 بداية تدوین الیهود آسفارهم فقدت. وآأن اطدارس 
اليهودية والسيحية زادت علیها فیما تجدد تدوینه : تفاسیراجتهد الفسرون فیها 
بتأویل ما التبس علیهم وما رأوه 2 مصلحة العقيدة اليهودية ومباد ثها وأهدافها. ولقد 
عَدّت تفاسیر الفسرین وتأولاتهم جزءاً من الاسفار» فقد جاء 2 (موسوعة تاریخ 
العالم): [آما آسقار موسی الخمسة التي نشرت 2 . صورتها النهائية سنة ۰ ۰؛ ق. م 


لایخ العربي ومصادمره ۸۷ 








الفصل الثالث 


وآما الکتب التاريخية :یشوع » القضاة. صمویل؛ اللوك. فانها انتشرت علی آنها 
کتب دينية حوالي 0۵۰ ق.م: وب حوالي سنة ۲۰۰ ميلادية جمعت النصوص القانونية 
اليهودية _ظ (مشنا) کتاب التعالیم و (التلمود) حوالي سنة ۵۰۰ میلادیة] ۲۲ . 


۳- وهناك بحوت عريية متأخرة اقتدت بآراء الستشرقین 3 کتب العهد القدیم. 
وق کتب العهد الجدید . فبالفت 2 الشك مثلما بالغ الستشرقون علی ساس حرية 
النقد » وتحرر البحوث من العقائد التي تفرض الحذر من الفلو الذي تدفع الیه 2 کثیر 
من الحالات جرأة البحث وحرية النقد. 

فالجدید 2 هه البحوث هو : آراء الستشرقین الذین هاجموا التوراة بأسلوب 
ساخر ونقدوا أحبارها نقد) لاذعاء فلقد چاء 2 داثرة معارف (لاروس) عن التوراة : 
[قد آثبت العلم العصري ولا سیما النقد الاماني ؛ بعد آبحاث مستفيضة 2 الثار 
القدیمة والتاریخ وعلم اللفات: آن التوراة لم یکتبها (موسی) وأنها عمل آحبار لم 
یذکروا اسمهم علیها آلفوها علی التعاقب معتمدین 2 تألیفها علی روایات سماعية, 
سمعوها قبل (آسر بابل). بل ذهب العلماء اٍلی آن هذه الأسفار الخمسة لیست فیها 
الروایات الاسرائيلية جمیعها : ولکنها تحتوي فقط علی |شارات ورموز وحکایات» وآن 
هجرة مصرما هي الا قصة وهمية و حادثة رمزية لیس لها آدنی اصل حقيقي] ۳ . 

ولقد مربنا 2 بحث القصص القرآني #هدا الجزء : آن شك بعض الستشرین لم 
یقف عند کتب آهل الکتاب» بل تجاوزها الی الشكک 2 وجود (ژبراهیم) و(موسی) و(عیسی) (1 

ونحن بعد ما سبق آن قلناه 2 الجزء الأول من هذا الکتاب. وبعد الذي قلناه 2 


هذا الجزء عن شکوك بعض الستشرقین لا نری : ضرورة للبحث 3 هذه الشکوك مرة 


(۱) الوسوعة 171/۱ 


( ۲) دائرة معارف . وجدي. مادة توراة ۷۰۲/۲ . 


۸۸ لیخ اي ومصادمره 

















الأسفار والتراث القدیم 


آخری, وانما الضروري هتا البحث فیما یقوله الستشرقون عن الرواية العربية 
وتأشرها بالقتصص اليهودي والسيحي ۰ فلقد علق بمض الستشرقین علی رواية 
الزرخین 2 العصر الاسلامي بقوله :(ٍن القصص اليهودي والسيحي وجد طریقه الی 
التاریخ العربي تحت ستار تفسیر القرآن ۰ وهو آمر لم یکن 2 صالحه تمامٌا6): ولقد 
تعلق بمض الحریصین علی مصلحة التاریخ العريي بهذا الراي» دون آن یتنبهوا الی 
آسلوب الستشرقین .3 نقدهم» والقواعد التي یقوم علیها ۰ فلو آنهم قوموا بحوث 
الستشرقین لوجدوها 2 کثیر من الوضوعات محدودة الثمن لا آنها تعتمد علی عقلية 
العصر الحاضر ومنطقها. فما اتفق معها هو 2 رآیهم : حقيقة تاريخية: وما تعارض 
معها هو 3 رآیهم : خرافة خيالية . لذلك نراهم ‏ نقدهم كثيري التحول من الشك 
ی الثْقة وبالعکس, 2 بحث واحد وب موضوع واحد .. فبینما نری (غوستاف لویون) 
یقول : وما کانت الکتب العبرية القدسة وحدها هي : التي حاکت نسیج هذه السیر » 
فان انتواتر والاساطیر وغیرها آیضا نقلتها اٍلینا" » نراه یقول مرة آخری : ومما یجب 
التسلیم به هو : آن الکلدانیین من آقدم شعوب العالم » والکتب العبرية والتواتر یزیدان: 
آن کلدة کانت آقدم بلد معمور ۰۲۲۲ 2 حین نری (غوستاف لوبون) مرة آخری : پنتقد 
التوراة التي جعلت الکلدانیین آولاً من آقدم سکان آرض ما بین النهرین : [عادت التوراة 
آخیرا کماجاء 8 سفر اشعیاء » فجعلتهم مستعمرة بسيطة من مستعمرات 
ال شوریین] ویقول: (فهنه الرواية لثانية لا یصح ال خذ بها لعدة آسباب سنذذکرها) ۴۳ فلو 
کان یوجد متسع 2 البحث لتعقبنا لأسباب التي سیذکرها ۰ فیکفینا هنا آن نقول: ان 


غوستاف لوبون 2 بحثه تاریخ الکلدانیین ۰ آکد : آن الکلدانیین کانت لهم دولة قديمة, 


(۱) دائرة العارف الاسلامية 1٩۱/۶‏ . 
( ۲) بابل وآشور ۰ ص۲۱ و ۱۷ . 


( ۳) بابل وآشور . ص۱۷ . 


مخ لسربي ومصادمره ۸۹ 











الفصل الثالث 


وآن الا شوریین 3 عهدهم الثاني شادوا امبراطورية شملت بلاد ما بین انهرین وامتدت 
|لی سوریا وغزت مصر. فکانت دول ما بین النهرین ومن ضمنها دولة بابل مستعمرات 
آشورية اذن فما هو :وجه انتناقض 2 رواية التوراة 19 


۶- ثم جاء عصر اکتشاف الآثار . فأخذ الستشرقون یرجعون عن کثیرمن 
شکوکهم علی ضوء النصوص الاأثرية » فمتلما رجع (غوستاف لوبون) عن شکوکه عندما 
قال : وما کان آأحد 2 آوریا من خمسین سنة یصدق : آنه سيأتي یوم تزید فیه عیوننا 
بطریق الشاهد: تلك اثروایات التی کنا نقرژها ولا نصدقها ۲۱ کذلك رجع (دیتلف 
نیلسن) عندما قال : فمن هنه الصورة التعددة الألوان التي نکونها من مجموعة 
النقوش ‏ نتبین : الثقافة الحقيقية التی نمت وازدهرت 2 الشرق الاأدنی ؛ کما نتبین 
اللغة الغامضة الواردة 2 العهد القدیم. والتي کثیرا ما تحدضا عن سبا ورواتها وزیار: 
ملکتها لسلیمان الواردة 2 سفر اللوك" الأول الاصحاح العاشر ۲۲ . 


۵- علی آنني 2 دفاعي‌هذا عن الأخبار النسوية الی الأسفار, لا آنزه کل ما 
وصل الی الزرخین العرب وغیر العرب. فمنها :ما هو من مبالفات الخیال الذي ذهب 
بتاویل انوولین وتفسیر الفسرین الی تیه النصوص السومورية . مما جعل الستشرقین 
یقولون : "فکل الأساطیر الختصة بالهة الاغریق وکذلك قصة الخليقة الواردة ظ سفر 
التکوین من توراة العبرانیین تجد مثلها 2 معتقدات کلدة وآشور اندینیة ۰۲۳۲ ویظنون : 
آن التوراة مَخوذة من قانون (حمورابي)(؟۲ , فما قاله (الطران الدبس) عن الاأنساب. 


[فمن آي أصل تفرع نسب الشعوب الذین لم پذکر (موسی) آنسابهم» هذا مبحث آخر 


(۱) الصدر نفسه ؛ ص۱۰۶ ۰ 

(۲) التاریخ العربي القدیم : ص۳۰ . 
(۳) بابل وآشور . ص ۰٩۱‏ 

(؟) الوحي الحمدي ۵۱ . 


.۹ لایخ العربي ومصادمره 











السفار والترات القدیم 


لا یعتاص علینا الاهتداء الی وجهه|(۲۳ ۰ فلاید آن هناك الکثیر ما لم برد .2 الأسفار» ولم 
یمتص علی الأحبار الاهتداء |لی وجهه: ومن ه نا دخل التأویل والتفسیرالی الأسفار 
یصحبهما خیال الژول والفسر التأثر بأساطیر(بابل) (ونینوی) وتراث السوموریین. 

ولا آنزه بعمض الزرخین العرب من حشو مولفاتهم بروایات لا یتتبتون من صحة 
سندها |لی آحبار الکتابیین؛ مثل :(کمب الاأحبار) وغیره, فکثیر من الروایات نسبت 
الی کمب الأحبار رجمّا بالفیب, أثبت التحقیق فیها : آنها من صنع رواة الأخبار : فمن 
هنه الروایات : الخبر انذي تناقلته بمض الولفات العربية عن کمب الأحبار : وحدیثه 
عن الثار التي قیل : ان رجلاً یسمی (عبداللّه ابن قلابة) عثر علیها 2 أحقاف الیمن؛ 
فقد جاء و هذه القصة : آن (معاوية ابن آبي سفیان) سأل کعبا عنها . فقال له کمب : 
یا آمیرالومنین؛ انها (ارم ذات العماد) وان توراة موسی آشارت الیها(۰۲۳ 2 حین آن 
معاوية لم یصل الی |مارة الومنین الا بعد وضاة کمب؛ فاٍما آن یکون راوي‌هذا الخبر 
أضاف الی حدیث کمب مع ما آضاف : لقب آمیر الوم نین. آو آن الخبر یکامله - 
موضوع - فکثرة ما یسنده آلزرخون الی الأسفار» ویروونه عن آحبار الکتابیین جمل 
بعض الحققین یتخیل وجود کتاب آخر غیر توراة العبرانیین!؟.. ولعل سبب کثرة ما پرویه 
الژرخون العرب نشاً عن ادعاء الیهود : آن اللّه لم یخلق قذ الأرض شین الا وقد فسره 
توراة موسی!! ذلك الادعاء الذي کان له آثره علی الذین کان دیدنهم النقل والتدوین. 

7- فالنتیجة التي نتحصل علیها من البحوث التي حررها التعمقون 3 دراسة 
الاسفار؛ ومن التحقیقات التي قام بها التتبعون تنصوص التاریخ العريي وارومانها . 
تتلخص فیما يأتي : 


( ۱) تاریخ سوریا للمطران الدبس ۰۹۹/۱ 
(۲) قصص الاأنبیاء للنيسابوري» ص۱1۲. 
( ۲) دائرة العارف الاسلامية 1/7 . 


امرخ العريي ومصادسره ۹۱ 

















الفصل التالت 


آولاً :آن التوراة وکتب الأنبیاء بمد موسی: وآن الانجیل والأسفار بعد عیسی! 
دونت بعد وفاة الذین نسبت الیهم الأسفار فلقد دونت التوراة بعد قرون کثيرة من وفاة 
موسی, وآن توراة موسی وآسفار الأْنبیاء من بعده نقلت من لفة الی لفة ودونت عصرا 
بعد عصس وآن الذین نقلوها من لغة الی لفة ودونوها جیلاً بعد جیل» ترکوا لأنفسهم 
الحرية 2 التأویل بدافع ما یفرضه نقل کتاب من لفة الی لفة .وجریا مع‌ما یلائم بيئة 
اللغة ومنطق اصحابها . وما یملیه تطور الزمن وتجدد الحیاة؛ ویسایر ما ارتأته 
اندارس انيهودية وقرره رهبان الکنائس وآحبارها 2 مچالس نتج عنها تحول الفهم 
اليهودي عن اعتبار بعض الأسفار علی آساس ديني الی فهمها علی آساس آدبي 
وتاريخي. و مجالس نتج عنها جمع النصوص القانونية 2 (کتاب التعالیم ‏ الشنا) 2 
عام ۵۰۰ ميلادية ونسبت هنه الجموعة الی موسی(۲ ۰ وب الجالس التي عقدها 
(قسطنطین) وقرر الجتمعون فیها : عدم التسلیم بغیر کتاب (یهودیت)(۲ . وآقدم 
الأناجیل : الانجیل الذي دوّنه (متی) » وقد دون بلغة الرامیین وبمنطق العبرانیین . 
والانجیل الذي دونه (مرقس) علی آساس ما سمعه من (بطرس)؛ وما سمعه (مرقس) 
ینحصر فیما کان پتحدت به (بطرس) حسبما تدعو [ئیه حاجة الحدیث(۳ . ولذلك 
لم یخل سفر من الاسفار من التأویل والتفسیر ولقد سبق آن تکلمنا عن آسباب التأویل 
والتفسیروتحریف الکلم عن مواضعه 3 تضاعیف هذا البحث. 

ثانها : آن وجهة نظر ال رخین ‏ اعتبار الأسفار مصدرا من مصادر التاریخ 
العريي ؛ تعتمد علی قدم نصوص الاأسفار؛ لذلك نراهم یرچعون الی ما جاء فیها من 
آسماء القبائل والاماکن العربية. والی ما تحدشت عنه من آخبار الزمن البعید ۰ کما فعل 


(۱) موسوعة تاریخ المالم 17/۱ وما بعدها . 
(۲) (ظهار العق ۵۳/۱ . 
( ۲) الروم وصلاتهم بالعرب ٩۰/۱‏ و ۱ . 


1۲ امرخ الهرربي ومصادمره 

















الأسفار وا لتراث القدیم 


(جرجي زیدان) .2 کتابه: (العرب قبل الاسلام) وکما فعل (جواد علي) _وذ کتابه: (تاریخ 
العرب قبل الاسلام) » فمما قاله جواد علي : آما الفترة ما بین (التوراة) و(التلمود) 
[فیمکن الاستعانة 2 تدوین تاریخها بالاأخبار التي ذکرها بعض الکتاب» ومنهم الورخ : 
یوسف فلافیوس]( ۲ فٍذ! کان هناك تحریف .2 الاسم حدث من نقله من لغة الی لغة 
بینوه کما فعل جرجي زیدان وجواد علي وغیرهما من الذین استشهدوا باسماء عبرية 
ويونانية. ولسوف يأْتي الکلام عن اختلاف الأسماء التي تنقل من لغة الی لغة 2 البحث 
الآتي من هذا الفصل . واذا کان هناك اشتباه 2 النص لفتوا النظر الیه کما فعل (رحمة 
للّه) .2 کلامه عن آرض (آرغوب) وقری (یابر)(؟ وزذا کان هناك اتحراف عن الحقائق 
التاريخية اظه روا حقيقته وأسبابه مثلما فعل (جون ویلسن) ۶ کلامه عن الهکسوس(, 


۱ ۱ 3 
وفعل ابن جریر 2 کلامه عن الذبیح! "۲ . 


ان قیمة النصوص الاسرائيلية تقدر علی آساس قدم زمنها : فمتلها من الوجهة 
التاريخية مثل کل تراث قدیم یصور لنا معلومات الأجیال الغارقة 2 عماق الزمن. 
ومعلومات الأجیال التي دونت 2 عصورها الأسفار ؛ يأتي الکلام عن مصادرها ‏ 
البحث الاتي» فمن رآي (غوستاف لوبون) : آن ما 2 الأسفار عن عالم ما قبل الطوفان 
واصل الخليقة یوجد مثله .3 نصوص (السوموریین) وعالم ذلك الزمن "۳ . ومن رآي 
بعض الستشرقین الألان :آن شريعة (موسی) مستمدة من شريعة (حمورابي) البابلي 


۳ 1 ۳ ۲ ۲ ۳ ۹ ۳ 
الآرمي( ؟» ومن راي الذین اعتمد علیهم (جواد علي) ‏ م ولفه: آن الأسفار یتلون 


( ۱) تاریخ جواد ۲:/۱ - 

( ۲) کتاب اظهار الحق ۰۲۶۰/۱ 

( ۲) الحضارة الصرية ۰ ص۲۱۱ . 

( ۶) تفسیرابن جریر ۵۱/۲۳ وما بعدها. 
( ) پابل وآشور » ص۱٩‏ . 


(1) الوحي الحمدي ۰ ص۵۱. 


التامیخ العريي ومصاد مره ۹۳ 











الفصل الثالث 


طابعها بلون البيثة التي دونت فیها . فما دون .2 المراق ظهر علیه الطابع العراقي, وما 
دون 3 فلسطین ظهر علیه الطابع الفلسطيني( . 

فهنه الآراء کما تراها : مبنية علی آساس اختلاط وحي (موسی) والأنبیاء الذین 
جاءوا من بعده. ووحي (عیسی) والاأنبیاء الذین جاءوا من بعده : بتفسیر الفسرین: 
ویما آضیف واوّل من قبل امدارس اليهودية وانجالس السيحية. وما فسّر وآضیف. 
وآوّل. 2 راي الزرخ الذي لا بهمه غیر الخبر التاريخي. هو :نص له قیمته بالنسبة 
للتاریخ الذي یمود الیه ذلك النص, یفید 2 معرفة الاضي, لا سیما آن الثار قد 
آثبتت صحة الکثیر من الأخبار التي تحدث عنها تراث القدامی» والتي کانت الی وقت 
قریب هدهْا لسخرية الشکوك. 

فبناء علی کل هذا : کان علی الورخ البحائة؛ الا یصدق نصا اسرائیلیا آو يشك 
فیه؛ الا بعد تحقیق وتثبت. فالورخ الذي یسجل کل ما یروی عن الأسفار علی عاهاته 
یفقد تاریخه قیمته العلمية . مثلما پخسر التاریخ الذي یخلو من نصوص الترات القدیم 
قیمته التاريخية. وکذلك : کل بحث یأخذ بجمیع الشکوك یضیم الکثیرمن حقائق 
التاریخ» متلما بخسر کل بحث برفض الشکوك مهما کانت آدلتها واضحة :نتائج لا تستغني 
عنها الدراسات التاريخية. 

۷ والاأسفار بهودية ومسيحية ؛ هي :3 مقدمة نصوص التاریخ القدیم لها قیمتها 
تاریخ البلاد المريية الجاهلي بالنسبة لانتشار الجالیات اليهودية والسيحية 2 آرجاء 
البلاد العربية. تلك الجالیات التي هاجرت الی شبه الجزيرة العريية من مصر : ومن آسیا 
الصفری ومن البحر الابیض التوسط. والتي لم یففلها التاریخ العربي ولم تهمل ذکرها 
مصادره» فلقد ورد ذکرها 2 آخبار الجاهلية وآشعارها. ولقد تحدث القرآن الکریم عن 


(۱) تاریخ جواد علي ۲:/۱. 


۹ لیخ الهمريي ومصادمره 











الأسفار والترات القدیم 

آصحاب الاًخدود وعن آنبیاء بتي اسرائیل 2 سوریا ومصر ای غیرذلك. مما لابد للمزرخ 
من الکلام عنه والتحقیق فیه . 

فالاأسفار کفیرها من مصادر التاریخ العربي لها مکانتها بین نصوص التاریخ لا یمکن 
تجاهلها : والأسفار ککل مصدر من مصادر التاریخ عرضة للشك ما خلا تلك النصوص 
التي تثبت عصمتها. وکل نفي آو اثبات لا بد آن پسبقه تحقیق پستند الی آدلة تژکد 
النتائج التي یصل الیها :وکل تحقیق لا یقوم علی آدلة واضحهة منصفة سليمة من 
التطرف وسليمة من الجمود هو :2 نظر الباحث التزن والقاری امعتدل هراء . 

والأسفار التي ذکر البحث آسماء‌ها هي قلیل من کثیر نظم به البیان الأتي تکملة 
لبحث الاسفار : 
بان بأسماء الاسفاروعددها : 

آولاً : القسم الأول من العهد العتیق : 


۱- سفر التکوین ویسمی سفر الخليقة 


۲- سفر الخروج . هذه الأسفار الخمسة منسوبة الی 
۳- سفر الأحبار . موسی علیه السللام 

6- سفر العدد . 

0- سر الْتثنية . 


1 سفر یوشع بن نون. 
۷- سفر القضاة. 


۸- سفر راعوث . 


امرخ لربي ومصادمره ۹۵ 








الفصل الثالث 


۹۹ 


. سفر صموئیل الأأول‎ -٩ 

۰- سفر صموئیل الثاني . 

۱- سفر صموئیل اللوک الاول . 
۲۳- سفر صموئیل اللوك الثاني . 
۳- سفر آخبار الأیام الأول . 
۶- سفر آخبار لیام الثاني . 


۰۵ سفر عزرا . 


7- سفر عزرا الثانی ویسمی نحمیا . 


۷- سفر آیوپ . 

۸ سفر زپور ‏ 

۹- سفر آمتال سلیمان . 
۰ سقر الجامعة. 


۱- سفر نشید الانشاد . 





۲- سفر آشعیا . 

۳- سفر ارمیا . 

:۶ سفر مراثي ارمیا . 
۵- سفر حزقیال . 
7- سفر دانیال . 

۷ سفر هوشع . 


۸- سفر پوئیل . 


انمیخ الربي ومصادمره 














ا*سفار وانتراث القدیم 


۹- سفر عاموس . 

۰ سفر عویدیا . 

۱- سفر یونان . 

۲- سفر میخا . 

۳- سفر ناحوم . 

۶ سفر حبقوق . 

۵ سفر صفونیا . 

17 سفر حجي . 

۷ سفر زکریا . 

۸- سفر ملاخیا - 

ثانیّا : القسم الثاني من العهد العتیق : 
۱- سفر آستیر. 

۲- سفر باروخ. 

۳- جزء من سفر دانیا . 

۶ - سفر طوبیا . 

0 سفر پهودیت . 

7- سفر وزدم . 

۷- سفر ایکلیزیا ستیکس . 
۸- سفر الکابیین الأول . 


*- سفر الکابیین الثاني . 


ریخ العربي ومصادمره ۹۷۲ 














الفصل الثالث 


ثالمٌا : القسم الأول من العهد الجدید : 


۹۸ 


۱- سفر انجیل متی . ۲ ۱ : 
وهنه الاأسفار الأريعة هی التی أطلق علیها اسم 
۲- سفر |نجیل مرقس . 


انجیل » وأطلق علی الباقي مجارً . 
۳- سفر انجیل لوفا . 
۶- سقر انجیل یوحنا . 
6- سفر آعمال الحواریین 7 


1- سفر رسالة پولس الاولی . 
۷- سفر رسالة بولس الثانية . 
۸- سفر رسالة بولس الثالثة . 
4- سفر رسالة پولس الرابعة . رسائل الی بعض الدن . 
۰ سفر رسالة پولس الخامسة . 
۱- سفر رسالة پولس السادسة . 
۲- سفر رسالة پولس السابعة . 
۳- سفر رسالة بولس الثامنة . 
۶ سفر رسالة پولس التاسعة . 


6- سفر رسالة بولس العاشرة . ۱ 





لایخ اي ومصادمره 














الأسفار والترات القدیم 
1- سفر رسالة پولس الحادية عشرة . 
۷ سفر رسالة بولس التانية عشرة . 
۸- سفر رسالة بولس الثالثة عشرة . رسائل ای بعض الاأشخاص . 


۹- سفر رسالة پولس الرابعة عشرة. 





۰۶ سفر رسالة پولس الخامسة عشرة . 

رابعا : القسم الثاني من العهد الجدید . وهو کناية عن رسائل وبمض فقرات من 
الرسالة الأولی لیوحنا : 

۱ سفر رسالة کلوسی . 

۲ سفر رساألة بطرس . 

۳- سفر رسالة یوحنا الثانية . 

۶- سفر رسالة یوحنا الثالة . 

۵ سفر رسالة یعقوب . 

7- سفر رسالة پهوذا . 

۷- سفر رسالة مشاهدات یوحنا . 

ومن کتب العهد الجدید سوی الکتب التي ذکرت 2 هذا البیان : کتب جاوز عددها 
السبعین منسوية الی عیسی ومریم والحواریین وتابمیهم » وهي 2 نظر السیحیین 
التأخرین کتب موضوعة باسم عیسی ومریم والحواریین. 

آما الأسفار الذکورة 2 هذا البیان» فلقد سبق الکلام عنها عمومّا؛ وسبقت 


الاشارة الی آن من الیهود من لا یعترف بأن التوراة نفسها من (ملاء (موسی). ولقد 


لایخ الهربي ومصادمره ۹۹ 








الفصل الثالث 
تصدی (رحمة اللّه) الذي ننقل عنه هذا | لبیان للمناقشة 3 هذه الأسفار» قبین عدم 
وجود سند متصل لها وما 2 هذه الأسفار من اختلاف وأغلاط. وما فیها من تحریف 
لفظي وتحریف بالزياد: والنقص, وبین الرسائل النسوبة الی غیرواضعیها والکتب 
الفقودة الی غیرذلك مما تجده 2 کتاب (اظهار الحق). 

وآخیرا واخرا آکرر القول : ٍن قيمة الخبر الوجود 2 الأسفار 2 نظر الورخ تقدر 
علی آساس تاریخ الخبر؛ وان علی کل مورخ آلاً یأخذ خبرا ما لم تثبت صحته سواء کان 


الخبرمن الأأسفار آو من غیرها. 


۱۰۰ ریخ العمربي ومصادمره 











البحث الثانی : 


امّلفون في التاریخ قبل الیلاد وبعده 


من موضوعات البحث : 

۱ - بداية الثقافة. 

۲ - التاریخ الديني . 

۳ - من الرجح : آن الجزيرة العريية هي : مهد التدوین . 
۶ - صلات الیوتانیین وغیرهم بالعرب ویواعتها. 


-البیان الذي نظمه جرجي زیدان بأسماء آقدم الرخین . 
1 - مصادر التاريخ الأقدم من القدیم . 
۷ - لیس کل ماالفه القدامی خرافة وخیالا - 


۸ - وقفة مع نقاد التراث القدیم . 

. مصادرقدامی الورخین النین تکلموا عن العرب‎ - ٩ 

۰ - حقيقه الصادر التي رجع |یها العرب قیما کنبوه عن تاریخ اليهودية والسيحية 
القدیم. 

۱ - من أي توع کانت معارف الیونانیین 2 عصر الاسکندر الأکبر . 

۲ - ایضاح عن آسماء الشعوب والأماکن التي ذکرها القدامی غیر العرب . 

۳ - آسباب مبالغة الزرخین . 

۶6 - آمثلة محاصرة . 

۵ - تصحیف السماء وآسبابه. 


۲ - میول الرخین . 


ریخ الهربي ومصادمره ۱۰۱ 





الفصل الثالث 


الزلفون في التاریخ قبل الیلاد وبعده 


۱ لم یال الانسان جهدا 2 بناء مستقبل آبنائه علی ضوء تجاربه وما تعلمه من 
آبائه. منذ ظهر 2 هذا الوجود» ولم رح الانسان عقله من التفکیر ‏ بداية هذا 
الوجود ومصیره » منذ عرف معنی الحیاة. فکما ورّث الانسان الأول آبناء تجاربه. 
توارئت الا جیال الأفکار جیلاً بمد جیل؛ وکا تطورت التجارب وسارت 2 طریق 
التقدم» تطورت الأفکار وتشعبت بها مسالك الاستطلاع والعرفة. 

فمن بداية البحت الفردي آخذت العارف تنمو وتتسع کلما نمت حياة الانسان 
واتسعت عقلیته. وآخذت الأفکار تتخطی العقبات 2 طریق التجمع. وآخذت النتائج 
تتبلور علی صورة البحث العلمي » وهکذ! دواليك آخذت العارف تنتقل من مرحلة الی 
آخری حتی وصلت معارف |نسان الیوم الی ما وصلت الیه. 

۲- والبحث 4 بداية الوجود وأصل الخليقة» شغل به الانسان منذ بدا یفکر 2 
هنه الحیاة؛ فمن الزمن الجهول ظهرت عباقرة الرسل والاًنبیاء یذ کرون الناس 
بماضیهم ویلفتون نظرهم الی مصیرهم الحتوم. ومن هنا کانت نقطة البداية للمعارف 
التاريخية» وهذا الجزء من التاریخ : بداية الوجود ؛ واصل الخليقة» ونشاة الانسان- 
عدته الأجیال تاریخا دینیٌا علیها آن تزمن به ولا تشك فیه. وحول هذا الجزء تجمعت 
الأفکار وخذت تسطر التاریخ. 

ومن آقدم ما وصل الینا مما سطرته آجیال الاضي :ما ظهر تحت معاول النقبین 
عن الأثار ی آرض وادي الفرات» ورمال وادي القری» وبطون آهرامات وادي النیل؛ 
و2 آقدم ما وصل الینا من التراث القدیم : الأنباء التي دار حولها الفکر التاريخي: 
ومن تلك الاْنباء :ما آصبح حقائق تاريخية » ومنها :ما لا یزال آساطیر خيالية. 


٩ ۲‏ تس سس تست امرخ لعمريي ومصادمره 








الأسفار والتراث القدیم 


۳- ولذا صح :آن الکنعانیین هم الذین نقلوا الحضارة الأولی من الخلیج الاسلامي- 
العربي نی سهول سوریا وجبال لبنان!"؟: واذا صع ما قیل عن هجرة جماعة من | لکنعانیین 
(لی الیونان. وعن رائد هذه الجماعة (قدموس) الكنعاني؛ وآن (قدموس) هذا هو الذي وضع 
الحروف الیونانیة! ۲ ؛ تکون شواطی الجزيرة العربية علی الخلیج الاسلامي, هي : الدرسة 
الأولی التي انبعث منها التدوین؛ وبالتالي انتدوين التاريخي. 

۶- ونحن |ذا ما آردنا آن نبحث عن صلات الیونانیین بشرقنا العربي ۰ نجدها : صلات 
آقدم من تاریخ الف زو الاسكندري: ونحن |ذا ما آردنا :التشبت من تلك الصلات نخرج 
بالبحث عن موضوعه بدون ضرورة تدفعنا ٍلی الخروج عنه» فبواعث عناية الیونانیین وغیر 
الیونانیین بحضارة شرقنا العربي وتاریخها ء واضحة؟؛ فالادوار السياسية والحضارية التي 
برزت فیها دول هذا الشرق من قبل عصور التاریخ ومن بعدها, اجتذبت آنظار الطماحین 
(لی الفتوحات واستهوت طلاب العارف وعشاق انال؛ ففي آرض دجلة والفرات» والنیل: 
والنحاس» والذهب, والبخور والطرق التجارية » والوانی العائية» تقابلت الاأدیان وتلاقت 
الثقافات وزخرت الجتمعات بکل ما تتطلع |لیه آمال ذلك الزمن؛ و2 بعض‌هذا :ما یلفت 
التظر» وییعث الهمم علی العمل لاتشاء صلات آو فرضها علی سکان هنه الْرض؛ فمن تلك 
الصلات التي نشأت تم فرضت : صلات شعوب (مقدونیا) وغیرها من سکان شبة (جزيرة 
البلقان)» وآمم (البحر امتوسط) التي سبقت الکثیرمن شعوب آوربا الی الحضارة بسکان 
شبه الجزيرة العرب وآمم انشرق الأوسط العريقة 3 تمدینها . وتعایش العناصر ‏ آرض 
واحدةلا بد آن تتشاً عنه صلة الدم كالتي قال عنها الکلاسیکیون. ونفتها شکوك التآخرین 
الذین عدوا حدیث القدامی عن صلة الدم تلك :من الا خبار الساذجة التي تتاقلتها الکتب 
الکلاسیکیة(؟, ولم یلتفتوا الی ما قیل عن‌هجرة قدامی الکنعانیین الی مقدونیا وهجرة 
القدونیین نی الشرق الاوسط. 


( ۱) راجع بحت الخطوط السامية . العريية 2 الجزء الأول من هذا الکتاب. 
( ۲) تاریخ سوریا للمطران الدبس جزء ۱ ۰ مجلد ۰۱ ص۲۵۷ و۲۱۲ . 
( ۳) تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ۰ ۲۵/۱ . 


امرخ السربي ومصادمره ۱۰۳ 











القصل الثالث 


فممالا شك فیه :آن لأْمم کثيرة صلات قدیمة بالشرق المريي 2 الجالین : 
التقا والسياسي ؛ وچ مقدمة هده الأمم : الیونانیون» وآن لأمم الشرق العريي 
صلات کثيرة بشعوب آسیا. وافریقیا . وشبه جزيرة البلقان» و2 مقدمة هه الْمم 
الکنعانیون وخلفاژهم الفینیقیون . ومما لا شك فیه : آن مدارس الیونانیین القديمة 2 
مقدونية عنیت بأحداث هذا الشرق الذي امتد نفوذ دوله 2 عصور ما قبل الیلاد (ٍلی 
(جزيرة قبرص) وروابي (الأنضول) و(آرمینیة)( - ون مدارس يونانية نشأت بعد غزو 
الاسکندر الأکبر» 2 الستعمرات اليونانية التي نشأّت بعد ذلك الفزو - 2 (ایران) 
وأطراف (العراق)؛ و (الاسکندریة) وشواطی مصر. 

ولقد زادت 2 التحام التقافة الا غريقية بالثقافة الفارسية الارية والثقافة السامية 
العريية» ‏ العراق. وسوریا . ومصر : انتصارات الاسکندر القدوتي الاکبر حوا لي سنة 
۲ شم مثلما ربطت فیما بعد الثقافة الرومانية بجمیع تلك الثقافات : انتصارات 
القيصرية البيزنطية علی سوریا ومصر . ولقد وجد الاسرائیلیون 2 فلسطین التي 
خضعت لل وکهم؛ مجللاً لنشر أسفارهم: وکما کان العراق آیام السبي :موی 
الاسرائیلیین - کانت آرضه الکان الذي دون فیه آقدم آسفارهم سنة ۷۵۰ ق.م. 

فمن التحام هنه الثقافات انبعث نشاط فكري سجلته اللفات الحية 3 ذلك 
الزمن: اليونانية والسريانية بخطوطهما الواضحة الهذبة! مدونات أفادت وما زالت 
تفید الدراسات التاريخية» وآنارت سبل الذین نهضوا پزلفون ویحققون 2 تاریخ 
انشرق الأوسط القدیم. 

0- ولقد نظم (جرجي زیدان) 2 کتابه: (العرب قبل الاسلام) بیائا بأسماء آقدم 
رواد التاریخ حسب سني وفیاتهم : کلدانیین ویونانیین ویهودٌا وبب‌زنطیین - ننقله 
بحذ افیره هنا. 


(۱) قصة الحضار: ۲۱۸/۲ . 


۱۰ لایخ الصربي ومصادمره 

















لأسفاروالترات القدیم 


الانم سنة ‏ لوفاة قبل الیلاد 
هیرودتس 7قم 
۲ ئیوفراست ۲ق. 
 . ۳‏ پروسوس ۰ قم 
۶ اآرسطون ۰ قح 
۵ (یراتوسنتیس ۶ قم 
۹ آغانارسیدس ۶ ق.م 
۷ دیودورس الصقلي یم 
الاسم سنة الوقاة بعد البلاد 
۱ استرابون ۶ ب.م 
۲ بلینیوس ٩‏ ب.م 
۳ صاحب کتاب (الطواف) ۰ بام 
۶ یوسیفوس.یوسف ۳ بم 
۵ آبولودورس ۰ ببم 
 -1‏ بطلیموس القلوذي ۰ ام 
۷ (ریان ۵ ب.م 
۸ هیرودیان ۰ پم 
٩‏ آوسابیوس ۰ ببم 
 -۰‏ آثناسیوس ۳ ب.م 
۱ زینوفون ۹ بام 
۳ هیرونیموس ۰ بم 
۳ فیلوسترجیوس ۵ ب.م 
۶- _ بروکوبیوس البيزنطي ۵ ب.م 
۵۵ ستیفانوس البيزنطي ۷ ب.م 


مرخ الهري ومصادمره ه‌«*۱ 





الفصل الثالث 


7- من الضروري للبحت آن نقف قلیلاً عند هنه الاأسماء التي جاءت 3 بیان 
(جرجي زیدان) نعرفة مصادر هولاء آلزرخین الذین جمعوا ذلك التراث الذي وصل 
جزء منه لأيدي الذین تعمقوا # دراسة التاریخ القدیم» ولعرفة من ین آتت الی 
(هیرودتس) و(دیودورس) و(|سترابون) آخبار (سمیرامیس)؟ ومن آین عرف هولاء 
قصورها؟ وعلام اعتمدوا 2 وصف الحضارة (البابلیه) و(الااشوریة)؟ ومن أي طریق 
وصلت الیهم آخبار القبائل العربية وسدنها؟ ومن آین آتتهم آخبار عالم ما قبل 
الطوفان۱۱۹ 


ان الشکوك 2 التاريخ الأقدم من القدیم لم تصرف الباحث عن حقيقة ما فتی 
پرددها. حقيقة تظهر ۶ عباب الشکوك موکدة: آن للکثیرمن قصص القدامی أصلاً 
تاریخیّا , وآن القدمین لم تنعدم 2 عصورهم النصوص الاأثرية . بل کانت لدیهم 
نصوص لا تقل عن النصوص التي اعترٌ بها الفتخرون بالا کتشافات الأثرية 2 العصور 
الاخیرة. ونالت ثقة مطلقة من الذین یعتقدون :آن امرخ 2 العصر الراهن صبح 
بفضل الکشف الأثري یعرف عن التاریخ القدیم ما لم یعرفه الورخون القدامی الذین 
سبقوا الیلاد » والذین عاصروه. والذین جاءوا من بعده اٍلی عصر الا کتشافات الأذرية. 
قمما جاء 2 التعلیق علی کتاب (قصة الحضارة) لولفه (ول - دبورانت) - : [لقد کان 
کشف هنه الحضارة النسية من آروع القتصص غرابة 2 علم الاتار. لقد کان الرومان. 
والیونان. والیهود وهم : الذین نسمیهم القدماء . آکثر جهلاً منا بالدی الواسع 
لأحقاب التاریخ» لا یمرفون شیا عن (سومر). ولعل (هیرودیت) لم یصل الی علمه 
شيء عن هزلاء الأقوام. ولذا کان قد وصل الی علمه شيء عنهم. فقد آغفل آمرهم؛ 
لاْن عهدهم آبعد الیه من عهده لنا !۱ ولم یکن ما یعرفه (بروسوس) وهو مورخ بابلي 
کتب حوالي سنة ۲۵۰ قم عن (سومر)؛ [لا مزیجا من الخرافات والأساطیر - فقد 
وصف 9 تاریخه جیلاً من الجبابرة یقودهم واحد منهم یسمی (آوانس) خرج من 
الخلیج الفارسي. الخلیج الاسلامي . وأدخل 2 البلاد فنون الزراعة» وطرق العادن» 
والکتابة » وقد ترك لبني الانسان کل الأشیاء التي تصلح آمور حیاتهم. ولم پخترع من 


۱۰ مخ العربي ومصادمره 











السفار والتراث القدیم 


ذلك الوقت شيء حتی الآن: ولم تکشف بلاد (سومور) الا بعد آلْف سنة مما کتبه 


.٩(]سوس‎ 


ان القول بان آولئك القدامی لم یعرفوا شیّا عن (سومر) وآن تراثهم مزیج من 
الخراقة والساطیر - یعتمد علی آدلة النفي ویهمل شواهد الاشبات التي جاءت .2 
النتائج التي وصل الیها تحقیق الباحثین .3 مصادر الدونات القديمة. ولقد تأرجعت 
آراء البعض بین الشك 3 معارف القدامی وبین الثقة فیها .مثل :۰ (غوستاف لوبون) 
الذي قال مرة : ٍن مکتبة (آشور بانیبال) مملوءة بنتف کثيرة من النصوص (السوموریة) 
الأكادية القدیمة» وان تلك النصوص کانت الخاطر الأول الذي آلهم الکتاب النینویین() - 
ووجدت بمکتبة (آشور بانیبال) 2 قصر (فویونجیك) بنینوی (عاصمة . الاشوریین) : 
نصوص من لوحات ال جر تمثل کتلة لا تقل مساحتها عن منة متر مکعب تكفي سطورها 
لتملاً ما لا یقل عن خمسماة مجلد .وکانت كتابة الأشوریین والسوموریین والأمم 
الجاورة 2 بلاد (مادي) و(فارس) و(آرمینیة) علی آسلوب خطي واحد . هو : الخط 
السماري( ۳ - وکان لهذه الکتبة التي ثعد أول مکتبة عرفت 3 العالم . نظام دقیق(؟ . 


تم عاد (غوستاف لوبون) مرة ثانية فوقف مع الناس الذین وقفوا آمام نصوص 
التوراة وتراث قدامی الورخین .. بین الشك فیها والتصدیق بها : [ووقف الناس حیاری 
عند العبارات امبهمة التي جاء ذکرها 2 التوراة. والأساطیر التي وردت علی لسان 
(هیرودوس) و(دیودورس)۰ و(لسترابون)؛ منقولة عن (ستیزیاس) وهو طبیب اغريقي 
بلاط (آرتخرسیس) الثاني (نیمون) الذي ملك الفرس من سنة ۵۰۵ الی سنة ۲۵۹ 


(۱) قصة الحضارة ۱:/۲. 

(۲) حضارة بابل وآشور لفوستاف لوبون. ص1۱ ؛ والنینویون: هم الذین نسبوا الی (نينوي) عاصمة 
الآ شوریین الواقعة ‏ منطقة الوصل بالعراق. 

(۳) الصدر نفسه. ص1۲ و 1۳ 

( *) انتصار الحضارة. ص۰۲۱ 


روخ الهربي ومصادمره ۱۰۷ 











الفصل الثالث 


قم. وهو مرجع تلك الروایات البعيدة عن کل تصدیق؛ ولذلك لم ییق غیر مرجعین 
وحیدین؛ وان کانا مشکوکا فیهما آیضّا وهما: (آوزیب) و(یوسفوس یوسف) انلذین 
نقلا عن بمض آوراق من کتاب کاهن کلداني اسمه (بیروز - بروسوس) معاصر 
للاسکندر . وهو الذي کتب تاریخ الشوریین نقلاً عن الخطوطات السمارية. فکان 2 
هذا التاریخ مثل (مانیتون) فیما وضعه عن تاریخ مصر .. وکانت الکتب العبرية القدسة 
وحدها( ۲ هي التي حاکت نسیج هذه السیر» فان التواتر والأساطیروغیرها آیضا 
نقلتها الینا من بلاد العرب بأسماء تختلف عما جاء 2 ذلك التراث, فقد چاء اسم 
(نوح) بدلاً من اسم (کزیسوسروز) واسم (نمرود) بدلاً من اسم (یستوبار)](۲ . 
ففوستاف لوبون الحتار هو نفسه یزکد : [وکان الکلدانیون لا پنشرون 
مکتشفانهم. آو یخلدون آخبارهم بعبارات موجزة» آو بروایات مبهمة بل کانوا 
یصنفون 2 ذلك کتبّا حقيقية ومزلفات شاملة تتناول کثیرا من الوضوعات: کالتاريخ, 
والعلوم» والدین؛ حتی القصص والاساطیر. وبترجمة النصوص السومورية الاكادية 
القديمة قد نتمکن من معرفة صل هذه الکنوز؛ لاأن مکتبة (آشور بانیبال) مملوءة بنتف 
کثيرة منها» لا بد آنها کانت الخاطر الأول انذي آلهم الکتاب النینویین. وکان ملوك 
آشور یعنون کثیرا بترجمتها . ولکن هذه التراجم تحول بیننا وبین صحهة الحکم علی 
قیمة الأسفار الكلدانية الأدبية ما دمنا لا نستطیع الحصول علی غیرآصول وتراجم 
نينوية» وکل ما یمکننا آن نقوله الآن آخذا عن الثار الًشوریة: آن الکلدانیین کانت لهم 
مکتبات وکتب ومدارس: ودور علم عامرة منذ آربعة آلاف سنة قبل السیح, آي 2 
عصر (سرجون) القدیم الذي آشرنا الیه. ولقد أخذ الزرخ (بیروز) تاریخه مباشرة عن 
کتب (بابل)؛ لان (۱غریق) یذ کرون هذه الکتب التي طالت شهرنها وذاعت حتی [ن 


(۱) ما یخص التوراء تجد البحث فیه .2 الفصل الخاص بالأسفار من هذا الجزء. 
( ۲) بابل وآشور ۰ ص۱۹ وما بعدها . 


۱۰۸ لایخ الهربي ومصاد مره 

















الأسفار والترات القدیم 


(داسماشیوس) حدخنا 2 رسالة (الصول الاريعة) عن أصل الخليقة . مما استنبطه من 
مخطوطات کلدانية وجد لها ترجمة ظ مکتبة (آشور بانیبال)] ۳ . 


فاستقصاء البحث یقرض علینا : آن نفتش عن مصادر النصوص السومورية التي 
وجدت # مكتبة (آشور بانیبال)؛ ومن آین عرف الکلد انیون اصل الخلیقة؟۱ ونحن |ذا 
ما آخذنا نفتش عن تلك الصادر نجد : الستشرق (ل. دیلابورت) قد سبقنا الی 
التفتیش عنها وقال : [فاذا سرنا الی آبعد من ذلك عرضت لنا 2 الحال آسرة (آجادة) 
حوالي سنة ۲۸۶۵ ۱2۵۰ ۲قم ۰ وقد آقام (سرجون) مزسس هنه الأأسرة مملکته علی 
آنقاض قو (لوجالزا جیس. من آدرك ملك سومیر) .وقد تغلب هذا بدوره علی 
(اوروکاجینا) من (لاجاش) وابتداء من هذا اللك توجد وثائق معاصرة تسمح بالذهاب 
الی آبعد من هذا حتی تصل الی (آورنینا). وآقدم آثر منقوش یتضمن واقعة موکدة هو : 
رآس دبوس حلي برسوم الحیوانات مقدم للاله (نینجر) » و (نیبور) یوجد آثر نذره 
لاله (اتلیل) ایشکاکون کبش یدعی : (آوتوج) وعلیه كتابة آکثر [معائٌا بط القدم](۲ - 
ونجد آنفسنا بعد الذي قاله (ل. دیلابورت) مضطرین الی الرجوع الی ما قیل عن فکرة 
التاریخ ونصوصه الحجرية, فلا تکون تلك النتف التي ملاأت مکتبة آشور؛ وتلك 
الدونات الكلدانية. اعتمدت علی آثار خلفتها الأمم التي سبقتها مثلما اعتمد الزرخون 
الیوم علی آثار : آشور. وبابل . ون العنیین بالاثار چذ العصور القديمة حلوا رموزها کما 
حل الأشریون الیوم رموز الثار التي اکتشفوها ۹٩‏ - ولذا کان القدامی قد مزجوا : 
التاریخ بالخیال . فهل سلمت ظنون الأثریین 2 عصرنا الحاضر من الخیال؟۱ 

آولیس (بروسوس بیروز)۳ - چذ تقدیره عمر الانسان ‏ هذه الأرض, آقرب الی 
الحقاثق التي توصل الیها الجیولوجیون والأتریون ذ العصر الحاضر. من الاسرائلیین 


(۱) الصدر نفسه: ص۶1 وما بعدها. 
( ۲) کتاب - بلاد ما بین النهرین: ص۲۲ وما بعدها . 


( ۳) بروسوس وبیروز وبیروس - مورخ اختلف الترجمون 2 نقل اسمه [لی العرییة. 


لایخ العربي ومصادمره ۱۹ 











الفصل الثالث 


والسیحیین الذین کانوا اٍلی زمن قریب لا یزیدون عمر الانسان علی هذه الأرض آکثر 
من بضعة آلاف من السنین؟؟ آولیس (بروسوس) . ذکر دول قامت قبل الطوفان ودولاً 
نشأّت بعده قبل عصر سرچون بمات الاالوف من السنین فچاء انکتشفون 2 العصر 
الحاضر بنصوص آثرية ذهبت بظنون الباحئین 2 التاریخ القدیم ای حضارة ما قبل 
الطوفان؟!(۲ . 

فمن رآيي : آن الحکم علی الژرخین القدامی بأنهم کانوا علی جهل تام بالأمم التي 
اکتشفت آنارها» وآن الحکم علی تراتهم بانه خلیط من الخرافة والخیال حکم 
مجحف؛ فهنه البحوث التعمقة کما نراها تکد لنا :آن آولئك القدامی کانوا یملکون 
نصوصا تاريخية. ون من آولك القدامی من وصل الی نتائج لا تبعد کثیرا عن النتائج 
التي وصل [لیها الجیولوجیون والأثریون. وها نحن آولاء نری (غوستاف لوبون) عندما 
پنتقل من موقف الشك الی عتبة الثقة . یقول : [ولقد انفصلت تحت معاول الفعلة آجزاء 
مهم من طللاء جدران قصر (سرجون التاني الأكادي) القریب من الدينة العروفة الآن 
باسم (خورزاباد) کانت مفطاة بنقوش بارزة بديعة وكتابة لم یفهم لها معنی ای الآن 
وکاد الأمل یخیب 2 حل رموز الخطوط السمارية الخالفة لغیرها من الخطوط. 
ویفضل عبقرية علماء الاثار الذین وضعوا ۶ آیدینا مقتاح الباب الذي ند خل منه الی 
مجاهل ذلك التاریخ وتلك الحضارة التي کان یحوم الشك حول وجودها . لم یصعب 
بعد ذلك علینا الوقوف علی ماضي الکلدانیین والااشوریین؛ لانهم هم آنفسهم : الذین 
تکفلوا بأن یقصوا علینا آخبارهم. ون الستقبل کفیل بماطة اللثام عما لا تزال رموزه 


غیرمفهوم :]۲ . 


(۷) راجع العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان. ص۰۵۲ والجزء الول من هذا الزلف : بحت دول ما 
قبل التاریخ 1۳/۱ 
( ۲) حضارة بابل وآشور ۰ ص۲۲ وما بمدها. 


۱۱۰ التامریخ اهر ومصادمره 

















الأسفار والتراث القدیم 


۷- فنجن ذا کنا نعتمد علی عبقرية علماء الاثار» لم نحرم القدامی من مثل هذه 
العبقرية. فالعبقرية لیست من ممیزات الانسان _ذ هذا الزمن! فلیست معارف العصر 
الحدیث الا شمرة دروس مرت بالانسان» وتجارب مارسها. وما دمنا نسمع عن آثار 
غارقة 8 القدم . ظهرت عفوا » وآثار اکتشفها التنقیب العلمي؛ فا الذي یمنع 
انقدامی من العتور علی آثار ریما کان الوصول الیها قبل آلفین وخمسمائة عام اسهل 
من العتور علیها الیوم٩5‏ 

اننا لا نستبعد آن یکون (دیودورس) قد وقف آمام آثار ماضية پسآلها : آن تنبئه 
بأخبارها» فلا لم تجبه عن کل ما نهمه معرفته! لجاً ای معارف (ستیزیاس) 
یستوضحها» کما لجا الیها (استرابون). وکما قد یکون (هیرودتس) لجاً لعاصره 
(ستیزیاس). واستعان بتقدیره فیما کان یخشی آن یتهم فیه بالبالغة! ۲ شأن کل مورخ 
مستطلع و الاضي والحاضر. 

ولعل (ستیزیاس) رجع [لی نصوص وصلت اٍلی (آرتخوسیس - نیمون)؛ فلقد. کان 
ملوك ذلك الزمن الذین تکفلوا بآن یقصوا علینا آخبارهم واحتفظوا بعکتبات ملأتها 
التصوص الاثرية . حریصین علی تدوین الأخبار بالتفصیل. آما (بیروز) الذي نقل عنه 
(آوزیب) ونقل عنه (یوسفوس) . فقد نقل عن مخطوطات مسمارية کما جاء ,3 بحث 
غوستاف لوبون. 

علی آننا لا نستبعد : آن یکون خیال بعض آولنك القدامی. آو بعض من آخذ عنهم 
تدخل . تفسیر بعض الفوامض فصاغ الأساطیر عن حداشق (سمیرامیس) العلقة 
ومخترعات عصر (آوانس)( وتصور الحدائق العلقة» حدائق معلقة .2 الهواء؛ وآن 
(وانس) .هو وحده الذي اخترع کل ما یحتاج [لیه عالم ما قبل الطوفان» .2 حین آن 


( ۱) بابل وآشور , ص۱۱۷ وما بعدها. 


( ۲) لعله یقصد ((دریس) . 


مخ اهر ومهادمه. سس ! 





الفصل الثالث 


الحداتق العلقة تعد من روائم الفن العماري القدیم القائم علی قواعد هندسية کتب 
عنها الزرخون. وبینوا حقیقتها البعيدة عن صور الخیال الساذج(؟ .. وی حین آن 
عصر (آوانس) یعد من العصور الذهبية التي مرت علی الانسان 2 عصور ما قبل 
الطوفان کما تزکد ذئك رواية الکلاسیکیین, وتزکده التصوص الا ثریة!۳؟ . 

اٍنني لا استکثر علی القدامی النبوغ 2 الفن انعماري بعد آن ریت 2 (الهند) 
وواک الفن القمیم الستاییق تیه آ وزیا اکمزیته: وسمنت عتها نف (ریران):رقتی اند 
ریت مسجد! 9 (آحمد آباد) تهتز مآذنه. وسمعت: آن 2 ایران مثل هذا السجد» 
وبعد آن رآیت 2 (یعلبك) قلعتها وب (الجیزة) آهراماتها. وبعد آن ریت 2 (روما) آثار 
الرومانیین - الی غیرذلك من آثار (نمود) 2 الحجاز و(الأنباط) 2 فلسطین. 

|نني لا استکثر کل ذنك؛ لأنني آعلم آن الذین شیدوا تلك الثار ملوك وملکات 
سخروا الطاقات العامة .2 بناء تلك الثار. وانني لا استکثر علی الذین عاشوا قبل 
الیلاد اختراع‌ما هو ضروري لحیاتهم؛ لأنني آسمع آن أدلة وصلت الی أيدي النقبین 
جعلتهم پتخیلون. آن عصورا ذهبية أظلت الانسان القدیم حیثّا من الدهر. 

۸- وانتي 3 اعتقادي هذا آقف مع الذین لم یسرفوا 2 اتهام ذلك انرعیل من 
الورخین بالخرافة والخیال» ولم یبالفوا 2 الثقة بما دونوه! فلقد جاء ‏ تاریخ (جواد 
علي) عن (هیرودتس) : [وهو علی حرصه علی التقد والحاکمة لم یتمکن من آن یکون 
بنجوة من الافکار الساذجة التي کانت تسود ذلك المالم الابتداتي ۶ ذلك العصر]۳۱ . 

والذي یقف مع متتبعي العقلية التاريخية» ومراحل التصنیف 2 التاریخ. تقابله 


۶ الالف سنة التی سبقت الیلاد ؛ انطلاقة التدوین من خصوصية حجزته 2 قصور 


( ۱) بابل وآشور » ص۱۰۹ وما بعدها. 
(۲) قصة الحضارة ۱3/۲ ۰ 
( ۳) تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۱/۱ . 


۱۲ امرخ الصربي ومصاد سره 














۱سفار والتراث القدیم 


اللوك اٍلی عمومية وضعته 2 مهب التناقضات : حقائق» وخرافات. وتتبوات : جاء 
بعضها ‏ تراث السوموریین؛ والاکادیین؛ ومن سبقهم لی آرض الفرات؛ وجاء بعضها مع 
الاسفار الاسرئيلية التي اختلطت نصوصها بالتفسی روالتأویل» وجاء البعض الآخرمن 
القصص الفارسي واله ندي والا غريقي .2 الوقت الذي ملاأت الشرق العريي آحداث 
جسام لا مفر للم ورخ من سماع آخبارها وتسجیلها , ففي ذلك الالف. توالت الحروب: 
وملاً آرض ما بین النهرین. الیهود الرحلون؛ وم غضون ذلك الألف آخذ الاسرائیلیون 
یدونون آقدم آسفارهم» وفیه تحطمت |مبراطورية آشور العظمی بین عشية وضحاها. 

قمن ضیاع النصوص التي احتفظت بها مکتبة الاشوریین» ومن انتشار تنبوات 
(ناحوم) التي جاءت بعنوان (وحي علی نینوی)(٩)‏ ۰ ومن القصص الايراني والهندي. 
نجم امتزاج مصادر التاریخ» فأصبحت الدونات مزیجا من مختلف الصادر بکل ما 
قیها من حقيقة وخیال. فلقد اختلط الخیال اليهودي بأوهام الکلدانیین؛ فرسم 
لاجیال تلك العمصور آربابٌا وضعوا علی قمة (الاولبیة)(۳) اليونانية الی غیرذلك: مما 
جمل الاأساطیر الختصة بالهة الاغریق. وقصة الخليقة الوارد: 3 سفر التکوین من 
آسفار العبرانیین تشبه التقصص الواردة ‏ معتقدات کلدة وآ شور( . 


وبناء علی هذا الامتزاج والتشابه افترض الستشرقون : آن توراة موسی ما خوذة 
5 3 , 
من قانون (حمورابي) "۲ - وقالوا عن الأسفار التي دونت 2 (بابل) - : یظهر علیها 
الطابع العراقي الحر. وعمق التفکیروغنی الادة(؟ ؟. 


() بابل وآشور . ص۳۹. 

() الاولبیت: آلعاب رياضية کان الیونانیون القدماء یحتفلون بها کل آربع سنوات (البو) فیستندون 
الیها 2 تاریخ الاأزمنة (النجد). 

( ۳) آشور وبابل . ص ٩۱‏ 

( ؟) الوحي الحمدي للسید رشید رضا » ص ۱. 

)٩ (‏ تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ۲:/۱. 


ریخ الهمريي ومصادمره ۱۳ 











الفصل الثالث 


ولقد کان تأثیر الصادر الختلطة بما فیها من خیال علی بعض قدامی الورخین: 
ضئیلاً. فلقد اعترف الستشرقون وهم آکثر الحققین شکوگٌا بفضل ستیزیاس 
وهیرودتس ودیودورس واسترابون وغیرهم من الورخین الذین سبقت عصورهم میلاد 
السیم. 3 بقاء شهرة آرض الجزيرة من حیث العمارة والانشاء حية مدی کل هذه 
السنین؛ بناء علی ما رووه عنها. فمما قاله غوستاف لوپون: [وما کان أحد ذ (آوربا) 
من خمسین سنة یصدق آنه سيأتي یوم تژید فیه عیوننا بطریق الشاهدة تلك الروایات 
التي کنا نقرژها ولا نصدقها ؛ وآن مدن الشرق القدیم هذه ستتفض عن عظمتها 
ومجدها رمال الصحراء التي ظلت مدفونة بها اکثر من آلفي سنة](٩‏ . 

بید آن الخیال بدا یستفحل بعد الیلاد بفعل تقادم الزمن وتتایع الکوارث التي مربها 
هذا الشرق وکثرة القصص الشعبي الذي اختلفت عناصره» واختلفت الصادر التي آلف 
منها رواة الأخبار قصصهم. فأصبح من النادر وجود مورخ قلیل الخضوع للخیال مثل 
(آریستون - آرسطو) الذي نبغ 2 عهد البطالسة 4 مصر. 

-٩‏ ولم یقتصر مولفو التاریخ ‏ العصور القديمة علی الکلام عن العراق وسوریا. 
بل تکلموا عن غیرهما من قطار الجزيرة العريية. ولم تکن مصادر ما کتبوه عن 
الاقطار العريية مدونات الکلدانیین وال شوریین وحدها » بل کان من أولئك الولفین 
رحالون جابوا البلاد العريية وطافوا بحارها ؛ ودونوا مشاهداتهم وما عرفوه عنها - 
البلاد العربية - 3 مولفات وصلت الی الورخین الصرب 2 الاضي, ونوه به ان 
الحاضر جرجي زیدان وجواد علي وغیرهما من البا حثین 2 ماضي العرب الجاهلي 
وقالوا : ان من آولئك الرحالین (استرابون) وانه آفرد للعرب فصلاً خاصا 3 الکتاب 
السادس عشر من مولفه الجفرا ی ذکر فیه مدا عريية؛ وتحدث عن حياة العرب 
الاقتصادية والاجتماعية وعن غزو (الیوس غالوس) جزيرة العرب و/خفاق ذلك الفزو 


( ۱) بابل وآشور . ص ۰۱۰ 


۱1 لایخ العمربي ومصادمره 














السفار والتراث القدیم 


آمام الصمود العريي . ومنهم : صاحب کتاب (الطواف با بحر آریتریا)؛ ومنهم : 
(یوسیفوس . یوسف اليهودي) الذي تکلم عن عمالقة مصر. ویقول جرجي زیدان : آن 
(بطلیموس) جمع .2 جفرافیته کل معارف الیونانیین الذین سبقوم!۲. ویقول (جواد 
علي) : ان من آقدم من ذکر العرب (آخیلس) من سنة ۵07 الی سنة ۵۲۵ق.م] ۳ . 

۰ اننا کلما تتبعنا مصادر التراث التاريخي القدیم الذي رجع الیه العرب فیما 
کتبوه عن : تاریخ السيحية اليهودية وملة ابراهیم وقوم نوم نجد : تلك الصادر تستند 
الی نصوص غارقة ذ القدم. فعلی ذلك : آن الحکم علی التراث القدیم بانه مجموعة 
آساطیر خيالية وخرافات ساذجة» يستدعي حیثیات لم تتواضر لاصدار مثل هذا 
الحکم. کما قلت من قبل» وأننا بعد الذي تقدم لا بد لنا من الرجوع الی تراث القرون 
الأخيرة التي سبقت الیلاد. 

فنجن |ٍذا ما رجعنا الی ما جاء 2 تحقیق الزرخین عن الصادر اليوناية القديمة 
مثلاً نجد :الحققین 3 تاریخ الاسکندر القدوني وتاریخ فتوحاته یقولون : ان 
الاسکندر کان تلمیذا لأرسطو قبل آن یکون ملک علی مقدونية: وان (آرسطو) لم یال 
جهد) 8 تعلیم الاسکندر طيلة ثلاث سنوات لقنه فیها الآدب اليوناني والفلسفة 
والتاریخ. وان الٍسکندر قبل آن یغزو الفرس درس تاریخهم وعرف الکثیر عنهم. وانه 
عندما تقدم للفزو استصحب معه چمهرة من الفلاسفة والعلماء وصفوة من ربابین 
مقدونیة! . وتقول داثرة العارف الاسلامية عن (ابن فاتك) و(الشهر زوري) : [ان 
الدافع للاسکندر علی الفزو لم یکن حب الشهرة و الفزو وحده, وانما الدافع هو 
الظما نی العرفة . لذلك صحب معه الفلاسفة اٍلی کل بقعة حلْ فیها] (*۲ ؛ لذلك لم 


( ) العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان ۰ ص۲1 وما بعدها. 

() تاریخ العرب لجواد ۲۸/۱ . 

( ۳) کتاب الاسکندر الأکپرللخانجي ۰ ص۲ وما بعدها ؛ وص ۱۱ وما بعدها. 
( ۶) داثرة العارف الاسلامية ۱۲۸/۲ . 


امرخ الصربي ومصادمره ۱۱۰ 











الفصل الثالث 


یکن تحفز الاسکندر وهو یتاأًهب لغزو الشرق آنشط من تحفزه بعد آن تم له النصر 
الکبیر» فلم تلهه نشوة الظفر عن العمل للمزید من الفتوحات وللمزید من معرفة آرض 
انشرق الأأوسط وبحاره . فاستمرت جیوشه 3 فتح البلدان واستمرت فلاسفته ‏ 
دراسة معارف الشرق» واستمرت ربابینه بو اکتشاف بحاره وشواطئه. واستمر 
الاسکندر یزود هولاء وهولاء بکل ٍمکانات ذلك العصر.. ولو امتدت آیام الاسکندر؛ لتم 
اکتشاف الشيء الکثیر» مما یفید التاریخ والعارف. 

۱- فمن أي نوع تلكك الدروس التي تلقاها الاسکندر من أستاذه (آرسطو) الذي 
قال عنه الورخون : اٍنه غزا العالم القدیم بمعارفه مثلما غزاه تلمیده الاسکندر 
بجیوشه؟۱ هل هي‌من مجموعة الأساطیر والخرافات؟1 ان الذي یغلب علی الظن: آن 
الاسکندر تلقی ,3 مدرسة آرسطو علومّا بعيدة عن الخرافة والخیال. فلقد کان معلموه 
بدرکون ما یترتب علی معارف اللك امنتظر الطموح.. ولقد ظهرت قیمة العارف التي 
تلقاها الاسکندر واضحة و انتصاراته العظيمة. وان انذي یفلب علی الظن : آن 
الاسکندر لم یت پ معه علم اء ساذجین - تتسلط علی عقولهم الخرافة 
والاساطیر: ولا یقدرون خطورة الهمة التي انتدبوا لها وما علیهم آن یقدموه؛ لیکون 
آساسسّا تقوم علیه مخططات عاهل مقدونية اللحظوظ . 





ناذا ما استمعنا ٍلي الحققین الذین تناولت بحونهم تاریخ الاسکندر» نجدهم : 
|ذا ما تحدئوا عن الاسکندر قالوا : ان بعض آخباره وشینٌا من فتوحاته» وطواف قائده 
3 الخلیج . جمع 3 کتاب آلفه (آوریان) التوط سنة ۱۷۹ بعد الیلاد. ون ما هذا 
الکتاب علی جانب عظیم من الأهمیة ". ولذا ما تحدئوا عن الکتب الكلاسيكية قالوا : 
[ولهنه الکتب علی ما فیها من آخطاء : آهمية کبیرة؛ ٍذ وردت فیها آخبار تاريخية 
وجفرافية کبيرة الخطورة. ووردت فیها آسماء قبائل عربية کثيرة لولاها لم نعرف عنها 


(۱) تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد ۲۷۱/۲ ۰ 


۱۱۹ لایخ العربي ومصادمره 














ا*سفار والتراث القدیم 


شیکا. وقد استقی هولاء الکتاب معارفهم من الرجال الذین اشترکوا 2 الحملات التي 
آرسلها الیونان والرومان علی بلاد العرب؛ ومن السیاح الذین اختلطوا بقبائل بلاد 
العرب» وأقاموا مدة بین ظهرانیهم لا سیما 2 بلاد الأنباط : ومن التجار وأصحاب 
الفن انذین کانوا یتوغلون 2 البحار و بلاد العرب للمتاجرة. وتعد الاسکندرية من 
آهم الراکز التي کانت تعنی عناية خاصة بجمع الأخبار - عن بلاد العرب . وقد استقی 
کثیر من الکتاب الکلاسیکیین معارفهم عن بللاد العرب من هذه البورصة التجارية 
العالیة] ۱ ۲. ویری (جرجي زیدان) : [آن لهولاء الولفین - علی تشتت ما کتبوه - فضلا 
کبیرا علی تاریخ العرب؛ وآنهم آوضحوا کتیرا من غوامضه. فکروا :دولاً وقبائل 
وآماکن؛ لم یهرفها مژرخو العرب علی الاطلاق كدولة (الأنباط) و(العینیین) 
و(السبئیین) وغیرهم](۲) ۰ 

۳ وانتي آستوقف القاری عند هذا الرأي الذي آخذ یعتنقه الباحتون. والذي 
یقول: ان الیونانیین ذکروا دول وقبائل وآماکن لم یعرفها مزرخو العرب؛ لالفت نظره 
الی ما سبق آن قلته 2 مبحت (فکرة التاریخ ومصادره) 2 هذا الجزء: ان کثیرا من دول 
العرب وشعوبها. تحدث عنها الرخون الیونانیون والرومانیون والفرس والاسرائیلیون 
بسیب احتکاکها بالیونانیین والروم والفرس والیهود . فلا یبعد آن یتحدت الورخون 
البیزنطیون والیهود والفرس عن دول (اللخمیین) ودونة (الفساسنة) و(الأنباط) 
و(التدمریین) والدول التي سبقت 3 وادي (الفرات) آو جبال (لبنان) باکثر مما تحدث 
عنها العرب؛ فلقد کانت معلومات (دیودورس الصقلي) التو 2 سنة 3۸۰.م آکثرها عن 
الانباط) وان کان (دیودورس) ذکر مکة وبیتها الحرام! ۳ - وکان (یوسف. یوسفوس 


( ۱) تاریخ العرب لجواد ۲۵/۱ . 
(۲) العرب قبل الاسلام . ص۲۷ . 
( ۳) التاریخ الجفرا 2 للقرآن , ص ۰.۱۳ . 


لایخ الهريي ومصادمره ۱۱۷۲ 











الفصل الخالث 


فلافیوس) التو ظ سنة ٩۳‏ ب.م - یری : آن بلاد العرب . هي + مملكة الأنباط(؟. ونحن 
لذا ما رجعنا الی ما قیل عن تاریخ (هیرودتس) التو 3 سنة ۰7 *ق.م الذي کتب عن بلاد 
العرب . نجد معلوماته عنها : محدودة 2 نطاق ضیق. ولعل (ایراتوستنیس) امتو سنة 
۶ قم آوسع علمّا ببلاد العرب بفضل الدراسات التي قام بها الیونانیون والبطالسة 
بعد الاسکندر . والتي حفظ بعضها 2 مکتبة (الاسکندریة) التي کان (ایراتوستنیس 
مدیرا لها( .. ولو لم تتتایع الاحداث قبل الاسلام علی مکتبة الاسكندرية لعرف العالم 
شین عن تا ك العه ود ۲۳ .ولا غرابة فیما لذا رجع الورخون الع رب الی مولفات 
الیونانیین وغیرهم ممن سبقهم الی تدوین التاریخ وتألیفه. ونقلوا عما جاء فیها من 
آسماء الدول و آنساب القبائل وآماکنها. 

وأستوقف القاری لألفت نظره اٍلی آن الجزم بأن العرب لم یعرفوا علی الاطلاق 
دول (الأنباط) و(معین) وسباً» یحتاج الی أدلة تثبت: آن الأسماء التي ذکرها الورخون 
الذین سبقوا العرب 2 تدوین الولفات التاريخية والجفرافية . لم یذکرها العرب ‏ 
جاهلیتهم» ویدونوها بعد اسلامهم بحروف غيرالتي ذکرها بها من سبقهم من 
مرخین ورحالین - یونانیین وکلدانیین وغیرهم .. فما بین (!سترابون) وبین الذین دونوا 
التاریخ وآلفوا 2 الجفرافية من العرب. مثات السنین. ومن الواضح : آن ذ آعماق 
الزمن دولاً وضعویّا نع اسمها فترة وجيزة 2 الدهر القدیم» ثم اضمحل کیانها 
السياسي والاجتماعي؛ فأصبحت لها حياة جديدة وأسماء جدیدة .. ومن الواضح : آن 
کشیرّا من الدول والشعوب اطلق علیها الکلدانیون والیونانیون والعبرانیون: آسماء من 
الصعوية تطبیق بعضها علی الأسماء التي عرفها بها العرب . آطلقوا آسماء تجاوز 


( ۱) تاریخ العرب لجواد علي ۲۶/۱. 
( ۲) التاریخ الجفرا 3 للقرآن. ص۱۲ و۱۳ . 
( ۲) راجم بحث : السلمون لم یشعلوا النار 2 تراث القدامی. ‏ هذا الجزء. 


۱۱۸ لایخ الربي ومصادمه 














السفار وانتراث القدیم 


بعضها الحقيقة مثل : اسم (اثیوبیا) الذي طلقوه علی الشعوب المتدة بلادها من 
(#لحبشة) وشرق (الیمن) الی غرب (عمان) . واسم (الیمن السعیدة) الذي آطلقوه علی 
آرض الجزيرة العربية المتدة جنوب الهلال الخصیب() . 

وما یقال عن الأسماء التي جاءت 9 مدونات القدامی یقال 2 الأسماء التي جاعت 
علی النصوص الاأترية .. ولقد سبق آن قلت 2 الجزء الأول :ان آدلة کثيرة ترجح : آن 
معین - هي عاد. ولا اخال مورخا عربیّا لا یعرف (سباٌ) التي ورد ذکرها 2 القرآن. ولا 
اخال محققّا 4 التاریخ العربي الیوم یجهل اختلاف الراي .2 مکان سبا آهو : 2 
الیمن؟ آم 3 شمال الحجاز؟ آم ذ الحبشة .ولا یعرف: آن تراکم السنین علی دولة سباً . 
هو : السبب 3 هذا الاختلاف. 


فنحن [ذا ما رجعنا الی ترات آول اغريقي بحت 9 الجفرافية (هومر) الذي تألق 
نجمه 2 عام ۱۰۰۰ آو ۸۰۰ ق.م - نجده یذ کر (السوریین) باسم (آريمي) ویذکر : 
العرب باسم (آرميي) ونجد الیونانیین من بعده یذ کرون : مدينة (ینبع) باسم (جامبیا) و 
(قریة) باسم (جراهي) . ونجد من یقول :ان (بطلیموس) لم یزر بلاد العرب؛ ولکنه 
کنیرا ما تقایل مع التجار 4 مدينة الاسكندرية واستقی منهم کثیزا من معلوماته عن 
البلاد العربية کما فعل (یوسف فلافیوس) الذي عاش 3 الاسكندرية واستفاد من 
مکتبتها التي کانت باقية الی آیامه. واستفاد من التجار الذین کانوا پقدون الی میناء 
الاسکندرية. ومتلما ذکرت بعض الماکن العريية 2 امدونات اليونانية - بأسماء يونانية 
ذکرت بعض آلدن العريية 2 الأسفار بأسماء عبرية - مثل (الرقیم) فقد کانت تسمی 
بالعبرية (شیلوه) و(بطراء) باليونانية . وقد تکرر اسم (حورب) 32 العهد القدیم علی آنه 


() 2 الجزء التالث جفرافية الجزيرة العربية القدیمة وضحت الأسماء الغلوطة والأسماء غیر 
العريية. 


لایخ الهربي ومصادمره ۱۳۹ 











الفصل الثالث 


اسم بقعة 2 بلاد العرب تمتد بین الحجاز وسوریا وطور سیناء» وقد آطلق اسم (شرق 
الانجیل علی العرب. حین أطلق الانجیل چ بعض الأأحیان! ۳-۰ 

۳ وأستوقف انقاری آیضا لألفت نظره لی آن من الذین کتبوا عن العرب رحالین 
ساروا مع القوافل التجارية ‏ فیا ی الجزيرة واختلطوا بقبائلها متلما اختلط بهم 
التجار ؛ فدونوا ما رآوه وما سمعوه من آفواه عامة العرب: ومنهم من آقام 2 الدن 
التجارية مثل : (الاسکندریة) و(تدمر) و(بطرا) و(الحیرة) و(البلقاء) وغیرها ؛ يستقي 
آخبار البلاد العربية من القادمین منها کما کان یفعل رواة الشعر الجاهلي فقد جلس 
آکثرهم 4 البصرة یسأل العرب القادمین الی مربدها: عن آیام العرب وآشعارها .. والی 
آن مثل هذه الأخبار التي تأتي عن هذا! الطریق یجب آن توضع علی مشرحة التحقیق 
کما کان یفعل رواة الشعر الذین وضعوا الشعر تحت مجهر النقد ! لیمیزوا النحول من 
الاأصیل. فلیس کل تاجر ثقة» ولیس کل عربي دقیقا فیما یرویه. وقد یکون من 
الرحالین :من لا یملك الوسائل التي آتیحت للذین کانت لهم امکانات دولية کالذین 
آوفدهم البطالسة الی جزيرة العرب . ومنهم من لم تتح له ظروقه فرص التقصي. 
فاعتمد علی الظاهر العامة التي تواجه الزاثر الستعجل. 

شنمنسکان اتصرمین سوم نری فیما کتبه زوار مکة واندينة من 
مشاهدات» صفات لا تنطبق علی مجتمعنا. ومعلومات خاطتة لا تتفق مع واقعنا, 
وأسماء لبعض الأماکن محرفة, کما ینطقها العامة. وا کتر من ذلك ما وقع فیه مندویو 
(الساحة الصریة) الذین رسموا للمدينة خارطة دقيقة 2 الساحة . ولکنها غيردقيقة 
آسماء الأماکن؛ وذلك لآن آولئك الندوبین اتصلوا بالهندسین انحلیین الذین لا 
یعرفون شین عن تاریخ آماکن الدينة .. فمن الأخطاء التي وقموا فیها : وضع اسم 
(سوق الفلکیة) بدلاً من (سوق الفلتیة)( ؛ ومن النتظر: آن یسبب هذا الخطاً متاعب 


( ۱) کتاب التاریخ الجغرا 2 للقرآن , ص1۰ و٩1‏ و۷۳ و۷4. 
(۲) سوق الفلتية :من أسواق الدينة الستجدة قد تکون العامة طلقت علیه هذ! الاسم بناء علی آن 


الذین یتاجرون فیه یتاجرون بالبضاعة التي ترد من الفلاة. 


۱۲۰ امرخ الهربي ومصادمره 














الأسفار والتراث القدیم 
للباحئین الذین سیحققون 3 الستقبل تاریخ الدينة ویضیعون وقتّا نیا 2 البحث عن 
علماء الفلك 2 الدينة الذین تسمی‌هذا السوق بهم. مثلما آتمب الباحثین الیوم : التحقیق 2 
(دار القراء) وهل کانت دار علم تدرس العلوم الاسلامية من قبل غزوة بدر() 139 

۵- ومما هو جدیر بالانتباه واللاحظة :ما قاله (یاقوت الحموي) عندما آشار 2 
مقدمة کتابه (معجم البلدان) ٍلی م لفات الیونانیین : (أفلاطون) و(فیثاغورس) 
و(بطلیموس) وغیرهم : [قد وقعت لهم علی تصانیف جهلت آکثر الأماکن التي ذکرت 
قیها ؛ وآبهم علینا آمرها. وعدمت لتطاول الزمان فلا تعرف]( . 

حقّا ! ان للزمان تقلبات. وان لتقلبات الزمان فعلها ذ الأجیال ومعالم الأماکن» 
فکما تتلاشی الشعوب والدول 2 طیات الزمن. کذلك تندرس معالم الأماکن وآثارها 
2 بطن الأرض؛ فمثلما ابتلع الزمان : الدول والشعوب, فلا یذ کر منها غير التي کان 
لها دور .2 التاریخ» کذلك ابتلعت الأرض معالم الأماکن» فلا یعرف منها غيرالتي 
سجلت آثارها ما ینم عن حقیقتها .. آضف |لی ذلك تصحیف الأسماء التي تنقل من لغة 
الی لغة ومن جیل الی جیل» فباأية لهجة من لهجات القبائل العربية وصل | لی مسامع 
الیونانیین وغیرهم. اسم امکان آو القبيلة آو املك؟ وباي خط کتب الیونانیون وغیرهم : 
اسم الکان آو القبيلة آو اللك؟ وباي لفظ رجع الاسم علی اصله العربي ‏ بعد آن عربت 
مدونات الیونانیین وغیرهم: الأسماء التي عادت الیوم عن طریق اللغة الفرنسية آو 
الانكليزية آو الألانية آو غیرها من لغات الستشرقین الذین نقلوا عن الصادر القديمة. 
فزيادة حرف 2 الاسم آو نقصه, و[بدال حرف بحرف آخر یبلبل الفکر ویبعث 
الخلاف. 


(۱) راجع بحث .من الدينة بدا التاریخ وتدوینه» الأتي 2 هذا الجزء . 
(۲) معجم البلدان ۷/۱ 


امرخ العربي ومصادممره ۱۳۱ 











الفصل الثالث 


ومما هو جدیر بالانتباه واللاحظة :ما قاله (الأمیر شکیب آرسلان) 2 تعلیقه 

علی تاریخ ابن خلدون. [ولیس تحت آیدینا لآن کتاب (هیرودتس) . (هیروشیوش) کما 

سماه (اين خلدون) ۰ ولذلك نحن لانسال عما 2 هاته الاأعلام التي ینقلها للولف من 
1" 


آجل !ان کثیرا مما وصل الی الورخین + عصور ما بعد الاسلام وصل الیهم 
تصوصّا منقولة عن مولفات ضاعت آصولها . وان کثیرا من تلك النصوص التي وصلت 
الی آيدي انزرخین العرب السابقین مثل (ابن خلدون) وذلك الرعیل لیست .2 متناول 
آيدي الباحثین الیوم. فالحکم علی ذلك الترات. آو الحکم له لا یشمل غیر القلیل الذي 
قنع الباحئون ببعضه وما زال بعضه تحت رحمة الشکوك. 

ونحن مع اعترافنا بنشاط الورخین القدامی الذین سبقوا میلاد السیح: والذین 
تأخروا عنه .. ومع علمنا بآن هذا النشاط ورثه البطالسة 2 مصر عن الاسکندر الذي 
حرص علی اکتشاف سواحل الجزيرة العربية. تمهید! لفزوها من البحر. فاعد لرواده 
ما یلزم لاکتشاف سواحل مجهولة لدیهم .. 2 حبن آعد له انقدر موثا مفاجنْا قضی 
علیه وعلی مشروعاته . فقد اقتدی به (بطلیموس. ساطر) عندما عزم علی بسط نفوذه 
علی البحر الاحمر. فآوقد (آریستون . آرسطو) ؛ لیکتشف له سواحل پلاد العرب من 
(طور سیناء) ٍلی باب الندب . فأتم آرسطو مهمته. فکان هو آول اغريقي. آشار الی 
(شمو)(۲) .. ومع علمنا بأن آکثر الرواد الذین نقلنا بیان آسمائهم من کتاب العرب قبل 
الاسللام لجرجي زیدان کانوا رحالین دونوا عن العرب ما یدونه کل مورخ رحالة همه 
الکتابة ‏ التاریخ» مثل : (هیرودتس) و(استرابون) وغیرهما. انني مع ذلك کله لا بد لي 
آن آلفت النظر الی البالغات النابعة مما کان یعتقده الورخون 2 الشعوب القدیمة التي 


( ۱) تاریخ ابن خلدون . العبر. طبع الرحمانية سنة ۱۳۵۵ - ۰۳۸۱/۱ 
( ۲) تاریخ العرب لجواد ۳۷۵/۲ . 


۱۲ لایخ الهمريي ومصادمره 














الأسفار والتراث القدیم 


خلفت آثارا اطلقت خیال آولئك الذین عاشوا 2 عصور متًخرة لم یستطم الانسان آن 
يبني فیها مثل‌ما بنی الفراعنة 2 مصر. آو ینحت مثل ما نحت الثمودیون ‏ الحجاز, 
فکما عبت الخیال بکثیرمن ظنون مولفي التاریخ ورواة الا خبار التي نجدها فیما 
نتداوله من مولفات ۰ کدلك لعب الخیال دوره فیما دونه (هیرودتس) وغیره عن 
(سمیرامیس) و(آوانس) وعالم ما قبل الطوفان, ونحن |ذا کنا تعترف بأن الزرخین 
العرب لیسوا جمیعهم .2 مستوی (ابن خلدون), فعلینا کذلك آن نعرف آن لیس کل 
مولف يوناني 2 مستوی (هیرودتس) و(بطلیموس)؛ وآن لیس کل ما کتبه الژرخون 
الیونانیون 4 مستوی ما کتبه (لسترابون) و(آوریان)؛ فاذا کان من آلورخین الیونانیین 
من اتخذ مما آلفته آخيلة العامة قصصا جعلت من الاسکندر ملاگا یصنع العجزات . 
ویبحث عن نهر الحياة مع طاهیه (آندریاس) الذي اکتسب صفة الخلود بعد آن شرب 
من ذنك النه ر قبل آن یعلم : آن من شرب منه یحظی بالخلود ). ولقد وصل ذلك 
القصص الی انورخین العرب عن طریق الدونات السريانية واليونانية فتصوروا : آن 
الاسکندر اللقب بذي القرنین هو :ذو القرنین الذ کور ظ القرآن! ۰۲۲ وقال بعضهم عن 
الاسکندر: هوذو القرنین التاني!؟.ٍذا کان الخیال آخضع‌ظنون ال ورخین الذین لا یبعد 
عنهم عصر الاسکتدر متلما بعدت عصور الاْمم التي تحدث عنها (هیرودتس) 
و(بروسوس) وذلك الرعیل؛ فخلیق بظنون هولاء آلا تسلم من الخیال الذي صرف 
الکثیرین عما ظ ترائهم من حقائق قنعت بها العارف الأثرية 2 القرن العشرین بعد آن 
رفضها منطق القرن التاسع عشر واستبعدنها دراسته. 

7- ومما هو جدیر بالانتباه واللاحظة :ما یقوله بعض الستشرقین عن الزرخین 


القدامی. وان بعضهم یمیل مع عنصریته ؛ وق مقدمة هولاء الاسرائیلیون الذدین 


( ۱) دائرة العارف الاسلامية ۳۲:۸/۸. 
( ۲) ال خبار الطوال . ص۲۷ وما قبلها. 


( ۳) تفسير النيسابوري الهمش علی تفسی رابن جریر ۱۸/۱۱ وما بعدها. ودائرة العارف الاسلامية ۰۱۳۸/۲ 


امرخ العمريي ومعادمره ۱۳۳ 














الفصل الثالث 


یتجاهلون حقائق تاريخية 2 سبیل ما یظنونه مفید! لتاریخ الیهود. لقد قال (جون 
ویلسن) 3 مولفه (الحضارة الصریة): [وهذه قصة مفرضة؟؛ لأْن یوسفوس کان پرید 
آن یثبت آن الهکسوس هم بنو (سرائیل| ۱ . 

ان الیل مع العنصرية آمر ملموس 2 کل آمة من الأمم» وانما هناك تفاوت بین 
الورخین» فبعضهم معتدل 3 میوله . وبعضهم مغال فیها . وما آکثرما مني التاریخ 
العريي :الجاهلي منه وال"سلامي بالتحزب العنصري. 

وبعد : فمثل التراث القدیم والنصوص التي اعتمد علیها , مثل غیره من التراث 
التاريخي؛ فیه الحقيقة؛ وفیه الخیال» وفیه الحرف عن اصله» وفیه الذي طمس 
انزمان معاله. ومثل الورخ القدیم. مثل الورخ الحدیث » فکل منهما یتحدث بعنطقه 
ویقیس بمقاییس عصره» |ذا کان الزمن القصیر آضاع معالم الکثیر مما 2 جفرافية 
بطلیموس» فما بالك بالزمن الذي سبق میلاد السیح بالاف السنین ۱5 

وانه تخلیق بنا آن نعترف بان ذلك التراث هو : حصيلة مجهود کبیر بذله القدامی 
تدوین ما جمعوه من العلومات التاريخية» وآن ما دونه القدامی له شمنه بالكسبة 
لقدمه. وبالنسبة للفوائد التي یجن یها الحقق الذي یبحث ‏ مراحل التاریخ 
ومصادره؛ وبالنسبة للتصوص التي اعتمد علیها الأقدمون: وائتي وضحت مصادرها 
فیما تقدم. 

وآخیرا یجدر بي آن آلفت نظر القاری الی اعتراف الدراسات التاً خرة باهمية 
تراث القدامی والی نصوص ذلك الاعتراف التي نقلتها حرف : والی اعتراف الورخین 
التأخرین بان کثیرا مما کان یرفضه منطق العصور الوسطی آصبح حقائق ثابتة مثل : 
رأي (بروسوس) 2 عمر الانسان علی الأرض الذي وضح 2 تقدیره سني الدول 
والشعوب قبل الطوفان وبعده» فقد آثبت التحقیق العلمي : آن عمر الانسان یقارب 


(۱) الحضارة اللصرية : ص۰۲۳۲ وراجع بحث الاأسفار 3 هذا الجز.. 


۱۲ وخ لعربي ومصادمره 














الأسضار والترات القدیم 


نصف ملیون عام» وقد سبق البحث 9 سني دول ما قبل الطوفان؛ وفیما یفهم من 
سني اللوك الذین حدد بروسوس عددهم. 2 الجزء الاول من هذا الولف( ) وسبق آن 
نقل نص اعتراف غوستاف لوبون وغیره بصحة ما رواه الأقدمون الذین تحدئوا عن 
(سمیرامیس) . 

وخلیق بنا :آلا نشك 2 شيء مما .2 التراث القدیم آو نصدقه» ما لم تتوافر آدلة 
الشك؛ وشواهد التصدیق والا نستبعد آن تصل العارف 2 الستقبل الی آدلة تصدق 
ما نعتبره الیوم خیالاً وخرافة .. مظلما وصلت معارف الیوم نی آدلة آذبتت : آن ما عَد 2 
الاضي خیالاً ‏ صبح .2 الحاضر حقائق مثل : عمر الانسان 2 هنه الارض وحضارة 
بایل وآشور ودول ما قبل الطوفان. 

وخلیق بنا :ألا تخطی الورخین العرب الذین رجعوا ٍلی ما وصل الیهم من التراث 
القدیم . ونقول : وکان ذلك ذ غیر مصلحة التاریخ العربي . 


(۱) الجزء الأول : التاریخ العربيي وبدایته» بحث دول ما قبل التاریخ ۱۳/۱ . 


امرخ العربي ومصادمره ۱۰ 




















الفصل الرابع تک 


الأساطبر والشعر في العصر ا لجاهلي 





- آساطیر الولین 2 العصر الجاهلي ومصادرها . 
- الشعر الجاهلي وصلته بالتاریخ . 

















البحث الاول : 


أسا طبر الآولین في العصر | لجاهلي ومصادرها 


من موضوعات البحث : 

۱- الجتمع الجاهلي . 

۲- القراء والكتابة عند العرب قبل الاسلام. 

۳- ماذا تعني کلمة (الاْمَید)٩‏ 

6- تدوین الأحداث 9 العصر الجاهلي. 

۰- مصادر القتصص الجاهلي. 

7- اهتمام العرب الجاهلیین با لاحدات التاريخية. 

۷- کیف تجمع القتصص الجاهلي؟ 

۸- القصص الشفهي. 

-٩‏ الخیال 2 الأساطیر لم یحجب الاصل التاريخي. 
۰- الدونات | لجاهلية. 

۱ الفرص التي آتاحت للجاهلیین جمع القتصص التاريخي. 
۲- التبادل امادي والروحي وآثره و العارف التاريخية. 
۳- مصیر الدوّتات الحاهلية. 

۶- مدونات الجاهلیین التي اطلع علیها اگژرخون. 

۰ النتانج التي وصل الیها البحث. 


لایخ السربي ومصادمره ۱۳۹ 





اساطیر الأولین قي العصر ا لجاهلي ومصادرها 


۱- |ٍننا لا نعطي البحث حقه : ن نحن سلمنا بما قاله (کرد علي) عندما وصف 
العرب عامة بالوحشية والشظف؛ استناداً الی ما قاله الطيري : "کان العرب یأکلون 
الخنافس والجعلان» والعقارب. والحیّات وکل ما دب ودرج؛ وان التمر والشعیر کانا 
طعام اهل اندن؛ وان رکیس الاسر: الفية هو وحده الذي کان یال الره یو(" 
فاعتقدنا : آن العرب جمیعاً کانوا یمیشون ‏ داخل جزيرتهم» کما تعیش الوحوش 2 
داخل غاباتها. ولا نعطي البحث حقه : ان نحن آخذنا بما یقوله بعض الستشرقین عن 
حیاة العرب 3 الجاهلية: وانها کانت 2 عزلة تامة عن العالم التحضر آنذاك. 
قاعتقدنا : آن العرب الجاهلیین کانوا 2 عزلة عن حاضرهم وماضیهم لا یمرفون شیتاً 
من آخبار الامم التي کانت تجاورهم. ولا یمرفون قلیلاً ولا کثیراً مما کانت علیه (عاد) 
و(تمود) و(جرهم) وغیرهم من الأمم التي آطلق علیها العرب اسم : العرب البائدة. 

وٍذا کان من حق البحث التقصي؛ فان التقصي هنا لا پلزمنا بالعودة ای ماسبق 
الجزء الأول من هذا الکتاب عن الحياة المربية 3 عصور الجاهلية القدیمة» بل 
یکفینا: آن نقلب صفحات کتاب کرد علي (الاسلام والحضارة العربیة). فنجن لذا ما 
قلبنا صفحات الکتاب نجد فیه صوراً لدن الجزيرة مثل: مکة. والدينة» والطائف: 
وحجر الیمامة؛ تختلف عن الصورة الأُولی التي یرسمها ما نقله کرد علي عن الطبري!۱ 

۲- واننا لا نعطي البحث حقه: ٍن نحن سرنا وراء ما فهمه (رشید رضا) مما جاء 
2 بحث (درمنفام) الستشرق الفرنسي عن النبي صلی اللّه علیه وسلم: "آن آبا طالب 


( ۱) الاسلام والحضارة ۱۳۳/۱ وما بعدها. 


۱۳۰ امرخ السربي ومصادمره 














الأساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


الذي کفل النبي صلی اللّه علیه وسلم لم یکن غنیاً .فلم یتح له تعلیم الصبي الذي بقي 
میا طول حیاته ؛ ففهمنا مع السید رشید : آن (درمنفام) یوهم القاری : [آن آولاد 
الوسرین بمكة کانوا یتعلمون وکآن هناك مدارس یعلم فیها النشء بالأجور کمدارس 
بلاد الحضارة. وهذا باطل لا اصل له] .فان الذي یتتبع تاریخ انمرب الجاهلیین 
یعلم : آن العرب لم یکونوا جمیعهم آمیین لا یمرفون الکتابة والقراءة ‏ ویعلم: آن سکان 
(الحیرة) 3 العصر الجاهلي کانو یرسلون آبناء‌هم اٍلی (الکثّاب)؛ لیتعلموا الکتابة 
والقراءت. فٍذا ما حذقوها بعثوا الی (کتاتیب) فارسية ".. ویجد من روایات الزرخین 
التواترة: روایات تزکد : آن قریشاً آخذت الكتاية من آهل الحیرة "۰ وآن النضربن 
الحارت القرشي آخذ عن الحیریین آخبار فارس وسیرآبطالها *» وآن ایناء الأوس 
والخزرج کانوا یتعلمون الکتابة علی بعض الیهود ؛ وآن من بین اللَّفیین چذ الطاگف 
کتاب.. والذي یملم کل هذا لا پستبعد: آن یبعث بعض القرشیین آبناء‌هم الی کتاب 
الحيرة» ولا یستبعد علی القرشیین: تعلم خط الثقفیین من آهل الطاثف. وان الذي 
یتتبع السيرة النبوية یعلم : آن النبي صلی اللّه علیه وسلم لم تتهیاً له الأسباب لیکون 
واحداً من الذین عرفوا الحيرة وواحداً من الذین عرفوا الکتابة والقراء؛ نلأمر العظیم 
الذي آعده اللّه له . فبعث میا ینزل علیه کتاب عربي مبین. 

وانا لا تعطي البحث حقه : ان صدقنا بما قاله (توماس کارئیل) : ن العرب کانوا 
منعزلین عن المالم لم تصل الیهم غیرآنباء غامضة عن حياة السیح ووفاته ‏ 
فالقواقل التجارية کانت تجوب فیای الجزيرة ومدنها وقراها: وان من العرب تجاراً 


(۱) الوحي الحمدي ۰ ص ۷۵ 
(۲) الأغاني ۸۳/۲ طبع بیروت. 
(۲) الزهر ۳۶۲/۲. 

(*) الزهر ۳۹۲/۲. 

(*) کتاب الأبطال ۰۱۱۲۱۰۶/۱ 


امرخ العربي ومصادمره ۱۳۱ 











الفصل الرابع 


یتعاملون مع انروم 2 سوریا ومع الأحباش 3 آفریقیا والیمن» وان جالیات کثیرة من 
یهود ومسیحیین هاجرت الی الجزيرة العريية , فسکن بعضها 3 الحجاز وسکن بعضها 
2 الیمن. 

۳- فمن حق البحث: آلاً یتجاهل الاأدلة التي قدمها مغریلو التاریخ العربي الجاهلي 
والتي تشبت : آن عدداً غیرقلیل من الجاهلیین: رجالاً ونساء . کانوا یقرآون ویکتبون؛ 
فاوضع دلیل علی ذلك قوله تعالی : َو یکونْ لك بیَت من رَرّف أوَ ترفی في الستماء 
ون زمن درهی حلی تنل نا نبا تضره شل بان وي هل کل بر و6 0 
فالأمة التي لا تعرف الكتابة ولا القراءة لا تطلب آن ینزل علیها کتاب تقرژه. ونجن |ذا 
کنا نجد : عدداً من التقدمین.یری : آن الکتابة 2 المرب الجاهلیین توشك آن تکون 
عديمة مثل : (ابن سعد) الذي یردد 2 طبقاته قوله : وکانت الكتابة # العرب فلیلة . 
فکذلك نجد : عدداً من التأخرین غربل التاریخ الجاهلي بحثاً عن الحقيقة» فلما 
وجدها رد علی من یقول بقلة الكتابة عند العرب؛ فهذا (ناصر الدین الأسد) یرد علی 
((ابن سعد)) .3 کتابه (مصادر الشعر الجاهلی) : [ومما یلفت النظر فیما یقوله ابن 
سعد : آن ابن سعد کان پردّد هذه العبارة .. وکانت الكتابة 2 العرپ قليلة . کلما ذکر ظ 
طبقاته الذین یکتبون 2 العصر الجاهلي بالرغم من آن عدد الذین ذکرهم ابن سعد + 
العصر الجاهلي من الکثرة بحیث لا یصح لابن سعد آن یکرر عبارته تلك کلما ذکر 
قارئاً جات | 

وهذا الذي لاحظه (ناصر الدین الأسد) علی (آبن سعد)؛ پلاحظه کل باحث 2 
العصر الجاهلي؛ فالطبري» والبلاذري؛ وابن حبیب علی ما یقولونه: عن جهل العرب 
بالقراءة والکتابة , قد ذکر کل واحد متهم کثیراً من الکتاب 3 العصر الجاهلي . وأکدوا 


(۱) سورة الاسراء ‏ الاية : ۹۳ 


(۲) مصادر الشعر الجاهلي. 


۱۳۲ التامریخ الصربي ومصادمره 

















الساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


جمیعهم : آن کثیراً من سکان الطائف الثقفیین کانوا یعرفون الكتابة والقراءة» وآن 
الطائف آخرج 2 العصر الچاهلي عدداً لیس بقلیل من الکتبة. 

وأکثر من‌هذا - آن الأصفهاني ذکر 3 کتابة الأغاني :رجالا 2 الجاهلية کانوا 
یجیدون مع الكتابة والقراءة باللفة العربية . قراءة وكتابة لغات مثل : العبرية والسريانية 
والفارسية منهم :(عدي بن زید العبادي)» و(لقیط بن یعمر الايادي). و (ورقة بن 
نوفل) . ولقد عقد (محمود شكري اللوسي) فصلا ‏ مکاتبات العرب ومراسلاتهم 
تحدت فیه عن (لقیط الايادي) ورسالته الشعرية التي آخبرفیها قومه بازماع (سابور) 
غزوهم. وعقد فصلا آخر 2 آدوات الكتابة وأسمائها ۶ اللفة العريية ". ونقل (جواد 
علي) ما ذکره (یوسف غنیمة) 3 کتابه (الحیرة) آن آناسأً کانوا یحسنون القراءة 
والكتابة واللفات الا عجمية مثل : الفارسية والسرياينة والیونانیة» وقد ظهر منهم. من 
آلف مباحث 3 الک تاب القدس, و الوضوعات اللاهوتية والطبية. واللف وية 
والتاريخية. وکان منهم من له وقوف علی کتب التاریخ وأخبار املوك وعن هولاء آخذ 
التضر بن العارت(؟ 

ونن بعد آن بحثنا ‏ الجزء الأول من‌هذا الکتاب 2 خطوط اللفة المريية وکیف 
نشأت الخطوط : السند. والارمي. والقرشي الخ» وکیف تطورت ۰ وکیف کان الحجاز 
ونجد نقطة تلاقي لفات وخطوط جاعت من الجنوب وجاعت من الشمال» لا نری ضرورة ان 
تقول‌هنا ما قلنا هناك» ونکرر ذکر الأدلة التي اعتمد علیها ترجیحنا قدم الکتابة والقراء: ۵ 
الجزیرة الع ريية مهد السامیین؛ نما الضروري للبحث هنا .هو: الاشارة الی الفارق‌بین 
الحياة العربية 3 عصور ما قبل الیلاد : والحياة العريية 2 عصور ما قبل الاسلام. ذلك 


(۱) راجع تراجم هولاء 2 الأغاني. 
(۲) بلوغ الأرب ۲۷۰/۳ و۳۷۲ 
(۳) راجم الصادر ‏ الجز الأول من تاریخ العرب لجواد علي ۸ 


لایخ العربي ومصادمره ۱۳۳ 











الفصل الرابع 


الفارق الني وضحنا مداه 2 البحث التاسع عشر. (معالم الجتمع والدولة 3 قلب الجزيرة 
العرییة) من الجزء الأول فلقد کان نصیب الفکر العربي من‌ذلك الفارق لا یقل عن نصیب 
عمران العرب واقتصادهم. فلم یثبت الکتبة العرب وجودهم .2 ظلام التدهور الذي خیم 
علی الجزیرة قبل شروق الاسللام؛ فجهل الکثیرون وجودهم . 

اجل! اننا [ذا توغلنا .2 انتاریخ العربي القدیم ‏ نجد : الكتابة والقراءة .3 جاهلية 
قبل السیح ؛ أفضل بکثیر منها ظ جاهلية قبل الاسلام» بدلیل آثار الدول العريية ذ 
بلاد نمود وغیرها والخطوط التي ظهرت 2 جنوب الجزيرة وشمالها. ولکن مع ذلك لا 
یمکننا آن نتجاهل ما نقله (البلاذري) عن (الواقدي): [آنه کان الکتاب 2 (الأوس 
والخزرج) ۰ وکان بمض الیهود قد علم کتاب العريية وکان یعلمه بمض الصبیان 
بائدينة: وآن التعلیم عم حتی شمل النساء الجاهلیات حیث کان یمض التساء 
الجاهلیات یقرآن ویکتهن] ۳ .وما جاء ‏ تاریخ الطبري عن انتشار الکتابة والقراءة ‏ 
(الاتبار). حیث وجد (خالد بن الولید) :اهاها یکتبون العربية ویتملمونها ۳ 

واستدراکنا با نقله البلاذري عن الواقدي لیس معناه : آننا نسیر 2 رکاب 
(درمنغام) فنفترض وجود تعلیم واسع ومنظم 3 العصر الجاهلي. فکل ما یمکن آن 
نقوله عن الكتابة والقراءة 2 جاهلية ما قبل الاسلام. آنها کانت شائعة 2 ٍمارة 
الناذرة 2 العراق» وبقذ [مارة الفساسنة ذ الشام ؛ و مملكة التبايعة 2 الیمن» وآن 
هد آکزین ی عوتها فا لطاکت وسکه والدیته لا پاین به مرها غانت. ظ بعضیاصجاء 
الجزيرة العريية جد نادرة. 

۶- ولیس من السبق العلمي : البحث عن معنی (المیة) التي نعت بها العرب 
الجاهلیون ؛ ولکن من الضروري البعث 3 معنی الأمية. دا یترتب علی فهم هذه 


(۱) فتوح البلدان ؛ ص 71۱ و 171۳ طبع بیروت سنة ۱۳۲۷. 
(۲) تاریخ الطبري 0۷۵/۲ مطبعة الاستقامة سنة ۰۱۳۵۷ 


۱۳ التامریخ العمري ومصادمره 

















الأساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


الامیة. فاما آن یکون العرب آمیین لا یمرفون الكتابة والقراءة» ویکون من الجهد 
الضائع: البحث عن مصادر للتاریخ مدونة عند آمة لا تعرف الكتابة ولا القراءة واما 
آن تکون الامية التي نعت بها العرب تعني شیثاً آخر غیر الجهل بالكتابة والقراءة, 
فیکون من حق البحث: آن یفترض وجود مدوثات کان یحتفظ بها الذین یقرآون 
ویکتبون من الجاهلیین» وآن یفترض احتواء بعضها علی کثیرآو قلیل من آخبار الأمم 
التي سبقت عصر ما قبل الاسلام. 

فالبحث 2 هذه الأمية طرق 2 الاضي» وطرق 2 الحاضر. والنتيجة التي ينتمي 
الیها بحث التأخرین لا تختلف عن النتيجة التي انتهی الیها بحث التقدمین. علی‌ما 
یلاحظ علی بعض البحوث التقدمة من ظنون تبالغ .3 تصویرها العرب مفمورین ‏ 
صحاری البلاد العربية لا یتمتعون بشيء مما یتمتع به آهل (الحیرة) وسکان (البلقاء) ۶ 
الشمال وآهل الیمن 2 الجنوب. وعلی ما یلاحظ علی بعض البحوت التأخرة من 
مبالغة ‏ حسن الظن بالحياة العربية قبل الاسلام . فعلی اختلاف الوجهات. فان 
النتیجة التي انتهت |لیها أكثرية ال تقدمین واكثرية التأخرین تکد - : أن العرب 2 
جاهلیتهم لم یکونوا جمیعاً. یجهلون الكتابة والقراءة. 

فهنه النتيجة . هي التي جعلتنا لا نفالي مع الغالین ‏ اعتقادهم : آن العرب کانوا 
معدمین من الحضارة محرومین من القراءة والكتابة .ولا نفالي مع الغالین 2 اعتقادهم: 
آن العرب کان لهم 2 الجاهلية حظ وفیر من ثقافة قامت علی دراسة منظمة. 

ٍذن! ما معنی الأمية التي وصف بهام العرب؟ لقد جاب عن هذا السوال (ابن 
عباس) عندما فسر قوله تعالی: لومنهم امین 4" فقال : سماهم آمیین لجحودهم 
کتب اللّه ورسوله "۳ واجاب عنه (ابن‌زید) و (قتادت) عندما فسر قوله تعالی: هو 


(۲) سورة البقرة . الاية :۰۷۸ 
(۲) تفسیرابن جریر ۰۲۹۱/۱ 


ریخ الهربي ومصادمره ۱۳۵ 











الفصل الرایع 


اّدي بت في امین زسْول4 ۲۷ : قال : ابن زید : [نما سمیت أمة محمد صلی ال 
علیه وسلم : الأمیین؛ لأنه لم ینزل علیهم کتاب. وقال قتادة: کان لهذا الحي من العرب 
آمة آمية لیس فیها کتاب یقرهونه"۳؟ 

ولکن ما آجاب به ابن عباس وابن زید وقتادة. لا یصرفنا عما قاله غیرهم . 2 
تفسیرما نزل عن الیهود . (ومنهم آمیون) ۰ فقد قال بعض الفسرین: انهم آناس من 
الیهود .وعلق (ابن جریر) علی الاأقوال التي جمعها 3 تفسیره بقوله: وروي عن (ابن 
عباس) الأمیون. قوم لم یصدقوا رسولا آرسله له ولا کتاباً آنزله . فکتبوا کتاباً 
بایدیهم . سماهم آمیین لجحودهم .وما روي عن ابن عباس ‏ هو چ رأي ابن جریر . 
تأویل علی خلال ما یعرف من کلام العرب: آن الأمي عند العرب هو الذي لا یکتب. 
ورآي ابن جریر یعتمد علی ما تفسربه الأمية لغة .وابن جریر چ رآیه. یستانس 
پالحدیت النبوي: انا آمة مه لا نکتب ولا نحسب" 

ونحن [ذا ما رجعنا الی معاجم اللفة نجد :الی جانب تفسیر(الأمی) بالزي لا 
یکتب. تفسیراً آخر: [الأمي : العيي الجلف القلیل الکلام | ولکن لا نجد من یفسر قوله 
تعالی :لین ون الرسُولْ اي اي" من یفسر الأمي : بالعيي انجلف القلیل 
الکلام ؟. فلأکشر الکلمات معان متعددة ومختلفة : وأکثر الکلمات العربية یحصرها 
سیاق الکلام: 2 معنی واحد ؛ وکثيرة هي الکلمات التي تتقل من معنی |لی آخر. وهذا 


الذي جعل ابن عباس وابن زید یقولان: من الیهود : آمیون لم یصدقوا رسولا آرسله له 


(۱) سورة الجمعة » الاية :۲ . 

(۲) تفسیر الطيري ۰1۱/۲۸ 

(۲) الصدر تفسه ۲۹۱/۱ 

(۶) سورة الأعراف . الاّية : ۱۵۷ . 
(۵) لسان العرب » مادة آمم ۰۳4/۱۲ 


۱۳۹ امرخ العمري ومصادمره 














الأساطیر والشعر 8 العصر الجاهلي 


ولا کتاباً آنزله الّه ولا یمرفون الکتاب. آي التوراة. الا آماني» فالاأماني : جمع آمنية 
والأمنية من انتمني . والتمني : حدیث النفس بما یکون وبما لا یکون . ومن معاني 
التمني: الکذب. یتمنی الحدیث آي یضع حدیثاً لا آصل له؛ ومن معانیه القراء . تمنی 
انکتاب قرآه ۰ وکتبه . ولقد قال تعالی : ما سنا من قبلك من سول ولا تبي ال 
نمی نی الشیطان في آمنیّته»"" آي قرا وتلا. آلقی 3 تلاوته ما لیس فیه "" وعلی 
ذلك اختلف الفسرون 3 تفسیر الاأماني . فقال بعضهم : (نها حدیث النفس بما لیس 
لها. وقال بعضهم الأماني: ظنون یضعونها لا اصل نها 2 الکتاب . فهزلاء المیون هم: 
الذین تحدث عنهم الفسرون: لا یعلمون الکتاب الا آماني مشحونة بوسوسة النفس- 
وهزلاء الأمیون هم: الذین قال عنهم القرآن : ول لین یَتبُون الکثاب بأْدیهم تم 
یعون ها من عند اللّه4 ۲۳۱ فلیس الذین یضعون حدییا لا اصل له والذین یکتبون 
بایدیهم تم یقولون :هذا من عند الّه "" هم :آمیون علی ما جیلتهم آمهاتهم علیه, 
ولیس تحمیل کلمة (الأْمیین) :معنی (الذین لا کتاب لهم یقرآونه) خروجاً عن معنی الامیة(۱ 
آما الحدیث الذي استدل به ابن جریر . علی آن الأمیین . هم: الذین لا یکتبون فقد 
هسره (ناصر الدین الأسد) علی ضوء مراجعه بقوله: هذا الحدیث ‏ آولا: لا يعني الا 
ضرباً خاصاً من الکتابة , والحساب. هو : حساب النجوم وتقیید ذلك بالكتابة لعرفة 
مطلع الشهر. مما لم یکن للعرب عهد به_تانیً: لا يعني نضي الكتابة والحساب نفیاً 
عاماً شاملا .وانما هو نفي لآن تکون الكتابة وآن یکون الحساب نظاماً متبعاً 2 کل 


۳ ۲ 
الشئون؛ کما کان ذلك عند بعض الأمم ذات التقاویم . 


(۱) سورة الحج » الاية : ۵۲ . 

(۲) لسان العرب ۲۹۶/۱۵ و۲۹۵ 
(۲) سورة البقرة» الاية ۰۷۹۰ 

(؛) تفسیر ابن جریر ۰۳۰۰/۱ 

(0) مصادر الشعر الجاهل » ص 4۱ 


لایخ العمربي ومصادمره ۱۳۷ 








الفصل الرابع 


۳ ۳ ‌ )۱ 
ومما یستآنس به هنا . ما روي عن (أبي‌هریرة) : نحن قوم لا نکتب ولا نحسب ۰ 


فآبوهريرة. لا یقصد : آن المرب ۶ المصر الاسلامي لا یکتبون: وانما قصد کتابة 
الحدیث. وآبو هريرة لا یمارض ‏ الكتابة وانما هو من الجماعة التي کرهت تدوین 
الحدیث علی غرار ما دون به القرآن "۳ 

وبناء علی ذلك. لیس شمة ما یسوّغ تفلیط (ابن عباس) و (ابن زید) و (قتادة) 2 
تفسیرهم ( الامیین) آولا :بط قوله تعالی : مهم أمیُونْ #,وثانیاًذ قوله تعالی: هو 
اذي بت في امین زسولاً منم "۰ بانهم الیهود الذین لا یم ون الکتاب الا 
آماني والعرب الذین لم ینزل علیهم کتاب یشرآونه * .فالامية بمعنی الجهل بالقراءة 
والکتابة لا تشمل العرب جمیعهم» فلقد کان 2 فریش . وب ثقیف. وب الاوس 
والخزرج 2 الحجاز. وق انلخمیین 2 العراق» و2 الفساسنة .2 الشام. وی الحمیریین 
الیمن . رجال ونساء یکتبون ویقرآون. ولقد کانت للعرب خبرة بانتجارة وبالا عمال 
التجارية» وکان منهم تجار به بطون الاسواق العالية 3 الاسکندرية وب الشام و 
العراق وب الحبشة. فالشوون التجارية تستلزم القدرة علی الكتابة والقراءة والحساب 
لعرفة نوع البضاعة وشنها ومقدار رآس الال ومبلغ الریح والخسارة. ولایمکننا آن 
نفترض : آن کل تاجر جاهلي یمتاز بذاکرة تقنیه عن تقیید آعماله وحساباته !لی کل ما 
یحتاج الیه العمل التجاري: ولا سیما آن آکثر الذین یتنقلون بین الأسواق التجارية کانوا 
یتاجرون برآس مال مشترك آو لحساب غیرهم. واخال ناصر الدین الاسد بنی قهمه 
الحدیث انا آأمة مية لا نکتب ولا نحسب علی ضوء هذا. ولقد کانت للعرب صلات 


سياسية بالفرس والروم تستدعي معرفة اللسان الرومي والفارسي. ولقد وجد (غنیمة) 


(۱) جامع بیان العلم وفضله 1۷/۱. 
(۲) راجع الفصل الاتي 2 هذا الجزء بعنوان: من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي. 
(۲) سورة الجمعة الاية :۲. 


(4) تفسیر این جریر ۲۹3/۱ وما بعدها 1۱/۲۸ وما بعدها. 


۱۳۸ لایخ الهمربي ومصادمره 

















الأساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


2 بحثه: آناساً 2 الحيرة یحسنون الكتابة والقراءء واللفات الاعجمية. ولقد انتشر .2 
الجزيرة العريية الکتابیون . بهوداً ومسیحیین: وأخذوا پبشرون باليهودية. وأخذ بعض 
ارب پشتعیب تامیش رین + واخد اقترا متهم تیعفون من اقط ریق ا شیم انبدي 
یوصلهم الی رب السموات والارض» ولذلك وجد الباحثون: آناساً من العرب کانوا علی 
علم بالکتب لسيحية . واليهودية .مثل: (قس بن ساعد:) و(أمية بن آبي الصلت) و(ورقة 
ابن نوفل) ووجدوا بعضاً من الیهود یعلم آبناء اأوس والخزرج الكتابة والقراءة. 

ومن آدلة قدم الكتابة والقراء: 3 الجزيرة العربية » ووجود کتاب وقراء 2 عصور 
الجاهلیة: الخطوط التي ظهرت علی صخور الجزيرة وجبالها . وما آکثر الخطوط التي 
نقشت علی صخور الأرض العربیة!! ومن الدونات التي عرفها الحققون ‏ التاریخ 
العربي ومصادره. والتي رجع الیها رواد الثقافة والتاریخ: مکتبات حمیر 3 الجنوب؛ 
وذخاثر الحيرة 3 الشمال» وأسفار الیهود 2 منازل الیهود التي هاجروا (لیها؛ فلقد 
ثبت: آن (عبید بن شریه) عرف الحيرة خرف عاعتها ‏ موترت : آن رواية (وهب بن 
منبه) عن تصاری تجران وقصة الراهب (فیمون) مطابقة للروایات النصرانية ۰ ولا 
جاء چ کتاب (شمعون الارشامي)؛ وآن وهباً اطلع علی کثیر من الدونات القدیمة ؟. 
وثبت فیما نقل عن (الهمدانی)» آن کثیراً من عرب الجنوب کانوا یعرفون الخط السند 
الی ما بعد الاسلام» وفیما نقله (جواد علي) عن مصادره : ثبت علمیّا آن الخط السند 
کان معروفاً قبل الاسلام ذ کل شبه الجزیرة العربية"" .وثبت: آن الرواية العربية عن 
(نمود) و (عاد) تکاد تکون هي مصدر الورخین الوحید. 

ثم ٍننالذا ما رجعنا الی الاضي القریب. وبالتحدید (لی آواخر العهد العشماني . 
شمه القرا تاو تانق یدنه ان خطار الهریتهنگاد تکوم نوم وجگاه تکون تادره ظ 


(۱) راجع ترجمة عبید بن شرية 2 هذا الجزء. 
(۲) راجع ترجمة وهب بن منبه 2 هذا الجزء. 
(۲) تاریخ العرب قبل الاسلام لجواد علی ۰۱۹۶/۱ 


امرخ الهربي ومصادسمره ۱۳۹ 











الفصل الرابع 


حواضرها. فهل لنا . آن تقول: ان عرب القرن العشرین من الیلاد . آمة آمية لضالة 
نسبة القراءة والکتابة19 

فمن الأدلة التي قدمها الباحتون عن الخطوط القديمة» ومن الحجج التي آکد بها 
القائلون: ان عدد الذین یعرفون القراءة والکتابة من العرب 2 العصر الجاهلي. کان 
غیرقلیل .من هذه الادلة. والعجج. نستشف وجوداً للکتابة والقراءة 2 عصور 
الجاهلية القديمة. آخذ یتضاءل |لی درجة الاضمحلال 3 بمض أصقاع الجزيرة. 
ونستشف عناية سکان الجزيرة العربية 2 العصور الجاهلية بتسجیل ال حداث ۰ 
وتسجیل الأحداث یرجع تاریخه الی الزمن البعید ؛ وقد تقدم الکلام عن النصوص 
الحجرية 3 البحث التقدم. (فکرة التاریخ ومصادره) . 


ومن الأحدات التي سجلها التمودیون والأمم التي عاصرتهم 2 الجزيرة العربية 
والأمم التي سبقتهم الیها والتي جاءت من بعدهم حداث لیست بذات قيمة الا عند 
الذین سجلوها . ولحدات لا تتجاوز آهمیتها ال زمنة التي سجلت فیها . ولکنها تعد 2 
العصر العاضر نصوصاً تفید 2 معرفة التدوین عند العرب؛ فقلیل من هذه الدونات 
التي وجدت 2 آثار (مدائن صالح) و (العلا) و(حجر الیمامة) وغیرها من الأماکن التي 
کانت عامرة بآمم الاضي القدیم. يكفي للدلالة علی اهتمام العرب 2 العصور القديمة 
بالتدوین التاريخي. 

ویقول بعض الفسرین: [ن الذین ذکرهم القرآن الکریم: #وقالوا آسّاطیز لین 
ابا قهي ثملی علیه بر وَأصیلا» ".هم من عرب الجاهلية النية الذین نصبوا 
آنفسهم لتعلیم الأخبار ورواية القصص التاريخي: فیقصدهم من یقصد هم یستملیها 
ویکتبها .وقیل عن (النضر بن الحارث) : انه کان یخلف رسول اللّه صلی اللّه وسلم 2 
مجلسه» فیتحدث عن (رستم) و(اسفندار) وملوك فارس. تم یقول : بماذا محمد 


(۱) سورة الفرقان ‏ الاية : ۵. 


۱:۰ ریخ الهريي ومصادمره 


























الأساطیر والشعر 3 العصر الجاهلي 


5 ۱۶ 
آحسن مني حدیاً ٩"‏ وقیل : ان مشركي قریش کانوا یقولون: ان هذا الذي جاءنا به 
محمد ‏ آاساطیر الأولین: یعنون آًحادیث الأولین التي کانوا یسطرونها 2 کتبهم؛ 
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۵- ولم یقعل النضر ما فعله ؛ ولم یقل القرشیون ما قالوه؛ الا لأن تدوین الا خبار 
کتب یتداولها الهتمون بالأساطیرمن العرب. شي: مالوف عند العرب. ولقد جمع 
(جواد علي) . الروایات التي تقول: ان آهل الحيرة کانوا یعنون بتدوین آخبارهم 
وآنسابهم وآنساب ملوکهم وآعمار من ملك منهم» وانهم کانوا یحفظون ما یدونونه ۶ 
بیع الحیر: ". ولقد آکد جواد علي مستنداً الی تحقیق بعض الستشرقین :آن آخبار 
القبائل والامارات العريية الشمالية مثل : الناذرة والفساسنة وعرب (تدمر) آقرب [لی 
التاریخ والواقع من آخبار عرب شبه الجزيرة بما 2 ذلك آخبار الیمن. ویعود ذلك 2 
نظر جواد علي الی عنایتهم بتدوین آخبارهم والی عناية الزرخین الأعاجم بتدوین 
آخبارهم کذلك . کالسریان والیونان والرومان والفرس» ووقوف الرواة علیها , ثم قرب 
عهدهم من الاسلام؛ ویوکد آیضاً مستنداً الی ما جاء .3 مولف (یوسف غنیمة) الذي 
سبقت الاشارة الیه» والذي جاء فیه : [آن آناسأً بحسنون القراءة والکتابة واللفات 
الاأعجمية. وآن آهل الحيرة قد وقفوا علی مژلفات فارسية وضعت 4 التاریخ ۰ وأن 
بعض هنه اُولفات ترجم قبل الاسلام ونقل منها [لی العريية بعد الاسلام وقّد نقل 
التضر بن الحارث وغیره ممن اتصلوا بالحيرة مثل هذه الأخبار الی ساثر آنحاء شبه 
الجزیر:_وهذا ما ساعد علی حفظ تواریخ عرب الشمال] . 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۰۰/۱ 

(۲) تفسیر ابن جریر ۰۱۳۹/۸ 

(۳) راجع الطبري» ولسان العرب: وتاج العروس ‏ خبار الحیرة؛ وماد: حیر, 
(۶) تاریخ جواد علي ۲۹/۱ و4۰. 


ریخ العریي ومصادمره ۱:۱ 











الفصل الرابع 


7- فمن (الحیرة) 2 العرق» ومن (مآب) # سوریا ؛ ومن (صنعاء) 2 الیمن نقل 
العرب ما نقلوه من قصص تاريخي. وما نقله العرب من الجنوب والشمال: یمثل العارف 
التاريخية 2 تلك الأقطار امزد حمة بمختلف الأجناس. قبل الاسلام وبعده. وآکثر 
العارف 2 الشمال تسلطت علیها العقلية القارسية واليونانية. مثلما تأثر الیمنیون 
بالأمم التي جاورتهم . 

آما الجانب الاآخر؛ فاننا نجد صوراً منه 2 شعر الجاهلیین وقصصهم. ولذلك 
نری: جواد علي وغیره یرجعون الی الکلاسیکیین العرب قیما لم یجدوه 2 مژلفات 
الیونانیین والفرس. وآما ما حفظه اللخمیون 2 بیم الحيرة؛ فقد سبق الیه الرواة 
العرب قبل آن یصل اٍلی آيدي الستشرقین. 

ومما لا مرية فیه : آن وجود مصادر غیر عربية الی جانب الصادر العربية . جمل 
تاریخ الهلال الخصیب آکثر وضوحاً من تاریخ الیمن قبل الاستعمارین الحبشي 
والفارسي. فتاریخ الیمن انقدیم انحصرت مصادره فیما دونه الحمیریون وفیما وجده 
(وهب ابن منبه) من م لفات الکتابیین التي قال عنها : لقد قرأت اثنین وتسعین کتاباً 
آنزلت من السماء -منها اثنان وسبعون 2 آيدي الناس وعشرون لا یعلمها (لا القلیل" ؛ 
ولقد ترجم الهمداني پعض علماء الیمن فقال عنه : وارث ما ادخرته ملوگ حمیر 2 
خزائنها من مکتوب علمها . وقاریْ (زبر) حمیرالقديمة ومساندها الدهرية . ولقد 
علق (عبدالعزیز الدوري) بقوله: ان تسجیل الاأحداث بکتابات تتراوح تواریخها بین 
القرن الثامن قبل الیلاد والقرن التاسع بعد الیلاد . کان أسلوبه 2 البداية مشوشاً؛ الا 
آن تقویما ثابتاً پیداً بسنة ۱۱۵ ق.م۰ آدی اٍلی نظام ثابت للتاریخ؛ يوحي بوجود شيء من 
الفکرة التاريخية : وبالاضافة الی ذللك فان الهمداني یشیر الی وثاثق ملكية ومجلات 
حميرية حفظت واستفید منها فیما بعد » والی (زبر) آو وثائق وسجلات للنساب 
حفظتها بعض العوائل والبطون". 


(۱) بحث 3 نشاة علم التاريخ عند العرب ۰ ص :۱. 


۱۰۲ التامخ العربي ومصادمره 























اساطیر والشعر ‏ العصر الجاهلي 


وهذا ما یقال عن الأساطيرالتي کان العرب الجاهلیون یتحدثون بها 2 الشمال 
والجنوب ومصادرها. آما آساطیرهم عن (عاد) و (شمود), فاننا نجد عند (الطبري) : 
حدیناً عنهم جاء فیه: فآما آهل التوراة فانهم یزعمون: آنه لا ذکر لعاد ولا لتمود 
ولانبیهم (هود) و(صالح) 2 التوراة وأمرهم عند العرب 2 الشهرة 3 الجاهلية 
والاسلام کشهرة |براهیم وقومه ؛ ولولا کراهة (طالة الکتاب بما لیس من جنسه لذکرت 
من شعر شعراء الجاهلية الدي قیل ‏ عاد وشود وآمورهم .ما یعلم به من ظن خلاف 
ما قلناه 2 شهرة آمرهم 2 العرب : صحة ذلك . ومن آهل العلم من یزعم : آن صالحاً 
علیه السلام توب بمکة وهو آبن نمان وخمسین سنة. وأنه آقام 2 قومه عشرین 
سنة . وینقل الطبري عن بعض النسابین . آنه قال: آقد حفظت طاثْفة من علماء 
العرب لعد : آربعین آباً بالعربية ٍلی اسماعیل واحتججت لقولهم ذلك بأًشعار العرب ۰ 
وآنه قابل ذلك بما یقوله آهل الکتاب فوجد العدد متفقاً واللفظ مختلفا . ویقول 
الطبري: وأملي ذلك علي فکتبته ۳" 

فما جاء ذ الروایات التي جمعها (ابن جریر الطبري) ذ تاریخه و تفسیره: وما 
نقرژه 2 آشعار الجاهلية عن العرب البائدة؛ ویرجحان وجود مخطوطات عدها 
آصحابها کنوزاً جديرة بالصيانة والااحتجاب عن العابثین الذین لا یدرکون قیمتها ؛ 
عنها انتشر قصص التاریخ بین العرب الجاهلیین وأخذت الأْلسنة تتداوله تزید فیه 
من الخیال ما یحلو لها زيادته وتتقص منه ما ضاع من ذاکرة الرواة علی ممر الأجیال. 
ومما یژکد هذا الترجیح .ما ثبت عن (ورقة بن نوفل) 9 قصته مع (خدیجة) زوج النبي 
صلی اللّه علیه وسلم التي آتته تسأله عما رآه النبي صلی ال علیه وسلم ۰ فقد جاء 2 
الخبر عن ورقة. وکان یکتب الکتاب العبراني» فیکتب من الانجیل ما شاء آن یکتب "۳۳ 


(۱) تاریخ الطبري ۰۱۱۲/۱ 
(۲) الصدر نفسه ۳۰/۲ . 


(۲) سيرة ابن هشام ۲۲۳/۱ و۲۳۸ . والأغاني ۰۱۱۶/۳ 


لایخ العربي ومصادسره ۱:۳ 











الفصل الرابع 


وما جاء 2 حدیث النبي صلی اللّه علیه وسلم مع سوید بن الصامت الذي ال للنبي 
صلی اللّه علیه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي معي؟۱ فقال النبي 8:: ما الذي معك ٩"‏ 
قال سوید : الذي معي مجدة لقمان ؛ والجلة .هي : الکتاب. فکل کتاب عند العرب 
مجدة .شم زننا(ذا ما رجعنا الی (آخبار عبید بن شریة) والی (التیجان) لوهب بن منبه 
یغلب علی ظننا آنهما جمعا من مدونات اطلع علیها (ابن شریة) و (ابن منبه). 

۷- وانا لنجد 2 ندوات الجاهلیین وأسواقهم الادبية التي تبواً الحدیث عنها مکاناً 
تاریخ الأدب الجاهلي؛ و تاریخ الجتمع العريي: دلیلا یژکد لنا : اهتمام العرب 
بالأخبار والتاریخ. ففي تلك الندوات» وهاتيك الاسواق کان یدور الحدیث حول مغازي 
العرب ونوادر اللوك وشعر الشعراء: وشئون التجارة؛ فتدون غرر القصائد » وتحفظ 
آخبار الغازي: وسیر اللوك. 

۸- ولذا هن آخذنا بهنه الأْدلة . فعلینا : آن نعمرف الطریق الذي وصلت منه خبار 
الأمم البائدة: وعائم ما قبل الطوفان وآدم وزوجه. وذا نحن ردنا آن نعرف الطریق 
الذي سلکته تلك الأنباء, فعلینا : آن نرجع الی بحث الأدیان؛ فتاریخ الخليقة وعوالم ما 
قبل الطوفان وآمم ما قبل التاریخ . هو جزء من العقائد والأدیان؛ فالعقائد قامت علی 
التبشی روالتحذیر: التبشیر بتمرة العمل الصالح. والتحذیر من مغبة العمل الظالم ؛ 
وضرب الأمتال بما کان علیه الاأولون من مال وبنین وجنات وعیون؛ وما آصابهم من 
کوارث بما قدمت آیدیهم. فها نحن آولاء نجد : قصة (آدم) و ((دریس) و (الطوفان) 
منتضرة بین آمم ما قبل التاریخ 2 آسیا وی آوربا . فما عرفضاه عن عقائد آقدم الأمم. 
وهم (السوموریون) وما تحدثت به نصوصهم عن أصل الخليقة وعالم ما قبل الطوفان . 
نجده پتردد 2 بلاد (مدین) فیقول (شعیب) لقومه: وی قوم لا یجرمکم شقاقي آن 
یُصیبکم مثل ما آصاب قوم توح أو وم هود َو وم صالح وم قَوم لوط منکم ید ۲۳ 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۷/۱: .لسان العرب ؛ مادة جهل ۰۱۳۰/۱۱ 


(۲) سورة هود » الية : ۸٩‏ 


۱۶ امرخ الهمريي ومتصاد مره 

















الأساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


فلو لم یکن قوم شعیب یعرفون شیاً عن تلك الأْمم لا کان لشعیب آن یوجه انتباههم اٍلی 
ما آصاب آمماً لا یمرفون عنها شیتاً. 

فلا ییعد آن یکون (ابراهیم) الذي بعث 2 (آور) وأتم رسالته 2 فلسطین والحجاز 
قد تحدث بما #2 صحفه عن آدم وحواء وتوح وعالم الاضي الفامض. کما تحدت بها 
(هود) 3 عاد و (صالح) 2 شود .وکا تحدث الیهود والسیحیون فیما بعد بما 3 
آسفار بني اسرائیل وأناجیل السیحیین. 

۹ - ولا ییعد آن یکون آیناء ء الذین نجوا معنوح ممن حملهم معه 3 سفینته «وَمَنْ 
نوم من لین " والذین نجوا مع هود لا جاء متا نا ود والذين 
ام والذیننجوا من قوم صالح نج رت نا صنلحا والدین 

مثوا مَعذ4 ۲۳ *. آولئك الذین قال عنهم الورخون :ان ذرية نوح - هي التي استعمرت 
الأرض بعد الطوفان. وان عاداً الثانية نسبت الی هود» وان البقية من قوم صالح 
عاشت ذریتها تحمل اسم تمود اٍلی ما بعد الیلاد . لا یبعد آن یکون أبناء هولاء احتفظوا 
بما تحدثت به آباژهم عن عهودهم البائدة فتناقلتها الأجیال من بعدهم. مثلما تناقلت 
الأجیال . العريية : آخبار: طسم »۰ وجدیس. وعبیل؛ وجرهم. والعمالیق» وسباً؛ 
وحضرموت ؛ وغیرهم من الأمم الباک:(*) 

ولقد سبق 2 الجزء الاول: البحث 2 الأمم البائدة. والبحث 2 الابادة التي 
اعتقد بعض الورخین. خطاً : آنها قناء لم ییق من تلك الامم دیراً ولا دیار* . فالأمم 


(۱) سورة هود . الية :۰ ۰؛ 

(۲) سورة هود » الاية :۵۸. 

(۲) سورة هود » الاية :11 

(#) الجزء الأول من هنه الکتاب . العرب 2 احقاب التاریخ. الذي صدر بعنوان: التاریخ المربي 
وبدایته ۲۲۳۵/۱ وما بعدها . 


(*) الدیر: الدارات .2 الرمل. والدیر خان النصاری. والدیار صاحب الدیر. لسان العرب. ۰۳۰۰/۶ 


لایخ العربي ومصادمره ۱۶:8 














الفصل الرایع 


البائدة لم تبتلعهم الأرض دفعة واحدة بین عشية وضحاها . وانما دولهم هي التي دالت 
وسلطانهم هو الذي زال . فانصهرت البقية الفلوبة علی آمرها 2 الدول التي برزت 
بعدها فتبدل اسمها واختفت آلقابها فاسحهة الجال لغیرها من الأمم ذات الدولة 
والسلطان. وهکذا سنة الحياة وتلك الأیام نداولها بین الناس. 

فلا بد آن یکون حدیث الّباء للابناء عن ماضیهم مستفیضاً . ولا بد آن یکون 
حرص الأپناء علی آثار ماضیهم شدیداً؛ ولا بد آن تکون بقایا الأًمم حملت معها 
ذکریات ماضیها الی کل مکان هاجرت [لیه : وبلد توطنت فیه: ولا بد آن یکون منهم 
رواة آخبار وشعراء تغنوا بماضیهم العزیز علیهم ۰ وندبوا مجدهم الأفل کما ندب 


ء(۱) 
(«عمر بن الحارث) جرهما : 


کان لم یکن بین الحجون الی الصفا آنیس‌ولم یسمربمکة سامر 
بلی نهن کنا آهلها فازالنا.. صروف الليالي والجدود المواثر 
ونهن ولینا البیت من بعد نایت ‏ یعزفما یحظی لدینا الکاثر 

وکما تحدث (بو الطهر |سماعیل بن رافع الأنصاري) عن خزاعة ۳ : 

قلم | هبطنا بطن مکة آحمدت ( خزاعة ) دار الأکل التحایل 

فحلت آک اریساً وشتت قنابلا !۳ علی کل حي بین نجد وساحل 

نفوا جرهماً عن بطن مکة واحتبوا بعز خزاعي شدید الکواهل 


ولقد قلت فیما سبق 3 الجزء الأول؛ وفیما سيأتي 2 هذا الجزء: ٍن الشعر 
النحول منه والأصیل .هو: مرآة تنعکس علیها ظلال الفکر الجاهلي وعقلية الاضین, 


)۱( سيرة ابن هشام ۱۱۵/۱ ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام ٩۲/۱‏ 
(۳) الکرس : الجماعة من الناس , والقنبلة : القطعة من الخیل . 


۱:5 لاخ الهربي ومصادمره 

















اساطیر وا لشعر 8 العصر الجاهلي 


وانه لا بد من تدخل الخیال فیما ینظمه الشعراء ویرویه رواة الأخبار؛ وان تخیلات 
الراوي وتصورات الشاعر یتأشران بتطور الزمن؛ فینفسح مجالهما کلما اتسعت آفاق 
الجتمم» ویضیق کلما ضاقت ؛ فبقدر ما ترتفع العارف بعقلية الجتمع پرتفع الخیال 
عن الستاجة والخرافة.. ومن بدیهیات الظنون التي تلاحق الباحث 2 آخبار التاریخ 
القدیم: افتراض الخیال 3 قصص توارئتها آجیال تأثرت بمختلف العقلیات والدارك . 
لا سیما العقلية الجاهلية .2 قلب الجزيرة العريية ۰ حیث انتشرت اليهودية والسيحية 
وأخذ الأحبار والرهبان پبشرون بما یزعمون: آنه من التوراة والأناجیل - کما تأثرت 
عقلية سکان الوادیین: الفرات والنیل» وسکان الیمن وشواطی الخلیج الاسلامي. 
بأخيلة الأمم التي ازدحمت 2 تلك البقاع» حیث تصادمت العناصر وتصارعت 
العقائد. 

فأساطیر الجاهلية ومعارفها عن اصل الخايقة وعالم ما قبل التاریخ هي : بقایا 
آنباء غامضة تداولتها آجیال عاصرت. ابراهیم؛ وهوداً . وصالحاً؛ وآنباء وصلت مع 
العقائد ؛ فاستقبلتها عقول خضعت لوشية کلها خراقة وتدجیل . آما قصصهم وسا 
یعرفونه عن الأمم البائدة» فقد تجمع مما احتفظت به بقایا تلك الأمم. من آثار 
وآخبار» وآشعار تتجدد وتتلون مع الزمن» ونتسع مع الفهوم وامعارف . وآما تاریخ 
الشمال والجنوب فقد عرفوا شیثاً عنه روایات سمعوها من سکان الجنوب والشمال. 
و مخطوطات اطلعوا علیها 2 (الحیرة) و (صنعاء). 

۰- والذي یستلفت الانتباه 2 القصص الجاهلي: آن اصل القصة التاريخية لم 
یحجبه الخیال علی کنافته. فعلی کثافة الخیال چذ القصص الجاهلي. لا یزال اصل 
القصة متفقّا علیه. فالقصص الجاهلي عن (عاد) و(شمود) و (جرهم) و(عبیل) وغیر 
هه الأمم من العرب البائدة پلتقي . جمیعه 2 نقطة واحدة. فالقصص الجاهلي. 
مجمع علی آن قوم عاد : آمة من آقدم الأمم ذات قدرة فنية بارعة وقوة حريپة لا تطاق. 
وانما الذي اختلف 3 هذا القصص .هي : الصور التي رسمها الخیال والبالفات التي 


اتام ریخ لعربي ومصادمره ۱:۷ 








الفصل الرابع 


لونت بها صور الخیال. ولیس هذا بفریب علی طبيعة الرواة فما آفة الأخبار الا 
رواتها - فنحن الیوم مازلنا نتحدث عن آمجاد (دمشق) وثقافة (بغداد) وحضارة 
(قرطبة) ؛ ولا یخلو حدیثنا من الخیال والبالغة. وما زال الحققون ما یسیرون 2 تیه 
الروایات التي تحدفت عن آیام (علي بن آبي طالب): یوم (الجمل) و (صفین) ۰ وعن 
عصر (هارون الرشید) ونهاية (البرامکة) : وعن (الأندلس) ولیالیه. وما زالت 
التحقیقات تبحث عن الحقاثق 2 ذلك التیه. وما زال سراب الخیال یفرر ببعض 
الباحنین» وما زالت آعاصیر البالفات تثیر الفبار آمامهم . علی الرغم من کثرة الصادر 
الدونة التي تتیح للباحث مقابلة مصدر بمصدر ورواية برواية للوصول الی الأصل 
الحقيقي. فکیف بذلك القصص الذي لم یصل |لی العريي الجاهلي نصوصاً واضحة ۰ 
وانما وصل اٍلیه عن آسفار لم یطلع علی بعضها غیرقلة لا تذکر. ووصل الیه روایات لم 
یملك ناقلوها مقاییس النقد العلمي, توارثتها الأجیال؛ واستورد بعضها التجار العرب 
من الاًقطار التي کانت علی صلة تجارية بهم. 

۱- ونجن ان کنا لا تعلم عن الدونات التي کان الجاهلیون یحتفظون بها کنوزا, 
تمينة؛ الا القلیل الذي ذکره امورخون بعد الاسلام بالناسبة . مثل : مدونات (النضر بن 
الحارث) و (عقبة بن آبي معیط) وکتاب (لقمان) الذي احتفظ به (سوید بن الصامت)؛ 
فان فیما نقله الزرخون .ما یدل علی آن العرب کانوا ینقلون من الشام ومن العراق: 
الدونات التي تروق لهم؛ فمن ذلك ما قیل عن (ابن قرة) : انه جاء بکتاب الی (ابن 
مسعود) وقال له: وجدته بالشام فًعجبني فجتتك به . فیعد آن اطلع علیه ابن مسعود 
قال: |نما هلك من کان قبلکم باتباعهم الکتب وترکهم کتابهم .وان فیما نقله 


الورخون ما یدل علی آن قلب الجزيرة العربية لم یخل من مدونات دينية وغیر دينية. 


(۱) تقیید العلم , ص ۳۵. 


۱:۸ لایخ الربي ومصادمره 











الأساطیر والشعر 8 العصر الجاهلي 


ولقد رآیت ابّان جولتي التفتيشية علی منطقة (جازان) " سنة ۱۳۲۱ه. - .ظ قرية 
من قری جازان وصل الجهل باهلها الی حیث |نهم لا یمرفون من العالم الواسع غیر 
حوادث القرية التافهة . ولوازم الحقل البدائية. وبلغ الانزواء بهم الی حیث انهم لم 
یسمعوا شیتا عن الحرب العالية الثانية القائمة آنذاك. رآیت .3 هده القرية: خزانة 
کتب یملکها قاضیها . فیها مختلف الکتب : دينية وآدبية وتاریخیة . ولست 28 صاحب 
هنه الخزانة معرفة وسعة اطلاع بالتاریخ الاسلامي والادب العربي. ولقد آکد لي 
الجازانیون: آن هذا القاضي. هو : ابن هنه القرية النائمة 2 سهول تهامة. وأنه لم 
یتخط منطقة جازان الا لأداء فریضة الحج. 

فالذي یسمع من الرخین العرب عن الدونات الجاهلية ؛ ویری مثل تلك الکتبة 2 
سهول تهامة قبل آن تنهض وزارة العارف بنشر التعلیم 32 البادية .لا یستبعد وجود 
مدونات صدر عنها بعض القصص الجاهلي مصبوغاً بخیال السذج. من الرواة . ونقلة 
الأساطیر 

۲ ولقد جاء 2 طبقات (صاعد) عن (آبي محمد الهمداني) ‏ آنه قال : لیس 
یوصل |لی خبرمن آخبار العجم والعرب الا بالعرب ومنهم. وذلك لأآن من سکن بمکة من 
(العمالیق) ؛ و (جرهم). و(آل السمیذع بن هونة)؛ و(خزاعة) آحاطوا بعلم العرب 
العارية والفراعنة العاتية وأخبار آهل الکتاب. وکانوا پدخلون البلاد للتجارة فیعرفون 
آخبار السناس؛ وکذلك من سکن الحيرة وجاور الاعاجم من عهد (آسعد کرب) 
و(بختنصر) حووا علم الا عاجم وآًخبارهم وآیام حمیر وسیرها 2 البلاد .. وعنهم صار 
آکتر ما رواه (عبید بن شریة) و(محمد بن السائب الكلبي) و(الهیثم بن عدي) . وکذلك 
من وقع بالشام من مشایخ غسان خبیربأخبار الروم وبني اسرائیل والیونان» ومن وقع 
بالبحرین من (تنوخ) و(ٍیاد) فعنه آتت آخبار (طسم) و(جدیس) » ومن وقع من ولد 


(۱) لقد انتدبت علی رأس هية للتفتیش علی جازان سنة ۱۳۲۱ه من قبل وزارة الالية . 


امرخ العربي ومصادمره ۱4۹ 











الفصل الرابع 


(نصر من الزد) بعمّان ‏ فعنه آتی کتیرمن آخبار (السند) و (الهند) وشيء من آخبار 
(فارس) » ومن وقع بجبل (طیی) فعنه آتت آخبار (آل آذینة) و (الجرامقة)» ومن سکن 
بالیمن قاٍنه علم آخبار الأمم جمیعاً؛ لأنه کان .2 دار مملكة (حمیر) . والعرب آصحاب 


)6 
حفظ ورواية 


وما جاء 2 کلام الهمداني. یجمل ما تقدم مفصلاً عن الصادر التي تجمع منها 
قصص الجاهلیین وآساطیرهم. والطرق التي وصلت منها الی العرب قبل الاسلام 
آساطیر الأولین: 

فأولا: التاریخ الديني . وأقصد بالتاریخ الديني : الأنباء التي تتحدث عن اصل 
الخليقة وآدم والعالم ما قبل التاریخ! فهذه تحدثت عنها الکتب القدستة؛ ووصلت 
آنباژها الی الجزيرة مع الرسل والبشرین. کما قلت من قبل - . 

تانیاً : تاریخ الأْمم الجاورة للبلاد العربية وأساطیرها . فهذه استوردها العرب من 
الأمم التي احتکت بهم واحتکوا بها . 

ثالثاً : تاریخ الأمم العربيية البائدة . وأخبار هنه الاأمم وصلت رواية متواترة عبر 
ال جیال التي توارشت آرض الجزيرة العريية. 

ولقد تحدث بعض الستشرقین عن التبادل الادي والروحي بین سکان البلاد 
العريية التي شارکت وما زالت تشارك ذ الحياة البشرية . وبین (ایران) و (ترکیا) و 
(حوض البحر التوسط) . والهند وافريقية .وقالوا : ان عمق‌هذا الاتصال من آقدم 
الازمان؛ وان استمراره !ی العصر الحاضر آوهم بعض اور خین الکلاسیکیین ۰ فاقتنعوا 
بالنظریات التي عاشت بین الیونانیین 2 بعض العصور. والتي تقول بوجود أصل‌دموي بین 
بعض القبائل العريية ویین الیونانیین. 


(۱) طبقات صاعد . ص ۵۸ و٩۵.‏ 


۱۵۰ لایخ الهمري ومصأدمره 











الأساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


لا شك 2 آن التبادل انادي وال تقاط .هو: الخط و الأولی 2 توشیج الصلات 
التاريخية . وهو : العامل الأهم .2 الشاركة لبناء النافع والصالح ؛ فالجوار یفرضص 
التعاون. والتعاون لا یتم الا بعد تجاوب ینش عن العنصرین اللذین تتولد منهما 
العلاقات بین الشعوب: العنصر الادي والعنصر الروحي. وفیما سبق 2 الجزء الأول 
عن آدیان الشرق قبل الاسلام وتشابهها: غنی عن التوسع 2 معرفة منشاً ‏ لقصص .2 
جاهلية العرب. وتأثیرالقصص:البابلي ؛ والفارسي. والاغريقي, والعبري؛ والحبشي ؛ 
والهندي ‏ علی خیال الجاهلیین عندما یتحدتون عن العالم القدیم. 

غمن هذه السالك: وبفعل تلك العوامل» تجمم القتصص التاريخي وصیفت 
آساطیره من متنوع العقاتد , والثقافات والعقلیات. ولقد وجدت خرافات وثنية البلاد 
العربية: الطریق |لی القصص التاريخي واسعاً 2 کل قطر من أقطار البلاد العريية! 
فعبشت به کما شاء لها تدجیل الكهنة وجهل العامة آن تعبث. 

۳- وفیما تقدم توافرت آدلة لا بآس بها. ترجح : وجود مدونات عتد العرب 
الجاهلیین. ولم تستیعد عن الدونات الجاهلية: ال خبار التاريخية ‏ وبدافع اقتناع 
بعض الحققین بتلك الادلة آخذوا یتساءلون عن مصیرها. ومن بین البحوت التي آخذت 
تحقق 2 الدونات الجاهلية وتتساءل عن مصیرها بعد الاسلام: بحث نشرته مجلة 
(البحات) 2 جزئها الثاني آعاد فیه (نبیه آمبن فارس) ما قاله 2 مقدمة الجزء الأول 
من (الاکلیل) . عن اتجاه رغبة الاسلام الرسمية 2 استتصال کل ما یمت الی الجاهلية 
بصلة» وان حدیث (الاسلام یجب ما قبله) .دفع السلمین اٍلی طمس آثار کل شي: یتفرع عن 
النظام القدیم غیرممی زین بین ما یتعلق‌بالوشية والأنصاب والاصنام وما یتعلق بالحالة 
العامة کالتقافة ودب والتاریخ » فکان من نتاج ذلك ذهاب آخبار الجاهلية. 

ولقد اتخذ (جواد علي) هذا البحث: آساسا لکلامه عن الدونات الجاهلية, فرد 


علی الذین یقولون: ان السلمین فهموا من الحدیث . الاسلام یجب ما قبله . آنه آمر 


لایخ العربي ومصادمره ۱ ۱ 








الفصل الرابع 


يقضي باٍعدام کل آثر جاهلي. وقال: "|ن هنه الدعوی صدی نا نادی به جماعة من 
الستشرقین. وان ما نادت به هذه الجماعة . هو : تهمة وجهت الی (ابن الکلبي) آو 
لغیره. وان الکلمة التي استشهد بها (نبیه فارس) قد استلهمها من حدیث آطول ورد .۶ 
معنی آخر یخالف ما ذهب الیه لا علاقة له بهدم الجاهلية. ورد 2 صحیح (مسلم) _ 
باب (الاسلام بهدم ما قبله) . ورد هذا الحدیث مع غیره جوایاً عن آسئلة الصحابة عن 
أعمال منافية للاسللام ارتکبوها 2 الجاهلية . فقالوا یا رسول له :آنواخذ بما عملنا 
الجاهلیة؟ - وان الاسلام لم یحرم فیما حرمه من آعمال الجاهلية . اقلام الجاهلية 
ولا الشعر الجاهلي ولا النثر الجاهلي . آو ٍنه آمر باحراق کتایات الجاهلیین. وان 2 
لقرآن آیات تعرضت للجاهلية ؛ وأخباراً عن آقوام عاشت قبل الاسلام. ولو کان 
الاسللام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء علی معالها لتحرح القرآن وتحرح. 
لسلمون من الاشارة الب "۲۱۳ 

وما جاء 2 کلام (نبیه آمین فارس) عن رغبة الاسلام» وأنها اتجهت الی محو کل 
لترات العلمي لام غیر الاسلامية ‏ جاء مه 2 کلام (جرجي زیدان) عن مکتبة 
لاسكندرية والتهمة التي وجهت الی السلمین بشان حرقها : وحیث ان لصیر التراث 
لعلمي # العصر الاسلامي بحثاً خاصاً سيأتي 3 بحث :من الدينة بدا التاریخ 
وتدوینه چ العصر الاسلامي. من هذا الجزء بیتا فیه : موقف الاسلام العتدل من 
لترات العلمي » وآن ما قام به السئولون عن العقلية الاسلامية تفعله الیوم مراقبة 
الطبوعات 2 کل دولة من دول العصر الحاضر. حرصاً علی آخلاق الجتمع وعقائده 
ومبادثه ‏ وبیتا فیه حقيقة الرعیل الأول من التدوین؛ نكتفي هنا بهذه الاشارة. 





فمن الحقائق التابتة: آن السلمین لم یعدموا من الدوتات الجاهلیة؛ الا ما یمس 
العقيدة ویضلل العقول الحدیث عهدها بالاسلام؛ وآنهم لم یکرهوا غیرتدوین 


(۱) تاریخ جواد علي ۰۳/۱ اٍلی 17 


۱5۲ ریخ لهربي ومصادمره 
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الحدیث علی غرار ما دون به القرآن . ومن الحقائق الثابتة : آن مدونات احتفظت بها 
الحیرة» ومدونات لبثت 2 مکانها 2 مدن الیمن وقراها . ومدونات احتفظ بها آفراد 
کانوا یرجعون |لیها فیما یروونه عن العصر الجاهلي: الی غیرذلك من مدونات 
(السریانیین) و (الیهود) و (السیحیین) التي لم یتعرض لها امسلمون. 


۶ - فأکثر البحوث التي وضعت 2 التاریخ العريي الجاهلي؛ و الشعر الجاهلي. 
ومصادرها : تشیر ی وجود کتب ظهرت 3 مطلع القرن الثاني الهجري تحتوي علی 
آنساب وآشعار وأخبار جاهلية. ولقد سبق .2 هذا البحث ؛ ولسوف يأتي 2 التراجم 
و هذا الجزء: آن کتاب (خبار ابن شریة) وکتاب (التیجان) یصوران القصص 
الجاهلي واشادة التاريخية ‏ تلك المصور. وأن مولفیهما کانا یستشهدان باقوال لا 
تبعد عن آن تکون محفوظة 2 مدونات یحتفظ بها ابن شرية ووهب ابن منبه. 

۵- وکل البحوث التي ناقشت قصص الجاهلية وأساطیرها . توکد : آن للعرب 2 . 
جاهلیتهم قصصاً تاریخیاً وصل |لیهم من مسالك متعددة» وآن العرب 2 جاهلیتهم 
کانوا علی علم بما بحدث 2 عالم ما قبل الاسلام ؛ فلقد کشف لنا رهان (آبي بکر 
الصدیق) مع مشركي قریش . علی آن الروم من بعد غلبهم سیغلبون . عن مدی اهتمام 
العرب بالشئون الدولية ومبلغ فهمهم للأحدات وما پترتب علیها . وآن الامية التي وصف 
بها العرب لا تعني جهلهم جمیعاً الكتابة والقراءة . ولقد استنتج الکثیرون مما وجدوه 2 
معاجم اللغة العربية من کلمات تدل علی التدوین وأدوات الکتابة» وأسمائها وصفات 
القلم . کیف یبری » وکیف بقط . وآنه یسمی قبل آن تبریه: آنبوبة ۰ فاذا بریته فهو قلم . 
والداد والدواة والقرطاس والکتاب والجلة والصحيفة ؛ آن هه الاسماء لم یضعها 
العرب عبتاً. وأن من العرب من کان یدون ما هو مهم 2 نظره ۰ وآن الخطوط العريية 
القدیمة ظهرت علی آثار النمودیین وغیرهم من الأمم العربية البائدة ون چ جاهلية 
ماقبل الاسلام عدداً کان یقراً العبرية والفارسية» ویدون شیناً مما یطلع علیه 


لیخ الصربي ومصادره ۱۰۳ 





القصل الرابع 


بالعربية. ولقد وصل الی آيدي الرواد ‏ آوائل العصور الاسلامية ما دوّن .2 الحیرة وما 
دون الیمن ؛ وآن ما عرف من مدوّنات الجاهلية. هو :ما ذکره الورخون بالناسبة : 
وأن ما ذکره الورخون بالناسبة ضاع‌مع ما ضاع من التراث القدیم؛ ظلم یصل الینا منه 
غیر تلك الصور الباهتة التي نراها .2 (آخبار اين شریة) و (تیجان اين منبه) و3 بعض 
ما جاء 2 مولفات (ابن الكلبي) وروایات (الهیثم بن عدي) . 


وکل ما وصل الی آيدي الباحنین وسمعهم من آساطیر الجاهلية وصورها 
ونصوصها لم بیلغ ظ رأي الحققین الستوی العلمي للتاریة. 

فلئن کان العرب ‏ ماضیهم الجاهلي مهتمین بالأخبار وحفظها یتناقلونها جیلا 
عن جیل. قصصاً تاریخیاً تتوارثه الأبناء عن الاباء والأجداد ‏ کما آشار [لی ذلك 
(صاعد) فیما رواه عن (بي محمد الهمداني) . ولیس یوصل |لی خبر من آخبار العرب 
والعجم الا بالعرب ومنهم. والعرب آهل حفظ .. 

ولئن کانت آسقار الاسرائیلیین والسیحیین قد انتشرت مع الجالیات اليهودية 
والسيحية: وعرف شیناً منها الذین اعتنقوا اليهودية والسيحية من العرب: والذین 
اشتاقوا معرفة ما 2 مدونات البیع والصوامع والذین کان منهم بعض شخصیات (سفر 
آیوب) ۰ ولئن کان من شعراء العرب من یجید الفارسية |جادة آهلته لأن یکون کاتبً 
بلاط الفرس ومترجماً - مثل: (لقیط بن یعمر الايادي)... 

ولتّن کان سکان البادية العربية 2 عصورهم الخوالي من الذ کاء والحقظ بمکان ؛ 
ولئن کان شيء مما کان المرب الجاهلیون یتناقلونه عن آخبار الاضي البعیدة: وصل 
الینا فیما وصل من آخبار (النضر بن الحارث) ومن شعر (لبید العامري) و (عدي ابن 


(۱) طبقات الأمم لصاعد ۵۸ . 
(۲) مصادر الشعر الجاهلي . 


۱۹ ریخ الهمريي ومصادمره 











الأساطیر والشعر 3 العصر الجاهلي 


زید العبادي) . وغیرهما من شعراء الجاهلية» ولیّن کان هذا الشيء الذي وصل علی 
الرغم من العغیال الذي یفشاه. له أصل تاريخي [ما من حیث الشخصية . مثل (لقمان) 
الذي پتناقل العرب قصة نسره (لبد) ؛ واما عن الدول التي قامت 2 الجزیرة العربية 
مثل: (العادیین) الذین کانوا یبنون 2 کل ریع آية. و(التمودیین) الذین جابوا الصخر 
بالوادي » ومثل (التبابعة) وملوکها ۰ و(جرهم) 2 مكة و (العمالیق) ظ الدینة ... 

لنن کان لکل ذلك ۰ أصل تاريخي تکده آدلة لا مناص للباحث من الالتفات الیها: 
والوقوف عندها ان التاریخ العريي بکل صوره لم یکن علماً یجمع ویدون الا بعد 
الاسلام. 

فعلی الزرخ الذي یحاول الوصول الی مصادر القصص الجاهلي وآساطیره: آن 
یوطن نفسه علی الصبروالأناة. ویفتش عن الوتائق التاريخية 2 الأخبار القصيرة 
والکلمات العابرة التي تأتي 2 الکلام عن التاریخ الاسلامي » و الحدیث عن الأدب 
الجاهلي واأًخبار شعراء الجاهلية وأیام العرب. وعلیه آن پجرد الأخبار التي یطلع علیها 
من الخیال ویستخلص الحقائق من البالغات التي امتزجت بها ‏ وانه لعمر الحق آمر 


امرخ العربي ومصادمره ۱۵ 











البحث التاني 


الشعرا لجاهلي وصلته بالتاریخ 


من موضوعات البحث: 

۱- آسباب اهتمام رجال التفسیر والحدیث بالتاریخ الجاهلي وشعره. 
۲- القصیيدة العریبة شارکت 2 آحداث الجزیرة. 

۳- الشعر العريي ارتفعت مکانته ِا الجتمع الاسلامي. 

۶- مکانة رواة الشعر ونقاده. 

۵- الرعاية وال حترام سبب من آسباب نحل الشعر. 

*- قيمة ما جمعه الرواد من الشعر الجاهلي ولخته وأخباره. 


۷ آهمیة تراجم رواة الشعر الجاهلي. 


لایخ العريي ومصادمره ۱۰۷ 





الشعر ا لجاهلي وصلته بالتاریخ 


۱- لثن بداً تدوین التاریخ 2 العصر الاسلامي مع تدوین التقسیر والحدیث ؛ لیس 
ذلك لأن التاریخ کان 2 نظر السلمین علی مستوی التفسیروالحدیث » وانما کان 
الباعث للعناية بتدوین التاریخ وتحقیق نصوصه: القتصص القرآني وسيرة النبي علیه 
السلام ومفازیه. فما جاء + القرآن الکریم من آنباء الغیب» وما جاء 2 الحدیث عن 
حياة الرسول علیه السلام ورسالته ومجرته ومنازیه . هو الذي دفع السلمین چ صدر 
الاسلام للبحث التاريخي ۰ فالبحث التاريخي لم یبدا علی أساس آنه علم قاثم بذاته, 
بل لأنه من متممات التفسیر وجزء من الاحادیث النبوية التي عني السلمون بتحقیقها. 
ما التفرغ لأخبار الاضي وقصصه, فقد کان الکثیر ‏ صدر الاسلام .یرونه : ملهاة 
عن التفقه چ التشریم الاسلامي. 

ولتئن شارك الشعر الجاهلي : التاریخ و اهتمام الباحتین عن آنباء الاضي. ان 
الشاركة نم تنشا؛ لأن العرب السلمین کانوا یفخرون بجاهليتهم ویحنون الیها » وانما 
کان الباعث علی الاهتمام به ما 2 القرآن من آلفاظ غريبة وما فیه من آنباء آصحاب 
الفیل وایلاف قریش ورحلة الشتاء الصیف وغیرذلك مما وجد السلمون 2 ديوانهم ‏ 
الشعر قاموساً یفسر غریب الالفاظ: ومصدراً غنیاً بنصوص تتحدث عن الفیل 
وآصحابه وعن قریش وتجارتها» ویمشاهد تصور مواقف العرب + الجاهلية من 
النفوذ الفارسي والرومي: وکیف حمی اللّه بیته من (آبرهة) وفیله!! وکیف انتصر 
العرب بثباتهم وتضحیتهم علی قوی الاستعمار الساساني 2 (ذي قار) . وتبین نوع 
العلومات التي وصلت للجاهلپین عن (عاد) و (تمود) و (جرهم) و (ال#رمیین) 


۱5۸ لیخ المريي ومصادسره 














الأساطیر والشعر بط العصر الجاهلي 


و(العمالیق) و(طسم) و(جدیس) و(خزاعة) و (قصی) و(آذینة) 2 تدمر و(الغساسنة) 
الشام و(الناذرة) 2 (العرق) و(کندة) 2 نجد و(التبابعة) 2 الیمن. الی غیرذلك مما 


۲- والشعر العريي [ن لم ینظم ملاحم مثل: (الالیاذة) و (الاوديستة) ۰ فان القصید:ة 
العربية شارکت 2 آحداث الجزيرة قبل الاسلام وبعده» فهي مفخرة القبیلة» وصحیفة 
مجدها. وموعظة الصلح» وبوق دعوته ۱ ونشید الحرب وطبرلها. ولقد آحس الشاعر 
العريي بشخصیته منذ البدایة » فکان 2 فخره وحماسه» وب مدحه وهجائه. وخ 
فرحه ورتاکه, وبا غزله وتشبیبه ؛ و2 وصفه الصحراء السبعة 2 الیوم الصائف. 
والقفار الظلمة ‏ اللیلة المطرة. حراً لا یخضع لفیر شعوره وأحاسیسه! تحیط به 
العیون والگذان کلما جادت علیه قریحته فأنشد شمراً یشعل النار و ینسق الأزهار. 


۴- والشاعر العربي احتل مرکزه 2 العصر السلامي فأسوم (حسان) وذلك 
الرعیل 2 الدفاع عن الاسلام ونشر مبادئه» ولقد ارتفعت مكانة الشعر العريي بعد 
الاسلام عما کانت علیه 9 الجاهلیة! لحاجة اللغة العريية له » فعلیه انرنت قواعد اللغة 
العريية ومعاجمها : ولحاجة الژرخین له فیما یمود لعياة العرب قبل الأسلام وأیامهم. 
وأول من استلفت الانظار الیه (عمر بن الخطاب) فلقد تناقلت مولفات ااباحتین 2 
الشعر العريي . هذا الاثر النسوب الیه : عایکم بدیوانکم لا تضلوا . قالوا :وما دیواننا؟ 


5 ۰ (۱) 
قال الشعر . 


وکتیر الذین تحدئوا عن الشعراء الجاهلیین والخضرمین وقالوا عن بعضهم: انهم 
کانوا یقرآون ویکتبون لا باللفة العريية قحسب. بل کانوا یعرفون غیرها » وانهم کانوا 
علی مستوی ثقاقة لا بأس به بالنسبة لعصورهم . وکثیر الذین نوهوا پاهتمام العرب 


بدیوانهم وحرصهم علی صحة ما وصل الیهم من شعر لم یکن آکثره مدونا 3 فیر 


(۱) راجع بحث (التألیف 2 التاریخ وكراهية التدوین) الاتي 3 هذا انجزء . 


لیخ العربي ومصادسره سس میسیب ۱5۹ 














الفصل الرابع 


الصدور؛ ما حفظه الّباء من الأجداد حفظه الاّبناء من الباء جیلا بعد چیل .. ای آن 
جاء الاسلام فوجد الرواد 2 الشعر العريي ما یساعد علی معرفة اللفة وضریبها : 
ووجدوا فیه من آنباء الجاهلية ما آضاء لهم جوانب کثيرة من حياة العرب 2 جاهلية ما 
قبل الاسلام. 

۶- لذلك کان اهتمام رواد الثقافة العربية بجمع الشعر وتصحیحه والاستفادة منه 
الکتابة عن حياة الجاهلیین؛ وم معرفة اللغة العربية ولهجانها.. ولقيمة هنه الفوائد 
تفرغ کثیرمن الرواد للشعر رواية وتحقیقاً ؛ تشجعهم الجماهیر بتقدیرها ؛ والخلفاء 
والسوزراء والأم راء بسرعايتهم والاستماع لهم والاغداق علیهم. فبقدر ما کان لابي 
عمرو بن العلاء . وحماد الراوية. والأصمعي ؛ والفضل الضبي وغیرهم من الختصین 
برواية الشعر ونقده من مكانة 3 بلاط الخلفاء ومجالس الوزراء والأمراء . کان لهم 
مکانتهم عند العامة التي احترمتهم والتت حولهم 2 الأندية والساجد تسمع منهم 
وتسأآلهم وتحفظ عنهم. 

4 وقد تکون رعاية الدولة واحترام العامة هما :سببا من الأسباب التي جعلت 
بعض الرواة الشعراء ینظمون غرر القصائد ویروونها باسم شعراء مبرزین 2 سبیل 
رواية شعر لم پروه غیرهم؛ تزید 3 مکانتهم . والشمر النحول: من الوضوعات التي 
شغل بها نقاد الشعر الجاهلي ۰ وسيأتي الکلام عن الشعر النحول 9 مواضعه من هذا 
الجزء . 

فعن طریق ما جمعه آولئك الرواد من آطراف البصرة و (مریدها) من الشعر 
واللغة والنوادر وصل الینا الکثیرمن تاریخ عرب ما قبل الاسلام» فمن شعر (الهلهل) 
عرفنا: البسوس وحریها. ومن شعر (عدي بن زید) عرفنا: شیثا عن مدی الارتباط 
السياسي بین الناذرة واللخمیین وبین الا کاسرة الساسانیین ؛ ومن شعر (زهیر) 
و(عنترة) وغیرهما عرفنا: آشیاء عن الحياة الجاهلية وتقالیدها . فهذه آیام العرب 


۱۹۰ لایخ العرريي ومصادره 











الأساطیر والشعر 2 العصر الجاهلي 


آکثر مصادرها الشعر » قشعر الشعراء هو الذي سلط الأضواء علیها » والشاعر العربي 
.هو الذي کان علیه واجب الدعاية ووصف الا خلاق والحدیث عن الحياة حلوها 
ومرها. یناقح عن القبیلة ٍن هزمت ویشدو بشجاعتها ٍن انتصرت. 

فنحن |ذا ما رجعنا لی موسوعات تاریخ الأدب العربي نجد : الشعر الجاهلي ولفته 
من آهم الصادر التي اعتمد علیها الزرخون الذین اهتموا بجاهلية ما قبل الاسلام» 
سواء الذین عنوا بتاریخ العرب بین کثبان الصحاری 4 قلب الجزیرة. والذین عنوا 
بتاریخهم علی ضفاف الأنهار» وی بادية الشام؛ وعلی سواحل البحار العربية - فکما 
عرفنا من شعراء نجد والحجاز: آخبار الجاهلية ومشکلات العرب ‏ الحجاز ونجد . 
عرفنا من شعراء سواد العراق وبادية الشام الکثیرمن آخبار ومشکلات آطراف 
الچزيرة العريية. 

7- فما وصل الی آيدي الباحئین من الشعر واللفة . یعد ٍذا ما اطمانوا الی صحته: 
نصوصاً لها قیمتها 2 الدراسات التاريخية: ولا سیما .2 العصور الجاهلية التأخرة, 
ونصوصاً لها قیمتها ‏ الدراسات اللغوية والأدبية .. وهنه النصوص التي کانت سنداً 
للذین تحدئوا 2 مجالس الخلفاء وب الساجد وآندية العامة عن لفة العرب وآیامهم 
وتقالیدهم ومعتقدانهم وأنسابهم .لا تزال ٍلی الیوم سند الباحتین 2 تاریخ العرب؛ 
والجتمع القبلي .. والخلیق بالتتویه به هنا : الثقافة العامة 2 عصور الرواد الأولین. 
فهي التي کانت تشد عضد بناة الثقافة العربية . فلقد کان لتکریم الدولة واقبال العامة 
آثرهما 2 تفرغ آولتك البناة للمهمة العلمية التي هیأتهم لها مواهبهم ۰ و3 تحمل 
آعبائها وتکبد صعابها . 


۷- ولقد حرصنا علی تقدیم تراجم الطليعة من کتاب السيرة والغازي النبوية, 
والتاریخ العربي؛ لنعرف شییاً عن مسئولية جمع النصوص التي تحملتها تلك الطليعة, 
ففي تراجم رواد التاریخ تتمثل : مشاق جمع النصوص وتصنیفها .2 الرحلة الأولی التي 


ریخ العربي ومصادمره اف 








الفصل الرایع 


بدا علم التاریخ طریقه منها » وتظهر قیمة الثروة التي جمعها السلف الول من الرواد. 
فجاء علی آثرهم الولفون. فنسقوها 2 مولفات هي الیوم مصادرنا التي نرجع الیها 
تحقيق التاریخ الجاهلي .. علی ضوء الشعر والناسبات التي قیل فیها ..فأأخبار 
الجاهلیین التي نراها مجموعة 3 م ولفات (ابن قتیبة) و (الجمحي) و (آبي عبید:) 
و(ابن منظور) من الذین آلفوا 2 الشعر والشعراء و آیام العرب وآخبارهم. وی اللغة 
العربية ونصوصها؛ آکثرها مستمد من الشعر الجاهلي. 


وما سيأتي # تراجم الرواد ؛ وما سيأتي 2 بمض بحوت هذا الجزء التي فرضت 
علینا الکلام عن الشعر والشعراء » وما تقدم 2 الجزء الأول من هذا الکتاب عن قدم 
)1 
الشعر العريي - هو الذي یجعلنا نكتفي هنا بالحدیث عن قيمة الشعر 2 التاریخ 
واللغة ومکانة الشعر ورواته 2 عصر تفحیر الطاقة العربية لبناء التقافة والتاریخ . 


)۱( راجع الجزء الأول من هذا الولف بحث: الشعر العريي عریق مثل لفته . 


۱ مخ الصربي ومصادمره 














الفصل الخامس لس 


من الدینة بدا التاریخ 





وتدوینه في العصر الاسلامي 


- الدينة الدرسة الژولی 2 الاسلام . 














اندينة اشنورة الدرسسة الأولی قي الاسلام 


من موضوعات البحث : 

۱-.صدی الأنباء 2 عصور الدينة الجاهلية. 

۲- بواعث الدراسة العلمية 2 الدينة بعد الاسلام. 

۳- التفسیر والسيرة هما اللذان بعثا الاهتمام بالتاریخ. 

۶- علم الحدیث لم یسبق التفسیر کما یظن التأخرون. 

۵- حقيقة حدیث عائشة عما کان یفسره النبي علیه السلام من القرآن. 

7- مجلس النبي علیه السلام -2 مسجده لتعلیم الناس اتخنه العلماء مثلاً. 

۷- ما دار القراء التي کانت علی عهد النبي علیه السلام مدرسة کما یظن 
البعض؟ 

۸- کان زید بن ثابت أستاذ مدرسة الدينة الأول وکان خریجو مدرسة الدینة 
آساتدة الحواضر ا لاسلامية. 

4- الدارس السجدیة. 

۰- تدریس الطفال 2 العصر الاسلامي. 

۱- تطور الدارس الاسلامية. 

۲- فتور النشاط العلمي 2 الدينة وأسبابه. 

۳- الدقة 2 آخبار الدينة. 

۶6- حرص الأمویین علی جمع الدونات یعد بداية للمکتبة العريية. 

۵۰ - آوائل الذین دونوا 2 التاریخ. 

>۱- آراء حول القصص التاريخي 2 العصور الاسلامید. 

۷- دور الرأة 2 بناء الثقافة العربية الاسلامية. 

۸- الکلمة الأخيرة. 


امیش العربي ومصادمره ۱۹۵ 





في العصر الاسلامي 


۱- قبل آن ینیر الاسلام ظلام الجاهلية انخیم علی حرار الدينة وسباخها ؛ کانت 
تتردد بین جبالها وآودیتها آصداء تحمل آنباء قصيرة عن عوالم الاضي القدیم. 
ودوله. وعقائده. آصداء کانت تنبعث تارة مع ضوضاء القوافل التجارية التي کانت تمر 
بالدينة ذاهبة من شمال الجزيرة العريية الی جنوبها . آو متجهة من الجنوب الی 
الشمال» فیسمعها الدنیون من القادمین من آرض الفساسنة آبناء عم ومة الأْوس 
والخزرج الذین حالفوا الروم آنصار السيحية التي بشرت بنبي آخر الزمن «وَمبّشَراً 
برسُول يَأتي من بُندي اسنمه حمد6 ویسمعونها من القادمین من الیمن التي کانت 
تتحدث عن (تبان آسعد آبي کرب) والصورة التي حملها عن الدينة وما تنتظره من 


۳0 
مستقبل مشرق . . 


ویسمعونها + مکة. حیث انتشر نباً نبي یظهر بین العرب پحطم الأصنام» فأقض 
مضاجع الوشیین ۰ فأخذ (آبوسفیان) ینکر علی (آمية بن آبي الصلت) کثرة تکریره دا 
یذکره الرهبان عن بعثة نبي آخر الزمن "۰ وتارة آخری تنبعث تلك الاصداء من ال طام 
التي سکنتها الیهود تنتظر النبي العادل التصور الودیع الذي ی رکب علی (حمار بن آتان) (.. 
آصداء کانت لها انطباعاتها 3 عقلية الدنیین وآثرها 2 تهیثة نفوسهم للتصدیق با 


جاء به محمد صلی اللّه علیه وسلم. وٍعداد قلوبهم للالتفاف حوله. فعندما بلفتهم 


(۱) سورة الصف . الَية :1. 
(۲) سيرة ابن هشام ۲۰/۱ وما بعدها . 
(۲) حیاة محمد , ص ۱۰۳. 


(*) عبقرية السیح » ص ۱۲. 


۱۰ لایخ الصربي ومصادره 














من الدينة بدا التاریخ وتدوینه ۶ العصر الاسلامي 


دعوة الاسلام التي انطلقت من مکة قال بمضهم لبعض: [یا قوم ! تعلمون :وال انه 
لنبي الذي توعدکم به الیهود , فلا تسبقنکم الیه] " 

۲- فما ان تنفس الاسلام وهاجر النبي صلی اللّه علیه وسلم اٍلی الديتة حتی 
آصبحت الدينة آم العواصم ومشرق ذلك النور الذي اجتذب الأنظار فغاظ الذین 
یکتمون الحق فأثاروه جدلاً عنیفاًکله تضلیل وعناد ؛ قابله الاسلام بالحلم ورحابه الصدر 
ولا اد هل اکتا پانتيهي خسن | ینغ **۳» جدلافجوحب 
العرفة 2 قلوب الدنیین» وبمث فیهم الرغبة _ظ معرفة حقيقة الأنباء التي دار حولها الجدل. 
آولاً + جدل الویین ظمكة الذین‌قالو :نهذ لا آساطیز لین ونیا الیهود بط 
الدينة. الذین ملاّت افتراءاتهم آجواء الدينة. فمن هنه الرغبة نشاً الحرص علی تحقیق 
الأحداث التاريخية واسنادها ی مصادرها. 

۳- فلا غرو! ان بدا السلمون تاریخهم بهجرة النبي صلی اللّه علیه وسلم الی 
الدينة » وان کانت الدينة الدرسة الأولی للثقافة الاسلامية» والهد الأول لعلم التاریخ 
الذي بدا بعد الاسلام بالسيرة والفازي. 


آجل! لقد کانت السيرة النبوية بما فیها من تشریع بناء: وتخطیط هادف؛ وجهاد 
.2 سبیل نصرة الحق علی الباطل والخیر علی الشر؛ وحرية الجماهیر علی استعباد 
الفرد واستبداده هي : نقطة البداية 2 تصنیف التاریخ الاسلامي» فلقد اهتم آوائل 
الرواد 2 الدينة بجمع وتبویب الأحادیث النبوية والأخبار الأئورة الواردة 2 سيرة النبي 
صلی اللّه علیه وسلم قبل البعثة وبعدها» والواردة ‏ مغازیه وسرایاه. و آتصاره‌ من 


قریش والأوس والخزرج آبطال (بدر) و(آحد) و(الخندق) ۰ وأخنوا یسآلون الذین 


(۱) سيرة ابن هشام ۰1۲۹/۱ 
(۲) سورة العنکبوت , الاية :1۱. 


(۲) سورة الومنون . الية : ۸۳. 


لایخ العربي ومصادمره ۷ ۱ 











الفصل الخامس 


هاجروا اٍلی الحبشة. والذین عذبوا 2 مکة, والذین بایعوا تحت الشجرة » والذین 
شهدوا فتح مکة. والذین سمعوا وفود العرب تزمن علی ید محمد صلی ال علیه وسلم 
یسآلونهم عن حقائق تلك الواقف والشاهد » مثلما یسألونهم عن نصوص التشریم 
وآحکامه» وفیما کانت الجاهلية تنسبه الی ملة [براهیم الحنیف. ومن هنا بدا التاریخ 
الاسلامي. 

ولم یکن اهتمام ذلك الرعیل بتفسیرالقرآن . وفهم آحکامه ومعرفة قصصه 
وأنبائه, متأخراً عن اهتمامهم بالحدیث. فلقد جد آواثل الرواد ۶ حفظ القرآن ود 
فهم ما فیه من أحکام وارشاد وموعظة. فقد آخذوا پسألون النبي صلی ال علیه وسلم 
عن: (ناقة صالح) و(آهل الکهف) و(آصحاب الاأخدود)؛ مثلما کانوا پسآلونه عن 
الصلاة والصوم والحج, وأخنوا یبحئون 3 لفات العرب وآشعارهم عن الفریب من 
آلفاظ القرآن » ویسالون هل الکتاب عما 2 أسفارهم عن بني اسرائیل؛ وجبابرة 
الشام» مما جاء مجملا 3 انقرآن. ومن هنا بدا تألیف التاریخ العام وأخذ یسیرمع 
التفسیرمن بداية الطریق. 

۶- وتذهب بعض الظنون الی آن اهتمام الرعیل الأأول من الرواد . بالحدیث وجمعه 
سبق اهتمامهم بالتفسیر؛ والی آن الحدیث یشمل التشریع ویشمل التاریخ؟- واخال: 
آن البادئین بهذه الظنون . هم : الستشرقون ؛ فلقد جاء 2 دائرة العارف الاسلامیة _ 
آن (کارا دي فو) یری : [آن التفسیر فرع مهم من علم الحدیث یعلم 2 الدارس 
تفا ففات ۱ 

وهه الظنون تعتمد . کما یبدو. علی ما جاء 2 تراجم آعلام رواة الحدیث 
وجامعیه الذین شمل جهدهم: التفسیروالتشریع والتاریخ. والذي یستلفت النظر .2 


(۱) ضعی الاسلام ۱۳۷/۲ و ۱۳۸ . 
(۲) دائرة العارف الاسلامية ۲4۹/۵ وما بعدها . 


۱۹۸ رخ لعربي ومصادمره 

















من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي 


هنه الظنون :ما جاء فیها عن انصراف جهد الاأولین الی الحدیث آولا ثم الی التفسیر 
ثانیاً. 2 حین توجد نصوص توکد : آن جهد الرعیل الأول من الرواد شمل التفسیر 
والحدیث . .2 وقت واحد» فلقد قال (آبو عبدالرحمن) : [حدثنا الذین کانوا پقرئونتا 
القرآن ‏ آنهم کانوا پستقرئون من النبي . علیه السلام . فکانوا ذا تعلموا عشر آیات لم 
یخلفوها حتی یعلموا ما فیها]. وضال (عبداللّه ابن مسعود) : [کان الرجل منا اذا تعلم 
عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل بهن] ".وال (آبوملیکة) : [رآیت 
(مجاهدا) یسال (ابن عباس) عن التفسیرومعه الواحد "" فیقول له ابن عباس اکتب؛ 
قال : حتی سأله عن التفسیرکله "* ویقول (ابن الندیم) :ان کتاب ابن عباس ‏ 
التفسیررواه (مجاهد) ؛ وان (عکرمة) روی کتاب ابن عباس ‏ نزول القرآن ؛ وان (ابن 


ب: ۲۳( 
الکلبي) روی کتاب این عباس 3 آحکام القرآن] 


فهنه النصوص : تثبت : آن الرعیل الأول بدا 2 فهم القرآن وتألیف التفسیرمن 
عهد النبي علیه السلام. فابن مسعود صحابي تو 2 سنة ۲۲ه» وابن مسعود کان من 
الحریصین علی فهم معاني القرآن؛ وابن عباس صحابي توب سنة 1۸ه وعن این عباس 
دون تفسیر القرآن وأحکامه ونزوله. 

۵- ومما یستلفت النظر 3 تلك الظنون :ما جاء فیها ؛ بناء علی ما روي عن 
(عائشة) رضي اللّه عنها: [لم یکن النبي علیه السلام یفسر شیثاً من القرآن الا آیات 
علمهن ایاه (جبریل)] وبناء علی آن ما روي عن رسول اللّه علیه السلام - قلیل . قال 
بعضهم : [انه لا جاء الصحابة یفسرون آیات من القرآن وخاصة (علی بن آبي طالب) 


(۱) تفسیرابن جریر ۲۷/۱ و۳۸ . 
(۲) کذلك 2 الأصل (الواحد) ولعله قال: آلواحه نا جاء 2 بقية الحدیث . 
(۲) تفسیرابن جریر ۲۸/۱ و ۰۲۱ 


(؟) الفهرست ۰ ص ٩۰‏ و ص ۵۷ . 


لایخ العربي ومصادمره ۱۹۹ 











الفصل الخامس 


و(عبداللّه بن عباس) و(عبداللّه بن مسعود) و(آبي بن کمب) کان تفسیرهم اما اجتهاداً 
منهم آو سماعاً من رسول ال . فالذي پلاحظ علی ما جاء 2 هه الظنون : آن 
النبي علیه السلام لم پرو عنه ‏ التفسیر الا القلیل مما علمهن ایاه جبریل ۰ فما روي 
عن عاشة ‏ تحقیق (ابن جریر) لا یجوز الاحتجاج به [هذا مع ما 2 الخبرالذي روي 
عن عائشة من العلة 2 |سناده التي لا یجوز معها الاحتجاج به] فابن جریر يزکد بادلته: 


[محال آن یقال نن لا یفهم ما یقال له ولا یعقل تأویله: اعتبریما لا قهم له به ولد 
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ان ما يزکده ابن جریر :وان کان لا یثبت : آن النبي علیه السلام قد فسر القرآن 
جمیعه ولا ینفی : آن هناك آیات فسرها تلنبي علیه السلام (جبریل) . هو حقيقة لا ریب 
فیها. فالسابقون الأولون لم یحفظوا القرآن علی غیرفهم ۰ بل کانوا یسآلون عن کل 
حکم من آحکامه» ونباً من آنبائه ‏ فیجابون بقدر ما پفیدهم وتهضمه عقولهم» ومما 
لاشك فیه : آن 2 القرآن آیات لم یکن یفنسرها النبي علیه السلام الا بوحي من الله. 
مثل :الروح «ویسٌلونك عَن الروح قل الروخ من مر ربي وم آوتیلم من انعم رلا یلا4 ۳۱ 
ومثل : الاهلة یس ألوئ عُن الأهْة ل هي مَواقیت لاس وانحع4 وان عة القران 
آیات متشابهات - مثل : فواتح السور الم4 وکهیعص)؟ وحم عسق؟ فقد جاء 2 
کلام ابن عباس عنها: [آن (آبا یاسر بن خطب) مر برسول اه علیه السلام وهو یتلو 
سورة البقرة الم 8 دلك الکثاب؟ فوقف عنده واجتمع الیه آخوه (حيي بن آخطب) 2 
رجال من یهود ‏ وأخنوا یسألون النبي علیه السلام عن فواتح السور. وجاء 3 تفسیر 


(۱) ضحی الاسلام ۰۱۳۸/۲ 
(۷) تفسیرابن جریر ۲۸/۱ و۳۰ 
(۲) سورة الاسراء ‏ الية :۸۵. 


(۶) سورة البقرة , الية : ۱۸۹ 


۱۷۰ امرخ الهريي ومصادمره 

















من الدينة بدا التاریخ وتدوینه ‏ العصر الاسلامي 


ابن جریر عندما ذکر خبرابن عباس : آن لفواتح السور معاني لم تحصر اجابة النبي 
علیه السلام تفسیرها ,3 معنی واحد. ولو آراد جل ثناژه بذلك آو بشيء منه: الدلالة 
علی معنی واحد لأبان ذلك لهم رسول اللّه صلی ال علیه وسلم .وان اجتماع (آبي پاسر 
ابن آخطب) وجماعته مع النبي علیه السلام. انتهی بقول البهود . اشتبه علینا 
آمرف] ". هانزل اه تمانی : هو اندي َنل علیك افکتاب منه آیات مُحکمات هنم 
انکتاب وأخر متشابهات) ۳ ففي تفسیر الایات التشابهات اجتهد الفسرون وما 
زالوا یجتهدون .2 تفسیرها وتفسیرما حددت تفسیره معارف تلك الاجیال, ولقد سبق 
الکلام عن القصص القرآني وقصته وآمثاله. آما ‏ غیرهنه التشابهات فالقرآن لم 
ینزل علی النبي صلی اللّه علیه وسلم الا هدی وموعظة ونورا. 

1- فهنه کلها ادلة تثبت :آن التفسیر لم یتأخر عن الحدیث ۰ وآن مدرسة الدينة 
لم تقدم الحدیث علی التفسیر, لقد کان النبي علیه السلام پجلس للناس عامة یجیبهم 
عما کانوا یسألون عنه, مما جاء 2 القرآن؛ ومما هم 2 حاجة |لی معرفته؛ فیلتف 
التاس حوله حلقات بعد حلقات . فیتجه |لی جانب بعد آخر یحدثه ویعلمه ۳ و 
البخاري عن (آبي واقد اللیشی) آنه قال: [بینما رسول اللّه علیه السلام جالس 3 
السجد. اذ آقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان الی رسول اللّه علیه السلام فوقفا علی رسول 
له صلی اللّه علیه وسلم» فوجد آحدهما : فرجة 2 الحلقة فچلس وجلس الا خر خلفه]. 
ولقد کانت حلقات النبي علیه السلام ومجلسه 2 السچد النبوي: مثلا اتخذه کبار 
الصحاية ومن بعدهم ائتابعون ؛وما زالت الحلقات تتجمع 3 السجد النبوي الی یومنا هذا. 


(۱) تفسیرابن جریر ۷۳/۱ . 

(۳) تفسیر النيسابوري الهمش علی تفسیر ابن جریر ۱۲۲/۱ ۰ وتفسیر ابن چریر ۷۲/۱ وما بعدها, 
سورة آل عمران. الاية : ۰۷ 

(۲) الأغاني 1۲/۱۷ . 


تام وخ الهري ومصادمره ۱۷ 











الفصل الخامس 


ومما قیل عن (جعفر الصادق) : انه اتخذ من الحرم النبوي: مدرسة بلغ عدد تلامذتها 
آريعة آلاف تلمیذ : جاءوا الیها من مختلف البلاد الاسلامية» نم عادوا أئمة ومزسسین 
مذاهب !سلامية . منهم : شعراء وریاضیون» ولقد بلغ عدد الذین آلفوا کتباً من تلامذة 
الصادق آریعمائة مولف منهم: (آبان بن تغلب) مولف کتاب (معاني القرآن) و (الفضل بن 
عمر) مولف کتاب (التوحید) و (جابربن حیان) مولف کتاب (الکیمیا) (۱؟ 

وان اخال: آن الذین یظنون: آن عدد تلامذة (جعضر الصادق) بلغ‌هذا الرقم - 
یقصدون کل رجل مر بحلقة الصادق 3 السجد النبوي؛ وروی عنه ۰ فالتاريخ کما قلت: 
لم یسلم 2 عصرمن العصور من البالفة والبالغات بما فیها البالغات التي تتجاوز 
حدود النطق قل آن تخلو من أصل؛ فجعفر الصادق کفیره من الاعلام کانت له حلقة 2 
السجد النبوي مثل ربيعة الرآي وکثیرین . وجعفر الصادق جمع الی العلوم الدينية ؛ علم 
الکیمیاء. کان پشتفل بالزجر والفأل " . وجعفر الصادق من الاعلام الذین آحیطوا 
بهالة من البالغات. 

علی آن الذي لا مبالفة فیه : النشاط الثقاگ الذي عم الدينة 2 صدر الاسلام فقد 
کانت جمیعها مدرسة عامة لحفظ القرآن وتفسیره» وجمع الحدیث وتبویبه . وتعلم اللغات 
غیر العريية؛ قراءة وکتابة ٍلی جانب اللغة العريية حتی آسواقها ومیادینها . کان الغلمان پلتقون 
قیها ویختلفون ی قراءة القرآن. وان مدرستة امدينة لفتت الاأنظار 2 الاضي والحاضر؛ 
فحلقت 2 سماتها الاراء والتخمینات. 

۷ وعندما بحث (أحمد آمین) 2 العلوم الدينية وکیف کانت تدرس 3 الساجد: 
قال : [ولم آر ما یدل علی آن السلمین آنشاوا 2 هذا العصر مدارس خاصة للعلم الا 
مانقل (القريزي) آن (عبدالله بن آم مکتوم) قدم مهاجراً الی الدينة مع (مصعب بن 


)۱( مجلة العريي الكويتية العدد ۱۳۶ ینایر سنة ۱۹۷۰م. 
(۲) فجر الاسلام : ص ۰۱۱۶ 


۱۷۲ امرخ العربي ومصادمره 




















من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي 


عمیر) : وقیل : قدم بعد بدر بقلیل فنزل (دار القراء) .ولم نعلم کثیراً عن دار القراء 
وخبرالواقدي‌هذا ذکره (ابن عبدالبر) 2 


(الاستیعاب) والخبر الذي جاء 2 الاستیعاب [آن (عبداللّه بن آم مکتوم) عندما قدم 
]۹ 


هذه . وهل هي خصصت تلدراسة آو لا٩‏ 


مهاجراً نی الدينة مع (مصعب بن عمیر) بعد یوم بدر بقلیل نزل دار القراء 
و(دار القراء) ذکرها (السمهودی) 3 کتابه (وفاء الوفاء) ثلاث مرات: ذکرها 
عندما تحدت عن زيادة (الولید بن عبداللك) 2 السجد النبوی؛ وذکرها عندما 
تحدث عن زيادة (الهدي) : وذکرها عندما تحدث عن الدور الْطيفة باسجد : 
وقال : انها تدعی.دار القراء» وقال: انه پستبعد : آن تبقی منها بقية 2 الدور 
الطيفة بالسجد .. بید آن (السمهودي) لم یتعرض لسبب تسمية هذه الدار: (دار 
القراء) وعن حقيقة هذا الاسم +فکل ما قاله عنها:انها دار (عبدالّه بن مسعود) ۳7 


فهذا النص الذي ذکره الواقدي وابن عبدالبر. لم یعن ناقلوه بتحقیقه لعرفة ما 
تلزم الباحث معرفته اذا ما اعتقد : آن هذه الدار آنشئّت مدرسة للتدریس والدارسة: 
فنص کهذا . یتخذ . دلیلا علی نشاّة الدارس 2 الاسلام . جدیر بالتحقیق ۰ والتحقیق 
3 هذا النص. یثبت : أن رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم . خط الدور . فخط لبني زهرة 
2 ناحية موخرة بالسجد وجعل ‏ (عبدالله بن مسعود وأخیه عتبة بن مسعود ) هذه 

۳ ۳ ۳ 5 ۳ ۱ ( 

الخطة عند السجد .ویثبت : آن (عبدالله بن مسعود) آول من آفشی القرآن بمکة - 
وآنه کان یخطب 2 الدينة کل یوم خمیس فیتکلم طویللا ثم یسکت فیتمنی السامعون : 
آلا یسکت. وان (عمر بن الخطاب) کتب لأهل (الکوفة) عن عبداللّه بن مسعود [واللّه 


(۱) فجر الاسلام » ص ۰۱3۵ 

(۲) الاستیعاب ۲۵۰/۲ . 

(۳) وفاء الوفاء ۵۱۷/۲ و ۵۳۹ و۰۷۲۸ 
(*) الطبقات لابن سعد ۱۵۲/۲ . 


لایخ العربي ومصادمره ۱۷۳ 











الفصل الخامس 


الذي لا اله الا هو لقد آثرتکم به علی نضي فخنوا منه] *. فاخنوا منه, وانتشرت 
قراءته 2 العراق . وعن (عبداللّه بن مسعود) قال النبي علیه السلام: من آحب آن یقرا 
القرآن غضٌا کما نزل فلیقرآه علی قراء: ابن آم عبد] "*» وقال (عبدالّه بن مسعود) 
عن نفسه : [والذي لا اله غیره ما نزلت آية ‏ کتاب اه الا وآنا اعلم فیم نزلت وأین 
] " .ویقول (ابن سعد) عن (عبدالله) : [کان یمرض علیه القرآن * کل رمضان 
مرةالی سنة وفاته . ففي تلك السنة عرض علیه القرآن مرتین . وقد کانت وفاته 
بالدينة سنة ۳۲ه] * . وینقل (الزرکلی) "* عن مصادره: [آن لعبداللّه بن مسعود ‏ 
الصحیحین شمانمائة واربعین حدیثاً . وآنه ولي بیت مال الكوفة ثم قدم الدينة ‏ خلافة 


ی و 0 
عثمان وتویق فیها عن نحو ستین عاما] ‏ . 


نزلت 


فلا عجب ن فهم آلذین نقلوا نص الواقدي وابن عبدالبر: آن دار القراء هي مدرسة 
آنشتت ۶ صدر الاسللام لحفظ القرآن وتفسیره والتفقه 2 آحکامه یومها القراء وطلبة 
التفسیروالحدیث. فعبداللّه بن مسعود .هو :وحده مدرسة کما توکد الصفات التي وصف 
بها ابن‌مسعود ۰ فلیس غریباً : آن تکون داره مدرسة للمدارسة والتدریس. 

بید آن کل هذه الشواهد لا تثبت لنا :آن (دار القراء) .هي : مدرسه لتدریس 
القرآن وحفظه وتفسیره لا 2 عهد النبي علیه السلام وصحابته ولا 2 عهد التابعین. 


وآن کل شاهد من هنه الشواهد یقوم بجانبه دلیل یشیرالی غیرما ذهب اٍلیه ذلك 


(۱) الطبقات ۱۵۷/۲ و ۵۱۰. 

(۲) تذکرة الحفاظ طبع بیروت ۱۱/۱ والطبقات ۲/۲ ۳. 
(۲) تفسیر ابن جریر ۲۷/۱ والطبقات ۳:۲/۲. 

(*) الطبقات ۰۳۱۲/۲ 

(۵) العارف : ص ۲:۹ . 


(0) الاعلام ۲۸۰/4 . 


۱۷ روخ لهربي ومصادمره 

















من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2۶ العصر الاسلامي 


الظن. فکل دار من دور الدينة کانت 2 ذلك العصر داراً للقرآن وقرائه. فلقد حفلت 
الدينة باعلام الصحابة الحفظة العلماء؛ وقد کان ۶ الدينة کثیرون من العلمین, فلقد 
قال (آبو قلابة): [نا کان ۶ خلافة (عشمان بن عفان) جعل العلم یعلم قراءة الرجل. 
والعلم یعلم قراءة ال رجل. فجمل الفلمان پلتقون فیختلفون حتی ارتفع ذلك اٍلی 
العلمین؛ قال حتی کفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان ‏ فقام خطیباً- فقال 
آنتم عندي تختلفون فیه وتلحنون . فمن نأی عني من آهل الأمصار آشد فیه اختلافاً 
وآشد لحنا. اجتمعوا پا آصحاب محمد فاکتبوا للناس اماما] . 

وعندما وافق (آبوبکر الصدیق) علی رأي (عمر بن الخطاب) علی جمع القرآن 
انتدب (زید بن ثابت) لجمعه "* ۰ فکان آول من آمر بجمع القرآن (آبو بکر)؛ وأول من 
جمعه (زید بن ثابت) غیر آنه لم یجمع الناس علی فراءته فکان الناس یقرءونه بقراءات 
مختلقة الی وقت عشمان . فکان عثمان: آول من جمع الناس علی مصحف واحد ۰ وقد 
کلف عشمان بدوره : (زید بن ثابت) بهذه الهمة؛ الا آنه آشرك معه (آبان بن سعید بن 
انماس) ۳ .وروی عن عبدالله بن مسعود . آنه کره. آن ولي (زید بن ثابت) نسخ 
الصاحف. فقال: یا معشر السملین : آعزل عن نسخ کتاب اللّه ویولاها رجل واللّه لقد 


۲ 2( 
أسلمت وانه 2 صلب رجل کافر] یعنی زیدا . . 


قکل من تحدث عن قراءءة القرآن وتعلیمه وجمعه ونسخه وحياة عبداللّه بن مسعود 
لم یذکر : آن داره کانت مدرسة للقرآن دون سواها ‏ آو کانت تسمی: (دار القراء). جمح 
قاری . آو (دار القرآن) .. وعندما ذکر (ابن سعد) .3 (طبقاته) وصية (عبداللّه بن 


(۱) تفسیرابن جریر ۲۱/۱. 
(۲) الصدر نفسه ۲۰/۱ . 
(۲) تفسیرابن جریر ۰۲۱/۱ 


(*) تفسيرالنيسابوري الهمش علی ابن جریر ۲۶/۱ والطبقات ۳۶۵/۲ . 


لتاریخ الهريي ومصادمره ۱۷۵ 














القصل الخامس 


مسعود) لم یذکر داراً لعبداله بن مسعود کانت تسمی دار القراء آو دار القرآن -وابن 
سعد هو تلمیذ الواقدي فلو آن الواقدي قصد : آن الدار التي نزلها (عبدالله بن أم 
مکتوم) هي مدرسة کما فهم ذلك (أحمد آمین) لأشار (لیها . ولو کانت هناك دار 
لدراسة القرآن من قبل یوم (بدر) لذکرت فیما ذکر عن آسباب جمع القرآن ونسخه . 
وعبداللّه بن مسعود . رحل [لی (حمص) وبعثه (عمربن الخطاب) [لی آهل القادسية 
بالکوفة " فلو کانت له دار اتخذت مدرسة للقرآن. لا آهمل ذکرها » فهذه الناسبات 
جمیعها جديرة بذکر هذه الدار التي وردت 2 النص التقدم باسم (دار القراء) لو کانت 
هذه الدار مدرسة القرآن سواء کانت دار ابن مسعود و دار غیره. ولقد ذکر الزرخون: 
وصية عبداللّه بن مسعود . فلم یأت فیها شيء عن دار القراء هذه کما تقدم . 

[ذن من آین جاءت هذه التسمیة؟ ان هناك أدلة ترجح الی حد بعید : آن الواقدي 
وابن عبدالبر. یقصدان معنی آخر غیرما فهمته العامة من هذا الاسم فلعلهما کانا 
یقصدان : (دار القَرّء) بفتح القاف ‏ صيغة مبالغة لقاری . آو آن تصحیفاً وقع 2 کتاب 
(دار القراء) فلقد جاء 2 (سيرة ابن هشام) ‏ قال (ابن /سحاق) :وعبداللّه بن مسعود 
ابن الحارث. من (القارة) قال ابن هشام :القارة لقب لهم " .وقال (الفیروزآبادی) : 
(القارة) قبیلة وهم حلفاء بني زهرة» وقال : منهم رجال من رواة الحدیث کان یقال لهم 
(القاري) .مش : (عبدالرحمن‌بن عبدالقاري) و (ابراهیم بن عبدالقاري) و (یعقوب) ثِ 
وجاء 2 کلام (النويري) عن القارة : (وفلان بن عبدالقاری منسوب الی القارة وعبد 
منون لا یضاف) .وقال النويري آیضاً : وقارة. قبيلة وهم : عضل و(الدبش) آبناء 


(۱) الطبقات ۰۱۵۹/۳ 

(۲) الطبقات ۳4/۲ . 

(۳) سيرة این هشام 1۸۱/۱ ۰ ومعجم البلدان ۰۱۱/۷ 
(*) تاج العروس ۵۱۰/۳ . 

(۰) لسان العرب ۰۱۲/۰ 


۱۷۹ لایخ العربي ومصاد سره 














من الدینه بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي 


(الهون) بن (خزیمت) من (کنانة) والنسبة الیهم قاري .و2 الحدیث النيوي: [لو کنت 
ممراً آحداً دون شوری لأمرت ابن آم عبد . يمني: میا بسا بل 
عبداللّه بن مسعود هي ۰ (آم عبد) بنت (عبد ود) من آحفاد (صاهلة بن کاهل) !۳ 
وجاء # الطبقات : [نا قدم رسول اه علیه السلام : الدينة . آقطع الدور. فقال حي 
من بني زهرة ‏ یقال لهم: (بنوعبد بن زهرة) نب عنا (ابن آم عبد) یقصدون: ابن 
مسعود. فقال رسول اللّه علیه السلام: (آيبعثني اللّه (ذا: آن اللّه لا بقدس قوماً لا 
یعطی الضعیف منهم حقه) فخط لبني زهرة 3 ناحية مزخر السجد . فجعل لعبد له 
وعتبة ايني مسعود هذه الخطة عتد السجد " 

قفي هنه النصوص .ما یژکد : آن ابني مسعود . عبداللّه وعتبة من حلفاء (بني 
زهرة) " وانهما من القاریین. الذین یقال لهم : ابن عبد - وآن بني زهرة هم: من بني 
عبد ‏ وبنو عید یقال لهم : (القارة)» والنسبة ای القارة : قاري. کما 2 لسان العرب 
وتاج العروس: وأن النبي صلی اللّه علیه وسلم خط لا بني مسعود : عبدالله وعتبة مع 
بني زهرة. 

وعندما تکلم (ابن سعد) عن دار (عبدالرحمن بن عوف الزهري) قال : [کان رسول 
له خط السور بالدینة: قضط لبنيزهرة ‏ ناحية موخر ااسچد .فکان 
لعبدال رحمن بن عوف (الحش) والحش تخل صفار لا یسقی] ۳*- وعندما تکلم 
(السمهودي) عن (دار عبدالرحمن بن عوف) التي تسمی:دار الضیفان - قال: و 


(۱) الصدر نفسه ۱۳۳/۵ . 
(۲) الطبقات ۰۱۵1/۳ 

(۳) الطبقات ۰۱۵۰/۳ 

(۶) الصدر السایق ۱۵۳/۳ ۰ 
(0) العارف ص ۲:٩۹‏ . 

(() الطبقات ۰۱۲۰/۳ 


لیخ الهمربي ومصادمره ۱۷۷ 











الفصل الخامس 


شامي السجد الیوم ما يلي الشرق دار تعرف بدار (الضیف)] . وشك السمهودي 2 آن 
تکون هنه الدار . هي: دار عبدالرحمن بن عوف . التي تسمی دار الضیفان فقال: [فلعل 
تسمیتها بدار الضیف لکونها 2 موضع (دار الضیفان) ولکن ذکر الدار التية بعدها 
قبلی جهة الشرق- یبعد ذلك. فکان الجانب الفريي من دار الضیف وما حوله 2 الغرب 
عن الساباط وبعمض رباط الظاه رية 2 موضع السدار الذکورة]ً «وعندما تکلم 
(السمهودي) عن (دار القراء) قال: [وموضع ما وصفوه الیوم (لدار القراء) . هو ما يلي 
الشرق من الدار العروفة بدار الضیف . واستبعد السمهودي آن تبقی من (دار القراء) 
بقیة بعد زيادة الولید ۰ وزيادة الهدي التي بلغت مثّة ذراع وعرض الرحبة التي 2 شامي 
السجد . فقال : [وأي دار یکون طولها هذا القدار فضلا عن آن ییقی منها بقیة] ٩‏ 

قما جاء 2 کلام (ابن سعد) و (السمهودي) عن دار (عبدالرحمن بن عوف) والدار 
التي یقال لها (دار القراء) یظهر : آن اندارین تقعان 2 دور بني زهرة الذ ین یقال لهم : 
القارة وفیما جاء 2 ملحوظة السمهودي عن دار (عبدالله بن مسعود) : [آن من غیر 
العقول آن تبقی منها بقية بین الدور الطيفة بالسجدأ]ً یظهر : آن الکان الذي وصفوه 
علی آنه (دار عبداللّه بن مسعود). التي تسمی (دار القراء) وعلی آنه من الدور الطيفة 
بالسجد . خارج عن (دار عبدالله بن مسعود). 

فالذي یبدو مما جاء 2 هنه الأقوال واللحوظات التي حرصنا علی آن تحیط 
القاری بها علما؛ لیستنتج معنا : آن (دار القراء) لیست. هي: مدرسة لتدریس القرآن . 
ولیست :هي دار عبداللّه بن مسعود وحده .وآن اسم (دار القراء) جمع قاری . صحّف . 
وآن التصحیف : ما آن یکون وقع 32 اسم (القارة) الذي کان یطلق علی (ابن عبد) 
ومنهم الزهریون» فقد یکون اسم (دار القراء) .2 الأصل (دار القارة) . فالدار 2 اللغة - 


(۱) وفاء الوفاء ۷۳۸/۲ ومابعدها ۰ الطبعة الثائية . 


۱۷۸ امرخ العري ومصادمره 











من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي 


(الحل) الذي یجمع البناء و (العرصت) واندار :الحلة ] و(القارة) 2 الخط وط 
القديمة ‏ تکتب بدون الألف (القرة) » تم آخذ الکتاب یشیرون |لی الألف بألف صفيرة . 
مثل (البینات - البینت) و (خلقناه - خلقنه)؛ وکتابة (القارة) بدون آلف تجعلها قريبة 
من (القرة) والقرة بضم القاف عند العامة تعني : جمع (قاری) ؛ وعلی ذلك تکون (دور 
بني زهرة) ودار (عبداللّه وعتبة) ابني مسعود . سمیت جمیعها بدار القارة ثم صحفت 
فاصبحت تعرف بدار القراء ونسبت جمیعها ٍلی (عبداللّه بن مسعود) .ما عدا الدور 
التي اشتهرت بأًسماء خاصة بها کدار (عبدالرحمن بن عوف الزهري) - فعلی ذلك 
بقیت من دار القارة بقية بمد زيادة الولید والهدي والرحبة - بین الدور الطيقة 
بالسجد. ولما آن یکون التصحیف وقع 2 قراءة کلمة . (القراء) بفتح القاف صيفة 
مبالغة لقاری "۰۲ فقد تکون دار عبداللّه بن مسعود سمیت: (دار القَراء)؛ فعبد ال بن 
مسعود قرّاء من آشهر القَرّائْین .ولا فرق 2 كتابة الکلمتین (القَرّاء) بغتح القاف صيفة 
البالفة - یقال: رجل قراء حسن القراءة - وبین (القراء) بضم القاف وفتجها ‏ جمع قاری . 
یقال :رجل قاری من قوم قراء وقرائین - وقد تکون دور القاریین - نسبت جمیعها الی 
(عبداللّه بن مسعود) بدافع شهرة (عبداللّه بن مسعود) 2 العالم الاسلامي وبالذات 2 
الجتمع اللدني. فلقد ظل اسم (ابن آم عبد) تردده الا جیال الاسلامية. 

فعلی هذین الاستنتاجین, لا یستبعد :آن یکون اسم (دار القارة) و (دار القراء) 
صيفة البالفة. اطلق علی (دار - محلة) بني عبد بن زهرة - وحلیفیها : عبداللّه وعتبة 
ابني مسعود. ولا یستبعد آن تبقی من هه الدار: الحلة: بقية بعد زيادتي : الولید 
الأموي والهدي العباسي - وبعد عرض الرحبة» ولا یستبعد آن یکون (عبداللّه بن آم 
مکتوم الزهري) " قد نزل 2 دار القارة من بني زهرة آبناء عمومته - فکان من ضیوف 


(۱) لسان العرب ۲۹۸/۶ . 
(۲) لسان العرب ۰۱۲۹/۱ 


(۳) تفسیر التيساپوري الهمش علی ابن جریر ۲۵/۴۰. 


مرخ العربي ومصادسره ۱۷۹ 











الفصل الخامس 


(عبدالرحمن بن عوف الزهري) آو یکون (ابن آم مکتوم) الااعمی الذي عبس 2 وجهه 
النبي علیه السلام عندما جاء یسأله 2 الأونة التي کانت صنادید قریشد تستمع الیه . 
قد حل ضیفاً علی عبداللّه ابن مسعود سادس السابقین ٍلی الاسلام وآول الذین آفشوا 
القرآن # مكة؛ فهناك بواعث کثيرة توحي بوجود صلات بین (ابن آم عبد) وبین (ابن أم 
مکنوم) ؛ علی آنه سواء کان نزول (ابن آم مکتوم) 2 دار اين مسعود آو 2 دار ابن عوف . 
فانداران لم تخرجا عن محلة الزهریین الذین کان یقال لهم: انقارة . وبتاء علی کل 
هذا: ان من الستبعد آن تکون الدار التي نزلها ابن آم مکتوم ‏ مدرسة لتدریس القرآن؛ 
ولا تذکر الا بمناسبة هجرة (عبداللّه بن آم مکتوم)؛ ولا یذکرها مزرخو الدينة الا علی 
آنها دار عبداللّه بن مسعود. 

فالتص الذي ذکره (الواقدي) و (ابن عبدالبر) لا يكفي وحده لأن یکون دلیلا علی 
آن (دار القراء) کانت 2 عهد النبي علیه السلام وخلفاثه الراشدین مدرسة نلتدریس 
والدارسة کما فهم ذلك بعض التأخرین. ما لم نجد نصا يژکد لنا هذا الفهم - لا 
غموض فیه . وهذا ما لم أجده ط کل الراجع التي اطلعت علیها. 

۸- وعلی کل حال. فاٍن هذا النص - علی‌ما یغشاه من غموض لا یمکن آن یزول 
جمیعه بالاستنتاج. نبهنا الی التشاط الثقاب الذي بدا مبکراً 2 الدينة» فلقد کان 
الحرم الدني وکل دار ۶ الدينة مدرسة للقرآن وتفسیره» واذا کان هذا النص یغشاه 
غموض لا نجد دلیلا یزیل ما علق به من لبس واشتباه. فان نصوصاً کثيرة لا غموض 
فیها وردت توکد : حماس الدنیین مهاجرین واتصارً. شیباً وضباناً لتعلم القراءة 
والكتابة والتفقه ۶ التشریع الاسلامي . وتژکد : ازدهار الدينة بندوات کان یعقدها 
الأعلام من الرجال والشهیرات من السیدات؛ تتدفق فیها العارف والاراء 2 الادب 
وفنونه وائتاریخ ومسالکه» وتوکد :آن نفراً من الدنیین تحمس لتعلم اللغات غیر 
العريية مثل : السريانية ۰ والرومية . والعبرية! قمن الحقائق الثابتة: آن النبي علیه 


۱۸۰ لتامریخ اي ومصادمره 











من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي 


السلام آمر بعض الصحابة بتعلم اللفات الأجنبية لیدون بها رسائله» وأن النبي علیه 
السلام وافق علی آن تکون فدية بعض الأسری تعلیم عدد من آبناء السلمین القراءة 
والکتابة( . 


ومما لا غموض فیه آن آستاذ الدينة الاأکبر هو: (زید بن ثابت الاأنصاري) وآن زید 
این ثابت تعلم الی جانب العربیة: السريانية ؛ والعبرانية» والفارسية. والرومية. 
والقبطية» والحبشية کما نقل ذلك (ناصر الدین الأسد) عن مصادره ۳" . وآن تلامذ: 
زید بن تابت هم بناة اللهضة التقافية وباذروا نواة التاریخ؛ فمن تلامذة زید بن ثابت : 
(عبداللّه بن عباس) و (عروة بن الزبیر) وعن هذین العلمین أخذ (ابن شهاب الزهري) 
وغیره من آساتذة الثقافة الاسلامية وطليعة کتاب السيرة والغازي. 


ومما یوکده الباحئون .2 نشأة الثقافة الاسلامية .2 البلاد المربیة: آن مزسسي 
مدارس الجواضر الاسلامية . تخرجوا 2 مدرسة الدينة . فأستاذ مدرسة (مکة 
الکرمة) (عبداللّه بن عباس) ؛ واستاذ مدرسة (الکوفة) . (عبداللّه ابن مسعود) : 
واستاذ مدرسة (البصرة) . (ابو موسی الاأشعري) "" واساتذة مدارس (سوریا) . (معاذ 
این جبل) ‏ و(عویمر بن مالك . آبو الدرداء) و (عبادة پن الصامت)» واستاذ مدرسة 


(۱) الطبقات ۲۲/۲ . 

(۳) مصادر الشعر الجاهلي ص ٩۵‏ (نقلا عن فتوح البلدان . وکتاب الصاحف. والتنبیه والاشراف: 
وتقیید الملوم) . 

(۲) چاء 2 الطبقات ۱۰۹/۶: آن عمر ین الخطاب بعث آبا موسی الی البصرة . 

(۶) جاء 3 فجر الاسلام » ص ۱۸۸ : [آن یزید بن آبي سفیان. کتب اٍلی عمر :قد احتاج آهل الشام 
الی من یعلمهم القرآن. فارسل الیه معاذً وعبادة؛ وآبا الدرداء] .وما جاء 2 فجر الاسلام نقل 
عن البخاري ونجن |ذا قابلنا ما جاء 2 رواية البخاري بما جاء ‏ الطبقات عن (معاذ ابن جبل) 
وخروجه |لی الشام. نجد: تناقضّا کبیراً - ففي الطبقات . نجد عمر بن الخطاب یمان 2 خروج 
معاذ [لی الشام ۰ وان (آبا بکر)اصر علی خروجه مجاهدا ‏ قما جاء 2 الطبقات عن عمر پن-< 


لایخ العربي ومصادمره ۱۸۱ 








الفصل الخامس 


(مصر) ‏ (عبداللّه بن عمرو بن العاص) الذي قال عنه (ابن حجر) ‏ الاصابة: اٍنه کان 
کثیر المناية بکتب آهل الکتاب "- وقال عنه (ابن سعد) 2 الطبقات : انه یمرف 
السريانية " . وقال عنه (الذهبي) 2 تذکرة الحافظ :وکان آصاب جملة من کتب آهل 
الکتاب وادمن النظر فیها ورأی عجائب " . وقالوا عنه : انه من آواثل الذین دونوا عن 
النبي مباشرة. واٍنه صاحب الصحيفة السماة (الصادقة). 

ولثلا یظن آحد : آن هناك خلطاً_ 2 الاسماء عندما یذکر اسم مع الدنیین تارة. 
ومع الکیین تارة آخری ومرة ثالثة مع الکوفیین . مثل: (سعید بن جبیر)» فقد ذکره 
الباحون مع تلامذة (عبداللّه بن عباس) 2 مک وذکروه مع تلامذة (عبدالله بن 
مسعود) 2 الكوفة . فان علی البحث هنا آن یشیرالی حقيقة قد نحتاج |لیها 2 تراجم 
بعض الرواد الاتية 2 هدا الجزء .آلا وصي: آن الرعیل الأول من آساتذة اشدارس 
الاسلامية لم ینحصر تشاطهم 3 بلد دون آخر. فهذا (ابن عباس) کان آستاذاً 2 
مدرسة (الدینة) وکان استاذاً_2 مدرسة (مکة) وکان استاذاً 2 مدرسة (البصرة). 


وذلك (معاذ بن جبل) من آعلام مدرسة المدينة ومکة والیمن وسوریا . وکذلك کان 


>-الخطاب : [لقد کلمت آبا بکر یحبسه تحاجة الناس لیه فأبی علي_وقال :رجل آراد وجهاً- پرید 
الشهادة فلا آحبسه] .وقد استخلف (آبوعبیدة) معاذاً عندما مرض پالطاعون . ثم آصیب معاذ 
بنفس الرض 9 آول طاعون 2 الاسلام. ومات شاباً 2 سوریا بناحية الأردن (الطبقات ۲۱۸/۲ و 
۳ .ومهما یکن من آمر خروج معاذ -فمعاذ خرچ الی سوریا. ومعاذ الذي کان يفتي 2 حیا: 
النبي علیه السلام والذي خلفه الرسول علیه السلام 2 (مکة) یعلم الناس ویفتیهم هو الذي کان 
یلتف الناس حوله 2 مسجد (دمشق) وب مسجد (حمص) یسآلونه ویصدرون عن رأیه . 
(الطبقات ۵۸۷/۳) وما جاء 2 (فجر الاسلام) جاء 2 (الاسلام والحضارة) لزلفه (کرد علي) 
دون آن پسند الخبر للبخاري . ( 21 سلام والحضارة ۱۷۰/۱). 

(۱) فتح الباري ۰۱۸۶/۱ 

(۲) الطبقات ۲۱۱/۶ . 

(۳) تذکرة الحفاظ . 


۱۸۲ امرخ الهمربي ومصأدمره 














من الدينة بدا التاریخ وتدوینه ۶ العصر الاسلامي 


تلامذ: هذا الرعیل لم تثنهم مشاق الانتقال من بلد ای آخر ‏ سبیل الحصول علی 
حدیث نبوي آو حکم فقهي آو نص تاريخي؛ فالی (ابن مسعود) و (ابن عباس) وغیرهما 
کان (سعید بن جبیر) وکثیرون مثله یشدون الرحال. 

-٩‏ ولا یذهین الظن بالقاری الی الاعتقاد بان الدارس السجدية آول ما بدأت 
کانت علی مثل الطراز الذي عرفته العصور الأخيرة » فالدراسة السجدية 2 آول 
آمرها ان کانت کما هي علیه الیوم حلقات تحیط بالدرس ۰ فاٍن حلقات التدریس 
الیوم تمتاز بالتخصص. فهذا استاذ یدرس الحدیث؛ وآخر یدرس القواعد ؛ وثالث 
یدرس الفقه. آما 2 عهدها الأول فان موضوع الدراسة یتنوع حسب السوال الذي 
یطرح علی الدرس .. ومن حلقات التدریس 4 بادیْ ظهورها : حلقات کانت تضم 
التقفین ۰ فهي آشبه ما تکون بالندوات العلمية» فلقد ذکر (ابن خلکان) : آن (ربيعة 
الرآي) کان یجلس 2 مسجد الرسول علیه السلام 32 الدينة » ویجلس 4 حلقته (مائك 
ابن آنس) و(الحسن) وآشراف الدينة یحدفونه به" .واول من خصص لاتدریس 
حصصاً (عبداله بن عباس) فعیّن یوماً نلفقه . ویوماً لاتفسیر, ویوماً للمفازي ۰ ویوماً 
للشعر؛ ویوماً ایام العرب "۳ 

ومع الزمن تطورت هنه الحلقات ذ (الکوفة) و2 (البصرة) . وبانتشار امولفات . 
آصبح موضوع الحلقة مقیداً بعلم یحمل کل طالب نسخة من الولف الذي یدرس 4 تلك 
الحلقة ۰ ویلتف حولهم الستمعون. 

۰- ولقد بدا تدریس الأطفال 3 العصر الأموي: ومن آقدم الذین آسسوا 
(الکتاب) : (علقمة بن آبي علقمة) مولی عائشة؛ وقد روی عنه مالك. وکان یعلم 3 
(۱) ابن خلکان ۲۵۷/۱ . 

(۲) طبقات ابن سمد ۳۱۵/۲ 


تامخ لهربي ومصادمره ۱۸۳ 











الفصل الخامس 


کتابة : العربية» والنجو , والعروض. ومن معلمي الأطفال: (الحجاج بن یوسف) فقد کان 
یعلم بالطائف ‏ واسمه : (کلیب). ومنهم : (الکمیت بن زید) الشاعر. ومن معلمي الأطفال 


" ‌ )0 
من کان لا یتقاضی آجرا مثل : (الضحاك بن مزاحم) و (عبدالله بن الحارت) ۰ 


۱ ومن بداية القرن التالت الهجري. آخذت الدراسة تدخل مرحلة جدیدة 
واسعة. فقد آخذ بعض البرزین من الأْغنیاء الأفاضل ینشئون درواً للعلم . فقد آنشاً 
(آبو القاسم جعفر بن محمد الوصلي) التو 3 سنة ۲۲۲ه داراً للعلم 2 الوصل .و (بو 
علي بن سوار الکاتب) من حاشية العتضد التوسظ سنة ۲۷۲ه آنشاً دارین احداهما 2 
مدينة (رام هرمز) والاخری 2 (الوصل)۰ کما آنشاً العزیز بالله (الخليفة الفاطمی) 
سنة ۲۷۸ه 3 مصر: دار للعلم الی جانب (الاآزهر) » ولعل (لدرسة البيهقية . مدرسة 
آهل نیسابور) هي : آول مدرسة وصلت اٍلی هذه الرحلة الواسعة. فلقد کانت نیسابور) 
مهد هه العاهد التي طورت الدراسة ذ آواخر القرن الرابع الهجري ‏ والظاهر: آن 
هذه امناطق آلفت مثل هنه العاهد التي شجع علیها الفتح الاسلامي, فلقد نقل (کرد 
علي) عن کتاب (بیزنطیة) مولفه (لدبیل) : آن (آنطاکیة) و (الرها) و (نصیبین) 
و(حرآن) . کانت حافلة ابان الفتح الاسلامي بمدارس عامرة تشبّم آساتذنها بالتقافة 
الیونانية "۳ 

ففي القرن الرابع ومن بعده خذت فکرة نشر الثقافة تثیر حماس الاغنیاء. 
فتسابقوا یوقفون الدور علی الطلبة یسکنونها » ویتعلمون علی آساتذة حجزوا لهم 
عقارأً ینفق دخله علیهم .. بید آن الدارس والاربطة التي حجزت لهذا الفرض لم تلبث 
آن آمست دوراً للمجزة لا آقل من ذلك ولا آکثر. 


(۱) العارف ص ۵۶۷ وما بعدها - 
)۳( الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع لدم متز ۲۵۵/۱ . 
(۲) الاسلام والحضارة العريية ۱۷۳/۱۱ 


۱۸ ریخ الريي ومصادمره 











من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 ا لعصر الاسلامي 


۲- والبحث 2 تاریخ التشاط العلمي 2 الدينة» یظهر لنا : آن ذلك النشاط 
العلمي الذي بداً م2 الدينة مبکراً. آضر به ما آصاب الدينة والدنیین (یوم الحرة), 
واستشهاد الأعلام 2 میادین الجهاد , وانتقال مقر الخلافة من الحجاز الی سوریا 
آولا» ثم [لی العراق ثانیاً . وحرص (دمشق) و (بغداد) علی جعل الحجاز 2 عزلة عن 
کل ما یبعث 2 آبنائه التطلع الی السيادة والسياسة. فکان لکل ذلك آثر کبیر فیما 
آصاب النشاط العلمي 3 الدينة من فتور آخر الأمر؛ وآن کل ذلك من العوامل التي 
آتاحت لبغداد والبصرة والكوفة الظهور 2 الجال التقا 32. 

قمع ظهور الاسلام 2 الدينة آشرقت شمس الثقاقة الاسلامية العريية من وراء 
(أحد) فأضاءت آقطار البلاد العربية . وعلی ضوء التقافة الاسلامية العربية خذت 
الدراسات التاريخية تسیر 8 طریق التطور . وکانت الدينة التورة هي: بداية الطریق؛ 
فالبحث 3 نشاة التاریخ یثبت : آن مقسسي التاریخ العربي الاسلامي. الأُولین . هم : 
مدنیون : فرجال الطليعة 2 علم التاریخ وواضعو نواته: مدنیو النشاً والثقاغة . فآبان 
آبن عشمان ؛ وعروة بن الزییر» وشرحبیل بن سعد » ومحمد بن شهاب الزهري؛ 
وعبدالله بن آيي بکر بن حزم» وعاصم بن قتادة. وموسی بن عقبة: ومحمد بن ابسحاق 
والواقدي - وغیرهم ممن ستاأتي ترا جمهم ‏ مدنیو النشاً والدراسة. یفخرون بمدنیتهم 
وبتلقي علومهم .2 مدرسة آم العواصم. 

۳ ولقد آجمع انحققون علی آن جمع آحادیت السيرة والفازي وتبویبها . هو : 
بداية التألیف التاريخي 4 العصر الاسلامي» وأن السيرة والغازي. هي: بداية التاریخ 
الاسلامي. وأجمعوا علی آن تألیف السيرة والفازي اختصت به الدينة . وتخصص فیه 
الدنیون؛ وعلی آن الدينة کانت موطن هذه الدراسة ومهدها ء دون سواها, وآجمعوا 
علی آن (ابن /سحاق) .هو : آول من مهد الکلام عن السيرة بأخبار ما قبل الاسلام. فیعدٌ 


کتابه آول تاریخ عربي عام. وقالوا :ان (سيرة ابن هشام) تعد مختصراً لّلف ان اسحاق. 


امرخ العريي ومصادمره ۱۸۵ 








الفصل الخامس 


وتری داثرة العارف الاسلامية: آن الدقة التي تتسم بها آخبار التاریخ الواردة < 
الحدیث : دلیل علی وجود وتائق مخطوطة 2 الدينة: وآری : آن التدوین البکر لیس هو 
وحده دلیل الدقة ۰ فلم یکن کل من یدوّن دقیقاً فیما پدونه. وکذلك الدقة لیست هي 
الدئیل الوحید علی نشاة انتدوین البکر #۶ الدينة. فلم یکن کل من یدقق یدون ما 
یدققه. واری : آن التدوین والدقة تسابقا الی النصوص الدنیة؛ فلقد سبق التدوین الی 
بعض النصوص فضبطها مثل : کتاب رسول اللّه ی بین الهاجرین والأنصار والیهود . 
ومثل + معاهدة (الجدیبیة) " الی غیرذلك من العهود والرسائل التي بعثها رسول اللّه 
علیه السلام !لی ملوك ذلك العصر ۰ وأمراء الجزيرة وزعمائها وقبائلها : مما تجده 
مفصلا 3 کتب السیرة» ومثل: مدونات خلفائه الراشدین وما سجلوه من آحکام 
الاسلام » وما آصدروه من آوامر سياسية وادارية. ومثل: ما دونه (عبداللّه بن عمرو بن 
العاص) و (آبو هریرة) وغیرهما عن رسول اللّه علیه السلام .. ولسوف يأتي 2 هذا 
الجزء بحث خاص بالتدوین 23 صدر الاسلام. ولقد قام بمض الحققین بتدقیق 
النصوص والتثبت من صحة سندها قبل تدوینها .مثل :(عروة بن الزبیر) الدي دون 
بجانب الوتائق التي وصلت [نیه . ما حققه من أحادیث الغازي وهجرة الحبشة 
وغیرها؛ ومثل : (ابن شهاب الزهري) الذي دون الکثیر مما تحققت عنده صحته . 
وآری: آن الدقة والتدوین کثیراً ما یتعاونان لضبط النصوص من التحریف وحفظها من 
النسیان » وآن الدقة والتدوین صاحبا النصوص الدنية من البداية : فکما آثبت 
التحقیق: آن (عروة بن الزبیر) عني بالوئائق الکتویة . آثبت : آنه عني بتحقیق الرواية 
الشفهية . ولسوف نری 3 ترجمة ابن عباس 2 هذا الجزهء: الصعاب التي تکبدها 2 
جمع الحدیت والتثبت من روایته؛ ولسوف نری # ترجمة الشعبي: مقدار اعتزازه 
بحافظته [ما کتبت سواداً 2 بیاض وما سمعت من رجل حدیتاً فاردت آن یعیده علي]. 


(۱) سيرة ابن هشام ۵۰۱/۱ و ۰۲۱۷/۲ 


۱۸۹ لایخ العربي ومصادمره 

















من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر السلامي 


۶- ومن الوکد: آن خلفاء بني آمية کانوا معنیین بالوثائق التاريخية وأخبار 
الفازي وقادة الجهاد ؛ وآن خلفاء بني آمية قریوا رجال الحدیث, لا سیما الهتمین 
بالتاریخ » فجمع لهم عروة بن الزپیر وابن شهاب الزهري؛ وغیرهما الکثیر من آخبار 
لسيرة والفازي. فکان ما جمعه الأمویون: نواة للمكتبة العربية الاسلامية» وکانت 
آقوال اندنیین من آصح الاأخبار التي جمعها الأمویون. ومما یأسف له الباحتون ضیاع 
لکتیر مما جمعه الأآمویون؛ فلقد امتلاأت خزانة الکتب الموية بأحمال من مدونات 


لزهري وعروة وغیرهما. 


ومن ال وکد : آن ما جمعه عروة والزهري وغیرهما من واضعي آسس التاریخ 
لعربی 2 العصر الاسلامی لم یصل الی مرتبة التألیف بمعناه الکامل؛ الا 2 آخر 
تعصر العباسي: حیتث جمع (مالك) موطآّه. وألف (ابن اسحاق) سیرته. 





۵- ومن آوائل الذین دون عنهم. آو دوٌنوا هم بأنفسهم من الدنیین : (عبداللّه بن 
عباس): فقد نسب الیه بمض الرواة : مدونات . رحج بعض الحققین: آن آکثرها دونه 
عته تلامذته الذین کانوا پحخرون مجالسته العلمیة» فلعد تقل خن (موسی بن عقبة) 
قوله: وضع عندي (کریب) حمل بمیرمن گتب ابن عباس ۰ ومنهم (بان بن غشمان) 
فقد قال (ابن سعد) عن (الفيرة بن عبدالرحمن): [وکان الفيرة ثقة قلیل الحدیث الا 
مغازي رسول اللّه علیه السللام آخنها من آبان بن عثمان. فکان کثیراً ما تقراً علیه 
ویآمردا بتشیمها ]۲۳۱ ومنهم : (عروة بن الزییر) الذي تحدث الژرخون عن رسائله 
۲2( 


لعبداملك بن مروان ؛ وما ورد فیها عن هجرة الحبشة وغزوة بدر وفتح مکة ‏ .ومنهم 


(۱) راجع ترجمة ابن عباس 2 هذا الجزء . 
(۲) راجع الطبقات ۲۱۰/۵ وترجمة آبان بن عثمان 3 هذا الجزء . 


(۲) راجع ترجمة عروة بن الزبیر 3 هذا الجز. . 


لایخ العمربي ومصادمره ۱۸۷ 











الفصل الخامس 


الزهري (محمد بن شهاب) ؛ فمن آبرز ما اشتهر به الزهري : تدوین الا حادیث والعناية 
بتمیخرجها :لا سیماها وود اکفازي بان خی هولام من سعت ها ترا کوم: 

1 - واول ما بدا القصص التاريخي: بدا 3 الدينة ؛ وآول من قص فیها (تمیم 
الداري)» فقد آذن له (عمر بن الخطاب): آن یقص 3 السجد فیذکر الناس -2 یوم 
الجمعه هم استاخن تیم (مضان بین عان) فتادن 41 آن یذک را نان یومین ظ 
انهمف :ونیم اتداری من تسار افیتن الم رس سدق عتی الم 
علیه السلام قصة الجساسة والدجال ۳ - ویقول (ناصر الدین الأسد) : [زن آول من 
قص (لاسود بن سریع التميمي) وکان من الصحابة ؛ وان الفسرین کانوا یستطردون 
2 تفسیرهم الی ذکر آخبار العرب 2 الجاهلية ؛ وآخبار سائر الأمم 2 قصص 
وآحادیث. فقد کان (آبو علي الأسواري) یقص 2 البصرة 2 مسجد (موسی بن سیار 
الأسواري) سثاً وثلائین سنة فابتداً لهم بتفسیر سورة البقرة فما ختم القرآن حتی 
مات] ".ویقول (حمد آمین) : [ان اول من عین قصاصاً (سلیمان بن عیثر التجيبي) 
عبن 2 مصر سنة ۲۸ه قاضیاً وقصاصاً تم عزل عن القضاء وآفرد ی ۹۳ 5 
ویقول(کرد علی): [ان عمر بن عبدالعزیز آمر (عاصم بن عمر الأنصاري) آن یجلس ‏ 
مسجد دمشق فیحدث الناس بالغازي ومناقب الصحابة» وقال له: ان بني مروان کانوا 
بکرهون تا وشوو شنم فاسانن وعی انتاسی )۱ 
(۱) راجع ترجمة الزهري .3 هذا الجزء . 


(۲) فچر الاسلام : ص ۱۵۸و ۱۵۹ 

(۲) الاصابة ۰۱۸۰/۱ 

(*) مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص ۰۲:۲ 

(*) فجر الاسلام . ص ۱۰ والتجيبي . هو عبدالرحمن بن معاوية الکنری توب سنة ۹6ه - الاأْعلام 
۳۲ + 


(1) الاسلام والحضارة لکرد علي ۱۷۲/۱ ۰ راجع ترجمة عاصم بن عمر ‏ هذا الجزء . 


۱۸۸ التاخ الصريي ومصادمره 

















من الدينة بدا التاریخ وتدوینه ۶ العصر الاسلامي 


ولو قال (ابن منظور) :ان القاص ینتظر التقد؛ لکان آفضل ما رأيي من قوله 
عندما فسر معنی (القاص): [والقاص ینتظر القت؛ ذا یعرض 3 قصصه من الزيادة 
والتقصان] "" فالقت آشد الکره: ولعل ابن متظور قصد : آن (القاص) یعظ ویرشد 
والو عظ غیر حبیب للنفوس الائعة الستهترة. 

علی آن مقالة ابن منظور تلفت اثنظر الی آن القصاصین لم یکونوا جمیعهم موئوقاً 
بهم , کما لم یکونوا جمیعهم مجردین من آمانة القصص وصحة الرواية. فالقصص 
لم یکن جمیعه نوادر وأخباراً. بل کان منه: ارشادا ؛ وکانت منه: مواعظ, فالغرض 
الأول الذي سمح الخلفاء من آجله للقصاصین آن یذ کروا الناس 2 الساجد هو : (یقاظ 
الوعي ونشر الثقافة والاستفادة من العظات التاريخية : فالقصة آو الخبر التاريخي 
یأتیان .2 الوعظ : آمثلة لا حدث للأمم الاضية: ولکن هذا الغرض لم پلبث آن انحرف 
به القصاصون: فصار القصص نوادر خيالية یجمعها القصصیون مما سمعوه من عامة 
الشعوب التي امتزج قصصها بالقصص الجاهلي عن عوالم الاضي القدیم» ویژلفون 
مثلها قصصاً عن (الهلهل) و (عنترة) و (سیف الیزن) وغیرهم من الذین تحدث عنهم 
التاریخ ؛ ای جانب ما کانوا یتحدتون به عن آساطیر الأمم البعيدة العهد ‏ مثل عاد. 
وثمود » وبني اسرائیل ۰ وفراعنة مصر ویّقسّم (اللیث بن سعد) : القصص الی 
نوعین- الأول : قصص العامة -وهو : الذي تجتمع فیه العامة حول القصاص یعظهم 
ویذ کرهم .. وب رأي اللیث بن سعد : آن هذا النوع من القصص مکروه . والتاني: قصص 


)۲( 
الخاصة . وهو: الذي جعله (معاویة) فقد ولی رجلا علی القصص ‏ . 


بید آن القصص التاريخي انتقل من الساجد اٍلی قصور الخلفاء من عهد (عثمان 
ابن عفان)» فمن آوائل القصاصین 2 مجالس الخلفاء (حرملة بن منذر الطائي) 
(۱) لسان العرب ۷۱/۷ و۷۵ 
(۲) خطط القريزي ۲۵۳/۲ ۰ نقلا عن فجر الاسلام ۰ ص ۱۵۹ . 


لیخ العمربي ومصاد مره ۱۸۹ 











الفصل الخامس 


الشاعر النصراني العلیم بسیر ملوك فارس . فقد کان مقرباً من عثمان یدنیه ویسمع 
منه ویقال: ان معاوية بن آبي سفیان رغب .2 الاطلاع علی سیر الاضین. فاستقدم 
تذلك من حضرموت :رجلاً معمراً پسمی. (آمد بن آبد الحضرمي)؛ کما وفد الیه 
(عبید بن شریة) و (کمب الأحبار) و (سعید بن عریض بن عادیاء ابن آخي السموعل) 
من بهود الحجاز الشعراء "" ولقد استمرت مجالس الخلفاء ترحب بالقصاصین الی 
العهد العباسي ۰ فقد کان (آبو بکر الهذلي) یحدث (السفاح) عن (آنو شروان) وحروب 
فارس. 

والقصص بنوعیه : العلمي القیم ؛ والخيالي التافه؛ مستمد من الکتب القدسة 
وما جاء فیها من آمثال واعظة ۰ ومستمد من ترات القدامی وما فیه عن الامم 
الاضية: ومستمد من آخبار الجاهلية وأیامها وآشعارها ۰ ومن آخبار الفازي 
والفتوحات الاسلامية . ومن القصاصین : رجال علم واسمو الاطلاع یأتون .2 قصصهم 
بالفید الهم . ومتهم : سطحیون عبثت آخیلتهم بحقائق التاريخ. 

ویعد بمض التأخرین : آکثر رواة التاریخ قصصیین ۰ وینعتهم. بالا خباریین؛ 
والاخباریون م3 نظر هولاء امْتاأًخرین موضع الشك والتهم ‏ ومن شکوك امْتأخرین 
وتهمهم :ما لا یمکن رفضه .ومنها :ما هو محل نظر . فلیس کل القصص التاريخي 
محض خیال؛ ففي قصص القدامی . یونانیین واسرائیلیین وعرباً : آنباء آثبتت صحتها 
انتصوص الأثرية ".ولیس کل مورخ قاصنا : ولیس کل قاص غیر ثقة , فقد کان (عطاء 
ابن یسار) قاصا": وکان عطاء بن یسار محدثاً. نقة غیر مطعون فیه "» وقد کان 


)۱( الاسلام والحضارة ۱۷۱۱/۳ عن تاریخ دمشق لاین عساکر . 
(۲) الصدر نفسه ۱۷۲/۱ 

(۳) التاریخ العريي القدیم ۰ ص ۷؛ وتاریخ بابل وآشور . 

(*) العارف » ص 4۱؛. 


۱۹۰ ریخ العمربي ومصادسره 














من الدينة بدا التاریخ وتدوینه ّ العصر الاسلامي 


(الحسن البصري) قاصاً. والحسن البصري لا پطعن فیه آحد "۳ . ولیس کل ما یقوله 
الاخباریون افتراء علی التاریخ ؛ فالتهم التي وجهت |ٍلی (اپن الكلبي) لم تحجب فضله 
علی الدراسات التاريخية فمما جاء .2 تحقیقات (بروکلمان) عن (ابن الكلبي) آنه : 
آوصمه آخرون باسواْ التهم. من مجافاة النقد الصحیح والخبر الوئیق؛ بل وصموه 
بالکذب ولکن البحث الحدیث قد آکد کثیزا من آقواله التي وجه الیها معاصروه 
التشکك اریب. والنقد اللاذع] ". ولیس کل ما تحدث به (کعب الأحبار) و (ابن منبه) 
لا ظل له من الحقيقة ۰ قمما روي عنهما: نصوص آقرها التحقيق * وانما الشکلة 
تکمن فیما پنسب الی الأسفار؛ فلیس کل‌ما قاله أهل الکتاب» نقل بأمانة من الأسفار 
دون تأویل وتحریف؛ ومن غیر زيادة فرضها الذین پروون عن التورات» ومن غیر نقص 
حتمه اعتقادهم بان الحذف خیرمن الاثبات ثم ثقة بمض الشتفلین بالتاريخ‌من 
العرب باهل الکتاب التي لا حدود لها . فمن القصص التي توضح لنا تلك الثقة ۰ قصة 
([بان بن تغلب) الذي قال: [ان رجلا آواء البیت اٍلی وادي (برهوت) بالیمن فسمع طول 
اللیل آصواتاً تنادي: یا دومة یا دومة ‏ قال فذکرت ذلك لرجل من آهل الکتاب - فقال: ان 
اللك الدي علی آرواح الکفار یقال له دومة] *. فما آکثر الذین یسألون آهل الکتاب(۱ 
وما آکشر آهل الکتاب الذین یرتجلون الجواب!! وما آکثر الرواة الذین لا یضمنون 
لاساطیرهم الا نتشار ما لم تسند الی (کمب الأحبار) و (ابن الكلبي) وغیرهما من علماء 
الأسفار والتاریخ القدیم. 


(۱) الطبقات ۱۷۶/۵ . 

(۲) فجر الاسلام ؛ ص ۰۱۱۱ 

(۳) تاریخ الأدب العريي ۳۱/۲ . وراجع ترجمة محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام 4 هذا الجزء . 
(؛) التاریخ العريي القدیم ۰ ص ۲۰ . 

(۵) معجم یاقوت ۱۵۸/۲ . 


امرخ العمربي ومصاد مره ۱۹۱ 














الفصل الخامس 


۷- وللمرأة السلمة دورها 3 مدرسة الدينة وق غیرمدرسة الدینة» فعن الراة 
السلمة روی الکثیرون حادیث وآراء منها :ما هو من صلب التشریع» ومنها ما هو من 
صلب السيرة والفازي والأدب والأشعار؛ فلقد کانت الرأة تشارك الرجل 2 رواية 
الحدیت والاثار وحفظ الأنساب ورواية الشعر ونظمه» و3 طليعة النساء السلمات 
اللاتي شارکن 2 بناء التقافة العربية الاسلامية: آم الزمنین (عاشة بنت آبي بکر 
الصدیق) وغیرها من آمهات المنین اللاثي کن سوة حسنة لکثیرات من السیدات 
السلمات العفیقات الصالحات اللاشي کن یروین الحدیث ویعقدن مجالس عامة 
یسمعن فیها من الرجال ویسمع الرجال منهن .. فهذا (عبدالله بن آبي بکربن حزم) 
يروي عن خالته (عمرة بنت عبدالرحمن) وعن زوجه (فاطمة) وعن (آسماء بنت آيي بکر 
الصدیق ذات النطاقین) .. وهذا (البخاري) يروي عن (زینب بنت آبي سلمة) " ولقد 
جاء 2 طبقات الشافعية : [آن من شیوخ الحافظ بن عساکر . التوظ سنة ۵0۷۱) 
بضعاً ونمانین من النساء] ‏ 

ولقد کانت الرآة 3 صدر الاسلام 2 مستوی من الثقافة الأدبية بحیث کان یحتکم 
عندها فحول الشعراء. ولقد تحدت الکتیرون عن (جریر) والفرزدق) و (کثیر) و (جمیل) 
و (تصیب) وآنهم کانوا یفدون اٍلی مجلس (سکينة بنت الحسین) ویعمرضون علیها 
آشعارهم ویصدرون بحکمها علیهم؛ فمجلسها کان ندوة لأعلام الأدب والفن ۰ و 
هذه الندوة کان الشعراء واثرواة والفنون یتبارون ‏ کما کان د (عمرة الجمحیة) مجلس 
یجتمع فیه الشعراء والرواة وغیرهم "۳ 

۸ فالکلمة الاخيرة التي یمکن آن نقولها اعتماداً علی الأدلة التي تقدمت: آن 
التاریخ العربي منذ ارتبط بالتاریخ الاسلامي . آخذ یسیر .2 طریق البحث العلمي وآن 


(۱) ارشاد الساري » ص ۱۸۷ و ۰۱۸۸ 
(۲) الأغاني ۰۱۵۰/۱۶ 


۱۹ التأمریخ العمريي ومصاد مره 














من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 3 العصر الاسلامي 


البحث العلمي بدا 2 الدينة النورة نم انتشر منها 2 الْقطار الاسلامية. فما جمع من 
آخبار فجر التاریخ ال#سلامي العريي ؛ وما فسر من آخبار قبل الاسلام تمثله النصوص 
التي حققتها مدرسة الدینة» والنصوص التي حققتها مدرسة الدينة لم تسلم من 
التشویش انذي نجم من آفهام الزرخین الذین اختلفت بیثاتهم وسبلهم؛ وتفاوتحت 
عقولهم ومعارفهم: والذین خضعت آراء أکشريتهم لأخيلة الکتابیین وقصصهم . 
ومیالغات الفرس وأساطیرهم. وتصورات الیونانیین وفلسفتهم ‏ وللم زاعم الحزيية 
التي شجع علیها التصارعون علی الخلافة : العلویون والأمویون والعباسیون. 

فلقد مت لنا الأسباب التي هلت الدنیین لنصر:الاسلام » وهیأتهم لترکیز 
ثقافته وتدوین تاریخه. ولقد آلحت لنا آدلة عن بداية التاریخ الاسلامي 2 الدينة 
بالسيرة والفازي ؛ وکیف نبت انتاریخ العريي العام 2 حقل التفسیر » فلم یلبث آن 
آورق وازدهر. فکان مولف (ابن اسحاق) : البداية لتصنیف التاریخ انمام؛ مثلما 
محاولات (آبن شهاب الزهري) من قبله : البداية 2 تصنیف السيرة والفازي. 

ولقد سمعنا ما قاله الحققون عن تخصص الدنیین و تدوین السيرة والفازي وعن 
صحهة التصوص الدنية. وسمعنا ما قالوه عن نشاط مدرسة الدينة الثقا و البکر» وعن 
خریجیها آلذین نشروا الثقافة _جربوع البلاد الاسلامية. فکانوا آساتذة اندارس الاسلامية 
الولین 2 مكة والكوقة : والبصرة » ومصر ؛ وبفداد؛ وسوریا؛ والیمن .. وسمعنا ما قالوه 
عن القصص التاريخي : متی بدأ؟ وأین بدا؟ والعوامل التي انحرفت به عن آهدافه. 

آما یحق لنا بعد هذه الادلة التي تقدم بعضها اجمالا وبعضها تفصیلا . آن نقول : 
من الدينة بدا التاریخ وتدوینه 2 العصر الاسلامي؟! 

ففي الدينة کتبت السطور الاأولی 2 تاریخ الدونة الاسلامية. وب الدينة ولدت 
الثقافة الاسلامية . ونشاً علم انتاریخ عند العرب وبداً السلمون یِحمَّقون القضایا 


ویدونون الأحداث. 


امرخ الهمربي ومصادمره ۱۹۳ 











مسا 


التدوین والدونات في صدرالاسلام 





- التألیف 2 التاریخ وحراهية التدوین . 


- امسلمون لم یشعلوا النار 2 تراث القدامی. 

















البحث الأول 


التألیف في التاريخ وکراهية التدوین في صدرالاسلام 


موضوعات البحث : 

۱- الأسباب التي نشاً عنها - .2 بعض الظنون - تأخر التدوین و التاریخ. 
۲- لم یستعر السلمون کراهية ما کرهوا تدوینه من الیهود. 

۳- حقيقة موقض السلمین 2 صدر الاسلام من التدوین. 

6 تصوص النهي من التدوین ونصوص الحث علیه. 

0 لیس هناك تعارض 2 التصوص. 

1- لم یصل الخوف علی القرآن بالسلمین الی تحریم التدوین. 

۷- اطلاق العنان لنشر الدونات لا تقره أي سلطة و کل زمان ومکان . 


۸- السبب الحقيقي لتأخر التألیف بو العصر الاسلامي. 


لایخ العربي ومصادمره ۱۹۷ 





التألیف في التاریخ وکراهية التدوین في صدر الاسلام 


۱- یظن بعض الباحنین 2 الثقافة الاسلامية : آن السلمین .2 صدر الاسلام. 
کانوا یکرهون التدوین یا کان . ویبنون هذا الظن علی ما ورد من أحادیث نبوية وأقوال ماثور: 
صرحت بکراهة التدوین؛ وعلی ما فعله بعض الصحاية بالدونات التي وصلت الیهم؛ آو التي 
سبق آن‌دونوها . فعن هده الأقوال انطلق‌هنا الظن یوکد :آن هذه الکراهية کانت سبباً 
لتاخر انتألیف 2 التاريخ عن غیره .2 بناء اْثقافة العريية الاسلامية: وما یکده هذا الظن لا 
یتفق مع الواقم. فلا التدوین بوجه عام کان‌مکروهاً_2 صدر الاسلام ؛ ولا التالیف 2 
النتاریخ تخلف 3 الجال الثقایق. فقد استآذن بمض الصحابة من النبي علیه السلام آن 
یدونوا عنه فأذن لهم. وقد بدأت محاولات التألیف2 التاریخ‌من عهد (عروة بن الزییر). 
وقد نضح التألیف 2 التاریخ مع التألیف 3 الحدیث, فقد آلف (ابن ا/سحاق) تاریخه 2 
الوقت انذي آلف (مالك بن آنس) موطاه. 


۲- وهذا الظن علی مایبدو! بدأت به تحقیقات الستشرقین مثل : (مارغولیوث) 
الذي قال : ان العرب استعاروا کراهة انتدوین من الیهود : وان !حجام الیهود عن 
التدوین کان السیب 2 عدم انتاجهم آدپاً مکتویاً قروناً طویلة غیر العهد القدیم.. 
وتحقیقات الستشرقین هذه آخطأّت الحقيقة, فالسلمون لم یحجموا عن التدوین 
وانما کرهوا تدوین ما یخافون منه. وللسلمون لم یستعیروا کراهية ما کرهوا تدویته 
من الیهود : بل |نهم خافوا آن یحدث للقرآن ما حدث للتوراة فتجنبوا تدوین الحدیث 
بالصورة التي جمع بها القرآن ودوّن. ونقد سبق 9 بحث الأسفار الفرق بین النصوص 


(۱) دراسات عن الورخین العرب ۰ ص ۵ . 


۱۹۸ التامیخ لصربي ومصادمره 














التدوین والدونات 3 صدر الاسلام 


الاسلامية وبین النصوص اليهودية والسيحية. والسبب 2 عدم انتاج آدب بهودي قروناً 
طویلة . وضحه (غوستاف لویون) عندما تحدث عن الفکر اليهودي. فقال : [بقي بنو 
#سرائیل حتی عهد ملوکهم» بدویین آفاقین مفیرین سفاکین مولعین بقطم انهم» 
مندفعین ‏ الخصام الوحشي, فاذا بلغ منهم الجهد رکنوا الی خیال رخیص, تاهة 
آبصارهم 2 الفضاء کسالی خاملین من الفکر کأنعامهم التي پحرسونها .. وعندما خرج 
هولاء البدویون الذین لا آثر للثقافة فیهم من بادیتهم لیستقروا ‏ فلسطین وجدوا 
آنفسهم آمام آمم قوية متمدينة منذ زمن طویل] "۳ فاللفةالعبرية لم تصل الی الستوی 
الأدبي الا بعد آن اختلط الیهود بالعرب والیونانیین؛ فتاریخ اللفة العبرية حدیث 
بالنسبة تلفات السامية ". فعندما حاول (ولفنستون) آن یجعل اللغة العبرية صنواً 
للكنمانية لم یچد الدلیل القنع ۳" والفکر اليهودي لم یتخلص من خیاله الرخیص |لا 
بعد آن احتك بالعشول الريقة 3 الحضارة والتمدین *, واکثر الذین نبفوا من الیهود 
القدامی نبنوا ‏ لفة غیرالعبرية؛ وب مجتمع غیرالجتمع اليهودي. فمن الیهود الذین 
نبغوا 2 الادب : آولئك الذین تعریوا وبرزوا 2 الأدب الجاهلي, واژلئك الذین آسلموا 
ونبغوا ۶ العارف الاسلامية. 

۲- علی آن هذه الأخطاء التي تعشرت بها هذه الظنون .لا تحول بیتنا وبین حقاثق 
التاریخ. فمن حقائق التاریخ : آن التاریخ الاسلامي سجل آحادیث نبوية وآقوالا مأتورة 
نهت عن التدوین وسجل |عدام بعض الدونات 2 صدر الاسلام وفیما بعده ولکن 


الذین بحثوا 2 هنه الأقوال والافعال. بینوا وجه الکراهية وأسباب (عدام بمض 


(۱) الیهود #2 تاریخ الحضارات ۰ ص ۲۰ و۳۰ 

)۳( راجع بحث العيرية والجعزية 2 الجزء الأول من هذا الکتاب ۱۹۵/۱ . 

(۲) ۱۹۹/۱ 2 الجزء الأْول من هذا الولف الذي صدر باسم : التاریخ العريي وبدایته . 
(۶) راجع کتاب : الیهود 2 تاریخ الحضارات . 


لاخ لعسربي ومصادمره ۱۹۹ 











الفصل السادس 


الدونات؛ فائنهي عن التدوین خاص بجمع الحدیث وتدوینه علی مثل ما جمع القرآن 
ودوّن خوفاً علی عقلية العامة من السلمین التي لم تنضح بعد .من آن تتورط فیما وقع 
فیه الاسرائیلیون الذین لم یفرقوا بین نص التوراة وتفسیر الا حبار وتأویلهم فا ختلطت 
أسفار الرسل بتفسیر الا حبار والرهبان . ومن هنا دخل علیها التحریف والتأویل الی 
غیرذلك مما سبق الکلام عنه 2 بحث الاسفار. 

قممالا شك فیه آن آحادیث نبوية وأقوالا مأئورة نهت عن التدوین؛ فلقد تحدت 
(خالد بن عرفطة) بما فعله (عمربن الخطاب) بانقيسي الذي نسخ کتاب (دانیال) 
وکیف محا الکتاب بالحمیم والصوف الأبیض "*» وتحدث (مرت) بما فعله (عبداله بن 
مسعود) بالکتاب الذي جاء به (ابن قرة) من الشام. وکیف آنه دعا بطست فیه ماء 
فماثه ثم محاه. قائلا : انما هلك من کان قبلکم باتباعهم الکتب وترکهم کتابهم !۳ . 
ومما لا شك فیه ایضاً :آن کبار الصحابة دوٌنوا لأحادیث النبوية من عهد النبي علیه 
السللام - منهم: (آبوهریرة) و (أنس بن مالك) و(عبداله بن عباس) و(عبداللّه بن عمرو 
این العاص) صاحب (الصحيفة الصادقة) التي أخذ عنها (آحمد بن حنبل) 2 مسنده. 
وآن جمع آحادیث السيرة» والفازي. وتدوینها بدا به کبار التابعین مثل : (عروة بن 
الزبیر) و (آبان بن عتمان) و (محمد بن شهاب الزهري) وغیرهم. وآن کبار الصحابة 
آمروا بتدوین الشعر المريي. فلقد تواترت 2 مولفات تاریخ الأدب العربي الرواية التي 
تقول : |ٍن (عمر بن الخطاب) قال : علیکم بدیوانکم لا تضلوا . قالوا :وما دیواننا؟. 
قال: شعر الجاهلية. وان (عمر بن الخطاب) قال : کنت نهیتکم آن تذکروا ما کان بین 
السلمین والشرکین فأما ذ آبوا فاکتبوه واحتفظوا به""» وان (ابن عباس) قال : اذ 
سألتم عن شيء من غریب القرآن التمسوه 3 انشعر. (دیوان العرب) ۲٩‏ 


(۱) تقیید العلم . ص ۵۱ و۵۲ . 
(۲) تقیید العلم . ص ۵٩۱‏ و۵۲ . 
(۲) الأغاني ؛/۱:۰. 
(۶) الزهر ۰۳۰۲/۲ 


۲۰4۰ امرخ هي ومصادمره 














ا لتدوین والدونات 2 صدر الاسلام 


فاختلاف النصوص التي وردت مرة تشجع علی التدوین ومرة تنهی عنه ‏ استرعی 
انتباه الباحثین 3 التقافة الاسلامية 2 اماضي والحاضر. فکتبوا ذ ذلك بحوتا وآلفوا 
کتباً .. ویعد کتاب (جامع بیان العلم وفضله) ولفه (ابن عبدالبر القرطبي) التو 3 سنة 
۳" ه. وکتاب (تقیید العلم) لولفه (حمد بن علي العروف . بالخطیب البفدادي) 
التوظ سنة ۱۳ ؛ه من آوسع اللفات التي عنیت بموضوع التدوین؛ فلقد جمع کل من 
ابن عبدالبر, والخطیب البفدادي : النصوص الستي وردت 2 کراهية الستدوین. 
والنصوص التي وردت تشجع علی التدوین. وبعد آن تقصّی (ابن عبدالبر) النصوص 
التي وردت ذ التدوین علی اختلافها . وری عن (آبي عمر) قوله: من کره كتابة العلم : 
نما کرهه نوجهین . آحدهما :آلا یتخد مع القرآن کتاب یضاهی به. والثاني: لثلا یتکل 


الکاتب علی ما کتب فلا یحفظ فیقل الحفظا *. 


ونحن |ذا ما رجعنا اٍلی آراء القائلین بکراهية التدوین؛ نجدها: تعتمد علی 
ی ی و ی ی 
رجعنا الی آراء الجازمین بان السلمین لم یکرهوا التدوین نجدها تعتمد علی نصوص 
أطلقت العنان للتدوین والدونین چ صدر الاسلام علی نحو ما انطلق عنانهم فیما بعد . 

۶ - ونحن |ذا ما رجعنا الی النصوص التي وردت 2 التدوین؛ وقابلنا بین نص 
التفي ونص الاثبات؛ یبدو نا لا ما آخذنا بحرفية تلك النصوص وظاهرها : آن هناك 
اختلافاً ‏ الحکم علی التدوین. فمن نصوص [ثبات الکراهية: الحدیث الذي رواه 
تا اه مس تیه و هن خ سر واه وهی تزع عی عر اسر اه هار ۱۳۹ 
وحدیث (عمر بن الخطاب) : [قال عمربن الخطاب للنبي علیه السلام : انا نسمع 
آحادیث من یهود تعجبنا. آفتری آن نکتبها؟ فقال : آمتهوکون آنتم کما تهوکت الیهود 


(۱) جامع بیان العلم ۰۱۸/۱ 
(۲) صحیح مسلم طبعة الحلبي + /۲۲۹۸ ۰ وقد آورد الحدیث ابن عبدالبر 2 جامع بیان العلم ۱۳/۱ . 


ریخ العربي ومصادمره ۲۰۱ 











الفصل السادس 


والتصاری؟] "*.ونجد من نصوص نفي هنه الکراهية: الخبراندي جاء .2 مسند 
(آحمد) . آن (عبداللّه بن عمرو بن العاص) سأل النبي :هل یکتب کل ما سمع منه؟ 
فتال محمد علیه السلام له: [اکتب فوالذي نفسي بیده ما خرج مني غیر المق) ۳ 
وحدیث (آنس بن مالك) قال : [قال رسول اللّه علیه السلام : قیدوا العلم بالکتاب]. 
وحدیث (آبي هریرة) عن اليمني الذي استکتب خطبة النبي علیه السلام یوم فتح مکة 


9 
فأمر النبي علیه السلام آن تکتب له . 


ونسمع عن (آبي بکر الصدیق): آنه قضی لیلا طویلا . وهو یفکر فیما یصنع 
یخمس مانة حدیث کان یحتفظ به ا مدون؟ . فعند الصباح. آمر السیدة عانشة 
باحضارها قلما آحضرهها آحرقها بالناراگ ونسمع عنه : آنه کان یحتفظ بأحکام 
الزكاة التي آمر النبي صلی اللّه علیه وسلم بکتابتها. 


ویحدثنا (الزهری) عن (عروة): آن (عمرین الخطاب) قال: [نی کنت آرید آن 


آکتب السنن. واني ذکرت قوماً قبلکم کتبوا فاکبوا علیها وترکوا کتاب اللّ؛ واني واه 
)0 ۱ ۲ 
1 / .ویحدشا (یحیی بن جعدة) آن عمر بن الخطاب بعد 


۳ 10( 
آن عدل عن کتابة الستن کتب 2 الاأمصار من کان عنده شيء فلیمحه ویحدشا 


لا آشوب کتاب اللّه بشيء آیداً 


(القاسم بن محمد) : آن عمر ین الخطاب ‏ نادی 2 الناس بآن يأتوه بما ظهر 2 آیدیهم 


(۱) الفائق ۲۱۸/۲ عن مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص 1۳ . 

(۲) وجاء 2 جامع بیان العلم . عن شعیب عن آبیه عن جده عن النبي علیه السلام مثل هذا الحدیث 
۱ و( 

(۲) جامع بیان العلم ۷۲/۱. 

(*) تذکرة الحفاظ ۵/۱. 

(*) جامع بیان العلم ۰11/۱ 

(1) الصدر تقسه 10/۱ . 


۲۰۲ لام رخ السربي ومصادمره 











التدوین والدوتات 8 صدر الاسلام 


من الکتب لیری فیها ما یجب حتی |ذا جاءوا بها آحرقها "2 حین نسم عن (عمربن 
الخطاب) نفسه : آنه کان یدوّن ویحتفظ بما دونه . فقد آتلف وهو علی فراش الوت - 
ما کتبه علی کتف کان یحتفظ به . ویحدشنا (محمد بن عبداثرحمن الأنصاري): آن آل عمر 
ورثوا من عمر کتاب الصدقات " .ویحدثنا (النيسابوري) :آن عمر نادی ذ الناس 
[آیها الناس : علیکم بدیوانکم ۰ قالوا: وما دیواننا؟ قال شعر الجاهلية فان فیه تفسیر 
کتابکهم ]۳1 ویحدثنا (عبداللك بن سفیان) عن عمه: آنه سمع عمر بن الخطاب . یقول: 
قیدوا العلم بالکتابة. 

ونسمع عن (آبن عباس) آنه نهی عن کتابة العلم وقال: انما ضل من کان قبلکم 
بالکتب» ونسمع عنه آیضاً : آنه قال: قیّوا العلم پالکتاب " .ونسمع عن (زید بن ثابت) آنه 
قال لعاوية بن آبي سفیان عندما آراد آن یکتب عنه : آن رسول اللّه علیه السلام آمرنا آلا 
نکتب شیتاً من حدیثه» ونسمع عنه؛ آنه کان مع الذین کانوا یکتبون عن (مروان) وهو لا 
يدري.ویحدثنا (ابن سعد) 2 طبقاته عن زید بن ثابت آنه دخل علی النبي علیه السلام 
وهو یمل عليٌ بعض حواتجه. فقال: ضع القلم علی آذنك فانه آذکر للمحل ". 

ونسمع عن (عبدانلك) الخليقة الأموي: آنه حرق مغازي النبي علیه السلام مدوّنة 


۲ 0 
علی صورة کتاب وجده عند ابن له یقرژه. وآمر الصبي بقراءء القرآن .ونسمع عن 


(۱) تقیید العلم للخطيب البندادي » ص ۵٩۱‏ و۵۲ . 

(۲) الأموال لابي عبید القاسم ؛ ص ۲۵۸ 

(۲) تفسيرالتيسابوري الهمش علی ابن جریر طبع الأميرية ۰۷۱/۱۶ 
(*) جامع بیان العلم ۰۷۲/۱ 

(*) جامع بیان العلم 21/۱ و1۵ و۷۲ ۰ 

(1) الصدر نفسه 1۳/۱ و1۵ . 

(۷) الطبقات ۲۵۹/۲. 


(۸) دراسات عن آمژرخین العرب ۲ ۵۵ . 


امرخ الهربي ومصادمره ۲.۳ 








الفصل السادس 


عبداللك نفسه: آنه کان پستکتب (عروة بن الزبیر) ما لدیه عن غزوة (بدر) و (هجرة 
)1( 
الحبشة) وفتح مکة . 


ویروی عن (آبي سعید الخدري) آنه قال عندما سأله (آبو النضر). آلا نکتب ما 
نسمع عنلك؟: آتریدون آن تجعلوها مصاحف . آن نبیکم علیه السلام کان یحدشنا 
فنحفظ. فاحفظوا کما کنا نحفظ " » ویقال عن (انس بن مالك) انه کان [ذا حدث 
فکثر علیه الناس جاء بمجال " من کتب فالقاها .ثم قال: هنه آحادیث سمعتها 


۳ 1 ۹3 
وکتبتها عن رسول ال صلی اللّه علیه وسلم وعرضتها علیه *. 


0- فهنه التصوص. کما تراها- یدل ظاهرها علی تردد 3 الحکم علی التدوین: 
وتدل حرفیتها علی تقلب موقف الرعیل لول من التدوین» تارة ینهون عنه وتارة 
پنصحون به ..الأمر الذي یحتم علی البحث: استجلاء الحقيقة , فهل هناك تناقض 2 
الراي واختلاف .2 الحکم؟ 

انني لا آری تعارضاً 2 هنه النصوص! فلکل نص من نصوص الترفیب عن 
التدوین : سبب خاص لم یبلغ النهي عن مرتبة التعمیم» ولکل نص من تصوص 
الترغیب ۶ التدوین: سبب خاص لم یبلغ بالحث علیه مرتبة التعمیم! فاکثر هذه 
التصوص تدور حول تدوین الأحادیث النبوية؛ واطلاق عنان التدوین للجمیع .2 
الوقت الذي لم یجمع فیه القرآن. وی الزمن الذي کان الناس پدونون 2 الصحيفة 
الواحدة الی جانب الیات القرآنية قصصاً *؛ فاطلاقه یترتب علیه مخاوف لا یأمنها 


(۱) مصادر الشعر الجاهلي عن تاریخ الطبري . 

(۲) جامع بیان العلم 1۶/۱ . 

(۳) الجال جمع مجلة والجلة هي : الرسالة آو الکتاب . 
(*) تقیید العلم . ص ۹۵ . 

(2) تقیید العلم » ص 5۵ . 


۲۰ امرخ الصريي ومصادمره 














التدوین والدوتات 2 صدر الاسلام 


السلمون علی القرآن» ویعد آن جمع ووحدت قراءته 2 مصحف واحد . کره الصحابة 


۳ ۲ 0( 
(آبو عمر): ریما ضم آفعی |لی حطبه فنهشته ‏ . 


ونحن |ذا ما رجعنا ٍلی التصوص التي تقدمت» نجد لکل نص هدفاً لا ینقض غیره 
ولا یختلف معه؛ فالحدیث الذي آتبته (مسلم) + صحیحه . نهی : العامة عن تدوین 
الأحادیت خشية آن تخلط (العامة) الحدیث بالقرآن؛ والحدیث الذي آورده (آحمد) 
3 مستده ‏ حدیث آذن فیه النبي علیه السلام لعبداللّه بن عمرو بن الماص آن یدون 
الحدیث؛ لنه لیس ممن یخشی منه آن یخلط الحدیث بالقرآن؛ ولو لم یرض النبي 
علیه السلام عن تدوین مادونه آبو هريرة وآنس ابن مالك وغیرهما من أعلام الصحابة 
الذین لا خوف علیهم ولا خوف منهم علی القرآن لا آقدم آولّك الأعلام علی التدوین 
والنبي علیه السلام لم بخف علی عمر بن الخطاب من التدوین وانما خاف علیه آن 
یتهوك کما تهوك الیهود والتصاری. ولقد قال (ابن الأثیر) ۳: آوجه الجمع بین 
الحدیث (لا تکتبوا عني غیر القرآن) وبین اذنه 2 کتابة الحدیث عنه :آن الاذن 2 
الكتابة ناسخ للمنع منها بالحدیث الثابت. وقیل انما نهی آن یکتب الحدیث مع القرآن 
2 صحيفة واحدة .والأول آوجه]. 

و(آبوبکر الصدیق) عندما حرق الأحادیث التي دونها بین السبب 2 حرقها: 
[خشیت آن آموت وهي عندي فیکون فیها آحادیث عن رجل ائتمنته ووثقت فیه ؛ ولم 
یکن کما حدثني فاکون قد نقلت ذلك] "". وآبویکر محق فیما فعله . فالذي یثبت :آن 


(۱) جامع بیان العلم ۷۵/۱ . 
(۲) لسان العرب ‏ مادة کتب ۰1۹۹/۱ 
(۳) تذکرة الحفاظ ۵/۱. 


لایخ العربي ومصادمره ۵ ۲ 














الفصل السادس 


آبا بکر احتفظ به هو فوق الشبهات. فالحدیث لم یکن له کتاب یدوّنونه آولا فأولا 
وحرفاً حرفاً. کما کان للوحي کتاب یدوّنونه کما نزل. ولذلك قال (واثلة بن الأسقم) عن 
الحدیث: [عسی آلا یکون سمعناه غیرمرة واحدة. حسبکم: آن آحدتکم بالحدیث علی 
العنی]"" ولذلك نحن نجد آکثر الأحادیت التي وردت 9 موضوع واحد . یزید بعضها 
علی بعض ویختلف لفظ بعضها عن لفظ غیره. وٍخال : آن هذا هو السپب الذي من 
آجله رفض (آبو سعید الخدري) آن یکتب عنه ما یحدث به قال : آردتم آن تجعلوها 


۶ ۲ ۲ وک 
قرآنا؟ لا لا ولکن خذوا کما آخذنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ۰ 


وعمربن الخطاب عندما رجع عن تدوین السنن» لم برجع کرهأً 2 التدوین؛ فلقد دون 
عمر. ولقد تراک عمر لاله من بعده کتاب الصدقات » وانما خشي عمر: آن یدون السنن علی 
غرارما دون به القرآن؛ فیلتبس الاأْمر علی عامة السلمین الذین لم تتضح عقولهم. وعمرین 
انخطاب لم یحرق‌ما آحرقه من الدونات التي جمعها من آيدي الناس لیری رآیه فیها ؛ الا 
خوفاً علی عقلية الجماهیر؛ فلیس کل من عرف الكتابة حریصاً وامینا وعمربن الخطاب 
لم یحرق فیما آحرقه» مدونات آعلام الصحابة مثل : آنس بن مالك ؛ وعبداللّه بن عمرو بن 
العاص, وآبي هریرة, وجابربن عبد ال وغیرهم ممن دونوا الحدیث وغیره. فلقد کان 
جابر.يروي الحدیث 4 اْسجد النبوي وکان آعلام التابعین یکتبون عنه. 

وکذلك بقية النصوص التي وردت تنیی عن التدوین وتأمر باعدام مدونات؛ 
تجدها |ذا ما بحشت عن حقیقتها : لا تقصد التدوین بذاته ولا تقصد :اٍعدام کل ما هو 
غیر اسلامي من التراث العلمي القدیم؛ فلکل نص کما رآیت أسباب بعيدة عن الظنون 
التي تعلقت بظاهر النص وحرفیته. 


(۱) جامع بیان العلم ۰۷۹/۱ 
(۲) الصدر تفسه ۰14/۱ 


(۲) جامع بیان العلم ۷۲/۱. 


۲۰۹ التامرخ اهر ومصادسره 














التدوین والدونات #۶ صدر الاسلام 


7- واذا کان الخوف علی القرآن هو الباعث علی عدم اطلاق العنان لکل من آراد 
آن یدوّن الحدیث » وهو سبب التردّد ۶ جمع الحدیث 3 صدر الاسلام علی مثل ما 
جمعت السانید الصحاح. فان الخوف آشد علی مبادی القعيدة من تدوین ما له صله 
بالعقيدة» مثل : کتاب (دانیال)» فدانیال عرف بنبوءاته, والاسلام یحارب التنبوات. 
ولیس کل ما ترویه الیهود یژتمن علی عقلية حديثة عهد بالاسلام؛ فالنبي علیه السلام 
حینما غضب من عمر بن الخطاب عندما قال له: [يا رسول اللّه هذا کتاب نسخته 
لنزداد به علماًالی علمنا] "" لم ینضب‌لان عمر دون : وانما غضب؛ لأن عمر یرید آن 
یزداد علماً الی علمه بغیرما انبنت علیه العقيدة الاسلامية. قلو کان غضب رسول اللّه 
علیه السلام من تدوین ما لیس له صلة بالعقيدة مثل الأخبار التاريخية التي أخذها 
کبار الفسرین من الکتابیین لا جسر صحابي مثل (عبداللّه بن عباس) وغیره : آن یدون 
آویدون عنه - الأخبار التي رواها لهم الکتابیون. 

فما رواه (سفیان بن عیینة) عن (ابن عباس): آنه أتي بکتاب فیه قضاء علي فمحاه 
الا قدر ذراع من الدرج الستطیل» وأن اين عباس معا الکذب وآبقی علی الصحی". 
یتضح :آن الأعلام السئولین عن العقلية الاسلامية 2 صدر الاسلام» لم یشنوا حرباً 
علی التراث الاسلامي» واٍنما کانوا حریاً علی کل ما یبلبل الأفکار ویضللها. 

۷- فاطلاق العنان لحرية التدوین. ونشر الدونات بدون رقابة معتدلة تمیز السلیم 
النافع من الشبوه الضار. خطر علی البادی وال خلاق 2 کل زمان ومکان. فالدونات 
لاتزال لدی العامة الی الیوم فوق الاعتراض علیها. فأنا ومعي الکثیرون علی ما آظن . 
نسمم الیوم بعض العامة یقول بحماس واقتناع : آن هذا الامر موجود 2 الکتب. آي لا 
محل للنقاش فیه والاعتراض علیه!! فمن الخطر امتوقع من بعض الدونات فعل بها ما 
فعله الرواد الوائل. 


(۱) تقیید العلم ۵۱ و۵۲ . 
(۲) صحیح مسلم ۰۱۵/۱ 


ریخ العرهي ومصادمره ۳۰۷ 











الفصل السادس 


ولقد سمعت من آستاذي (محمد الطيب الأنصاري التنبکتی) : آن رجلاً من زوار 
الدينة کان یقراً القرآن 2 مسجدها. ویکثر اللحن؛ وکان یجلس قریباً منه حافظ آخذ 
یصحح له آخطاءء» فلما کثر التصحیح علی القاری: ضاق ذرعاً فالتفت (ٍلی الحافظ . 
قاثلا: کفی! هل آنا غلطت 2 البخاري . یقصد صحیح البخاري؟۱. فمن آجل ذلك کره 
من کره من آأعلام الصحابة» تدوین الحدیث علی مثل مادون به القرآن وقالوا: آتریدون 
آن تجعلوها قرآنا؟.. فٍذا کان 2 القرن الرابع عشر توجد عقلیات هَجَة تضع صحیح 
البخاري 3 الوضع الذي وضعه فیه ذلك القاری. فکیف بعقلية العامة ولا یمض علی 
لسلامها غیروقت قصیر؟ ولا یجمع القرآن ویحفظ علی ما جمع علیه وحفظ!۱ 

ما ورد عن النبي علیه السلام» وما ورد عن الصحابة والتابعین عن التدوین» وما 
فعله عمر بن الخطاب وما فعله غیر عمر بن الخطاب ببعض الدونات؛ لم یکن حکماً 
علی التدوین والدونات عامَاٌ. وانما کان 2 مسائل معينة ولأسباب معروفة. ولذلك لم 
یمتنع علام الصحابة والتابعین هن تدوین الحدیث ولم پمتنعوا عن نقل ما یرویه 
الکتابیون عن الأسفار من آخبار اماضي القدیم. 

۸- فعلی ذلك آقول آخیراً : انني لست آری تناقضاً 2 النصوص التي اتخذها 
بعض الباحئین ج الثقافة الاسلامية. وم نشاًة علم التاریخ دلیلاً علی آن السلمین ‏ 
بادی آمرهم کرهوا التدوین» وأن السلمین کانوا حرباً علی التراث غیر الاسلامي. وبین 
النصوص التي تمسك بها القائلون : ان السلمین لم یکرهوا التدوین ولم یکونوا حرباً 
علی التراث الثقا ع 2 وقت من الًوقات. 

وآقول : ن الذین لم یفرطوا ذ تدوین ما حققوه من آحادیث . بذلوا جهداً کبیراً 
جمع وتبویب الاحادیت والأقوال الأثورة» وان التصحیح والجمع والتبویب استفرق 
وقتاً طویلاً الی آن وصل الی مرتبة الصحاح من حیث التألیف والتنسیق والاستیعاب, 
فلم یصل (مالك بن آنس) الی تألیف کتابه الوطاً؛ الا بفضل الجهد الذي بذله (زید بن 


۲۰۸ لاخ الهريي ومصادمره 











التدوین والدونات 2 صدر السلام 


تابت) و (آبو سعید الخدري) و(آنس بن مالك) من محققي الحدیث ورواته» ولم یصل 
(ابن ٍسحاق) الی تألیف تاریخه الا بفضل الحاولات التي قام بها (عروةین الزبیر) 
و(آبان بن عشمان) و (محمد بن شهاب) وغیرهم ممن عني بجمع آحادیت السيرة 
والغازي وتبویبها. 

فالتلیف 2 التاریخ لم یتأخر بسبب کراهية التدوین» والتدوین لم یکن مکروهاً 
سا وقت من الأوقات کما قلت من قبل» فلقد بدا من عهد النبي علیه السلام ولقد 
شجع علیه النبي صلی اللّه علیه وسلم بجعل فدية من لم یکن له فداء من آسری بدر» 
تعلیم عشرة غلمان من غلمان الدينة "» وانما التألیف لم ینضج الا بعد وقت طویل 
قضاه الرواد 2 محاولات الضبط والجمع والتبویب. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۲/۲. 


ریخ الصربي ومصادمره ۲۰۹ 














البحث الثانی 


السلمون لم پشعلوا النارفي تراث القدامی 


موضوعات البحث : 

۱- الأسباب التي دعت الی البحث. 

۲- الأدلة التي آقنعت (جرجي زیدان) بالعدول عن تکذیب الخبر القائل بأن 
العرب السلمین أحرقوا کتب مکتية السکندرية. 

۳ آساس الخبر الني بنیت علیه آسطورة (حراق العرب کتب اسکندرية. 

4- الخْدلة التي تکذب الخبر . 

۰- تفنید الحیثیات التي بني علیها التصدیق بهده الأسطورة. 


*- التحقیقات لا تکون علمية |ٍذا اعتمدت علی منطق الحقق فحسب. 


مرخ الهريي ومصماد مره ۳۱ 





السلمون لم پشعلواالنارفي تراث القدامی 


۱- لم یکن هذا الجزء .2 حاجة الی نقاش بعض الاراء التي تعلقت بظاهر تلف 
النصوص التي مرت بنا 2 البحث التقدم (التألیف 2 التاریخ وكراهية التدوین)؛ ثم 
آخذت تبنی علیها نتائج خاطة» کما فعل (نبیه آمین فارس) ۰ وکما فعل (جرجي 
زیدان)» لو لم یزعم آصحاب هنه الا راء : الاستقصاء والتعمق» ولم لم یکن لهم سمعة 
علمية لها آثرها علی کثیرمن القراء. نشأت عنها ثقة 3 کل ما یکتبون» وجعلت من 
آقوالهم وآرائهم مصادر لبعض الباحثین ۶ الثقافة العريية الاسلامية ومصادرها دون 
ما تأکد من آصالتها وتثبّت من حقیقتها. 

ولم یکن لي من حاجة الی الوقوف طویلا عندما جاء 2 کلام (جرجي زیدان) عن 
آسطورة حریق مکنبة الاسكندرية 2 عصر الفتح الاسلامي لو لم یعد (جرجي زیدان) 
[ٍلی هذه الأسطورة بادلة لا بد للبحث 2 التاریخ العريي ومصادره . من الوقوف عندها. 

۲- فلقد عاد جرجي زیدان الی آسطورة حریق مکتبة الاسکندرية بعد آن کان 
مقتنعاً بأنها خرافة تمخض عنها خیال ساذج [کنا ممن جاری الذین طعنوا 2 الرواية 
التي تقول: ان مکتبة الاسكندرية آحرقها (عمرو بن العاص) بأمر (عمر بن الخطاب) 
کتاب (تاريخ مصر الحدیث). ثم عرض لنا بمطالعتنا التواصلة 2 تاریخ الاسلام 
والتمدن الاسلامي؛ ترجیح الرآي الأول . لاسباب نحن باسطوها] والأسباب التي 
بسطها جرجي زیدان وقال عنها : !نها آقنعته بترجیح الراًي الأول . هي: 

۱- رغبة العرب 3 صدر الاسلام 2 محو کل کتاب غیرالقرآن؛ استناداً ای بعض 

الا حادیث النبوية وتصریحات مقدمي الصحابة. 


۳۱۲ امرخ العسربي ومصادمره 





التدوین والدونات 2 صدر الاسلام 


۲- آن (آبا الفرج اللطي) نقل خبر حریق مکتبة الاسکندرية من (ابن القفطي) . 
وابن القفطي العروف بالقاضي :عالم اللغة والحدیت وعلوم القرآن؛ قاذا 
کان هناگ من پشك 2 آبي الفرج املطي ‏ فٍن القفطي بعید عن الشك!۱ 

۳- آن الزرخین الاسلامیین. ‏ ظن جرجي زیدان ‏ ذکروا هذه الرواية ثم حذفوها 
بعد نضع التمدن الاسلامي . واشتغال امسلمین بالعلم ومعرفتهم قدر الکتب ‏ 


قاستبعدوا حدوت ذلك قحذ‌فوم!! 


۶- من رآي . جرجي زیدان . آن مما یژکد آن العرب أحرقوا مکتبة الاسکندرية ما 
جاء 2 (کشف الظنون) عن علوم الأقدمین. فنقل عن کشف الظنون - : [آن 
السلمین لا فتحوا (بلاد فارس) وأصابوا من کتبهم ‏ کتب (سعد بن آبي وقاص) 
اٍلی (عمربن الخطاب) یستأذنه 2 شأنها وتتقیلها للمسلمین فکتب له (عمر) :آن 
اطرحوها ذ الاء فان یکن ما فیها هدی‌فقد هدانا اللّه بآهدی‌منه. وان‌یکن 
ضلالا فقد کفانا اللّه تعالی. قطرحوها 2 الاء والنار. فذهبت علوم فارس] (! 
ویقول جرجي زیدان: لا بد من أصل نقل عنه صاحب کشف الظنون. ویستشهد 
بقول آسنده | لی (ابن خلدون) وهو : [آین علوم فارس التي آمر (عمر) بمحوها عند 
الفتح؟. 

۵- من الاسباب التي اعتمد علیها جرجي زیدان 2 تحقیقه الأخیر: آن حرق 
الکتب کان 2 تلك العصور تشفیاً من عدو آو نكاية فیه , فکان آهل کل شيعة 
آو ملة یحرقون کتب غیرهم کما فعل (عبداللّه بن طاهر) بکتب فارسية کانت 
لا تزال باقية الی آيامه سنة ۲۱۳ه من مولفات الجوس. 

7- ومنها: آن صحاب الأدیان 2 تلك العصور کانوا یعدّون هدم العابد القديمة 


وٍحراق کتب آصحابها من قبیل السعي تأییداً للأدیان الجدیدة(۱ 


مخ هي مدمه سس ۲ 





الفصل السادس 


۷- استشهد جرجي زیدان بما جاء 2 تاریخ جماعة من الأئّمة السلمین عن 
اعدامهم مولفانهم من تلقاء آنفسهم» مثل :(آحمد بن آبي الحواري) الذي 
محا مولفاته .وهو يبكي ویقول: نعم الدلیل کنت لي علی ربي» فلما ظفرت 


بالدلول فالاشتفال بالدلیل محال(. 


۲- ونحن قبل آن نحقق 2 هذا التحقیق ونصحح هذا التصحیم. علینا : آولا آن 
نعرف حقيقة خبرحرق مکتبة الاسکندرية . من قاله؟ ومتی قیل؟ ومن هو الصدر؟ 
ونتعرف علی ناقلي هذا الخبر. 

ژن الخبر کما جاء 2 رواية الذین تناقلوه . ومنهم : جرجي زیدان؛ ورد علی هذا 
النحو: تکلم (یحیی النحوي) عند (عمرو بن العاص) 2 شآن الکتبة التي آنشاها 
(بطولاماوس فلادلفوس) وطلب منه الاضراج عن کتب الحکمة چذ الخزائن اللوکية 
للحاجة الیها فاستأذن (عمرو بن العاص) الخليفة 2 شآنها فجاء الأمر باعدامها : 
فشرع (عمرو بن العاص) ‏ تفریقها علی حمامات ال سكندرية فاستغرق حرفها ستة 
شهور(". 

فهذا الخبر کما یبدو آبعد ما یکون عن الحقيقة وأقرب ما یکون الی الأساطیر التي 
کانت سائدة 2 آطراف البلاد الاسلامية 2 القرن السابع الهجري. 

فاولاً. تدعي هنه الرواية آن: (یحیی النحوي) عاش |لی آن فتح عمرو بن العاص 
مصر والاسکندرية؛ معتمداً علی ما جاء 2 کلام (ابن الندیم) 2 فهرسته عن یحیی 
النحوي وعصره وما جاء 2 کلام (بن العبري) عن هنه الأسطورة :وعاش (یحیی 
القراماطيقي) [لی الفتح الاسلامي 2 حین آن تحقیقات الستشرق الايطالي آثبتت: آن 


(۱) تاریخ التمدن الاسلامي 4/۳ الی ۵۱. 
(۲) تاریخ التمدن الاسلامي ۰1۸/۲ 


۳۱ مخ العمربي ومصادمره 











التدوین والدونات #۶ صدرالاسلام 


(یحیی النحوي) لم تکتحل عیناه بالفتح الاسلامي . فقد آغمضهما الوت قبل وصول 
"۷ (۱) 
(عمرو بن العاص) الی مصر باکثر من ربع فرن 


ثانیاً ان الاجراءات التي اتخذت 3 حرق مکتبة الاسكندرية کما جاء 2 هنه 
الاسطورة» لا یمکن آن یتخذها رجل عاقل حازم مثل عمرو بن العاص؛ فهي اجراءات 
لا تزمن الغرض الذي من آجله صدر آمر الخليفة بحرقها کما یزعم هذا الخبر! وهي 
[جراءات لا تصدر الا من آحمق ساذج» فأي منطق یصدق: آن عمر بن العاص الذي 
آمر باٍعدام هنه الکتب خوفاً مما یترتب علی انتشارها . وزع هذه الکتب علی حمامات 
مصر التي بلفت کما یقول الورخون آربعة آلاف حمام وآن حمامات مصر استمرت 
تحرق الکتب ستة شهورا! فمن الذي یضمن عدم تسال الأيدي ٍلی حمامات مصر 


لتاخذ منها ما تریده؟! فأین هذا الاجراء من ذکاء عمرو بن العاص وحزمه ودهائه؟ . 


آما متی روي هذا الخبر؟ فهذا الخبرقد سمع 2 القرن السابع الهجري. وآما 
مصدر هذا الخبر فمجهول. ولقد حاول جماعة من الورخین التآخرین آن پرجعوه الی 
(|سحاق الراهب) .. بید آن (ابن الندیم) تکلم عن |سحاق الراهب ونقل عنه خبر انشاء 
مکتبة الاسکندرية ‏ عهد (بطولاماوس) ولم ینقل عنه خبر حرقها"" ومن بین الذین 
لم یدهم البحث عن الصدر جرجي زیدان نفسه. فلقد قال بکل صراحة آبقي علینا 
البحث عن الصدر الذي نقل عنه (ابن القفطي). والغالب آنه عین الصدر الذي نقل 
عنه (عبداللطیف البفدادي)؛ ولکن لسوء الحظ قد ضاعت تلك الصادر 3 جملة ما 


۱ ۱ ۳( 
ضاع من ملفات العرب | . 


(۱) تاریخ عمرو بن العاص لحسن ابراهیم ؛ ص ۰۱۶۷ 

(۲) فهرست ابن الندیم ص ۲۲۶ و۳۵1۱ وفیما جاء 2 الفهرست اضطراب یظهر 2 قول ابن الندیم 
2 تفسیریحیی النحوي لکتاب السماع الطبيعي وتاریخه بالنسبة لعصر یحیی النحوي. 

(۳) التمدن الاسلامي ۲/:: وما بعدها. 


امرخ الهربي ومصادمره ۳۱۵ 














الفصل السادس 


ذن (ابن القفطی) الذي عاش بین سنة ۵7۸ وسنة 1۶1 آه: و(عبداللطیف 
البفدادی) الذي عاش فیما بین سنة 0۵۷ وستة ۹ که هما آول من ذکر هذا الخبر. 
ویصر جرجي زیدان علی آن (ابن القفطي) هو مصدر (ابن العبري) التو ظ سنة 11۸۶ 
لیزیل الشبهة عن هذا الخبر. حیث قال: [وان حکاية احراق مکتبة الاسكندرية لم 
یختلقها (آبو الفرج. ابن العبري) لتعصب ديني» بل هو نقلها عن ابن القفطي وهو 
قاض من قضاء السلمین] : ویصر جرجي زیدان : علی آن‌هذا الخبرالذي لم یرد 3 
کتاب (مختصر الدول) 2 اللسخة السريانية لم یدسه آحد 2 نسخة الکتاب العربية . 
حیث قال: [فاغفال هذ! الخبر 3 النسخة السريانية . لا یدل علی آنه دخیل 4 النسخة 
العريية آو دسه فیها بعض التأخرین کما توهم بعضهم] "۳ 

فجرجي زیدان. کما تراه 2 تحقیقه هذا : یعتمد علی سمعته العلمية؛ فکلما ضاق 
ذرعاً بخلو یده من نص یزکد رآیه؛ فرض ظنونه فرضأً. فهو یفرض: آن الورخین 
جمیعهم اتفقوا علی محو هذا الخبر» ویفرض : وجود مصدر لهذا الخبر ضاع مع ما 
ضاع من مولفات العرب ویفرض : وجود نص غیرمولف (کشف الظنون) عن اعدام 
کتب فارس۰ یفرض : آن (ابن القفطي) هو مصدر (ابن العيري) ویفرض آن: (ابن 
العبري) آغفل هذ! الخبر 3 نسخهة کتابه (مختصر الدول) السريانية عمداً وأنه ذکره 2 
التسخة العربية عمداً(! 

علی آنه سواء کان (ابن القضطی) هو: مصدر (ابن العبري) *" آم کان (عبداللعلیف 
اليفدادي) هو : الصدر ‏ فان الرجلین متعاصران. وان کلا الرجلین لم یذکر لنا مصدراً 


)۱( راجع ترجمة ابن القفطي 3 هذا الجزء. 

)0 راجم ترجمة عبداللطیف اليغدادي ظ هذا الجزء. 
5( التمدن الاسلامي ۰1۹/۲ 

(؟) راجع ترجمة اپن العبري 2 هذا الجزء 


۳۲۱۰ لتامریخ اي ومصادمره 

















التدوین والدونات 2 صدر الاسلام 


غیرتلك الشائعات التي کانت تذاع ضد العرب 2 القرن السابع .. وظ القرن السابع 
تضعضع الوقف العريي واهتز |زاء حملات العناصر التي تألبت علی العرب وسیطرت 
علی مقدرات البلاد العربية. 

هذا هو آساس تلك الأسطورة ومصدرها. آما مکتبة الاسکندرية وتاریخها 
والأحداث التي حاقت بها قبل الفتح الاسلامي. وهل کانت مصر البيزنطية مورداً من 
موارد رواد الثقاقة المريية وانزلفین 3 التاریخ؟ فلهذا الوضوع بحث خاص ياتي ج 
هذا الجزء. 

۵- وآما الحیثیات التي بتي علیها الاعتقاد بأن العرب السلمین آحرقوا مکتبة 
الاسكندرية فنقاشها ضروري للبحث .ا 2 تلك الحیثیات من قضایا تاريخية تترتب 
علی حقیقتها نتائج ذات شأن 3 بحث: التاریخ العريي ومصادره کما قلت من قبل. 

آولاً: تقد حرص جرجي زیدان وغیره من مروجي هذه الاأسطورة علی آن یقدموا 
لها حیثیات ذات سمات علمية تبعث علی الثقة فیها ؛ ولذلك نراه: یستغل الصفات التي 
کان یتمتع بها القاضي الا کرم جمال الدین القفطي» ویحرص علی ابرازها 2 سیاق 
کلامه عن حرق مکتبة الاسکندرية» ونری آیضاً : آن هذه الصفات لا تكفي لأن تکون 
دلیلا لا ریب فیه یژکد : صحة کل ما وصل |لی مسامع (ابن القفطي) فسجله فیما 
سجله: فلا بد للمزرخ الذي یکتب عن قضية من قضایا الاضي من نص یعتمد علیه لا 
سیما آن هذا الخبر لم یتحدث عنه مورخ‌من قبل مطلع القرن السابع من الهجرة. 
والقرن السابع مليء بالفواجع ففیه انتهت الخلافة العباسية علی أيدي التتاریین. 
وفیه برزت العواقب الوخیمة للانقسام العنصري والانفصال السياسي اللذین منیت 
بهما الامبراطورية العريية. واستسلم آخر معقل للخلافة العباسية» فلا پستبعد عن 
أحداث هذا القرن: آن تذاع 2 غمرتها الشائعات عن الدونة العربية ۰ وتزلف ضدها 
الاساطیر وتتسب (لیها متالب هي منها براءء ولا یستبعد عن ابن القفطي: آنه سجل 


لیخ العربي ومصادمره ۳۷ 








الفصل السادس 


هذا الخبرببراء: الورخین الذین کانوا حریصین علی تسچیل کل ما یسمعونه علی 
علاته.وما أکثر علات هذا الخبر! 

ونقد صدّر جرجي زیدان حیثیات اعتقاده 2 هنه الأسطورة» بالاشارة ٍلی ما سبق عن 
التدوین وتعلق الظنون بظاهر النصوص. وما سبق عن التدوین وضع الحقيقة تحت الشمس 
فلیس فیما ورد عن التدوین ما یژکد هنه الأسطورة, فالسلمون لم یحرقوا اسفار الیهود, 
بل انهم آخذوا عنها فیما یعود |لی التاریخ القدیم. 

ثانیا : ولم یقدم جرجي زیدان نصا یمتمد علیه 2 قوله: [ن مزرخي الفتح 
الاسلامي ذکروا خبرالحریق ثم حذفوه؛ وانما قدم ظناً بدون دلیل [وبعد معرفة 
السلمین قدر الکتب استبعدوا حدوت ذلك .2 عصر الخلفاء الراشدین فحذفوه] وهذا 
الظن لم یقنع جرجي زیدان نفسه حیث قال متحمساً متعصباً لظنه : [وعلی کل حال 
فقد ترجح عندنا صدق رواية آبي الفرج اطلطي] ۱۱۳ 

فمن هم الرخون الذین حذفوا هذا الخبر؟ هل هم آولتك الذین ذکروا ما فعله 
(آبو بکر الصدیق) بالاأحادیث الخمسمائة: وذکروا عدول (عمر بن الخطاب) عن 
تدوین الستن الی غیرذلك مما تحدث به مورخو التقافة الاسلامیة؟1 ان هولاء 
المورخین الذین قدموا لنا النصوص الواردة .2 التدوین والدونات لا یمکن آن توجه 
الیهم تهمة |خفاء حقيقة تاريخية کهنه» فالذین لم یخفوا غضب رسول اللّه علیه 
السلام من عمر بن الخطاب . عندما قال له: یارسول الله! هذا کتاب انتسخته لنزداد به 
علماً الی علمنا . حری بهم آلا یخفوا آمراً اصدره عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص. 

وا منطق یقنع بأن الورخین جمیعهم تضامنوا طیلة هذه القرون الستة علی 
حذف خبربعید عن السرية مثل حرق کتب .3 حمامات الاسکندرية دام ستة آشهر ۱9 


(۱) التمدن الاسلامي 1۹/۲. 


۳۸ لایخ الصربيي ومصادسره 

















التدوین والدونات 2 صدر الاسلام 


والژرخون کما عرفناهم من تراجمهم متهم: السلم» واليهودي والسيحي» ومنهم 
العريي والعجمي والستي. والشيعي والأأموي والعباسي. والعدناني والقحطاني ومنهم: 
من عاش ذ آقصی الشرق الاسلامي ومنهم من عاش ‏ آقصی الفرب الاسلامي. 

ثم ما هو السبب 2 (صهینة) الزرخین السیحیین . مثل البطریق (وتیخوس) مرخ 
الاسکندرية .و (یوحنا اسقف نقیوس) الورخ الذي کتب عن فتح مصر ذ القرن السابع 
من الیلاد؟ قهل کانا من الزرخین السیحیین الذین یفرض جرجي زیدان تضامنهم مع 
الورخین السلمین 3 حذف هذا الخبر تستراً علی التاریخ الاسلامي؟ 

ثالقاً: ونا لم یجد جرجي زیدان : نصا یزکد ما قاله (حاجي خلیفة) التو ظ سنة 
ی که هار وان بل ید تس اس صل متمذاس قشم 
الظنون)] ثم استشهد بقول نسبه الی (ابن خلدون) : [فآین علوم الفرس التي آمر عمر 
ابن الخطاب بمحوها] . وعزاه الی صحيفة (اثنتین وثلائین) من الجزء الأول من تاریخ 
ابن خلدون . ولقد رجعت الی النسخة التي 2 مكتبتي والتي علق علیها الأمیر (شکیب 
آرسلان) طبع مطبعة النهضة . فلم آجد 3 الصحيفة التي تحمل هذا الرقم ۶ الجزء 
الأول و2 انجزء الثاني ولا 2 الصفحات التي قبلها ولا التي بعدها ۶ الجزآین آثراً 
لها القول!! .. بید آني وجدت 3 تاريخ (عمرو بن الماص) نقلا عن مقال .2 مجلة 
(الهلال) کتبه (شبلي آفندي النعمان) . جاء 2 کلامه عن حرق مکتبة الاسکندرية: حتی 
قال بعضهم : [ان ابن خلدون ذکر هذا آیضأً. يعني حریق مکتبة الاسکندرية. آما ابن 
خلدون فتاریخه متداول بیننا وکل من اطلم علیه یعلم: آلاً ذکر لهذه الحادثة علی 
اکطالیا ونان یه امن تفه ریق 


(۱) راجم ترجمة حاجي خليقة 2 هذا الجزء. 


(۲) تاریخ عمرو بن العاص لولفه حسن [براهیم حسن ص ۱1۳. 


اتام ریخ الهربي ومصادمره ۲۹ 











الفصل السادس 


فما أکثر ما تنسب التحقیقات السطحية |لی مصادرنا ما لیس فیها ؛ اعتمادا علی 
نظرة خاطفة لم تصل الی حقيقة الوضوع. وما آکثر حاجة الباحث نی التثبت. آما 
القاری العادي ففي ذمة الولفین ۱۱ 

رابعاً: ولقد اتخذ جرجي زیدان مما یقال عن آن (عبدالله بن طاهر) آعدم 
مولفات مجوسية کانت لا تزال باقية الی آيامه سنة ۲۱۳ه-. ثم آصدر آمرا الی 
الأطراف يقضي با عدام کل ما وجد من کتب الجوس: دئیلاً علی آن حرق الکتب کان 
شائعاً تلك العصور تشفیاً من عدو آو نكاية فیه. 

وهذا الدلیل. کما تراه لا یژکد خبر حرق مکتبة الاسکندرية. بل هو ینفیه! فلو آن (عمر 
ابن الخطاب) آمر «عَسرّبن العاص) آولا؛ و (سعد بن آبي‌وقاص) ثانیاً: باعدام کتب 
البطالسة 2 مصروکتب الفرس 2 العراق.لاتخذ السلمون هذا الأمر قاعدة عامة» ولا 
بقیت کتب الجوس (لی سنة ۵۲۱۳ فأفعال (عمر بن الخطاب) وآوامره‌ما زالت حتی الیوم 
تشریعاً تسیر علیه آحکام القضاة وتتقید به الادارة الاسلامیة. 

ثم ٍننا |ذا ما سایرنا منطق هذا التحقیق الذي یفترض آن السلمین حذفوا خبر 
حریق مکتبة الاسکندرية عندما نضجت العقلية الاسلامية» ثم آخذنا بهذا الدلیل؛ 
فمعتی ذلك : آن العقلية الاسلامية لم تنضحج الی سنة ۲۱۲ه-۰ حیث ان السلمین ما 
زالوا یعدمون التراث القدیم. وان حذف خبرمکتبة الاسكندرية حدث بعد هذا التاریخ 
الذي آتلف فیه عبداللّه بن طاهر کتب الجوس فأین هذا من حقاثق التاریخ؟۱ 

خامساٌ: ویقول جرجي زیدان: [ن سياسة تلك العصور الديتية کانت تعد هدم 
العابد » واحراق کتب آصحابها تأییداً للدین الجدید » فبدافع هه السياسة آعدم 


(۱) الاسلام والحضارة الاٍسلامية ۲۰/۱ وما بعدها. فقد جمع کرد علي قوال کثیرمن الستشرهین 


الذین آتبتوا کذب هدا الخبر, 


۳۲۰ لایخ الصربي ومصادمره 

















التدوین والدوتات 8 صدر الاسلام 


السلمون کتب السيحية والجوسية 3 فارس ومصر.. وان هذه السياسة سار علیها 
خلفاء السلمین الذین کانوا |ذا آرادوا اضطهاد العتزلة واهل الفلسفة آحرقوا کتبهم 
وان من آشهر الحوادث من هذا القبیل؛ ما فعله السلطان (محمود الغزنوي) سنة ۶۲۰ ه: 
هاٍنه قتل الباطنية ونفی العتزلة وآحرق کتب الفلسفة والنجامة. وما یقوله جرجي زیدان 
تقره الحقائق التاريخية» فلیس من سياسة ااسلام هدم العاید ؛ فهذه وصية (آبي 
بکر الصدیق) لقائد آول جیش یجهزه آول خليفة : جیش (سامة بن زید) . آلاتخونوا 
ولا تفدروا» ولا تفلوا ولا تحتلوا ؛ ولا تقتلوا طفلا ولا شیخاً » واذا مررتم بقوم فرغوا 
آنفسهم 2 الصوامم فد عوهم وما فرغوا آنفسهم له] .. وهذا عهد (عمر بن الخطاب) 
ثاني الخلفاء الراشدین» الذي تدور حوله أسطورة حرق مکتبة الاسکندرية. لاهل 
(ٍیلیاء) : [اعطاهم آماناً لانفسهم وآموالهم وکناکسهم وصلبانهم سقیمها وبریئها 
وسائر ملتها : آنه لا تسکن کنائسهم ولا تهدم ولا یتنقص منها ولا من خیرها ولا من 
صلیبهم ولا من شيء من آموالهم ولا یکرهون علی دینهم ولا یضار آحد منهم]ً هذا هو 
عهد (عمر بن الخطاب) الذي لم یرض: آن يژدي الصلاة 2 كنيسة القدس خوفاً من آن 
یتخذ السلمون مصلاه مسجدا!ً ویتخذون من صلاته 2 الكنيسة قاعدة» فلا یجد 
الذمیون # البلاد الاسلامية کنيسة یتعبدون فیها. 
وهنه عهود قادة جیوش الفتوحات الاسلامیة: (حذيفة اليماني) و (سوید بن 
مقرن) و (عتيبة بن فرقد) و (بکیربن عبداللّه) وغیرهم # فارس وب غیرفارس 
ضمنت جمیعها الحافظة علی الأنفس والأموال والعقائد والعابد. 
وهذ! عهد (عمرو بن العاص) لأهل (مصر): [هذا ما آعطی عمرو پن العاص أهل 
مصر من الاْمان علی آنفسهم وآموالهم وملتهم وکنائسهم وصلبهم وبرهم ویحرهم. لا 
ید خل علیهم بشيء من ذلك ولا ینقص]. ولقد کان من شروط تسلیم الاسكندرية منح 
البیزنطیین . عشرة شهور لیبحروا بکل ما یملکون 2 غضون هذا الأجل» ففي هذا 


امرخ لهربي ومصادمره ۲۱ 











الفصل السادس 


الشرط فرصة لم یهمل . البیزنطیون ‏ اغتنامها آو یهملوا تراثهم العلمي کما رجع ذلك 
بعض الستشرقین الذین تأتي آقوالهم 2 البحث القادم. 

ولیس من سياسة الاسلام: تأیید مبادثه بحرق التراث العلمي» ولیس ما فعله 
آمراء القاطعات وسلاطین الدول الاسلامية مع الباطنية والعتزلة والشيعة . هو : انتقام 
دین من دین . فکتب هذه الفرق لیست کتب دین آخر تدین به جالية تعیش 2 حماية 
الدولة الاسلامية. فاعدام الضلل من هنه الکتب ؛ وردع النحرف من آبناء هذه الفرق 
لا يعد انتصاراً للاسلام علی غیره .وانما کان اعدام هذه الکتب؛ لأنها تنشر آراء هدامة 
حررتها آقلام مسلمة. وانما کان ردع النحرفین من السلمین لخروجهم علی الجتمع 
وعقائده: ومیادئثه وهذ! هو مصی الاراء الهدامة ودعاتها 2 الدول الاسلامية , و2 
غیر الدول الاسلامية 2 الاضي و2 الحاضر. فحرية الرأي والقول والعمل: شرطها 
کل زمان و کل مکان؛ آلا تکون منحرفة ضارة تتحرف بالجتمع وتضلله, وألا 
تتعارض مع مبادی الدول وشعارها. وآلا تسبب الانشقاق علی الدولة والانقاسم 2 
الجتمم. فالدستور الاسلامي الذي یحکم باعدام الرتد بحافظ علی حياة الذمي 
وحرینه. 

فما فعله الساطان (محمود الفزنوي) وما فعله (عبداللّه بن طاهر) . تفعله دول 
العصر الحاضر مع کل من یحاول بلبلة العقائد وتضلیل الجماهیروالخروج علی 
لدستور ؛ بمبادی تدعو للاتفصال العقاتدي» وتفعله آجهزة الاعلام والارشاد القومي. 
آما الجالیات غیرالسلمة فقد اشترط لها السلمون علی آنفسهم کامل الحرية ‏ آداء 
طقوسها التعبدية ودراسة علومها الدينية؛ ولم یثبت علی السلمین آنهم نکئوا عهداً 
آلزموا به آنفسهم. 
سادسا: ومن الأسباب التي آقنعت (جرجي زیدان) بصحة الخبر: [آن ‏ تاریخ 





۳۳ امرخ العربيي ومصادسره 











التدوین والدونات 9 صدر الاسلام 


آبي الحواري) الذي محا مدوثاته . وهو يبكي ویقول : نعم الدلیل کنت لي علی ربي فلما 
ظفرت بالدئول فالاشتغال بالدلیل محال]. 

ان (ابن الحواري) لیس هو آول من أحرق مدوتّات خوفاً من مسئولية ما یترتب 
علی بقائها . فلقد سبق الی ذلك (آبوبکر الصدیق) حیث آأحرق الاأحادیث التي دونها 
رها من ستولیها ‏ وان تشن ان وروی ترجی ردان نضنهه :اتود مان زوا 
فعله (ابن الحواري) شيء واحراق الثقافات شيء آخر؛ فهو یدل صراحة علی آن 
مدودٌات ابن الحواري کانت بحوثاً شاتكة ط حقيقة اه والبحث + حقيقة اللّه خطر 
علی عقیدة من لا یملك من العرفة ما یملکه ابن الحواري . فلذلك دا ظفر ابن الحواري 
بالدلول بادر بمحو الدلیل الذي لا لزوم له ولا یمن خطره علی غیره. 


7- هنه هي الأسباب التي آقنعت جرجي زیدان بالرجوع عن عدم التصدیق 
بأسطورة احراق مکتبة الاسکندرية . الی التصدیق بها. وما کنت آوثر: آن آآشغل هذا 
الحیز من هذا الجزء بتفنید هذه الأسباب لو لم یکن فیها تشویه لحقائق التاریخ ولثارة 
الظنون حول مصادره: ولو لم یکن جرجي زیدان . الأستاذ ذ التاریخ العربي . هو 
صاحب هذا التحقیق. فلجرجي زیدان مکانته العلمية» وله آثار قيمة 2 التاریخ العربي 
قبل الاسلام ۰ ما زالت مرجماً برجع الیها الباحئون ذ التاریخ. 

فاذا کنا نجد جرجي زیدان الزرخ الواسح الاطلاع؛ یحقق موضوعاً بمثل هذه 
السطعية لسبب من الأسباب ‏ فما حال تحقیقات الذین دون مستوی جرجي زیدان 
العلمي؟! وما هي حقيقة التحقیقات التي هي آقل قیمة من هذا الوضوع الذي تترتب 
علی نتيجة التحقیق فیه مسائل لها قیمتها 2 التاریخ العربي الاسلامي؟ 

نذلك تراتي آکرر القول :بان التحقیق لا یکون علمیاً. ما لم یکن بعیداً عن الخیال 
وآعمق من الظنون: وما لم یکن متواضعاً لا پعتمد علی الشهرة الأدبية ولا بغالي ج 


(۱) راجع البحث التقدم: التألیف 9 التاریخ وکراهية التدوین؛ تاریخ التمدن الاسلامي ۵۰/۳ و ۵۱. 


لایخ هي ومصادمره ۱ 











الفصل السادس 


التقة بالنفس والاعتماد علی منطقه فیفرضه فرضاً کما فرض جرجي زیدان آراءه 
وظنونه 2 هذا التحقیق فرضاً؛ فلا بد للنفي آو الاثبات : آن یعتمد علی نص یوکد : 
الشك آو الیقین. 

وما کان بعیداً علی جرجي زیدان! لو آنه تعمق 2 البحث : الوصول الی حقاثق 
تاریخ مکتبة الاسكندرية » ومن اعتدی علیها قبل الاسلام بالحرق والنهب؟ وماذا وجد 
العرب السلمون فیها بعد آن نزح عن الاسكندرية الروم حاملین کل ما هو تمین یعتزون 
به - 2 غضون عشرة آشهر بحسب شروط التسلیم؟ .. ای غیرذلك مما سنتکلم عنه 
2 البحث الاتي - هل کانت مصر البيزنطية . مورداً لرواد التقافة العرییة۹ 


۳ امرخ لهرري ومصادمره 














الفصل السایع 








مناهل رواد الثقافة 


۱- لم تکن مصر 2 فجر الاسلام موردا لرواد التقافة العريية. 
۲- مادا وجد رواد التقافة 2 العراق ویلاد قارس. 
۳- القسطنطينية لم تبخل بذ‌خائرها. 


6- السرياتية والسریانیون. 




















البحث الاول 


لم نکن مصر بعد الفتح الاسلامي موردً لرواد الثقافة العربية 


من موضوعات البحث : 

۱- السوّال الذي فرضه البحث التقدم يأتي جوابه خاتمة لهدا البحث. 

۲- تاریخ مکتبة الاسكندرية. 

۳ نوع الثقافة التي جمعتها الكتبة اللكية ومکتبة السیرابیوم. 

6- الاعتداء علی مکتبة الاسكندرية کان قبل الفتح الاسلامي. 

۵ تحقیقات الستشرقین فیما آصاب مکتبة السكندرية بعد الفتح الاسلامي. 
البیزنطیون لم یخفلوا عن مکتبة الاسكندرية ابان الفتح الاسلامي وقبله. 


۷- الجواب عن السوّال. 


لایخ العربي ومصادمره ۳۳۷ 





لم نکن مصر بعد الفتح الاسلامي موردا لرواد الثقافة العربية 


۱- ان حقيقة ما قیل عن مکتبة الاسکندرية وان (عَمْرّ بن العاص) آحرق کتبها 
بأمر (عمربن الخطاب) قد ظهرت ۶ البحث التقدم واضحة لا غبار علیها . وان تلك 
الحقيقة التي ظهرت 3 البحث التقدم تفرض علینا #۶ هذا البحث : آن نجیب عن هذا 
السوال :هل کانت مصر بعد القتح الاسلامي مورداً تهل منه رواد التقافة العريية 
الاسلامیة؟ 

والجواب عن هذا السوال؛ پلزمنا بالرجوع (لی تاریخ مکتبة الاسکندریة: متی 
آسست؟ وما نوع الثقافة التي جمعت فیها؟.وما نوع النکبات التي منیت بها٩‏ 

۲ ان تاریخ مکتبة الاسکندرية مرتبط بتاریخ الاسکندرية » ومدينة السکندرية 
لیست من الدن الفارقة 2 القدم . وان کان الاسکندر قد شیدها علی آطلال عمران 
قدیم نسبه (السعودي) و (الطبري) |لی العمالیق ". فمدينة الاسكندرية العروفة هي : 
من آثار الاسکندر القدوني» والاسکندر القدوني اعتلی عرش آبیه سنة ۳۲ ۲ق.م. 

۲- وان مما تستبعده الظنون : آن تکون مدينة الاسكندرية قد حوت مع ما حوته - 
الثقاقة الفرعونية» قأکثر ما عرفه الباحثون عن التقافة الفرعونية عرفوه من الثار 
التي اکتشفت 2 العصور الأخيرة. ولقد جاء هن ثقافء الفراعنة 2 کتاب قصتة 
الحضارة: [ویرجح: آن لفتهم جاءت من آسية وشاهد ذلك . آن آقدم نماذج منها بینها 


و۵ 
وبین اللغات السامية شبه کبیرا .ولقد کان قدامی الصریین یستعملون الخط 


(۱) الجزء الأول من هذا الولف ۳۰۶/۱ 
(۲) قصة الحضار: ۱۰۷/۲ . 


۳۲۸ لاخ الهريي ومصادسره 








مناهل رواد الثقافة 


(الهیروغلیفی) وکان الکهنة هم : آول من مسخ الکتابة الهیروغليفية» بما آسماه 
الیونانیون بالكتابة (الهیراطیة) القدسة "۰ فمعظم ما بقي من آداب مصر القدیمة 
مدونة بالکتابة الهیراطية ۳ . فبفضل الکشوف الأثرية عرف البا حون 2 الحضارات : 
آن قدامی الصریین کانت لهم دور کتب وخزنة علیها. فقد کتب علی قبر موظف کبیر 2 
الأسرة الرابعة: آنه کاتب (دار الکتب) کما عرفوا مکتبات یرجع تاریخها الی الألف 
الثاني قبل الیلاد . وجدت مدونة علی (بردیات) ومحفوظة 2 (جرار) معنونة ومصفوفة 
علی وضو 

فهذا الدي عرفه الباحتون الیوم بفضل الّثار التي اکتشفت آخیراً . لم یعرف عنه 
الرواد الیونانیون. غیر قلیل فیه کثیرمن الغموض.وما عرفه القدامی الیونانیون 
وغیرهم لم یصمد آمام الزحف التقا ی اليوناني؛ ومن بعده البيزنطي 2 میدان 
الصراع الذي فرضه ناموس التطور الحضاري منذ الأْزل» ذلك الصراع الذي کانت 
(مصر) من فجر تاریخها مجالاً له . فالصراع العسكري علی وادي النیل الذي استمر 
من قبل حکم العمالیق اٍلی ما بعد عصر الاسکندر؛ آفسح الچال للصراع الحضاري .. 
ومن الحقائق السلم بها : آن الحضارات تتأثر بنتائج الصراع السياسي» فلا مفر 
للمغلوبین علی آمرهم من (فساح الجال للجدید الوافد علیهم مع النتصرین. ولا 
عاصم للغالبین من انطباعات تفیرشیتاً من طباعهم وتفکیرهم» وطرق معالجتهم 
للقضایا والشکلات. وانما یتفاوت الاخذ والاعطاء بین الغالب والفلوب بتفاوت التقدم 
الحضاري. ومن هذ! الا ختلاط یحدث التطور 2 کل جانب من جوانب الحياة. 

فالحضارة الفرعونية التي تبلورت من مجموعة عناصر : سامية . عربية وفدت 


علیها من الجزيرة العربية» وأوربية وفدت علیها من البحر التوسط ؛ وبربرية آتت من 


(۱) قصهة الحضارة ۰۱۰۹/۲ 
(۲) الصدر نفسه ۰۱۱۰/۲ 
(۳) الصدر نقسه ۱۱۰/۲ 


مخ الهربي ومصادمره ۲۳۹ 











الفصل السایع 


غرب وادي النیل» ونوبية جاءت من الجنوب؛ لم یعصمها قدمها من الزحف الثقا 2 2 
عصر البطالستة. ولو لم تحتفظ مقابر الفراعنة بتلك النماذج التي تم ثل الادب 
الفرعوني؛ لا وضحت نوعية ثقافة العصور القدیمة 2 مصر. 

قمن هذا یتضح : آن مکتبة السکندرية لم تحتو علی تقافة فرعونية مادة ولفة 
وأسلوباً . وآن ما وجد منها تلون بلون الأدب الاغريقي والبيزنطي: فاکثر ما حوته هو: 
من انتاج الفکرین اليوناني والبيزنطي. ولذا صح ما رواه (ابن الندیم) 2 الفهرست: آن 
الااسکندر القدوني نقل علوم فارس الی اللسان الرومي والقبطي وبعث بها الی 
مصر*» فان النواة الاولی چ مکتبة الاسكندرية .هي : اللدونات التي جمعها الاسکندر 
من الأقطار التي غزاها . وآودعها مصر. 

- وی تاریخ مکتبة الاسكندرية مآس . تحدث عنها الزرخون آسفین؛ ما آصاب 
ذخاثرها من تدمیر, فلقد تحدّث الورخون عن الحریق الذي اشتعل 2 هذه الکتبة . 
آولا: عهد (یولیوس قیصر) سنة ۳۷ ق.م وثانیاً 2 حکم (طیودوس) بأمر الأسقف . 
(تیوفیل) سنة ۳۹۱ ميلادية ". ولقد تحدت مولف (تاریخ الروم وصلاتهم بالعرب) عن 
آزمة العلمین 2 مطلم القرن الثالث من الیلاد فشال: [ولا یخفی آن آساتذة التحف 
الاسكندري العظیم قد حرموا الخصصات اللازمة منذ آوائل عهد (کرکلا) سنة ۲۱۱ 
وآن هذا الامبراطور الغاشم کان قد طرد من الاسکكندرية : العلماء الغرباء عنها 
وتحدث عن جنود (زینب . الزباء) وما فعلوه پالتحف الاسکندري العظیم: [ولا یخفی آن 
چنود زینب عندما دخلوا الاسكندرية ظافرین سنة ۲۷۰م نهبوا وحرقوا الباني العمومية 
التي کانت تحیط بقبر الاسکندر واتسع التخریب حتی لم ین منه التحف العظیم] . 


(1) راجع الفصل الاتي 2 هذا الجزء تحت عنوان : ماذا وجد رواد التقافة # بلاد فارس؟. 


(۲) تاریخ عمرو بن العاص لحسن ابراهیم » ص ۱۳۷ و ۰۱۶٩‏ 
(۲) تاریخ الروم وصلاتهم بالعرب ۰۱۲/۱ 


۲۳۰ التامرخ اهر ومصادمره 














مناهل رواد الثقافة 


وجاء 2 (داثرة العارف الفرنسیة) : [آن مجموعة الولغات التي کانت 2 (السیرابیوم) "۴۳ 
قد آحرقها النصاری 3 القرن الرابع اليلادي]. 

۰-هذا ما آصاب مکتبة الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي. آما ما آصابها بعد الفتح 
فهناك تحقیقات الستشرقین التي آشرنا الیها 2 البحث التقدم. لم یشعل العرب السلمون 
النار # التراث القدیم . ومما جاء 2 تحقیقات الستشرقین ما نقله (غوستاف لوبون) عن 
(لودفيك) عندما ناقش رواية (عبداللطیف البغدادي). عن سطورة | حراق کتب مکتبة 
الاسكندرية بآمر (عمر بن الخطاب) [فلا نری حاجة الی العودة [لیها لتکذیبها .ولا آسهل‌من 
الاستشهاد علی ذلك بایراد آقوال کثيرة جلية تثبت : آن السیحیین کانوا آعدموا الکتب الوشئية 
التي بالاسکندرية قبل العرب بزمن طویل وکسروا کل التماثیل] ‏ . وعندما تحدثت (داگرة 
العارف الفرنسیة) عن‌هنه الأسطورة قالت: [آما الکتب التي بقیت 2 مکتبة (السیرابیوم) 
بعد الذيآعدمه النصاری 2 القرن انرابع انيلادي. فقد آهملت وعبشت بها آيدي الترف 
حینما جاءوا الاسكندرية سنة ۰۸۳۸ فخریوا کل الثار, وتطاولت آیدیهم الی ما کان بالتحف 
من الکتب الهجورة الهملة]. ولقد علق علی‌ما جاء 2 داثرة امعارف الفرنسية (حسن ابراهیم) 
بقوله: [وهو کلام لم یقم علیه دلیل» ولا یژیده نقل.ولعل القصودین 2 هذا الخبرهم 
لاتمون بأمر (الدولة الطولونیة)] ""ومن الواضح. آن التركآو الطولونین لیسوا من جنود 
عمرو بن العاص‌ولیسوا من دول صدر الاسللام. 

وعلق (لکلرك) 2 الجلة العلمية الفرنسية علی رأي (سیدیو) 3 موضوع مکتبة 
الاسكندرية بقوله : [نأسف ذا خالقنا مسیو (سیدیو) ٍذ من الحقق: آن هذه الکتبة لم 


(۱) تاریخ عمرو بن العاص ۰ ص ۱1۱. 
(۲) تاریخ عمرو بن العماص ۱۳۹ و ۰۱۶۰ 
(۳) الصدر نقسه ص ۰۱۶۱ 


ریخ العریي ومصادمره ۳۳۱ 








الفصل السایع 


تکن موجودة وقت الفتح الاسلامي] ۲" وجاء .2 کلام (بطلر) : [ٍذا کانت هناك مولفات 
ذات قيمة علمية یقدرها مثل : (یوحنا) فمن الرجح: آن تکون قد حملت الی 
(القسطنطینیة) . وقد آید (بطلر) رایه بما ذکره (آورازیوس): آنه وجد رفوف الکتبة 
خالية من الکتب 2 سنة ۶۱۶م؛ وذلك؛ لأن السیحیین کانوا آتلفوها 9 نهاية القرن 
الرابع من الیلاد ]۳ 

ویقول (جیبون) بعد تکذیبه هذا الخبر : [لذا کانت هناك مولفات قد ضاعت آو 
آحرقت» فانها مزلفات وضعت 3 جدل تافه شفلت به مدرسة الاسكندرية بین 
(الاریوسیین) وبین آصحاب الطبيعة الواحدة (الخلقدونیة) فا حراق هنه ال ولفات 
خدمة بشرية تسر کل عاقل]۳۱. 

وجاء 2 (داثرة العارف الاسلامیة) : [نا سلمت الاسکندرية للعرب سنة ۲۱ه- 
(سنة 1۶۲م) استفاد عدد کبیرمن الیونانیین من شروط التسلیم وغادروا دیارهم فیها ؛ 
ولم یضایق العرب سکان هنه الدينة عند استیلائهم علیها . کما آننا لا نستطیع : أن 
نسلم بصحة القصة الشهورة التي تزعم آن مکتبتها العظمی قد أحرقت بأمر الخليفة 
(عمربن الخطاب) 2 ذنك العهد ]۲۶ 


وقال (آرفانیتاکی) : [وحریق مکتبة الاسکندرية . مختلف فیه الآن؛ فقد قرر 
الکثیرون : آن الکتبة اللكية ومکتبة السیرابیوم کلتیهما .ما کانتا تنتظران غزو العرب 
لقصد افنائهما. وفرض هولاء: آن عدداً کییراً من الکتب النسوخة بخط الید کان قد 


(1) الصدر نفسه ص ۰۱۳۹ 

([۲) الصدر نفسه ص ۱۳۷ و۱۳۸. 

(۳) تاریخ عمرو بن العاص . 

(*) دائرة العارف الاسلامية ۱۳۷/۲ مادة الاسکندرية . 


۱۳۲ تام الهري ومصادمره 














مناهل رواد الثقافة 


نقل الی بيزنطة حین حاصر عمرو الاسکندریة] . ولقد ذکر (کرد علي) اجماع 
(آرنست رنان) و (آلبرسیم) و (فوت) و (آهلویلر) و (مسبرك) و(استیفونس) 
و(غريفيني) و (بونه موري) ‏ علی آن العرب لیسوا هم الذین آحرقوا مکتبة الاسکندرية. 


فهنه التحقیقات التي قام بها الستشرقون؛ تجمع علی آن الاعتداء علی الکتبة 
انلکية» ومکتبة السیرابیوم تکرر قبل الفتح الاسلامي؛ وتجمع علی آن سطورة ٍحراق 
مکتبة الاسکندرية ظ ولاية عمرو بن الماص. لم یقل بها الزرخون الاسلامیون وغیر 
الاسلامیین ‏ داخل الدولة الاسلامية وی خارجها قبل انقرن السابع من الهجرة» وآن 
الذین روا هذه الاًسطورة» وهم : البغدادي والقفطي وابن العبري ومن جاء بعدهم لم 
تعتمد روایتهم علی نص یوکدها. وقد آوضحنا 2 البحث التقدم حقيقة هذه الأسطورة.. 
وها نحن آولاء نجد بحوث الستشرقین تکاد تجمع علی آن (عَمَرّ بن العاص) لم یمس 
مکتبة الاسکندرية ومبانیها . بسوء؛ فعندما قال (سیدیو) :ولم یکن .2 الاسكندرية من 
هذه الدار الا حوائط لم یأمر عمرو بهدمها الا علی آثر هیاج السکان. لم یستسغ قوله 
(لکلرك) فعلق علیه : [ناسف |ذا خالفنا مسیو (سیدیو) ٍذ من الحقق آن هذه الكتبة لم 
تکن موجودة 2 وقت الفتح] 1 

وتذهب داثرة العارف الفرنسية . الی آن ما بقي من الکتب التي نجت من اعتداء ما 
قبل الفتح الاسلامي, بقیت مهملة الی آن عبشت بها آيدي الترك سنة ۳۸۳۸ *. وما ذهبت 
الیه دائرة العارف الفرنسية علی ما فیه من آخطاء آشار الیها (حسن ابراهیم حسن) - 
یزکد :آن عَرّ بن الماص لم یحرق کتب مکتبة الاسکندرية وآن ما آبقاه البیزنطیون من 
کتب تافهة بقي مهملاًالی سنة ۸۳۸م/ سنة ۲۲4ه. 


(۱) تاریخ عمرو بن العاص » ص ۱۶۱. 
(۲) الاسلام والحضارة ۰۱۹/۱ 

(۳) تاریخ عمرو بن العاص ۱۲۹. 

(*) الصدر نفسه ص ۱۶۱ 


امرخ لعرري ومصادمره ۳۳ 











الفصل السابع 


7- فما جاء 2 هنه التحقیقات عن استفادة البیزنطیین من شروط التسلیم 2 
نقل ذخاثرهم من الاسکندرية ‏ تعززه آدلة کثیرة؛ فالروم العتزون بالقسطنطينية لم 
یغفلوا التراث العلمي الوجود 2 مکتبة الاسکندرية بعد تلك النبکات التي منیت بها 
مکتبة الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي» فهم ولا شك قد آدرکوا ما سوف یژول الیه 
ساطانهم 2 مصر بعد زوال سلطانهم من سوریا ؛ فلم یتأخروا عن نقل نفائس متحف 
الاسكندرية ومکتبتها ٍلی عاصمتهم . قبل الفتح الاسلامي وی أثنائه؛ فلم بترکوا فیها 
غیرالحثالة من بحوت مذهبية تافهة لم یأسف (جیبون) لضیاعها. 

علی آنه سواء صدقنا بتلك الأسطورة التي کذبتها الحقائق التاريخية. آم لم 
نصدق: فان ما أجمعت علیه الأقوال .هو :آن مکتبة الاسکندرية 2 عهد الفتح 
الاسلامي خلت رفوفها من التراث الثقا 2 القدیم لتملاها التقافة الاسلامية العربية . 

۷- فعلی ذلك : آن الجواب عن السوال الذي طرحناه ۶ بداية هذا البحث: هل 
کانت مصر بعد الفتح الاسلامي مورداً تهل منه رواد التقافة العريية الاسلامیة؟ لا 
یمکن آن يأتي بغیر النفي: لم تکن مصر مورداً من الوارد التي نهل منها موسسو الثقافة 


الاسلامية وواضعو نواة التاریخ! 


۳۳۶ لایخ الهربي ومصادمره 








البحث الثاني 


ماذا وجد رواد القافة في العراق وبلاد فارس ٩‏ 


من موضوعات البحث : 

۱- لْسطورة مکتبة الاسكندرية آخت - موضوعها : کتب فارس. 

۲ البحث عن الحقيقة فیما جاء 2 الصادر عن کتب فارس. 

۳- من الستبعد آن یکون الاسکندر القدوني آحرق مدونات فارس. 

6- دولة فارس الأولی. 

۰- الفهلوية الساسانية آرغمت علی الخضوع للغة السريانية و خطها. 

«- حصون التراث الفارسي. 

۷- التراث العلمي الدي وصل الی آيدي الرواد آقل مما کانوا یأآملون. 

۸- الرخون العرب لا یِعرفون القاری بمن ینقلون عنه. 

4- آین ظهر التراث الفارسي 2 ایران؟ 

۰- الخوف علی الدونات العلمية استمر الی ما بعد الاسلام. 

۱- لقد تدارك الساسانیون ما یمکن تدارکه من معارف الفرس القدیمة. 

۲۳ حران؛ والحيرة؛ وا لرهاء وأنطاحکية وجندسابور - هي الظان التي بحت 
فیها ارواد العرب عن التراث العلمي. 

۳- من آنمن ما نقل الی العربية (خداي نامه). 


۶- الجواب عن السوال الذي عنون به هذا البحث. 


ریخ العري ومصادمره ۳۳۵ 





ماذا وجد رواد انلقَافة في العراق وبلاد فارس ٩‏ 


۱- جدیر بنا قبل آن نجیب عن هذا السوال :ماذا وجد رواد الثقافة 3 العراق 
وبلاد فارس؟1 : آن نتحدث عن حقيقة الرواية التي اعتمد علیها أنصار الرأي القائل 
بان العرب السلمین کانوا حریاً علی التقافات غیر الاسلامية» فان لأسطورة |حراق 
العرب السلمین مکتبة الاسكندرية آختأً : موضوعها مکتبات فارس, وق آخرنا الکلام 
عن مکتبات فارس الی هذا البحث. 


ففي هنه الأسطورة رواية تقول: [ن (سعد بن آبي وقاص) کتب الی (عمربن 
الخطاب) و شأن کتب فارس - بمثل ما کتب له (عمرو بن العاص) 9 شأن کتب مصر . 
وآن (عمر بن الخطاب) آمر (سعداً) ‏ بمثل ما آمر به (عَمرا)_ اطرحوها 2 الاء» فان 
یکن ما فیها هدی فقد هدانا اللّه تعالی بآهدی‌منه وان یکن ضلالا فقد کفانا ال 
تعالی؛ فطرحها السلمون سالاء والنار فذهبت علوم فارس(۱(٩)‏ 

وهنه الرواية انتهی سندها الی (حاجي خلیفة) فحاجي خليفة .هو : ناقل هذه 
الرواية ومصدرها. ولقد سبق 3 بحث (السلمون لم یشعلوا النار 2 تراث القدامی) آن 
بیثّا حقيقة هذه الرواية وقیمتها - کما وضحنا حقيقة سطورة مكتبة الاسکند ریة. 

۲- بید آن البحث 3 مصیر کتب فارس یختلف عن البحث فیما آلت الیه مکتبة 
الاسکندرية - فالجواب عن السوال عن کتب فارس: یختلف عن الجواب عن السژال 
عن کتب الاسکندرية » وان کان هذا السژال یحتم علینا آیضاً الرجوع ای التاریخ 
التقاچ 3 العراق وفارس. والصادر التي ذکرت الدونات الفارسية. کما حتم علینا 
السوال عن مکتبة الاسکند ریة: الرجوع الی تاریخها. 


(۱) تاریخ التمدن الاسلامي 1۹/۳. 


۳۳۹ لایخ الهمري ومصادمره 











مناهل رواد الثقافة 


آولاً: الصادر العربية .من الصادر التي تعرضت لتاریخ الثقافة الفارسية وترائها : 
(فهرست ابن الندیم), فلقد نقل ابن الندیم خبراً جاء فیه : فقد ذکروا : [ُآن (الاسکندر 
الأأکبر) لا فتح ([صطخر) عاصمة الفرس» خرب آبنیتها وآتلف ما کان 2 صنوف البناء 
من آنواع العلم الذي کان منقوشاً مکتوباً 2 صخور ذلك وخشبه» ونسخ‌ما کان 
مجموعاً من ذلك 2 الدواوین. والخزائن بمدينة (اصطخر) وقلبه [لی اللسان الرومي 
والقبطي. ثم آحرق بعد فراغه من نسخ حاجته منها. ما کان مکتوباً بالفارسية. وکتاباً 
یقال له: (الکشتج)» وأخذ ما کان یحتاج الیه من علم النجم. والطب. والطبائع» 
فبعث بتلك الکتب وسائر ما آصاب من العلوم والاأموال وانخزائن والعلماء الی بلاد 


1 
مصر . . 


۲- وفیما جاء 2 الفهرست ثغرات» فمنه ما لا یتفق مع‌ما عرف عن (الاسکندر) 
تلمیذ (آرسطو) وعن تقدیره العارف وحبه لها ؛ تقدیراً وحباً جعلاه بصطحب معه 
رجال العلم والفکر» فرجل علی مثل ذلك الستوی العلمی» لا یبقدم علی مثل هذا 
الانتقام الأهوج. ولو صح: آنه هم بذلك » فمسئولية السکوت علی |حراق آصول تراث 
علمي لا یجهلها العلماء الذین کانوا ۶ معية الاسکندر .ولو فرض: آن انعلماء سکتوا, 
آو آرغموا علی السکوت. لم یفلحوا 4 [نقاذ تراث فارس العلمي. وقبلنا خبر نقل تلك 
العلوم الی اللفتین: اليونانية والقبطية , فعلینا: آن نقدر الزمن الذي بحتاج الیه نقل 
علوم لها مصطلحاتها من لفة الی لغة. [ذا کان الغرض من نقلها ٍلی اللسانین القبطي 
واليوناني .هو : الاحتفاظ بجوهرها والاستفادة منها؟! ونحن مهما اختصرنا 2 الزمن 
الذي یحتاج الیه النقل. فانه علی کل حال آطول مما جاء ‏ ذلك الخبرعن احراق 


(۳) 


مدينة ‏ (اصطخر) . . 


(۱) الفهرست » ص ۰۳۲۳ 
(۲) تاریخ الاسکندر للخانجي . ص ۰؛ و ۱۱۲. 


لیخ العمربي ومصادمره ۳۳۷ 











الفصل السابع 


ثانیاً: ان خبر الكارثة التي آنزلها الاسکندر بمدينة (برسیوس) التي أطلق علیها 
العرب: اسم (ٍصطخر) متواتر. وخبرمتواتر لا یمکن للبحث تجاهله» فقد جاء 3 
کثیرمن الصادر . غیر العريية: آن الاسکندر آحرق الدينة . ویقول بعضها : انه آحرقها . 
انتقاماً لدينة (آئینا) التي آحرقها اللك الفارسي (کزرکسیس): وان الاسکندر آحرق 
مدينة (اصطخر) بعد سلب الأموال التي جمعها ملوك فارس والتي تعادل قیمتها: 
ثمانية وعشرین ملیون جنیه انكليزي ذهباً . کما یقدر الزرخون!! 

وتقول مصادر آخری :ان الحریق لم یکن انتقاماً من الاسکندر؛ وانما اشتعل عن 
غیر عمد من شعلة وضعتها راقصة يونانية حسناء تدعی : (تاییس) 4 ليلة من ليالي 
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فجمیع هنه الروایات تزکد : آن مدينة (اصطخر) دمرها حریق اشتبه 3 آمره. 
فاتهم بعضهم به الاسکندر؛ لأنه آباح عدداً من الدن التي استعصت علیه.. وسواء علی 
البحث آکان الاسکندر نقل علوم فارس (لی اليونانية والقبطية ثم آحرق آصولها؟ آم 
نقلها مع آصولها ٍلی الاسكندرية آو الی مقدونیا ! فان النتيجة التي تقف آمام البحث 
تقرر حقيقة واحدة. هي : آن الیونانیین استوعبوا علوم الفرس التي آلفت باللفة 
(الفهلوية الاشکانیة) ونقلوها الی لفتهم . ولقد کانت امدارس التي آسسها الاسکندر 
الاکبر وخلفاژه ‏ (ایران) معقلا للمدنية الاغريقية .2 الطراف النائية عدة قرون !۴۳ 

۶- ومن الزکد ذ تحقیقات الورخین : آن الاشکانیین هم : الورثة لزسسي حضارة 
فارس الجاورة لبایل. فلقد کانت الدولة (الأکمینیة) (۳) استمراراً لدولة (ال"شوریة) 
و(البابلیة) و (العیلامیة). ولقد کانت آسالیب ملوك (الاکمینیة) ومظاه رهم شبيهة 


(۱) تاریخ الاسکندر للخانجي حاشية ۰ ص ۱۱۲. 
(۲) کتاب ایران 2 عهد الساسانیین . ص ۰۱1 
(۲) اسم قبيلة اطلق علی آقدم دولة فارسية. 


۲۳۸ لایخ الصربي ومصادمره 














مناهل رواد الثقاقة 


بأسالیب انلوك (البابلیین) و (الیدیین) وبمظاهرهم مع فارق الاصلاح الذي آدخلته 
علی الدولة (الأکمینیة) عبقرية (کورش) و (دارا) الأول. 

۵- وعندما اعتلی (الساسانیون) مسرح السياسة . ظهرت (الفهلوية الساسانیة) 
لفة الحاکمین؛ ولکن هذه لم تلبث حتی اعترفت باللفة (السریانیة) التي آصبحت لفة 


۳ )1( 
العلم والادب وآصبح خطها الخط المتاز الذي تدون به العارف . 


هبناء علی ذلك ذهبت الظنون الی آن جزءاً کبیراً من ترات قدامی الفرس العلمي 
والتاريخي وصل الی العرب عن طریق الیونانیین والسریانیین الذین نقلوا الکثیر الی 
لغاتهم من مدونات الفرس وطبعوه بطابعهم۰ فالتراث الذي وصل ٍلی رواد العارف 
العرب . هو: الذي لم تصل لیه ید الفناء من علوم فارس. مما دون باليوتانية 
والسريانية. وائفهلوية الساسانية .ومن الطبيعي: آن ذلك التراث وان کان جمیعه 
فارسي البيثة وبعضه فارسي اللفة . قد تأثر یالفکرین : اليوناني والسرياني |لی حد 


بعید . 


7- و رآي البعض : آن کتیراً مما بقي من علوم فارس, لم یجد آکثره 2 ذلك 
الزمن : حصناً یضمن له البقاء افضل من (القسطنطینیة) عندما کانت العاصمة 
الکبری لآسیا الصفری: سیاسیاً وعلمیا .. وقد تکون (آثینا) املجاً الأقصی نتلك 
امولغات . قالدینتان کانتا عاصمتین علمیتین کما کانتا عاصمتین سیاسیتین. تحرص 
دولهما علی التراث العلمي حرصهما علی التفوق السياسي» فکل ما لم یختزنه املوك 
والأفراد چن خزاناتهم من تلك العلوم ویحفظ 3 الکنائس والعابد» وجد الطریق سهلا 
نی مکتبات الیونانیین والبی زنطیین. و2 فهرست این الندیم حکایات عن کنوز 
الیونانیین العلمية ذ بلاد الروم۳" 


(۱) راجع بحث الخطوط : التدمري والتبطي والریان 2 الجزء الأأول من هذا الکتاب ۰۲۰۳/۱ 
(۲) الفهرست ۰ ص ۳۶۰ 


امرخ الهريي ومصاد مره ۳۳۹ 








الفصل السایع 


۷- آما 3 فارس الوثيقة الصلة بتاریخ العالم العربي من آقدم العصور» فالذي 
وجده الرواد العرب من الصادر الفارسیة: آقل مما کانوا یتوقعون؛ وما وصل الی آيدي 
الرواد العرب آکتره : مژلفات أدبية فهلوية متأخرة. قال عنها مولفو کتاب (قصة الأدب 
المالم): [والاداب الفهلوية الباقية آوسع موضوعاً واکثر آنواعاً وأقرب الی التاریخ 
من الاداب القدیمة وقد آلفت بهنه اللفة کتب کثيرة آدبية وتاريخية» کانت 3 متناول 
السلمین 2 القرن الأول للهجرة؛ نقلوا منها کثیراً. کما فعل (الطبري) ‏ تاریخه 
للفرس ّ کتابه الکبیر (تاریخ الامم). وکما فعل (السعودي) 2 کتابه (مروج الذهب). 
وکذلك نقلوا کثیراً من حکمها وآدابها 2 کتب الأدب العربي: مثل (عیون الأخبار) لابن 
قتيبة؛ وکتاب (التاج) النسوب للجاحظ, وکتب التعالبي. وقد ضاعت بعض الکتب 


الفهلوية التي نقل عنها العرب؛ وبقي الی وقتنا بعض الکتب", 


۸- ومع الاسف : آن الورخین العرب عندما ینقلون عن غیرهم لا یعنون بتعریف 
الکثیرین ممن نقلوا عنهم ‏ التعریف الکا ی . فنحن نقراًذ تاریخ (ابن خلدون) آخباراً 
عن الفرس ذات علاقة بتاریخ العرب پسندها (ابن خلدون) الی امرخ (داهر) دون آن 
یعرفنا بداهر الذي نقل عنه» فکما وقف محتاراً الهمش علی تاریخ (ابن خلدون) 2 
الطبعة التي علق علیها (الامیرشکیب آرسلان) وقال بصراحة: [انه وقف مکتوف 
الیدین آمام ما رواه (ابن خلدون) عن (هيروشيوشي . هیرودتس)؛ لأن کتاب (هیرودتس) 
لیس متناوله الیوم] "" یقف الباحث آمام کثیر من رجال الثقاقة والتاریخ الذین 
یذ کرهم الرواد محتاراً لا یجسر آن یقول شیناً عنهم. 

-4٩‏ ومتلما کان من العسیرمعرفة الکثیرمن الکتب التي نقل عنها الورخ العربي 
ومعرفة ملفیها , کذلك من التعب معرفة الأمکنة التي وجدت فیها بعض الژلغات 


(۱) قصة الادب ۷۷/۱ و ۰۷۸ 


(۳) تاریخ ابن خلدون ۲۲۸/۱ وما یعدها ۰۲۸۱/۱ 


6٩‏ ۰.۷ سس سس لایخ الهربي ومصادمره 








مناهل رواد الثقافة 


الفارسية» فمما جاء عن تلك الأمکنة . ما نقله (ابن الندیم) عن (آبي معشر) : [آن ملوك 
فارس اختاروا موضع مدينة (جي) حصفاً لولفاتهم . فجاءوا (لی (قهندز) ۱" بل داخل 
مدينة (جي) فأودعوه علومهم» وقد بقي الی زماننا هذا وهو یسمی (سارویه) ومن جهة 
هنه البنية دری الناس من کان بانیها . وذلك آنه ما کان قبل زماننا هذا بسنین کثیرة 
تهدمت من هذه الصنمة ناحیة . فظهروا فیها علی (آزج) "" معقود من طین الشقیق 
فوجدوا فیه کتباً کثيرة من کتب الأوائل مکتوبة کلها ‏ لحاء (التوز) "۲ مودعة آصناف 
علوم الأوائل بالکتابة الفارسية القدیمة . فوقع بعض تلك الکتب ای من عني به فقرأه. 
فوجد فیه کتاباً لبعض ملوك الفرس التقدمین پذکر فیه : آن (طهمورت) اللك الحب. 
للعلوم وآهلها الخ]. ویقول ابن الندیم انه 2 سنة ۲۵۰ه- انهار (آزج) آخر لم یمرف 
مکانه؛ لْن قدر 3 سطحه آنه مصمت الی آن انهار وانکشف عن هذه الکتب الکثرة 
التي لا بهتدي آحد الی قراءتها .وان (آبا الفضل بن العمید) آنقذ 2 سنة نیف 
وآربمین *: کتباً اصیبت 3 سور مدينة (صفهان) مدونة باليونانية» فاستخرجها آهل 
الشام مثل: (یوحنا) وغیره. منها ‏ هذا الوقت شيء عند شیخنا آبي سلیمان(*) 

ویقول (طیفور) : [فکانت کتب فارس سقطت مع (یزد جرد) 2 (مرو) ؛ فهي قائمة 
الی الساعة یرجع الیها وینقل عنها] ".وعن طیفور نقل (آدم متز).ویقال: [ان خزانة 
الکتب بمرو. کانت تحوي کتب (یزدجرد)؛ لأنه حملها الیها وترکها] ۳ 


(۱) لعله صفة مکان بالفارسية ولعله قوز آي کتیب. 

)1( الازج : بیت یبنی طولا . لسان العرب ۰ مادة آزج. 

(۳) شجریسمی :(التوز) . 

(4) لعله یقصد نیقا وآریمین بعد الثلائماتة . حیث ان آبا الفضل من رجال القرن الرابع من معاصري 
آبن الندیم. 

(۰) الفهرست » ص ۲۳۵ و ۰۳۲۱ 

(7) تاریخ بفداد , ص ۱۵۷. 

(۷) الحضارة الاسلامية ۰۱۳۶/۱ 


امرخ هر ومصادمره ۲:۱ 














الفصل السابع 


فکل من طیقور وابن الندیم یوکد : روایته بما رآه بعینه. فقد قال طیفور عن کتب 
(یزدجرد) : انها قائمة اٍلی الساعة برجم الیها وینقل عنها. وقال ابن الندیم: ومنها 2 
هذا الوقت شيء عند شیخنا آبي سلیمان. 

وم تما قال الباحتون عن مدونات الفرس» فالوا عن مدونات اللخمیین 2 
(الحیرة)؛ فلقد جاء 2 (لسان العرب) و (تاج العروس) عن (حماد الراویة) آنه قال: 
[آمر النعمان فنسخت له آشعار العرب 3 (الطنوج) . يعني : (کراریس) ۰ فکتبت له نم 
دفنها ذ قصره الأبیض ظلما کان (الختار) قیل له : ان تحت القصر کنزاً فاحتفره 
فاخرج تلك الأشعار: فمن شم کان اهل الكوفة آعلم بالاشعار من آهل البصرت] ٩‏ 

والدین ترجموا (ابن الکلبي) قالوا عن مصادره : [نها الوثائق ا لحفوظة 2 کنائس 


۳ 
(الحیر:) ؛ والأسانید الفارسية . 


والدي یستشف من هنه الروایات : آن الایرانیین والعراقیین کانوا شديدي 
الحرص علی تراتهم العلمي؛ فمنهم : من کان يبني علیه الجدر ومنهم : من کان یدفنه 
باطن الارض!! وآن بعضاً من ذلاك التراث عثر علیه ووصل الی آيدي الذین نقلوا 
عنه, ون کثیراً منه فرّبه آصحابه من العدم الی العدم. 

۰- والخوف علی الّثار العلمية استمر اٍلی ما بعد الاسلام. فلقد قال ابن الندیم: 
کان بمدينة (الحدیثة) رجل یقال له : (محمد بن الحسن) یعرف بابن آبي بعرة جمّاعة 
للکتب. له خزانة لم ار لأحد مثلها کثرة؛ لقیته فآنس بي. وکان نفوراً ضنیناً بما عنده 
خائفاً من (بني حمدان) . فاخرج لي (قمطرا» "" کبیرً ؛ کان رجل من آهل الكوفة خصه 
به. فرآیت عجباً من الآثار آخذ الزمان یتطاول علیها : فکان علی کل جزء آو ورقة 


(۱) لسان العرب ۲۱۷/۳ طبع بیروت ؛ وتاج العروس ۷۰/۲ الطیعة الأول. 
(۲) راجم ترجمة (ابن الکلبي) 2 هذا الجزء. 
(۳) القمطر. هو :ما یصان فیه الکتب » النجد. 


33 تام رخ لهريي ومصادمره 











مناهل رواد الثقافة 


توقیم بخطوط العلماء واحداً اثر واحد شهد علی صحتها بعض العلماء . (فرآیت منها): 
آمانات وعهوداً بخط آمیرالزمنین (علی بن آبي طالب) وغیره من کتاب الوحي ال شم 
ما مات فقدنا القمطر وما کان فیه(. 

۱- ولذا صح بعض مما جاء 2 رواية (ابن التدیم) عن التراث الفارسي القدیم : 
[وقد بقیت آشیاء بناحية الهند والصین کان ملوك فارس نسختها وأحرزتها هناك 
خوفاً مما سیحل بهم من غزو الاسکندر الذي تنباً به بیهم (زرادشت) وعالهم (جاما 
ساب) . ٍلی آن استرجعها (آردشیر بن باك) الساساني] "" یمکن القول بأن الساسانیین 
تدارکوا شیتاً من معارف فارس القدیمة . وأضافوا الیه ما جد علی الثقافة الفارسیة. 

وقد وهم بمض الباحثین . فظنوا : آن (سابور بن آردشیر) الذي آنشا ذ (الکرخ) 
مکتبة حافلة بانفس الولفات " هو : آحد ملوك الساسانیین؛ وآن الکتب التي حوتها 
مکتبته .هي : عین الکتب التي جمعها الساسانیون. والحقيقة :آن سابور بن آردشیر 


۲ 3 
مسس تلك الکتبة هو : (وزیر بني بویه) آسس مکتبة الکرخ سنة ۲۸۲ه. ‏ . 


۲ ولیست مکتبة (سابور بن آردشیر) هي الوحيد: التي وجد العرب فیها بعد 
الاسللام ذخاثر من التراث انقدیم. ونصوصاً عنه . فمما یکده الحققون: القدامی 
منهم والعاصرون : آن مدارس (حران) و (الرها) و (آنطاکية) و(جندسابور) وکنائس 
(الحیرة) کانت مناهل لرواد الثقافة والباحشین عن التاریخ القدیم» وآن مما نقل من 
(السریانیة) |لی (العرییة) منه ما هو : امتداد للثقافة الفارسية وتاریخ بلاد ما بین النهرین 
وایران. ومنه ما هو : امتداد للقافة اليونانية وتاریخ سوریا وبلاد آسیا الصفری . 


(۱) الفهرست , ص 1۱. 

(۲) الصدر تفسه , ص ۰۳۳9۳۳۳ 

(۳) تاریخ بفداد للأًعظمي ۰ ص ۷۵ وقوافل العروبة ومواکبها لبیهم ۱۳۳/۱. 
(*) الحضارة الااسلامية لدم متز ۲:۹/۱. 


اامیخ الهريي ومصادسره ۱۶:۳ 








الفصل السابع 


۳- ویری (نولدکه) : آن کتاب (سیراللوك) لاین القفع. هو : صورة عريية لولف 
فارسي. رجح آنه آلف .3 عهد (یزدجرد الثالت). آن هذا الکتاب کان مصدراً صیلا 
۱ 
لأقدم الکتب العريية والفارسية التي تناولت تاریخ (ایران) قبل الاسلاء! 1 


ویری (محمد التونجي) : آن آقدم آثر تقا بوذ فارسي یتمثل 2 الأجزاء التي بقیت 
من کتاب (زرادشت) السمی (آفستا) ۲ ویژکد الکثیرون: آن آشهر کتاب آفاد الورخین 
هو: کتاب (خداي نامه) . وآن (خداي نامه الذي قام بنقله الی العريية (ابن القفع) قد 
اندثر آصله الفارسي مم الأصل العريي الذي وضعه ابن القفع فلم پیق منه غیرما نراه 
منثورً : مولغات ما بعد الاسلام!۳؟ 

۶ - وبعدالا |خالنا 2 حاجة بعد الذي تقدم اٍلی جواب عن السوال الذي عنونت 
به هذا البحث :ماذا وجد رواد الثقافة 2 العراق وبلاد فارس؟ وذا کان (ابن خلدون) 
حقاً یتساءل کما قال (جرجي زیدان) : فاین علوم الفرس؟ فاٍننا نتجیب عن هذا 
السوال: قد وجد العرب ما کان منها باللفة الفارسية 3 مدينة (مرو) و آسوار مدينة 
(اصفهان) و (قهندز) مدينة (جی): وما کان بغیراللغة انفارسية وجده المرب ‏ 
معاقل الیونانیین والسریانیین العلمية. 

آماماضاع منهاء فقد ضیعته الأحداث التي ضیعت الکثیر من ثقافة العصور 
الاسلامية الأولی .ولا یعلم غیر اللّه ما هو مصیرالکتبات التي تفخر بها یعض البلدان 
الیوم. فما آکثر الکتب التي کانت تزهو بها الکتبات العامة والخاصة. فشتتها الحداث 


ومزقتها آيدي الفوغاء من الغزاة ذ بغداد وب غیر بخداد. 


(۱) ایران 2 عهد الساسانیین . ص +٩‏ و1۹۵. 
(۲) کتاب قطوف من الأدب الفارسی ۰ ص ۱۳ وما بعدها ؛ وکتاب ایران 3 عهد الساسانیین » ص ۲۳ و۵٩4.‏ 


(۲) ایران 2 عهد الساسانیین . ص ۰1 


:۳ لایخ الصربي ومصادمره 











البحث الثالث : 


لقسطنطينية لم تبغل بذخانرها 


من موضوعات البحث ؛: 

۱- ولدت العارف اللاتينية بعد آن شابت العارف اليونانية. 
۲- الصراع بین اليونانية واللاتينية. 

۳- م2 القسطنطينية تلاقت الثقافات الشرقية والغريية. 
4 الفتوحات الاسلامية زادت 3 النشاط البيزنطي العلمي. 
۰ توبات الفتور التي آصابت القسطنطينية. 


7 التهضة العلمية العربية استفادت من کنوز القسطنطیتیة. 


لیخ العربي ومصادمره 3 





|لقسطنطينية لم تبخل بذخانرها 


۱- من الحقائق التاريخية الواضحهة : آن العارف نبتت وآمرت علی ضفاف 
النهرین: الفرات والنیل؛ وعلی شواطی الخلیج الاسلامي؛ وموانی البحر امتوسط. 
و9 رومة وبلاد الیونان قبل آن تشرق الشمس علی القصور التي شادها (قسطنطین 
الاول) علی اطلال (بیزنطیة) " واتخذ منها عاصمة ثانية, نظراً لبعد (رومة) عما کان 
بهدد الامبراطورية الرومانية من تطلع الفرس اٍلی ولایات رومة الشرقية. 

ولم تلبث (القسطنطینیة) : آن آصبحت عاصمة الامبراطورية الشرقية بعد آن 
قسم الامبراطور (تیودئیوس) 2 سنة ۲۹۵م امبراطورية الروم العظمی بین ولدیه ‏ 
فکانت (روم) عاصم القسم (الآوربي)؛ وکانت القس طنطينية عاصمة القسم 
(السيوي) وکان آول من استقل بها (رقادیوس) وکان (مبراطورها 2 عهد النبي صلی 
له علیه وسلم (هرقل). 

ومن الواضح : آن تاریخ الثقافة (اللاتینیة)البي زنطية متأخر بالنسبة لتاریخ 
التقافات القديمة. وأن حصيلة العارف اللاتينية .2 القسطنطينية تجمعت من تراث 
الذین سبقوا عهد (البطالسة). وآن عهد البطالسة بدا بعد قسطنطین الاول الذي ولد 
2 (نیش) من آعمال (یوغسلافیا) سنة ۲۸۰" 

ولقد سبق : آن آشرنا الی الصراع ال ثقاب الذي عقب الصراع العسكري بین 
الفرس والیونایین» واشرنا الی الثقافة اليونانية التي انتشرت 2 فارس وبلاد ما بین 


(۱) بيزنطية :اسم الدينة انتي قامت علی آطلالها مدينة القسطنطينية . وکانت بيزنطية مستعمرة 
يونانية قديمة آسسها آبناء (میفارة) سنة 1۵۲ ق. م. 
(۲) الروم وصلاتهم بالعرب 0۱/۱. 


۲ التامیخالهريي ومصادمره 








مناهل رواد الثقافة 


النهرین بعد آن صهرت عل وم فارس 2 بوتقتها : واشرنا الی انهناء (الفهل وية 
الساسانیة) آمام (السريانية الارمیة) واعتراف اليونانية القدونية بمثالية الخط 
اتکریان رتش ورد هناشن مست ی ماه لش هرت رش ارت 
البطالسة 3 مصر. وتقدمت الظنون التي ترجح: آن کثیراً من التراث الفارسي 
والسرياني تجمع 2 (الفسطنطینیة) بفعل الأحداث السياسية. 

۲- فبناء علی هذه النتائج ‏ نحن لا نستغرب : ان رآینا التنافس ینشب بین اللاتينية 
الرومانية وبین اليونانية الاتیکیة ۳ فلقد بدا التنافس من قبل الأحدات السياسية. 
وما تبعها من ظهور (القسطنطینیة) 2 عالم الحضارات» فلقد استطاع (ليشي) آن 
یقدم للرومانیین ملحمة نشرية ممثلة قذ مولفه التاريخي کما استطاع (فرجیل) آن 
باه ام ماه شیر هیام تون یاه وس رار نس رنه یو 
تجددت العناية بمدرسة (الااسکندریة) ولکن الخطوب التي حاطت بمصر والکوارت 
التي حلت بها والتي لم تسلم منها الثروة العلمية 2 الاسکندریة! جعلت البطالسة 
یفکرون 2 دعم مدرسء (السطنطینیة) التي قامت 2 منتصف الطریق بین آرض 
الحضارات 2 الشرق والغرب؛ بعيدة عن خطر الهزات الحربية. 

۳- ففي سنة ۲۲۰م احتفل (قسطنطین الأول) بمدینته الفخمة» ولم یال جهداً 2 
اغراء رجال اسال والفن والعلم علی الهجرة الیها والاقامة فیها » ولم یدخر مجهودا ‏ 
جعل مدینته عاصمة منيعة جديرة بحفظ الترات الحضاري والثقاق. ومن سنة ۲۲۰م 
أخذت القسطنطينية تستقبل الثقافات وترحب بالکفایات التي وفدت علیها من شبه 


جزیرة البلقان 3 آوربا . ومن شبه الجزيرة السربية ‏ آسیا. فبذلك کان ارتباط 


(۱) راجع ما جاء عن الخط السرياني 2 الجزء الأول من هذا الولف ۰۲۰۳/۱ 
(۲) الاأتیکية: لغة مقاطعة (أئینا) . قصة الأدب ۲۱۹/۱ 


(۳۲) قصة الادب ۰۲۱۶/۱ 


امیش العربي ومصادمره ۱:۷ 














الفصل السایع 


القسطنطينية الثقا 3 بالشرق مثل : ارتباطها الثقاق بالفرب. ثم بتوشج الصلات 
السياسية والاجتماعية بینها وبین الاأقطار الشرقية؛ آخذت الثقافة البيزنطية تبدو 
علیها الانطباعات الشرقية» وآخذت عقلية البیزنطیین ومفاهیمهم تتمشرق. فکراً 
وعقائدیاً معها . وآخذت السائل الكنسيّة تتآثر بالنطق الشرقي وعقلية الشرقیین .. 
وهذا هو التطور الذي قلنا عنه من قبل : انه النتيجة الحتمية للتوسع السياسي 
والاختلاط العنصري والحضاري. 

فنحن |ذا ما بحشنا 2 تاریخ الثقافة الرومانية عامة والبيزنطية خاصة, نجد 
الکثیرین من آعلام الثقافة اللاتينية: شرقیین من آبناء (حمص) و(حماة) و(فلسطین) 
آحفاد العمالقة. وبیروتیین من سلالة الکنعانیین .. قمن رجال الثقافة اللاتینیین 
النوابغ: (نومانیوس) فیلسوف (آبامیة) الواقعة ببن (العرة) (وحماة) الذي ظهر 2 
النصف التاني من القرن التاني من الیلاد و(یورفیریوس) الحوراني الذي نبغ فیما بین 
سنهة ۲۲۲ وسنة ۲۰۵م و(یوسلیپوس) آسقف قيصرية» الفلسطيني الصل الذي آرخ 
للکلدانیین. والاشوریین؛ والعبرانیین؛ والصریین: والذي اشتهر بسژلقه: (تاریخ 
الکنيسة من ظهور السیح الی عهد قسطنطین). ولقد کانت (بیروت). کما پقولون . 
مستودعاً مهمٌا للقوانین الرومانية ؛ ومرکزاً خطیراً لدرسها وتدریسها. ولقد نبغ فیها 
آساتذة کبار . منهم : (بابنیانوس) الحمصي الاأاصل» وأکثر من هذا قد اعتلی عرش 


3 2 ۹ 
القياصرة آباطرة من العرب منهم الامپراطور (سویروس . آلکسندروس) و (فیلیب) . . 


فلا غرو! ان تمشرقت العقائد والمارف. ولا غرو! آن تأشرت التقافة البيزنطية 
بالفکر الشرفي وتأثر الفن البيزنطي وتلون باللون الشرفي. 

ونحن لا نستفرب: ان رآینا النشاط ینتقل من آطراف الشام الی مدنها متفادیاً 
میادین السفك والتدمیر: کما فعل الیونانیون عندما آسسو مدارسهم 2 الأْطراف 


(۱) الروم وصلاتهم بالعرب ۰۱1/۱ 


۳:۸ التأمریخ الصربي ومصادمره 








مناهل رواد الثقافة 


النائية من ایران والعراق. وکما فعل (آفرام السرياني) الذي نزح من (نصیبین) سنة ۲۱۳م 
بعد آن احتلها الفرس الی (الرها) هو وأساتذة مدرسته واستقر فیها "* .وان رایناه 
آخیراً یتمرکز 2 (القسطنطینیة) بعد الفتوحات الاسلامية . فلقد فرضت هزائم 
البی زنطیین ظ سوریا آمام الجیوش العربية الاسلامية التي آخذت علی عاتقها |عادة 
الهلال الخصیب الفتصب الی قلب الجزيرة العربية الأم» واعادة مصر العمليقية لی 
الدولة العريية. لقد فرضت هنه الهزائم علی البیزنطیین آن ینقلوا مدارسهم وتراثهم 
من (حمص) و (حماة) و (دمشق) و (القدس) و (الاسکندریة) و (بیروت) مع قواعدهم 
العسکرية الی آسیا البيزنطية والی عاصمتها (القسطتطينية) » وینتقل مع ذلك التراث 
آساتذته الذین لم تتجل لهم آهداف الفتح الاسلامي؛ ولم یعرفوا شیثاً عن بحبوحة 
الحیاة الاسلامية وحریتها وعدالتها. 

6- فمن الحقائق التاريخية: آن القسطنطينية بعد الفتح الاسلامي الذي امتد الی 
حدودها وشمل بلاد فارس وتجاوز وادي النیل اٍلی (لیبیا) و (تونس) و (الجزائر) 
و(الفرب). أصبحت زعيمة الثقاقات الا غريقية والرومانية» وأصبح بطریرکها زعیم 
الکنيسة الأوحد 2 الشرق. 

ویزکد مورخو القسطنطينية: آن البطالسة الذین اهتموا بمدرسة الاسکندرية 
ضاعفوا جهودهم 3 بعث النشاط الثقا 2 2 عاصمتهم التي تکتلت فیها الکفایات 
بفعل مرکز القسطنطينية بعد الفتوحات الاسلامية. 

۵- ویزکدون: آن القسطنطينية لم تسلم من نوبات الفتور العلمي؛ فعندما یتحدث 
الهتمون بالتطورات العلمية. پشیرون الی فترات رکود انتابت الحركة الثقافية 2 
الملكة البيزنطية. ولکن فترات الرکود العام الذي آصیب به النشاط العلمي» لم یسد 
آبواب النبوغ جمیعها ؛ قلقد برز 3 مختلف الا حوال العلمية حتی 3 حالات الفتور . 2 


(1) الروم وصلاتهم بالعرب ۱۰۲/۱. 


مخ اي مدمه سس :۲ 


الفصل السایع 


القسطنطينية . وچ غیر القسطنطينية . مورخون وشعراء آخذت آسماژهم مکانها 2 
سجل الخالدین. 

ویوکدون کذلك: آن الخصومات السياسية وما ینشاً عنها من معارك حربية قل آن 
توشر علی الصلات الثقافية .. فعندما وقفت (دمشق) و(بغداد) معتزتین بحضارتهما 
الاسلامية آمام (القسطنطینیة) العتزة بحضارتها السيحية: لم تقطع الخصومة 
السياسية التي ما فتئت مستعرة بین الدولتین: العربية والبیزنطیة: الصلات الثقافية, 
فلقد کانت هذه الصلات الثقافية تبرز علی آثر کل هدنة تعقد بین الفریقین. فلقد 
استقدم (الولید): الفنیین من الروم لزخرفة (الجامع الأموي) 2 دمشق؛ ولقد طلب 
(آبو جعفر النصور) من ملك الروم: کتباً پونانية فأجابه الی طلبه. ولقد رحب (لاوون) 
بالبعثة العلمية التي آوقدها (انأمون) لتنقل له بعض الصنفات اليونانية. ولم یعترض 
(میخائیل) التالث علی ارسال البعتة العلمية التي انتدیها (الواثق باللّه) لاستقصاء 
قصة (آهل الکهف).. هذ! الی جانب الولفات ائيونانية التي عثر علیها (مارون الرشید) 
(آنقرة) و(عموریة) والتي نقلت .3 عهده |لی للفة العریی:(1) 

7- وهنا لا بد لنا من الاشارة الی آن ما وجده العرب 2 القسطنطينية لم یکن هو 
کل ما جمعه البیزنطیون 2 عاصمتهم من تراث علمي: فلقد آصیبت حصیلتهم العلمية 
بما آصیب به غیرها فتعرضت لعبث العابثین عندما قامت الانقسامات الدينية بسبب 
(الیقونات . الصور والتمائیل) التي یقدسها بمض السیحیین ویکره بعضهم ال خر 
بقاءها 2 انکناکس ‏ مع آن هنه الاتقسامات الذهبية لم تکن علی غرار الانقسامات 
السياسية التي منیت بها دول الفراعنة ‏ مصر. والبابلیین ‏ العراق فاکتسحت 


الوضاع وأباحت مختلف التروات. 


(۱) محاضرات الخضری ۲۱۹/۳ الطبعة التاسعة. 


۲۵۰ لاخ الهربي ومصادمره 











مناهل رواد الثقافة 


وکذلك لا بد لنا من آن نشیرالی آن القسطنطينية » وان کانت مورداً معیناً من 
الوارد التي آروت ظماً الثقافة العريية لم تکن الورد الأول آو الوحید للرواد. 

فالتهضة الثقافية انعريية التي اتسعت آفاقها وتعددت مجالاتها قد فرضت علی 
الرواد: البحث عن مصادر تنیرلهم طرق العرفة» وتصوص تساعدهم علی امتداد 
بحوتهم التاريخية الی أعماق الاضي» فهم لم یغفلوا عن آسفار بني ٍسرائیل وتراث 
الا غریق ومدونات السریانیین والفرس ولم يعقهم. کما تقدم؛ النزاع السياسي عن 
الحصول علی ما هم 2 حاجة الیه » مما کانت القسطنطينية تحتفظ به. 

فلقد تحدث (لکرك) العالم الستشرق؛ مکیراً نهضة العرب العلمية ۰ فقال : [کان 
کل ما آيدي العرب من العلوم ه آخر القرن التامن للمیلاد: ترجمة مولف تلطب 
وبضعة کتب 3 علوم الکیمیاء .وما کاد القرن التاسع ینصرم حتی کان العرب قد 
امتلکوا ناصية جمیع علوم الیوتان وثقافة الأقدمین]. وتحدث غیره من الستشرقین عن 
الکثیر من رجال التاریخ الاسلامي وبناة الثقاقة العربية . عن (الولید بن یزید) حفید 
معاوية بن آبي سفیان» وعن (عمر بن عبدالعزیز) الخليفة الأموي العادل» وعن 
(النصور) و (الرشید) و (الأمون) و (الواثق) انخلفاء العباسیین الذین کان لهم آثر 2 
نقل بعض العلوم الی اللفة العربية . وتحدثوا عن (آولاد موسی بن شاکر) الذین بذلوا 
ریت ماوقا له ای فواه من لتق تسیر هه اوه ی تین 

واخیرً :ان النهضة الثقافية المربية الاسلامیة! آن کانت لم تعتمد علی مورد 
واحد» وان کانت ذخائر البیزنطیین لم تبلغ ما بلفته ذخاثر آسلافهم القدونیین؛ 
فالقسطنطينية کانت ولا شك مورداً زاخراً لرواد الثقافة العربية ! آمدهم من معارف 


القدامی بما آفاد دراساتهم العلمية وبحوثهم التاريخية. 


(۱) راجع التعریب والعربون 3 هذ! الجزء وتاریخ العرب العام ۰۳۹۱ 


امرخ الهرريي ومصادمره ۳۹۹ 











البحث الرایع : 


السريانية والسریانیون 


من موضوعات البحث : 

۱- آرومة السریانیین . 

۲- الی متی استمرت اللغة السريانية 3 مجال الدب والتألیف؟ 
۳- اسئلة عن السريانية 3 الحجاز تنتظر الجواب عتها. 

6- این کان مرکرز الثقافة السریانیة۹ 

۰- آطوار التقافة السريانية. 

<- قیمة الواد التي دوّنت باللغة السريانية. 

۷- لم یصل التراث السرياني جیمعه ای آيدي الرواد. 


۸- التراث السرياني الذي بقي آفاد التاریخ والقرخین. 


امرخ الهريي ومصادسره ۰۳ 





السرپانية والسربانیون 


۱ اي یظهر من بعث این خلدون 2 تاریخ (بایل) : آن الصادر التي کانت بین 
آيدي ال ورخین الاسلامیین مثل : (ابن سعید) ؟ ات )و شترمیدا » توکد: آن 
السریانیین هم آول من آنشاً الدولة بعد الطوفان؛ وهم آوّل من آنشاأً الخط واللفت. 
واخترع کل قدیم من الأشیاء. ونقد علق (ابن خلدون) علی ما قاله (ابن سعید) ۶ هذا 
الشان: [انها مزاعم بعيدة عن الصحة.ولنما وجهه: آن السریانیین لا کانوا آقدم 2 
الخليقة نسب |لیهم کل قدیم من الأشیاء | ویرجع ابن خلدون نسب السریانیین الی 
(سریان بن نبیط بن ماش بن ارم) ٍِ 


۲- وتزکد روایات عدة: آن النبي صلی اللّه علیه وسلم آمر بعض آصحابه: آن یتعلم 
انلفة السريانية . حیث کانت السريانية عند ظهور الاسلام من اللغات الحية ۳ وما 
فتئت السريانية محتفظة بوجودها 2 عالم الأدب والعلم اٍلی ما بعد القرن السابع من 
الهچرة: حیث نجد (ابن العبري) التو 3 سنة 1۸۶ه یولف کتابه : (مختصر الدول) الا 
بالسريانية ثم یعید تألیفه باللفة العربية. وما زالت اللفة السريانية حية ای القرن 
الرابع عشر للمیلاد . التاسع الهجري؛ ففي هذا القرن لاقت السريانية مصرعها .2 
0 


۳- ومماتتیره الروایات التي تزکد : آن بمض الصحابة مثل : «زید بسن ثابت) 
و(عبدالله بن عمرو بن العاص) قد تعلموا السريانية # وقت مبکر من صبح الاسلام : 
آستلة لا یجد الباحث نصوصاً پستند الیها ۶ الاجابة عنها . 


(۱) راجع ترجمته هذا الجزء. 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۱۰۷/۱ - ۰۱۰۸ 
(۲) فجر الاسلام ۰۱31/۱ 

(۶) تاریخ اللفات السامية , ص ۱1۷. 


۷۱۹ لایخ اي ومصادمره 














مناهل رواد الثقافة 


فمن هنه الأسئلة :من الذي علم (زید بن ثابت) وغیره اللغة السریانیة؟ فهل کان 
الأساتذة الذین تعلم منهم زید بن ثابت وغیره حجازیین» یجیدون اللغة السريانية قراءة 
وکتابة؟ آو هم سریانیون هاجروا الی الحجاز؟ وهل کان آساتذة زید بن ثابت یدونون 
شیناً باللفة السريانية عن مکة وحرمها : وعن الدينة واسلامها ؛ تستفید منه الدارس 
السریانیة؟ وهل کانوا یحتفظون بمدونات» کما کان الیهود یحتفظون بمدوتاتهم. اطلع 
علیها الذین تعلموا السريانية. کما اطلع علی الأسفار الذین تعلموا لفتها؟ 

کل هده اسئلة, قد یجد من بتخصص 3 بحث تاریخ السريانية والسریانیین؛ 
ویتفرغ له : الجواب عنها. آما بحث . التاریخ العريي ومصادره . فلیس فیه متسع لجولة 
طويلة تخرج به عن موضوعه! فعلیه تکفینا الاشارة |لی هذه الأسئلة ولفت النظر الیها. 


۶ - ولم یذهب (جرجي زیدان) بمیدٌا عن رأي (ابن خلدون) عندما قال عن 
السریانیین: [السریان بقایا الکلدان آو البابلیین القدماء الذین آنشأوا تمدناً ووضعوا 
علوماً مهمة: ورصدوا الکواکب؛ ووضعوا سس الطب قبل امیلاد بقرون ثم دالت 
دولتهم. واستولی الفرس علی بلادهم» غذهبت معارفهم» وفتر نشاطهم الثقا .2 الی 
ظهور التصرانية التي بعثت 4 السریان : النشاط من جدید » فکان لهم تأثیر وشان ‏ 
تاریخ النصرانية. فلقد آنشاً السریانیون فیما بین النهرین نحوا من خمسین مدرسة 
تعلم فیها العلوم بالسريانية واليونانية : وآشهرها مدرسة (انرها). و آوائل القرن 
السابع للمیلاد اشتهرت مدرسة (قنسرین) علی الفرات بتعلیم فلسفة الیونانیین باللفة 
اليونانية] ۳ .. فجرجي زیدان یجعل تاریخ السریان ومعارفهم امتدادا نتاریخ البابلین 
و الکلدان . والبابلیون والکلدانیون .هم : ارمیون نسبة الی (ارم) بن (سام) ذ راي 
النسابین. وهم من الآرمیین نسبة ل لارام آي الجبال والصحاری کم ا 3 تحقیق 
ی 


(۱) التمدن الاسلامي ۱1۹/۲ و۱۵۰. 
(۲) راجع بحث الشعوب العربية ‏ جزئها الخاص الذي يأتي 2 کتاب المرب 2 أحقاب التاریخ. 
الجزء انرابم. 


لتارخ الهريي ومصادمره ۹5 











الفصل السابع 


و بحث (ولفنستون) عن اللهجات الا رامية الشرقية قال عن السریانیة: کان 
مرکزها مدينة (الرها) واسم الرها پرجع الی أصل سرياني .هو : (آورهی). وقد أطلق 
الیونانیون علیها اسم (آدسا)؛ ثم آرجم العرب اسمها |لی آصله بهذا التعدیل. الرها - 
وحرف الاسم آخیراً الی (آورضا). ولا تزال الدينة تمرف بهذا الاسم (آورضا) الی هذا 
العصر. ویفسر (ولفتستون) کلمة (سرياني) بنها کلمة اصطلح علیها ؛ عوضاً عن لفظة 
(آرامي) وذلك؛ لأْن التنصرین من الارامیین لم پرضوا لانفسهم اسم (آرامي)؛ لِذ کان 
هذا اللفظ ذ (التوراة) یمثل جماهیر الا رامیین الوثنیین " ادعوا: انهم سریان آي 
آرامیون تنصروا: علی آن التسمية جاءت (لی ال رامیین من الیونانیین ۳" بعد اتصالهم 
1 

۵- والذي یظهر من بحث ولفنستون لا رامیین. السریان. ثلاثة آطوار: الطور 
الأول : ویرجع تاریخه ای ما قبل انتشار السيحية » ویبداً نشاطه 9 ناحية (الرها) 
ویم ثل السریانیون 2 هذا الطور کبار الباحثین من الوثنیی الّرامیین الذین عنوا 
بالفلسفة اليونانية والأسفار الاسرائيلية» وقد عذٌ الستشرقون ها الطور قنطرة 
تصل الادب السرياني بالاأدب ال رامي القدیم .اللور الثني: یشمل معارف السریان من 
عهد انتشار ۱لسيحية مق (الرها) !لی آن فتح السلمون العراق. الطور الثالث :یبدا من 
نهاية الطور الثاني الی الغزو الفولي 2 القرن الرابع عشر للمیلاد ( 


1 ومن الولفات السريانية ما هو قیم» نظراً للمستوی الذي بلفته السريانية؛ 
علی آن علماء السریان لم پنحصر تدوینهم .2 اللفة السريانية: بل دونوا کذلاك 


(۱) لعل السپب 2 عدم الرضا بهذا الاسم: آن آرامي عند سکان ما بین النهرین . تعني: البدو سکان 
الجبال. 

)۲( لعله یقصد : آن اسم سرياني من أصل يوناني آطلقه السیحیون الرامیون علی آنفسهم. 

(۲) تاریخ اللغات السامية ‏ ص ۱:۵ 

(۶*) تاریخ اللغات السامية » ص ۰۱۶۷ 


۲۵۹ ریخ العربي ومصادمره 














مناهل رواد الثقافة 


بالبرية والارامية"*. ومن مولفات السریانیین :تراجم وتفاسیر و کتب ااستوراة 
والانجیل. ومنها : بحوث 3 الخلاف ببن (النسطوریة) و (الیعقوبیة) الذي بعشته 
الأغراض السياسية؛ فکان البحث فیه له قیمته 2 ذلك الزمن» ومنها: مولفات 2 
تاریخ الکنيسة السريانية. ومنها مژلفات 2 الجفراقية. ولقد علمنا مما تقدم :آن 
بعض رجال التاریخ مثل : (ابن العبري) آلف باللفة السريانية ب القرون الوسطی من 
العصر الاسلامي. 


ومن هنه العلومات یظهر لنا: آن السریانیین آسهموا 2 مختلف العارف؛ فهم 
شارکوا ‏ الفلسفة الیونانية. وشارکوا 2 تفسیرالتوراة والانجیل .. وهم حلوا .2 
آفاق التقافة العربية الاسلامية مع الحلقین؛ ولذلك کان التراث السرياني غنیاً بالکثیر 
مما یهم الورخین الذین بحثوا بط حياة الاضین العلمية الاجتماعية والسياسية. فظنون 
قدامی امزرخین وظنون المتأخرین تجمع علی قدم السریانیین وان کانت تختلف ‏ 
حقيقة اسم (سرياني) مثلما اختلفت .3 مدلول اسم (ارمي) . وتجمع علی آن العارف 
السريانية .هي : امتداد للمعارف الارمية» وأن السریانیین لم ینزووا عن میادین الاأدب 
والتألیف. فلقد کانت لهم عشرات الدارس انتي انتشرت ذ وادي الفرات. 

فاللفة (الرامیة) " تمرکزت .۶ م نطقة (حران) ونمت هناك من آقدم حقب 
التاریخ. ومن انلفة (الارامیة) انبعشت (السریانیة) ولم تلبث آن فاقت آمها 3 خدمة 
العارف علمیاً وأدبیاً وتاریخیاً . فالصلات الوشيجة التي ربطت بین البحوث السريانية 
واليوتانية والعبرية والفارسية» بالاضافة الی انتشار الخط الارمي السرياني خارج 
العراق وفارس الی بلاد الصین .2 آسیا .. کل ذلك زاد .2 شأن السريانية وزاد 8 قیمة 
مدارسها وتراتها. 


(۱) تاریخ اللفات السامیة ص ۱:۷ 


(۲) الارمية والارامية کلمتان تزدیان معنی واحدا. 


مرخ العربي ومصادمره ۱5۷ 








القصل السایع 


ولم یجهل الرواد 2 العصور الاسلامية قيمة التراث السرياني» ولم یقصروا 2 
الاستفادة منه ؛ قلقد نقلوا منه الی اللغة العريية التي عمت الامبراطورية العربية, فلم 
تقو علی الوفوف آمامها اللغة السريانية وغیر السريانية من اللغات السامية 2 الشرق 
العريي. 

۷ والتراث السرياني کفیره عبث به القدم وصروفه : والتطور وتجدیده. فباد 
آکشره وضاع واختفی, فما آکثر ما یطفی الحدیث علی القدیم!! وما آکثر ما يطوي 
الجدید القدیم بفهومه ومقاییسه؛ فیطفی امنطق الفتي وأحکامه علی منطق الذین 
کل الدهر علیهم وشرب!! فهذه سنة التطور» فأقل من القلیل الذي یفلت من التفریط 
به والهمال! 


والتراث السرياني کفیره . قد فرّ باأکثره الحریصون علیه من العدم ٍلی العدم؛ 
فانطبق علیه الثل: فر من القتل و الوت وقع!! فالحرص علی الدونات دفع آصحابها 
الی حفظها 3 آماکن کانت مقابر لها کما رآینا ذ البحث عن علوم الفرس .. فمن 
مولفات السریانیین: مولفات 2 تاریخ الكنيسة السريانية و غیرذلك لا تزال مدفونة 


5 2 ۹ ۳ ۹ ۸ 6 
آرض الاديرة والصوامع لم تقع علیها عین الباحثین ‏ . 


۸- واخیراً یمکننا آن نقول: ان مدارس (الرها) وما حولها آمدت العارف العريية 
2 علوم: الفلسفة والطب والطبيعة » والفلك والحساب والکیمیاء والجغرافية ؛ وقدمت 
لنا صوراً تاريخية لعقلية آجیال الاضي ومعارفهم» بالاضافة الی ما وجده الرواد چا 
العصور الاسلامية من الولفات التي نقلت من اللفة السريانية الی العريية. وما وجده 
اورخ 2 تلك امولفات. و الولفات السريانية التألیف واللفة» والولفات اليونانية 
التًلیف السريانية اللفة .من مواد تاريخية ونصوص کان لها نفعها # معرفة ما تفید 
معرفته عن دنیا السریانیین ومراحل حياة تلك الاجیال. 


(۱) تاریخ اللغات السامية , ص ۰۱1۹ 


۲5۸ التارخ اهر ومصادمره 




















الفجل الا من 








الورخون العرب وروایاتهم 


۱- الروایة العربية وموقف ادحشقین منها . 
۲ من الرواد موال وشموبیون : 

ولا : الولاء والوالي . 

ثانیّا : الشعوبية والشعوبیون . 

















البحث الأول 


الرواية العريیة وموقف الحققین منها 


موضوعات البحث : 


۱ صعوبة التحقیق 2 ترات الرواد العرب . 

۲- من التحقیقات العاصرة ما یحتاج الی تحقیق 1 

۳- الرواية العريية بین الحققین مثل کرة القدم بین اللاعبین . 

4- الختبرات الحديثة للرواية العربية . 

۵- فضل الرواد علی محققي التاریخ . 

*- کما حازت الدونات غیر العربية : ثقة الرخین 2 الاضي حازت النصوص 
الثرية وآراء امستشرقین ۰ نقة الوّرخین العاصرین . 

۷- الرواية العربية غیر مبراأة مما یثیر الشکوك. 

۸- ما عذرالذین تجاهلوا الصادر العريية ٩‏ 

4- نقد الرواية العربية لیس بالجدید علی الدراسات التاريخية . 


۰- الصادر العريية لم یخل آکترها من الحقائق التاريخية . 
ر یحل آخترها من ثق التاریحب 


لایخ الهمريي ومصادمره ۳۹۱ 





الرواية العريية وموقف ا لحققین منها 


۱- لیس من السهل :دراسة التراث الذي خلفه التقدمون من الورخین العرب. 
ومعرفة الصادر التي نقلوا عنها والنصوص التي رجعوا الیها چ الکتابة عن التاریخ 
العريي» وعن تطوره مع الاحدات التي مرت بالبلاد العربية» وتبعٌا لا ینجم من التلاحم 
العنصري والثقا 2 والحضاري » وتعانق الصالح : وارتباط الصیر. مما کان له الّثر 
الکبیر 2 قضایا الشرق الاأوسط و تلوین حياة شعوبه قبل الاسلام وبعده . 


ولیس من السهل : تمییز الخطاً من الصواب والأصیل من الدخیل. فیما وصل 
الینا من نصوص کانت ومازالت الشغل الشاغل لکثیرمن الباحثین ۰ فکثرة تحقیقات 
الذین عنوا بالتصوص التاريخية ووقفوا النمین من وقتهم آملاً 2 (زالة رواسب الزمن 
عن الاضي . وتخلیص الحقاگق من خیوط الضیال ۰ ومزاعم التعصب: وأخطاء 
الظنون ۰ وکثرة الذین تعثروا عندما هبوا لنجدة الحقائق من هنات القدامی. وکثرة 
التألیف التجاري الذي تطفو به الرغبة 2 موالاة الانتاج. الی غیرذلك: مما یجعل 
الدراسات التاريخية الیوم من الصعوية بحیث یجد الباحث نفسه 2 دوامة تدور به مع 
عدید من الاراء؛ کتیر منها متناقض ومتعارض الاتجاه . 

ولیس من السهل : تطبیق النص القدیم علی النقش الأّثري الذي کشف عنه التتقیب 
حدیثّا, فاکتشفنا فیه صورّا عن الاضي آکدت شکوکا 2 بعض روایات قدامی الزرخین . 
ونفت عن بعضها شکوکا آخری » وقدمت معلومات کان یجهلها الزرخون 2 القرون الوسطی . 

۲- اجل !لیس من السهل علی من یتصدی الیوم لدراسة التاریخ : الوصول الی 
حقيقة لا غبار علیها , فلیست البحوت جمیعها التي وضعت عن الژرخین ومصادرهم : 
صحيحة موفقة غیر عاطفية » ولیست جمیعها :متعمقة مستفيضة 3 حکمها ضد 


۳9 لیخ العمريي ومصادمره 











القرخون العرب وروایاتهم 


السئولین عن القضایا التاريخية ۰ آو 2 حکمها لصلحتهم ۰ فأنت اذا ما اطلعت علی 
بعض البحوث التي تفريك عناوینها بقراءتها وجدت منها : السطحي التسرع؛ ومنها 
العاطفي التحیز. ومنها الکشکول الذي یجمع الفث والسمین .. ووجدت من الباحثین 
من لم یستطع مع مقتضیات التحقیق صبرا ؛ وتجد التعجرفین الذین یعتمدون علی 
منطقهم فیما آثبتوه » وفیما نفوه آکثر عددا من التواضعین الذین لا یفرضون منطقهم 
علی آحداث التاریخ وقضایاه فرضا . 

۳- والدرية التي انهالت علیها الشکوك هي : الرواية العربية التي أصبحت الیوم 
بین الحققین ککرة القدم بین اللاعبین ۰ فکما یتقاذف الکرة القوي والضعیف . والاهر 
الذي بخطط للهدف . والأهوج الذي یخبطها خبط عشواء؛ کذلك الرواية العربية. فقد 
تناولها التزن القوي واترنح الضعیف» ولا آراني مجحفّا ان قلت: کثرة التحقیقات التي 
تحتاج |لی تحقیق والتصحیحات التي تحتاج ای تصحیح! فلقد مربنا تحقیق (جرجي 
زیدان) ۶ حریق مکتبة الاسکندرية وکیف عاد به من الصواب [لی الخطاً . 

۶ والحك الذي تعتمد علیه کثرة الباحثین الیوم هو : النص الاثري . والنظار 
الذي تری به .هو :رآي الستشرقین, ولا |خالني مبالمّا ان قلت : ان النصوص الاثرية 
الش )کت بت 2 المستور الا خیرة لیس جمیمیا خزیهدمن آقلغانه لسن الموت وه 
وان النقوش التي ظهرت علی الاأنصاب وجدر العابد وصخور الجبال لیست جمییعها 
فوق الشبهات » ولیست جمیعها لا تذ کر الا حقائق واضحة وضوخا لا یجعل للظنون 
مجالاً , ولیست جمیعها خالية من الزثرات القومية والعقائدية والسياسية؛ فمن الذین 
ینقشون علی الصخور : عنصریون متحزیون وعابتون ومشعوذون(۱) .ولا آراني مبالفْا 
ان قلت ان آراء الستشرقین لیست جمیعها من الاصالة بمکان یعصمها من الخطا 
والتطرف والغرض . ولسوف يأتي بحث خاص بالاثار والستشرقین 2 هذا الجزء . 


(۱) راجع بحث : الستشرقون والاثار وعلم الجیولوجیا 2 هذا الجزء . 


امرخ الهريي ومصادمره ۳۹۳ 











الفصل الثامن 


ولقد سبق آن تکلمت 9 الجزء الأول عن حلقات التاریخ الفقودة التي کانت 
ومازالت مجالاً للظنون . ولقد قلت عن الخطوط القديمة : [ان الذین قرآوا هذه 
الخطوط لیسوا من آولّك الذین عاشوا علی أرض هنه الاثار قبل آربعة الااف سنة؛ 
فاذا کان بعض الاسماء والکلمات العريية القريبة العهد منا ؛ قد حرفها الستشرقون؛ 
فکیف بالاًسماء والکلمات التداولة 2 العصور القدیمة..] ؛ وآشرت الی العناصر التي 
ناصبت العرب العداء قبل الاسلام مثلما ناصبتهم العداء بعد الاسلام . 


فاذا کنا نحن الیوم بعد آن قدم نا الورخون القدامی ما جمعوه من روایات ونقلوه 
ما تصبوصیوعاتی را قوس الیوم | نصسحی وا تساات» وما قتفتوه انسای‌مین 
مصنفات مازلنا نقف من بعض آحداث ااضي لا البمید منها فحسب. بل القریب متها 
والعاصر آیضّا تتأرجح بنا الظنون ۰ ومازالت آمامنا غوامض لم نطمئن الی ما قیل 
عنها ۰ فکیف بموقف الذین لم یملکوا ما نملکه من وسائل النشر ‏ وآلات التدوین- 
ووسائط السفر والات التنقیب » آمام نصوص مختلفة اللفة والنطق؟ وروایات نقلها 
جیل من سیل تسنشت عن مصور اسدل الزمن علیها سازه وافتیالفدم الم ]نید ها 5 

۵- واذا کنا تصن الیوم .. مع فخرنا بالدراسة النظمة : والتخصص الرکز 
والتحقیق العلمي؛ نشمر بعجزنا عن الوصول الی بعمض الحقاثق » فان ما قدمه الینا 
الورخون القدامی بدراستهم الفردية وطریقتهم البداثية بالنسبة للتألیف ‏ التاریخ 
الذي جد علی العرب .3 عصور ما بعد الاسلام ۰ وبالنسبة لاختلاف رواية الخبر الذي 
یقرآون عنه 2 الصادر ۰ والخبر الذي یسمعون عنه من العامة والخاصة؛ جدیر 
بالاکبار والتقدیر ۰ فالولئك الذین آنشآوا اندارس العربية الاسلامية » ووضعوا نواة 
مکتبتها ؛ والفوا 2 مختلف الفنون: یرجم الفضل و جمع شتات النصوص وحفظ 
الکثیر من الروایات .. و تصنیف ما جمعوه من روایات تحملوا الشاق 4 تحقیق 
آسانیدها » ومن مدونات تکبدوا الأمرین # سبیل الوصول [لیها . چ بلاد فارس. و2 


+۲۹ امرخ العري ومصادمره 














القرخون العرب ورواياتهم 


آرض الروم. و کنائس (الحیرة) ومعابد (عین‌تمر). و2 مدارس (السریانیین)؛ واطام 
الاسرائیلیین؛ ومخالیف الحمیریین ۰ ومن آلسنة معاصري ال حداث والعنیین بالأخبار . 

7- واذا کنا نری من آلورخین القدامی جماعة م نحت الدونات الاسرائيلية 
والفارسية واليونانية والسريانية ثقة مطلقة » ونقلت الاأخبار التي عاصرنها بعجرها 
وبجرها ! فمن الباحشین الیوم : جماعة منحت آراء الستشرقین ثقتها الطلقة ۰ ونقلت 
عن الصحف الاأخبار والتعلیقات بصوابها وأخطائها ۰ ولذا نحن بحشا عن بواعث الثقة 
نجدها واحدة؛ فمثلما آکبربعض الرخین العرب ذ الاضي سبق غیرهم |لی التدوین 
وخلبوا بالتألیف امنظم » وأحسنوا الظن برواة الأخبار» قدر العرب 3 الحاضر سبق 
الستشرقین 2 میدان التحقیق وخلبوا بالقاییس التي اعتمد علیها نقدهم ؛ وآحسنوا 
الظن بالصحف والاذاعات .. ومن هنا انبعشت الثقة 3 الاضي بالتراث القدیم و 
الحاضر ببحوث الستشرقین ونظریاتهم وآرائهم ..ومن‌هنا انبعث الشك 2 الأخبار 
التاريخية التي لا ترتکز الی غیر الرواية . 

۷- آنالا آبری الروایات والتصوص التي جمعها (ابن جریر) و (الدينوري) 
و(اليعقويي) و(السعودي) وغیرهم من کل ما یریب؛ فهي مستمدة من مصادر غیرمبراة 
من الخیال والبالغة, ولكنني مع اعترا ی بما چ الصادر القديمة من خیال ومبالفة, 
أعتقد: آن کثیزا مما نظنه مبالغات آدخلها الکلدانیون والاسرائیلیون والیونان علی 
التاریخ : حقاثق ضیع الزمن الطویل آدلتها؛ کما ضیع الزمن القصی ر آدلة مواقف 
اسلامية بطولية » فاصبحت ذ نظر الحققین موضع شك وريبة؛ فالرواد العرب نقلوا 
نا أخبارّا من مصادر لا یمکن آن نشك 2 کل ما جاء فیها . فنحن |ذا ما قابلنا ما نقل 
لینا من امصادر القديمة بالنصوص الاأثرية التي اکتشفت حدیتا .نجد :مما ظهر علی 
الاشار الکتشفة حدیتا مایوکد النص الدون قدیما .وه ذا الذي جعل بمض 
الستشرقین یدرک کنه ما جاء 2 الصادر الكلاسيكية کم ا قال (دیتلف نیلسون) 


امرخ لهريي ومصادمره ۱۹۵ 








الفصل الثامن 


و(غوستاف لوبون)۱) وغیرهما » وهذا الذي جعل الباحتین الیوم لا ینظرون الی 
الاضي الجاهلي باشنظار الذي کان پنظر منه الباحئون الذین عاشوا 3 العصور 
الاسلامية التوسطة. حیث کان الراي السائد .چذ تلك العصور یجزم بأن ماضي العرب 
جمیعه ما مظلم لم پضته آي قبس من العرفة» فهم لذلك یستکثرون ما یتحدت به 
القدامی عن عاد وشود والعمالقة وغیرهم من سکان وادي القری والخلیج الاسلامي. 
العربي؛ ویعدون ما قیل عن دول الجزيرة العربية وعما کان لها من سلطان ‏ الشرق 
الأوسط : ضریا من الخیال ونوعا من الْساطیر: وحیت کان الطلعون علی حقائق 
الاحدات آقل من القلیل؛ کما ستأتي الاشارة الی ذلك ظ بحث (اعلام الولفین) 3 
التاریخ) من هذا الجزء . 

ولقد آشرت ذ الجزء الأول الی الذین ظنوا : آن کل تمجید للحیاة السريية ‏ 
ماضیها الجاهلي یهد تصفیرا لشأن الاسلام وفضله علی العرب. والی آن هذا 
الاعتقاد صرفهم عن تحقیق حقب من التاریخ العريي کان من واجب الرخ آلا یصهین" 
عنها . کما آشرت اٍلی الشعوبیین الذین استفلوا هذا الاعتقاد واتخذوه وسيلة للحط من 
تاریخ العرب واسدال الستار علی أمجادهم . 

۸- وانني بعد الذي سبق م2 الجزء الاْول عن حضارة الاضي العربي وثرواته» لا 
آری مندوحة للبحث .3 اعادة الکلام عن حضارة العرب قبل الیلاد . ولنما السژال 
الذي یرد هنا .هو :!ذا کان لاولتك الذین سبقوا الکشوف الأثرية العذر .3 شکوکهم. 
قما عذر هولاء الذین یکتبون الیوم ٩‏ .. فنحن ان وجدنا عذرا لسلبية بعض القدامی 
وشکوکهم .2 رواية واضعي نواة التاریخ الصربي و العصر الاسلامي ۰ ضأي عذر 
نفترضه لقاطعة التأآخرین للرواية العربية وعدها غثاء لا یستحق الذ کر ۶ الدراسات 


التاريخية , کما فعل (فیلیب حتی) 2 مولفاته (تاریخ العرب العام) و(تاریخ سوریة) 


(۱) التاریخ العربي القدیم » ص ۲۰ ۰ وحضارة بابل وآشور . 


۲۹۹ امرخ الصربي ومصادمره 














القرخون العرب وروایاتهم 


و(لبنان ‏ التاریخ) وفعل غیره من الذین لا یمتمدون علی غیرالستشرقین وظنونهم 
واستنتاجاتهم ومصادرهم ۱٩‏ 

لن الستشرقین آنقسهم الذین تعرضوا لدراسة التاریخ العريي لم یستفنوا عن 
الصادر العريية ولم تثن الکثیرین منهم متاعب التعمق 2 تحقیق الرواية العربية ولم 
تصرفهم مرارة الصبر عن استیعاب النصوص حسبما تفرضه متطلبات التحقیق » ولم 
یفقدوا شجاعتهم عندما اعترفوا بقيمة الرواية العريية . 

*- حقّا ( ان نقد الروایات التي جمعها الرعیل الأول من الزرخین؛ لیس بجدید 
من مستحدثات الدراسات التاريخية 2 العصور الاأخیرة؛ فلقد نقدها (ابن کثیر) .2 
تاریخه ( البداية والنهایة) بمنطقه وأسلوبه » ونقدها (ابن خلدون) 2 تاریخه وب 
مقدمته بموازینه وشکوکه . کما کان آونئك الأعلام آنفسهم ینقد بعضهم رواية بعض: 
فیظهرون الغلط ویبینون الصواب .. واٍنما الجدید سقّ بحوث العصر الحاضر: التمسك 
بآراء الستشرقین والتعلق بالنصوص الاأثرية . فالرواية العريية 2 أکثر التحقیقات 
الماصرة لا قيمة لها ما دامت عقول الستشرقین لا تهضمها آو کان هناك نقش آثري 
لا یتفق معها. ولقد فات هاته التحقیقات : آن عقول الستشرقین وظنونهم تخطیء 
وتصیب , وفانها : آن لیس کل تقش قدیم صدر عن بحاثة صادق علیم؛ فما آدرانا : آن 
آلذین نقشوا اللصوص :هم جمیعهم من الذین لا ینقشون الا بعد تحقیق وتدقیق , 
ولا یا خذون الخبرالا من ثقة فهیم ونقاد علیم . 

۰ لقد فات الذین تجاهلوا الصادر العريية : آن لهذه الصادر الصدارة ظ تاریخ 
(الیمن) و(تهامة) و(الحجاز) و(نجد) و(العروض) من شمال (الکویت) اٍلی (عمان)؛ وأن 
ما جاء ‏ الصادر العريية وان کان منه الغارق 2 انخیال والبالفة؛ لم یخل جمیعه من 
الحقائق التاريخية. فلقد جاءت آثار الیمن ووادي القری وبلاد نمود وشواطیء انخلیج 
(الاسلامي . العريي) ؛ موكدة حقائق کانت 2 اعتقاد الورخین الی وقت قریب ضربّا من 
الااساطير انتي لا تستحق الدرس والتحقیق . 


امرخ الهريي ومصادمره ۲۹۷ 








البحث الثاني 


من الرواد : موال وشعوییون 


من موضوعات البحث : 
۱ الشوشون هم الذین یرون : آن الثقافة العريية السلامية عالة علی الوالي . 
۲- نوابغ الوالي تلقوا العلم علی آساتدة عرب . 
۳- الثقافة العربية فوق القطرية والعنصرية . 
6 الثقافة العريية لم تخرج عن لغتها ومنطقها الاسلامي 
() اولا : الولاء والواني : 
۱- الوالي کلمة عربية: مخضرمة. 
۲ من العرب موال . 
۳- السلمون سواسية . 
(ب) خانیٌا : الشعوبية والشعوبیون : 
۱- ما الشعويية ٩‏ 
۲ یرتبط تاریخ الشعويية بستاریخ العناصر غیر العربية 2 ا لهملال 
الخصیب . 
۳- الشعوبية صنو القبلية . 
4- لم یمح الاسلام العنصرية الا فترة قصيرة شم عادت . 
0- کان التاریخ والادب یغذیان التنافس العنصري . 
5- التنافس القبلي الشعوبي جزء من التاریخ العريي . 


لاخ السربي ومصادمره ۳۹۹ 








من الرواد : موال وشعوییون 


۱- یقول الشوشون علی من الاسلامية : آن الاسلام هو نتيجة حتمية لیقظة 
الوعي العربي قبیل الاسلام ۰ کأنهم لا پملمون شین عما لاقاه السلمون من عنت 
الجاهلية وخصومتها ۰ ویقول الشوشون علی النهضة الثقافية الاسلامية العريية : ان 
کر عباقرة الدونین وال ولفین م وال وشعوبیون سواء آکان التدوین‌والتالیف 2 الفقه 
الاسلامي. آم 2 اللغة العريية» آم 2 تاریخ الشرق الأوسط؛ کأنهم لا یعلمون :آن ساتنة 
الواني والشعوبیین هم عرب. وأن العناصر غيرالی‌ريية لم تخرج ال ثقافة العريية من 
عرویتها , وانما التقافة العريية هي التي آخرجت العناصر غیر العريية من آعجمیتها . 

۲- لقد کبرعلی هولاء آن یعترفوا :بأن الاسلام منذ بزغت شمسه لم یکن دیا 
عنصریّا طبقیٌا یقیم الفواصل بین العرب وغیرهم ۰ وآن الاسلام آتاح الفرص لکل من 
آظلته الراية الاسلامية» سواء کان عربیّا آم آعجمیّا : سیدا آم‌مولی ۰ مسلمّا آم ذمیّا؛ 
وکبر علی هولاء آن یعترفوا : بأن الذین نبغوا من الفرس والروم والعبرانیین 2 التقافة 
العريية هم : تلامیذ تلقوا معارفهم من الاأساتذة الذین آخرجتهم مدرسة اندينة 
العرییة؛ فالرائد الاول 2 مدرسة الكوفة التي آنجبت (آبا حنیقة) هو : (عبدالّه بن 


۳- کبرعلی هولاء آن یعترفوا : بأن الثقاقة العريية الاسلامية لم تحصرها 
الحدود القطرية ۰ ولم تخضع للنعرة العنصرية . بل کانت ومازالت تقافة عامة آسهمت 
فیها الکفایات علی اخنلاف عناصرها وعقائدها , وعلی تفاوت آروماتها واحسایها . 
فکانت ومازالت مثلاً نگل ثقافة عامة اجتذبت وتجتدب الکفایات؛ مهما اختلفت 
الذاهب العقائدية والبادی السياسية والدماء التي تجري 2 العروق؛ فالعرفة حق عام 
قائم علی السواسية لا یفرق بین الشرقي والفريي ‏ ولا بین السلم والسيحي ؛ ولا بین 


۳۷۰ متخ العربيي ومصاد مره 





الژرخون العرب وروایاتیم 


العريي والاعجمي ؛ ولا بین الفقيروالفني, ولقد حرص الاسلام علی هذه السواسية, 
فمنح الذمیین الذین عاشوا بین جماهیر الدولة الاسلامية حقوقهم الاجتماعية کاملة؛ 
قلهم ما للمسلمین من حماية وحرية وفرص لتعلیم. وحرص دستور الاسلام علی 
الساواة بین السلمین. لا فضل لعريي علی عجمي لا بالتقوی والعمل الصالح . 

کبرعلی هزلاء : آن یعترفوا بأن الدولة العربية الاسلامية سبقت دول القرن الرابع 
عشر من الهجرة الی تحریر التقافة من قیود العنصریة؛ هذا کنا الیوم نجد بعض 
الدول تمیز آبناء‌ها بشي» من العناية 2 مدارسها. فیحق لنا آن نفخر بأن ادارس 
الاسلامية لم تیمِز العريي السلم عن غیره ولم تمنحه حقّا تمنعه سوام , ولذا کنا 
نشاهد الیوم + بعض الجتمعات التحضرة التمییز العنصري بأبشع صوره » فیحق نا 
آن نفخر بالجتمع الاسلامي الذي لا یمیز العريي عن الاعجمي ولا الابیض من الاسود 
ولا الفقیر من الفني فکلهم .ظ الحقوق 2 مرتبة واحدة . 

*- فلا عجب !ان نبفت ذ الجتمع الاسلامي الکفایات العلمية علی اختلاف 
عناصرها ومذاهبها . ولا غرو [ أن وجدنا بین فطاحل البرزین 2 جمیع میادین 
التقافة ومسالکها : العربي والعجمي والولی والسید .2 صعید واحد » فکما يخذ عن 
(ابن عباس) یژخذ عن (بلال) » ولقد کان (عکرمة) مولی العباس مع الطليعة التي رجم 
الی آقوالها القسرون والشرعون والورخون . 


فاذا کان رجال من غیر العرب بذلوا جهد! 2 ٍنماء العارف العربية , فلیس 3 هذا 
ما یقلل الجهود العربي آو ینقص‌من قیمته ۰ ولذا کانت العارف غیر العربية امتزجت 
بالثقافة الاسلامية العربية . فلیس ‏ هذا ما یقلل من فضل التقافة العربية آو ینقص 
من سوددها ؛ فالتقافة الاسلامية العريية لم تخرج عن قاعدتها ولم تتلون بفیر لونها : 
فالسلمون وغیرالسلمین من العناصر غیر العريية . ٍن آسهموا 2 بناء التقافة العربية 
الاسلامية . فما آسهموا به لم یخرج عن لفتها العربية ومنطقها الاسلامي . 


مخ لسربي ومصادمره ۲۷۱ 











الفصل الثامن 


وانه لخلیق بنا : آن نقف قلیلاً عند الوالي والشعوبیین؛ فالبحث 3 الولاء 
واموالي» والشعويية والشعوبیین ضروري لصادر التاريخ » فلقد جلس رجال من الوا لي 
اعتمد علیها الولفون 2 التفسیروالتاریخ مثل: (ابن جریر الطبري) و(ابن کثیر) و(ابن 
الأثیر) و(ابن خلدون) وغیرهم ممن حفلت اذکتبة العريية بملفانهم . 
الا - الولاء واطوالي : 


۱- ما آکثر الباحثین 2 الولاء والوالي» وما آکثر الاراء التي حامت حول هذا 
الوضوع ذات الیمین وذات الشمال» فشرق بعضها وغرب البعض؛ فمنها : آراء تسامت 
عن الفرض والاتحراف» ومنها : آراء انتحدرت عن مستوی التحقیق العلمي النزیه . 

فعلینا قبل کل شيء آن نعمرف مدلول کلمة (مولی)» وهل هي کما فهمها بمض 
التأخرین من الصطلحات الاسلامية تدل علی کل مسلم غیر عريي؛ فهي بناء علی 
ذلك تعني الأعجمي السلم :آو آنها کلمة جاهلية تخضرمت بمعانیها ثم اقتصر 
مدلولها فیما بعد علی غیرالعرب ممن ینتسب الی قبيلة من القبائل العريية لسیب من 
الأسباب: بعد آن کان قبل الاسلام یشمل العريي والااعجمي علی السواء ٩‏ 

لا شك 2 آن کلمة (مولی) قد سبقت الاسلام ؛ فالعرب کانوا یسمون ولي آمر الفرد آو 
الجماعة :والیا . ویسمون الفرد الذي عادت ولایته اٍلی آسرة آو الی قبيلة مولی :سواء کان 
عرییّا آم آعجمیّا .. ففي لسان العرب یقول (آبوالهیثم) : الولی علی‌ستة آوجه (۱) الولی :ابن 
العم وال خ والاین والعصبات (۲) الولی: الذي يلي عليك آمرك (۳) الولی: مولی الوالاة:وهو 
الذي یسلم علی‌یدك (4) الولی: اْعتق الذي آنعم علی عبده بنعمة (0) الولی: الق لأنه تزل 
منزلة ابن العم» (1) الولي:الناصو. وجاء 2 لسان العرب: وکذلك الجار عامة » والشريك 
والحلیف مولی. والولی: هو :الولي؛ ففي الحدیث :(یْما امرأة نکحت بغیراذن مولاها 
ذنکاحها باطل) فکل من ولي آمرا فهو مولاه . وقد یختلف مدلول هده الأسماء؛ فالولاية 
بالفتح :2 النسب والنصرة والعتق . والولاية بالکسر :2 الولای: ۱ . 


(۱) لسان العرب . مادة‌ولی ۱۰۸/۱۵ وما بعدها. 


۳۷۲ امرخ العريي ومصادمره 











الورخون العرب وروایاتهم 


اذن :لیس الولی ج لغة العرب هو : الاعجمي الذي یسلم علی ید ك فحسب. 
ونحن [ذا ما بحثنا ‏ تراجم آعلام الرواد نجد أعلامٌا من العرب قال عنهم الکاتبون : 
انهم موال. ونجد الذین کتبوا عن الرواد لم یقصدوا بالوالي : العناصر غیر العربية 
فالذین آلفوا ‏ التراجم لم یقصروا صفة الوالي علی الأعجمین بل هم أطلقوها علی 
کل من انطبقت علیه صفة الولی . 

۲- قد تری : آن البحث 2 الولاء والوالي قد قحم هنا دون کبیر حاجة الیه : وهذا 
صحیح لولا لك الالتباس الذي خالط تاریخ بعض رجالات الدولة الاسلامية وبناة 
ثقافتها ‏ . فلقد جاء 2 کتاب : (حياة محمد) لولفه (محمد حسین هیکل) عندما بحث 
الولف 3 قضية (زید بن حارتة) وزواجه من (زینب بنت جحش) [فأبی آخوها (عبداللّه 
ابن جحش) آن تکون آخته وهي قرشية هاشمية . وهي فوق ذلك ابنة عمة رسول اللّه 
تحت عبد رق اشترته (خديجة) ثم آعتقه محمد] ۲ . هکذا آورد (هیکل) الخبربدون 
زيادة توضح آصل زید بن حارتة الذي جاء نسبه 2 سيرة (ابن هشام) عندما تحدت عن 
زید مولی رسول اللّه علیه السلام. (زید بن حارشة) بن شراحبیل بن کمب بن 
(عبدالعزی) بن (امری القیس) بن (عامر) ابن (النعمان) بن (عامر) بن (عبد ود) بن 
(عوف) بن (کنانة) بن (بکر) بن (عوف) بن (عذرة) بن (زید اللات) بن (رفید) بن (ثور) 
ابن (کلیب) بن (وبرة) ۰ وجاء 3 سيرة (ابن هشام) عن قصة زید : [آن زید بن حارئة 
کان مع آمه (سعدة) (بنت تعلبة) من بني (معن بن طیین) عندما آصابتها خیل وهي 2 
طریقها لزيارة آهلها ]۳۱ . 

فزید بن حارثة امولی هو : عربي آبّا وم کما رات ۰ وکذلك (محمد بن اسحاق) 
مولی آل مخرمة الذي سوف تأتي ترجمته 2 هذا الجزء مع الطليعة من رواد التاریخ 
هو: مش (زید بن حارثة) عربي؛ فهو (ابن اسحاق) حفید (یسار) و(یسار) هو : آحد 


(۱) حیاة محمد ؛ ص ۰۳۱۵ 


(۲) سير: ابن هشام ۲:۷/۱. 


لایخ العربي ومصادمره ۳۷۳ 














الفصل الثامن 


الرهن الذین وجدوا 2 کنيسة (عین تمر)1] یدرس الانجیل. والرهائن هي : خمسمائة 
رجل من قبائل العرب یقیمون علی باب ملك الحيرة من اللخمیین سنة ثم تجیء بدلهم 
خمسمائة آخری رهائن۳) - و(عین تمر) بلدة قريبة من (الانبار) افتتحها السلمون ‏ 
یام (آبي بکر) علی ید (خاند بن الولید) سنة ۲۵۱۲ - ومن (عین تمر) نقل یسار الی 


الدينة وأصبح مولی (عبداللّه بن قیس)(*. 


فصفة الولی کما تری لا تقتصر علی کل آعجمي آسلم علی ید عربي ‏ والجال 
العلمي 2 الجتمع الاسلامي لا بختص به العريي دون الا عجمي آو السید دون الولی 
والسلم دون الذمي, فلکل فرد تحمیه الدولة الاسلامية» حق 2 العلم والتعلیم؛ فلقد 
کان للشعراء الثلاثة : (الفرزدق) و(جریر) و(الأخطل) مکانتهم 2 عالم الشعر ۰ فلم 
تبخس النصرانية شمر الأخطل . ومکانته الأدبية . 

۳- آما السلمون» فالناس‌سواسية کأسنان الشط لا فضل لعربي عل ی آعجمي. نما 
الفضل بالتقوی » فلیس هناك ما یمنع (آبا بکر الصدیق) آن یقدم (صهیبّا الرومي) يصلي 
بالهاجرین والأتصار » ولیس هناك ما یمنع (عمرین الخطاب) آن یضع (بلالا) الحبشي ‏ 
مرتبة السيادة التي وضع فیها آبا بکر الصدیق: [آبویکر سیدنا وأعتق سیدنا] ولیس‌هناك ما 
پخشاه (سلمان الفارسي) عندما قال : [آنا ابن الاسلام(*. 

لقد رحبت الدولة الاسلامية بالکفایات؛ مهما کان عنصرها . ولقد فتحت الثقافة 
الاسلامية آبوابها لکل الوهلات علی اختلاف مذاهبها ؛ فلا ضیر علی العارف العريية 


( ۱) داگرة العارف الاسلامية ۰۸۸/۱ 

( ۲) بلوغ الأرپ ۰۱۷۱/۲ 

(۳) معجم البلدان ۲۵۲/۲ . 

( 4) دائرة العارف الاسلامية ۰۸۸/۱ 

)٩(‏ راجع الحاضرة التي آلقیتها رابطة العالم الاسلامي بعنوان: ( الاسلام والعنصریهة). فلقد 
طبعتها رابطة العالم الاسلامي مع محاضرات عام ۱۲۸۵ه. 


۳۷ امرخ الصريي ومصادسه 














الورخون العرب وروایاتهم 


الاسلامية ان برز 2 مجالاتها غيرالعربي . ولا ضیر علی التاریخ العربي |ٍن آلف فیه 
غیرالسلمین! فالعارف العربية لم تکن ۶ یوم من الأیام عنصرية آو طبقية .. والتراث 
العلمي العريي الاسلامي الذي آسهم فیه جمیع الذین عاشوا تحت الراية الاسلامیت 
لم یستعجم ‏ یوم من الأیام » ولنما الااعاجم من آبناء الدول الاسلامية هم الذین 
استعریوا.. وکل من یفخر بعروبة التراث العلمي یضع الیوم یده علی قلبه خشية آن 
تتأمركك آو تتبلشف معارف الأٌجیال القادمة » ویتمنون علی الدولة العريية آن تتداركت 
العارف العربية ولفتها بما یضمن عروبتها. 

انیا - الشعوبية والشعوبیون : 

۱- آنا عندما تکلمت عن اموالي؛ تکلمت عنهم بناء علی ما لهم من نشاط علمي 
وفكري کانت له قیمته .3 الثقافة العربية الاسلامية ..وأنا عندما آتکلم ثانیّا : عن 
الشعوبیین؛ آتکلم عنهم» نظرا لا لهم من نشاط مفید 2 التاریخ العريي. ولا للشعوبية 
من رد فعل عند العرب وضحت آثاره علی الجهود انذي واجه به العرب حملات 
الشعوبیین 2 الجاهلية والاسلام . 

وآنا عندما آتکلم عن الشعوبية. لابد لي من البحث عن معنی هذا الاسم : 
(الشعوییة) .وآنا عندما آبحث عن مدلول اسم الشعويية. أجد الشعوبية کما یقال 
عنها : فرقة من الناس ذهبوا |ٍلی تصفیرشاآن العرب ۰ فلقد قال بعض الفسرین : لٍن 
العنیین بالقبائل هم : العرب» وان العنیین بالشعوب هم : الأعاجم و قوله تمالی ی 
ییا لاس شا خلفناکم من دک وانشی وجعذناکم شوب وفیائل۱(4 فالشعوبية 
اصطلاح مشتق من الشعوب؛ آخذ الولفون 2 العصر الاسلامي یصفون به خصوم 
العرب من الأعاجم» فیقولون عنهم : شعوبية . فلقد جاء 2 الأغاني [ئم نشاً (غیلان) 


(۱) بلوغ الارب ۰۱۱۰/۱ سورة الحجرات : الایة : ۱۳. 


لایخ العربي ومصادمره ۳۷۵ 














القصل اثثامن 


الشعوبي» وکان یروی عنه 2 عوراته بالتشعب والعصبیة] ۲۷۱ - ویقول (حمد آمین)۲۲ 
2 ضحی الاسلام : [وآقدم ما وصل الینا من الکتب التي استعملت لفظ (شعوییة) . 


کتاب (البیان والتبیین) للجاحظ التوط حوالي سنة ۲۵۵ه]. 


۲- والذي پرجع !لی التاریخ العربي القدیم» یجد الشعوبية 2 البلاد العربية قدیمة 
قدم العناصر غیر العريية 2 الهلال الخصیب . فالشعويية التي ظهرت .2 الجتمع 
الاسلامي کان لها شبه من عهد (آشور) . فدولة (نینوی) الأشورية تغلبت علیها 
العناصر التي ساعدت علی قیامها مثلما تغلب علی دولة (بغداد) العباسية العناصر 
التي ساعدت علی قیامها . فکما مني العرب ‏ العهد الاشوري بحقد بالفت فیه 
العناصر التي لم پرضها النفوذ السامي (العريي) کذلك مني العرب 2 العصر العباسي 
بحقد العناصر التي لم پرضها النفوذ العباسي العربي . 

خالشعويية ب التاريخ العريي لم تکن نتیجة للسياسة العربية» (نما هي سليلة 
الخصومات التي قامت بین العرب وبین العناصر التي تحاول الاستیلاء علی مقدراتهم .. 
والشعوبية لم تهدا ثاثرتها ‏ جیل من الأجیال . فقد کانت ومازالت قوة المرب 
تخفیها . وضعفهم یظهرها » فما قصة (النعمان بن الندر) مع کسری عندما افتخر 
النعمان بالعرب؛ الا لون من آلوان الشعويية .. والشعويية 2 الحاضر العربي» آتکی وخبث منها 
اي وقت مضی؛ فلقد آخنت تسندها وتخطط لها قوی هدامة استغلت مآزق المرب 
ومشکلاتهم 2 قلب آوضاعهم وتحطیم مبادئهم واقصائهم عن عروبتهم ومقدسانهم . 

والشعويية 2 تحقیق التأخرین لم تکن عقیدة محدودة التعالیم یمکن تحدید وجوه 


الخلاف بینها وبین العروبة؛ فشعويية فارس شعويية صبغت صبفة وطنية تدعو [لی 


() الأْغاني ۲۲/۲۰ . 
(۲) کتاب ضحی الاسلام 9۹/۱ . 


۲۷ امرخ الربي ومصادمره 














الورخون العرب وروایاتهم 


الاستقلال » وشعوبية القبط ظهرت 2 شکل عصبية للاْرض وزراعتها وکثیرا ما دفعت 
الشعويية اٍلی الزندقة۲ . 

۳- ونحن لا نبعد عن الحقيقة |ذا قلنا :[ن الشعوبية عندما ظهرت 2 العصر 
الاسلامي؛ ظهرت بسمات القبلية وصفاتها ۰ فمثلما نجد مق کل صفحة من صفحات 
التاریخ الأموي والعباسي, آخبار التنافس القبلي بین الضریین والیمنیین نجد یضّا : 
آخبار التنافس الشعويي بین الاعاجم والعرب لاسیما 2 الجال العلمي والادبي» فلم 
یسلم مجتمع من الجتمعات من هذا التنافس الذي رأت الدينة النورة آخیرا لوا من 
آلوانه عندما ظهر التنافس بین انجاورین وأهالي الدينة القدامی |بان الحکم التركي 
العتماني ۰ فلقد آخذ الجاورون ینقبون عن مثالب الدنیین ویلمزونهم 2 آنسابهم . 

ولا نبعد عن الحقيقة |ذا قلنا :ان التنافس القبلي بین الشعوب العريية آضر 
بالقضایا العريية ۰ وشغل العرب 2 جاهلیتهم وبعد اسلامهم بخصومات هم 3 غنی 
عنها . کان لها فعلها 2 فوضی العصر الچاهلي . وکان لها فعلها 2 تصدع التضامن 
العريي 2 عصور ما بعد الاسلام» وان التنافس العنصري بین العرب والفرس آَضرٌ 
بهما معا 2 انجال السياسي » ففي ما آلت الیه حال الفرس والعرب علی السواء 2 
العصر العباسي : مثل واضح لنتائج ذلك التنافس . 

6 - فضي طليعة نعرات الجاهلية التي لم یمحها الاسلام؛ الا فترة قصيرة ثم 
انتکست علی آشدها : خیلاء العنصرية والتحزب لها . وط مقدمة آبواق الحزيية 
العنصرية وطبولها : الشعر العريي انذي یتصدره الحماس للقبيلة والفخر بالأنساب 
والأمجاد» فلا غرو ! ٍن اتخذت العناصر غیر العريية :الأدب العريي وسيلة لذکر 


ماضیها: ولا غرو ! ٍن نشأت خصومات عنصرية بین القبائل والشعوب . 


(۱) ضحی الاسلام 1۰/۱ 


امیخ لهربي ومصادمره ۲۷۷ 











المصل الثامن 


۵- فلقد تشبت 2 العصر الاسلامي» معارك بین الشعوبیین النهزمین سیاسیا 
وعسکریا : وبین العرب النتصرین 4 میادین السياسة والحرب .. ولقد کان السلاح 2 
هده العارك: الهجاء والدیح والافتخار بالآباء وآنسابها » والدول وآمجادها ؛ 
فللشعوبیین تاريخ حافل بکل ما حفلت به آرض الاأنهار من خصب وتروة ورفاهية .. 
وللعرب تاریخ حافل بکل ما حفلت به الصحراء من انطلاق وعزة وصلاية ؛ فأخذ 
الشعوبیون یفتخرون بما کان لهم من سلطان غنی مترف ونفوذ واسع عظیم» وینددون 
بما کانت علیه غالبية العرب من فقر وضعف: وحياة مجدبة ومريرة ۰ وأخذ العرب 
یفتخرون بانتصار الفقر علی الغنی ۰ والجدب علی الخصب ؛ والضعف علی القوة . 
والحياة القاسية امنطلقة علی الحیا: الناعمة القیدة . 

ولقد ضمن الدستور الاسلامي للفریقین حرية الفکر والقول» ما لم يکن چ القول 
قذف , ولقد أفسحت البحوت التاريخية والادبية الجال للمتنافسین» فتاریخ الشرق 
العريي حافل بما پثیر حماس العنصرية. ویشعل نارها . قذکریات الاضي التي تسلطت 
علی الشعوییین؛ بعشت ردود فعل عند العرب وفتحت آفاقّا جديدة ‏ الأدب العربي ود 
البحوث الاجتماعية والتاريخية» وان امتداد البحوت التاريخية والادبية الی تلك الافاق 
کان کسبّا لمعارف العربية الی جانب ما کسبته التقافة العريية من احتکاکها بالثقافات 
اليونانية واللاتينية والفارسية . فمن العارك آلتي قامت بین العرب والشعوبیین تجمعت 
مادة تاريخية آفادت جامعي التاریخ والحققین 2 آطواره ومسالکه. فالتنافس 
العنصري قبلیّا وشعوبیّا علی مساوثه السياسية آظهر ألوائا من حياة الأمم ‏ آرض 
الجزيرة . وأفاد 2 معرفة الکثیرمن آخبار الأعاجم 2 ماضیهم الذهبي ومن آخبار 
العرب 3 جاهلیتهم الصلبة. و 4سلامهم الضي». وألقی ضواء علی جوانب کثيرة 
من حياة شعوب البلاد العربية وصلات العرب بأمم هذا الشرق . 


7- وآخیرا لست أَخطی من یقول : |ن التنافس القبلي والشعويي هو جزء من 
التاریخ العربي (( 


۳۷۸ لام العربي ومصادمره 








سس الفصل التاسم ینیم 


مسالك رواد التاريخ ومناهجهم 


۱- الواد التاريخية . 

۲- الأتساب مادة تاريخية . 

۳ الجغرافیون العرب ورحالتهم. 
6- التراجم . 


0- التعریب آو التر جمة . 

















البحثت الأول 


الواد التاريغية 


من موضوعات البحث ؛ 


۱- آرومة مصادر التاریخ الديني . 

۲ معرفة السالک ضروري للباحث 3 نشاة التاریخ عند العرب . 
۳- من آین جمع الرواد نصوص التاریخ ٩‏ 

6- الطریق الذي سلکته مسيرة الرواد . 

0 عثرات الرواد لم تفت محققي التاریخ . 

*- مصادر التاریخ العريي مازالت قید التحقیق العلمي . 


امرخ العربي ومصادمره ۱۱۸۱ 








الواد التاریخیة 


۱- مثلما آلزمتي البحث فیما تقدم من هذا الجزء ۰ آن أعرف من آين وصل الی 
الاسرائیلیین آخبار الانسان الأول الذي استعمر الأرض وآقام علیها حضارته قبل 
الطوفان ۰ وًعرف من آین جاءوا بتفسیرهم ما نوهت به آسفار آنبیائهم عن (آدم) 
و(ادریس) و(نوح) و(ایراهیم) نی غیر ذلك من القصص الذي آسمیته :(التاریخ الديني) هل 
هو مجرد خیال ٩؛‏ فالخیال لابد له من قبس ینسج علی ضوثه قصصه . فالانسان لم یصل 
خیاله ٍلی عالم الأخلاك فیولف قصصه من عالم (الریخ) و(الزهرة)؛ الا بعد آن وصلت 
معارفه الی شيء من حقيقة عوالم الفضاء . 

ولقد وصل البحث 2 التاریخ الديني [ٍلی آنه مستمد من الواعظ التي بشرت بها الا نبیاء 
والرسل من بعد (آدم) فتاقلتها الأمم » وآخر ما وصلت الیه معارف ا لحققین هو : القصص 
السوموري الذي وصل الی الا شوریین والکلدانیین» ومن هولاء وصل ای الاسرائیلیین والفرس 
والیونانیین والسریانیین» ومن هولاء آخذ الرواد من الفسرین والژرخین الاسلامیین ما 
فسروا به قصص القرآن الکریم وما جاء فیه عن أصل الخليقة وعالم (ادریس) وطوفان 
(نوح), کما آخنوا من القصص الجاهلي آخبار (عاد) و(نمود) و(جرهم) و(العمالیق) . 

وکذلك مثلما آلزمني البحث کل ذلك » آراني ملزمَا بان سیر مسالك انتاریخ 
العريي علی وعورتها » وآن آقدم للقاری آوائل الرواد وأعلام الصنفین چ التاریخ؛ 
لیتبین معي . هاتيك السالك ویعرف من هم آولئك الرواد الذین وثق بأقوالهم کتاب 
التاریخ الذین قدموا ثنا الوسوعات التي آصبحت مرجفا لکل من یبحث 2 التاریخ 


العربي . 


۳۸۲ التامریخ العربي ومصادمره 








مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


۲- فمعرفة السالك التي سار فیها الرواد » واشراحل التي قطعها الولفون 2 
التاریخ حتی وصل علم التاریخ |لی هه الرحلة من التخصص الرکز القائم علی 
الدراسة الفنیة؛ تلزم الباحث باأکثر من الاشارة العابرة عندما یتحدث عن نشاة علم 
التاریخ عند العرب وکیف بدی بتدوینه بعد الاسلام ۰ ومناهج الرخین وموضوعات 
مزلفاتهم ومبلغ نقاشهم وتحقيقهم! فالنصوص التاريخية التي بین آیدینا علی ما 
لوحظ علی بعضها فیما سبق. هي : نهرة جهد چبار ؛ ونهاية مرحلة 2 طریق مازال 
طویلاً امام الباحثین ؛ قطع الرواد بدایته الوعرة مستسهلین الصعب» مقتحمین 
العقبات ‏ سبیل خبریحققون سنده ۰ آو بلد یصفون مجتمعه ویتقصون أخباره . 

فمما لا شك فیه : آن التاریخ العربي بکل صوره الجاهلية . وبکل ما کتب عنه 
انیونانیون والروم والفرس, لم یکن تاریخا قائمّا بذاته, وعلمٌّا یجمع ویدون؛ الا بمد 
الاسلام؛ قفي العصر الاسلامي بدا العرب یسیرون بتدوین التاریخ 2 الطریق الذي 
وصل الینا منه . 

فلقد بدا تدوین التاریخ العريي العام مع تفسیر القرآن» مظما بدا تدوین التاریخ 
الاسلامي مع رواية الحدیث وتحقیق سنده؛ فجمع الاحادیث الواردة 2 سيرة النبي 
علیه السلام ومغازیه ۰ وأقوال الصحابة الذین عاصروا الاسلام من بدایته هو : الهمة 
الاولی التي اضطلع بها اثرعیل الأول من رواد التاریخ وهو : آولی الخطوات 2 تألیف 
التاریخ الاسلامي ۰ کما کانت آولی الخطوات 2 تدوین التاریخ العريي العام؛ وهي : 
البحث 3 تراث القدامی عما جاء 2 القرآن الکریم من آنباء الاضین؛ فکان علی ذلك 
الرعیل من الرواد . آن یسال عن کل آية ذکرت 4 القرآن ۰ ویبحث 2 أسفار هل 
الکتاب وذخاتر الیونانیین ومدونات الیمنیین وأشعار الجاهلیین ۰ ومن هنا بدا التاریخ 
العريي العام ۰ ومن هنا بدا القصص التاريخي ودخل خیال القدامی (لی التاریخ العربي. 


لایخ العمربي ومصادسره ۸۹۳ 








القصل التاسع 


۳- فمن الرواة :من خذ یبحث 2 الکنائس والصوامع ومدارس الیونانیین والسریانیین 
وقصور التبابعة الیمنیین؛ یجمم آخبار دول الهلال الخصیب والیمن السعید. ومنهم :من 
آخذ یرتاد الأسواق العريية 2 الدن الاسلامية ویتنقل بین آحیاء العرب! یجمع آخبار 
الجاهلية وأشعارها ولغاتها وأنسابها . 


ولقد کان بناة التاریخ یجمعون من تراث الذین سبقوهم الی انتدوین 2 التاریخ: 
آخبار الاضي القدیم» کما کانوا یجمعون آخبار الجاهلية من عرب الجزيرة الذین 
یتوافدون علی (مرید) البصر:ء (وعکاظ). ولقد زاد 2 حرص عرب الجزیرة علی 
الحضور الی سوق البصرة مزوّدین بما یحفظونه من شعر وقصص وآنساب : اقبال 
علماء التاریخ والادب والأنساب وائلفة علیهم بتهافت لقت نظر آذکيائهم فآخذوا 
یز حمونهم ذ مجال الرواية والتالیف . 

ومن بداية الدراسات التاريخية, اهتم روادها بأنساب العرب وآنساب الأمم التي 
اختلط تاریخها بالتاریخ العربي؛ فالأنساب مادة مهمة للم زرخ الذي یکتب عن الشرق 
العربي . 

ومن بداية التدوین 3 التاریخ العربي» ساعدت الأسماء التي عرفت بها مدن 
الجزيرة وقراها وآودیتها وجبالها وحرارها وسباخها .2 ایضاح ما یحتاج الورخ الی 
(یضاحه. فیما کتبه عن القبائل العريية ومنازلها وطرق القوافل التجارية ومحطانها . 
والغازي ومیادینها ! فحاجة انورخ الی معرفة جفرافية الارض التي یکتب عن تاریخها 
هي : الباعث الأول لنشوء الصلة بین التاریخ والجغرافية . فمن منتصف القرن الثالث 
من الهجرة آلزم کثیر من الورخین آنفسهم بالادة الجغرافیة» فعلی نحو ما کتب مورخو 
السيرة والفازي عن منازل الوحي 3 مکة . و طريق الهجرة الی الدينة : ومیادین 
الغازي والسرایا ؛ کتب مورخو الفتوحات عن الاقطار التي آظلتها الراية الاسلامية. 
ومن آوائل الذین توسعوا 2 الجاتب الجغرا 2 من التاریخ : (اليعقوبي) و(السعودي) . 


۲۸ امرخ له ومصادمره 











مسالک رواد التاریخ ومتاهجهم 


ولم یغفل الرواد عما 2 حياة آعلام الدولة الاسلامية ونوابغها من تاریخ هم 2 
حاجة الی الاستضاءة به فیما یکتبونه عن السياسة والادارة 2 الفتوحات الاسلامية . 
وعن نشاة العلوم وتطورها ۰ وعن الادب وفنونه . فتفرغ الکثیرون للتألیف 2 تراجم 
الاعلام . 

ولم یقتصر الجهد العربي علی نقل النصوص العلمية والادبية الی اللغة العريية. 
بل تجاوز ذلك الی نقل اللفات بکاملها من لغات الیونانیین والفرس والسریانیین 
والاسرائیلیین |لی اللغة العربية. فامتلأت مکتبات العصر الذهبي للدولة العباسية بکل 
ما هو شم ومفید من الترات العلمي الذي مازال العالم یأسف لضیاع آکثره 2 غمار 
الکوارث التي مرت بهذا الشرق الدامي . 

هکذا تفرقت برواد التاریغ مسالك البحث » وعلی هذا النحو آخذ الرواد یجمعون 
مواد التاریخ من هنا وهناك؛ پسیرون خطوة خطوة مع الزحف الاسلامي» محاولین 
تعویض ما ضات الامة العريية 2 فترة الجمود والانزواء التي سبقت الاسلام والتي 
فقدت فیها الحلقات التي تربط بین العصور الظلمة التي سبقت الاسلام وبین آمجاد 
العصور القديمة . 

۶- أجل !لقد قلب الزمن للعرب ظهر الهجن؛ فاذا بالظلام یخیم علی آرض 
الجزيرة التي آقفر آکثرها بعد عمران؛ واجدب بعد خصب ؛ وسکن بعد حرکة 
وضجیج وعجیج ؛ وٍذا بالعراق یصبح فارسپا وبسورية ومصر تصبعان بیزنطیتین: 
واذا بالیمن یصبح فريسة لطامع الامبراطوریتین الحبشية والفارسية. ولذا بظلام 
الوئنية یلف ملة ابراهیم » واذا بيوادي الشعوب العربية تنوء بالجهل والققر لا تعرف 
شین عن الاضي الذي لفظها والستقبل الذي ینتظرها . 


التارخ الهريي ومصادمره ۲۸۵ 








الفصل التاسع 


وهذا ما جعل مهمة الرواد الاوائل من الصعوية بمکان ۰ فلو ثم یکن جهدهم علی 
ماکان علیه صلابة وثباتا واخلاصّا لا استطاع الزرخون فیما بعد :آن یقوموا بما 
قاموا به من دراسات تاريخية لا تزال تتبو مکانتها 2 التقافة العريية . 

قالدراسات التاريخية + العصر الاسلامي بدآت سیرها 2 طریق مجهول بالنسبة 
للرواد الذین تقدموا السیرة! فمجاهل الطریق فرضت علیهم الاهتمام بجمع العلومات 
من آي نوع کانت ومن آي مصدر جاءت , ثم العمل علی التحقیق 2 سندهاء لاسیما 
فیما یمود للسيرة والغازي . والدراسات التاريخية 2 بداية مسیرتها وجهتها مناهج 
مدرسة الدينة اشنورة التي عرفت بالدقء والتعمق. ثم لم تلبث آن اتسعت آمام 
الباحتین الفاق وتعدّدت الناهج وتعدّدت الاهداف . 

فدراسات الذین انطلقوا من نقطء البداية مثل (عروة بن الزییر) و(آبان این 
عثمان) و(محمد بن شهاب الزهري) ؛ وان کانت السيرة والغازي قد استحوذت علیها . 
هي بدون شك قد مهدت الطریق للذین قادوا القافلة بعدهم من مضایق الجمع 
والتبویب الی صعید التألیف 2 مختلف الوضوعات التاريخية . 

۵- ولرواد الدراسات التاريخية علی ما بذلوه‌من حرص : عثرات لم تفت الحققین 
فساطوا الاضواء علیها . وعلی الذین اندسوا بین الرواد من الذین لا یمیزون الفث من 
السمین » وعلی الذین آغرموا بالوضع والبالغة والخیال. فکل من آشاد بالرواد 
القدامی اعتراقا بجهدهم واعجابٌا بتراثهم یعترف 2 الوقت نفسه بقيمة التحقیق 
الذي قام به التأآخرون ۰ وبفوائد النتائج التي وصلوا الیها . فکثرة روایات اماضین ؛ 
والتناقض الذي یبدو علی بعضها ۰ وتدخل الحزبية 2 نقل الأخبار. وجرأة التحزیین 
علی الوضع والانتحال :ورط الکتیرین من رواد الاضي 2 آخطاء مازال الباحتون 
مشغولین باظهارها . 


۲۸۹ امرخ العري ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


7- فمصادر التاریخ جمیعها مازالت قید النقد الفني والتحقیق العلمي 2 مکاتب 
الختصین 9 علم التاریخ الذین آخذ کل واحد منهم پنقد ویحقق ما هو حیز 
اختصاصه ؛ فالعوامل التي نشاً عنها تنوع التألیف م3 التاریخ. هي : من نوع العوامل 
التي فرضت الاختصاص .2 الدراسات التاريخية .3 وقتنا الحاضر . 

وتضرق السالك برواد التاریخ الذي نشاً عنه تفرغ بعضهم للتاریخ. السياسي ویعضهم 
للتاریخ الأدبي» وبعضهم للأأنساب ؛ ویعضهم لتراجم ؛ وبعضهم للنقل ای العريية؛ هو 
الذي فرض استقصاء الکلام عن مناهج الرواد ؛ وموضوعات مولفاتهم ۰ کما آلزمنا 
الجهود الکبيرالذي بذله نوابغ الولفین .3 تصنیف موسوعات عامة شملت جوانب التاریخ : 
آن نلقي نظرة عامة علی مصادر التاریخ العام . 


لایخ العري ومصادمره ۳۸۷ 





البحث الثاني 


الأنساب مادة تاريغية 
من موضوعات البحث ؛ 


۱- حفظ العرب آنسابهم کما حفظوا آشعارهم . 

۲- کل عربي ينتمي الی قبیلة . 

۳- آیاء القبائل . 

6 - الثرومات وتضرعاتها . 

۵- دیوان الجند 2 العصر الاسلامي ساعد علی التألیف 2 الأنساب 
1- اول کتاب آلف 2 الثالب . 

۷- الشکوك حول الاتساب . 

۸- تلاشي الشعوب لیس دلیلاً علی عدم وجودها کلیّ . 

4- الأنساب 2 حاجة الی مزید من التحقیق؛ لأنها من صلب التاریخ . 


۰- مصادر الاتساب . 


لایخ العمربي ومصادمره ۳۸۹ 





الأنساب مادة تاريخية 


۱- من الوضوعات التي تکرر الکلام عنها 2 کتب التاریخ والأدب: حرص العرب 
علی آنسابهم؛ فلقد ضرب الکثیرون الأمثال علی اعتزاز العرب بآنسابهم وحفظهم 
[یاها » فاعتزاز القبيلة بوجود شاعر بینها ینافح عنها ویتحدثت بمفاخرها لا یزید 
علی اعتزازها بوجود نسابة فیها یحفظ نسبها وید افع عنه. 

۲- فالانساب 3 انجتمع الجاهلي. مسألة ذات شأن» فلابد لکل عربي من 
الانتماء ٍلی قبیلة .. والانتماء !ما آن یعتمد علی الاشتراك 2 الأرومة » واما آن يأتي عن 
طریق الولاء الذي تقدم الکلام عنه 2 بحثه الخاص . ومن اما لوف عند العرب؛ آن 
ینضم الرجل الی غیر قبیلته التي یشارکها 2 نسبها . ففي هه الحالة پنسب [لی 
القبیلتین :الی القبيلة التي انحدر من آرومتها والی القبيلة التي انضم الیها . آو پنسب 
الی [حداهما . 

۳- ولابد لکل قبیلة من جد تنسب الیه . وقد تطلق علی بعض القبائل آسماء آمکنة 
لناسبات قام علیها تاریخ القبیلة » مثل : (الغسانیین)» فقد نسبوا الی اماء الذي نزلوا 
علیه عندما هاجروا من الیمن, آو اسم حادث ارتبط به تاریخها . مثل : خزاعة فقد 
سموا : خزاعة؛ لأنهم تخزعوا علی قومهم 2 مکة وتابع الا خرون سیرهم من (مأرب) 2 
الیمن الی (یثرب) فاستوطنها منهم : (الاأوس والخزرج) وسار الباقون الی (غسان) 2 
الشمال . وهذا الذي یشوش علی الباحئین 2 آنساب الدول والشعوب ء فبعضهم یصر 
علی آن کل شعب سمي باسم جده الْول» فجعل (سبا) و(حضرموت) و(آشور) 
و(خیبر) : آباء للسبثیین والحضرمیین والشوریین والخیبریین ۱۱۱ 


۲۷۹۰ ریخ العريي ومصادمره 











مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


6 - فتقصّی الأنساب 2 بحوث القدامی پنحصر آکتره 2 ارجاعها الی جد منه 
تفرعت الشعوب » ومن (الشعب) تفرعت القبائل ومن (القبیلة) تفرعت العماثر ومن 
(العمارة) تفرعت البطون » ومن (البطن) تفرعت الفخوذ » ومن (الفخذ) تفرعت 
(الفصیلة) . 

فالشعب یشیرالی النسب الاأبمد » مثل :(عدنان) و(قحطان) ..والقبيلة هي :فروع 
الشعب.مثل : (ربیعة) و(مضر) . والعمارة هي :فرع القبیلة- مثل :(قریش) و(کنانة). 
والبطن هي :فروع العمارة .مثل : (بني عبد مناف) و(بني مخزوم) .والفخذ هو : فروع البطن 
مثل :(بتي هاشم) و(بني آمیة) .والفصيلة هي : فروع الفخذ .مثل : (العلویین) و(العیاسیین) 
!ی غیرذلك مما یقع 2 اعتبارهم آشیاء مرادفة لا تقدم مثل:(حي) و(بیت) و(عقیلة) 
و(آرومة) و(جرئومة) وارهط) . و2 تحقیق (محمد بن آسعد الحرانی) جاعت علی النحو 
الستالي :(جذام) شم (جمه ور) ثم (شعب) شم (قبیلة) شم (عمارة) شم (بطن) ثم (فخد) ثم 
(عشیرة) شم (فصیلة) ثم (رهط) نم (آسرة) شم (عترة) شم (ذریة) .وزاد غیره 2 آثنائها ثلاشة 
وهي (بیت) و(وحي) و(جماع) . 

علی آن آکثر ما تتداوله السرب هو : الطبقات الست التقدمة التي تبتدی من 
الشعب وتنتهي بالفصيلة . وقل آن تذکر العمارة والفخذ والفصيلة ۰ وربما عبرعن کل 
واحد من الطبقات الست بالحي" ٩‏ - ولقد تقدم 2 بحث (الشعوبية والشعوییون) آن 
الراد بالشعوب : الاعاجم وبالقبائل : العرب . 

ولذا تباعدت الأنساب. صارت القبائل شعویّا ۰ والعمائر قبائل الی غیرذلك» مما 
جاء مفصلاً 2 مولقات الاأنساب و البحوث التي وضعت فیها مما ساق الباحتین [لی 


(۱) بلوغ الارب ۲/ ۱۸۸ وما بعدها : لقد حرصت علی ذکر هذه الصطلحات؛ نظرا لکثرة ورودها 2 


ملفات التاریخ متل: بنو فلان وحي فلان وعشيرة فلان وعترته .. الخ. 


لایخ العربي ومصادممره ۳۹۱ 














الفصل التاسع 


معرفة الکثیر من تاریخ الشعوب وحياة القبائل ومنازلها وهجرانها وأسباب انقسامها 
ودواعي تسمیتها بالأسماء التي عرفت بها . 

۵- ولقد کان العرب 3 جاهلیتهم یتوارئون آنسابهم؛! فیحفظها الابن عن آبیه 
والأب عن جده . ویحفظون معها مفاخر القبيلة والأحدات التي مرت بها » فلما جاء 
الاسلام وتفرقت قبائل العرب 3 طول البلاد الاسلامية وعرضها : جنودا یحافظون 
علی الأمن والعدالة ویحمون التغور من اعتداءات اموتورین ومطامع الطامحین» آنشتت 
(دواوین الجند). ویری البعض : آن دواوین الجند التي آنشئّت 3 الحواضر الاسلامية 
کانت نواة التألیف 2 الأتساب . 

وَول من سس دیوان الجند عمربن الخطاب: فصَتّف السلمون ذلك الدیوان بحسب 
آنسابهم : وأول عالم 2 الأنساب 2 العصر الاسلامي : (آبوپکر الصدیق) وممن اشتهر 
بمعرفة الأنساب (لسان الحمرة) و(سعید بن السیب) و(النساية البکری) و(محمد بن السائب 
الكلبي) وابنه (هشام) و(دغضل النسابة) ولزید بن الکیس التم ري) و(النخاربن آوس 
القطاعي) و (صعصعة بن صوحان) و(عبد ال پن عبد الحجر بن عبد مدان) . 

واوّل من کتب 2 الأنساب (آبویقظان) التو 9 سنة ۱۹۰ه ۰ ولم یصل من آثاره الا 
مقتطفات تناقلها الولفون من بعده ۰۲ ولا یستبعد آن یکون (معاوية بن آبي سفیان) 
دونت له مع ما دون من آخبار ابن شرية وغیره : الأنساب التي کان (دغفل النسابة) 
یتحدث عنها 2 مجلسه. فلقد کان معاوية ولوعا بأخبار المرب وآشعارها وانسابها, 
فکثیرا ما کان پسال النسابین مثل : (صعصعة) وغیره من نسابي العرب . 

7- ومن القضایا التي شغلت بها الجتمعات العريية : قضية (زیاد بن آبیه) الذي 


آنکره (آبوسفیان) ابتّا له ؛ تم اعترف به (معاویة) آخٌا له. فلقد تفاقمت زوبعة الاقاویل 


( ۱) علم التاریخ عند العرب ۰ ص ۶۰. 


۷۹۲ لایخ السربي ومصادمره 




















مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


الأوساط العريية علی اثر ذلك الاعتراف .. تلك الأقاویل التي آقضت زیادا 2 بدء 
حیاته. فراح ینقب عن مثالب الأسر العتزة بانسابها ‏ دواوین الجند 2 الکوفة. فقد 
کان زیاد کاتبٌا لعمالها؛ وأقضّته 2 آواخر آيامه وبعد آن اعترف به معاوية» فسلم 
آبناءء ما دونه من الثالب؛ لیدفعوا عن آنفسهم: التشهیر بهم؛ فأول من آلف 2 التالب 
(زیاد بن آبیه) تم جاء من بعده (الشعبي) وبعض الشعوبیین فزادوا علی ما دوته زیاد 
وغالوا ‏ التشنیع وبالغوا ‏ التهم. 

۷- ولقد وجدت الشکوك الطریق واسعا الی ما جاء 2 رواية النسابین. واکثر 
الأنساب عرضة للشکوك هي : سلسلة الأنساب التي ترتفع الی ما قبل الیلاد ۰ فما 
جاء 2 کلام (ابن خلدون) عن الأنساب : آن النبي علیه السلام قال عندما بلغ نسبه الی 
(عدنان) : [من هنا کذب النسابون] ۲۳ فعلی ما جاء 2 بحث ابن خلدون یمکن آن 
یقال : ان الأنساب قبل (عدنان) مشکوك 8 صحتها لا یمکن الاعتماد علیها : ولکن 
یمکن الاستئناس بها» وان الانساب بعد عدنان علی الرغم من سُحب الشکوك التي 
تغطیها » یمکن الاستضاءة بها ترژية بعض الزوایا انظلمة 2 التاریخ العريي . 

ولا شك آن ضبط الأنساب | لی ما بعد (عدنان) آمر یستحیل تصدیقه ‏ مهما کانت 
حافظة العرب قوية » ومهما کان حرصهم علی حفظ الأنساب شدید! » زد علی ذلك : 
آن شعوب ما قبل الیلاد بادت دولها وتحطم کیانها وانصهرت بقایاها 2 الشعوب التي 
ورثت الأرض من بعدها . کما ذاب کیان القبائل العريية التي سجل لها تاریخ الاسلام 
مواقفها بجانب الاسلام آو ضده ‏ فأین هم الأوس والخزرج ؟ وآین هم الفسانیون ٩‏ .. 


لقد ضاع اسمهم کما تلاشی وجودهم 2 خضم الزمن قلا آثر لکیانهم ولا عین . 
(۱) نشرت ئي مجلة النمل الفراء مقالاً بمنوان : زیاد ابن آبیه آو ابن آبي سفیان ٩‏ - واوضحت فیه 


مصادر زیاد وبواعث تألیفه ومصیر کتابه والأدلة التي تثبت : آن زیادٌا آول من آلف 4 التالب ‏ 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۰۳/۱ 


امرخ اي مادم سس ۲ 








الفصل التاسع 


۸- علی آن تلاشي الشعوب والدول. وان یکن مع مرور الزمن شاملاً؛ لا ينبني 
علیه الشك 2 وجود الشعوب والقبائل کلیا , فلقد ظهرت علی الاثار التي اکتشفت 
حدیثا آسماء قبائل ذکرها النسابون قدیمّا؛ کما ظهرت آسماء قبائل وملوك و آمراء 
وشیوخ لم یذکرها النسابون ۰ آو لعلهم ذکروها بأسماء غير التي جاءت علی النصوص 
» آو آن الذین قرآوها علی النصوص حرفوها .. وجمیع الاسماء التي وصلت الی 
الباحنین ع الثار والتي ذکرها الورخون والتي لم یذکروها . والتي حرفها الترجمون 
والتي لم یحرفوها . لا ظل لکیانها علی الارض العربية . 

-٩‏ وعلی ما بذله علماء الأنساب ۶ الاضي: وما یقوم به البحّائون 2 تاریخ 
الشعوب العريية وآنسابها الیوم؛ ما زال التحقیق 2 الأنساب 2 حاجة الی الزید من 
التقصي والتحقیق .. وما قدمه علماء الأنساب 2 الاضي ویقدمه البحائون 2 الحاضر 
هو:من صلب التاریخ. فمما لا شك فیه : آن الأنساب والبحث فیها آنارا جوانب مهمة 
من جوانب التاريخ ۰ وآن النتائج التي وصل الیها التحقیق 2 الأنساب. استفاد منها 
کبار الرخین متل :(ابن جریر الطبري) و(ابن خلدون الكندي). ومازالت قیمتها لدی 
امزرخین الیوم علی ما هي علیه بالأمس . 

۰- ومصادر رواد الأنساب لا تختلف عن مصادر رواد الشعر الجاهلي وأیام 
العرب؛ فقد حفظ العرب آنسابهم مثلما حفظوا آشعارهم. ولقد دون اللخمیون شیةا 
منها. کما دون الحمیریون .. ووجد بعضها 2 اسفار بني اسرائیل وه مدونات 
الیونانیین والروم والسریانیین والفرس ولقد آصبحت الثار مصدرا جدید! 2 العصر 
الراهن . 

وللم ورخین 3 العصر الاسلامي مصادر عدة آخنوا عنها آنساب الفرس والیهود 
وغیرهما من الشعوب التي تداخل تاریخها مع التاریخ العربي . 


۱۹ التامخ الهريي ومصادمره 








البحث الثالث : 


جفرافیو العرب ورحالتهم 


من موضوعات البحث : 


۱- من مدارس العالم القدیم آخد الیونانیون علم الجغرافية : ومنهم آخده العرب. 
۲- تقویم البلدان 3 العصر الجاهلي . 

۳- لم يأخن العرب کل ما وصلهم من الیونانیین علی عاهاته . 

4- للعرب فضل ‏ تطویر علم الجغرافية والریاضیات . 

۵- حسُن العرب العارف التي تلقوها وزادوا علیها . 

*- لم یتلق العرب کل معارفهم الجغرافية من الیونانیین . 

۷- آوائل عربية 2 علم الجغرافية . 

۸- الجغرافیون العرب : جفرافیون ومورخون ورحٌلون . 

4- البحث 3 تقویم البلدان مکمّل للبحث 2 التاریخ . 


لیخ العمربي ومصادمره ۲۹۵ 





جفرافیو العرب ورخالتهم . 


۱- یبدو علی النتائج التي تزکدها آدلة لا یستهان بها : آن البابلیین الذین عنوا 
بالظواهر الفلكية واستفادوا منها 2 توقیت الزمن : آعواما ؛ وآشهرا ؛ وأسابیم . 
وآیاما . وساعات"؛ لم یسیروا جیوشهم عبربادية الشام ای شواطی البحر التوسط 
رجمّا بالغیب » وآن الامبراطورية الا شورية لم تصل الی فلسطین ومصر علی غیر علم 
بما وراء آرض الرافدین من شعوب ودول » وآن السفن الفينيقية التي جابت موانی 
البحر التوسط؛ لم تمخر عبابه وتتوغل 2 ظلماته الی آوربا وافريقية بدون خطط 

لذلك لم پستفرب الباحئون مما یقال عن الیونانیین الذین بذلوا جهدا خدم 
العارف الجفرافية : اتهم آخذوا مدنیتهم من مدارس العالم القدیم 2 العراق وسوریا 
ومصر ولم یکن غریبٌا علی الباحتین : آن رآوا معلومات الیونانیین عن الهلال الخصیب 
وعن مصر وسیناء وما وراء الصحراء الغربية الصرية. آکتر صحة ودقة من معلوماتهم 
عن الخلیج الاسلامي. العربي ۰ ونجد . والحجاز؛ والیمن؛ فضالة معلوماتهم عن قلب 
الجزيرة العريية » هي التي جعلتهم یطلقون : اسم (الیمن السعیدة) علی الأراضي 
المتدة جنوب الهلال الخصیب. ویطلقون : اسم (اثیوبیا) علی الحبشة والیمن الی 
شواطیء (عمان)(۲؟. 


( ۱) بابل وآشور . ص ۵۲. 


( ۲) راجم الجزء الخاص بجفرافية الجزير: الذي يأًتي ترتیبه الثالث من هذا الولف. 


۳۹۹ انتام‌خ الهمربي ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


۲- والعلومات الجفرافية التي افترضها الباحتون 2 تاریخ بابل وآشور افترض 
مظلها الباحتون ‏ تاریخ دول قلب الجزيرة العربية وجنوبها التي کانت تشید 3 کل ریع" 
آية وتنحت من الجبال بیوثا ۰ والتي امتد نفوذها ٍلی العراق وسوریا ومصر؛ فکانت لها 
دول 2 تلك البلاد عرفت باسم (الارمیین) 2 العراق؛ و(الجباب رة) ط الضام 
و(العمالیق) آو (الشاسو) آو (الهکسوس) .2 مصر. و(التبابعة) 2 الیمن .. وکانت لهم 
طرق تجارية ممتدة من شمال شبه الجزيرة العربية !لی جنوبها ومن شرقها |لی غریها . 
وکانت لهم صلات تجارية بالهند عن طریق الخلیج الاسلامي: وصلات بافريقية عن 
طریق (باب الندب) وصلات بسکان شواطیء البحر امتوسط عن طریق الاسکندرية . 

وم الذي یجزم به الباحثون ج التاریخ المربي : آن العرب الجاهلیین کانوا علی 
علم واسع بجبالهم وآودیتهم ورمالهم » ون تقسیمهم قلب الجزيرة العريية | لی خمسة 
آقسام :نجد» والعروض. والحجاز؛ وتهامة. والیمن؛ وتعیینهم حدودا جفرافية لکل 
قبيلة من القبائل العريية مثل : آرض (غطفان) وبلاد (عبس)یدل کل ذلك علی معارف 
جفرافية دقيقة. وان ما جاء 2 کتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني وغیره یوضح لنا : 
آن العرب کانوا یعرقون بلادهم حق العرفة . 

واسماء آقسام الجزی رة الخمسة التي ذکرها یاقوت 2 معجم هه( :نجد؛ 
والحجاز. والعروض, وتهامة. والیمن؛ تدل ۶ معاجم اللفة العريية علی الصفات 
الطبيعية لهذه الأقسام . فنجد : الأرض الرتفعة» وتهامة : الأرض النخفضة. والحجاز: 
ما حجزبین تهامة ونجد ؛ والعروض : الط ریق ۶ عرض الجبل(؟؛ فالعرب کانوا 
یسمون منازل طسم وجدیس : العروض؛ لاأنها معترضة 2 بلاد الیمن ما بین تخوم 
فارس اٍلی آقصی الیمن(۳). 


( ۱) معجم البلدان . مادة الجزیرة ۱۰۰/۲ 

(۲) لسان العرب : مادة عرض ۱۷۵/۷ 

( ۲) معجم پاقوت .مادة الجزیرة . و الجز, التالث الخاص بجفرافية الجزیرة ایضاح کامل لحدود 
هذه الأقسام وآقوال العرب والستشرقین التي وردت فیها. 


لایخ العربي ومصادمره ۳۹۷۲ 














الفصل التاسع 


۳- بید آن علم العرب بصفة جزیرتهم لم یشمل کل ما پشمله علم (الجغرافیة) . 
وبناء علی ذلك. یری الستشرقون : آن الیونانیین هم آساتذة الدرسة العربية 
الاسلامية ظ علم الجفرافية والریاضیات . ولکنهم یقولون : ان العرب لم یأخوا کل ما 
وصل (لیهم من الیونانیین علی عاهاته؛ فعندما تحدث (سیدیو) عن علم الجفرافیا عن 
العرب قال : آویسنی العرب 3 عهد الخلضاء العباسیین الاول ین بدراسة العل وم 
الصحيحة» ویعوّلون علی کتب الیونانیین 2 معارفهم الرياضية والجفرافية .. ویبدو 
(بطلیموس) دلیلاً لهم ؛ ولا یرتضون مبادثه من غیر تمحیص. ویأمر (الأمون) بالقیام 
بأرصاد جدید: 2 (بفداد) ۰ وتژدي (الازیاج) الصححة الی اصلاح (الحبسطي) .. 
ومما یجب الاعتراف به : آن فلكيي الأمون الذین قاسوا درجة من دائرة نصف النهار 
صحاری (سنجار) آعانوا علی تصحیح (آزیاج) بطلیموس تصحیحا . جزئیا | وقال 
عندما تکلم عن علم التلثات : [وعلم الثلثات من العلوم الرياضية التي عني العرب بها 
کثیرا ؛ ما کان من تطبیقها علی علم الفلكك ۰ وعلم امتلثات مدین للعرب بما آدخلوه الیه 
من التحسینات الکثيرة ؛ فاکتسب بذلك شکلاً جدیدا : فجعل وه صالحا لبعض 
التطبیقات صلاخ لم بقدر الیونان علیه الا بشق الأنفس](. 

ویقول (جوتیه) : ان (الشریف الادريسي- الجنراچن) کان أستاذ الجفرافية الذي 
علم آوربة هذا العلم. لا بطلیموس](۲۳ - والشریف الادريسي الذي یعنیه جوتیه . هو : 
(محمد بن محمد الحسني الطالبي التو 2 سنة ۸۵۲۰( 

6- فالعرب 2 رأي هذا البعض من الستشرقین لم یتقیدوا بمعارف الیونانیین 
ولم یقفوا عند حدودها » ورآأي هذا البعض من الستشرقین لم یتجاوز الواقع» قمما 


( ۱) تاریخ العرب العام » ص ۱۸؛ و1۳۸ و1۲۹. 

یخ العرب العام و 
(۲) الاسلام والحضارة لکرد علي ۲۲۲/۱ . 
(۲) الاعلام للزركلي ۲۵۰/۷. 


۲۳۹۸ لایخ العربي ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


لا مراء فیه :آن الیونانیین سبقوا العرب 2 هذا الضمار» فالدارس اليونانية قامت من 
قبل (الاسکندر الأکبر) ؛ وآن معارف الدارس اليونانية زادها اتساعا العلماء الذین 
رافقوا حملة الاسکندر علی الشرق الأوسط, فلقد قاموا بمحاولات اكتشافية نجح 
بعضها » وبعضها آخفق. ولقد کانت تلك الحاولات بنجاحها واخفاقها تجارب مفیدة 
للدراسات الجفرافية. 


وممالا مراء فیه : آن للمرب - وان سبقهم الیونان یون الی العل وم الرياضية 
والجفرافية . الفضل 3 تطویر العارف اليونانية وتقدمها ؛ فهذا علم (الجبر) یقول عنه 
(سیدیو) : [وکانت لعلم الجبر عند العرب تطبیقات مفيدة ۰ والعرب هم الذین آطلقوا 
علیه هذا الاسم (الجبر) فقالوا : علم الجبر والقابلة؛ ولم یثبت حتی الآن : آن اصل 
هذا العلم هندي] (). 

۵- ولیس الجهود العربي الذي بذل لتقدم العلوم الرياضية باقل من مجهودهم 2 
سبیل التقدم بعلم الفلك والهندسة :۰ ولکن تقدمهم بعلم الجغرافية لم یکن واسع 
الخطی الا 2 زمن متأخر. آما خطط الجزیرة, فقد کانت عناية العرب بها من عصور 
الجاهلية , ولقد زادت عنایتهم من بداية توسعهم العلمي » وامتدت مع امتداد دولتهم. 
فامتداد الدولة العريية ؛ واتساع مدار الفکر العريي کانا 2 طليعة البواعث علی 
البادرة بالتخطیط الجفرا 2 وارسائه علی قواعد علمية ؛ فالذکاء العريي زادته نبوغا : 
علوم تعبت 2 الوصول [لیها مدارس الیونانیین واللاتینیین والفرس .. والدولة العريية 
امتدت غریّا الی امحیط الاطلسي ۰ وامتدت شرا الی الصین » وامتدت شمالا الی آبواب 
القسطنطينية , وامتدت جنوّا الی بحر العرب » وامتدت بامتدادها الطرق التجارية بر 
وبحرا وتناثرت الدن 2 آنحائهاء فکان لزامٌا علی العرب آن یعرفوا البلاد التي آظلتها الراية 
الاسلامية ؛ وکان نزاما علیهم آن یدرسوا ما وصل الی آیدیهم من ترات تقا 2 . 


( ۱) تاریخ العرب العام ؛ ص ۱۷+ وما بعدها . 


امرخ الهريي ومصادمره ۳۹۹ 











الفصل التاسع 


فالجهد العريي الذي بذل 2 عمل مصور جفراه عام للمآمون : جهد لا یمکن 
نکرانه؛ فلقد اجتمعت علی صنع هذا الصور صفوة من علماء ذلك العصر. فکان علی 
قول (السعودي) صورة عامة للعالم : آفلاکه ونجومه ؛ وبره وبحره : وعامره ؛ 
وغامره. ومساکن الأمم والدن وغیرذلك .. وهي آحسن مما تقدمها من جفرافية 
(بطلیموس) وجفرافية (مارینیوس) وغیرهما. ویقول السعودي : |زن حسسّاب بغداد 
مثل: (محمد بن موسی الخوارزمي) و(یحیی بن آبي منصور) و(سند بن علي) و(آبي 
مقسر) وغیرهم» وجدوا طول بغداد من الشرق (مائّة درجة وعشر درجات) » ووجد 
(بطلیموس) علی ما عبرعنه (تاون الاسکندراني) طول الاسكندرية من الشرق (مائة 
وتسع عشرة درجه تسا ۱ 

ونقل (کرد علي) عن (بیکوردین) قونه : [نشاً توسع علم الفلك عند العرب من 
توسع الریاضیین منهم 3 الحساب؛ لأنهم اخترعوا آساس حساب الثلثات وحققوا 
طول محیط الاْرض ۰ وحققوا طول (البحر الأبیض) الذي قدره (بطلیموس) ب(۱۲ درجة) 
فآرجعوه الی (۵1) درجة ولا تم الی (۲:) آي |ٍنی الصحیح من مقداره تقریبا ](۳. 


7- ویری (جرجي زیدان) : [آن السلمین بدآوا بوضع الجفرافية قبل اطلاعهم 
علی کتاب بطلیموس؛ لتلاثة آسباب غیر السیبین اللذین دعوا الیونانیین آو غیرهم اٍلی 
وضعها ؛ لأن العرب من آکثر الأمم فتحا وغزوا . وقد تفرقوا بعد الاسلام 2 آريعة آقطار 
السکونة . وهم. وخصوصّا 2 الحجاز. کانوا تجارا من زمن الجاهلية ۰ ثم اقسعت 
تجارتهم 2 الاسلام باتساع مملکتهم . آما الأسباب الثلاثة التي یم تاز بها العرب علی 
سواهم. فأولها :(الحج) : والقدوم الی مکة من مختلف البلاد الاسلامية یستلزم :معرفة 
الطرق والنازل » وتانیها : الرحلة 2 طلب العلم اٍلی سائر الامصار الاسلامية. والرحلة 


( ۱) التنبیه والاشراف . ص ۲۰ و۱ 


(۲) الاسلام والحضارة ۲۲:/۱. 


۳ مخ العربي ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهفجهم 


تستلزم : معرفة الاماکن والناطق. والثالث :آن العرب فتحوا العالم» واختلقوا 2 طرق 
الفتح باختلاف البلاد. فبعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا » ولکل من ذلك حکمه .2 
قسمة الفیء وآخذ الجزية وتناول الخراج ولا یتوصل الی ذلك الا بلتاریخ والجفرافیة] ۱ 

ومن رايي :الا نبالغ 2 کلامنا عن العارف العريية تحزیّا لمروبتنا , فمصادرنا 
الجفرافية .منها :ما هو عربي. وهو ما یخص صفة الجزيرة العريية: وآهم مصادر 
هذا القسم : الشعر الجاهلي . وأخبار العرب . ومنها :ما هو غیر عربي. وهو ما یخص 
القواعد التي انبنت علیها النظریات الجفرافية وحسابات الفلکیین ؛ وآهم مصادر 
العرب ذ هذه الناحية هي : تراث الیونانیین ورثة معارف بابل وفينيقية . 

۷- واأوّل من کتب عن الأقالیم (الکندي) حوالي سنة ۲۰۰ه » ویقول (آدم متز) : 
[وکان (الكندي) من رژساء حملة العلم اليوناني] ۲۱ - ویقول (ابن الندیم) 3 کلامه عن 
کتاب (الجسطي) لبطلیموس : و [نقله الكندي نقلاً ردیثا](؟ . 

واول من عني بتفسیر واخراج کتاب (انجسطي) الی العربية (یحیی بن خالد ابن 
برمك), فقد ندب لهنه الهمة (آبا حسن ) و(سلمَا) صاحب (بیت الحکمة)(*) فاتقناه 


واجتهدا 3 تصحیحه . وتوجد نسخة سریانیة!"آمنه . 


وأوّل من دون الجفرافية من العرب علی نحو ما عند الیونان (آبوزید البلخي- 
آحمد بن سهل)» فقد آلف مه آول القرن الرابع کتابا 2 الجفرافية سماه (صور 


( ۱) تاریخ التمدن الاسلامي ۱۱۲/۳ وما بعدها . 
(۲) الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع ۱/۲. 
( ۳) الفهرست ؛ ص ۳۷۵. 


( #۶ دار الکتب التي أسسها هارون الرشید . 
)٩(‏ الفهرست ۰ ص ۰۳۷۶ 


مخ المربي وه مصادمه ۳۰۱ 











الفصل التاسع 


لا قالیم) وقد سبق علماء الجفرافية 3 العصر الاسلامي الی رسم الأرض(» ثم جاء 
بعد البلخي (اين اسحاق ابراهیم ین محمد الفارسي الا صطخري. العروف بالكرخي: 
التو3 سنة ۶۲ ۲ه والدي قال عنه (الزركلي)۲۳۹: ٍن الاصطخري استعان بکتاب البلخي 
(صور الأقالیم) وانه آلف کتابین الْول: (صور الاأقالیم) وقد سماه علی کتاب البلخي . 
والثاني کتاب: (الساله والمانك) وکل من الکتابین مطبوع"۳. - والسالك والمالك : 


( ۱) التمدن الاسلامي ۱۱۳/۳ والأعلام ۳۶۳/۶ والحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع ۱/۹. 

(۲) الاعلام ۵۸/۱. 

(۳) چاء ‏ مقدمتء کتاب (السالك والمانك) للا,صطخري طبع مصر سنهة ۱۳۸۱ هب التي حررها 
(محمد جابر الحسيتي) : [آن الاصطخري یختلف 2 بعض الساثل مع البلخي » وآن النساخ هم 
الذین وضعوا اسم (صور الأقالیم) الی جانب عنوان الکتاب الاصاي .. الأمر الذي آشکل علی 
داثرة العارف الاسللامية فنسبت. کتاب الاصطخري للبلخي ۰ وجعلته معولاً علیه . والواضح من 
قول (ابن حوقل) : آن للاصطخري کتابّا وان ابن حوقل آصاحه کما یزعم ابن حوقل | 
ومما جاء 2 هه القدمة یظهر : آن الااصطخري آلف کتابّا واحد! وآن النساخ آطلقوا علیه 
اسمین : صور القالیم ۰ والسالك والمالك . وهذا یتعارض مع ما جاء 2 کتاب الزركلي . 
ولقد اطلعت علی کتاب آخذت صورته الخطية نسب لللاصطخري بهذا العنوان (القالیم) فقط . 
تبتدي آول صفحة منه بما هذا نصه : [جری بعون اه ذکر حدود افمالك» وصفة الأقالیم ومدنها 
وبحارها وأنهارها مفصلاا. ثم کتب هذا العنوان (حدود المالك ومسافاتها) وبمقابلة هذا الکتاب 
(الاقالیم) بکتاب (السالك والمالك) ظهر : آن الکتابین متققان من حیث الفصول وموضوعانها 
وترتیبها) ‏ فالاختلاف الذي بینهما یدل علی آن (کتاب السالك والمانك) هو الصورة الأخیرة 
لکتاب الأقالیم . فکتاب السالك والمالك پپتدیء بمقدمة مطولة تفصل ما جاء مجملاًق بداية 
کتاب الأقانیم . آما * غیر الزیادات انتي 2 کتاب السالك والمالك و غیر التنسیق. فان کتاب 
(الاقالیم) لا يزید علی کونه مسودة آولیه لکتاب السالك والمالك » وکذلك الصورات الجفرافية . 
وآأنا لا آعلم هل هذا هو کتاب (صور الاقالیم) الذي ذکره الزركلي؛ طبع علی نسخة وضع علیها 
هذا الاسم (صور الأقالیم) آي بزيادة (صور)؟ و آنه کتاب آخر؟ فیکون بذلك للاصطخري ثلائة-- 


۳۰۲ امرخ الهمري ومصادمره 

















مسالگ رواد التاریخ ومنا 
رواد التاریخ ومناهجهم 


اسم مشاع اتخذه غیر واحد من اللفین 2 الجفرافية عنوائّا لولفه .متل : (عبدالله بن 
آحمد بن خرداذبة التو 3 سنة ۲۸۰ه) وقد قیل عن مژلفه (۱لسالك والمالك): انه 
یعتمد علی الصادر اليونانية . ومثل :(آبي عبید البكري الأندلسي) . الرحالة الذي زار 
کثیرا من مدن الشرق والفرب وغیرهما . 

واوّل من استعمل هذا الاسم (الجغرافیة) للدلالة علی علم (تقویم اثبلدان) . هو : 
(السعودي) التو 3 سنة ۲:0ه- 2 کتابه (التنبیه والاشراف) . فقد قال : [وآحسن ما 
رات من ذلك کتاب جفرافية لارینیوس] . وتفسیر جفرافية : قطع الأرض"() فمن 
منتصف القرن الرابع الهجري آصبح یعرف علم (تقویم البلدان) بهذا الاسم 
«جفرافية). آما قبل ذلك فقد کان لفظ جغرافية مقصورا علی جفرافية (بطلیموس)(۳. 

ویقول (عبدالوهاب محمد وهیبة) : [وقد کان (فیدال دلابلاش) . هو : آول‌من 
عرف (الجغرافیة) بآنها : علم الکان الذي سکنه الانسان](۳. 


وبعد (الکندي) آخذت تظهر مولفات 2 عالم الجفرافية. ففي القرن الثالث 
الهجري ظهر کتاب (1 سالك والمالك) لابن خرداذبة التوظ سنة ۲۸۰ه وکتاب (آحسن 


التقاسیم .3 معرفة الأقالیم) لولفه (محمد بن آبي بکر القدسي . آو البشاري التو 2 


<< کتب: الأقالیم. وصور الأقالیم: والسائك والمالك. وآنا لا آعلم شینٌا عن الرسالة التي آشار 
الیها (محمد جابر الحسیني) 2 تقدیمه کتاب الاصطخري: السالك والمالك: [ففي حدیت 
ال صطخري قال :وقد ذکر 4 الرسالة ما یعلم من قرآها موضع کل کورة برساتیقها وموضع 
الدن]ً فلعل تلك الرسالة سمیت بصور الأقانیم» ولعلها هي هذه النسخة التي اطلعت علیها والتي 
تحدئت عنها والتي سمیت (الأقالیم). 

() التنبیه والاشراف ۰ ص ۲۰ طبع دار الصاوي سنة ۱۲۵۷ه. 

(۰) هامش التمدن الاسلامي لحسین متس ۰۱۱۶/۲ 


( ۲) دراسات 3 جفرافية مصر التاريخية . ص۰۲ 


امرخ العربي ومصادسره ۳۰۳۲ 











الفصل التاسع 


سنة ۵۳۸۰( وکتاب (1۱سالك والمالك) للفه (محمد بن حوقل البفدادي التو ط 
سنة ۲)۵۳۳۷ » وعلی ابن حوقل والقدسي اعتمد (آدم متز) .3 کلامه عن الولفات 
الجنرافیة(۳ . 

وقبل القدسي ظهرت تذکرة (آبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي التو ظ سنة 
۷ او سنة ۵۳۱۰ ۰ کما یقول آدم متز .. وقد ذکر له (ابن الندیم) آشني عشر 
مولّا , منها : [کتاب (الخراج) . نماني منازل وأضاف الیه تاسعة] (** وحوالي القرن 
الثالث الهجری() ظهر کتاب (البلدان) مولفه (حمد بن محمد الهمداني) وقال (ابن 
الندیم) عن الهمداني : له من الکتب کتاب (البلدان) نحو آلف ورقة أخذه من کتب 
۳ والهمداني هذا لیس امورخ الجفرا 2 (آبا محمد الحسن الهمداني التو 2 سنة 
۶ مولف كتابي (صفة الجزیرة) و(الاکلیل) . وحوالي آواخر القرن الثالث الهجري. 
ظهر (ابن الفقیه) . 


۸- والجفرافیون العرب لم یقتصروا علی التألیف 2 تقویم البلدان ؛ بل هم جمعوا بین 
انتاریخ والجذرافية .مثل : (الیعقوبي) و(السعودي) ‏ والجف رافیون العرب لم یقضوا عند 
الحدود التي وصل |لیها الیونانیون » ولم یکتنوا بالسماع من التجار التجولین ؛ بل‌قاموا 
برحلات علمية استکشافية؛ فلقد آخذ (اليعقوبي) منذ آواخر القرن الثالث الهجري یطوف 


اتتانن 


) ۱) الأعلام للزركلي ۰۲۰۳/۲۱ 

(۲) الصدر نفسه ۳۶۶/۲ 

( ۳) الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع ۳/۲. 

‌(؟ الأعلام ۰۲۱/۲ 

([6 الفهرست ۰ ص ۱۸۸. 

(1) الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع الهجري ۲/۲. 
( ۷) الفهرست ۲۱۹ 


۳۰ تام العربي ومصادمره 














مسالحک رواد التاریخ ومناهجهم 


2 الارض یجمع امعلومات الجف رافية والتاريخية. وکذلك فعل (السعودی) و(القدسی) 
و(ابن خرداذبة) و(قدامة ین جعضر) و(البلخی) و(ابن حوقل) ولقد کتبوا عما شاهدوه کتابة 
آقادت 2 الحقلین الجفرا 2 والتاريخي . 

قنجن [ذا ما رجهنا ٍلی کتاب (1۱سالك والمالك) للاصطخري . نجد هذا الرحالة 
عني بکل ما بهم الجفرا 2 والزرخ عناية ادقق الذي لا تفوته الفرص؛ فلقد نقل لنا عن 
رجل کان یخطب 4 مدينة (بلقار) : آن اللیل یقصر 2 الصیف بحیث لا یتهیاً للانسان 
آن یسیرفیه آکثر من فرسخ . وآن النهار یقصر 2 الشتاء بقدر ما یقصر لیل 
الصیی۱) 


ونجده : لم یأل جهدا 2 معرفة تاریخ البلدان التي زارها و معرفة 


و تحقیق (آدم متز) : آن (ابن فضلان) قام برحلة الی بلاد البلقان » حوالي سنة 
٩‏ ه. وآن (آبا دلف) رحل [لی بلاد آسیا حوالي سنة ۰-۵۲۲۲ وجاء 3 مقدمة (مهذب 
رحلة ابن بطوطة) التضمنة ترجمة (ابن بطوطة) : آن آبادلف بن مهلهل الشاعر .هو :من 
آقدم جوالي العرب وسیاحهم. رحل الی بلاد الهند ؛ وکشمیر وآففانستان" ثم آلف کتابه 
: (عجائب البلدان) .. وآبو دلف هذا لیس هو (آبادلف العجلی) مولف کتاب: (سياسة 
املولت)(" الذي ذکره (اين الندیم) و(الزركلي) . 

ولقد نوه ( کرد علي) 2 کتابه (القدیم والحدیث) بابن جبیر الكناني الأندلسی( .. 
وابن جبیررحالة کثیرالأسفار» جاب بلاد الشرق مرتین ۰ ومزلف یمثل آسلوب بیئته, 
فهو یهتم بالعبارة 2 کلامه ۰ ویتکلف السجم ظ آسلوبه ‏ ویتحری الصدق 3 وصفه ؛ 


(۱) السالك والمالك للاصطخري ۰ ص ۱۳۲ طبع مصر سنة ۱۳۸۱ه. 
(۲) الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع ۹/۲. 

۱1:٩ ص‎  تسرهفلا‎ )۲( 

(۶) کتاب القدیم والحدیث ۰۹5 


ریخ السربي ومصادمره سس میس سس ۲۰ 








الفصل التاسع 


والدقة ظ الرواية؛ آکثر مما کان 2 مقدور (ابن بطوطه) آن یفعله 2 تألیفه رحلاته .. 
علی آن (ابن بطوطة) آکبر شهرة منه ورحلاته آوسع مجالا وأکثر انتشارّا 2 آيدي 
النانی( . 

ونقل (آدم متز) عن کتاب (الفوائد 8 آصول البحر). تألیف (شهاب آحمد بن 
ماجد السعدي) : آن (العلم خواشیربن یوسف بن صلاح الأرکی) سافر حوالي سنة 
۰ وه 2 مرکب هندي وطاف بسواحل فريقية الجنوبية ۰ ووضع أصول الصورات 


البحرية . وکانت تسمّی : (الرهمانیات)(؟ . 


واستلفت (کرد علي) النظر الی (ابن برکات النجدي) التو 3 ستة ۵۸۹۵ - علی آن 
الذي اشتهر 2 الأوساط الأوربية . (شهاب آحمد بن ماجد النجدي السعدي) التود 
ستة ۹۰۲ه. فلقد کان آحمد ماجد التجدي ملاحا جفرافیّا . وجفرافیا مکتشقا. 
ومکتشفا مولقّا . ومزلفا شاعرا. آلف نحوا من آربعین کتابّا لم یضمنها الا ما جرب 
من النظریات ؛ ولقد کانت لولفات آحمد پن ماجد الصدارة 2 بحوث الأوربیین. ولقد 
رسم ظ آحد مولفاته :مصورا جفرافیّا بین الطرق البحرية .2 الحیط الهندي؛ تلك 
الطرق التي کانت تشغل بال ملاحي العالم ‏ عصر ابن ماجد(؟ . 

وما آکثر الرحلات التي آلفها الرحالون والزرخون الذین زاروا العجاز حاجین: 
فکتبوا عن ادن الحجازية » ومجتمعاتها . ومآثرها وساروا 2 طرق الحاج علی ما 
کانت علیه من وعورة ۰ وما کان یکمن فیها من آخطار. ومن آشهر مژلفات هولاء 
(الرحلة الحجازی) 1_ولفها (محمد لبیب البتنوني التو 3 سنة ۱۳۵۷ه) و(مراة 


( ۱) مقدمة مهذب رحلة ابن بطوطة . 

( ۲) الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع ۱۰/۲ . 

(۳) مجلة العرب لصاحبها حمد الجاسر. الجزء الأول » السنة التالثة ؛ رجب سنهة ۱۳۸۸ه. ویقول 
آدم متز, له کتاب (الفوائد) محفوظ بالكتبة الأهلية بباریس ۰ الحضارء الاسلامية ۱۰/۲ 


۳۹ التامرخ الهريي ومصادمره 








مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


الحرمین) مژلفه (براهیم رفعت) وما آکثر الفوائد التاريخية التي حصل علیها من هذه 
الرحلات آمورخ الذي یکتب عن ماضي الحجاز وحاضره . علی ما فیها من روایات 
خاطتّة سمعها آولئك الرحالة من آفواه آلذین اتصلوا بهم ولم یجدوا وتا لتحقیقها . 
مثل الرواية التي سمعها مزلف کتاب مرآة الحرمین .من الذین رافقوه 2 تجواله بأنحاء 
اللدينة اشنورة عن الفندق الذي بناه والدي (عبداللّه مدني) 2 الدينة بیاب الجيدي 3 
العصر العتماني.والذي ابتاعته منا الحکومة السعودية لجعله دار للعجزة. ثم هدمته لتبني 
علی آرضه مدرسة عامة للبنات. فلقد روا مولف مرآة الحرمین (ابراهیم رفعت) : آن عدد 
غرف‌هذا الفندق تبلغ تلاث مه وخمسّا وخمسین غرفة علی عدد آیام السنة الهجریة. 
والواقع :آن عدد غرف هذا الفندق لا تزید علی النة والشمانین غرفة(۱ . 

قمما لا شك فیه : آن کل رحلة من الرحلات التي وصلت الی عصرنا لم تخل من 
الادة التاريخية والجفرافية . منها : نصوص علمية نادرة الوجود ۰ ومنها : قصص 
شعبية کثيرة الانتشار ۰ وأکثرهنه انواد التاريخية التي نجدها ظ الرحلات: العلمية 
منها والشعبية مفیدة للبحث التاريخي تزید قیمتها کلما تقادم عهدها وان 2 کل معجم 
من معاجم البلدان التي بین آیدینا : وصفا یصور الدن ومجتمعاتها .. ومن هذه العاجم: 
الدقیق الواضح . ومنها : السطحي الشوش, وآکثر هذه انصور التي نراها 2 العاجم : 
دقيقة آو سطحية هي : مرآة تحضارات الاضي ونشاطات مجتمعاته 2 تنظیم الحیاة 
الدنية . واقامة الأسواق التجارية, وبناء التاحف» وانشاء الکتبات التي لم یهمل 
مزلفو العاجم والرحلات ذکرها والحدیث عما حفلت به من نفائس التراث العلمي . 


واعم وآهم امعاجم التي وصلت الینا ۰(معچم البلدان) لیاقوت الحموي. فْمّد کان هذا 
العجم وما زال من آهم الصادر التي یرجع الیها الزرخون ؛ ومن آکترها شمولا للمدن 
وتاریخها فلقد جمع بین الوصف الذي یصور مشاهد الاضي وبین النص الذي یتحدت عن 
(۱) مرآة الحرمین لابراهیم رفعت باشا ۰ مطبعة دار الکتب الصرية ۶۰۸/۱ 


التام‌خ الهريي ومصادمره ۳۰۷ 











الفصل التاسع 


تاریخه؛ وأکثر الرحلات انتشار ببن الناس :رحلة ابن بطوطة ۰ فرحلة این بطوطة علی ما 2 
آسلوبها من عامية ؛ وما 8 وصفها من سطحية. کانت‌وما زالت ذات قيمة تاريخية بالنسبة 
للُوضاع والنظم الاجتماعية ‏ عصر ابن بطوطة . 

-٩‏ فالبحث 2 تقویم البلدان وصفتها » وحدود المالك ومسالکها ۰ وحیاة الامم 
آخلاقیٌا وحضاریّا وفکریّا هو : جزء مکمل للتاریخ. ولقد نشأّت الصلة بین التاریخ 
والجفرافية منذ بدا علْمَا التاریخ والجفرافية عند العرب ۰ فقد جمع آواثل الزلفین چ 
السيرة والفازي بین النص التاريخي والوصف الجفرا + .. عندما تحدقوا عن الوحي 
ونزوله بط غار حراءء وعندما تحدئوا عن هجرة النبي علیه السلام الی الدينة والطریق 
التي سلکها الیها والطریق التي سلکها من الدينة الی (بدر) ٍلی غیرذئك. مما جاء چ 
السيروالغازي. فلم یکن رواد التاریخ مرخین فحسب. بل کانوا جفرافیین آیضا » ولم 
یکن رواد الجفرافية جفرافیین فحسب. بل کانوا مورخین َیضّا . وهذه الصلة التي 
نشأّت بین التاریخ والجفرافية حافظ علیها اللفون 2 التاریخ الی العصر العتماني. آو 
بالأصح الی آن نشاً التخصص 9 الدراسات العلمية علی اختلاقها . 


۳۰۸ امرخ لعربي ومصادمره 








البحث الرابع 


التراجم 


من موضوعات البحث : 

۱- تشاط مثمر - الولفات 2 التراجم . 

۲- قيمة التراجم . 

۳ مزج التاریخ بالتراجم والتراجم بالتاریخ . 
۶ مدی تحقیق الولفین 2 التراجم ٩‏ 

*- التراجم عمل آفاد الدراسات التاريخية . 


4 مصادر الولفین 2 التراجم ۰ 


لایخ الصمريي ومصادمره ۳۰۹ 





التراجم 


۱- لم یکن جهد الدین عنوا بالتراجم بقل من جهد الذین عنوا بالاأنساب. ولا 
أقل من جهد الذین عنوا بالجفرافية. قالصعوبات التي واجهت هولاء بط طریقهم 
لیست بقل من الصعوبات التي واجهت آولتك .ولم تکن قيمة الادة التاريخية و 
التراجم بأقل من قیمة الادة التاريخية ۶ الأنساب والجفرافیة؛ فالاأخبار التاريخية 
التي جاء بها البحت ۶ آنساب الشعوب والقبائل ومتازلها وهجرانها ۰ وچ مواقع الدن 
وطرقها ومجتمعاتها. لیست باکثر من الأخبار التي جاء بها البحث .2 حياة رجال 
الحدیث وقادة الفتوح » وآعلام الأدب والتاریخ . 

فلقد بذل مولفو التراجم جهد! کبیرا 2 معرفة ما استطاعوا معرفته من حياة 
الصحابة والتابعین من رجال التفسی روالحدیث وآبطال الفتوحات الاسلامية وقادة 
الجیوش ۰ ومن حياة الولاة والقضاة ورجال الادارة الاسلامية . ومن تاریخ رجال الفقه 
وأعلام الحفاظ ونوابغ الشعراء وعباقرة النثر العربي . 

۲- فاللورخ الذي لا بهمه التحقیق» والباحث الذي یتعبه الاستقصاء. هما: اللذان 
لا بقدران قیمة الولفات التي وضعت ‏ التراجم مثل : (الاستیعاب) و(الاصابة) و(أسد 
الفابة) و(مرآة الجنان) و(الدرر الکامنة) و(تذکرة الحفاظ) و(الشعر والشعراء) 
و(الطبقات) و(معجم الادباء) وغیرهنه من اللفات التي تحدث مولفوها عن حياة بناة 
تاریخنا السياسي والعلمي والادبي؛ فکثیر من التراجم مملوء بالاأحدات التاريخية . 
وکثیرمن انزلقات 2 انتراجم جاء علی طراز اشولفات 2 انتاریخ کسا جاءت بعض 
ال ولقات ۶ التاریخ بأسلوب التراجم! فاکشر الک تب التي وضعت 2 التراجم تورخ 
الحوادت» وتورد آهم ما یکتنف حياة الترجم له: مما پراه الولف مهم لوضوع مولفه .ولقد 


۳۱۰ لایخ الصربي ومصادمره 





مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


جاء 2 داثرة العارف الاسلامية : [امتزج التاریخ بالتراجم 3 عهد متقدم » وشاهد 
ذلك :تلك التواریخ التي تقوم علی السیر ۰ وکان هذا الأسلوب 2 التألیف ملائمّا کل 


اللاءمة لأولئك الذین کتبوا تواریخ الوزراء مثل : (محمد بن عبدوس الجهشياري التو 2 
سنة ۲۱۲])۲۳۱. 


۳- ان مزح التراجم بالتاریخ. والتاریخ بالتراجم؛ آمر لا مفر منه لا للذین یکتبون 
چ التاری ولا للذین یکتبون 2 التراجم ۰ فکل انسان چ هذه الحياة له دوره + صنح 
التاریخ» ومن الطبيعي آن تتفاوت آهمية الأدوار فالجندي 2 ساحة الوغی» والعامل 
بین جدران الصنع ؛ والفلاح + حقله . والتاجر + حانوته والفقیه بین کتبه . والکاتب 
بین طروسه. والخترع بین تجاربه. والفنان بین آلات فته» الی غیر هولاء ممن یقومون 
بادوارهم 2 مختلف مجالات الحیاة؛ لکل واحد منهم : نصیب 3 صنع تاریخ جیله ؛ 
فکیف بالاعلام الذین کانت حیاتهم جزءا من التاریخ حافلاً بالأمحداث (! قما آکثر 
الذین سجلوا علی صفحات التاریخ سطورا خالدة لم یمحها القدم . 

ولیست انادة التاريخية چ التراجم من نوع واحد » بل هي تتلون بلون الناحية التي 
تفرغ لها الترجم له . والسئولية التي قام باعبائها . ولیست الادة التاريخية 2 التراجم 
مستوی واحد » بل هي ترتفع وتتخفض , وتتبسط وتتعقد » وتتزن وتتطرف» حسب 
معارف الولف ومعلوماته . وآمانته واعتداله» وأسلوبه» وقدرتکه علی استجلاء 
الحقاثق» والتخلص من البالفة والحزيية . 

۶- وقلیل ما هم آولئك الذین ینکرون جهد الاأمناء 2 التراجم. مثل : (ابن سعد) 
و(ابن عبدالبر) و(ابن الأثیر) وغیرهم ممن بذل مجهودا موفا 2 تحقیق حياة الأعلام؛ 
تحقیقَا مستفیضا واسعا» اشتملت علیه موضوعات وضعت 3 معرفة الصحابة 


() دائرة العارف الاسلامية 11۷/4 . 


امرخ العمربي ومصادمره اضر 











الفصل التاسع 


والقادة والقضاء والحفاظ والژرخین والأعیان والشعراء وغیرهم من رجال الثقافة 
والسیاسة والفنون .. فنجن اذا ما علمنا : آن (ابن عبدالیر) حمّق 2 کتابه (الاستیعاب) 
تراجم ثلاثة آلاف وخمسمائْة صحابي » وآن عدد الذین ترجم لهم (ابن الأثیر) بلغ : 
سيعة آلاف و خمسماتة وخمسین صحابیّا . نمرف مدی سعة الژلفات 2 التراجم . 
والحدود التي بلفها جهد الباحتین ۰ ومدی النشاط الذي یحتاج الیه جمع العلومات عن 
هذه الالاف » وتدوینها 2 مولفات آضاءت للباحشین مجاهل وکشفت آسرارا ( 


ونحن |ذا ما سمعنا : آن (ابن حجر) یقول عن (عزالدین بن الأثیر) وعن کتابه (أسد 
الغابة) : [الا آنه تبع من قبله فخلط من لیس صحابیّا بهم» وأغفل کنیزا من التنبیه علی 
کثیر من الأوهام الواقعة 2 کتب من سبقوه| .. ونحن |ذا ما سمعنا: آن علی کتاب 
(الاستیعاب) استدراکات وضحها الذین درسوا (الاستیعاب) وناقشوا ما ورد فیه 
ونقدوه؛ وآن (آبا موسی الديني) استدرك علی (ابن منده) فأضاف اٍلی مولفه ملحق (1)- 
تتجلی لنا :دقة النقد وسعة التحقیق ومدی ما تعرضت له الولفات العريية من تمحیص 
وغریلة وتصفیة . 

0- ونحن |ذا ما رجعنا الی التراجم سواء العام منها والخاصء نجدها : عملاً آفاد 
الدراسات التاريخية» ونجدها رافقت ال تاریخ من بداية الطریق؛ تحمل الشاعل 
للباحتین 2 التاریخ » فتراجم آلذین عذبوا 3 مكة , والذین هاجروا الی الحبشة ؛ 
والذین حضروا بيعة العقبة : والذین شهدوا بدا وأحدا , والذین بایموا تحت 
الشچرة: هي فصول من التاریخ الاسلامي م ثلما کانت حیاة آبطال الفتوحات 
الاسلامية وموسسي الثقافة هي آیضّا : جزءا منه! فلأْكثرية الذین تحدث عنهم 
الواقدي وابن سعد ۶ طبقاتهماء وابن قتيبة 2 معارفه» وابن عبدالبر 2 استیعابه . 


( ۱) الاصابة 2 تمییز الصحابة ۳/۱ وما بعدها . 


۳ لیخ الربي ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


مواقف لها آثرها ‏ بناء التاریخ؛ مظما کان للم ولقات التي عنیت بتراجم الخلفاء 
والأمراء والقادة والشعراء والوسیقیین وغیرهم» ممن آسهموا 2 مختلف العلوم 
والفنون. نفع کبیرللذین یصورون حياة اناضي صورة واعظة لبناة الستقبل .. ففي کل 
من الا خفاق والنجاح موعظة» و کل جانب من جوانب الاضي مثل پستفید منه الذین 
لا یسخرون من التجارب . 

7- ومصادر انژلفین ذ تراجم اعلام الاسلام سداها ولحمتها الروایات التي 
یحرص جامعوها علی حفظ آسانیدها. آما غیرهم فمصادرهم تراث القدامی الذي 
وصل الی آيدي الژلفین 2 اناضي والحاضر . 


امرخ لعريي ومصادمره ۳۳ 








البحت الخامس 


التعریب آوالترجمة 


من موضوعات البحث : 

۱- التعریب آو الترجمة . 

۲- یف استقبل العرب قاقلة التطور الثقا 2 ٩‏ 
۳- من أعلام العربین . 


4 - عوامل الاهتمام بتعریب التراث الفارسي وانتشاره . 


۵ التعریب 2 العصرین الاموي والعياسي . 
7- آأخطاء العریین ۰ 
۷- ترجمة ابن القفع . 


۸- آثر ما نقل اٍلی العريية علی العقلية التاريخية . 


لیخ العمربي ومصادسره 


۳۰ 





التعریب او الترجمة 


۱- آکتر الناس لا یقول :هذا الکتاب معرب . آو یقول :فلان عرّب ذلك الکتاب» فلقد 
اصطلح الکثیر علی آن یقول :هذا الکتاب مترجم » وترجم فلان ذلك الکتاب بناء علی ما 
جاء 3 معاجم اللفة : (الترجمان) بفتح التاء وضمها ‏ هو الذي ینقل الکلام من لغة الی لغت 
سواء کان النقل من العريية الی الفارسية آو من الفارسية [لی العريية. آما التمریب فمن 
معانیه: تعریب الاسم الاعجمي : آن تتفوه به العرب علی مناهچها . تقول : عریته العرب آو: 
(آعریته)۱۱ - مثل : (دمشق) و(استبرق) ومتل : (طفون) و(درکسون). 

فالذي یبدو آن الکلمتین : التعریب والترجمة» لم توضعا ‏ اللفة العريية لعنی 
یخص : النقل من لغة آعجمية |لی اللفة العربية» فالترجمة :معناها عام لا یتقید 
بالنقل الی العريية. والتعریب خاص بتعریب حروف الکلمة لا معناها الأعجمي لفظا 
ورسمٌا» وترجمة کتاب من لفة ما الی اللفة العريية هو : نقل العنی الی العربية مع 
تعریب الكلمة التي لا توجد 2 اللفة العريية کلمة تقابلها آو التي لا یمکن نقل معناها 
مثل الأسماء . 

غيرآنني آری : آننا لو عممنا کلمة (التعریب) فأطلقناها علی کل ما ینقل ای 
العريية لفظٌّا ومعنی . فاننا لا نخرجها عن معناها ؛ وانما نحملها تعریب العنی مع 
اللفظ » فتعریب العنی مع اللفظ پزید الکلمة تعریبا . وآری : آن تترك كلمة (ترجمان) 
علی عمومیتها ؛ ولذلك تراني : آفضل کلمة (معرب) علی کلمة (مترجم) لکل ما ینقل من 
لغة الی اللفة انعربية . علی آنني لا آغلط من پتمسك بکلمة (مترجم) . 


( ۱) لسان العرب . 


۳۹۹ لایخ العربي ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


۲- والشرق العريي هو : آکثر بلاد اللّه ازدحامٌا بالعناصر والنحل . وباللفات 
والحضارات » فقبل الاسلام تلاقت 2 شمال الجزيرة وجنوبها عناصر أتت من مختلف 
الجهات بمتنوع الافکار ‏ واللغات» والعارف. والعقائد , والتقالید» والاسالیب .2 
معالجة مشکلات الحیاة! فتمخض التلاقي عن متناقضات شملت کل صفيرة وکبيرة 2 
الا خلاق الاجتماعية . والاتجاهات السياسية » والتقالید العقائدية » والظاهر 
الحضارية .. وتمخضت هذه التتاقضات عن متاعب واجهت الذین تحملوا مسئولية 
السیر بالثقافة مع قاظلة التطور . 

ولقد وصلت القاظة لی العرب .2 العصر الاسلامي. حاملة ما حصلت علیه من 
آفکار وتجارب الاجیال مق آلاف الستین بکل ما فیه من آساطیروخیال القرون 
السحيقة , فأقبل رجال العلم ینقلون الی العربية کل ثمین مفید » وأقبل معهم آدعیاء 
المرفة ینقلون ما یتلاءم مع مدارکهم من أساطیر یلونونها بما تهواه آخیلتهم ؛ وأقبل 
العلماء علی ما نقل الیهم یوالون الدراسة والتجارب. وأقبل معهم النقاد یفندون الفث 
من السمین والخیال من الحقيقة؛ واندس بین هولاء وهولاء الذین یحلو لهم الخیال 
والبالفة 2 تفسیرما جاء‌هم من آنباء الاضي وقضایاه . ومازال الوقف یتکرر جیلاً بعد 
جیل الی عصرنا الحاضر. فقوافل العلم مازالت تسیر ومازال الازدحام حول ما تحمله 
علی آشده ومازال العلماء وآأنصاف العلماء ومن لا يدري آنه لا يدري؛ ومن تستهویه 
انبالفة وتعجبه القشور» - یماژون الاسواق الثقافية کل بما قتح الّه علیه . ولو شاء اللّه 
لجعلهم 2 مستوی واحد . 

وب مواکب الثقافة التي تتایمت علی حواضر العالم الاسلامي احتفل الرواد 
بالتراث التاريخي احتفالهم بالعلوم الرياضية» والجفرافية» والطب, والهندستة. 
والکیمیاء وغیرها .. و طليعة البرزین 2 مجال التعریب الذین قدموا للمکتبة العربية 


ذخاثر حوت نصوصا لها قیمتها : الباحتون عن مصادر التاریخ. 


لایخ العمربي ومصاد مره ۳۲ 








انفصل التاسع 


۳- فمن الذین قاموا بالتعریب. فأسدوا للمعارف العربية خدمة مازال الباحثون 
2 التاری والآدب والفنون یقدرونها حق قدرها : (عبداللّه بن القفع) ۰ و(آل نویخت) - 
ویعد (نوبخت) کبیر هذه الْسرة. ثم ابنه (الفضل) ومن آل نوبخت: یوسف وموسی ابنا 
(خالد) : ومن العربین (آبوالحسن علي ین زیاد التمیمي) و(الحسن بن سهل) 
و(البلاذري آحمد بن یحیی) و(جبلة بن سالم) ‏ معرب کتاب رستم واسفندار و(اسحاق 
ابن پزید) و(محمد ین الجهم البرمکي) معرب کتاب (تاریخ فارس) . و(هشام ین 
القاسم) معرب کتاب (تاریخ ملوك بني ساسان) و(موسی بن عیسی الكسروي) 
و(زادویه بن هاشویه الاصفهانی) معرب کتاب (سیر ملوك فارس) و(محمد بن بهرام 
الأصفهاني) معرب کتاب (سیر ملوك الفرس) و(بهرام بن مروان شاه) معرب ومهذب 
کتاب (تاریخ ملوك ساسان) و(عمر بن الفرخان) و(صطفن الاسکندراني) و(یوحنا . 
یحیی بن البطریق) ‏ و(عبدا لحسن بن ناعمة الحمصی) و(حنین بن اسحاق العبادي) 
و(اسحاق بن حنین) و(ثابت بن قرة) وسنان بن ثأبت بن قرة) و(الحجاج بن یوسف بن 
مطر الوراق الکو 2) و(قسطا بن لوقا البعلبکي) و(متّی بن یونس) و(یحیی بن عدي) 
و(جورجیس بن جبراتیل) و(ابن زرعة) |لی غیرهولاء من النساطرة واليعاقبة وغیرهم 
من انذین نقلوا کثیزا من الکتب اليونانية الی السريانية ثم (لی العربية . 

- ولقد لاحظ البعض علی آسماء العربین التي تتردد » وعلی الولفات التي تذکر 
کلما آثیر موضوع التمریب والعربین : آن آگبر المربین شهرة هم : الفرس . وأن آکثر 
التواریخ انتشارا هي : التواریخ الفارسیة؛ فلذلك آساب منها : آن صلة التاریخ الفارسي 
بالتاریخ العريي عميقة ومستمرة منذ آقدم عصور التاریخ العريي الی ما بعد الاسلام ؛ 
وآن صلة التاریخ الفارسي بالتاریخ العربي ازداد عمقها بعد الاسلام .. مع الفارق 2 
الوضع السياسي. فعمق الصلات واستمرارها فرض علی ال زرخین : العناية بتاریخ 
الفرس قدیمه وحدیثه. آما غیرهم من الم مثل الیونانیین والرومانیین والاسرائیلیین 
والحبشیین؛ فهولاء لم یرتبط تاریخهم بالتاریخ الصربي الا فترات من ان زمن ثم 


۳۸ اامریخ العربي ومصادمره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


انفصلت تواريخهم 3 العصر الاسلامي؛ فلم تبق للیهود قومية ۰ ولم یبق للروم 
والیونان والاحباش ظل 3 البلاد العربية . فلقد زال الاحتکاك بالروم بعد فتح سوریا : 
فلم تبق غیر تلك الصلات العلمية التي تلزم الباحث العربي آن یذ کرهم |ذا ما تحدث 
عن التاریخ العربي. ومع ذلك فان تلك الفترات التي تلاحمت فیها تواریخ الیونانیین 
والرومانیین والاسرائیلیین والحبشیین مع التاریخ العريي. جعلت الژرخین ینقلون 2 
موسوعاتهم العربية کل ما له صلة بتاریخ هاتيك الأمم , فلم یغفلوا عن ذکر آنسابهم 
ودولهم ومجتمعاتهم ومعارفهم. متلما لم یففل الژرخون فیما بعد هن ذکر 
(لاسبانیین) الذین اختلط تاریخهم مع تاریخ العرب فترة من الزمن ۰ ومتلما یضطر 
اللزرخ الیوم الی ذکر (الانکلیز) و(الفرنسیین) و(اویطالیین) عندما یتحدث عن التاریخ 
العريي چ القرن الرابع عشر من الهجرة. 


ما السریانیون والکلدانیون وغیرهم ممن یرجعون الی اصل عربي. فکما تجمعت 
عوامل کثيرة لقیام کیان سرياني وكلداني ذي طابع خاص . کذلك تجمعت عوامل کثيرة 
لازانة الا صباغ والحوا جز من الأقطار العربية التي اغتصبتها |مبراطوریات العهود 
القدیمة . بعد عودتها الی عروبتها الکاملة 2 العصر الاسلامي . 

ومن الأسباب التي جعلت للتراث الفارسي عناية خاصة : نفوذ الفرس .2 الدولة 
العباسية .. علی آن الجدیر بالذ کر : آن الشخصیات الفارسية 32 العصر العباسي لم 
یقتصر اهتمامها علی التراث الفارسي. بل هي آولت العارف غیر الفارسية عناية 
کبيرة؛ فلقد مر بنا : آن (یحیی بن خالد بن برمك) قد آبدی اهتماماً بکتاب (الجسطي) 
لبطلیموس اليوناني ۰ فکلف آقدر العریین بنقله الی العربية . 


۵- ومما ثبت 3 بحوت الحققین : اقبال البیتین : الموي والعباسي» علی نقل 
العلوم الی اللفة العربية .. ومما لم ینکره الباحئون : آذر ذنك الاقبال 2 نشاط حرکة 
التعریب ۰ فأول الهتمین بالتعریب من الأمویین (خالد بن یزید بن معاوية بن آبي سفیان 


لیخ العربي ومصادمره ۳۱۹ 








الفصل التاسع 


التو ظ ستة ۸۵ه) وهو ول من جمعت له الکتب وجعلها .2 خزانة("- ومن العباسیین 


(النصور) و(الرشید) تم جاء (المون) الذي بلفت 2 عصره النهضة العلمية مکانة 
مازالت الٌجیال تکبرها وتقدرها . 


ولم یکن الاهتمام بالتعریب والانفاق علیه مقصورا علی الخلفاء وأبنائهم» بل کان 
بعض الاثریاء مثل : آولاد (موسی بن شاکر) و(محمد بن عبداللك الزیات) وغیرهم 
ینفقون آموالاً طائلة علی نقل الکتب الی العريية .لا تکاد دولة من دول الغرب الصفری 
تنفقه . کما یقول (کرد علی)(۲). 

فلقد کانت نهضة التقافة العربية نهضة شاملة آتاحت الفرص لکل من بذل 
مجهودا ونشام کبیزا 2 تعریب العلوم؛ وصفه (لکرك) بقوله : [کان کل ما ذ آيدي 
العرب من العلوم و آخر القرن الثامن من الیلاد. مولقّا 2 الطب وبضعة کتب ‏ 
(الکیمیاء) ؛ وما کاد القرن التاسع ینصرم حتي کان العرب قد امتلکوا ناصية جمیع 
علوم الیونان وثقافة الأقدمین] ۱ . ونقد آسهم 2 ذلك النشاط أساتذة مدرسة (الرها) 
و(نصیبین) و(حران) .. مع الذین بذلوا مجهوذا کبیزا ۶ نقل ال ژلفات اليوناتية 
والبيزنطية الی السريانية ثم الی المربية » ولقد کان ما نقلوه محل اهتمام بناة الثقافة 
العربية » فالیه یرجع الباحتون 2 الثقافة العربية ومصادرها ! علی آن هناك من پری: 
آن النساطرة واليعاقبة لم یکونوا آمناء فیما ینقلونه ؛ وآن کثیزا من آخطاء الباحثین 
القدامی پرجع سببها الی عدم آمانة العرب آو ضعفه . 

7- وآنا لا آستبعد وجود الخطاً فیما ینقل من لعة الی لة 2 الاضي والحاضر ؛ 
ولکن الاخطاء مهما بلفت لا تشمل جمیع ما ینقل» ولا أعتقد :آن الأخطاء التي ینسبها 


( ۱) الاسلام والحضارة ۱۷۳/۱. 
(۲) الصدر نفسه ۱۷۵/۱ 


( ۲) الاسلام والحضارة ۱۷:/۱. 


۳۲۰ لیخ العمربي ومصادمره 











مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


البعض (لی عدم الأمانة وقعت جمیعها عمد لفرض ما » فقد یکون هتاك خطاً 2 
الترجمة من اليونانية الی السريانية و النقل من السريانية الی العربية . وقد یکون 
هنال اجتهاد 2 الفهم و2 التأویل والتفسیرالی غیرذلك مما لم تسلم منه أسفار بني 
اسرائیل 2 العهدین : القدیم والجدید . فمن النادر : آن نجد نسختین مخطوطتین من 
موثف واحد سلیمتین من تحریف الناسخ» فکیف بامولفات التي ترجمت من لفة الی 
لفة و عصر بعد عصر ولقد مر بنا کیف اختلف الراي فیما آلفه (الاصطخري). 
فقال بعضهم : انه لم یلف غیر (السالك والمالك) وقال آخرون: انه آلف (صور 
الأقالیم) . 

علی آنتي لا آبری النساطرة واليعاقبة من الاأخطاء اختعمدة التي قد تدفع الیها 
عقائدهم آو عنصریتهم ۰ ولکن وجود هنه الأخطاء فیما عرب 3 الرها ونصیبین 
وحران لم یبلغ درجة عدم صلاحیتها للرجوغ الیها » فما آصابها آصاب أسفار بني 
اسرائیل ؛ وأسفار بني اسرائیل ‏ علی‌ما آصابها .لا تزال مصدرا من مصادر التاریخ 
القدیم . 

وتری داثرة امعارف الاسلامية : آن الحماس لنقل امولفات اليونانية من اللفة 
السريانية نی اللفة العربية شمل التراث اليهودي والسيحي وانصرف [لی التراث 
الفارسي والسرياني آیضّا - : [قد انتعشت الدراسات اليونانية بفضل نقل الولفات 
اليونانية ائتي کتبت بهذه اللفة . السريانية وآثار هذا الانتعاش 2 الوقت نقسه اهتماما 
بالتراث اليهودي والسيحي واليوناني. ولم یجد هذا الاهتمام منصرفا ؛ الّبالرجوع الی 
مصادر لم تکن آعلی شأا من (خداي نامه) مثل الصنف السرياني الرسوم بمفارة 
انکنز]ً وتری داثرة انعارف الاسلامية : آن (هذا الیل قد آذکاه طابع الصادر التي 
استمد منها الصنفون العرب موادهم؛ لتدوین انتاریخ القدیم لفارس وغیرها من 
البلدان: بل ان (خداي نامه) ذاتها کانت تشتمل 2 آقدم آجزائها علی قصص تتناول 
آشخاصنا خيالية : میتولوجیة" وعلی تأملات كهنوتية وخرافات آبستاقية وذکریات 


امرخ الصريي ومصادمره ۳۳ 








القصل التاسع 


عن قصة الاسکندر ۰ وکثیژا ما کانت النزعة القصصية والبلاغية تطفی علی الرواية 
الصحيحة ظ الحدیث عن ملوك (آل ساسان](٩.‏ 

ولا تراه دائرة العارف الاسلامية مسوغاته! فلقد خذت جماعة من الذین ینقلون 
التراث الفارسي اٍلی العربية ‏ مثل : (موسی بن عیسی الکسروي) . تدخل فیما نقلته 
قصصا. بعضها : من الخیال البهلوي الخرا 2 الذي غلف التاریخ الفارسي التداول : 
ویعضها : اخترعتها ظنون تلك الجماعة . عندما وقفت آمام الصادر التناقضتة 
والأحداث الفامضة. ولیس هذا بالشي,ء الفریب ۰ فخیال القصة الذي طفی علی 
الصادر الفارسية لم تسلم منه مولفات القدامی . ویری الستشرقون : آن التأملات 
(الکهنوتیة) وجدت طریقها ٍلی آفکار الیونانیین کما مربنا ‏ بحث (التراث القدیم 
ومصادره) ولیس من الفرابة 4 شيء : ٍن وجدنا خیال القصة یطفی علی کثیر من 
مولفات امزرخین العرب ۰ فالبحث التاريخي لم یتحرر أسلوبه من التمسك بکل ماج 
النص من خیال وحقیقة؛ الا العصور التأخرة وعند بمض الحققین الذین یملکون 
القدرة علی النقد العلمي والدراسات التي تعتمد علی اطلاع واسح وعلم غزیر . 

۷- ولقد وضع (ابن الندیم) بح خاصَا بأسماء النقلة من اللغات غیر العريية الی 
اللسان العربي(۳: وکذلك قام : (جرجي زیدان) ببحث ضاف عن النقل والنقلة الی 
الريية 2 العصر العباسي 3 کتایه (تاریخ التمدن الاسلامي)(۲۳: وکذلك بحث 
(احمد آمین) ۶ کتبه (فجر الاسلام؛ وضحی الاسلام) و(کرد علي) 2 کتبه (القدیم 
والحدیث) و(الاسلام والحضارة) عن نشاة التدوین والتعریب وروادهما # العصر 
الاسلامي. ویقول (جواد علي) : آوقد وقف آهل (الحیرة) علی مولفات فارسية وضعت 


(۱) دائرة العارف الاسلامية 1٩۱/۶‏ و۲٩1‏ 
( ۲) الفهرست » ص ۳۶۰ . 
(۳) ) التمدن الاسالي ۱۱۱/۷ وما بعدها . 


۳۳۲ امرخ امسر ومصادمره 











مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


التاريخ , وقد ترجم بعضها الی العربية قبل الاسلام ونقل قسم منها [لی العريية بعد 
الاسلام] ۲۲ : ولعل جواد علي یقصد بما ترجم قبل الاسلام ما نقله (النضر بن 
الحارت) من الحيرة وتحدت به 2 (مکة) . 


وکل من بحث 2 التعریب ورواده. لابد آن یذ کر (ابن القضع) وما قدمه للمکتبة 
العربية ۰ ولقد عرف بهذا الاسم : شخصان آحدهما : (آبو البشر بن القفع) کما کان 
یلقبه المرب وهو : قبطي نصب أسقق ُدينة الاأشمونین. اسمه : (ساویرس). وضع 
تاریخا عن آعلام الكنيسة الذین جلسوا علی كرسي البطري ركية بالاسكندرية الی ما 
قبل وفاته سنة ۹۷۹م ۰ والی تاریخ ابن القفع هذا رجع الستشرقون الذین کتبوا عن 
بطاركة الاسکندریة!۳. 

والثاني : (عبدالله بن القضع) الذي نحن بصدد الکلام عنه .. واین القضع الذي 
نتکلم عنه : فارسي الأصل اسمه : (روزبه بن داذویه) مزدكي العقيدة قبل اسلامه؛ کان 
یکنی : آبا عمرو .ولا آسلم علی ید (عیسی بن علي بن عبدالله العباسی) بعد آن التحق 

ویقول (ابن الندیم) : (وان آباه (البارك) کان من جباة الخراج وانه احتجن شیا 
منه؛ فجلده (الحجاج بن یوسف) جلدٌا مبرحا فتقغعت یده. فلقب بالقفع ولقب ابنه . 
بابن القفع) ۰ ویقول :ِن (ابن القفع) عمل شرط (عبداللّه بن علي) عم (النصور 
والسفاح) علی النصور وتصعب 2 احتیاطه؛ فأأحفظ ذلك آبا جعفر التصور» فارتاح 
(النصور) لقلته ویقال : انه آوعز بقتله [لی (سفیان بن معاوية) . ویصفه ابن الندیم. 
(بانه کان 2 نهاية الفصاحة والبلاغة . کاتبا شاعرا فصیحا مصطلعا باللفتین العربية 
والفارسیة)(؟ 


( ۱) تاریخ العرپ لجواد 1۰/۱. 
( ۲) دائرة العارف الاسلامية ۲۸۱/۱ . 
( ۳) الفهرست » ص ۱۷۲ . 


امرخ العريي ومصاد مره ۳۳۳ 











القصل التاسع 


وجاء ۶ داثرة العارف الاسلامية :آن النصور هو الذي آمر (سفیان بن معاوية 
الهلبي) بقتل (ابن القفع) انتقامّا منه ؛ وآن اسلام ابن القفع مشکوك فیه حیث اتهم 
بانه کان یبطن الزدکی:(! 

ولقد کان لابن القفع مکانة 2 انجتمع الذي عاش فیه؛ لقریه من (عبداللّه بن علي 
ابن عیسی العباسی)؛ ولا آلفه ونقله الی العربية من کتب فارسية غیر (خداي نامه) 
قيمة آدبية وتاريخية عند الأدباء والورخین آلذین یقدرون ما الکتب التي نقلها ابن 
انقفع الی العريية وانتي آلفها مثل : (کليلة ودمنة) و(آیین نامه : الشرائع الفارسیة)۲۳۱. 
و(مزدك) و(التاج) و(الادب الککبیر) و(الدب الصفیر)( ؟ و(الدرة الیتيمة 2 طاعة 
اللوك)(*. وتعد (خداي نامه) سيرة ملوك العجم : ذروة آثاره وأشمن ما نقله الی العربية 
3 عالم الورخین . 

علی آن (ابن القفع) نم یکن الوحید الذي نقل (خداي نامه) |ٍلی العربية؛ بل هي : 
قد نقلت |لی العربية قبل (ابن القفع)(" وبعده ۰ فقد نقلها (محمد بن الجهم البرمکی) 
ولزادویه الا صفهانی)") واتخذها آخرون مادة لولفاتهم مثل (محمد بن مطیار 
الأصفهانی) و(هشام ین قاسم الأصفهانی) . ویقول (حمزة الأصفهاني) : ٍن الوبذ بهرام 


۷ ۲ 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۲۸۲/۱ . 
( ۲) ایران 2 العهد الساساني ۰ ص۷: . 
( ۳) الفهرست ۰ ص۱۷۲ 

( ۶) دائرة العارف الاسلامية ۰۲۸۲/۱ 
)٩(‏ الصدر نفسه ۹۱/۶ 

(1) یران 2 عهد الساسانیین . ص۷: . 
( ۷) الصدر نفسه ۶۷. 


۳ لیخ العريبي ومصاد مره 














مسالک رواد التاریخ ومناهجهم 


۸ ونحن |ذا کنا نجد القلیلین من العربین . هم : الذین یجیدون اللغة العربية مع 
اجادتهم اللغة التي ینقلون منها . ونجد القلیلین منهم . هم : الذین یحرصون علی آمانة 
النقل وصحته .مثل :ابن القضع ۰ فٍن الکثیرین منهم لم یبلغوا هذا الستوی .. ولذا کنا 
نجد القلیلین من الزرخین . هم : الذین ینقدون الراجع التي یآخنون عنها , ونجد 
القلیلین منهم .هم : الذین یضنون بمصنفاتهم آن تکون معرضّا للأساطیر. مثل : ابن 
خلدون؛ فان استعانة عامة الورخین بما ‏ الزلفات التي نقلت !لی العريية» لم تقف 
عند الاستفادة بما فیها من مواد تاريخية آو ذات صلة بالتاریخ؛ فلقد تأثشرت غالبية 
امزرخین بمنطق مدوني التاریخ واًخيلتهم ۰ فطفقت تملاً مصنفاتها بکل ما فیها من 
آساطیرومبالفات . 

ولا آراني تا بشيء غریب عن الواقع ان قلت : [ن الدونات القديمة لیست هي 
وحدها التي ملاأت الکتبات العلمية » بل کذلك الأفکار بخیالها القدیم :هي آیضّا 
مت العقلية العريية » فلم یعتصم منها الا کل من کانت له مناعة علمية تزیدها آصالة 
الرأي ودقة التفکیر : قوة علی قوة . 


ریخ الهرريي ومصادمره ۳۲۰ 








الفصل الهاشر 


الاوائل من رواد التفسیر والغازي وا لانساب 
في القرنین الاول والثاني من ا لهجرة 


۱- من هم الأعلام الذین عَدّت آقوا لهم تصوصا ؟ 
۲- کعب ا(حبار. 

۳- دغفل النساية. 

*- عبدالله بن عباس. 

۰ عبید بن شریة. 

*- عروة بن الزبیر. 

۷- آبان بن عشمان. 

۸ الشعبي بن شراحیل. 


۹ وهب ین منبه. 





۰ عاصم بن عمرین قتادة بن النعمان. 

۱- شرحبیل بن سعد مولی الأتصار. 

۲ الزهریون - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
۳- عبدالله ین آبي بکر ابن حزم. 

۵۶- موسی بن عقبة الأسدي. 

0 سلیمان بن طرخان. 

| 715 آل السائب محمد الكلبي. 


























البحث الاول : 


من هم الاعلام الذین عدت أقوا لهم نصوصاً ٩‏ 


من موضوعات البحث ؛ 

۱- آسباب البحث 2 تراجم الأعلام . 

۲- مخطط البحث 2 التراجم . 

۳- الرواد النین جمعوا من اعماق اناضي شتات التاریخ . 
6- صمود الثقافة الحربية الاسلامية . 

۰- من آي باب دخل التاریخ الی سوق الثقافة العريية ٩‏ 
*- هدف البحث 8 التراجم . 


۷- لم یشمل البحث جمیع الرواد ولم یتعرض لغیر حیاتهم العلمية. 


1 


امرخ الصربي ومصادمره ۳۷۹ 





اعلام عدت أقوا لهم نصوصاً 


۱- انتي لم آعن بالیحث 32 تراجم هولاء الا علام الذین آمست آقوالهم 4 آمهات 
الولفات التاريخية : نصوصا یعتمد علیها ‏ رواية الخبر؛ الا بعد آن رآیت تقة الولفین 
الطلقة 2 کل نباً ينتهي سنده الیهم؛ ففطاحل الورخین مثل: ابن جریر؛ وابن کثیر» 
وابن خلدون » واليعقويي » والبلاذري و غیرهم یحرصون کل الحرص علی ذکر سند 
الرواية ای آن یصل الی (ابن عیاس) آو (کمب الاحبار) آو (ابن الكلبي) آو الی آأي واحد 
ممن سنعرض شیثا من حیاته العلمية؛ فعلی قولهم یقوم اقتناع الورخ بصحهة القصة 
دون آن یهتم واحد منهم بمعرفة الصدر الذي آخذ عنه ابن عباس آو غیره الا فیما ندر (1 

وانتي لم آبحت #2 تراجم بعض هولاء الأْعلام؛ الا آملاً 3 الوصول لی معرفة 
مصادر هولاء الاعلام : فمن الطبيمي آن (ابن الکلبي) وغیره لم یرو ما رواه من جعبة 
خیاله . فالخبرالذي پرویه هولاء : ما آن یکون عن حدیث آو آثر فیما یعود الی السیرة 
والغازي ‏ واما آن یکون عن آصحاب آهل الکتاب ومدونات القدامی من الامم التي 
عاشت 9 البلاد العربية» فسجلت معارفها 3 مدونات | حتفظت بها البیم والکنائس 
وقصور اللوك ومدارس العلم 2 عصور اناضي . 

۲- والوصول الی معرفة مصادر هولاء الأعلام يستدعي تقدیم أدلة یطول الکلام 
عنها, نو لم تسبق 3 هدا انجزء البحوث التي آوضحت لنا الحقائق التاريخية التي 
آشار الیها القرآن الکریم و الوضوعات التي بینت ما 2 الاحادیث النبوية وأقوال 
الصحابة و التابعین من آنباء تاريخية رجع [لیها ملفو السيرة و الغازي وماد 
الاتساب من مادة تاريخية لم یستغن عنها الورخ 2 العصر الاسلامي . فما سبق من 
تلك البحوث وهْر علینا الکثیر مما کان یجب علینا الالام به 2 هذا البحث» وی کل 
ترجمة من تراجم آوائل رواد التفسیروالسيرة والفازي وآیام العرب وأشعارهم ولفتهم. 


۹ ال مخ الصربي ومصاد مره 





الوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


فالذي علینا آن نبینه بادی ذي بدء هو : مخطمل البحث 3 هذه التراجم التي 
سنذکرها ؛ فأولا : قد اعتمد البحث 2 ترتیب هذه التراجم علی تاریخ الوفاة! فقدم 
من تقدمت و فاته علی غیره. ثانیّا : لقد اخترت تاریخ الوفاة؛ لأن کثیرا من الاعلام لم 
یضبط تاریخ مولدهم بقدر ما ضبط تاریخ وفاتهم» علی آن تاریخ وفیات بعضهم 
مختلف فیه .. ولعل السبب 3 عناية التقدمین بالوفاة آکثر من عنایتهم بالیلاد » پرجع 
الی آن من هولاء الأعلام من لم یسترع الأنظار الیه؛ الا بعد آن برز 2 الجال العلمي؛ 
فمنهم : الخضیم الذي ولد 3 العصر الجاهلي الضطرب و توب 2 العصر 
الاسلامي؛ ومنهم :الولی الذي کان مملوکاً لبعض الأسر؛ آو منسویا لبعض القبائل» 
ومنهم من نشاً 2 آسرة مجهولة لا یُمرف عنها کثیرو لا قلیل؛ الا بعد آن نبغ فیها 
الرائد . 

۳- ومن العسیر علی هذا البحث : آن یجمع کل من آسهم ۶ جمع شتات التاریخ 
من آعماق الاضي, وقدم لنا فصولاً رائعة من اللفة و الشعر و آخبار العرب وانتصارات 
الاسلام » وأنباء قیمة عن العقائد والنحل والتجارة واللاحة والتعدین والنحت وفن 
البناء, ولقد تقدمت 92 الجزء الأول الشواهد الواضحة 2 دلالتها علی قدم التاریخ 
العريي وعلی عراقة الحضارة العريية 3 مکة وقراها , و الدينة وحرارها, و 
منعرجات وادي القری التي قامت علیها عواصم : مود وعاد الأولی» وی شواطی 
الخلیج الاسلامي. العريي . حیث مناجم النحاس والوانی التي عرفت افلاحة من آقدم 
العصور. و2 اليمامة حیث نزلت طسم وجدیس وقبائل تلك العصور , وچ الیمن 
وحضرموت» حیث قامت دول: معین و سباً والحمیریین؛ و المراق مرابع 
الحمورابیین والارمیین» و3 سوریا مهجر الکنعانیین» و دلتا النیل وضفته الشرقية 
منازل العمالیق . 


وتقدمت الشواهد الوا ضحة 2 دلالتها علی آن منابع لفة السامیین وحضارتهم 
وعقائد هم کانت 2 مهد السامیین (شبه الجزیرة العرییة). فلقد انتقل السامیون من 


امرخ العمريي ومصادمره ۳۳۱ 








الفصل العاشر 


مهدهم بلفانهم و عقائدهم و حضارنهم و ملاحتهم من مکان اٍلی آخر .. وما تلك 
الوارق التي تلاحظ 2 اللفة والحضارة والعقائد ؛ [لا آثر من آثار احتکاك العرب 
بالعناصرالتي عاشت معها 2 العراق؛ و سوریا. وچ مصر. وه سواحل الیمن 
وحضرموت و عمان . 

۶- فمما لاشك فیه : آن کل ثقافة من الثقافات التي سبقت الثقافة الاسلامية لم 
تنظم و لم تنتشرولم تأخذ مکانها 2 مواکب الحضارات ولم یقدر لها البقاء 
والاستمرار مع الا حتفاظ بصبفتها . مثل ما نظمت ال تقافة العربية الاسلامية. 
وانتشرت و احتلت الكانة الملیا بین التقافات العالية . وقدر لها البقاء ما بقي الاسلام 
و قرآنه محتفظة بکل مقومانها . 

ومما لاشك فیه : آن التاریخ. بعد آن اتسع مدار التقافة العربية و انتظم سیرها - 
آمسی علماً جدیراً بالدراسة النظمة كاي فن من الفنون القمينة بالانفراد والتخصص 
دراسته » ولا شك مه آن الفضل ظ تکوین علم التاریخ 2 العصر الاسلامي پرجع 
ای الرواد الأوائل الذین تجرعوا الامرین # سبیل ما خلفوه لنا من تراث هو : عمادنا 
سقذ دراسات التاریخ .. ولاشك 2 آن حیاة آولئك الرواد : خليقة ببحث منصف معتدل 
غیرمتحیز ولا متحامل ۰ ولاشك 2 آن مهمة البحث النصف مهمة شاقة؛ فالتجرد من 
الفرض و التحزب ۰ والتخلص من وسوسة الظنون والشکوك ‏ والتهرر من مزثرات 
البحوث التي تشبثت بکل قدیم ۰ ومن موثرات البحوث التي فرضت مقاییس الحاضر 
علی قضایا الاضي من الصعوبة بمکان . 

۵- وکما سبق 2 هذا الجزء : آن التاریخ دخل الی مجال الثقافة العربية الاسلامية 
ظلال التفسیروا لحدیث . فالذین تحملوا مسئولية التفسیر وجمع الحدیث وتبویبه 
هم : الذین رسموا معالم التاریخ بما جمعوه من نصوص مازالت تحت مجهر التحقیق 
من بداية تدوینها [لي الیوم . 


۳۳۲ امرخ العربي ومصادسره 














الأوائل من رواد التفسیر والفازی والأنساب 


7- وانني آصارح انقاری قبل آن آب بدا بتراجم الرعیل الأْول : انني عندما آزمعت 
علی تعریفه برواد التاریخ» لم أستهدف بداية تدوین التاريخ وتطور التألیف فیه 
فحسب. وانما قصدت التعرف الی الرواد الذین بذلوا نضاطاً ذ جمع التراث الثقایه 
وحفظه؛ فالتراث الثقایة مهما کان موضوعه » هو جزء من التاریخ ۰ والرائد مهما کان 
آسلوبه : مجدداً آو محافظاً » هو من بناة ثقافتنا وتاریخنا . ففي کل جیل من الأجیال» 
و کل جانب من جوانب الثقافة نجد رواداً ساروا 2 طریق من سبقهم فتقیدوا چ 
بحوتهم بالنطق القدیم و آسلوبه . ونجد رواداً مجددین یناقشون و یبدون رآیهم فیما 
پناقشونه! فهذه سنة التطور .. فالتطور لیس قفزة رجل واحد من حافة» الی حافهة 
وانما مثله کمثل القافلة التي خرجت طلیعتها عن حدود مرحلة 3 حین لا تزال بقية 
القافلة نائمة چ الرحلة التي آمست فیها . 

۷- واصارحه آیضاً :ٍنني غندما آردت آن أکتب عن الرواد» وجدت نفسي آمام جمع 
غفیرلکل واحد منه فضل علی شقافتناالعلمية و التاريخية ۰ فمن منهم آذکره ؟ومن منهم لا 
آذکره؟ فهناک عدا الذین سوف آتحدث عنهم کثیرون من رجال التفسیروالحدیث والفازي 
والانساب و الشعر. ممن ترددت آسماژهم 2 م لفات التفسیر والفازي والأًنساب والشعر 
واللفة؛ ممن قد يأتي اسمه عرضاً . وممن قد لا تأتي مناسبة لذکر اسمه . 

واصارحه ایضاً : بأنني لم آحاول استقراء حياة کل الذین سأتحدث عنهم» فحياة 
البعض منهم صفحة طويلة من تاریخنا العربي» فلو آنني حاولت استیعاب حياة کل 
واحد من هولاء الرواد : واستقصاء ما جاء عنهم» لألزمني ذلك بالخروج بهذا الجزء 
عن موضوعه . 

آما من آقدم ومن آزخر 5؛ فلقد تخلصت من هه الشکلة کما قلت من قبل باعتبار 
تاریخ الوفاة وبناء علی ذلك فانتي قد قدمت : (کمب الأحبار) الذي تقدمت وفاته علی 


غیره ممن سأآذکرهم من الرواد . 


مخ الرري ومصادمره ۳۳۳ 








البحث الثاني : 


کب الاحبار 


توب سنه ۳۲ 


من موضوعات البح : 

۱- آقوال القدامی و التآخرین عن کعب . 

۲- کثرة ما یروی هن کعب | لأحبار . 

۳- الذین آنصفوا کعب الحبار . 

6- لا غرابة 2 وجود الخیال قیما یرویه کعب الأحبار . 


0- کعب | لحبار ممن حضر مجالس معاوية بن آبي سفیان ۰ 


امرخ الهربي ومصادسره 


۳۳۵ 





کعب الاحبار 


۱- قال (ابن قتیبة) عنه : [کمب بن ماتع» ویکنی : آبا اسحاق.وهو : من 
«حمیر) من آل (ذي رعین) کان علی دین الیهود ونزل الیمن و أسلم هناك ثم قدم 
(الدینة) 2 خلافة (عمر بن الخطاب) تم خرج الی الشام» فسکن (حمص) حتی 
توق بها سنة ۲۲ه]. 


و مرآة الجنان یقول اليافعي : انه تو3 سنة ؛۲ه- [وط سنة آربع وثلائین تو 
آعلم هل الکتاب به و بالاثار الشهورة (کعب الاحبار). آسلم زمان (آبي بکر) و روی عن 


(عمربن الخطاب)](۲) ۱ 


وجاء 2 الاعلام للزركلي : أکمب بن ماتع بن ذي هجن الحميري. آبو اسحاق). 
تابعي کان 2 الجاهلية من کبار علماء الیهود 2 الیمن و اسلم 2 زمن (آبي بکر) . وقدم 
الدينة 2 دولة (عمر) فأخذ عنه الصحابة کثیراً من آخبار الأمم الغابرة ‏ وآخذ هومن 
الکتاب و السنة عن الصحابة ؛ وخرج الی (الشام) فسکن (حمص) وتوب9 بها سنة ۲۲ 
عن مْة و آریمین سنة] ۳۱ . 

ولم یذکر (فرید وجدي) 2 داثرة معارفه : الصدر الذي اعتمد علیه عندما قال: 
کمب الأحبار من [کبار آحبار(؟ الیهود 2 عصر النبي صلی اه علیه وسلم؛ شم آخذ 
یتردد علیه. فمال الی الاسلام ولکنه آرجأً اسلامه رسمیاً حتی یتحقق من ساثر 


(۱) العارف ۰ ص۳۰+ طبع دار الکتب . 

( ۲) مرآة الجنان ۸٩/۱‏ طبع حیدر آباد دکن . 
( ۲) الاعلام ۸۵/5 . 

( ۶) الحبر : العالم . 


۳۳۹ اتاموخ اهر ومصادممه 








الأوائل من رواد التفسیر والغازی وا لأنساب 


العلامات التي کان یجدها 3 کتب قومه عن النبي العريي وأصحابه, فلما انتهی آمر 
الخلافة الی عثمان رأی : آن تلك البشارات قد تحققت فاعلن اسلامه](۲ .. لعل (فرید 
وجدي) قصد بکلامه هذا : غیر کعب الأحبار الذي نجن بصدد ترجمته. آو لعله وجد 
رواية عن کمب بهذا العنی ولم یتحقق من صحتها . فما اکثر ما قیل عن کعب الأحبار (۱ 

۲- وما آکثر الروایات التي تنسب |لی کعب الأحبار» وما أکثر الخلاف فیها.. ولقد 
سبق آن نقلنا عن قصص الاأنبیاء للتعالبي النيساپوري دور کمب 3 قصة (رم ذات 
العماد) التي ترددت 2 م ولفات الأقدمین ۰ مظلما پتردد ذکر مدن (الجرهائیین) 
وقصور ملوك سبا و معابد العینیین . مزلفات التآخرین()* فلقد جاء 2 رواية 
النيسابوري : آن کمب الاأحبار قال لعاوية بن آبي سفیان : یا آمیرالزمنین ۱ 2 حین آن 
کعباً تو 2 سنة ۳۲ و سنة ۲۶ه والی سنة ۲۵ه کان معاوية والیاً علی الشام من قبل 
(عشمان بن عفان)». حیث فقتل عثمان بن عفان 2 سنة ۲۵ه کما هو معروف . 

فأنا مع اعتقادي 2 وجود أصل لهذا الخبر. فلیس ببعید آن تزیل الریاح رمال 
الأحقاف عن آثار (لعینیین) و(السبئیین) و تظهر مدينة من مدن دول اماضي الترفة . 
ولقد سبق البحث 3 (مدينة ارم ذات العماد) 2 الجزء الأول من هذا الزلف .. انني مع 
اعتقادي‌هذا لا آشك 2 آن رواة الخبر صبفوه بألوان من الخیال مستترین خلف 
شخصية کمب الاأحبار؛ فکمب الا حبار اشتهر بأنه عالم بما 2 الاسفار من آنباء عوالم 
الاضي . و کمب الا حبار کان من رواد مجالس‌معاوية. 

فکثرة ما روي عن کمب و کثرة الرتوش التي یبالغ البعض فیها ۰ وکثرة ما نقل عنه 
بدون تحقیق؛ هو الذي جمل الکثیرین من الذین کتبوا عن التاریخ العريي یشکون فیما 
نسب |لی کعب ویصفون کمباً بانه قصصي لا آکثر و لا آقل. ویقولون : انه دس 2 


( ۱) داثرة معارف وجدي : مادة کمب ۱۵۹/۸ 
( ۲) العرب 2 | حقاب التاریخ ۲۹۹-۱ . 


امرخ الهربي ومصصادمره سس تست تسس تس یت ۰ ۲۳۲۳۱ 


الفصل العاشر 


التفاسير التي تحدثت عما جاء 2 القرآن من آنباء الاضي : الخیال الاسرائيلي . فلقد 
حمل علیه (جرجي زیدان) وقال عنه (حمد آمین) ‏ فجر الاسلام : [وعلی الجملة 
فقد دخل علی امسلمین. من هولاء : (وهب بن منبه) و (کعب الأحبار) وأمتالهم 2 
عقیدتهم و علمهم ما کان له آثر غیر صالح] () وقال عنه .2 ضحی الاسلام : [ماا 
(کمب الأحبار) الشام و غیرها من البلدان بروایاته](۲). 

۳- و3 تاریخ العرب قبل الاسلام : انصف (جواد علي) کعب الاحبار عندما تکلم 
عنه : [ولم ینسب آحد الی کعب الاأحبار مولفاً . فکل ما نسب الیه ورد بالشافهة: وما 
ورد بالسماع یمکن آن یکون صدر عنه » ویمکن آن یکون وضع علیه .. فیه ما هو 
اسرائيلي وارد 2 الأسفار ۰ وفیه ما هو قصص |سرائيلي مسيحي » وما هو محض 
تقول و خلط . وبالجملة : آن الذي نسب الی کمب یصلح آن یکون موضوعاً لدراسة تظهر 
أصله و موارده و النابع التي أخذت منه . وعندئذ یمکن الحکم علیه. و هل هو صدر من 
کعب آو من غیره ؟ و مقدار علم کمب ووقوفه علی الاسرائیلیات] ۱ . 


حقّا .. ان الحکم علی رجل مثل کعب الاأحبار آخذ عنه (ابن عباس) و (آبو هریرة) 
وغیرهما من الصحابة والتابعین يستدعي : حیثیات تقوم علی تحقیق متعمق و أدلة 
آکثر من مجرد رواية نسبت |لی کمب؛ فکعب کما یقول جواد علي : لم یزلف کتاباً یمکن 
الرجوع الیه للحکم له آو علیه ؛ وانما الذي نقل عنه روایات شفهية قد تکون صحیحة 
نسبتها (لیه ‏ آو تکون موضوعة» فابن عباس نفسه لم یسلم من الروایات الوضوعة 
باسمه. بل آکثر من هذا : آن الذین سولت لهم نفوسهم فوضعوا آحادیث نسبوها |لی 
النبي صلی ال علیه وسلم کثیرون . 


(۱) فچر الاسلام » ص۱۱۱ ۰ 
(۲) ضحی الاسلام ۰۹۷/۲ 
( ۲) تاریخ العرب قبل الاسلام ۱۷۰/۲ و ما بعدها . 


۳۲۸ سای دادم 





الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


۶ - بید آن هذا لا یبری روایات کعب الاأحبار من الخیال؛ فاکثر مصادر کعب لن لم 
تکن جمیعها : الأسفار» و الأسفار کما تقدم الکلام عنها 2 البحث الخاص بها 2 هذا 
الجزء غارقة 2 خیال الفسرین و انژولین. وکذلك لا ينفي ما یقال عن الخیال 
الاسرائيلي الذي حملته روایات الاخباریین التي اعتمد علیها بعض الفسرین و کثیرمن 
الورخین .. علی آنه مهما یکن 2 الأخبار التي تنسب الی کعب من خیال کان بعضه 
بمیداً عن الحقائق و البعض ال خریدور حولها. فٍنها آخبار لم تخل من الادة 
التاريخية. وان الخیال الذي لابسها وجد فیه الحققون 2 التاریخ مرآة تنطبع علیها 
عقلية الاسرائلیین و عالم ذلك الاضي و مدی تصوراتهم . 

۵- ولقد آجمعت آكثرية الزرخین» علی آن (کعب الأحبار) حضر مجالس (معاوية 
ابن آبي سفیان) ولکن بُْد کعب الاحبار عن (الاردن) التي کان معاوية والیاً علیها عندما 
کان آخوه (یزید بن آبي سفیان) والیاً علی الشام ۰ وبعده عن (دمشق) التي انتقل [لیها 
معاوية بعد وفاة آخیه یزید ! یجعل حضور کمب 3 مجالس معاوية نادراً . فلقد اتخذ 
کعب مدينة حمص‌سکناً له » علی آن (کرد علي) یقول : ان کعباً جاء الی (الشام) مع 
(عمر بن الخطاب) 3 فتح (القدس) فجعله (معاویة) من مستشاریه لکثرة علمه» و لکن 
(کرد علي) لم یذکر الصدر الذي نقل عنه : آن معاوية اتخذ کعباً مستشاراً له (۱ 


ولقد انتشرت روایات کعب 3 طول البلاد الاسلامية و عرضها » وانتشرت معها 
روایات کثيرة باسم کعب؛ لان کعب الاأحبار 2 رأي آبناء جیله علاّمة. فلقد قال عنه 
(آبو الدرداء) حکیم هذه الامة : آن عند ابن الحميرية لعلماً کثیراً . 


امرخ اي ومعادم». سس _سٍِ۲ 


البحث التالث : 


۰ 


دغفل الَمابة 
توب8 سنة ۱۲ 
من موضوعات البحت : 
۱- لیس دغفل التسابة هو : النسابة البكري . 


۲- لم یولف دغقل کتایا . 


۳- ۱ #عجاب بدغفل لا ینقص من مکانة غیره من علماء الأنساب . 


4- مثل الرعیل الأول من النسابین کمتل شعراء الرعیل الأول . 


امرخ الصربي ومصادمره 


۳۱ 





دغفل النساية التوفی سنة 1۲ 


۱- من هو (دغفل النسابة) 5 هذا سوال لم یکن البحث 2 حاجة الیه لو لم یعرف 
(حسین نصار) دغفلاً بما یوهم : آن دغفلا هو : (النسابة البکري) ! وریما نقل ذلك عن 
(التحفة البهية والطرف الشهیة) . و لم یکن البحث 3 حاجة الی الجواب عن سزال 
آخروهو :هل آلف دغفل النسابة کتابا؟ لو لم تشر التحفة البهية الی وجود کتاب قد 
یکون دغفل آلفه کما جاء ‏ نشأة التدوین(. 

ولقد ذکر (ابن قتیبة) 2 (العارف) دغفلاء فقال عنه : آهو دغفل بن حنظلة. 
آدرك النبي علیه السلام؛ ولم یسمع منه شین . ثم ذکر بعد دغفل (عبید بن شریة) ثم 
ذکر بعد عبید بن شرية : (النسابة البکري)۲۳ . 

وذکر (ابن منظور) 2 (لسان العرب) :دغفلا ولم یقل عنه : انه النسابة البكري(۳. 

وترجم (ابن الندیم) ظ الفهرست :دغفلا فقال عنه : [هو الحجربن الحارث 
الكناني» ودغفل لقب» وقیل :دغفل الذهلي .هو : دغفل بن حنظلة السدوسي. آدرك 
النبي علیه السلا ولم یسمع منه . وفد علی معاویة] ؛ ثم ذکر ابن الندیم : (النسابة 
البکري) وقال عنه : [وکان نصرانیا وروی عنه رزبة بن العجاج) . آن للعلم آفة وهجنة 


ونکدا](*؟. 


( ۱) نشاء التدوین » ص۰۱۳ 
( ۲) العارف ۵۳ . 
( ۲) لسان العرب مادة دغفل . 


( :) الفهرست ۰ ص۱۳۱ و ۱۳۲. 


۳۶۰۲ انتامخ العمربي ومصادسره 














الوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


وجاء 2 الأعلام : ودغفل النسابة الذهلي یضرب به الثل 2 معرفة الأنساب. توق 


سنة هه( 


هذا ما جاء 2 الصادر التي اطلعت علیها , فلم یأت 2 واحد من هذه الصادر : آن 
دغفلا هو : النسابة البكري ؛ ولم یقل واحد من الذین تحدثوا عن دغفل :دغضل 
النساية البكري. فمن آراد آن یسایر صاحب التحفة فیسبغ علی دغفل لقب البكري؛ 
لآن ‏ انساب العرب : آن (سدوساً)» هو ابن (شیبان) بن (ذهل) وبنو ذهل یرجعون ی 
(بکر بن وائل)» ولان (ابن قتیبة) عندما آخد یسلسل نسب بکر بن واثل قال : ومن عمر 
ابن شیبان (دغضل النسابة)(۲۳؛ فعلیه آن یقول دغفل النسابة الذهلي البکري؛ لثلا 
پلتبس علی من یقراً ترجمة دغفل 3 نشأة التدوین التاريخي؛ فیظن آن دغفلاً هو 
النسابة البكري . 

۲- ولا آدري من آین نقل صاحب التحفة : آن دغفلا آلف کتاباً اسمه (التضافر؛ 
والتناصر) وأن هذا الکتاب هو مجالس دغفل(۲۳؛ فابن الندیم صرح بأن دغفلاً لم 
یژلف کتاباً : فقد قال عنه : [وقتلت دغفلا الشراة و لا مصنف له] : وکذلك النسابة 
البكري. لم یذکر ابن الندیم ولا ابن قتيبة : آن له کتاباً 2 الأنساب . 

علی آن حسین نصار شك 2 وجود هذ! الکتاب الذي نسبته التحفة البهية الی دغفل, 
بعد آن نقل فقرة منه فقال : [ولکن هذ! الجلس علی کل حال یبین لنا: آن کتاب (التضافر 
والتتاصر) ان کان وجد علی الاطلاق کان یعالج التاریخ الأدبي]. 


۳- قد یکون دغضل والنسابة البکري آکشر بروزاً من معاصریهما » ولکن اشتهارهما 
بمعرفة آنساب العرب لا ینقص من قدرة غیرهم ا مثل : (ابن الأشعر العروف بلسان 


( ۱) الأعلام » مادة دغفل . 
(۲) العارف ۰ ص۹۹ 


( ۳) نشاة التدوین ۰ ص ۱۳ و ما بعدها . 


لایخ العربي ومصاد مره ۳:۳ 











الفصل العاشر 


الحمرة) و (عبد اللّه بن تعلبة) أستاذ ابن شهاب الزهري و (زید بن الکیس) و (صحاری 
انعدوي) و (انختار العدوی) و (صبح الطائي) و (میمون بن غیلان الضبي) . وغیرهم من 
الذین قدموا للمورخین بحوتاً_2 الأتساب آفادتهم 2 جانب مهم من جوانب التاریخ . 

*- وان مثل الرعیل الأول من قدامی النسابین الذین لم یدونوا معلوماتهم ویولفوا 
منها کتباً تحفظها من الضیاع کمثل الشعراء القدامی وحفظة آیام العرب الذین تناقل 
الرواة آشعارهم و قصصهم وتوارئوها الی آن وصلت ای الذین دونوها مثل : (آبو عمرو 
این العلاء) و(حماد الراویة) و غیرهما ممن آخذ عنهم مورخو الشعر الجاهلي وآیام 
المرب! فلقد تناقل اثرواة الأنساب وتواروها الی آن وصلت الی الذین دوتوها مثل (ابن 
شهاب الزهري) و (ابن السائب الكلبي) وغیرهما ممن آخذ عنهم الژرخون ما یحتاجون 
الیه ؛ معرفة قبائل العرب وآرومات الدول .. و من آهم الذین دونت عنهم الاأنساب : 
دغفل» والنسابة البكري» وذلك الرعیل . 


۳۶۶ الأمریخ العربيي ومصادمره 








البحث الرایع : 


عبد الّه بن عباس 


توبو سنةه ۵1۸ 


من موضوعات البحث : 

۱- کلمة موجزة عن ابن عباس . 

۲- رآي ابن عباس و الفيء . 

۳- ما استلفت نظر الباحثین 2 تراث ابن عباس . 

6- کثرة ما پروی عن ابن عیاس . 

۵- آشهر الذین رووا عن این عباس . 

>- التحزب السياسي سبب من آسباب اسناد اقوال (لی ابن عباس لم یقلها 

۷- آسباب التناقض فیما پروی هن ابن عباس . 

۸- مصادر این عباس نا روي عنه و السيرة والغازي . 

. مصادراین عباس و تفسیر القرآن‎ -٩ 

۰- حقق ابن عباس قضایا التاریخ علی ضوء معارفه کما یحققها الیوم 
الباحئون علی ضوء معارفهم . 

۱- تراث ابن عباس . 

۲- ابن عباس لم یوّلف ولکنه دون . 


۳- مجلس اين عباس : مدرسة علمية متظمة الپرامج . 


التامریخ اي ومصادمره ۳۶۵ 





عبد اللّه بن عباس 


۱- عبد له بن عباس‌هو :آخو خمسة غیر(م حبیب) جمیعهم من صلب (العباس بن 
عبد الطلب).وهم : ۱- الفضل. ۲- عبید الله ۲- قثم 4-معبد -عبد الرحمن. وعبد اللّه 
ابن عباس هو الذي یکنی (آبا العباس) من بین (خوته( !۲ .وعید له بن عباس : صحابي دعا 
له رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم آن یزتیه له الحکمة ویعلمه التأویل("؟ وعبد له هو 
الذي استعمله (علي بن آبي طالب) علی البصرة! فتأول ‏ الفيء» وهو من الذین آشاروا 
علی (علي بن آبي طالب) آن یتراك ولاة الأمصار ‏ مناصبهم (لی آن یستتب له الأمر ۰ ظلم 
یخن علي بنصیحته وهو جد (محمد بن علي آبيالخافاءالعباسیین(؟ 


هب 


وعبد للّه بن عباس هو آحد القلائل الذین وضع (عمر بن الخطاب) ثقته فیهم. 
فلقد کان پدعوه مع کبار الصحابة من البدریین اٍلی مجلس شورته؛ ویقبل علیه و یسمع 
منه .وکان یرجم الیه 2 العضلات» ویقول له : عنداک» قد جاءتك معضل(؟). 


وعبد اللّه بن عباس کان محط آنظار الفسرین و الحدئین و التفقهین. قال عنه 
(النضر) : نعم ترجمان القرآن این عباس» ویقول عنه (عطاء بن آبي ریاح): قال البحر 
و فعل البحر » يمني ابن عباس .. والی ابن عباس کان الناس یأتون للشعر» ویأتون 
للأنساب و یأتون لیام العرب ووقاتعها و للفقه و التفسیروالحدیث(؟. 


() العارف لابن قتيبة . ص۱۲۱ و ما بعدها . 
(۲) الطبقات لابن سعد ۳۱۵/۲ 

( ۲) العارف ۰ ص۱۲۳ 

( ۶) الطبقات ۰۳۱۳/۲ 


. ۲۱۷/۲ الطبقات‎ )٩ ( 


۳٩‏ ریخ الهريي ومتصادمره 











الوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


ولقد عاش ابن عباس اثنین وسبعین عاماً؛ حفل آکثرها بأعظم ما حفلت به حياة 
عالم ولقد آمضی قسماً من هذه السنین 2 الدينة و قسماً 2 مکة » وقسماً 2 
البصرة: والسنون الأخيرة من حیاته قضاها .2 الطائف» حیث مات هناک کفیفاً سنة 


(۸ 


۲- وآنا مع اعترایظ بآن شخصية آبن عباس :حبرهله الأمة. شخصية لامعة 
مازال یتردد ذکرها علی آلسنة السلمین طوال سني التاریخ الاسلامي» وما زال یرجع 
|لی ما ثبت عنه, الفقهاء فیما یحکمون به» والزرخون فیما یحققون فیه عن تاریخ 
الأنبیاء وأیام العرب و آشعار الجاهلية» ومع اقتناعي بأن الکلام عن ابن عباس کلام 
معاد ؛ فتاریخ ابن عباس» وعبقرية ابن عباس؛ ومعارف ابن عباس : آشهر من نار علی 
علم؛ ٍنني مع کل هذا آری آن من الضروري البحث 3 موضوع (الفيء) عندما آنوه 
بتاریخ هذا الصحابي العبقري وآمجاده» فلقد تضاربت ظنون الباحثین التأخرین حول 
موقف ابن عباس من تفسیر قوله تعالی: الما ما عنم من شيء له خُمُسه 
لول ولني ای یی وانسناکین وان الستبیل ۲۳۵6 . فاخذ بعضهم ینتقد این 
عباس 2 تصرفه بآموال الدولة 3 البصرة عندما کان والیاً علیها من قبل (علي بن آبي 
طالب) ویشیر بهنه الناسبة [لی ما پروی عن (عمربن الخطاب) آنه قال لابن عباس : کدت 
آستعملك ولکن آخشی آن تستحل الفيء علی تأویل قوله تعالی: الوا نما غنمثم .. 
الخ؛ ویشیرالباحتون الی الخلاف الذي قام بین علي بن آبي طالب و بین عبد له بن 


عباس؛ علی‌آثر تصرف ال خیر آموال البصرت( ۳ 


(۱) الاعلام ۲۲۸/۶ . 
(۲) سورة الأتفال » الاّية : ۶۱. 
( ۳) التمدن الاسلامي ۳+/4۷ . 


ریخ الهمربي ومصادمره ۳:۷ 











الفصل العاشر 


فمن الضروري 2 ترجمة آبن عباس» ایضاح موقفه من قضية الفيء التي اختلف 
فیها التآخرون من نقاد التاريخ ؛ فابن عباس ثقة آمین ؛ رجع و برجم الیه الباحثون 2 
قضایا التاریخ الاسلامي ؛ فجدیر بالبحث الرجوع |لی هذه القضية واستجلاء موقف 
ابن عباس منها . 

واختلاف التأًخرین سبقه اختلاف الفسرین 2 تفسیرهنه الاّية! فابن عباس کان 
مقتنعاً بآ ذوي القربی هم : آل بیت الرسول علیه السلام. فقد کتب له (نجدة) پسأله: 
عن ذوي القربی» فاجابه ابن عباس :قد کنا نقول :انا هم. فأبی علیتا قومنا("؟ ولیس 
ابن عباس هو وحده الذي یقول هذا ۰ فلقد قال (النهال بن عمر) : [سلت : (عبد اللّه 
ابن محمد بن علي) و (علي بن الحسین) عن الخمس. فقالا :لنا] ۱ وجاء تفسیر 
النيسابوري آنه روي عن علي علیه السلام. آنه قال عندما سثئل عن الیتامی والساکین : 
آیتامنا و مساکیننا(؟؟. 


ولکن (علي بن آبي طالب) لم ینکر علی (آبي بکر الصدیق) : رده نصیب القرابة ‏ 
السلمین؛ لأن من رأیه : آن يعطي کل ٍنسان نصیبه من الخمس و يلي الامام سهم اللّه 
ورسوله (.. والی هذا ذهب (مالك بن آنس) فعنده : نصیب ذوي القریی : یفوض |لی 
اجتهاد الامام: وکذلك قال الشافعي . 


وفسرها علی النحو الذي اعتمد علیه 2 تصرفه بالفيء». ولیس هو آخر من قال به .. 
وانما ابن عباس منح ولاية البصرة حق الاجتهاد و التصرف والاستقلال الاداري؛ 


(۱) تفسیرابن جریر ۵/۱۰ . 
(۲) الصدر نقسه ۷/۱۰ 


(۳) تفسیر النيسابوري الهمش علی ابن جریر 0/۱۰ طبع الأميرية . 


(4) تفسیرابن جریر ۵/۱۰ وما پعدها . 


۳۶۸ لام اي ومصادمره 














الخوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


ولذلك لم یقبل من (علي بن آبي طالب) آن پلومه علی تصرفه بأموال البصرة. فترک 
ولاية البصرة و ذهب لی مک( وهو یری : آن ما آخذه من بیت مال البصرة آقل مما 
یستحقه!۲۳ .ومن | لطبيعي : آن تبالغ دعاية خصوم بني هاشم 2 مسألة الفيء وموقف 
ابن عباس. وتنسح حولها القصص . 

۳- وکذلك آری من الضروري للبحث آن یستعرض ما یشغل بال الحققین 2 تراث 
ابن عباس ؛ و آکثرما یشغل بال الحققین آولا :کثرة ما یروی عن ابن عباس . ثانیا : 
تعارض الأقوال التي تروی عن ابن عباس . ثالتاً : مصادر ابن عباس التي اعتمد علیها 
4 تفسیر القصص القرآني ؛ وأخبار السيرة والغازي وآیام العرب و آشعارهم . 

۶- آولا : ٍن مما پستلفت النظر : کثرة ما پروی عن ابن عباس؛ فلابن عباس 2 
الصحیحین الف و ست مسة وستون حدیثا؟*.ولابن عباس آثار کثیرة 2 غیر 
الصحیحین. فلقد استرعت هنه الکثرة نظر الباحتین» وآثارت شکوکهم » ولقد تشعب 
التحقیق بهم ؛ فهناك من یضعف غالبية الذین رووا عنه بما فیهم مولاه (عکرمة). فلقد 
جاء 3 العارف لابن قتيبة : آن (سعید بن السیب) قال لولاه (برد) : [اياكك آن تکذب 
علی کما یکذب عکرمة علی ابن عباس]. و جاء 2 العارف آیضاً : آن (عبد ال بن 
الحارث) زار (علي بن عبد اللّه بن عباس) فوجد (عکرمة) موتقاً علی باب کنیف فقال 
له : [آتفعلون هذا بمولاکم ؟ قال یکذب علی آبي] ۱ .. فهولاء یشگون ‏ نزاهة آکثر 
الذین یرون عن ابن عباس. لاسیما الخبر الذي يأتي عن طریق (معاوية بن صالح) عن 


( ۱) محاضرات الخضري ۷/۹۲ . 

(۲) الفتنة الکبرة لطه حسین ۱۱۱/۲ ۰ فلقد ذکر خطاب ابن عباس تعلي بن آبي طالب الذي جاء فیه : 
آنه آخذ من الال ما هو آفل مما یستحقه . 

( ۲) الأعلام ۲۲۸/۶ . 


( ۶) العارف لابن قتيبة . ص ۰۳۸ ۰۵۵ ۶۵5 . 


التامریخ العريي ومصادمره ۳:۹ 











القصل العاشر 


(علي بن آبي طلحة) » ویقولون: ٍن آضعف الأسانید الی ابن عباس طریق (جوییر) عن 
(الضحالك). وینقل صاحب (الاتقان) عن (الشافعي) :آنه لم یثبت عن ابن عباس 2 
لمیر الا یه کته خا یی( ۱ 


0- ومن أکثر الذین استهدفهم نقد علماء الحدیث من رواة الحدیث عن ابن 
عباس: (عکرمة مولی العباس) آکثر الرواة اتصالا بابن عباس(۳): وعکرمة مولی ابن 
عباس هو (آبو عبد اللّه عکرمة البربري الدم» الهاشمي الولاء» الدني الدراسة) وهو 
غیر(عکرمة بن خاند بن سعد بن العاص الخزومي) التايمي الشهور وغیر(عکرمة بن 
عمار الیمامي) آحد صفار التابعین اللذین اتهمهما البعض بالتدلیس. کما اتهم مولی 
العباس بضعف الرواية .. بید آن الذین تجاهلوا ما جاء 2 العارف لابن قتيبة عن 
عکرمة کثیرون؛ منهم رجال یه رفون الضعیف من القوي؛ فعکرمة مولی ابن عباس لم 
تقتصر روایته علی ما سمعه من آبن عباس: فقد روی عن (عانشة) وعن (أبي هریرة) 
وعن (عقبة بن عامر) وعن (آبي سعید) وعن (علي بن آبي طالب) ؛ ولعله روی عن ابن 
عباس قبل آن یملکه . فاین عباس لم یملك عکرمة الا بعد آن ولي البصر:(۰۳ وعن 
عکرمة آخذ الکثیرون من رجال التفسیروالسيرة والغازي. 


ولکن تجاهل الکثیرین ماحام حول عکرمة لایجعل البحث یهمل ما قیل عن ضعف 
رواية عکرمة. فقد یکون الرجل عندما تقدمت به السن تأثرت ذاکرته فاهتزت روایته 
فاصبح ضعیفاً عند (مالك بن آنس)(*) وغیره . ولقد ثبت آن الضعف صاب بمض 


(۱) فجر الاسلام . ص۲۰۲ . 

(۲) ومن موالي ابن عباس الذین آخنوا عنه : کریب بن مسلم آبومعبد و شعبة و دفیف و آبو عبید اله؛ 
ترجمهم این سعد 4 طبقاته 2 الجزء الخامس . 

( ۲) تذ کرة الحفاظ ۹۵/۱ . 

(۶) نقل (الدارقطني) قول (الحافظ بن حجر) :یلزم من جعل التسوية تدلیساً آن یمد مالك بن آنس 
مدلساً ! لانه یسقط عکرمة . وقال بعضهم : ن مالك پن آنس أسقط عکرمة؛ لأنه غیر حجة عنده . 


۳۵۰ امرخ العمريي ومصادمره 

















الأْوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


الرواة بعد آن تقدمت بهم السن . وقد یکون خصوم عکرمة بالفوا 2 نقدهم. فلکل 
عالم آخطاء لا سیما ذا ما کثر الأخذ عنه » وتقدمت به السن » ولکل عالم خصوم 
ا یرون علیهم من حرج 2 قول ما یقتنعون به . 


ومن آکثر من روی عن ابن عباس (مجاهد) و(عطاء بن آبي رباح) و (سعید بن جبیر) 
و(علي بن آبي طلحة) ؛ فعن هولاء امتلاأت کتب التفسیر والسيرة والفقه. و آقوال 
هولاء وجد الباحئون اقوالاً متناقضة . 

7- والذي یخص البحث من تراث ابن عباس‌هو : الذي له صلة بالتاریخ .. والذي 
له صلة بالتاریخ منه ما هو مرتجل وضعه بعض الرواة و نحلوه آعلام الرواد لاسباب لم 
تخف علی القدامی من النقاد الحققین » و مقدمة الأسباب التي واجهت الحققین : 
التنافس التقليدي بین الهاشمیین و الامویین؛ ذلك التنافس الذي لم یلبث آن تطور بعد 
الاسلام ال خصومة دامية حمراء بین علي بن آبي طالب و معاوية بن آبي سفیان؛ 
توارتها العلویون والعباسیون من بني هاشم ۰ والسفیانیون والروانیون من بني آمية. 
ولقد وقف 3 صف الهاشمیین شیعتهم التي أحبتهم عن عقيد: ۰ ووقف بجانب 
الامویین آنصار آخلصوا لهم عن آمل واکبار . ولقد آزرت الدعاية السیف 2 جمیع 
عصور النزاع بین الهاشمیین والأمویین. ولقد کانت آحادیث الرسول علیه السلام 
وآقوال صحابته ذات آثر کبیر 2 نفوس ارتوت بالایمان؛ فلم یحجم دعاة الحزیین : 
الاموي و انهاشمي عن وضع الا حادیث والثار 2 مصلحة الحزبین. ولم تتأخر شیعة 
بني هاشم الذین تفوقوا 2 مجال الدعاية بقدر ما تفوق خصومهم 4 الجال 
السياسي, طيلة العصر الأموي : و لم تتأخر الشيعة عن استفلال مكانة علي بن آبي 
طالب وعبداللّه بن عباس ذ آوساط التحزیین للعلویین والعباسیین فأسرفوا 2 
الارتجال والوضع» لاسیما 2 الوضوعات ذات العلاقة بصرمة بیت آل النبي علیه 
السلام؛ وذات العلاقة بمتاعب آل علي وبحقهم 2 الخلافة» وکذلك لم یقصر أنصار 


امرخ العريي ومصادمره ۲۳۸ 








الفصل العاشر 


الأمویین 2 وضع آحادیث تنوه بمكانة آبي سفیان الذي کرمه الثّبي علیه السلام 2 فتح 
مکة فجعل داره مأمناً لکل من دخلها ؛ وبصحبة معاوية آحد کتاب الوحي وأحد کبار 
قواد الفتوحات الاسلامية . 


۷- ثانیاً : النتناقض فیما یروی عن ابن عباس 2 موضوع واحد ؛ وأکثشر 
التناقضات فیما آسند الی ابن عباس, یرجع سببها الی عوامل تزید .2 قیمة التراث 
العلمي الذي ورخته الأجیال الاسلامية عن ابن عباس؛ فمن تلك الاأسباب: فهم الخبر 
علی نجو ؛ تم معرفة صحته .. ومنها : تحري الصحة بالبحث عن حقيقة ما وصل لی 
الرواد من آخبار العالم القدیم. ومن آدلة عدم مکابرة ابن عباس فیما أخطاً 3 فهمه: 
ماجاء 2 القصة التي ذکرها (ابن جریر) .2 تفسیره آوقف سائل علی ابن عباس . وهو 
جالس 2 الحجر. وسأله عن العادیات ضبعاً 3 فقال ابن عباس : الخیل حین تغیر 2 
سبیل اللّه ۰ فانتقل السائل وذهب |لی علي بن آبي طالب؛ وهو تحت سقاية زم زم 
فساأله عن العادیات ضبحاً - فقال نه علي بن آبي طالب : هل سألت آحداً قبلي ٩‏ قال 
السائل : سألت عنها ابن عباس فقال : الخیل حین تفیر 3 سبیل اللّه . فقال علي : 
اذهب فادعه . فلما حضر ابن عباس :قال له علي آتفتي الناس بما لا علم لك به ٩‏ واللّه 
لکانت آوّل غزوة للاسلام (بدر).و ما کان معنا الا فرسان : فرس للزبیروفرس 
للمقداد ؛ فکیف تکون العادیات ضبحا؟ انما انمادیات ضبحاً من عرفة الی مزدلفة الی 
منی قال : ابن عباس : فتزعت عن قولي ورجعت |لی الذي قاله علي بن آبي طالب(۲ . 


ففي هنه القصة علی هوانها ما یوضح لنا سبباً من آسباب التناقض فیما یروی 
عن ابن عباس؛ فابن عباس فسر الاية : #َواْعَادیّات ضبحاً ۱ بأتها الخیل حین تفیر 
2 سبیل الّه؛ وعلي بن آبي طالب فسرها بآنها الخیل حین تنفر من عرفات و تبکر الی 


( ۱) تفسیرابن جریر ۱۷۱/۳۲۰ 


(۲) سور: العادیات . الاية :۱ 


۳۲ امرخ العربي ومصادمره 














الوائل من رواد التفسیر والغازی والاأتساب 


منی . فقنع ابن عباس بالأدلة التي اعتمد علیها علي فنزع عن قوله الی ما قاله علي؛ 
فلا یبعد آن یکون ابن عباس قد قسر هذه الاية لغیرهذا السائل بآنها الخیل حین تفیر 
.3 سبیل اللّه . تم بعد آن قنع بأدلة علي بن آبي طالب فسرها بآنها الخیل حین تنفر 
من عرفة الی الزدلفة ومنها الی متی فجمع الفسرون آمتال ابن جریر علی طريقتهم کل 


ماورد عن ابن عباس وغیره 8 تفسیرهنه الاية . 


وق قصة الذبیح ما یدل علی آن ابن عباس کان حریصاً علی تقصي الحقائق. 
فقد قال ولا :ان الذبیح هو : اسحاق بن ابراهیم ۰ ثم قال . ثانیاً : انه اسماعیل 
وزعمت الیهود :آنه 4سحاق وکذبت الیهود . فنیما رواه کعب الأحبار لايي هريرة :آن 
الذبیح هو: سحاق» فابن عباس آخذ بهذه الرواية الی آن ثبت عنده : آن الذبیح هو : 
[سماعیل وآن الیهود فسروا ما جاء عنه بأنه آبوهم اسحاق . 

فلتناقض الأقوال التي لا مطعن 3 سندها وان عزاها الی ابن عباس رواة ثقات : 
آسباب كالتي مرت. آما الشکوك 3 رواتها , فلا غرابة آن جاءت متناقضة. 

۸- خالثاً : مصادر (ابن عباس)» ومصادر ابن عباس فیما یعود الی الغازي والسيرة 
وافعال الرسول علیه السلام وأعلام الصحابة هي : الحادیث التي سمعها من النبي 
علیه السلام مباشرة ؛ آو آخذها عن صحابته الأولین. ویحدثنا ابن عباس عن الشاق 
التي تحملها .2 سبیل سماع الحدیث من رواته الققات قال ابن عباس : ما قبض رسول 
له علیه السلام قلت لرجل من الأنصار :هلم فلنسال أصحاب رسول اه علیه 
السلام؛ فانهم الیوم کثیرون قال :فقال لي :واعجبّ یابن عباس (آتری الناس یفتقرون 
اليك و2 الناس من آصحاب رسول اللّه من فیهم 18 قال : فترکت ذلك الرجل ؛ وأقبلت 
آسال آصحاب رسول اللّه علیه السلام عن الحدیث ۰ فانه کان ليبلغني الحدیث عن 
رجل فّتي بابه .وهو قائل((؛ فاتوسد ردائي علی بابه تسفي الریح علي التراب؛ 


(۱) من القیلولة . 


لیخ الربي ومصادمره ۳۰۳ 











الفصل العاشر 


فیخرج فیقول لي :یا بن عم رسول ال علیه السلام. ما جاء بك 3 ألا آرسلت الي فاتيك؟ 
فأقول : لا ۰ آنا آحق آن آتيك . فأسال عن الحدیث . فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتی 
رآني وقد اجتمع الناس حولي يسآلونني فیقول : هذا الفتی اعقل مني] ۲۲ . 

وجاء ذ الطبقات عن (عبید اللّه بن علي) عن جدته (سلمی) قالت :رآیت ابن عباس 
معهآلواح یکتب علیها عن (آبي رافع) شیتاً من قعل الرسول صلی اللّه علیه وسلم( ۳ 

فمما جاء 2 حدیث ابن عباس عن متاعب جمع الحدیث ۰ والطریق التي سلکها 
لأخذ الحدیث من حقظته, تبدو لنا آسباب تکرر الرواية عن ابن عباس مع الزياد: آو 
النقص؛ فرواية تزید 3 الحدیث شیثاً لم یرد 2 ذلك الحدیث ‏ رواية آخری یختلف 
سندهاوقد یتفق ؛ آو تنقص شیناً ورد 2 رواية آخری حسبما سمعه ابن عباس؛ 
وحسبما سمع عن ابن عباس . ولقد قال (وائلة بن الأسقم) عن رواية الحدیث : [عسی 
آلا یکون سمعتاها منه علیه السلام الا مرة واحدة. حسبکم لذا حدئتکم بالحدیث علی 
العنی] !۴۳ . وروی الحاکم چذ علومه - : آن (هشام بن عروة بن الزبیر) قال 3 حدیث 
رواه عن عائشة : (ما خیّررسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بین آمرین الا اختار 
آیسرهما وما ضرب بیده شیثا]ً : آنه سمع بعض الأحادیث من آبیه والباقي عن 
الزهري(*) - فابن عباس لم یآخذ الاحادیث التي‌رواها عن رجل واحد ؛ وابن عباس 
لم یرو الأحادیث التي حفظها لرجل واحد . 


ومماروته (سلمی) نتبین : حرص ابن عباس علی التحري» فهو قد آخذ یکتب عن 
(آبي رافع) علی آلواح ؛ فالرجل کان یحفظ وکان یدون وکان یعید الفکر وائنظر فیما 


( ۱) طبقات ابن سعد ۰۳۰۸/۲ 

( ۲) الصدر نفسة ۰۳۷۱/۲ 

( ۲) جامع بیان العلم وفضله ۰۷۹-۱ 

( *) مجلة الجامعة الاسلامية . العدد الثالث ۰ السنة الثانية ؛ الحرم ۱۳۹۰ ص۱۰۰ . 


۳۰ ریخ العربي ومصادمره 























الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأْتساب 


سمعه و فیما دونه. ومن هذا وذاك تظهر لنا مصادر ابن عباس فیما رواه عن السيرة 
والفازي و آفعال الرسول علیه السلام» وتظهر لنا الشاق التي تکبدها والعناية التي 
آبداها 2 جمع النصوص و 2 فهمها و 2 روایتها . 

ولم پر ابن عباس کفیره من رواد التفسیر بآساً 2 الرجوع !ٍلی تراث القدامی ج 
تفسیر الأنباء التاريخية التي وردت 2 القرآن عظهة وعبرة» فأولثّك الرواد قد رجعوا الی 
مایعرفه العرب عن (عاد) و(شمود) و(جرهم) و غیرهم من الأمم البائدة التي اشتهرت 
2 العالم العريي؛ مثلما رجعوا ٍلی لغات القبائل العريية وآشعارها 2 تفسیرالغریب 
من الفاظ القرآن مثل : (فاطر) . و(التخوّف) : وهم قد رجعوا الی الأسفار والدونات: 
فیما یمود اٍلی آخبار العالم القدیم و آممه الفايرة . 


فعلی هذا النحو وصلت الینا نصوص نقلها الورخون بثقة مفعمة بالتقدیر» ولذا 
کان هناك من یقول : ان رجوع الرواد الی الأسفار الاسرائيلية و الدونات السريانية 
والفارسية واليونانية لم یکن ۶ مصلحة التاریخ العريي؛ لأنه أدخل فیه الأساطیر 
والبالفات» فبن النتائج التي ظهرت ۶ البحوت التقدمة الواضحة, آثبتت :آن الا خبار 
التي کان یرویها الکتابیون و الفرس و الیونانیون لا تخلو من حقائق تاريخية ؛ یضاف 
الی ذلك : آن کل نص قدیم یصور لنا المقلية التاريخية_و: تلك العصورء فمهما اختلط 
الخیال بخبر (یوسف) واخوته؛ فان القصة لا تخلو من الحقيقة التاريخية؛ فیوسف 
هبط مصر وبیع 2 آسواقها ونال لدی عزیز مصر مكانة ذات نفوذ آتاحت له السیادة 
علی مصرء مثلما هبط [لی مصر 3 العصور الاسلامية مماليك بیعوا ج آسواقها تم 
هیأت لهم کفاياتهم السيطرة علی مصر. ولقد سام الفراعنة الیهود سوء العذاب؛ 
متلما سامهم النازیون 2 عهد (متلر)؛ فالدس و الطعن من الخلف وال جرام 
السياسي: کل ذلك سبب لهم سواء العذاب 2 کل عصر من عصورهم؛ وها هم آولاء 
الیوم یدفع ون الولایات ال تحدة الامريكية الی مواقف تثیر علیها نقمة الشعوب 


لایخ العربي ومصادسره ۳۵۰ 








القصل العاشر 


وسخطها ؛ ولسوف يأّتي الستقبل بأسوا النتائج التي تترتب علی انقیادها لطامع 
الیهود .. ولا یبعد :آن تکون آمریکا نفسها فريسة لطامع الصهیونیین ومخططانهم . 
ففي موقف الیهود من (موسی) بعد آن آنقذهم من ظلم الفراعنة : عظة و عبرة. 

۰ وانه ذن الخطاً ظن الذین یقولون : ان دلك الرعیل من اثرواد العرب آخذوا 
کل ما وصل [لیهم علی عاهاته ۰ فلقد ظهر لنا 2 بحث الاأسفار ورآی ذلك الرعیل 2 
التبدیل والتأویل. ولقد ظهر لنا الآن 2 موقف ابن عباس 2 الرواية الاسرائيلية عن 
الذبیح : آن موقف الرواد من الأسفار موقف سلیم لا ینقصه التحري الحذر» فعلی 
ضوء معارفهم نقدوا وحققوا . کما ینقد الیوم الباحثون 2 التاریخ القدیم ویحققون 
علی ضوء معارفهم . ونحن ذا ما بحشنا 2 حقيقة الخرافة 2 التاریخ نجد الذین‌مللاوا بها 
الولقات 2 التاریخ هم التطفلون علی البحوث التاريخية الذین لا یتورعون عن دعم خیالهم 
باسناده الی واحد من الرواد . 

۱- واخیراً تراث ابن عباس :وتراث اپن عباس تحدث عنه الباحتون کثیراً. فقد 
قال عنه (موسی بن عقبة) : [وضع عندنا (کریب) حمل بعیرمن کتب ابن عباس] 
ولکن موسی بن عقبة لم یقل لنا شیاً عن کتب ابن عباس التي بلفت حمل بعیر ۱ هل هي 
مدونات دونها ابن عباس نفسه ٩‏ آو هي مدونات کتبها (کریب) عن ابن عباس کما کتب 
عنه (مجاهد) التفسیر. لذلك علینا آن نرجع اٍلی ما جاء ۶ الفهرست عن ابن عباس: 
وما جاء 2 الفهرست لا پستشف منه آن ابن عباس آلف کتاباً؛ علی ما علمنا عن ابن 
عباس. وأنه شوهد وهو یدون آفعال الرسول علیه السلام عن (آبي رافع) ؛ فالذي جاء 
الفهرست عن کتب ابن عباس جاء مقتصراً علی خمسة کتب نسبت لی ابن عباسی(۳), 


( ۱) راجع ترجمة موسی بن عقبة 2 هذا الجزء . 


( ۲) الفهرست ۰ ص ۵۰ و ۵٩۱‏ و ۵۷ . 


۳۵۹ امرخ الربي ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی وا لأنساب 


الکتاب الاْول : کتاب ابن عیاس 2 تفسیر القرآن. رواه (مجاهد) ۰ وتفسیر القرآن 
الذي کتبه مجاهد قال (ابن جریر) 2 تفسیره : [ن مجاهد لزم ابن عباس حتی کتب 
تفسیر القرآن(۲» فهذا الکتاب لم یدونه ابن عباس: بل دونه مجاهد عن ابن عباس 
2 آلواحه . 

الکتابان : الثاني والثالث تفسیر(عکرمة) . وکتاب (نزول القرآن) لعکرمة عن ابن 
عباس. وعکرمة .هو :مولی ابن عباس وراوية من رواته! فهذان الکتابات کما یظهر 


دونهما عکرمة مما سمعه من مولاه عبد اللّه بن عباس وعنه . 


الکتاب الرابع : کتاب (حکام القرآن) وقد قال عنه ابن الندیم : نه للكلبي. رواه 
عن ابن عباس؛ فابن الكلبي من الولفین الذین یفخرون بسعة اطلاعهم؛ وقد توبقذ بعد 
وفاة ابن عباس بنحو ثمانية و سبعین عاما ۳۲ 

الکتاب الخامس : کتاب (عدد لامات القرآن) قال عنه ابن الندیم :نه لابن 
عباس, وموضوعات هذا الکتاب الذي لم آطلع علیه - کما یظهر من عنوانه - من 
الوضوعات التي استجدت بعد عصر ابن عباس» ولقد ورد 2 الفهرست :من الکتب 
اولفة ذ القرآن. کتاب (جزاء القرآن) عن (آبي بکر بن عباس)( - فابن عباس هذا 
لیس هو بطبيعة الحال (عبد اللّه بن عباس)» فقد یکون هناك تحریف نشأً عنه 
انتساب هذا الکتاب لابن عباس. کما اخال : آن هناك تحریفا 2 اسم (آبي بکر بن 
عباس) ‏ فالعروف. هو : (آبو بکر بن العیاش) مولی (واصل بن حیان الأحدب). روی عن 


(عاصم بن آبي الجود) القراءة؛ فأبو بکر هذا یعرف بابن العیاش . 


(۱) تفسیرابن جریر ۲۸/۱ و ۰۳۱ 
(۲) العارف ۰ ص۵۳۵ » راجع ترجمة ابن الكلبي 2 هذ! الجزء . 
( ۳) الفهرست ۰ ص۵۵ . 


ریخ السربي ومصادمه ۳۰۷ 











الفصل العاشر 


۲- وعلی کل - حال مهما یکن من آمر هه الکتب - فان تراث این عباس لم یخل 
منه مولف من الولفات 2 التفسیر. وق السیرة. وی الفازي» و2 آیام الصرب 
وآشعارهم» وب تاریخ‌ما قبل الاسلام. وان مصادر ابن عباس کثیرة؛ قابن عباس لم 
یکتف بما سمعه من الرسول علیه السلام» بل هو حرص علی آن یجمع من صحابته . 
ولم یکتف بالاأخذ من الراسخین 2 الأسفار مثل : عبد اللّه بن سلام» و کعب الاحبار, 
بل هو اهتم بکتب انتوراة والانجیل وعرف شین منها ؛ کما یکد ذلك صاحب الاتقان(٩,‏ 
ها ولا بستبعد علی ابن عباس الذي دون آفعال الرسول علیه السلام آن یدون 
الأحادیث التي سمعها من النبي علیه السلام والتي سأآل عنها صحابته » والأخبار التي 
وصلت الیه عن العالم القدیم؛ مبوّية حسب موضوعانها . 

۳ ولم تقتصر مدرسة ابن عباس علی رواية الحدیث » فلقد نظم مجالسه. 
فکان یجلس یوماً لایتحدث فیه الا عن الفقه ۰ ویوماً لا یتحدث فیه الا عن التفسیر . 
ویوماً لا یتحدت فیه الا عن الفازي » ویوماً لا یتحدث فیه الا عن الشعر ؛ ویوماً ا 


یتحدث فیه الا عن آیام العرب(. 


وکثیرون آولنك الذین کانوا یژمون مجالس ابن عباس؛ فرحم اللّه ابن عباس؛ فکم 
آغدق علی قافتنا علماً !و غضر اه لاین عباس. فکم وضع علیه التقولون ۱ 


( ۱) راجع الجزء القالث من الاتقان . 


(۲) الطبقات ۳۱۸/۲ . 


۳۵۸ مخ العربي ومصادسره 











البحث الخامس : 


عبید بن شرية . آوابن سربة , و ابن سارية - الجرهمي 


توب سنه ۲۷ 


من موضوعات البجث : 

۱- عبید بن شرية واحد من قلیلین حافظوا علی جرهمیتهم . 

۲- الستشرق (کرنکو) یتهم (ابن الندیم) بأنه اخترع عبید بن شرية . 

۳- ابن شرية تفسه من رواة القتصص الجاهلية . 

6- لیس من السهل شجب النصوص العربية . 

ه- النزول علی راي کرنکو - معناه : نزولنا عن مصادر تاریخنا . 

1- الحکم علی این الندیم یشمل غیره . 

۷- کرنکو یعترف بوجود ابن شرية 2 حیدر آباد دکن . 

۸- الذین تحدئوا عن ابن شرية و ضمنوا شیئاً من حیاته . 

-٩‏ لیس الستشرقون جمیعهم ینکرون وجود اببن شرية و لیس التأخرون 
جمیعهم یسخرون من آخباره . 

۰- آخبار ابن شرية . 

۱- آخبارابن شرية و تیجان ابن منبه مرآة للعقلية التاريخية 2 العصر 


الجاهلی . 


امرخ الهربي ومصادمره ۳۹ 





عبید بن شرية, آوابن سرية, آو این سارية 


۱ عبید بن شرية من القلائل الذین احتفظوا بنسبهم الجرهمي لی ما بعد 
الاسلام؛ وعبید بن شرية من العمرین . آدرك الاسلام بعد عمر قضاه 2 الجاهلية: 
تارة خطیباً يمتلي النابر » وآخری واعظأً یجلس 2 منصة الحکمة. آدرك النبي صلی 
له علیسه وسلم ولم یأخذ عنه شیتاً! ۰۲ وعاش الی خلاف:ة معاوية . فتحدث 
مجالسه بما یحفظه من تاریخ وآنساب وشمر, توظ سنة ۵۷۰ وق الأعلام للزركلي 


سنهة ۷( 


۲- وعبید بن شرية من القلائل الذین تتردد آسماژهم 2 کل جیل» و جیلنا 
الحاضر یتردد اسم‌بن شرية علی آنه شخصية خيالية من اختراعات (محمد بن 
(سحاق بن الندیم): کما جاء 2 رسالة (کرنکو) الستشرق الألاني الی (خیرالدین 
الزركلي) الذي علق علیها بقوله : آقلت :ومن قراً کتابه 2 آخبار الیمن وأشعارها 
وآتسابها ترجح عنده آن الکتاب من وضع آصحاب القصص. ولیس من السهل اتهام 


ابن الندیم باختراع اسمه. فلعله آخذه عمن تلقفه من آفواه غیر التثبتین من الروا :]۳1 


۳- نلزركلي الحق 2 لفت التظر الی ما 2 (آخبار ابن شریت)(* من خیال قصصي 
تجدر ملاحظته : آن الاخبار التاريخية اشتداولة 2 العصر الجاهلي» مترعة 


( ۱) العارف . ص۵۳۶ . 
( ۲) الاعلام ۲۶۱/۶م . 
( ۲) الصدر نفسه ۳۶۱/۶ الهامش . 


( ۶) اخبار ابن شرية : اسم الکتاب الذي پنسب لعبید بن شرية . 


۳۹۰ امرخ الهمريي ومصادمره 











الوائل من رواد التفسیر والفازی والأنساب 


بالأساطیر؛ فالأساطیر 3 آخبار ابن شرية لا تدل علی آنها من وضع آصحاب القتصص 
3 العصور الاسلامية ۰ فابن شرية نفسه لم بخرج بأخباره عما 2 قصص الجاهلية . 

۶- ومن رآيي : آنه لیس من السهل الحکم علی عبید بن شرية. بأنه شخصيهة 
خيالية. وانه لم یکن ج آي وقت رجل بهذا الاسم (! ولیس من السهل آیضاً آن نتهم ابن 
الندیم بنه یآخذ من آفواه غیر امتثبتین (1. 

آجل !لیس من السهل : قبول مثل هذه الاحکام بمثل هذه السهولة التي صدرت بها (1. 
ٍن احکاماً کهذه تفرض علینا : آن نضرب بما تواتر 2 مصادرنا العريية عرض الحاثط 
مجاراة لراي مستشرق جاء مجرداً من کل دلیل ۰ فتضعیف النصوص العربية لیس من 
السهولة التي یتصورها البعض ؛ فلابد من یشطب علی النصوص بالداد الأحمر من 
تقدیم آدلة مقنعة . 

۵- ان نزولنا علی رآي (کرنکو) معناه نزولنا عن‌مصادرنا والطعن فیها ؛ فٍذا کان 
ابن الندیم يخد عمن یتلقف من الافواه دون تثبت» فما قيمة کتابه (الفهرست) ٩‏ ولذا 
کان ابن الندیم یأخذ من غیر التثبتین؛ لأنه ذکر ابن شرية . فلم لا یکون (ابن قتیبة) 
کذلك من الذین یأخذون من غیر التثبتین؛ فهو آیضاً ذکر ابن شرية وقال عنه : [وفد 
ملی معاوية فساله عن الأخبار التقدمة]؟(وما قیمة کتبه : (العارف) و(عیون الأخبار) 
و(الشعر و الشعراء) و غیرها ؟. ولم لا یکون (الدينوري) مثل ابن الندیم یأخذ من غیر 
التثبتین. فهو ایضاً ذکر عبید ابن شرية ‏ کتابه الأخبار الطوال؛ فقال عنه : [وذکر 
عن ابن شرية . آنه قال ...!لخ]ً وما قيمة مولفاته ؟!ولم لا یکون (اليافعي) وغیر اليافعمي 
ممن سبق ابن الندیم وممن تآخر عن ابن الندیم. من الذین ذکروا این شرية جمیعهم 
من الذین یأخدون من غیر التثبتین 1٩‏ وکیف یمکننا ااعتماد علی ما چذ آیدینا من 


الولفات ما دام آصحابها یآخذون من غیر التثبتین 115 


لایخ العربي ومصادمره ۳۱ 








الفصل العاشر 


7- فالحکم علی عبید بن شریة بأنه شخصية خيالية . وعلی آخباره بآنها من 
اختراعات آصحاب القصص : حکم يسري علی (ابن منبه) و (کمب الأحبار) وغیرهما 
ممن تحدث ذ العصر الاسلامي عن التاریخ بعقلية النصوص التي اطلع علیها . فاي 
خبرمن آخبار المصور الاضية سلم من الخیال ؟وأي مزلف من ال ولفین کان ۶ 
استطاعته تدوین الاحدات بأسلوب القرن العشرین وعقلیته؟۱۱. وهل یضمن مولفو 
العصر الحاضر آن ما پدونونه من الأحداث سوف ینطبق علی فهم ومقاییس الباحئین 
التاریخ بعد آلف عام ۱19 

۷- ثم اٍتنا |ذا ما رجعنا الی کتاب (آخبار ابن شریة) نجد مستشرقاً بنفس هذا 
الاسم (کرنکو) الأماني آبدی رأیاً علی کتاب ابن شرية نفسه الطبوع 2 مطبعة دائرة 
العارف الحيدرآبادية . جاء تعلیقاً علی الکتاب [استنتج الستر (کرنکو) من الجملة التي 
صدر بها کتاب آخبار ابن شریة: حدثنا عبید بن شرية عن البرقي الخ- :آن الجامع له 
ابن هشام وکان القائل عن البرقي آحد تلامته] ۴ فذا کان الرجلان : الذي کتب 
لخیرالدین الزركلي والذي نقل رآیه 2 التعلیق علی کتاب آخبار ابن شرية. رجلاً 
واحداً. فلیس ثمة ما یدعو ٍلی اتهام ابن الندیم بنه اخترع شخصية عبید بن شریة . 
فمستر کرنکو . نفسه قد ذکر ابن شرية (1 

۸- والذین تحدثوا عن ابن شرية لم یتحدثوا عن آخباره فحسب؛ بل تحدئوا ایضاً 
عن حیاته ۰ فقالوا عنه : ٍنه من سکان (الرقة) . وقال (ابن عساکر) :قیل : ٍن ابن 
شرية لم یغد الی معاوية و (نما لقیه بالحيرة لا توجه معاویة |لی العراق .و ما جاء 2 
کلام ابن عساکر عن اجتماع معاوية بابن شرية 2 العراق لا ينفي حضور ابن شرية الی 
مجالس معاوية ‏ الشام» فقد یکون معاوية عرفه . الحيرة فأأعجب به » فدعاه الی 


( )التیجان وآًخبار ابن شرية ۰ ص۲۱۲ . طبع حیدر آباد . 
(۲) الاعلام للزركلي ۲:۱/4 . 


۳۲ نامر العربيي ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأْتساب 


دمشق » و ما جاء 2 کلام ابن عساکر عن اجتماع معاوية بابن شرية پرجح لنا : اطلاع 
ابن شرية علی ما 3 کنائس الحيرة من تراث القدامی؛ فقد یکون ابن شرية غادر 
الیمن بما معه من معلومات حصل علیها من بلاد الحمیریین؛ لیحصل علی الزید من 
بلاد اللخمیین» علی رأي من قال : ان ابن شرية من سکان (الیمن)» آو انه غادر (الرقة) 
الی الیمن والی الحيرة وغیرهما بحثاً عن الأخبار التاريخية» علی رآي من قال : انه من 
سکان (الرقة)؛ فمما یوکد هذا الظن :الأسماء التي ذکرها وارجعهاالی أصلها 
السرياني» والأخبار التي تحدث بها والتي یرجع آصلها اٍلی الصادر الفارسية؛ کما 
جاءت 2 کتابه آخبار وردت 3 مصادر قحطانية . 

2 ولیس الستشرقون جمیعهم یشگون ذ وجود عبید بن شرية» فلقد جاء‎ -٩ 
دائرة العارف الاسلامية عن عبید بن شرية [وما وضعه الائنان : (وهب بن منبه)‎ 
و(عبید بن شریة) دلیل واف علی آن العرب القدمین کان ینقصهم  تدوین التاریخ‎ 
قوة الابداع والتفوذ الی الحقائق حتی 2 آخص ما یتصل منها بحوادث عصرهم]().‎ 

ولیس کل الذین کتبوا 3 العصر الحاضر عن ابن شرية یرون : آن آخباره من وضع 
آصحاب القصص , فلقد جاء 2 مقال (جمیل انعظم) الذي نشرته مجلة (الکشاف) 
تحت عنوان : التاریخ و مصنفات العرب فیه : [آن ابن شرية الرائد الأول 2 التصنیف]: 
وجاء ‏ کلام (جواد علي) اعتماداً علی مصادر عربية وغیر عربية : [فآما عبید بن 
شرية. فقد کان من آهل (صنعاء) 2 رواية آو من سکنة الرقة ‏ رواية آخری» وکان 
معروفاً عند الناس بالقصص والاخبار» فطلبه معاوية فصار یحدثه بأخبار الاضین . 
ومن الکتب النسوية الیه : کتاب (الأمثال) و(املوك وأخبار الاضین)» وقد طبع ‏ ذیل 
کتاب (التیجان) #2 حیدر آباد دکن 2 الهند ‏ بعنوان آخبار عبید بن شرية» وقد وضع 
الکتاب علی الطريقة التي تروی بها آیام العرب» وفیه آشعار کثيرة وضعت علی لسان 


(۱) داگرة العارف الاسلامية ۰ مادة تاریخ 4۸۵/4 . 


امرخ ال ومصادمره ۳۹۳ 











الفصل العاشر 


«عاد) و(تمود) و(لقمان) و(طسم) و (جدیس) و(التبايعة)» وفیه قصص اسرائيلي 
شعبي یمثل 2 جملته السذاجة و ضعف ملکة النقد و مبلغ علم الناس 2 ذلك الوقت 
باخبار الژوائل وآما الشعر الذي رواه. فلاندري هل هو من نظمه. آو من نظم آشخاص 


آخرین ضیف فیما بعد ٍلی الکتاب ؟1 وعلی کل فهی تستحق توجیه عناية الباحثین](. 


۰- وق الواقع آن کتاب (آخبار بن شریة)(۲ - لا بخرج عن الداثرة التي وضعه 
قیها جواد علي» فکل من یطلم علی الکتاب یجده : آستلة یجیب عنها ابن شرية» ویجد 
آکثر آجوبة ابن شرية : تستند الی مصادر اطلع علیها عبید بن شرية. کما یظهر من 
قوله : [ویقال : جمیع آجناس الفرس من ولده |لخ] و[بلفني : آن آولاد (بربر) الغ] 
و أقال (آسد بني ناعض) پذکر السحابات والتخییر ] و ذلك یقول (اسد بن ربيعة 
الکلابي) وهم الاواثل) ‏ 

وکل من یطالع الکتاب؛ یجد فیه: العنصرية التي کانت تفرق بین العدنانیین 
والقحطانیین: واضحة کل الوضوح : [انما کانت (مضر) بالاًأمس وکانت (الیمن) ملکت 
وملکت؛ ولم یکن (مضر) ولا (معد) ولا (عدنان) انما الیمن من ولد (هود) واسمه 
بالسريانية (عابر)]. 


وکل من یطالع (آخبار ابن شریة) و(تیجان ابن منبه) بری فیهما صورة واضحة 
للقتصص الچاهلي ‏ ونموذجاً للاخبار التاريخية التي کان العرب پتداولونها 3 
جاهليتهم. کما قال جواد علي , وقالت داثرة العارف الاسلامية . 


وکل من یطالع آخبار ابن شرية : یلاحظ تعلیق (زین العابدین الوسوي) مصحح 
مطبوعات دائرة العارف الحیدربادية علی ما قاله (کرنکو) : ان الجامع لهذ! الکتاب 
هو (ابن هشام) بانیاً استنتاجه علی ما جاء .2 النسخهة الاأصلیة: [ حدقنا عبد اللّه بن 


( ۱) تاریخ العرب قبل الاسلام 1۳/۱ و 44 . 
(۲) آهدتني داشرة العارف الاسلامية هذا الکتاب مع بعض مطبوعاتها ابان زيارتي لحیدر آباد قبل 
استقلال الهند . 


ءس لایخ العربي ومصادسره 














الخوائل من رواد التقسیر والغازی والاتساب 


شرية عن البرقي]» فالبرقي تلمیذ ابن هشام مولف التیجان؛ فقد علق (الوسوي) علی 
هذا الاستنتاج مصحعاً لرواية حدیث ابن شرية عن البرقي(۱. 


وکل من یطالم آخبار این شرية یجد القصص العريي الشعبي متأثراً 
بالاسرائیلیات» و یجد فیه ادعاء ابن شرية بأنه آدرك عامة ملوك (حمیر) و(لخم) 
و(کندة) و(عسان). وادعاء کهذا لا یتحتم تصدیقه » وانما پرجح لنا : آن ابن شرية کان 
یحتفظ بمدوّنات جاهلية ؛ وآن ابن شرية لم یظهر تلك اندونات لثّلا یفقد اعجاب 
معاوية و من کان یحضر مجالس معاوية بحافظة عبید بن شرية العمر الخضرم . 


۱- وأخیراً : انني لا آنفي عن کتاب (آخبار ابن شریة) : اضافات ورتوشا" من 
صنع الذین رووا آخباره والذین دونوها عبر السنین . فکتاب ابن شرية 2 رأي الکثیرین . 
قد جمعه کثّاب مجهولون. قد یکون ما وصل الیهم من مجالس معاوية مدوناً باقلام 
مجهولة آو رواية عن البرقي آو غیره آو خلیطاً من هذا وذاك؛ فعلی الشهرة الواسعة 
التي حصل علیها کتاب ابن شرية و انتشار نسخ مته . یقول جواد علي : [ومع هذه 
الکثرة اختلفت نسخه حتی صعب العثور علی نسختین متشابهتین] ۳ . 


ولا غرابة ذنك. فکل الاخبار التاريخية التي یتناقلها الرواةو الدونون لا تسلم‌من 
زیادات یضیفها الذین یروونها والذین ینسخونها » علی آنه کلما تقادم الخبر التاريخي بلیت 
علیه ثیاب الخیال و برزت بعض الحقأئثق من بین خیوطه؛ فالخیال الذي کان پنطلي علی 
الأاجیال الاضیة لا پخدع آبناء هذا الجیل. وکذلك سوف یبلی خیال الحاضر الذي تنسجه 
آفکار الکتاب 2 الوقت الحاضر وتبرز الحقائق آمام نقاد الأجیال القادمة . 

ولسوف تکون مژلفات از رخین 2 العصر الحاضر صراة لعقلية هذا الجیل مثلما 
آصیحت مولفات (عبید بن شریة) و (وهب بن منبه) وغیرهما» مرآة انعکست علیها 
العقلية التاريخية الجاهلية 2 جزيرة العرب . 
(۱)آخبار ابن شرية . ص۳۱۲ ۰ وخاتمة الطبع التي کتبها الوسوي . ص1۹۰ .و ابن‌هشام : عبداللك مولف 

السيرة .وله (القاصاند الحميرية) و(التیجان): رواه عن آسد بن موسی عن ابن سنان عن وهب بن منبه . 


( ۲) تاریخ العرب قبل الاسلام 1/۱ . 


روخ هي ومصادمره ۳۹۰ 











البحث السادس : 


عروةبن الزبیر 
توة سنة ٩۳‏ آو سنة ۹4ه 
من موضوعات البحث ؛ 
۱- عروة 2 تراجم القدامی . 
۲- عروة بن الزبیر فجع .3 صحته کما فجع 2 |خوته . 
۳- عروة بن الزییر 2 تحقیقات التأخرین . 


۶ هل آلف عروة بن الزبیر 2 التاریخ ٩‏ 


لیخ الهربي ومصادمره ۳۹۷ 





عروة بن الزبیر 


۱ ذا ماترجم القدماء عروة ین الزبیرلا یترجمونه علی آنه سياسي مثلما 
یترجمون آخاه (عبد اللّه بن الزبیر). فهو لم يشترك .2 الشکلات السياسية» کما 
اشترك فیها آخوه . ولا یضعونه مع النسابة والفسرین. مثلما وضعوا (عبد اللّه بن 
الزییر)؛ فنشاط عروة 2 تحقیقهم انحصر 2 الحدیث والفقه .. فالذین تحدثوا عنه 
من القدامی تحدئوا عنه: عالاً آمیناً فقیهاً متحریاً 2 فقهه. انتقل الی البصرة ثم ٍلی 
مصر حیث تزوج بها: وعاد الی الدينة وتو (مجاح) 2 (الفرع ۲ سنة 84م. ولا 
یزال قسم من (عقیق الدینة) الواقع 3 طریق الدينة الی مکة عند مدخل الدينة یعرف 
باسم (بثر عروة) . 

ولقد جاء * ترجمته لابن قتيبة : [فولد (الزییر) :عبد له : وعاصماً وعروة والنذر؛ 
وم الحسن . آمهم (آسماء بنت آبي یکرذات النطاقین) . ومصعباً وحمزة ورملة وخالداً 
وعمرً؛ وعبيدة؛ وجعفر وخديجة. وعائشة وغیرهما تتمة تسع پنات. 

۲- آما عروة بن الزییر . فکان فقیهاً فاضلاً ۰ و یکنی : آبا عبد اللّه» وآصابته الاأكلة 2 
رجله بالشام. وهو عند (الولید بن عبد اللك) فقطمت رجله والولید حاضر: فلم یتحرك ولم 
یشعر الولید :آنها قطعت حتی کویت. فوجد رائحة الکي (!وبقي عروة بعد ذلك شانية 
آعوام ؛ واحتفربالدينة بثراً؛ بقال لها :بثر عروة. لیس‌بالدينة بتر آعذب منها: وهلك 3 
ضيعة له قرب الدينة سنة ثلاث و تسعین ۰ ویقال :انه مات سنة آربع وتسمین وکانت تلك 
السنة تدعی سنة الفقهاء لکثرة من مات منهم فیها . 


(۱) مجاح: قريةيناحية الفرع .والفرع علی مسافة آربع لیال من الدينة : وهي ذات نخل و میاه .| لطبقات ۱۸۲/۵ . 


۳۹۸ امرخ اي ومصادمره 











الوائل من رواد التفسیر والغازی والاأتساب 


ومن ولد عروة بن الزبیر (هشام) الذي عرفته (الکوفة) آیام (آبي جعفر النصور) 
الخليفة العباسي الثاني؛ ففیها درس علیه الکوفیون۲۱ - ولی هشام ابن عروة تسب 
آکثر الروایات السندة الی عروة بن الزییر . 

۳- آمٌا انتأخرون» فیضعون عروة بن الزبیر مع الطليعة التي بدآت تدوین التاریخ. 
فهذا (حسین مونس) یقول 3 تهميشه علی (تاریخ التمدن الاسلامي) : [وآما عروة بن 
الزییر بن العوام الأسدي؛ فقد حفظ ننا معظم الروایات التعلقة باصول الاسلام 
بحسب رواية الدينة ۰ وقد ولد بین سنتي (۲۳ و ۲۹) وتو بین سنتي ٩۱(‏ و )۹٩‏ آي آنه 
شهد معظم آحدات القرن الهجري الأول» وقد اعتزل الناس بعد مقتل آخویه مصعب 
وعبد اللّه وفرغ للكتابة و التألیف؛ ونظراً لصلته القوية بعدد کبیرمن الصحابة ؛ فان 
آخباره التي یرویها علی آعظم جانب من الاهمية والکثیر من تألیفه مکتوب 2 صورة 
خطابات بعث بها الی (الولید بن عبد اللكف) » و قد روی عنه آخباره (محمد بن مسلم 
الزهري) و آبناژه: لاسیما ابنه (هشام) ثم (سلیمان بن یسار) و(ابن آبي مليكة) .. 
ومعظم آخباره وارد عند (اين اسحاق) و (اين سعد) و(الطبري)] ۲۳ . 

وهذا (عبد العزیز الدوري) یقول 2 کتابه: (بحث چ نشاة علم التاریخ عند 
العرب) عن عروة بن الزییر بعد آن تکلم عن مولده و نشأته و تقافته و رحلاته الی 
(مصر) و(دمشق) : [ان البلاط الأموي سأله عن حوادث (بدر) وغیرها ؛ فآجابه عن 
ذلك برسائل وصلنا بعضها ‏ الطبري» وهي آقدم القطع التاريخية التي وصلتنا ومن 
آوثقها] . وقد جمع الدوري من (سيرة ابن هشام) و (تاریخ الطبري) و(فتوح البلدان) 
للبلاذري . و (الفازي) نلواقدي : روایات عروة. ونظمها حسب تاریخ آحداتها 
والناسبة التي روی فیها عروة الخبرآو کتب عنه. من بعتة الرسول علیه السلام وبدء 


( ۱) المارف ۰ ص۲۲۱ وما بعدها . 


( ۲) التمدن الاسلامي ۱۰۰/۳ طبع دار الهلال . 


لایخ السربي ومصادمره ۳۹۹ 











الفصل العاشر 


الوحي !ی الهجرات الی الغازي الی بعض مراسلات الرسول علیه السلام وقال عنها : 
[آویبدو : آن روایاته مجرد خطوط آولية تتباین 2 التفصیل ۰ ففي حین آن بعضها 
لا یمدو اشارات عابرة. نری البعض الآخر متصلا 8 حدیثه عن (بدر) و(الحدیبیة) 
و(فتح مکة). ونلاحظ : آن معرکة (آحد) لا یرد عنها ما یذکر ۰ کما آننا لا نجد 2 هذه 
الروایات ذکراً لتاریخ الوقائع عدا (موتة)](. 

وهذا (حسین نصار) .ظ کتابه : (نشاة التدوین التاريخي عند العرب) یقول : 
[عروة بن الزبیرالتو 3 سنة ۹۶ه من معاصري (آبان بن عثمان) ومن الذین آلفوا 2 
التاریخ » ولم یقتصر عروة علی الرواية الشفویة؛ بل دون بعض الأحداث التي طلبها 
(عبد اللك ین مروان) و(ابن آبي هنیدة) الذي کان ذ بلاط (الولید) 8 رسائل بعثها 
الیهما ؛ وقد وصل الینا بعض هنه الرسائل و مولفات :ابن اسحاق, والواقدي » 
والطبري . وتتناول رسائل عروة الی عبد اللك : هجرة الحبشة: وموقعة پدر؛ وفتح 
مکة. وتناول عروة ایضاً وفاة (خدیچة) وهجرة التبي علیه السلام الی الدینة» وزواج 
النبي علیه السلام من آخت (الأشعث). وتتناول الرسالة التي بعثها لابن آبي‌هنيدة 
ورواها (الزهري) الناسبة التاريخية للية العاشرة من السورة الستین] !۲۳؛ فعن الاية 
العاشرة من سورة (لمتحنة) کتب (ابن آبي هنیدة) صاحب (الولید بن عبداللك) پسال 
(عروة) عن قوله تعالی: ۱1 جاءکم مومت مُهّاجرّات ... الخ4 (۳- فأجابه عروة 2 
رسالة ووجهها الیه عن الية وأنها نزنت بعد صلح (الحدیبیة) الذي قضت شروطه بان 
یرجم السلمون من جاء‌هم مساماً من قریش(٩).‏ 

۶- فالذي یظهر مما لخصناه من هذه التحقیقات التي قام بها الباحئون 2 نضاة 


التاریخ عند العرب 1 ومما استعرضه الحقمون من آثار عروة بن الزییر : آن عروة لم 


( ۱) کتاب بحث 4 نشاأة علم التاریخ عند العرب من ۰ ص۱۱ [لی ۷۷. 
( ۲) تشاة التدوین التاريخي ۰ ص۲۱ . 

(۲) سورة المتحنة . الاية : ۱۰ 

( 4) تفسیرین جریر 1۵/۲۸ . 


۳ ایض العربي ومصادمره 











الذوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


یکن مولفاً علی طراز (الواقدي)» وانما هو جمَاعة للأحادیث ؛ فلو آنه تفرغ لکتابة 
التاریخ کما یقول (حسین مونس)) لرتب الغازي و نا آسقط منها غزوة (آحد) ۰ ولکتب 
عن بقية الوقائع کما کتب عن (موتة) ۰ فالتألیف يقتضي الترتیب والاستیعاب . 
فالخصوصية التي بدت لنا فیما بقي من آثار عروة لا تظهر ‏ شکل مولف تاريخي 
تفرغ له عروة بن الزییر . وانما هي تظهر 2 صورة آجوبة استوعبت کل ما یمرفه عروة 
عماسئل عنه .. ومن الطبيعي :آن الجواب الحرر غیر التألیف النظم؛ وان کانت 
رسائل عروة تعد ,2 عصره نوعاً من التألیف . فالرجل کان .2 طليعة الدونین ؛ وان ما 
دونه ‏ غیر التاریخ عد ‏ نظر القدامی من الزرخین کتباً ؛ فلقد جاء ذ الطبقات عن 
هشام بن عروة : آن آباه آحرق (یوم الحرة) کتب فقه کانت له. فکان یقول بعد ذلكك : 
[لأن تکون عندي آحب [لي من آن یکون لي مثل اهلي و مالي] ۱ والکتب ‏ للفة کل ما 
کتب. فلقد جاء 3 تفسیرقوله تعالی : سول من اللّه یو صحفا مره 4۵ فیها 
۲ وجاء .2 لسان العرب : [کتب 
الشيء یکتبه کتبا و کتاباً و الکتاب : اسم لا کتب مجموعا]( . 


و مر 


کش قَْمَة۲۲۱6: انکتب: الکتوبات» والقیمة: الستقيمة 


( ۱) الطبقات لابن سعد ۱۷۹/۵ ۰ 
(۲) سورة البينة. الایتان :۰۲ ۳. 
(۲) تفسيرالليساپوري ۰۱1۳/۲۰ 
( 4) اللسان ۰1۹۸/۱ 


امرخ السربي ومصادمره ۳۷۱ 











البحث السایع : 


آبان بن عثمان 


توة سنهء ۱۰۵ه 


من موضوعات البحث : 

۱- آبان بن عثمان صاحب العاهات . 

۲- آبان بن عتمان لم بستسلم للعاهات . 

۳- شهرة آبان علمية اکثر منها سياسية . 

6- آبان بن عثمان لم یولف و التاریخ و لکنه دون ما جمع من الحدیث . 
۰ #۶ بعض التحقیقات تشویش بستدعي الوقوف عنده . 


7- ما وصل الی الباحتین من آقوال آبان بن عثمان آأعطی فکرة عن منهجه . 


مرخ الصريي ومصادمره ۳۷۳ 





آبان بن عثمان بن عفان 


۱- آبان بن عثمان هو :الاين الرابع ۲ لعتمان بن عفان» ثالث الخلفاء الراشدین. 
توی سنة ۰۵ ۱ه. ذکره (ابن قتیبة) مع آهل العاهات فقال عنه : [کان آصم شدید 
الصمم » وکان آبرص یخضب مواضع البرص من یده و لا یخضبه 2 وجهه » وکان 
مفلوجاً . ویضرب الثل بغالج آبان بن عثمان 2 الدينة]. وقال عنه : [فآما آبان بن 
عشمان . فشهد (الجمل) مع (عائشة) فکان الثاني من النهزمین» وکانت آمه : بنت 
(جندب الدوسي) وکانت حمقاء تجعل الخنفساء ‏ فمها وتقول: حاجيتك :ما فمي ۱ 
وکان آبان آبرص احول یلقب بقیعا](۲ . 

وما جاء + معارف ابن قتيبة عن (آبان بن عشمان) یصور نا الرجل من جانب 
واحد. فحياة آبان بن عثمان لم تکن جمیعها حياة انسان مهزوم مریض, انزوی عن 
الجتمع؛ فلقد جاء 2 الطبقات : [آبان بن عثمان تولی |مارة الدينة سبع سنوات 2 
عهد (عبد اللك) وأنه حج بالناس فیها السنین السبع . مرتین]؛ وآن الفالج الذي 
آصابه لم یفقده ذاکرته . فقد روي عنه : [من قال حین یصبح: لا له الا اللّه العظیم, 
سبحان اللّه العظیم وبحمده؛ لا حول و لا قوة الا بالّه عو من کل بلاء یومتذ] رواء 
وهو مصاب بالفالج» فلما رأی استغراب السامم. قال : [ان الحدیث کما حدفتك؛ الا 
آنه یوم آصابني هذا لم آکن قلته](۳. 


(۱) ولد عثمان ثلاثة عشر مولوداً بین ذکر و آنثی . 
(۲) العارف لابن قتيبة . ص۵۷۸ و ۲۰۱. 
( ۳) الطبقات لابن سعد ۱۵۳/۵ و ما بعدها . 


۳۷ لایخ العمربي ومصادمره 











الوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


۲- بید آن حیاة (آبان بن عثمان) السياسية لم تکن ذات خطر » فلقد جاء چ داثرة 
العارف الاسلامية : [ولا ترجع شهرة آبان نی مکانته کمامل من عمال الامویین بقدر ما 
ترجم نی معرفته الواسعة بالحدیت.. الامر الي آکسبه التقدیر والاعتبار] ۲۳ فلقد 
آخذ عن آبان بن عتمان رجال ثقات» فلقد جاء 3 کلام (ابن سعد) 2 ترجمة (الفيرة 
ابن عبد الرحمن): [وکان ثقة قلیل الحدیث لا 3 مغازي رسول ال علیه السلام. 
آخذها من آبان بن عشمان , فکان کثیراً ما تقراً علیه و یأمر بتعلیمها](؟. 

۳- فابان بن عثمان لم یکن له دور بطوني ‏ الأحداث السياسية مثلما کان له دوره 
بین الهتمین بالحدیث و الغازي ۰ فهو لم ینل ولاية الدينة عن نبوغ اداري برز ‏ تجرية 
لفتت انیه الانظار. وانما آتته الولاية عضواً 2 مناسبة هیأٌتها الظروف؛ فلقد غادر 
الدينة النورة [لی دمشق (یحیی بن الحکم بن آبي العاص) عامل الدينة لعبد اللك بن 
مروان بعد آن استخلف علیها :آباناً دون آن یستآذن الخليفة 2 القدوم الیه , فعاقبه 
عبد اللك بن مروان بعزله عن ولاية الدینة» ولم بر الخليفة الاموي ابعاد آبان عن ولاية 
الدينة فهو اپن الخليفة الظلوم الذي حملت قمیصه الدعاية الاموية. فمکت آبان والیاً 
الی آن عزله عبد اطلك بعد سبع سنین وولی هشام بن اسماعیل۳). 

۶- آما نشاط آبان بن عشمان العلمي 2 مجال التألیف» فلم یکن آکثر من 
محاولات کما فعل غیره؛ فرواد الثقافة 2 عصر آبان بن عثمان لم یصلوا الی مرحلة 
التالیف < التاریخ. ولذلك قالت دائرة العارف الاسلامية عن مدونات آبان بن عثمان» 
وعروة بن الزبیر : [وقد آدی الجیل الثاني من السلمین الی هذا التقدم ما هو آعلق 
بالصادر والرا جع منه بمجموعات تکوینها » ومع هذا فان اثنین منهم . وهما آبان بن 


(۱) داگرة العارف | لاسلامية ۰۱۷/۱ 
( ۲) الطبقات ۲۱۰/۵ . 
( ۳) الطیقات ۱۵۲/۵ . 


امرخ المربي ومصادمره ۳۷۵ 











الفصل العاشر 


عشمان ۰ وعروة بن الزبیرورد ذکرهما علی اعتبار آنهما مصنفان 2 الفازي ؛ ولکن 
مصنفاتهما لم تذکر قط علی لسان | لصنفین الذین جاموا بعدهما] ۲۳۱ . 

ولقد لفت النظر الی ذلك (عبد العزیز الدوري) عندما قال : [نبداً بآبان ابن 
عشمان الذي توب بین سنة ۹۵ و سنة ۱۰۵ه؛ فهو محدث له میل الی دراسة الغازي: 
ومع آن آحد تلامذته کتب مفازیه؛ الا آنها توصف بأنها من الحدیث ‏ ولذا استقنینا 
اشارة الیه 2 اليعقوبي» فاٍننا لا نجد من الرخین من نقل آو روی عنه» 2 حین آنه 
پروی عنه 2 کتب الحدیث . ویبدو : آن آبان بن عثمان یمتل مرحلة انتقال بین دراسة 


الحدیث و دراسة الفازي](۳. 


علی آن (حسین نصار) عدٌ ما جاء 2 طبقات (ابن سعد) عن (الفیرة بن 
عبدالرحمن) الذي سبق الکلام عنه : نوعاً من التألیف. فقد قال : [آوّل من آشتهر 
بالتألیف 2 الغازي آبان بن عشمان . ویبدو : آن هنه الغازي التي رواها (الفیرة) عن 
آبان لیست کتاباً بالعنی الدقیق » وانما هي مجموعة من الواد التعلقة بحیاة النبي 
علیه السلام » ویظهر : آن هذه الا خبار ضاعت و لم یأأخذ عنها آحد من کتاب السیرة 
التآخرین ؛ فلم يأخذ عنه (ابن اسحاق) ولا (الواقدي) ولا (ابن سعد) 32 الجزء 
الخصص للسيرة من طبقاته. آما خبر آسر (العباس)؛ وبعض بني هشام الذي پرویه 
البعض عن (آبان) عن (معاوية بن عمار) عن (جعفرین محمد التوسلذ عام ۸ ۱ه) فانه 
یتضح من الاسناد : آنه لا یقصد : (آباننا) هذا وانما (آبان البجلي الشيمي)؛ ولکن 
(ابن سعد) یذ کر (آبان ابن الخليفة عثمان) خارج السيرة حین پروي الکلمات الاأخيرة 
التي تفوه بها (عمر بن الخطاب) عند وفاته . وقد سمعها آبان من والده ۰ ویذکره (ابن 
قتیبة) ایضاً 2 الشعر والشعراء علی آنه راوي الخبر القائل بآن (معاویة) اشتری البردة 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ؛/1:۸7. 
( ۲) علم التاریخ عند العرب . 


۳۷۹ لایخ الصربي ومصادمره 














الذوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


التي أعطاها النبي علیه السلام کمب بن زهیر؛ مکافاة له عن قصیدته (بانت سعاد).. 
وفیما عدا ذلك لا یوجد لأبان ذکر 2 کتب التاریخ » وان کانت کتب الحدیث تکثر من 
ذکره](). 

وجاء 2 تعلیق (حسین مونس) علی (تاریخ التمدن الاسلامي) : [فأما (آبان) فهو 
حفید الخليفة (عثمان بن عفان)» وقد شهد الحروب بین علي ومعاوية . وحضر معرکة 
(الجمل) وتو سنة ۱۰۵ه؛ وقد کتب مفازي رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم وأخذ 
عنه (ابن سعد) . طبقاته](؟. 

۵- ونحن |ذا ما استعرضنا ما جاء ظ هنه التحقیقات؛ تجد .3 بعضها تشویشاً 
يقتضي الوقوف عنده . من ذلك ما جاء 2 تعلیق (حسین مزنس) عن (آبان) و آنه حفید 
الخليفة عثمان بن عفان !1 فآبان هو ابن عشمان لا حفیده؛ ولعل حسین مژنس اختلط علیه 
الأمر فیما ذکره بعض القدامی عن آبناء عثمان مثل :(ابن قتیبة) الذي ذکر مع‌من ذکرهم 
من‌آبناء عشمان بن عفان :(م آبان) فظن : آن آباناً الذي تحدث عنه هو ابنها؛ و الواقع آن 
آباناً الذي پدور حوله الکلام هو :ابن عثمان بن عفان لا حفیده » وآن (م آبان) هي آخت آبان 
این عثمان لا آمه . 

ومن التشویش الذي پستد عي الوقوف عنده, ماجاء .2 کلام حسین نصار وحسین 
مونس عن آبان بن عثمان :آنه اشتهر بالتالیف 2 الفازي » وکتب فیها؛ فأبان بن 
عشمان لم یلف 2 الغازي آو 2 السيرة فکل ما چاء عن نشاط (آبان) التاريخي هو : 
میل الی دراسة الحدیت و جمعه » فلعله بوب الأحادیث التي جمعها حسب 
موضوعاتها ؛ ولمل سبب هذا اللبس هو ما جاء 2 طبقات : (ابن سعد) ‏ ترجمة 
(الغيرة بن عبد الرحمن) هل هو : آبان ؛ آو الفيرة ؟ وقد یکون من آسباب عدم ذکر 


(۱) نشاة التدوین التاريخي » ص۲۹ ۰ ۲۰ . 
(۲) تاریخ التمدن الاسلامي ۱۰۰/۳ ۰ 


مر العمربي ومصادمره ۳۷۷ 











القصل العاشر 


(بان) 2 سيرة (الواقدي) و (ابن سعد) و (ابن اسحاق)؛ آنهم لم یجدوا فیما دونه 
(آبان) جدیداٌ فاکتفوا بما یملکون من روایات کبار الصحابة. وعندما رآوا لزوماًللنقل 
عنه لم یتأخروا؛ فقد رووا عنه آخر کلمات نطق بها (عمر بن الخطاب) و نقلوا عنه 
خبر(البردة) و تاریخها . 

ومن التشویش الذي يستدعي الوقوف عنده آیضاً؛ ما جاء 2 داثرة العارف 
الاسلامية عن (آبان) وأنه آلف کتاباً 3 الفازي : [حتی ان کتابه الفازي" وهو سيرة 
محمد . یمد آقدم الکثار الأدبیة] ؛ فلقد صحح هذا الخطاً (حمد محمد شاکر) .2 
هامش دائرة العارف: فقال معلقاً علی ذلك : [هذ! الکتاب آلفه (آبان بن عشمان بن 
یحیی بن زکریا اللولشي البجلي المروف بأبان الأأحمر من علماء الشيعة الامامیة. توبط 
سنة ۲۰۰ه](۲۱ . ومما یوکد ذلك ما جاء 2 دائرة العارف 2 مکان آخر :آن الصنفین 
لم یذ کروا کتاباً لأبان بن عثمان ولا لعروة ین الزییر کما تقدم؛ فالذي بظهر آنها : (داکرة 
العارف الاسلامیة) تعنی بالفازي التي کان یتحدت بها (اطفيرة بن عبد الرحمن) التي 
تقدم ذکرها عن (ابن سعد) . 

7- فأبان بن عثمان لم یتجاوز النهاية التي وصل الیها (عروة بن الزییر)؛ فالائان 
دودا الحدیث و لکن ما دوناه لم یصل الی مرتبة التألیف» وان کان کل واحد منهما سار 
3 بداية الدراسة التاريخية والتدوین 2 التاریخ .. ومن الزسف: آن الباحثین لم یجدوا 
ما جمعه آبان بن عثمان من آحادیث الغازي؛ علی آنهم یما وصل الیهم استطاعوا 
تقدیم فكرة عن منهجه بما نقلوه عنه و سلطوا الاضواء علیه . 


( ۱) داثرة العارف الاسلامية ۰۱۷/۱ 


۳۷۸ مخ العمربي ومصادمره 











البحث التّامن : 


الشعبي, عامر بن شراحیل الحميري الهمداني 


تو2 سنة ۱۰۶ آو سنة ۱۰۵ 


من موضوعات البحث : 

۱- اهتمام القدامی بالشعبي . 

۲- ذکاء الشعبي و دقة ملاحظته . 

۳ آمانة الشعبي . 

4- صلة الشعبي بالبیت الأموي . 

9 حياة الشعبي حفلت بالعلوم والسياسة . 
5- الشعبي بین التقریظ والنقد . 


۷- هل یقصد حسین مونس : الشعبي عامر بن شراحیل ٩‏ آو یقصد شعبیا آخر 9( 


امرخ العربي ومصادمره ۳۷۹ 





عامر بن شراحیل | لحميري | لهمداني - الشعبي 


۱- لقد اهتم (ابن سعد) بالشعبي اهتماماً بالقاً؛ فهو قد تحدث عن حیانه مفصلاً 
مثلما تحدت عن (ابن عباس) ومن هو 2 مستوی ابن عباس ؛ فمما جاء 2 الطبقات 
عن الشعبي : 

۱- نسبه » وصفته » و ملایسه ۰ ومولده؛ ووفاته سنة ۶ ۱۰ه. 

۲ من رآهم الشعبي من الصحابة ؟ ومن آخذ عنه احادیثه ؟ وممن تعلم الحساپ ٩‏ 

۳۲- مذهبه. فقد قال عنه : اٍنه کان شیعیاً ثم ترك الشيعة و عابها . 

۶- نشاطه السياسي. لقد شارك 2 الأحدات السياسية. فکان علی غيررآًي 
الختار » فترکه وآقام 2 الدينة زمناً: وکان ممن خرج علی (الحجاج) مع 
القراء ۰ وشهد (دیر الجماجم) وکان ممن نجا 2 تلك العرکة» فاختفی فترة 
من الزمن ثم عاد الی الحجاج یطلب عفوه! فعفا عنه(). 

۰ وقال عنه : ان الشعبي کان یجیی بالاوابد . ولعل (الفیرة) الذي آسند الیه (ابن 
سعد) هذا الخبر» آراد با لژواید : الخبر الفریب 0 والکلمة الوحشية» وشوارد 
القوا؛ فالشعبي کان مزاحاً واخباریاً و شاعراً . 

۹ وتحدث عن الناصب التی وصل الیها الشعبي یمساعدة (الحجاج)؛ ققد عینه 
الحجاج !ماما لقومه و عریفاً لهم » وآوفده علی الخليفة . وولاه (عبدالحمید 
ابن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب) والي (عمر بن عبدالعزیز) علی العراق : 
قضاء (الکوفة) ؛ وقد رآه (الأسود بن شیبان)؛ علیه دراعة حمراء, ولیس علیه 


(۷) جاء 2 تذكرة الحفاظ طبع بیروت ۸۱/۱ . : آن الشعبي لم یخرج علی الحجاج الا محرجاً؛ قهو لم 
پنس !کرام الحجاج له و تقدیمه علی عشیرته . 


م۳۸ ریخ العربي ومصادسره 











الذوائل من رواد التفسیر وائغازی والأتساب 


رداء» وعمامة حمراء قد تعجر بها؛ وکلتا الدراعة والعمامة من صنم الیمن؛ 
رآه علی هذه الهينة يقضي 2 مسجد الکوفة(۱؟. 
۷- ونقل عنه آنه قال :ما کتبت سوداء 2 بیضاء قط ۰ و ماحدتني آحد فأحببت 


آن یعید حدیثه علي . 


۸- آنه کان لا یجیب بما لا یعلم اعتمادً علی اجتهاده؛ فقد سئل عن شيء لم یکن 
علی علم به ۰ فلم یجب » فقیل له: قل برآيك قال :وما تصنع برأيي ؟ بل علیه ۱ 


-٩‏ وقال عن الشعبیین : پنسبون |لی جبل بالیمن نزله (حسان بن عمرو 
الحميري)» فمن کان م نهم بالک وفة قیل لهم : (شعبیون). منهم : عامر 
الشعبي: ومن کان منهم بالشام قیل لهم : (شعبانیون) ۰ ومن کان منهم بالیمن 
قیل لهم : (آل ذي شعبین) ومن کان منهم بمصر والفرب قیل لهم (الشعوب) 
وهم جمیعهم : بنو (حسان بن عمرو ذي شعبین)۲۳. 

وکذلك (ابن قتیبة) لم یختصر # کلامه عن الشعبي مثلما آوجز 2 تراجم غیره. 
ممن ذکرهم < معارفه؛ فلقد ذکر شیاً مما جاء 2 طبقات ابن سعد . وقال عنه :یکنی 
الشعبي. آبا عمرو ؛ وکان نحیفاً ضئیلاً» فقد ولد هو وآخ له بطن واحد , وقال 

عنه: اٍنه کان مزاحاً . فمن فکاهاته : آنه قال لخیاط مربه : عندنا حب مکسور تخیطه ٩‏ 

فقال له الخیاط : نعم ! لذا کان عندك خیوط من ریح ! 


وقال عنه : کان کاتب (عبد اللّه بن مطیع) و عبد ال بن مطیع هو من رهط عمر 
ابن الخطاب کان علی رأس قریش (یوم الحرة) . وکان کاتب (عبد ال ابن زید 
الخطمي) وعبد اللّه الخطمي من رجالات (عبد القیس) البارزین ؛ وکان عاملا علی 
الکوفة من قبل (ابن الزییر). وقال (ابن قتیبة) : ٍن الشعبي توه سنة ۰۵اه عن سن 
تناهز السبعة والسبعین عاماً؛ وقیل 2 سنة ۵۱۰۶( . 


(۱)هذ! الخیریدلنا علی عدح تقید القضاء 3 تلك العصور بلباس معین ؛ و آنهم کانوا یقضون 2 امساجد . 
( ۲) ترجمة الشعبی 2 الطیقات ۲۵۱/۱ . 


( 6۲ العارف ۰ ص۳۹۵ ۰ ۰۶۲۲ ۰۶۶۹ ۰۵۱۰۵۰ 1۷۳ 


التم‌خ العربي ومصادمره ۳۸۱ 











الفصل العاشر 


۲- وتظهر لنا القصة التي جاءت ‏ (الأخبار الطوال) دقة ملاحظة الشعبي 
وذکاءه؛ وموضوع القصة : کتاب زعم (الختار بن عبید الثقفي) : آنه من (محمد بن 
علي بن آبي طالب) ای (ابراهیم بن الأشتر) . فلقد جاء 2 هذه القصة : [قال الشعبي: 
وکنت فیمن دخل علیه: يعني (الختار) ۰ فرأیت 2 یده صحيفة مختومة بالرصاص : 
ورأیت الرصاص آبیض پلوح , فظننت : آنه ختم من الیل فقال لنا الختار: انطلقوا 
بنا حتی نأتي ابراهیم بن الْشتر» فلما استقر بهم الجلوس عند ابراهیم قدم له الختار 
الکتاب علی آنه مرسل الیه من محمد بن علي ۰ واستشهد بصحة قوله من حضر معه : 
فشهدوا جمیعاً : آن هذا الکتاب کتبه محمد بن علي اٍلی ابراهیم و الکتاب یطلب 
محمد بن علي من ابراهیم بن الأشتر مناصرته ومن ثم انضم !لی صف الختار. قال 
الشعبي : ودخلتني وحشة من شهادة الذین کانوا معي علی آنهم رآوا (محمد بن علي) 
حین کتب ذلك الکتاب ۰ فأخذت آسآلهم واحداً واحداً, فکلهم زعم : آنه رآه یکتبه غیر 
(آبي عمرة) فقد قال :ما شهدته حین کتبه؛ غیرآن الختار عندنا لقة. قال الشعبي : 
فعرفت عن ذلك : کذب الختار فخرجت من (الکوفة) حتی لحقت بالحجاز ]۱ . 

۳- وجاء ‏ (الزهر) : [سئل الشعبي عن مسألة فقال : لا آدري ! فقیل له : فبأي 
شيء تأخذون رزق السلطان ٩‏ فقال: لأقول فیما لا آدري :لا آدري!۱]. وجاء فیه عن 
(عمرو بن سلام) : [آن (عبد اللك بن مروان) دفع ولده الی الشعبي یودبهم» فقال : 
علمهم الشعر یمجدوا - ینالوا الجد - وینجدوا - النجدة : القتال وهي الشجاعة, 
وآطعمهم اللحم تشتد قلوبهم ؛ وچ شعورهم تشتد رقاپهم ؛ وجالسهم علية القوم 


یناقضوهم الکلام. ومناقضة الکلام مراجعته] ۳ . 


۶- وقال (الزركلي) استناداً ای مصادره : [اتصل الشعبي بعبد اللك بن مروان؛ 
۳ 
فکان ندیمه: وسمیره ۰ ورسوله ای ملك الروم]۱ ۲ . 


(۱) کتاب الأخبار الطوال » ص ۲۸۸ وما بعدها . 
(۲) الزهر ۰۳۱۰/۲ ۳۱۶. 
۱ ) الأعلام ۱۸/۶ وتذکرة الحفاظ ۸۵/۱ 


۲ سس امرخ اي ومصادم» 











الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


۵- هکذا نجد الشعبي سجلا حاقلاً بنزاهة علمية ءونشاط سياسي » و ذکاء لفت 
نظر آمیرالعراق. (الحجاج بن یوسف) الیه ؛ ونال به اعجاب الخليفة الأموي و ثقته. 
فکان سفیره ای ملك الروم ۰ وکان أستاذ آولاده .. بید آننا لذا ما قلبنا صفحة العجبین 
بالشعبي ء وبدانا نطالع صفحة الناقدین . نجد : تهماً وجهت للشعبي لا تتفق مع 
الحنبلية التي ظهرت ۶ قصة الختار وکتابه الزور علی لسان (ابن الحنقية) ؛ فلقد جاء 
کتاب (الصاحبي) لولفه (آبي الحسنآحمد بن فارس التو 2 سنة ۳۹۵ه) : آن : (ابن 
قتیبة) روی - کتابه (مشکل القرآن)(۲۳ عن الشعبي :آنه قال : [آن آبا بکروعمروعلیاً 
توفوا ولم یجمعوا القرآن] - وروی عن (شريك عن |سماعیل بن آبي خالد) آنه قال: 
[سمعت الشعبي یحلف باللّه العظیم لقد دخل (عليٌ) حفرته و ما حفظ القرآن] ۲۳۱ . 

7- ان لکل رائد خصوماً و آنصاراً کما هو واضح 3 تراجمهم » فلا غرابة ان 
وجدنا الأقوال عن الشعبي لیست جمیعها من نوع واحد: ولا غرابة ایضاً فیما [ذا تبخر 
تشیع الشعبي للعلویین فالتاریخ مملوء بالذین انقلبوا علی العلویین » فلیس الشعبي 
هو الوحید الذي قلب لهم ظهر الجن» فلقد نجح الامویون 2 استمالة آنصار العلویین؛ 
ودفعهم الی التشنیع علیهم . 

فالدي یبدو علی ما جاء عن الشعبي ‏ مولفات التقدمین : آن الشعبي کان شیعیاً 
بلساته و سیفه» ثم رآی 2 الختار ما رابه ۰ فاعتزل چا الدينة بعیداً عما کان یدور چ 
العراق. ولکن اعتزاله لم یدم طویلا . حیث اضطر اٍلی اللجوء الی الحجاج آخر الأمر .. 
والحجاج نقادة یقدر الواهب التي یمکن الاستفادة منها ؛ لذلك لم یتأخر عن تقدیم 
الشعبي لعبد اللك بن مروان الذي رحب به و اصطفاه معلماً لابنائه و ندیماً و سفیراً 
یحمل رسالته للك الروم . ففي بعض هذا ما يفري علی الا خلاص لعبد اللك و الاندهاع 
8 الأموية ضد الشيعة . 


(۱) مشکل القرآن » ص۱۸۱ . 


(۲) الصاحبي ۰ ص۱۷۰ . حفرته آي قبره . 


روخ الهربي ومصادمره ۳۸۹۳ 











الفصل العاشر 


۷- والذي یظهر فیما جاء 2 الکلام عن الشعبي : آنه من الذین لأخبارهم قیمتها؛ 
فهو قد عاصر الأحداث واندمج فیها واتصل بالسئولین مثل : الختار» والحجاج. 
وعبداللك؛ وهو من الذین آفادوا مژلفي التاریخ . مثل : ابن قتيبة » والدينوري. 
والطبري و غیرهم کما استفاد هو ممن سبقه مثل : علي بن آبي طالب » وآبي هريرت 
وابن عباس و غیرهم من آعلام الثقاقة الاسلامية .فأخذ منهم و نقل عنهم . 

ولکن الشعبي لم بحظ باهتمام التأخرین مثلما حظي باهتمام التقدمین» فلم 
یذ کره الکثیرون من الذین کتبوا عن نشاة التاریخ العربي ورجاله. بفیر الاشارة العابرة 
مثل : (حسین مونس) الذي قال عنه فیما همش به کتاب التمدن الاسلامي. [ورواية 
هولاء جمیعاً قصصية تستطرد 2 ذکر ما قامت به القبائل من آدوار 2 الفتوح» وخیر 
من یمثل هذا الاتجاه القبلي : الشعبي آبو عامر بن شراحیل بن عمرو ؛ وهو محدث 
یقال : انه سمع من خمسمائة صحابي و شیخ. ولکن آحادیثه حافلة بامادة التاريخية, 
وقد رواها الطبري وابن قتیبة](۲۱. 

والذي یبدو : آن هناك خطا مطبعیاً وقع 3 کلام حسین مژنس عن الشعبي ؛ 
عندما قال :آبو عامر بن شراحیل بن عمرو» کما آظنه وقع 2 کلامه عن : آبان بن 
عتمان: (آبان حقید عثمان) الذي سبقت الاشارة الیه! فالشعبي هو : عامر بن شراحیل 
آبو عمرو. آما ما جاء 2 هامش التمدن الاسلامي : (آبو عامر بن شراحیل بن عمرو)؛ 
فهذا خطا؛ |ذا کان القصود هو : الشعبي عامربن شراحیل آبو عمرو) . علّمة 


( ۱ التمدن الاسلامي ۰۱۰۲/۳ 


۳۸۶ اتأمیخ لهريي ومصادمره 











البحت التاسح : 


وهب بن منبه 
توب سنة ۱۱۰ آو سنة ۱۲6ه 

من موضوعات البحث : 
۱ من هو وهب ین منبه ٩‏ 
۲- وهب واخوته . 
۳ موّلفات وهب . 
۶- وهب تحت الاأضواء . 
۵ وهب ٌ نظر البحث . 
*- وهب کغیره من الرواد لم پسلم من الخطاء . 
۷- الناقدون یختلفون تبعاً للمعارف والبينة . 


۸- الخلاصه . 


ایغ الهريي ومصادمره ۳۸۰ 





وهب بن منبه 


۱- قال (ابن سعد) 2 ترجمة وهب :یکنی آبا عبد اللّه؛ وهو الذي آشار الیه 
الحدیث الذي رواه (عبادة بن الصامت) : سمعت رسول اللّه علیه السلام یقول : آیکون 
آمتي رجلان آحدهما وهب یهبه اللّه الحکمة » والآخر : غیلان فتنته علی هذه الأمة 
آشر من فتنة الشیطان ]1۱ - و روي عن (داود بن قیس الصنعانی) آنه قال : سمعت 
وهب بن منبه یقول : [لقد قرت اثنین و تسعین کتاباً کلها آنزلت من السماء اثنان 
وسبعون منها ‏ الکنائس » و آيدي الناس . وعشرون لا یعلمها الا القلیل . وجدت 2 
کلها : آن من آضاف اٍلی نفسه شیب من الشية فقد کفر . وروي عن (الثنی بن صباح) 
آنه قال : [لبث وهب بن منبه آریمین سنة لم یسب شیثاً فیه روح, ولبث عشرین عام 
لم یجعل بین العشاء والصبح وضوء]ً وروي عن (عبد النعم بن (دریس) آنه قال : [مات 
وهب بن منبه بصنعاء سنة عشر ومثة چ آول خلافة هشام بن عبد اللك](۲ - وط 
رواية (ابن هشام) عن وهب آنه قال : [قرأت ثلانة وسبعین کتاباً مما آنزل اللّه علی 
الأنبیاء فوجدت منها : آن الکتب التي آنزل اللّه علی جمیع النبیین مثّة و ثلاثة وستون 
کتاباً ]۳۱ . 

۲ وقال (ابن قتيبة) عندما تحدت عنه : هومن آبناء الفرس الذین بعمث بهم 
(کسری) ای الیمن » وذکره مع (القدریة) وقال عن |خوته : ان له |خوة» منهم (همام ين 


(۱) هذا راي ابن سعد ؛ والذي یبدو آن الحدیث عام یشمل کل من وهبه اللّه الحکمة و کل من کان 
شرا علی الاأمة. 

( ۲) الطبقات ۵1۳/۵ . 

( ۳) التیجان . ص۲ طبع حیدر آباد دکن . 


۳۸٩‏ لایخ العربي ومصاد مره 











الوائل من رواد التفسیر والفازی والأنساب 


منبه) و کان آکبرمن وهب » وروی همام عن (بي هریرة) ومنهم (معقل بن منبه) و(عمر 
ابن منبه) و قد روی عنهما(). ویقول (محمد حمید الله) : [نه عثر علی صحيفة (همام 
آبن منبه) . وهي : مجموعة من آحادیث رواها عن (بي هریرت)۲۲۱. 

۳- وجاء ‏ تذكرة الحفاظ عن (وهب بن منبه) : [وعنده من علم آهل الکتاب شيء 
کثیروانه صرف عنایته ٍلی ذلك و بالغ] ۳ . ونقل (خیر الدین الزركلي) عن مصادره : 
[آن وهب بن منبه؛ ولد ومات بصنعاء: وآن (عمر بن عبد العزیز) ولاه قضاءء و آنه 
اتهم بالقدر ثم رجع عنه ۰ وآنه حبس ۶ کبره و امتحن] , و نقل ما روی (صالح بن 
طریف) : آنه قال : [ذا قدم (یوسف بن عمر) العراق. بکیت وقلت: هذا الذي ضرب 
(وهب بن منبه) حتی قتله] . ونقل عن (طبقات الخواص): [آن وهب بن منبه صحب 
(ابن عباس) ولازمه ثلاث عشر: سنهة . وآن له من الکتب : کتاب (املوك افتوجة من 
حمیر وا خبارهم) رآه (ابن خلکان) 2 مجلد واحد. (قصص الانبیاء) و(قصص الا خبار) 
ذکرهما صاحب (کشف الظنون)](٩)‏ 

آما کتابه: (التیجان 2 ملوك حمیر) » فقد جاء 2 مقدمته : (عن وهب ابن منبه) 
رواية (آبي محمد عبد اللك بن هشام) عن (آسد بن موسی) عن (آبي ادریس بن سنان) 
عن جده لأمه (وهب بن منبه)(۴۳ ۰ فالکتاب لم یدونه وهب وانما رواه (ابن هشام) بهذا 
السند عن وهپ . 


۶- ویقول (حسین نصار) : ان (حاجي خلیفة) نسب |لی وهب بن منبه : مغازي 
جمعها . وان (بیکر) اکتشف 2 (هیدلبرج) مجلداً يحتوي علی قطعة من هنه الغازي . 


(۱) العارف . ص 1۵۹ و 1۲۵ . 

(۲) السنة قبل التدوین . ص۳۵1 . 

( ۲) تذکرة الحفاظ ۰۱۰۱/۱ 

(۶) الاعلام ۰۱۵۰/۹ 

( ۵) التیجان , ص۲ طبع حیدر آباد دکن . 


ریخ العربي ومصادمره ۳۸۷ 











الفصل العاشر 


نها : تاریخ العقبة الکبری » ومنها : اجتماع قریش 3 (دار الندوة)؛ و(الهجرة) و(غزوة 
بني خیثم)۲۱۳ (لی غیرذلك . وینقل عن الستشرق (کرنکو) ظنه الذي نقل الی العربية 
بهذا النص : (فلو صدقت هنه اللاحظة لکان وهب بن منبه یعرف الارمیة)(۳. 


ونقل (عبد العزیز الدوري) نموذجاً من آسلوب (وهب بن منبه) : [حدثني (عمر بن 
بحر آبو طلحة) قال : حدتتا : (عبدالنعم بن (دریس) عن آبیه عن (آبي ایاس) عن (وهب 
ابن منبه) قال : [فلما کان 2 الوسم القبل حج من الانصار اثنان وسبعون رجلاً 
آصفرهم (عقبة بن عمرو) لخ] . وقال عنه قبل ذلك : [آما روایات (وهب) عن تاریخ 
الیمن» فهي أسطورية تأخذ من قصص الاسرائیلیات والقصص الشعبي مع کثیرمن 
الشعر الوضوع ۰ وتتمشی مع آسلوب قصص الاأیام . وقد قدم (وهب) ملحمة نترية 
يمانية شعبية لتجابه تفوق عرب الشمال » ولم یکن (وهب) دقیقّا : بل ٍنه لم یترفع عن 
الادعاء الکاذب , ولذا فانه یعتبر|خبارياً قاصأً : و یعتبر (السخاوي) : آخباره غیر 
جديرة بالزرخین الجدیین . وقد جاء باتجاه منحرف ضعیف بالنسبة لوجهة الحدثین 
الدينة. ولکنه جعل من الاسرائیلیات :مادة لتاریخ‌ما قبل الاسلام» وقدم آول 
نموذج للتاریخ العالي متمثلاً2 تاریخ الرسالات. وهذا الاتجاه وجد صدی قویاً عند 


مورخ مشهور من مرخي الدينة . وهو (ابن اسحاق)] ۳۱ . 


ووهب 4 نظر (جرجي زیدان) من جامعي السيرة. وعلق (حسین مونس) علی رآي 
جرجي زیدان قائلاً: [ذا استشینا ما ینسب الی ابن منبه من الکتب 2 تاریخ الیمن؛ لا 
نکاد نجد بین آیدینا مولمّا خاصاً بتاریخ العرب قبل الاسلام» فکل ما لدینا روایات 
وآخبار ضمنها مزرخو الاسلام فیما بعد : کتبهم؛ اعتمدوا فیها علی روایات تنسب الی 
وهب بن منبه تارة وتارة الی ابن شرية] ۲*۱ . 
۱ لم آجد 2 سيرة ابن هشام غزوة باسم غزوة بني خیثم . فلعلها غزوة خیبر آو بتي سلیم . 
(۲) نشاهة التدوین التاريخي » ص۳۷ و ما بعدها . 
( ۳) علم التاریخ عند العرب ۲۱ و ۰۱۱۵ 
( ۶) التمدن الاسلامي ۹۹/۲ و ۱۰۰. 


زپ ۳ سس لایخ الصربي ومصادمره 











سس الذوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


وقال عنه (جواد علي) : [وقد زعم ابن منبه آنه کان ینقل عن التوراة وکتب بني 
اٍسرائیل» وآنه کان یتقن : اليونانية. والسريانية ؛ والحميرية. وأنه کان یحسن قراءة 
الکتابات القديمة. قال (۱سعودي) :وجد 2 حائط مسجد دمشق لوح من حجارة فیه 
کتابات يونانية لم یستطع آحد قراءتها ؛ الا وهب بن منبه.. ولوهب : آخبار عن الیمن 
والأقوام العريية البائدة. آما عرب الشمال» فالظاهر أنه لم یکن علی علم بآخیارهم. 
ونجد رواية وهب عن نصاری نجران » و تعذیب (ذي نواس) لهم ؛ و قصة الراهب 
(فیمون) : مطابقة للروایات النصرانية ۰ ولا جاء 2 کتاب (شمعون الارشامي) عن هذا 
الحادت .. وقد کان وهب بستمد آخباره‌من النصاری» کما کان پستعین بالکتب . وجاء 2 


الأخبار : آن آخاه (هماماً) کان يشتري الکتب لاخیه وهب] ۲ . 


۵- هذا بعض ما قیل عن وهب . وفیما قیل عن وهب؛ نری التأخرین متفقین مع 
القدامی علی آن وهب بن منبه وجه آکثر اهتمامه الی علم هل الکتاب ۰ ومتفقین علی 
آن وهب کان نابفة » فهو یعرف : اليونانية و السريانية والحميرية . ویظن : آنه یعرف 
الارمية .وزاد التأٌخرون ملحوظات منها ما لا یتعارض مع رأي القدامی 2 (وهب) مثل: 
اتخاذه الاسرائیلیات مادة لتاریخ ما قبل الاسلام وآنه قدم آول نموذح للتاریخ العالي! 
فالتقدمون قالوا : ان الرجل اطلع علی کتب کثيرة قال عنها : انها آنزلت من السماء . 
ولعله يعني آسفار آنبیاء بني آسرائیل» فقد انتشرت اليهودية والسيحية 2 الیمن . 
وانذي یطلم علی امدونات القدیمة یجد فیها قصصاً عن اصل الخليقة و عالم ما قبل 
التاریخ؛ وعن الأنبیاء ومواقف آممهم من رسالاتهم .و من ملحوظات التأخرین : آن 
وهب بن منبه, |ذا ما تحدت عن الیمن وتاریخه تحدث بعقلية الیمنیین وبخیال 
قصصهم الشعبي, وذا ما روی آخبار العالم القدیم لم تخرج روایته عن نهج 
الاسرائیلیات و آسلوبها وخیالها . وهذا آمر طبيعي فماذا ینتظر الباحتون من رجل 


(۱) تاریخ المرب 11/۱ و 40 . 


لیخ العمربي ومصادمره ۳۸۹ 








الفصل العاشر 


عاش 2 الیمن ورجع ی تراثه التاريخي الذي آسبغ علی الأجیال الغابرة بسطة ‏ 
الجسم و قوة علی تحمل الصعاب وعمراً مدیداً لم تتمتع بمثله الأجیال التي آتت 
بعدها ؟۱ وماذا پنتظرون منه آن یقوله عن العالم القدیم . ومصادره : اثنان وتسعون 
کتاباً یمتقد وهب :آنها جمیعها آنزلت من السماء ؟ .. فوهب لم بخرج عن فلکه الا 
لیآخذ عن (ابن عباس) و غیره من رجال الحدیث : الفقه الاسلامي ولم یطالع غیر 
الکتب التي کان یبمثها له آخوه (همام) » والکثیر من کتب تلك العصور لا یتجاوز الأفق 
الذي وصلت الیه معارف وهب بن منبه . 

ولقد حمل بعض التأخرین علی (وهب) و اتهمه بانه لم یکن دقیقاً ((فما هي 
الدقة التي ینشدها هولاء الرتابون 2 وهب 8 ان الرجل تحدت بعقلية عصره ووزن 
القضایا بموازینه (! واتهمه امتحاملون بانه لا یترفع عن الادعاء الکاذب (۱مع آن 
الرجل شهد له معاصروه بالورع و الصلاح. آما موضوع (القدر) فهذا موضوع حیر 
الکثیرین؛ علی آن الرجل رجع عن البالفة _ذ القدر ومایترتب علی فهم بعض القدریین 
ممن لا یحمل الفرد مسئولية الخروج علی الشرائع و تجاوز الحقوق الاجتماعية وحرية 
الفرد . علی آساس :آن الانسان مسیّر لا مخیّر (۱ فالرجل الذي لم یشتم کل ذي روح : 
ويصلي الفجر بوضو. العشاء : لا|خاله یتعمد الادعاء الکاذب !ولا اخال عمر بن 
عبدالعزیز لا یتحری عن رجل یسند |لیه القضاء .ولا |خاله يولي رجلاً لایترفع عن 
الادعاء الکاذب : القضاء. ولقد آثبتت رواية (السعودي) : آن وهباً کان مبرزاً 2 اللغات 
التي کان یجیدها ؛ فهو قد فراً كتابة يونانية عجز غیره عن قراءتها .. ومن هذه الرواية 
نعلم : آن وهباً قد زار دمشق کما نفهم من الرواية التي تقول : انه آخذ عن ابن عباس 
آنه زار غيردمشق من حواضر الجزيرة العریی... ولقد آذبت تحقیق (جواد علي) : آن 
وهباً کان محیطاً بما 2 آسفار العهد الجدید و العهد القدیم» و دقیقّا فیما پرویه عن 


التاریخ العام؛ فروایته عن نصاری نجران وعن قصة الراهب (فیمون) مطابقة للرواية 


۳۹۰ مخ الهربي ومصادمره 











الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأْنساب 


التصرانية ولا جاء بط کتاب (شمعون الارشامي) » وآن‌وهباً لا یصانع و لایجامل فلو 
آنه کان یصانع و یجامل لتفادی نقمة (یوسف بن عمس). ولقد وضعه (ابن قتیبة) 2 
العارف مع رجال السند ومع التابعین ومن بعدهم :مع (محمد بن کمب القرظي) 
و(عطاء بن یسار) و غیرهما . 

7- وهنا لابدٌ لي من آن آذکُر القاری بما قلته مراراً : انني لا آنزه القدامی من 
الخیال والبالفة ولكنني لا آقر البالفین 2 رفض تراتهم جمیعه؛ ولا آری من الانصاف: 
توجیه التهم الیهم جزافاً ؛ فتیجان (وهب بن منبه) و خبار (عبید بن شریة) لم 
یدونهما وهب وابن شرية .. وانما هما رواية (ابن هشام) عن (آسد بن موسی) عن (آبي 
(دریس بن سنان) عن جده لأمه (وهب بن منبه). ولقد روی (البرقي) عن (ابن هشام) 
آخبار ابن شرية. والنسخ التي وصلت الی آيدي الناشرین وصل بعضها رديء الخط : 
ویعضها غیر منقوط ومشوش .والنسخ التي وصلت الی آيدي الناشرین مختلفة . فلا 
یبعد آن یکون الرواة والناسخون قد زادوا علی ما رواه (وهب بن منبه) 2 کتاب التیجان 
محتذین بابي محمد (اين هشام) الذي أضاف الی آقوال (وهب بن منبه) آخباراً نقلها 
عن (ابن الکلبي) وأخباراً تقلها عن (ابن اسحاق) و آخبارا نقلها عن غیرهما . 

۷- والواقع الذي یجب آلا یبعد عن حساب الباحث -ظ مصادر التاریخ العريي 
ورواده یژکد :آن الرواد کانوا و مازالوا عرضة للنقد والتجریح, فلم پسلم واحد من 
الذین شفلوا بالأخبار التاريخية من التجریح. ولقد سبق الکلام عن الاخباري» وأته 
یکون ثقة و غير ثقة؛ وآن‌من الصحابة :من لم یر بأساً 2 القصص, ومنهم :من کان 
یکره القتصص. وآن التاریخ بقصصه ومازال -# میزان النقد » ولیس النقاد علی وتيرة 
واحدة. فنسبهة الشك والثقة تختلف با ختلاف دراسة الباحث و معارفه . وموشرات 


البيثة التي یمیش فیها ‏ کما هي حال التاریخ العاصر وقضایاه .2 نظر الباحتین؛ 


امرخ اي ومصادمره ۳۹۰۱ 








الفصل العاشر 


فالنطق الأمريکي لا یتفق مع النطق الصيني» فنظرة الأمريکي 2 الحياة و فلسفته 
تختلف مع نظرة الصيني و تجاربه . 

۸ فمهما توغل البحث . فان النتيجة لا تخرج بنا عن ذلك الواقع » ون النتیچة 
تحتم علینا آن نعترف بآن وهباً کان آلعیاً نابغة . اجاد کثیراً من اللغات؛ واطلع علی 
الأخبار التي دونت بها ؛ و شارك هو واخوته : همام. ومعقل؛ وعمر 2 رواية 
الحدیت» و بناء الثقافة 2 العصر الاسلامي .. وآن وهباً ترك تراثاً یمد نادراً 2 
تاریخ العرب القدیم » کان له صداه و آثره ‏ آول من نبغ 2 تألیف تاریخ عربي عام: 
محمد بن اسحاق . 

وان (وهب بن منبه) 2 کتابه (التیجان) رفع الستار عن منطق الیمنیین القدامی 
3 العصر الجاهلی . 


۳۹۲ لایخ العمربي ومصاد مره 








البحث العاشر : 
عاصم بن عمر ین فتادةین النعمان 


توب سنهة ۱۲۰ه 


من موضوعات البحث : 
۱- الدین کتبوا عن عاصم بن عمر آأئنوا علیه . 


۲- آهم ما روي عن عاصم . 


امرخ المرري ومصادمره 


۳۹۳ 





عاصم بن عمر بن فتادة اندني 


۱- کثیرآولئك الذین کتبوا عن (عاصم بن عمر) 2 الاضي وب الحاضر. وقالوا 
عنه : انه صاحب السیروالفازي » وکثیر آولئك الذین نقلوا عنه آخباراً 2 السیر 
والغازي» مثل : (الواقدي) و (ابن سعد) و (آبن اسحاق) و (الطبري) . 

فعاصم بن عمر امتو 2 سنة ۰ص هو من الرواة الذین عنوا بجمع الأحادیث 
والاثار التي تمت بصلة الی تاریخ صدر الاسلام » وهومن الرواد الذین تحملوا 
مسئولية جمع امواد التاريخية 2 مرحلة تعد من آهم مراحل علم التاریخ وآدقها. وهو 
من القلائل الذین جمعوا الاخبار وحققوها » ومن الکثیرین الذین لم یصلوا الی مرحلة 
التألیف ولکنهم قدموا لولفي التاریخ نصوصاً آلقت الأضواء علی آحداث الاضي. 
ومهدوا لهم الطریق للتأًلیف والتحقیق . 

۲- وعاصم بن عمر هو :من الرواد الذین وثق بهم الولفون 2 التاریخ العربي! 
حقاظة سریع الفهم» دقیق اللاحظة فیما یسمعه وفیما ینقله؛ کثیر التحري فیما 
عمر هو الذي آمره (عمربن عبد المزیز الأموي) آن یجلس 8 مسچد دمشق و یحدت 

۱ 
الناس بالفازي" 

وان 2 حدیث (عاصم بن عمر) عن بيعة العقبة و ما دار فیها من نقاش بین العباس 

ونقباء الأنصار» صورء واضحة لأحادیث عاصم و دقتها » ورآیه 2 بعض ما پرویه . 


(۱) نقل الستشرق (یوسف هورفتس) عن (سخاو) عن ابن سعد هذا الخبرو ذکر 2 الهامش : أته 
یظن : آن ترجمة عاصم سقطت من تسخ الطبقات الخطية . 


۳۹۶ لایخ العربي ومصادمره 











البحث الحادي عشر : 


شرحبیل بن سعد الأنصاري 


توب سنء ۱۲۳« 


من موضوعات البحث : 


۱- رآي الحققین 3 شرحبیل . 


۲- جمع الحدیث و تنقية الصحیح منه, کان مشکله اللشکلات . 


۳- السباب التي تسوغ التهم التي وجهت الی شرحبیل . 
6- تضارب الْقوال حول شرحبیل ومبالخة بعضها . 


۰- الراي الوسط یقسم آخبار شرحبیل الی قسمین . 


التاریخ الصريي ومصادمره 


۳۹۵ 





شرحبیل ین سعد الانصاري 


۱- وضعه (ابن سعد) 2 طبقاته مع الطبقة الثانية من الوالي. وقال عنه : [کان 
شیخاً قدیماً روی عن (زید بن ثابت) وعن (آبي هریرة) و (آبي سعید الخدري) و عامة 
الصحابة» وبقی الی آخر الزمان حتی اختلط .واحتاج حاجة شدید:. له آحادیث : 


۱ 
ولیس یحتج به]( 


ووضعه التخرون علی مشرحة النقد ؛ فقال عنه (عبد العزیز الدوري) : [اٍنه من 
معاصري عروة بن الزبیر. توق سنة ۱۲۲ه. وهو بدوره یمکس تطور النظرة الاجتماعية 
حین یقدم قوائم بأسماء الصحابة الذین شارکوا 2 الأحداث الکبری» مثل : البدریین . 
والذین اشترکوا ‏ معركة آحد. وجماعة الهاجرین [لی الحبشة. والهاجرین الی 
الديتة؛ دا للمشاركة فیها من قيمة اجتماعية متزاید:](). 

ونقد حسین نصار قواثم شرحبیل عندما تحدث عن (موسی بن عقبة). قتقل عن 
(اين حجر) : [آن (موسی بن عقبة) کتب قوائم بالهاجرین عندما رأأی شرحبیل بن سعد 


یدخل ‏ البدریین من لم یشهد بدرا ۳ . 


۲- فجدیر بنا و نحن نتکلم عن شرحبیل» آن نقف قلیلاً عند رواية الأحادیث التي 
کانت مشاعة لعامة السلمین؛ لنعلم : آن جمع الأحادیث وتنقية الصحیح منها » کان 
مشکلة الشکلات التي صادفت الرواد السابقین ۰ فنحن ما زلنا نقراً تحقیقات 
متحمسة تلفت النظر الی الضعیف من رواة الحدیث ممن آخذ عنهم الذین آلفوا 2 
تاریخ صدر الاسلام . 


( ۱) الطبقات ۰۳۱۰/۵ 
( ۲) بحث ۸ نشاة علم التاریخ عند العرب . 
(۳) نشاة التدوین ؛ ص۵۶ . 


۳۹۹ امرخ الهريي ومصادمره 











سس لاوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


۳- والذي یبدو آن أحادیث شرحبیل التي وصفت بالضعف هي الأحادیث التي 
رواها 3 سنیه التخرة عندما قصدت به الشيخوخة و اشتدت به الحاجد.. وآن 
شرحبیل: الشیخ الضعیف العوز الذي وهن عقله لم یستطع مقاومة البذل والاغراء؛ 
لاضافة من لم یکن له نصیب من فضل الاسهام 2 امواقف العظمی التي واجهها 
السابقون الأولون لا سیما الذین شهدوا بدراً. فلقد کان الشرف الذي تقلده البدریون 
آمنية بعض الأسر العريية التي وجدت ‏ قوائم شرحبیل سلماً تصل به الی شيء مما 
یلفت الأنظار الیها . ولم پر شرحبیل الهرم الحتاج بأساً ان هو آدخل - البدریین من 
لم یشهد بدراً علی مسئولية الذین آکدوا له : آنهم ممن شهد بدراً ‏ 

۶- ولقد بالغ البعض 2 اتهام شرحبیل فاخذ یقول :ان النقاد لم یکتفوا بکشف 
الحقيقة فانبری (موسی بن عقبة) یکتب - مغازیه قوائم بالهاجرین والبدریین؛ وانبری 
نقاد الحدیث یعلنون ضعف رواية شرحبیل . وهکذا لم یفلت من تحقیق نقاد مولفات 
السيرة والغازي. النص الزائف والرواية الشکوک فیها. 

وهکذا لم یستعص (شرحبیل) علی النقد ۰ فلم یترك النقاد زاوية من زوایا حیاته 
دون آن یسلطوا الأضواء علیها ؛ فلقد قال عن روایته (ابن حجر) : نها من الروایات 
الشکوك فیها . وان الناس یخافون من شرحبیل بعد آن اختلط وافتقر؛ آن یقول لن لم 
یرض عنه : انه لم یشهد بدراً, ومن آبرز الذین شهّروا بشرحبیل (ابن اسحاق) ولعل: 
(ابن حیان) عندما ذکره مع الثقات یقصد ما أخذ عنه قبل آن بهرم ویختلط عقله . آما 
الزرخون القدامی؛ فلم یرو عنه (ابن اسحاق) ولا (الواقدي) غیر(ابن سعد) الذي روی 
عنه خبراً عن انتقال النبي صلی اللّه علیه وسلم من (قباء( (لی الدينة ۱ 


(۱) ضاحية من ضواحي الدينة . نزلها النبي علیه السلام عتدما قدم الی الدينة و بنی فیها آول 
مسجد سس علی التقوی . 


امرخ الربي ومصادمره ۳۹۷ 





الفصل العاشر 


ولم تسلم ترجمة (شرحبیل) من تضارب. ولقد شوش تناقضها علی التأخرین؛ 
فحسین نصار اعتمد علی (ابن حجر) عندما قال :ان (موسی بن عقبة) حرر قوائم 
البدریین عندما تأکد آن (شرحبیل) کان یضیف لی البدریین من لم یشهد بدرا 2 
حین اعتمد الستشرق (یوسف هورفتس) علی (الذهبي) عندما قال : ان (موسی بن 
عقبة) وقف بجانب (شرحبیل), واٍنه قال عندما سمع الناس یتهمونه بجعل سابقة لن لا 
سابقة لهم : [زن الناس قد اجترآوا علی‌هذا] ۲۳. 

۵- ومن هذا التضارب تتکاتف ظنون آمام البحث :لا یمکن التخلص منها ؛ الا 
بالرجوع الی الرآي الوسط الذي یرجح : آن شرحبیل . کان بعیداً عن التهم» قبل آن 
پهرم و یحتاج ۰ ویختلط عقله .وآن التهم التي وجهت [لی «شرحبیل) لم ترق اٍلی روایته 
وهو 2 کامل صحته . ولعل (موسی بن عقبة) استفاد من قوائم (شرحبیل) التي حررها 
قبل آن تحطمه الشيخوخة. وآما روایته بعد آن قارب اللة وبعد آن تجاوزها ۰ فهي التي 
لم یعتد بها لا القوائم و لا غیرها . ولعل روایاته التأخرة هي السبب ظ اهمال 


بعض القدامی من آلورخین آخبار شرحبیل . 


( ۱) الفازي الأول و مزلفوها . ص۲۵ وما بعدها . 


۳۹۸ لایخ اي ومصادمره 











البحث الثاني عشر : 
الزهریون - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


توب سنهة ۱۲۶ه 


من موضوعات البحث : 

۱- ابن شهاب الزهري هو : موضوع البحث . 

۲- آراء الباحتین 2 حياة الزهري . 

۳- راي القدامی من الحققین . 

6- الصورة التي رسمها التأخرون لاین شهاب الزهري . 
هشن ان ات هی کت ‌ 

1- ما بلاحظ علی مصادر دائرة العارف الاسلامية . 
۷- الصدر الني استند الیه التأخرون فیما قالوه عن تألیف الزهري 2 الاأنساب . 
۸- نشاط الزهري 2 التدوین . 

4- تشجیع الزهري للرواية عنه - 

۰- الصفات المتازة التي تحلی بها الزهري . 

۱ آساتدة الزهري . 


۲ الزهري من الرواد اللامعین . 


امرخ السربي ومصادمره ۳۹۹ 





محمد بن مسلم الزهري 


۱- عرف بهذا اللقب : (الزهری) رجال کثیرون من رواء الحدیث ومن 
الزلفین 2 التاریخ والأدب؛ فالزهري نسبة نی (زهرة بن کلاب) . 

قمن الزهریین : (عبد للّه بن سعد الزهري). قال عنه صاحب (هدية العارفین) 
وصاحب (الفهرست) : [عبد اللّه بن سعد بن ابراهیم بن سعد الزهري البغدادي» من 
آصحاب السیر له (فتوح ابن الولید). توب سنة ۲۳۸ه-]. وقال (ابن حجر) 2 
(تهذیب التهذیب) : [عبد اللّه بن سعد الزهري: آخو عبید اه :ثقة. توب بالصيصة. 
ذکره (ابن عدي) و شروح البخاري و ذکر آخاه] ٩‏ . 

ومن الزهریین : (ابن آبي ثابت الزهري). قال عنه (ابن الندیم) : [اسمه عبدالعزیز 
ابن عمران الزهري» وذکر له من الکتب : کتاب (لحلاف)] ٩۳۱‏ . 


ومن الزهریین : ([براهیم الزهری) و ابنه (یعقوب الزهري). وهما من رواة 
آحادیث الغازي و غیرها. رویا عن (صالح بن کیسان) وعن (محمد بن مسلم بن شهاب 


ومن الزهریین : (عبد اللّه بن جعقر الزهري) وهو : ممن اعتمد علیهم 
(الواقدي) . فلقد جاء 2 تاریخ (ابن جریر الطبري) : [قال الواقدي : هذا غلط 


(۱) الفهرست ۰ ص۱۳۹ . 

( ۲) تهذیب التهذیب ۰ ص1۱۸ و ۰.1۱٩‏ 
( ۲) الفهرست . ص۱۵۷ . 

( ) طبقات ابن سمد ۱۳۸/۲ . 


1۳ لایخ العربي ومصاد مره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


فالجمع علیه 2 نکاح (عبد اه بن عبد الطلب) ما حدثنا به (عبد اللّه بن جعفر 
۳ ۱ 
الزهري) عن (آم بکر بنت السور)]۲۱. 


ومن الزهریین : (آبو مسلم الزهري), فلقد جاء 2 تفسیر النيسابوري : [ورواة آبي 
جعفر (یزید بن القعقاع) القاري و (قارة موضع بالدینة)(۳)» اثنان: حدهما آبومسلم 
۳ 
سلیمان بن مسلم الجمار الزهري]۱ ۲ . 


من الزه ریین : هولاء وغیرهم ممن ترددت روایاتهم 2 کتب التاریخ والاأدب 
والتفسیروالحدیث » وممن خلدت آسماء‌هم الولفات التي قدموها للمکتبات العريية, 
مثل : (محمد بن سعد بن منیع البصري الزهري) : صاحب کتاب (الطبقات التوة عام 
۰ والشهور بابن سعد و مثل : (آبي الحسن: علي بن سلیمان الزهري) الذي قال 
عنه (صاعد) 2 (طبقاته) : کان عاناً بالعدد والهندسة معنیاً بعلم الطب. آلف کتاب 
«لارکان)(؟). 


بید آن الزهري الذي حظي باهتمام الباحثین 3 نشاة التاريخ» لیس واحداً من 
هولاء : ان الزهري هو : (محمد بن مسلم بن عبید له بن عبد له بن شهاب بن 
عبداللّه بن العارث بن زهرة بن کلاب» التو ‏ سنة ۱۲۶ه) . 


۲- فعن (ابن شهاب محمد بن مسلم) قال الحققون التأخرون : هو آول من دون 
الحدیث ؛ وأول من خرج عن قاعد:ة الصمت التي لاذ بها شیوخه : (عروة بن الزبیر) 
و(سعید بن السیب) .. وهو من القلائل الذین وطدوا آرکان السنة؛ بما رواه من 


( ۱) تاریخ الطبري ۷/۲ . 

(۲) قد تقدم 3 بحث (من الدينة بدا التاریخ العريي) من هذا الجزء : آن القاري نسبة للقارة قبیلة لا 
کما ظن النيسابوري . 

( ۳) تفسیر النيسابوري الهمش علی تفسیرابن جریر ۱۲/۱ 

( ۶) طبقات صاعد . 


لایخ العربي ومصادمره > 











الفصل العاشر 


الاحادیث النبوية» وما سجله من آثار الصحابة .. ومن القلائل الذین لم تحتجز السنة کل 
چهدهم . فلقد حظیت الأخبار التاريخية: والاشعار الجاهلية. وآیام العرب بتصیب واف 
من جهد ابن شهاب؛ فکان مجموعة من العارف. عرف قدره خلفاء (بني أمیة) فأحلوه 2 
بلاطهم محلاً لائقاً بمعارفه» وقد ولاء (یزید بن عبد اللك) القضاء . 

۳- وما قاله التأخرون هو : مستمد مما تحدث به التقدمون عن اين شهاب. وما 
تحدث به التقدمون پصور لنا ابن شهاب : محدئاً؛ فقیهاً. مزرخاً» نسابة! ولکن صفة 
الحدیث والفقه یطغی لونها علی ملامح التاریخ والنسب؛ فأکثر التقدمین یضعونه مع 
التابعین و الحدتین لامع امژرخین و النسابین؛ فلقد وضعه (ابن قتیبة) مع التابعین. 
ومع رجال السند. وقال عنه : توی سنة ۲۶ اه - ودفن 2 موضع یقع 2 نهاية عمل 
(الحجاز) وأول عمل (فلسطین) وبه ضیعته . وآخوه (عبد اللّه بن مسلم) کان أسنٌ منه 


۲ 3 ۱ 
وکان یکنی :آبا محمد ‏ وقد لقي (اين عمر) وروی عنه( ِ 


وقال عنه (ابن حزم) 2 (جمهرة آنساب العرب) : [محمد بن مسلم» معدود مع 
الفقهاء والحدثین](۳ - وقال عنه (الزبيري) 3 کتاب (نسب قریش) : [ابن شهاب 
الحدت: اسمه محمد فلز متام ]۰ وشن هه ( تخیر بن حبیب) 2 (الجبر) : [محمد 
این شهاب الزهري من آشراف العلمین وفتهائهم](*. 

وجاء 2 (الطبقات) لابن سعد عن (صالح بن کیسان) : [آن ابن کیسان والزهري 
اشترکا 2 كتابة ما جاء عن النبي صلی الّه علیه وسلم : ثم آراد الزهري: آن یکتب‌ما 
چاء عن الصحاية قانه سنة» فخالفه ابن کیسان ولم برض آن یکتب ذلك. فقال بعد 


( ۱) العارف » ص 1۷۲ . 
( ۲) الجمهرة » ص۱۲۱ ۰ 

( ۲) نسب قریش ۰ ص۲۷ . 
( ؟) الحبر . ص 1۷۱ . 


۶:۰ امرخ العمربي ومصادمره 











الخوائل من رواد التفسیر والغازی والأْنساب 


ذلك صالح بن کیسان : فکتب و لم آکتب ۰ فانجع وضیعت](). وجاء ج البیان 
والتبیین. قال (ابن آبي زناد) : [کنا لا نکتب الا السنة وکان الزهري یکتب کل شيء۰ فلما 
احتیج الیه عرفت :آنه آوعی الناس](۲۳. 

ولیس هولاء وحدهم . هم الذین نوهوا بابن شهاب الزهري . فابن شهاب لم یخل 
کتاب 2 التفسیرآو ‏ الحدیث آو بط التراجم و التاریخ من ذکره .. وابن شهاب کما 
نراه 2 کتب التقدمین : فقیه . محدت؟؛ آکثر مما هو مورخ تسابة» ورائد حریص علی 
تدوین کل ما یستحق التدوین . 

۳- آمّا التأخرون» فانهم یضعونه بط طليعة واضعي نواة التاریخ» ومع الوائل 
الذین عنوا بتدوین الحدیث و الواد التاريخية .. فمن العاصرین الذین تحدثوا عن ابن 
شهاب الزهري :(عبد العزیز الدوري) » فلقد قال عنه : آولم تقتصر دراسات الزهري 
التاريخية علی الفازي ۰ بل شملت الأنساب وتاریخ صدر الاسلام . ولقد سأله (خالد 
القسري) :آن یکتب آنساب العرب. قبداً بأنساب (مضر) ولکنه لم یتمه . ویظهر : آن 
الزهري لم یعالج الفترة الاموية , ولکن یروی : آن (الولید بن عبد اللك) سأله عن 
آعمار الخلفاء الأمویین. وه کتب آسنان هولاء الخلفاء و مدة حکم کل واحد منهم . 
ویظهر : آن دراسات الزهري آبقته طویلا 2 (الدینة) مع قیامه بزیارات متقطعة 
للبلاط الاموي ۰ ثم نقل سکناه !لی (آوامي) جنوب فلسطین قرب حدود (الحجاز). 
وقال عنه: ٍذا کان (عروة بن الزبیر) رائد علم التاریخ. فان الزهري سس الدرسة 
التاريخية ذ الدينة. ون كتابة الزهري لعلمه ساعدت علی وضع الدراسات التاريخية 
علی آساس ثابت؛ وآدت الی حفظ الروایات التاريخية] ۱ . 


( ۱) الطبقات لابن سعد ۰۳۸۸/۲ 
(۲) البیان و التبیین ۲:۰/۲. 
( ۳) بحث 4 نشاة علم التاریخ عند العرب , ص۱٩‏ الی ۰۱۰۶ 
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ولقد قال الدوري قبل ذلك : [آما الروایات التي تذکر : آنه آجیرعلی الکتابة» فهي 
صدی لناقشات حصلت بعد الزهري]](۲۲؛ فالدوري یشیرالی ما قاله (فیشر) الذي 
نشر تراجم الذهبي وآشار ای ماروي عن (معمر) عن (ابن شهاب الزهري) آنه قال : 
[کنا نکره کتاب العلم حتی أکرهنا علیه هولاء الأمراء» فرآینا آلایمنعه آحد من 
السلمین]. فهنه الرواية تتعارض مع ما عرف عن ابن شهاب الزهري وحرصه علی 
التدوین من بداية حیاته العلمیة؛ فلعله یقصد . ن صحت هنه الرواية : آن الأمراء 
آجبروا ابن شهاب آن یدون لهم ویدون عنه کتبتهم» فرًی: آلا یختص به فریق دون سائر 
السلمین . ولقد سبق الکلام عن التدوین 2 صدر الاسلام وموقف الرعیل الأول منه . 

وجاء ذ تعلیق (حسین مونس) علی کتاب (تاریخ التمدن الاسلامي) : [وأول من 
جمع الا خبار بموضوع واحد » وآوردها علی نسق هو : محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري ؛ ویعتبر منهج الزهري : الأساس الذي بنی علیه الجیل التالي من مورخي 
السيرة والغازي] ۳۱ . 


وقال «حسین نصار) عن ابن شهاب : [ولم یصل الینا من الزهري کتاب خاص 
مستقل ذ التاریخ » علی الرغم من کثرة ما دونه لنفسه و للامویین » حتی کثرت 
التقصص عن هذا التدوین. وللزهري فضل کبیر علی الحرکة التاريخية ۰ فقد نشر کتبه 
بین الجمهور وحث علی ذلك] . وقال عنه : [قد آمره (خالد القسري) بكتابة السيرة کما 
آمره بکتابة کتاب عن القبائل, ففعل ولم یتمه | : ونقل عن (الذهبي): [ولم یکن 
للزهري کتاب الا کتاب نسب قومه | . ونقل عن (شمس الدین السخاوي) : [آنه نسب 


لیه کتاباً یسمی (مشاهد النبي) رواه (یونس بن یزید)](۳). 


(۱) الصدر نفسه ۰ ص۲۶ و مابعدها » و ۷۸ و ماپعدها . 
( ۲) التمدن الاسلامي ۰۱۰۱/۳ 
( ۳) نشاة التدوین , ص ۵۰ و ۵۱. 
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والدوري » ونصار » ومژنس؛ لیسوا هم وحدهم الذین نوهوا بابن شهاب 
الزهري. کما لم یکن الذین ذکرناهم من انتقدمین هم وحدهم الذین لم یتجاهلوا 
كفاية ابن شهاب العلمية ۰ فقل آن تجد کتاباً حدیثاً وضع 3 التفسیر و 2 الحدیث ۰ 
آو 2 الأنساب ‏ آو 2 الفازي والسیرة لایتحدث عن ابن شهاب؛! فستلما شهد 
انتقدمون بنبوغ ابن شهاب وآمانته العلمية, شهد له التآخرون. ونحن |ذا قابلنا راي 
القدامی 2 ابن شهاب برأي التأخرین؛ نجد : ابن شهاب 2 نظر الأولین : محدتا 
وفقیهاً» قام بواجبه 2 ارساء التشریع الاسلامي علی قواعده الشرعية: ونجده 3 
نظر التأخرین :مورخاً و نسابة» له فضل کبیر 2 تأسیس علم التاریخ ونحن |ذا ما 
دققنا اننظر 3 الصورتین اللتین رسمتا لاین شهاب : القدیمة والحديثة» تلوح لنا 2 
الأونی ملامح الفقه و الحدیث . کما تلوح لنا ملامح التاریخ والنسب 2 الصورة الثانية. 
ویظهر لنا : آن نظرة الاقدمین انصرفت |لی رواية ابن شهاب للحدیث » وأن نظرة 
التآخرین انصرفت الی ما جمعه ودونه 3 السير: والغازي؛ فاین شهاب کان مبرزاً 2 
الجالین : الحدیث والتشریع » و التاریخ والأنساب. احترم روایته و قدر جهده الجمیع . 

0- وانما الذي يسترعي النظر هو : الاختلاف 2 الاضي و2 الحاضر علی حقيقة 
التراث الذي خلفه ابن شهاب؛ هل هو : مدونات مجمعة مبوبة لم تصل الی مرتبة 
التالیف 3 آو هي مزلفات کاملة التصنیف؟ . 

ان (ابن الندیم) 2 فهرسته لم یذکر لابن شهاب کتاباً واحداً؛ لا 2 التاريخ ولا چ 
غیرالتاریخ . فالزهري الذي ذکره مم الولفین هو : (عبد اللّه بن سعد الزهري) مزلف 
کتاب (فتوح ابن الولید) والزهري الذي ذکره (ابن الندیم) علی آنه مولف کتاب 
(الحلاف) هو : (ابن آبي ثابت الزهري). وقد سبق الکلام عن هذین الزهریین 2 صدر 
هذا البحث » وجاء ‏ تذکرة الحفاظ للذهبي : لم یکن للزهري کتاب الا کتاباً 2 
(النسب) . 


( ۱) تذكرة الحفاظ ۱۱۱/۱ طبع بیروت . 
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ولعل (حاجي خليفة) التو 3 سنة ۱۰7ه» آي بعد (ابن الندیم) بسبعة قرون 
تقریباً هو : آول من نسب الی ابن شهاب (کتاب الغازي) کما چاء بظ داشرة العارف 
الاسلامية(؟. ومصدر (الذهبي) مه کلامه عن کتاب النسب. رواية نقلها (ابن السمط) 
عن (قرة) آنه قال : لم یکن للزهري کتاب الا کتاباًذ النسب(؟ فالذهبي تویظ سنة 
۸ .. والذهبي بهنه الرواية ينفي وجود مزلف لابن شهاب 2 الفازي؛ فاتفاق 
الذهبي مع ابن الندیم علی آن ابن شهاب لم یزلف کتاباً بط الغازي» یفرض علینا آولا : 
الرجوع الی ما جاء ظ کشف الظنون عن کتاب الغازي ؛ وثانیا : البحث عن کتاب 
الأنساب. فتراث ابن شهاب الذي قیل عنه: ٍنه الأساس الذي بني علیه علم التاریخ 
عند العرب 3 العصر الاسلامي؛ جدیر بالتحقیق والتقصي . فالذي جاء 2 (کشف 
الظنون) لحاجي خلیفة لا یعد دلیلاً قطعیاً . فکل ما جاء ,2 کشف الظنون هو : [ومنها 
خاش مه وم سم آلرهری از کر فاییید آن شون معای الشسزی سل ال 
(عروة بن الزییر) مجموعه آحادیث عن الغازي! جمعها آو جمعت عنه . ومن الذین 
تحدئوا عن مغازي الزهري : (البخاري) و(السخاوي) الذي قال عنها : ان الزهري روی 
ریش زره نم کر سا شاه کف تشون بریاسام کشت نون 
لا یدل علی آکثر مما کانت تعنیه کلمة الغازي ۶ جیل عروة وابن شهاب کما تقدم . 

آما کتاب الانساب؛ فأولاً لابد لنا من آن نلفت النظر الی آن القدامی کانوا یعبرون 
عن الکتابة بالکتاب . واٍلی ما سبق آن قلناه هن معنی (الکتاب) 2 معاجم اللفة, 
فالکتاب : اسم نا کتب مجموعاً. ومصدر لکتب . ولقد سبق 9 هذا البحث: آن (خالداً 
(۱) الداگرة ۰1۵۸/۱۰ 
( ۲) تذکرة الحفاظ ۰۱۱۱/۱ 
(۳) کشف الظنون 1۷۱/۲ . 
( ۶) البخاري 1/۵ ۰ والاعلان بالتوبیخ لن ذم التاریخ » ص۸۸ . 
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القسري) طلب من ابن شهاب آن یکتب له نسب قریش : فبداً به ولم یتمه . وقیل ان آبن 
شهاب کتب نسب قومه ۰ وقد سمعنا : آنه کتب للولید بن عبد اللك . آسنان خلفاء بني 
آمية ومدة حکمهم . فعلی ذلك لا یبعد آن یکون ابن شهاب جمع ما وصل الی علمه من 
مفازي النبي علیه السلام ومشاهده وما عرفه عن نسب قریش وما عرفه عن نسب 
قومه و دون ذلك مبوباً فذ کر القدامی تلك الجامیع باسم کتب ۰ فالکتاب ظ اللفة : 
اسم لا کتب مجموعاً . 

7- ومن حق ال بحث هنا :آن یلفت النظر الی ما چاء 2 (داثرة العسارف 
الاسلامیة): و[(الزهري) آیضاً من آئمة رواة السيرة وکان شیخ شیوخ (ابن اسحاق), 
ویدین له (الواقدي) و (ابن سعد) و (الطبري) بکثیر من علمهم .. ويروي عنه الطبري 
کتیرا مثل کلامه عن حوادث العقدین الأولین من السنوات التي تلت عصر النبوة 
وتذکر بعض الصادر القديمة :آنه آلف کتاباً واحداً هو : کتاب نسب قومه . وحاجي 
خليفة هو آول من نسب الیه (کتاب الغازي) .. علی آنه من الواضح : آن الزهري - 
انصرف الی جمع الحدیث » ولم یکتب کتاباً منتظماً . وکان |ٍذا استقی من عدة رواة : 
حدیثاً و رای آن کل هولاء الرواة یتفقون 2 جوهر الحدیث لا یفصل کل روايية علی 
حدة: بل ید مجها جمیعاً ویذکر آسانیده کلها . وهذه الطريقة آول محاولة متواضعة 
بذلت ذ رواية الحدیث باسلوب مبتکر](!). 

فالذي یستلفت النظر فیما جاء و داثرة العارف : الصادر التي بنت علیها 
تحقیقها ؛ فمن مصادر داثرة العارف الاسلامية : طبقات ابن سعد » وتاریخ ابن جریر . 
وچ طبقات ابن سعد وتاریخ ابن جریر ‏ زهریون غیرابن شهاب؛ ومن مصادرها : 
الفهرست ۰ 3 حین لم یذکر ابن الندیم 3 الفهرست. ابن شهاب مولفاً : وانما ذکر: 


( ۱) داثرة العارف الاسلامية 1۵۷/۱۰ . 
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عبد اللّه بن سعد؛ وعبد العزیزین عمران الزهریین: وذکر ما الفاه(؟ ومن 
مصادرها: تاریخ البخاري. وتاریخ البخاري یذکر : (عبد اللّه ین سعد الزهري) ؛ فقد 
ذکره (ابن عدي) ‏ شروح البخاري. وذگره (ابن حجر) 4 تهذیب التهذیب وذکره 
صاحب (هدية العارفین) و قالوا :اٍنه من آصحاب السیر وانه آلف فتوح خاند بن الولید . 


فهذه الصادر التي استندت الیها دائرة العارف الاسلامية ذکرت : زهریین غیرابن 
شهاب ۰ ولکن داثرة العارف لم تتحدث عن زهري غیر ابن شهاب 2 بحثها هذا. فلمل 
شهرة ابن شهاب الزهري عند التاخرین هي التي جعلت مولفي دائرة العارف 
لایذکرون غیرابن شهاب من الزهریین . 2 حین یذ کرون ‏ ترجمته مصادر لم تذکر 
آبن شهاب بما پستانس به .2 البحث .مثل :ههرست ابن الندیم؛ فلقد ذکر ابن الندیم 
الزهریین الذین تقدم ذکرهم ولم یذکر (الزهري) الا 2 أثناء کلامه عن نزول القرآن 
وکلامه عن هشام الکلبي!؟؛ ولم یذکره الا عرضاأ. علی آنتي لا آنهم مولفي دائرة 
العارف الاسلامية بعدم تمییز (الزهري) من بین الزهریین؛ فلعل نسخة الفهرست التي 
اعتمدوا علیها غیر النسخة التي رجعت |لیها . فاختلاف ترقیم النسخ وأخطاء بعضها . 
آمر یستحق اللاحظة علیه ب بحث الصادر . 

۷- ثم ان داكرة العارف » ونشاة علم التاریخ عند العرب للدوري ۰ ونشاة التدوین 
لنصار . کل هذه الولفات اعتمدت علی رواية الأغاني. فیما یقال عن تألیف آبن شهاب 
الأنساب. ونص رواية الأْغاني هو کما ياتي : [قال الدائني 2 خبره : وأخبرني ابن 
شهاب بن عبد اللّه قال :قال لي خالد بن عبد اللّه القسري : اکتب لي النسب. فبدأت 


بنسب مضر. فمکثت فیه آیاماً ثم آتیته فقال لي :ما صنعت ٩‏ فقلت بدأت پنسب 


( ۱) الفهرست ۰ ص۳۷ و ۰۱:۰ 


(۲) الصدر السابق» ص۰۳۷ ۰۱:۰ 
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(مضر) وما آتممته . فقال لي : اقطمه : قطعه اللّه مع آصولهم ؛ واکتب .2 السیرت ‏ 
فقلت له : فانه یمر بي الشيء من سيرة علي بن آبي طالب أفآذکره ؟ فقال :؛ الا آن 
تراه 2 قعر الجحیم] ۲ . فرواية الأغاني هذه. من آین نظرت [لیها تجدها مه زوزة 
مغمورة بالخصومة الحزییة! مهزوزة لأنها لا تتفق مع ما عرف به الزهري من نبل وشمم 
ظهرا واضحین 2 حدیث الشافعي الذي جاء فیه : [دخل سلیمان بن یسار) علی 
(هشام() فقال له :یا سلیمان من الذي تولی کبره ؟ یعنی : حدیث الافك ۰ فقال : 
ابن سلول . قال : کذبت بل هو علي ... فدخل ابن شهاب فقال : یابن شهاب :من تولی 
کبره ؟ قال : ابن آبيفقال کذبت. بل هو علي ... قال ابن شهاب : نا أکذب لا آبا لك ... 
فو اه لو نادی مناد من السماء : آن له احل الکذب ما کذبت] (۴۳؛ فالرجل الذي لم 
یجار رغبة الخليفة . ویثور 2 وجهه عندما لزت آمانته .لا یمکن آن یسمع من خالد 
القسري :یقول له قطع اللّه الضریین مع آصولهم و یسکت . ثم بعد ذلك پسأله :هل 
یذکر علیاً السيرة التي طلب کتابتها خالد ٩‏ 

ومهزوزة نا جاء فیها :قال الدائني 2 خبره :آخبرني ابن شهاب بن عبد اللّه . 
فالدائني صاحب الولفات التي منها مولفه (ولاية أسد بن عبد اللّه القسري(*) ولد 
بعد وفاة ابن شهاب الزهري ۰ فکیف یقول :أخبرني 9٩‏ الا [ذا کان اندائني هذا غیر 
امدائني العروف (آبي الحسن علي بن محمد الدائني التو 3 سنة ۲۲۵ه). آو آن ابن 
شهاب بن عبداللّه غیر (محمد بن مسلم بن شهاب) وأن القسري -ظ خبرالدائني . هو 
غیر(خالد القسري) عامل (هشام) علی العراق؛ فما أکثر القسریین 2 العراق- 
(۱) الأغاني ۲۳/۲۲ . 


(۲) یقول البعض : انه (هشام) ویقول آخرون انه (الولید الأول) الذهبي ۰۱۲۱/۵ 
( ۲) الذهبي ۱۲۰/۵. 
( *) هکذا 2 نسخة الفهرست ۰ ص۱۵۰ مطبعة الرحمانية . (ولاية آسد بن عبد ال القسري). 


التایخ اي ومصادمره ۶:۹ 
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ومغمورة 3 الحزییة! لأأن (خالداً القسري) . لم یکن آقل قسوة علی العلویین من (زیاد 
بن آبیه) و ابنه (عبد اللّه) و (الحجاج) .. وعن هولاء کثرت الاأقاویل و القصص التي 
تدور حول ما 2 حياة هولاء من هنات؛ فخالد القسري متهم بالزندقة. فمما جاء .2 
العارف آن |مام (الفیریة) الغيرة بن سعید خرج علی خالد القسري. فقتله وصلبه۱. 
ومما جاء بظ الفهرست عنه : آن خالداً القسري پرمی بالزندقة وأنه عندما قتل (الجعد 
ابن درهم) آحد رژساء الزنادقة ‏ قال : قتلته بأمر (هشام)۳۱؟ تنصلاً من دمه ؛ فلذلك 
کان هدهاً لقاویل الحانقین علیه . 

علی آن الشکوك انتي تحوم حول رواية الأْغاني لا تجعلنا نستبعد آن یکون ابن 
شهاب دوّن معلوماته 2 الفازي و2 الأنساب, لا سیما آنساب قومه. فمما لا غبار علیه 
آن ابن شهاب کان یدون الحدیث و غیره : وآن ما جمعه مدوناً .وان لم یبلغ مستوی 
التالیف الذي بلغه (ابن اسحاق) . قد عد النواة الاأولی تلتألیف 2 التاریخ؛ فابن شهاب 
کما قال عنه التخرون : آول من جمم الاحادیث ذات الوضوع انواحد مع ذکر 
الأسانید» وان هذه الطريقة عدت الخطوة الأْولی تلتألیف. فابن شهاب بوّب الأحادیث 
و الأخبار ذات الوضوع الواحد .. فمن هنه الرحلة بدا التألیف ؛ فمثل الشاعل التي 
رفعها الرواد و توهجها . کمثل النار التي کانت تشعل علی رژوس الجبال حول الا حیاء: 
تهتدي بها اثرکبان التي تقطع رمال الصحراء؛ فلقد تطورت النار التي کانت تعبث بها 
الریح الی که رباء توضع علی رژوس الجبال والرتفعات حول الطارات؛ تهتدي بها 
الطائرات التي تحلق 2 آجواء السماء . 


( ۱) الفهرست » ص 1۲۳ 


( ۲) الفهرست ۰ ص۷۲ . 


۶۰۱۰ لایخ الربي ومصادمره 

















لأوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


۸- ومما لا غبار علیه :آن ابن شهاب کان جمَاعة حفاظة ۰ فلقد جمع وحفظ 
نحواً من مشتین و آلفي حدیث. کما جاء ظ تذکرة الحفاظ() . وکان یعنی باخبار 
الجاهلية» کما یظهر 2 تاریخ الطبري. قال عنه (آبو زناد) : کنا نطوف مع الزهري علی 
العلماء ومعه الألواح یکتب کل ما سمم. ونقل (اللیث) عن ابن شهاب آنه قال : [ما صبر 
آحد علی العلم صبري ولا نشره نشري] ۲۲۱. ولقد قال (معمر) عن کثرة مدونات ابن 
شهاب : [کنا نری :آنا قد آکثرنا عن الزهري حتی قتل (الولید) فاٍذا الدفاتر قد حملت 
علی الدواب من علم الزهري] ۳۱ . 


-٩‏ ولعل حرص انزهري علی نشر العلم هو الذي جعله یتساهل 2 الرواية عنه, 
فلقد قال عن ابن شهاب انزهري (عبید اللّه بن عمر) : [کنت آری الزهري یعطی 
الکتاب فلا یقراً علیه: فیقال له :نروي هذا عنك 3 فیقول :نعم](۲» ولقد آجاز 


(ابراهیم بن الولید) برواية مجلد کتبه عنه(؟. 


۰- ومن صفات ابن شهاب انزهري : آنه کان مع سرعة حفظه لا پنسی ما 
حفظه» ومع ذلك کان لا یتوانی عن تدوین ما یحفظه . قال عنه (اللیث) ۰(مارآیت 
عالاً قط آجمع من الزهري؛ یحدت و الترغیب فتقول : لا یحسن الا هذا ۰ وان حدث 
عن العرب والأنساب قلت :لا یحسن الا هذا. وان حدث عن القرآن و السنة فکذلك ..] 
وقال (ابن الذنبي) عنه : [مدار علم الثقات علی (الزهري) و(عمرو بن دینار) بالحجاز . 
و(فتادة) و (یحیی بن آبي کثیر) بالبصرة و (ابن اسحاق) و(الأعمش) بالکوفة . 


( ۱) تذکرة الحفاظ ۱۰۹/۱ 

( ۲) تذ کرة الحفاظ ۱۰۹/۱ 
(۳) الطیقات ۱۰/۲ و ۱۳۸ و ۰۳۸۸ 
( ۶) تذکرة الحفاظ ۰۱۱۱/۱ 

)٩ (‏ الذهبي , ص1۸ . 


التامریخ العربي ومصادمره ۶:۱۱ 











الفصل العاشر 


۱ ومن آساتذة ابن شهاب: (ابن عمر) و (سهل بن سعد) و (آنس بن مالك) 
و(محمود بن الربیع) و (سعید بن السیب) و (آبو (مامة بن سهل) و (عروة بن الزبیر) 
و(آبو سلمة بن عبد الرحمن) و (عمرة بنت عبد الرحمن (ربيبة) عائشة آم الزمنین) 
وعن الزهري آخذ الکثیرون . 

۱- وآخرمایمکن آن یقال عن (محمد بن مسلم بن شهاب الزهري) : آنه من 
القلائل الذین کان لهم القدح العلی 2 وضم آساس الثقافة العربية الاسلامية ؛ ومن 
الذین کشرت الرواية عنهم . ولقد سبق آن لفتٌ النظر الی استفلال نقلة الأخبار» ودعاة 
الحزاب سمعة اللامعین من الرواد عندما تکلمت عن (اين عباس) وعن (کعب الحبار) 
وغیرهما وکثرة الرواية عنهم . فلا مفرّلن آراد الوصول الی حقائق التاریخ من 
استقصاء الرواية للتثبت من صحتها. 


۶۲ امرخ العمرري ومصادمره 














البحث الثالث عشر : 


عبد له پن آبي بکر ابن حزم 


توق سنة ۱۳۰ آو سنة ۱۳۵ه 


من موضوعات البحث ؛: 

۱- عبد اللّه بن آبي بکر لم یرتفع ذکره و الجیل الذي عاش فیه . 

۲- آسرة عبد اللّه بن آبي بکر . 

۳- ال*سباب التي هیأت لعبد اللّه بن آبي بکر الاشتغال بالغازي . 

4- البحث ‏ مصادر التاریخ العريي آزاح ستار النسیان عن عبد اللّه بن آبي بکر . 
۰- (هورفتس) و (الدوري) یتفقان 2 کلامهما عن عبد الّه بن آبي بکر . 


1- عبد اللّه بن آبي بکر آستاذ الواقدي وابن اسحاق . 


امرخ العمربي ومصادمره ۶:۱۳ 





عبد اللّه بن آبي بکر ابن حزم 


۱- قال عنه (ابن شهاب الزهري : [ما - الدينة مثل عبد اه بن آبي بکر؛ ولکنه 
یمنعه من آن پرتضع ذکره؛ مکان آبیه](۲. 

وآخبر عن وفاته (الیافعي) : [ 3 سنة ۱۳۵ه تو ۶ (عبد هنن آ ریگرد مد 
ابن عمرو بن حزم الأتصاري اشدنی( - شیخ مالك ؛ والسفیانیین. روی عن (آنس) 
وجماعة» وکان کثیر الملم](۲. 


۲- وأکد الباحتون 2 تاریخ الغازي والسيرة ۰ والحققون 2 آقوال جامعي آحادیث 
السيرة والفازي : آن آسرة عبد اللّه بن آبي بکر ابن حزم. من الأسر التي آبلت 2 نشر 
التقافة الاسلامية و الحافظة علیها بلاء حسناً؛ قمنهم : جده الاأعلی (عمرو بن حزم) 
مبعوث النبي علیه السلام |لی الیمن؛ لتعلیم آهلها وتفقیههم: فبقي والیاً علی نجران 
الی ما بعد وضاة النبي علیه السلام . ومنهم : جده : (محمد بن عمرو) الذي قتل 2 یوم 
الحرة فوقف علیه (مروان بن الحکم) قائلا : [رحمك اللّه. فرب سارية قد رأیتك تطیل 
القیام و الصلاة الی جانبها | ومنهم : آبوه (آپو بکربن محمد) قاضي الدينة ثم والیها 
4 عهد (سلیمان)؛ فهو آول من تولی مارة الدينة من الدنیین؛ ومنهم آخوه (محمد بن 
آبي بکر) الذي تقلد قضاء الدينة ومنهم (عبداللك بن محمد بن آيي بکر بن مرو ین 
حزم) الذي قال عنه (ابن الندیم) : اٍنه آلف (کتاب الغازي) ؛ وانه کان قاضیاً ببغداد(۳. 


(۱) ابن حجر ۱۱۵/۵ . 
( ۲) مراآة الجنان ۳۸۱/۱ . 


( ۳) الفهرست . ص ۰۳۱۰۰۲۱۵ 


993 ریخ الهمريي ومصادمره 














الذوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


هذه هي آسرة (عبد اللّه بن آبي بکر ابن حزم) الذي وجهه آبوه الی دراسة 
الحدیث ‏ ونصحه بمقارنة عجز کل حدیث بصدره! خوفاً علی دروس العلم وذهاب 
آهله؛ فانصرف یأخذ عن (عمرة بذت عبد الرحمن) وعن (آنس بن مالك) وغیرهما من 
الصحاية و التابعین . 

۳- وقد یکون الأثر الذي خلفه جد عبد اللّه الأکبر (عمرو بن حزم) 2 الیمن؛ ودم 
چده (محمد بن عمرو) الدي سفك 2 یوم الحرة » وولاية آبیه (آبي یکر بن محمد) 
قضاء الدينة و (مارتها ؛ قد یکون کل ذلك من الأسباب التي جعلت (عبد اللّه بن آبي 
بکر) :یعنی بما یختص بالغازي 2 عصر الجهاد والفتوحات الاسلامية وبما یختص 
بأحدات الفتن الدامية التي مني بها السلمون چ عهدي عثمان وعلي . 

وقد یکون مکان آبیه منع (عبد اللّه بن آبي بکر) من آن یرتفع ذکره ۰ وقد یکون 
تواضعه هو الذي منعه من الظهور ؛ قمما یقال عنه : آنه لم یعلن عن نشاطه 4 مجال 
الدراسات التاريخية؛ مما جعل (یوسف هورفتس) يشك 3 مفازي (عبد اللّه) التي 
ذکرها (ابن الندیم) .2 فهرسته . ویقول عنها : [ومن الحتمل : آن هذا الکتاب الذي 
یبدو : آنه لم یبق له اي آثر کان یتألف من الجموعة التي آخذها عن عمه - عبد اللّه بن 
آبي بکر - کما يروي آحد اخوة (عبداللك) هذا واسمه (عبد الرحمن) الأخبار کثیراً عن 
(الواقدي) ؛ ولم تقتصر آقوال (عبد اللّه) علی الفازي بالعنی الخاص للکلمة» فقد 
عني ایضاً بشباب النبي و آعوامه الأولی . ولکن اسمه یظهر 2 غالب الاحیان چذ آخبار 
الفزوات. ووجه عنایته أیضاً الی (وفود القبائل العربية علی النبی) وروی آخباراٌ عن ردة 
القبائل العربية بعد وفاة النبي. وعن حوادث خاصة 3 العقد التالي » وعن الایام 
الأخيرة للخليفة عثمان مثلاء وکان بیت آسرة عبد اللّه بجوار البیت الذي استشهد فیه 
عثمان رضي اللّه عنه. وکان جده الا کیریمرف الحوادث التي آدت |لي مقتل الخليفة: 
ویذکر (عبد اللْه) کثیراً من آخباره دون ذکر للرواة ۰ وبقذ آحوال آخری یذکر أسماءهم. 


لیخ العربي ومصادمره ۶:۱۵ 








الفصل العاشر 


فلم یکن پری الاسناد واجباً بعد » وينتهي طرف من آخباره الی (عمرة خالته الکبری) 
آخذها عنها مشاقهة , وعن طریق زوجه فاطمة التي آخذتها مباشرة عن عمرت](! 
هذه خلاصة ما وصل |لیه (یوسف هورفتس) من تتبعه ما جاء .2 تاریخ الطبري 
وسيرة ابن هشام» و فهرست ابن الندیم. ولقد سبقت الاشارة [لی بعض ما جاء 2 کلام 
(هورفتس)؛ نقلا عن الصادر عینها . وما جاء 2 هذه الخلاصة یزیدنا معرفة بأسرة 
(عبد اللّه بن آبي بکر) فالاسرة جمیعها .رجالا ونساء ‏ کانت تتابع الحداث وتروي 
آخبارها. ویزیدنا معرفة بثقة الزرخین بعبد له بن آبي بکر: آنهم یأخنون عنه بدون 
اسناد قیما پرویه وبدون ایضاح مصادره ؛ ویزیدنا معرفة بالطرق التي سار فیها الورخون 
لجمع الاأخبار التاريخية وربط بعضها ببعض 2 مصنفات لا یقدر الجهد الذي بذل 2 تدوین 
الأحداث عن مصادر لم تجمع 2 مکاتب نظمت لها فهارس تساعد علی الوصول الی ما 
پریده الباحتون ‏ العصر الحاضر؛ الا من تعمق 2 البحث عن مصادر التاریخ العربي . 
والأخبار التاريخية التي رواها (الواقدي) و (ابن اسحاق) و (الطبري) وغیرهم 
معتمدین علی رواية (عبد اللّه بن آبي بکر) . آکثرها ان لم تکن جمیمها لا تتجاوز التاریخ 
الاسلامي لی التاریخ الجاهلي » ولم یذکر واحد ممن تحدثوا عن (عبد اللّه ین آبي 
بکر) : آنه اتصل بأحد من آهل الکتاب و روی عنهم. علی آنه قد یکون هناك خبر لم 
أطلع علیه ۰ فلیس ببعید آن یکون آخذ شیثاً عن (کمب الاأحبار) و (عبد له بن سلام) 
آو عن غیرهما؛ فالنصوص التي وصلت [لینا لم تذکر فیما ذکرته عن مصادره . 
وآساتذته غيررواة الحدیث الذین آخذ عنهم. وغیر الحداث التي اشترکت فیها 
آسرته. فکان بطبيعة الحال علی علم بها ومصدراً من مصادرها » فلقد روی (الطبري) 


۰ 


عن (الواقدي) عن (عبد الجبار بن عمارة) عن (عبد اللّه بن آبي بکر) - : [یمث 


(۱) الفازي الأول و مولفوها . ص ۱: ۰ 1۲ . 


۶۰۱۹ التامیخ السربي ومصادمره 




















الخوائل من رواد التفسیر والغازی والاأئساب 


(الحجاج) برآس (اپن الزبیر) و رأس (عبد اللّه بن صفوان) ورس (عمارة بن عمرو بن 
الحجاج (مکة) فبایع من بها من قریش لعبد املك بن مروان] ۲۱ . 


۶- والذي جعل التأخرین یذکرون (عبد اللّه بن آبي بکر) .هو :ما جاء 2 الولفات 
التاريخية من آخبار ذات قيمة کان عبد اه بن آبي بکر التواضع مصدرها ۰ وکم من 
رائد رفع بحث الحققین چ نشاة التاریخ :ستار النسیان عنه . ویعد (یوسف هورفتس) 
من القلائل الذین آبرزوا جهد (عبد اللّه بن آيي بکر) ونوهوا بأثره .2 البحوث التاريخية 
التآخرة فلقد قال عنه: [بین العدد الکبیرمن علماء الحدیث . ثلاثة رجال یستحقون 
آن نذ کرهم وننوه بهم 2 هذا الوضع؛ لآنهم وجهوا عنايتهم الخاصة الی الغازي وهم : 
عبد اللّه بن آبي بکر: وعاصم بن عمر بن قتادة, ومحمد بن مسلم الزهري .. وهولاء 


الثلائة جمیعهم من آکبر شیوخ ابن اسحاق؛ وجمیعهم من آتباع مدرسة الدینة] ۲۱ . 


0- ومثل ما قال (مورفتس) قال (الدوري) : و3 الجیل التالي : قام ثلاثة من 
العلماء بتنمية و توسیع دراسة الغازي" -وهم : عبد الله بن آبي بکر و عاصم بن عمر 
ابن قتادة » و محمد بن مسلم الزهري» ولیس آمامنا الا مقتطفات من مژلفاتهم التي 
حددت اطار النازي" وهیأّت جل الواد التي اعتمد علیها (ابن اسحاق) و(الواقدي) 
بعده] ۱ ولا آدري ۱ هل السابق الی هذه النتيجة هو هورفت سآو الدوري ؟ فکلاهما لم 
ینسب هنه النتيجة |لی مصدر من امصادر . وانما الذي یظهر : آن الباحث 3 مصادر التاریخ 
العربي والاسلامي لابد له من التنویه بعبداللّه بن آبي بکر. ولقد نقل الدوري 2 مزلفه َخبار 
رواها الواقدي عن (عبد له بن آبي بکر) . 


(۱) الطبري ۳۳/۵ ۰ ۲۶ طبع الاستقامة سنة ۵۱۳۵۸ . 
( ۲) الفازي الاول و مزلفوها . ص۳۷ . 


( ۳) علم التاریخ عند العرب ۰ ص ۲۳ . 


لایخ اهر ومصادمره ۰۱۷ 











الفصل العاشر 


7- ومن الحقاثق التي وصل لیها الباحئون ‏ نشاة التدوین : آن (عبد اللّه بن آبي 
بکر) استاذ من أساتذة (الواقدي) فعنه آخذ کثیرا من آخباره . وأستاذ من آساتذة (ابن 
(سحاق) فمته استعار ابن اسحاق جمع غزوات النبي علیه السلام 2 قائمة مرتبة 
ترتیباً سنویاً . کما یقول (هورفتس). وأستاذ الجمیع 2 العناية بالدونات (عروة بن 
الزییر)؛ فلقد سار علی هذا النهج من بعده (عبد اللّه بن آبي بکر) و من بعده (ابن 
(سحاق) .ولقد ساعد (عبد اللّه بن آبي بکر) 3 دعم الرواية الشفهية بالنصوص الدونة 
و الوثائق الرسمية التي احتفظت بها آسرته مثل: الوثيقة التي أعطاها النبي علیه 
السللام لجده . ولقد ساعده 2 رواية الأحداث الاسلامية بکثیر من الدقة : الوظائف 
الرسمية التي تقلدها بعض آفراد آسرته» وجوارهم لدار الخليفة الثالث عشمان بن 
عفان التي استشهد فیها ۰ فکان (عبد اللْه بن آبي بکر) شاهد عیان یعصمه صلاحه 
من الادعاء و الکذب . 


۶۱۸ لایخ العربي ومصادمره 














البحث الرایع عشر : 


موسی بن عقبة الاسدي 


توق سنة ۱۶۱ه 


من موضوعات البحث : 

۱- موسی بن عقبة من مدوني التاریخ . 

۲- عناية التأخرین بموسی بن عقبة و تراخه . 

۳- راي (یوسف هورفتس) 2 موسی بن عقبة . 

4- (حسین نصار) لم یزد شیثاً علی ما قاله (هورفتس) . 

۰- بعض النماذج التي ذکرها (عبد العزیزالدوری) لا یمکن الجزم بأنها من 
أسلوب (موسی بن عقبة) . 

*- بین آیدینا تحقیقات تعرفنا بموسی بن عقبة . 

۷- صلة موسی بن عقبة بالزهري . 


۸- الشکوكك التي آثیرت حول تراث موسی بن عقبة . 


مرخ لهريي ومصادمره 1۹ 





موسی بن عقبة الاسدي بالولاء 


۱- موسی بن عقبة بن آبي عیاش :مولی الزبیرین العوام(؟ یکنی :آیا محمد. 
توظ سنة ۱۶۱ه- . قال عنه (شمس الدین الذهبي) : [انه عالم بالسيرة النبوية صنف 
الغازي] : وقال (آحمد بن حنبل) : [علیکم بمفازي ابن عقبة. فانه ثقة ۰ قرأت مغازي 
موسی باکزه علن نی دمن القاریبی)] ۳۱ 

۲- والبحث عن مفازي موسی بن عقبة و ما فیها » شغل الباحتین 2 نشاة التاریخ 
و مصادره کثیرً .. ولقد آسفر البحث عن مغازي موسی بن عقبة التي کان یدرسها (آبو 
نصر الفارسي) عن وجود قطعة من مغازي موسی ین عقبة طیعت سنة ٩‏ ۲۱۱۹۰ ولقد 
قال عن هنه القطعة من مغازي موسی بن عقبة (هورفتس) : [ولم یصل الینا من کتاب 
مفازي ابن عقبة. آو بالدقة لا یعرف شيء عن وجوده. وقد ذکر (لویس شبرنجر) : آن 
بعضهم قد آکد له وجود نسخة من مغازي موسی 3 دمشق » ولکن لم یستطع. لویس 
شبرنجر آن یراها . ویبدو آن (الدیار بکري) مولف (تاریخ الخمیس) . استفاد آکثر من 
هذا الکتاب .. ومع لك ما زلنا نمتلك قطعة واحدة منه تحتوي علی حدیث آو آکثر من 
کل جزء من أجزاء الکتاب العشرة. وهي 2 الکتبة البروسية الرسمية ۰ ونشرها (ادوارد - 


بسکاو)کتصنها [تعریی بترم انا اه و نما 


(۱) التهذیب لابن حجر ۰۱۰ 

( ۲) تذکرة الحفاظ ۰۱1۸/۱ 

( ۲) فجر الاسلام . ص ۱۵۸ الهامش - 

( ؟) الغازي الأول و مولفوها : ص ۰۷۰ ۷۱. 


۶۰۲۰ ریخ العربي ومصادمره 











الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


۳- آما البحث 3 مفازي موسی بن عقبة» فیقول (هورفتس) : [ویتضح من هذه 
القطعة. کما کان یتوقع : آن کتاب موسی لم یقتصر علی الغازي بالعنی الخاص : 
وانما شمل الهجرة علی الأْقل » وآن (الزهري) کان آکثر من روی عنه موسی؛ کما یمکن 
استنتاجه من حکم (ابن معین) : کتاب موسی بن عقبة هن الزهري من آصح هنه 
الکتب؛ ویجب آلا نصدق الادعاء الذي لا نعرف راویاً له ؛ ویقول : [ن موسی لم یسمع 
آي حدیث عن الزهري مباشرة وانما عن طریق آحد تلامیذه آو عن مدوناته . وغالباً 
ما یقول موسی ذ قطمة (برئین) 2 الواضع التي یذکر فیها الزهري : قال اين شهاب . 
آو زعم ابن شهاب ۰ وکلاهما یمکن آن یدل علی مدونات الزهري ولکنه یقول مرة 
واحدة علی الاأقل 2 قطعة برئین هذه : حدثني الزهري . والی جانب قطعة برلین. نجد 
عدة مقتبسات عند (ابن سعد) الذي استخدم الکتاب من رواية ((سماعیل) ابن آخي 
موسی آیضاً .. ونستنتج من القتبسات الکثيرة 2 الجلدین الثالث و الرابع من (ابن 
سعد) : آن کتاب موسی کان يحتوي علی قوائم الها جرین الی الحبشة. والشترکین 2 
بيعتي العقبة. وآهم من کل ذلك: نظم للمحاربین ‏ بدر قوائم مثل التي آعدها 
(شرحبیل بن سعد) ۰ ویقال :ان (مالك بن آنس) قال عن هنه القوائم :من کان 2 
کتاب موسی قد شهد بدراً فقد شهدها ومن لم یکن فیه فلم یشهدها . وأخذ 
(الطبري) آحادیث عن موسی تشیر نی عهد الخلفاء الراشدین؛ بل ال عهد الأمویین 
آیضا. ويروي کتاب (الأغانی) ملاحظة عن (زید بن عمرو) تبین آن موسی بن عقبة وجه 
عنایته الی تاریخ ما قبل الاسلام](۲ ۰ وقال عنه : [ ونمرف من تلامیذ (الزهري) ثلائة 
آلفوا چ الغازي - وهم : (موسی بن عقبة) و (معمر بن راشد) و(محمد بن اسحاق). 


والثلائة جمیعهم من الوالي] ۲۱ . 


(۱) الغازي الأول و مولفوها . ص ۰۷۱ ۰۷۲ 
(۲) الصدر السابق » ص۹1 


امرخ العربي ومصادمره ۰:۳۱ 














الفصل العاشر 


۶- ولم یات (حسین نصار) بجدید 2 کلامه عن (موسی بن عقبة) .3 نشاة 
التدوین» فما قاله حسین نصار هو : طبق ما جاء 9 کتاب (الغازي الأول ومولفوها). 
ولا آقول : ٍن (حسین نصار) نقل النتائج التي وصل [لیها (هورفتس) من بحثه 2 
مزلفات :ابن حجر. و الذهبي: و ابن سعد ؛ وابن معین» والبلاذري» والطبري . وانما 
تأثر بها؛ فهو الذي ترجم کتاب (هورفتس) . وهو الذي آلف کتاب (نشاة التدوین 
التاريخي) . 

۵- ولم یشر (عبد العزیز الدوري) ای قطعة برئین ۰ ولکنه تحدث عن (موسی بن 
عقبة) وعن مفازیه , فقال : [فقد اتبع بدقة آسلوب مدرسة الدینة» فنجده پعکس 
تزاید تأکید الحدثین علی الاسناد . ويبدي اهتمامُ خاصاً بذکر تواریخ الحوادث» وقد 
استفاد من مواد مکتوبة» وخاصة من آثار الزهري .بالاضافة الی الوثائق والروایات 
الشفوية» ولکن الاعتماد و الروایات الكتوبة بقي علی الراوي لا الکتاب» وقد استند 
موسی بن عقبة بالدرجة الأولی الی الزهري واضاف اٍلی ذلك بحوثه الخاصة. وبذلك 
آضاف مادة تراث الدرسة. ولکننا نبین : آن تقدیر انتاجه یتطلب دراسة تقصيلية 
دقيقة لکل القتبسات امأخوذة عنه والتي ترد ظ آبن اسحاق و الواقدي, والطبري, 
واین سید الناس؛ وابن کثیر](٩.‏ 

وآکشر النماذج التي آشبتها (الدوري) .3 کتابه لعرفة أسلوب (موسی بن عقبة)؛ 
نقلها عن (البداية والنهایة)لابن کثیر. ویلاحظ :آن الدوري قدم نمانج لایمکن الجزم 
بآنها من آسلوب موسی بن عقبة؛ وذلك لأأن موسی واحد من بین رجال سند الرواية . 
وذلک مثل الرواية التي جاعت 3 الطبري: [ذکر محمد بن عمر :آن (آبا بکر بن عبد اللّه 
ابن آبي سبرة حدثه): عن (موسی بن عقبة): عن (آبي حبيبة مولی الزییر): عن (عبدالله 


ابن الزبیر) قال : اٍلخ] فموسی بن عقبة لیس هو الذي تحدت اٍلی محمد بن عمر؛ 


( ۱) علم التاریخ عند العرب » ص۲۷ . 


۶۰.۳۲ لاخ العربي ومصاد مره 

















سس _ الژوائل من رواد التقسیر والغازی والأنساب 


فیکون محمد بن عمر نقل نص حدیث موسی بن عقبة : ولم یکن موسی هو آول من 
روی الخبر» فیکون رواة الخبر حافظوا علی آسلوب الرواية. فموسی بن عقبة واحد من 
رواة الخبر(؟. 

7- فهنه النتائج التي سبقنا الیها (یوسف هورفتس) و (عبد العزیز الدوري)؛ 
والتي یبدو علیها الاستقصاء والتعمق؛ تكفي لعرفة هذا الرائد (موسی بن عقبة) 
وتقویم تراثه! فموسی بن عقبة من الرواد الذین آفادوا علم التاریخ ومهدوا مژلفي 
الوسوعات التاريخية طریق التصنیف 2 التاریخ . فمن تراثه نهل ابن اسحاق» 
والواقدي» وابن سعد ؛ والطيري» وابن کثیر» وغیرهم من الورخین.؛ کما نهل موسی 
آبن عقبة من تراث الذین سبقوه مثل : (ابن عباس) و(عروة ین الزبیر) و (ابن شهاب 
الزهري) وغیرهم . فلقد مر بنا 2 ترجمة ابن عباس : آن موسی بن عقبة قال : آوضع 
عندنا (کریب مولی العباس) حمل بعیرمن کتب ابن عباس]. ولقد قیل عن موسی بن 
عقبة : ٍنه کان یستشهد بالوثائق ۰ فهو یذ کر الرسالة التي وجهها النبي علیه السلام 
|ٍلی (النذر بن ساوی) ‏ نصا , فقد کاتت 2 حوزة موسی بن عقبة غیر کتب ابن عباس 
وثائق مخطوطة . وانه کان یحفظ الشعر الذي قیل ‏ الناسبات التاريخية وموسی 
ابن عقبة من الرواة الثقات؛ شهد له بذلك [مامان من آلع الذین اعترف التاریخ 
الاسلامي لهم بالنزاهة والأمانة والاتزان هما : مالك بن آنس » وأحمد بن حنبل .. 
وموسی بن عقبة من آبرز الرجال الذین عنوا یما جاء 2 الحدیث و الأثر عن الغازي 
والهجرة ومن الذین عنوا بتاریخ ما قبل الاسلام وما بعد الغازي والسیرة. ومن الذین 
بذلوا چهداً کبیراً 2 دضع عجلة الدراسات التاريخية عن طریق التأًلیف؛ فهو من آوائل 
التین‌رووا ااحداث مورخة تأریخاً سنویاً . ومن الذین لم یکتفوا بنقل الأخبار. بل آضافوا 


الیها دراسانهم وما جد منها 2 عصرهم. 


( ۱ الصدر السابق؛ ص ۰۱1۶ 


لاخ الهري ومصادمره سس سس سس 


الفصل العاشر 


فلیّن سبق موسی بن عقبة - عروة . وآبان . و الزهري ۰ و غیرهم الی تدوین 
الأخبار التاریخیة؛ [ن تراث موسی بن عقبة لم یخل من المیزات التي تحدث عنها 
التآخرون » فهو قد آرخ الاحداث » وقد بدا تحقیق القضایا . 2 القوائم التي نظمها . 
وهو من آواثل الذین حاولوا ربط السيرة بما سبقها .2 العصر الجاهلي. وما جد بعدها 
|ٍلی العصر الذي عاش فیه . آضف |لی ذلك ما استفاده من جده لمه (آبي حبيبة مولی 
الزبیر). ومن (علقمة بن آبي وقاص) ومن آل الزبیر» ومن (الزهري) و مدوناته . 

۷- وصلة موسی بن عقبة بالزهري؛ وهل أخذ عنه مباشرة » آو نقل عن مدوناته. 
وعن الذین رووا عنه هي :الوضوع الجدیر بالبحث والتعلیق . ولعل الذین قالوا :ان 
موسی بن عقبة لم یلق ابن شهاب الزهري بنوا ظنهم علی ما قاله (حمد بن عبداللّه 
الخزرجي الأنصاری) 8 کتاب (خلاصة تذهیب الکمال 2 آأسماء الرجال) عن موسی 
ابن عقبة : [موسی بن عقبة الأسدي. مولاهم الدني- روی : عن آم خالد ؛ وعروت 
وعلقمة بن آبي وقاص وعنه روی یحیی الأنصاري ۰ وابن چریج ؛ و محمد بن فلیج 
وخلق](؟. فالحافظ :آحمد بن عبدالله الأنصاري. لم یذکر مح من ذکر من شیوخ 
موسی بن عقبة : الزهري فهل موسی بن عقبة لم یأخذ شیتاً عن الزهري؛ .2 حین 
قد آخذ هو عن عروة ٩‏ ان الرجلین متعاصران ؛ فبین وفاة الزهري سنة ۲۶ ۱ه وبین 
وفاة ابن عقبة ۱۶۱ه ستة عشر عاماً تقریباً : وان الرجلین تجمع بینهما مدرسة عروة 
ابن الزییر» وکل من الرجلین عني بالاخبار التاريخية » قما هو السبب فیما پلاحظ 
علی رواية موسی عن الزهري . وآن آکثرها لا یدل علی آن موسی بن عقبة آخذ من 
الزهري مباشرة 1٩‏ آن السبب فیما آعتقد یرجع الی آن الزهري انتقل ٍلی البلاط 
الأموي وقضی آکثر سنیه الأخيرة بعیداً عن الدينة و مدرستها . فمنذ سنة ۸۱ه کانت 


سوریا مقر اقامته آکثر من غیرها؛ فلذلك نحن لا نستغرب [ن وجدنا صلة موسی بن 
(۱) کتاب خلاصة تذهیب الکمال ۰ ص۳۳۱ . 


ء ۶:۲ امرخ العربي ومصادمره 

















الوائل من رواد التفسیر والغازی والأخساب 


عقبة بأم خالد ؛ وباین آبي قاص » وعروة؛ أکثر من صلته بالزهري ؛ وسماعه منهم 
آکثر من الزهري: فلا یبعد آن یکون الرجلان قد تقابلا 2 فترة وجيزة سمع موسی 
فیها شیئاً من الزهري . 

۸- ثم الوضوع الروتيني الذي لا بد من الاشارة الیه 2 کل ترجمة: هو التهم التي 
توجه الی الرواد. والشکوك التي تثار حول تراثهم؛ فموسی بن عقبة کفیره ‏ لم یسلم 
من التهم والشکوك .. والذي یغلب علی الظن : آن آکثر الشکوك التي آثیرت حول موسی 
ابن عقبة لا تعدو الأخبار التي تخص الزبیریین مع خصومهم. وآن آکثر مثيري الشکوك 
هم من آنصار خصوم الزبیریین. فلا پبعد آن یکون موسی بن عقبة روی آخباراً سمعها 
من الزبیریین لم تکن 2 مصلحة خصومهم ۰ فأثاروا حولها الفبار لا سیما الأمویون؛ 
فللنفود السياسي آثر فعال ذ توجیه الطاعن واثارة الشبهات . 

علی آن الشکوك التي آثیرت حول موسی بن عقبة » لم تحجب فضل الرجل؛ 
واشتراکه مع الأأوائل 2 غرس نواة التاریخ العربي . 


مخ الهربي ومصادمره ۲۵ 








البحث الخامس عشر : 


آپو العتمر : سلیمان بن طرخان التيمي 


توب سنة ۱۶۳ه 


من موضوعات البحث : 

۱- الخلاف علی ولاء سلیمان بن طرخان . 

۲- السلیمانیون الذین لا یقلون عن ابن طرخان علما وورعاً ۱ 
۳- آسباب عناية الدراسات التأخرة باین طرخان . 

- تعلیق و تحلیل . 


۵- الشکوك التي تحوم حول مغازي سلیمان بن طرخان .۰ 


امرخ الهريي ومصادمره ۰:۷ 





آبو العتمر : سلیمان بن طرخان التيمي, وحقيقة مغازیه 


۱- عندما تکلم (ابن قتیبة) عن سلیمان التيمي؛ قال عن (آبي یقظان) : [هو 
سلیمان بن طهمان من موالي (عمرو بن مرة بن عباد) من (ضبیعة) و یکنی : آبا العتمر. 
ونسب الی (بني تیم): لآن منزله ومسجده فیهم» ویکنی ولده (العتمر) آبا محمد] ‏ 
وقال عنه (البجلي) : [انه سیلمان بن طرخان » وان (طرخان) کان مکاتباً ذ (بني مرة) 
وکانت امرأًة طرخان مکاتبة ل(بتي سلیم) وکانت آعتقت قبل طرخان وولدت : سلیمان 
وهي حرة فصار سلیمان مولی 1 (بني سلیم) وتو 2 سنة ۲ اه بالبصرة]. وذکر (ابن 
قتیبة) سلیمان بن طرخان مح الشيعة ۰ وقال عنه : [عندما قدم (عکرمة) الی (البصره) 
تاه (آیوب) و (سلیمان التيمي) و (یونس) وعندما ترك عکرمة الحدیث و آصفی للفناء 
زهد 3 مجاسه سلیمان ‏ ویونس](۱. 


وعرفه (ابن سعد) بأنه :سلیمان بن طرخان التيمي؛ وقال : [سمعت (یزید ابن 
هارون) . یقول : لیس بتيمي و لکنه (مري) ومنزئه 2 التیم فنسب [لیهم. کان نقة کثیر 
الحدیث ]۱ . وقال عنه (الیافمي) نقلا عن (الشعبی) : [ان سلیمان بن طرخان |ذا 
حدت عن رسول اللّه تغیر لونه. ما رأیت اصدق منه] ۰ وقال نقلا عن ابنه (العتمر) : 
[مکث سلیمان بن طرخان آربعین سنة یصوم یوماً و یفطر یوماً ؛ ويصلي الفجر بوضوء 
العشاء. عاش سبعة وتسعین عاما](؟. 


(۱) العارف ۰4۵71 ۰:۷۵ 1۷۲ 
(۲) الطبقات ۲۵۲/۷ 
(۲) مراآة الجنان ۲۹۶/۱ 


۶۲۸ لایخ الهريي ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


۲- فآّیو العتمر عندما یتحدت عنه القدامی یتحدتون عنه کما رأیت بتقدیر 
واعجاب, وأبو العتمر 3 معاجم رجال الحدیث له شرکاء 3 اسمه وعلمه وزهده 
وزمنه.. کلهم موال وکلهم لایقلون تعبداً وتفقهاً ؛ منهم : (سلیمان بن یسار الدني) مولی 
(ميمونة آم الومنین) آحد فقهاء الدينة السبعة. توظ سنة ۱۰۷ه آو سنة ۰۶ ۱ه. قال 
عنه (الحسن بن محمد بن الحنفیة) : هو آفهم عندنا من (سعید بن السیب)() - 
ومنهم : (سلیمان بن مهران) مولی (بني آسد) العروف بالا عمش الحدث الذي يروي 
نحو آلف وثلانمائة حدیت. قال عنه (الذهبي) : کان راساً 2 العلم النافع والعمل 
الصالح ۰ وقال عنه (السخاوي) : لم یکن السلاطین و الأْغنیاء 2 مجلس آحقر منهم 
2 مجلس الاعمش مع شدهة حاجته و فقره. تو 2 سنة ۸( ومنهم (سلیمان بن 
قتة) مولی (تیم قریش) کان محدثاً بروي الاأحادیث النبوية » وکان شاعراً ؛ آورد له (اين 
قتیبة) بیتاً من الشعر لا یقل روعة عن شعر نوابغ الشعراء : 

وقد پحرم اللّه الفتی وهو عاقل ويعطي الفتی مالا ولیس له عقل 

وسلیمان بن قتة عد 2 فهرست کتاب العارف من التابعین ومن بعدهم » ووضع مع 
آعلام رجال السند ۰ وسلیمان بن قتهة هو : أحق بأن یقال له :سلیمان التيمي؛ فهو 
مولی تیم قریش( . 

۲- بید آن ه لاء السلیمانیین الوالي لم تلتفت |لیهم الدراسات التاريخية 
الحدية؛ ولم تعن بهم کما عنیت بسلیمان بن طرخان مولی (تیم) لا لشيء غیرأن 
الحققین و جدوا لابي العتمر نشاطاً 2 رواية التاریخ لم یکن لغیره مثل ذلك النشاط 
من هولاء السلیمانیین ... فأولنئك السلیمانیون لم یبوبوا ما رووه من آحادیث السيرة 


( ۱) تذکرة الحفاظ ۰۱۹۸/۳ 
( ۲) الأعلام ۱۹۸/۳ . 
(۲) العارف ۰ ص۸۷ . 


ناوخ الهربي ومصادمره ۰۹ 











الفصل العاشر 


والفازي علی ما یظهر» کما فعل سلیمان بن طرخان؛ وکما جاء 2 خبر (فون کریمر) 
الاتي 2 هذ! امبحث . 


علی آن آبا العتمر (سلیمان التيمي) لم یذکره آکثر الباحثین التأخرین مع الذین 
غرسوا نواة التاریخ العربي! فعندما نظم (ثروت عکاشة) فهرست کتاب (العارف) لابن 
قتيبة الذي آخرجته (دار العارف) .3 طبعة آنيقة صحيحة واضحة» لم یضع اسم 
سلیمان بن طرخان التيمي مع زمرة النسابین وآصحاب الاخبار مثل : الكلبي» وابنه. 
وآبي مخنف, والدائني؛ والهیثم بن عدي. کما آنه آخرج الشعبي» والزهري: 
وشرحبیل .من هنه الزمرة 2 ذلك الفهرست . ولم یذکره الدوري .3 کتابه: (بحث 2 
نشاة علم التاریخ عند العرب) و لم یذکره کثیرون غیر (عکاشة) و (الدوري)؛ فالقلیلون 
هم الذین ذکروا : (سلیمان بن طرخان التيمي) » ومن هولاء القلیلین : (حسین نصار) 
کتابه: (نشاة التدوین التاريخي عند العرب)؛ فلقد قال عنه : [تنتقل الکتابات 
التاريخية الی (البصرة) لیظهر فیها سلیمان بن طرخان التو.2 سنة ۳+ اه ولم تذکر 
الراجع القديمة: آنه آلف کتاباً : وان کنا نری اسمه یتردد 2 الطبري. ولکن الأستان 
(فون کریمر) وجد مخطوطاً يحتوي علی مفازي (الواقدي) التي لا تصل الا الی اجلاء 
بني النضیر من الدینة» ثم تکمل بجزء من مغازي (آبي العتمر. سلیمان بن طرخان 
التيمي) - السماة (السيرة الصحیحة) , کما یقول الناسخ. وتبدا سيرة سلیمان بالكلمة 
الاولی 2 السطر السادس عشر من الصفحة (۲7۰) وتنتهي .2 الصفحة (۶۳۷) فهي 
تتألف من سبع و سبعین صفحة من النسخة الطبوعة» ولا نستطیع من هذا الباقي من 
سیرته آن نحکم : هل تناول التاریخ الجاهلي ؛ وتاریخ النبي 2 مکة. آو اقتصر علی 
الفازي وحدها . وان کان الاسم (السیرة) قد یجعلنا نمیل ٍلی الظن بانه تناول الفترة 
ائكية من حياة الرسول علیه السلام آیضاً : ولکن الطبري یذکر له خبرین عن خلق 


آدم؛ وعن حرق ابراهیم .ثم لا یذکر له شیاً عن حياة الرسول ۰ وانما یرجع الیه ثانية 


۳ امرخ الربي ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والاأتساب 


3 عهد (عتمان) حیث يروي بعض ما حدث 2 الفتنة ؛ ولا ندري لهذا سبباً (آکان 
الطبري غیر واثق بمفازیه ٩‏ آم لم تصل الیه ٩‏ آم لم یولف سلیمان مفازي. وهذه الغازي 
التي بین آیدینا محمولة علیه 19] ویقول (حسین نصار) عن هذه الغازي وآأسلوبها : 
[ویری قاری سیرته : آن الأخبار موجزة مضفوطة منسقة منتظمة . لا تکثر خلالها 
الفواصل و الزوائد کما نری عند غیره ۰ فهور لا یذ کر الأسانید و لا یعنی بالروایات 
التعددة. وانما پسیر علی رواية واحدهة لا یتعداها ؛ ویمتاز وصفه بالقوة والحیاة؛ 
یشعر القاری :آنه مشرف علی العركة : یری الأبطال و یشارکهم آحاسیسهم 
وأفعالهم. کما یشعر بأن الولف لا يكتفي بمجرد الاعمال و انما یدقق فیها و پیسطها 
بسطاً صادقاً. ویجعلنا نستطیع آن نمیز ما پدور ۶ خلجات الومنین ذ کل موضع من 
الواضع وکثیراً ما تکون هذه الانفعالات ۶ غیر مصلحة السلمین؛ ويأتي بروایات غريبة 
2 الغزوات الکبيرة ؛ تخالف ما آجمع علیه الورخون .. فهو یری : (نعیم الأشجعي) من 
الچواسیس علی النبي علیه السلام علی حین یراه اللزرخون الخرون من الومنین الذین 
خدموا النبي علیه السلام خدمة عظیمة الی غیرذلك من الروایات التي جاء بها مخالفة 
مایرویه الورخون عن غزوات (بني قریظهة) و(الحدیبیة) و(خیبر) و(موتة) ووفاة 
الرسول علیه السلام. ویورد آخباراً عن العباس لا نجدها عند غیره من الژرخین کلها 
2 جانب العباس مما يفري الرء بالقول : |نها من وحي العباسیین . ولکننا بعد کل ذلك 
نحب آأن نشیر الی آن سلیمان بن طرخان من الشهود لهم بالعدالة و الفضل] ؛ ثم آورد 
(تصار) نماذج من مغازي سلیمان بن طرخان( . 

6- فابو العتمر» کما قیل عنه آولا واخیراً من رجال الحدیث العروفین بالزهد 
والاأمانة؛ ذا روی حدیثاً عن النبي علیه السلام انفعل و تفیرلونه؛ فلا غرو! [ن هو 
تحمس ۶ آسلوبه . فصور قلمه الاتفعالات» ولم یذکر (حسین نصار) ما لون 


(۱) نشأة التدوین التاريخي » ص ۵٩۱‏ و مابعدها . 


امرخ الهمربي ومصادمره ۰:۳۱ 











الفصل العاشر 


الانفعالات التي هي + غیر مصحة السلمین» وانما ذکر رواية من روایات سلیمان بن 
طرخان التي تیخالف ما جمع علیه الزرخون» وهي التي تتضمن اتهام (نعیم الأشجعي) 
بالجاسوسية . فالذي پبدو : آن التهمة وجهت الیه قبل اسلامه» والشك 2 (نعیم) قبل 
اسلامه له مسوغاته ؛ قنعیم الشجعي الفطفاني لم یعلن اسلامه؛ الا عندما تقدم للنبي 
علیه السلام 2 غزوة الخندق عارضاً استعداده لکل ما ینقذ موقف السلمین ؛ و عندما 
قام بخدعته لم تشك الیهود فیه؛ لأنه ندیم لهم. لا یبعد آن یکون حدیثه معهم فیه 
آخبار عن السلمین . ولم تشك فیه قریش! لأنها تعلم وده لهم . وفراقه السلمین؛ فما 
هي بواعث الود ٩‏ قد یکون منها تقرب (نعیم) الی قریش بما یثبت |خلاصه لها . فلو 
لم تکن له سابقة ذ نقل العلوسات نا آسرعت الأحزاب ۶ الأخذ بنصیحته ۰ فریما 
کانت حياة نعیم الجاهلية مشبعة بما یبعث الطماأنينة 2 نفوس الیهود والقرشیین, 
فقد یکون نعیم قبل اسلامه من الذین کانوا ینقلون آخبار الاسلام (لی الیهود ۰ ومن 
الذین یتقریون لقریش بمعلوماته عن | مسلمین . 

ونحن لا نستغرب |ذا سمعنا : آن آبا العتمر التشیع لال هاشم جمع آخیاراً عن 
العباس و3 مصلحته .ولا نستغرب |ذا سمعنا : آن آبا العتمر عني بأخبار الصراع الذدي 
دار بین الوثئنية والسلام ۰ وبأخبار الزامرات اليهودية . وأخبار التضحية والصمود 
آمام القوی الفارسية التي تأهبت للقضاء علی الاسلام انتصاراً لنارها ؛ و تحقیقاً 
مخططات الاستعمار الساساني الذي تجاوز شواطی الخلیج الاسلامي. السريي, 
فوصل الی الیمن» وأمام القوی السيحية التي تواثبت لاخماد الشعلة جهلاً بما ج 
انجیل عیسی, واملاً 2 مغانم جديدة تضمها الی سوریا , وبا خبار الأحداث الاسلامية 
انتي تفاقمت 3 فتن صدر الاسلام » وبمعرفة ما جاء ذ القرآن عن الخليقة وآدم 
فلقد کانت السيرة بما فیها من جهاد و تشریع وحکم و توجیه. والشکلات التي واجهت 
السلمین بعد وفاة النبي علیه السلام بما فیها من ترکیز وفتوحات وانقسام وماس. 


۳ امرخ هي ومصادمره 











الأوائل من رواد التقسیر والغازی والاتساب 


والقرآن بما فیه من أحکام وتعالیم ومثل وعبرهدفاً انطلق الیه جهد نفر غیرقلیل 
یجمع الأخبار مستجلیاً الحقائق من مصادرها. لم یعلن البعض عن نفسه» فسار 2 
طریق البحث عن الحقيقة صامتاً؛ فمنهم :من اکتشفه الباحئون .ومنهم : من لقي 
حتفه» فدفن ودفنت معه آخباره ۰ ومنهم :من وصل شيء من تراثه الی آيدي 
الورخین. فاتخذوه نصوصاً لزلفاتهم » والقلیل منهم من ورّث الاأجیال مولفات ما 
زالت مناهل لرواد العرفة . 

فلو لم یعن ذلك الناسخ با کمال مغازي (الواقدي) بمفازي (آبي العتمر) » ولو لم 
تدفعه آمانة النسخ و یقظة الناسخ الی ایضاح القسم الخاص بسلیمان بن طرخان والی 
ذکر اسمه» ولو لم تسلم هذه النسخة من غوائل الزمن؛ لا عرف هذا الجیل عن مفازي 
آبي العتمر شیتاً. ولا قال آحد بانه من مولفي الغازي؛ ولذلك اعتمد البحث علی 
ماجاء 2 تحقیق حسین نصار» فلم یهمل ما نقله عن (فون کریمر) الذي وجد 
الخطوط الذي يحتوي علی مفازي الواقدي الذيلة بمغازي ابن طرخان . 

۰- علی آنه لذا کانت هناك شکوك تحوم حول نسبة هنه الغازي لسلیمان التيمي» 
واذا کانت الادلة ائتي انبنت علی تلك الفازي واستعین بها لعرفة أسلوب سلیمان ابن 
طرخان وأخباره لا تكفي لتقویم معارفه التاريخية ومنهجه؛ فان ما جاء 2 تاریخ 
الطبري عن آبي العتمر مما نقله نصار» ومما لم ینقله» کقوله عن (سلمان الفارسی) 
خمر الله تعالی طينة آدم آربعین یوماً ثم جمعه بیدیه فخرج طیبه بیمینه وخبیثه 
بشماله ثم مسح یدیه |حداهما علی ا لأخری فخلط بعضه ببعضه فمن ثم یخرج 
الطیب من الخبیث والخبیث من الطیب("۲ - یدل علی آن سلیمان کان ذا عناية 


بالأخبار وروایتها وکان نقادة ینقل الأقوال ذات العنی الکبیر والفلسفة العميقة . 


(۱) تاریخ الطبري ۱۳/۱ . مطبعة الاستقامة . 


لایخ الصربي ومصادمره ۶:۳۳ 











الفصل العاشر 


واذا کان لابد لي من آن آبدي شیتاً من الشکوك التي تحوم حول ما نقله نصار عن 
(فون کریمر) الذی آسند [لیه خبر مغازي سلیمان التيمي؛ قانني آلفت النظر الی آن 
الستشرقین الذین اطلعت علی بحوثهم والذین استقصوا 2 بحثهم مفازي (الواقدي) 
لم یشیروا الی ما نقله نصار عن (فون کریمر) مع آن (یوسف هورفتس) استعان بنتائج 
(آلفرد فون کریمر) ۶ تحقیق مفازي الواقدي» ولکنه لم یذکر شیثاً عن سيرة (سلیمان 
ابن طرخان) . فهذا الخبر لم یذکره فیما اطلعت علیه من مصادر غیر نصار.. والنص 
الوحید الذي جاء 2 هذا الخبرهو قول الناسخ : السيرة الصحيحهة من مفازي آبي 
العتمر سلیمان بن طرخان . 

علی آننا مع هذا الشك الذي یحوم حول هنه الغفازي لا نستبعد آن یکون (سلیمان 
ابن طرخان) . قد جمع بعض الأحادیث والاثار التي وردت + الغازي ما دمنا قد رآینا 
بو تاریخ الطبري ما یشهد بأن لأبي العتمر جولة مع رواد الأخبار. ونحن نری 2 هده 
الفازي ان صح ما قیل عنها و نقل لنا منها: آنها من آقدم ما دون عن حياة النبي علیه 
السلام» ونری: آٌخبارها من دق الأخبار التي رویت عن آحداث فتنة عثمان وجدل 
الثاشرین علی سیاسته. ونری من خلال ما نقل منها: تفاعل الدراسات التاريخية 
وحركة تطورها : والحرص علی ما یستلزمه الخبرالتاريخي؛ من فهم الراوي حقيقة 
القصة التي یتحدث عنها , سواء کانت هذه الفازي من تدوین سلیمان بن طرخان آو من 
تدوین غیره . 

وبعض هذا يكفي البحث ؛ ویسد حاجته , ویحقق الغرض الذي من آجله استعرض 
البحث جانباً من حياة سلیمان بن طرخان وسلط الضوء علی مفازیه. 


۳ 6 سس سس تست امرخ العربي ومصادسه 





البحث السادس عشر : 


آل السائب , محمد بن السائب الكلبي 


توق ستة ۶اه 


من موضوعات البحث : 

۱- لا یقل علم محمد بن السائب بالأنساب عن علم الذین سبقوه . 
۲- أسرة محمد بن السائب . 

۳- عنجهية محمد ین السائب . 


ء۶- آضواء علی محمد ین السائب و معارقه . 


لایخ العريي ومصادمره سس سس 1۲ 


آل السائب الكليي : محمد بن السائب , وابنه هشام 


۱ لثن سبق (دغفل) النسابة محمد بن السائب الكلبي ۰ ولتن قیل عن دغفل وعن 
(ورقاء بن الأشعر) العروف ب(لسان الحمرة) : |نهما من آأقدر النسابین؛ فان معارف 
(محمد بن السائب الکلبي) 2 الاأنساب لا یقل قدرها عن معارف دغفل ولسان الحمرة؛ 
آضف ای ذلك : آن محمد بن السائب لم تقتصر بحوثه علی الأنساب. بل تناولت 
التفسیر. والاحداث الاسلامية وآیام العرب . 


۲- قال عنه (ابن قتییة) : [هو محمد بن السائب الكلبي؛ ویکنی :آبا التصر. وکان جده 
(بشربن عمرو) » وینوه (السائب) » و(عبید) » و(عبدالرحمن) شهدوا : (الجمل) و (صفین) 
مع(علي بنآبي طالب) وشتل (الساتب) (مصعب بن ال زییر) و شهد (محمد بن السائب 
الکلبی) : (الجماجم) مع (ابن الاشعت) وکان تسابة عالاًبالتفسیر] ٩‏ . 

وقد ذکر نسبه (ابن سعد) استناداً الی رواية ابنه (هشام) ۰ قصعد به الی (تور بن 
کلب) . وقال عنه : [ٍنه عالم بالأنساب والتفسیروآحادیث العرب | ؛ ثم علق (ابن سعد) 
بعد ذلك بقوله : [لیس بذاک :3 روایته ضعف] ۲ . 


۲- وقال عنه (ابن الندیم) : [انه من علماء الكوفة بالتفسیر ‏ والأخبار ۰ وآیام 
العرب ؛ وآفهم انناس بعلم الأنساب, ویروی : آن سلیمان بن علي استقدم محمد بن 
السائب من الكوفة الی البصرة » وآجلسه ذ داره » فجعل يملي علی الناس القرآن, 
حتی بلغ الی آية 2 سورة (البقرة) ففسرها علی خلاف ما یعرف فقالوا: لا نکتب هذا 
التفسیر . فقال محمد : واللّه لا آملیت حرقّا حتی یکتب تفسیرهنه الية علی ما أتزل 
اللّه! فرفع ذلك لسلیمان بن علي فقال : اکتبوا ما یقول ودعوا ما سوی ذلك] . وروي 


( ۱) العارف ؛ ص ۵۳۵ ۰۵۳۷ 
( ۲) الطبقات ۰۳۵۸/۱ 


سس لایخ المريونصادمه 











الذوائل من رواد التفسیر والغازی والاتساب 


عن (هشام ابنه) : آنه قال : [قال لي آبي : آخذت نسب قریش عن (آبي صالح) . وأخذه 
آبو صالح » عن (عقیل‌بن آبي طالب) ۰ وأخذت نسب کندة عن (آبي الکناس الكندي) 
وکان اعلم الناس » وأخذت نسب معد بن عدنان عن (النجار بن آوس العدواني) وکان 
أحفظ الناس ۰ وأخذت نسب ایاد عن (عدي بن رثاث الايادي) وکان عانٌا بایاد . ولحمد 
این السائب الکلبي . کتاب (تقسیم القرآن)] ۱ . 

۶- [ن هذا القلیل الذی نقلناه عن ابن قتيبة» وعن ابن سعد » وعن ابن الندیم؛ 
يفني البحث عن الکثیر مما ورد # التراجم عن محمد بن السائپ. فلقد عرفنا من هذا 
القلیل : آن آل السائب: آسرة سياسية محاربة » وقفت بجانب (علي بن آبي طالب) ضد 
خصومه . وآن آول من اشتغل بالدراسات العلمية 2 هه الأسرء هو : محمد بن 
السائب الكلبي ۰ علی آنه لا یبعد آن یجد الباحتون روایات عن جده بشربن عمرو وعن 
عمومته .ولعل دراسات محمد بن السائب انتظمت بعد آن ترك میادین القتال و اتجه 
اٍلی دراسة التفسیر والتاریخ . وعرفنا من هذا القلیل : آساتذة محمد بن السائب 2 
علم النسب؛ ولعل محمد بن السائب احتاج اٍلی النصوص القديمة 2 تفسیره ما جاء 2 
القرآن عن هل الکتاب؛ وعن عاد» ونمود » و [براهیم. واسماعیل ‏ جزيرة العرب. 
فلا یبعد آن یکون محمد بن السائب قد رجع الی ما 2 (الحیرة) و (عین تمر) و غیرهما 
من مدونات قديمة ۰ ونقل عن عرب الجزيرة آخبار العرب کما نقل عن آولنّك الأساتذدة 
آنساب الشعوب العريية. وعرفنا من هذا القلیل : آن محمد بن السائب. کان معتزاً 
بمعارفه » متعصباً لفهمه و منطقه » فهو استنکر ملحوظات الکاتبین عنه علی ما خالف به 
الجمهور؛ واصر 3 عناد علی آن یکتب الناس ما یملیه علیهم. ولعل ذلك من العوامل التي 
جرّت الضعف اٍلی روایته؛ فمحمد بن السائب علامة 2 الأنساب باتفاق الکثیرین وضعیف 
الحدیث باتفاق الکثیرین .ولم یبلغ مستوی الذین تخصصوا 2 خبار الجاهلية وآیام 
العرب» وعرفنا الأسرة التي نبغ فیها ابنه :هشام بن محمد بن السائب الكلبي . 


(۱) الفهرست ۱۳۹ . 


لیخ العربي ومصادمره ۰:۳۷ 








البحث السایع عشر : 


عوانة بن العکم الضریر 


توب سنة ۱۶۷ آو سنة ۱۵۸« 


من موضوعات البحث : 

۱ من هو عوانة بن الحکم ٩‏ 

۲- عوانة آموي غیر متطرف . 

۳- آراء حسین تصار 2 کلامه عن عوانة : مبنية علی النظرة الخاطفة . 
6- دراسات عوانة التاريخية . 


۵- لم یعن عوانة برواية الحدیث کغیره من آوائل الرواد . 


لایخ الهمريي ومصادمره سس سس ____ +1۲ 


عوانة پن ا لعکم الضریر 


۱- ترجمه (ابن الندیم) فقال عنه :هو: [عوانة بن الحکم بن عیاض بن وزیر بن 
عبد الحارث الكلبي: ویکنی آبا الحکم. من علماء الکوفیین. راوية للاخبار. کان عالاً 
بالشعر و النسب؛ وکان فصیحاً ضریراً. تو 2 سنة ۱۶۷ه. له من الکتب کتاب (التاریخ) 
و کتاب (سيرة معاوية وبني آمیة) . ویقال : ان هذا الکتاب آلفه (منجاب بن الحارث) 
والصحیح :آنه لعوانة]۲۱. 

۲- وقال عنه الزركلي : [اتهم عوانة بوضع الأخبار لبني أميةأً ونقل عن مصادره 
[وعامة آخبار الداتني عن عوانة] ۲۳۱ - ولکن (عبد العزیز الدوري) برآه من هنه التهمة 
بقوله : [ومع ذنك فانه یورد أحیاناً الروایات العراقية والدنية التي تعکس آراء جماعة 
مضادة نلأمویین؛ وبدنك یمکن القول : ان عوانة لم یکن متحیزاً لجهة خاصن] ۱ .. 
ولکن هذا لايكفي لنفي تهمة تحیزه للأمویین. فقد یکون عوانة ممن کان لایعری تحزیه 
للامویین؛ نثلا یفقد الثقة فیما یتحدث به . فحرص علی تفطية میوله بما لا بد من 


ذکره مما هو .2 غير مصلحة الأمویین . 


وکذلك برآه (حسین نصار) من التحزب للامویین فقال عنه : [ولا توید الأخبار 
الباقية لنا عند الطبري » والبلاذري تلك التهمة . التحزب نلژمویین. اذ لا بظهر فیها آي 
هوی للامویین] » فلم تکن بواعث هنه التهمة ذ راي حسین نصار غیرالخصومة التي 
قامت بینه و بین خصوم مجهولین ۰ ولعل سببها عثمانیته الزعومة. 
(۱) الفهرست ۱۳۶ . 


(۲) الاعلام ۲۷۱/۵ مادة عون . 
( ۳) علم التاریخ عند العرب ۰ ص۰۳۸ ۲۷ . 


مه امرخ الهمربي ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


۳- ولقد لفت حسین نصار 3 دفاعه عن عوانة. التظر الی التهم التي وجهت [نی 
عوانة فقال : [ویجب آن نحترس 3 هذا الراي؛ لأننا نجد کثیراً من التهم توجه |لی 
عوانة ترید الحط من قدره ۰ مثل تلك الأخبار التي تجعله لا یمیز بین الشعر والقرآن] . 
وتهمة کهنه توجه اٍلی مثل عوانة تستدعي الرجوع الی مصدرها والصدر الذي آشار 
الیه نصار هو : معجم الأدباء لیاقوت.. علی آن ما جاء 3 معجم یاقوت هو عین الرواية 
التي جاءت 2 فهرست ابن الندیم» وما جاء 2 العجم و2 الفهرست یوکد : آن الذي لم 
یمیز بین القرآن والشمر لیس (عوانة الضریر) نما هو (عتبة البجلي). فالخبر جاء 2 
الصدرین علی‌هذا التحو : [قال عوانة فیما يروي عنه هشام‌بن الكلبي - قال : خطبنا 
(عتبة بن النهاس البجلي فقال ما حسن شیثاً قاله له جل وعز 2 کتابه : 

لیس حي علی النون بباق غیر وجه السبح الخلاق 

قال عوانة : فقمت اٍلیه فقلت :ال عز وجل لم یقل هذا وانما قاله (عدي بن زید) 
فقال : قاتله اللّه !ما ظننته الا من کتاب اللّه .ولا نعلم ما قال عدي بن زید ۰ ثم نزل عن 
النبر. وأتي بامراة من الخوارج. فقال :یا عدوة اللّه ما خروجك علی آمیر الزمنین ۱ آلم 
تسمعي قول ال عز وجل ٩‏ 

کتب القتل والقتال علینا وعلی الغانیات جر الزیول 

فقالت :یا عدو اللّه حملني علی الخروج : جهلکم بکتاب اللّه واضاعتکم لحق ال 
هذا نص الرواية التي آوردها (ابن الندیم) 2 فهرسته .ونقلها (یاقوت) 2 معجم 
الأدباء(6! فهشام الكلبي الذي نقل عنه این الندیم و یاقوت لم یتهم (عوانة الضریر) 
بانه لم یمیز بین الشعر والقرآن. کما هو واضح 2 هذا الخبرالذي رواه (ابن الندیم) 


(۱) الفهرست ۰ ص۱۶ طبع الطبعة الر حمانية » ومعجم الادپاء لیاقوت ۱۳۷/۱۲ طبع مطبعة الآمون. 
تاریخ العرب . 


مخ لهربي ومصادم» سس :4 


الفصل العاشر 


بوضوح. ونقله یاقوت بایجاز یشوش علی القاری الستعجل فیظن : آن العنيٌ بعدم 
التمییز هو عوانة. 2 حین آن عوانة» هو الراوي لهذا الخبر » وهو الذي نمض من بین 
السامعین وقال لعتبة : ان هذا لیس من القرآن. وانه من شعر عدي بن زید . 

ولراي حسین نصار ‏ تبرثة عوانة من التحزب للأمویین علی آساس آنها من 
مزاعم خصوم مجهولین دلائته. اذ لا یستبعد آن یکون لعوانة خصوم مجهولون» ولکن 
الذین اعتمد علیهم (الزرکلی) عندما شار الی آموية عوانة. غیر مجهولین . فمما هو 
واضح آن غالبية القدامی تجمم علی عثمانية عوانة کما یکاد یجمم التأخرون علی 
اطلاع عوانة علی آسرار آموية لا یمکن آن بحصل علیها غیر القریب من الأمویین 
فالذي یظهر من الادعاء علی عوانة بانه آموي » ومن الدفاع عنه : آنه کان معتدلاً 2 
آمویته غیر متطرف» فعصر عوانة عصر تحزب سياسي وعقائدي ؛ فلو لم یکن عوانة 
آمودّا لکان علویا. 

۶- وانذي یظهر من دراسات (عبد العزیز الدوري)؛ ومما جمعه من نصوص: آن 
عوانة تفرغ لتدوین التاریخ الأموي 2 کتابه: (سيرة معاوية وبني آمیة) وعني بالخلفاء 
الراشدین والفتوحات بما 2 ذلك الصراع بین العلویین والأمویین 2 کتابه (التاریخ). 
وآنه جمع آکثر معلوماته من قبيلة کلب الوالية للأمویین والتي کان عوانة یثق بآخبارها . 
وفن‌هتا بدت اتطاهروا سوه عم ولفاه ‏ "میطیر ان عواتهاتتاد فن مهار لت 
التألیف التي قام بها الذین سبقوه» فسار ذ تألیفه علی آساس التسلسل التاريخي آو 
علی سیرالخلقاء ۰ وهذه خطوة لها دلالتها 2 تطور الكتابة التاريخية ضمن الاتجاء 
القبلي؛ کما یقول الدوري ۰ ولکنه لم یصل الی مرحلة التألیف 3 التاریخ العام . آما 
الذین استفادوا من عوانة فکثیرون . ولقد کانت روایات عوانة و مولفاته من مصادر 
(هشام الكلبي) و(الدائني) و (الهیتم بن عدي) . 


( ۱) بحث 3 نشاة علم التاريخ عند العرب ۰ ص ۲۹ ۰ ۲۳۲ . 


۶:۲ لایخ العربي ومصادمره 

















الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأْنساب 


۰- ولقد ترجمه الستشرق (مارغولیوث) علی ضوء الصادر التي وصل الیها: 
فقال : آوقد نذکر بین رواة العرفة الذین ظهروا قبل شیوع الکتب الدونة . عوانة ابن 
الحکم. أخذ منه (الدائني) عامة آخباره» وسمع منه الأصمعي: وکان اذا ستئل عن 
قبیلته قال :من قوم [ذا نسي الناس علمهم حفظوه علیهم (۱.ومهما یکن الأمر؛ فانهم 
لم یمیزوا آعمال الرواة من غیرهم قبل آن تتخذ الروایات» صورة صالحة للتدوین» 
فنجد هولاء ارجال یذ کرون بین رواة الأحداث التاريخية والاحکام الفقهية: اذ آن 
اعتماد القانون علی الحدیث ؛ والحدیث علی التاریخ جمل .2 الامکان الخلط بین 
مهمة العلوم الثلاثة حتی .2 العصور التأخرة](1). 

والواقع :آن رجال التاریخ کما نراهم 3 تراجمهم - هم :من رجال التفسیر ومن رجال 
الحدیث ومن رجال الفقه .و لذلك استمرت الدراسات التاريخية تدور - فلك الرواية التي 
اعتمد علیها الحدون والفسرون والفقهاء والزرخون. زمناً طویلا. 

بید آننا نسمع عن عوانة ین الحکم آنه قال :ترکت رواية الحدیث [لی رواية الشعر 
هروباً من حفظ السند("۲ - وما نسمعه عن عوانة بن الحکم یدلنا علی آنه تفرغ للتاریخ 
والشعرء ولذلك لم ید خله الکثیرون مع طبقات الحدثین والفقهاء. 


(۱) دراسات عن الزرخین , ص ٩‏ ۰ ۹۸ 


(۲) معجم الادباء لیاقوت ۰۱۳۷/۱۳ 
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البحث الثامن عشر : 


آبوعروة : معمر ین راشد الازدي 


تو 8 سنة ۱۵۰ آو سنة ۱۵۲ه 


من موضوعات البحت ؛ 
۱- سر اهتمام القدامی بمعمر ین راشد . 
۲- معمرین راشد بصري لا کوی . 


۳- من آين عرف الباحئون 2 نشاة التاریخ : مفازي معمر ٩‏ 


امرخ الهمريي ومصادمره 
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معمر بن راشد الازدي بالولاء 


۱- آن اسم (معمربن راشد الازدي) دم 2 الاضي آکثر من معاصریه مثل : 
(سلیمان بن طرخان) و (عوانة بن الحکم): فقد ذکر الکثیرون من القدامی نشاطه 2 
علم التاریخ و الحدیث » وقالوا عنه : ٍنه ولد (البصرة) حوالي سنة 17ه » وانه مولی 
(بني حدان) من قبیلة (الازد) . وان آساتذته: (قتادة بن دعامة التو 3 سنة ۱۶ ۱ه) 
و(ابن شهاب الزهري) و(همام بن منبه) و (هشام بن عروة بن الزبیر)» وان من 
تلامذته: (الثوري) و(ابن عیینة) و (ابن البارك) و(غندر) و(هشام بن یوسف قاضي 
صنعاء) و(عبد الرزاق فقیه الیمن)؛ وغیرهم . وانه انتقل من البصرة ای الیمن 2 
طلب الحدیت وتوب2 2 صنعاء سنة ۱۵۲ آو سنة ۱۵۶هد. 


وترجمه (ابن قتیبة) . وقال عنه : [هو معمر بن راشد مولی الازد؛ وکان من آهل 
(الیصرة) فانتقل عنها ٍلی (الیمن) وتو سنة ۱۵۳ه. ویکتی آبا عروة] !۰۲ وقد وضعه 
مع آصحاب الحدیث . وذکره (اليافعي) 2 (مرآة الجنان) فقال عنه: [تو3 سنة ۵۳اه 
معمر بن راشد الزدي» مولاهم البصري الحافظ. قال (حمد) : لیس یضم معمر الی 
آحد الا وجدته فوقه . وهو آول من ارتحل 2 طلب الحدیث |لی الیمن؛ فلقي بها (همام 
ان منبه) وله الجامع الشهور النسوب زلیه ‏ السنن؛ وهو آقدم من الوطا](۲۲, وقال 
عنه (ابن سعد) ۶ الطبقات : |اٍنه توب سنة ۵۲اه علی رواية (محمد بن عمر) و 


سنة ۱۵۰ هاعلی زوایه (عینا تشم بو ادوس( 


( ۱)العارف ؛ ص ۵۰1. 
(۲) مراة الجنان. ۳۲۳/۱ : وابن حجر ۰ ص ۳+۳. 
( ۲) الطبقات ۵170/۵ . 


۶۶1 لیخ العربي ومصاد مره 








التوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


۲- وقال عنه (ابن الندیم) : [معمر بن راشد ۰ من أهل (الکوفة)؛ پروي عنه (عبد 
آشرازق امن اشعاب انسیره اعدا واهمن الکفی؟ کعاب (لغازی ]۱ ۲ ولفن 
تحریفاً مطبعیاً وقع .2 الفهرست» فمعمر بن راشد الأزدي بصري الولد والنشاة! علی 
آنه لا یستبعد آن یکون قد رحل الی الكوفة وحضر حلقات العلم فیها قبل آن یرتحل اٍلی 
الیمن آو ظط آثناء تردده علی العراق. ولکنه آولا واخیراً بصري ولیس بکوظ ولا يمني . 

۲- ومفازي معمر بن راشد لم تصل الی آيدي الباحثین ۶ نشأة التاریخ العربي؛ 
لذلك کان کلامهم عن مغازي معمر ؛ وحکمهم علیها مبنیین علی ما وجدوه منها 2 
مولفات : (الواقدي) و (ابن سعد) و (البلاذري) و (الطبري)؛ قمما جاء 2 مژلفات 
هولاء عن معمر بن راشد عرف الباحثون : آن من مصادره. مدونات الذین سبقوه ۰ 
وذلك فیما کتبه عن الرسل » وآنه تطرق لی تاریخ ما قبل هجرة النبي علیه السلام الی 
الدينة » و حدت عن الخلفاء الراشدین » وآورد خباراً تذکر حوادث خاصة 2 عهد 
مان وا( 

ونحن لا نستبعد آن یکون معمر قد وجد 2 الیمن وعند آبناء (منبه) ما یهمه الاطلاع 
علیه و الاستضاء به 2 کتابه الفازي وفیما رواه عن الأنبیاء والرسلین » و لا نستبعد آن 
یکون معمر بن راشد مع الطليعة التي بدأت الحاولات الأولی لتألیف تاریخ عام . 


( ۱) الفهرس ۰۱۳۸ 
( ۲) الغازي الأول و مولفوها . ص۷۰ . 


امرخ الهربيي ومضصادمره ۶:۶۷ 











البحث التاسع عشر : 
معمد بن (سجاق :مولی آل معرمة 


تو2 سنة ۱۵۰ و سنة ۱۵۱ 


من موضوعات البحث ؛ 


۱- این اسحاق بین آنصاره وخصومه . 

۲- ما آسباب الخصومة بین ابن اسحاق ومالک بن آنس ٩‏ 

۳- ناذا لم یا خن ابن شهاب الزهري ابن اسحاق علی آرائه القدرية ٩‏ 

6- لا یستبعد سماع این اسحاق من فاطمة بنت النذر زوج هشام بن عروة بن الزییر . 
۰ التزمتون هم الذین آنکروا علی ابن اسحاق آخنه من الیهود و النصاری . 
7- الذهبي ینصف ابن اسحاق . 

۷- ما آجمعت علیه تحقیقات التقدمین والتآأخرین . 

۸- تراث ابن اسحاق 2 تظر العاصرین . 

. رآي الستشرقین 2 ابن (سحاق‎ ٩ 

۰- این (سحاق استفاد ممن سبقوه 2 تطویر علم التاریخ . 

۱- وصم این اسحاق بالسداجة لا یتفق مع الحقيقة . 

۲- هل آلف بن اسحاق کتابه |طاعة مر النصور ا لخليفة العباسي ٩‏ 

۳ ظنون حول ما وصل الی العصر الحاضر من تراث ابن اسحاق . 

۶- خانمة البحث . 


اتام رخ لهربي ومصادمره 1:۹ 





محمد بن اسحاق :مولی آل مغرمة 


۱- کثیرون آولئك الذین تکلموا عن (محمد بن اسحاق) مکبرین تخطیه الحاولات 
التي تقدمته بم زلفه العام؛ فلقد انتقل ابن |سحاق بالتدوین بقذ التاریخ من البحث 
النحصر ‏ الحدیث عن الغازي؛ آو عن الهجرتین :هجرة الحبشة وهجرة الدینة» آو 
سرد قصة من قصص جرهم. ویوم من آیام الأوس والخزرج. [لی البحث امنطلق .2 
آفاق الاضي» فسار بم ولفه مع التاریخ من بداية الطریق وأقدم العصور التي عرفها 
الورخون ٌ عصر ابن اسحاق الی فجر التاریخ الاسلامي . 

ولئن قرظ الکثیرون هذا الرائد العلامة و آکبروا بحوثه النطلقة! ان کثیرین غیرهم 
نقدوا هذا الولف الخارج علی ما آلفوه 2 جمع الأخبار وتألیفها ؛ والتحرر من منطق 
جیلهم وأساليبهم ۷ تدوین التاریخ وربط حلقاته(۱. 

قفي مقدمة الذین قرظوا ابن اسحاق : (محمد بن مسلم بن شهاب الزهري) : 
وآخرون غیره لهم مکانتهم العلمیة! فلقد قال الزهري عن ابن اسحاق: [لا یزال 2 
الناس علم ما بقي مولی آل مخرمة] ۳ ومن انذین آخذوا عن ابن اسحاق : (شعبة) 
و(سفیان بن عیینة) و (یزید بن ذریع) و (زیاد البکائي) وآخرون لا یقلون عن هولاء 
شهرة ومکانة علمية . 

و مقدمة الذین هاجموا ابن اسحاق : (مالك بن آنس) وغیره ممن کانوا .2 
مستوی علمي مرموق ؛ فلقد روی (العتمر) عن آبیه (سلیمان بن طرخان): قال لي آبي: 


( ۱) راجع تذکرة الحفاظ ۱۷۲/۱ طبع بیروت . 


(۲) راجم الجزء الأول من هذا الولف ۰۳۲۱/۱ 


.9 امرخ الهمريي ومصادمره 











الذوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


ال حافن مه این باق یت قاتا کناب | ۰ رواد هه (معی ین تام 
الجمحي) و قال عنه : [زنه ممن آفسد الشعر و هجنه وحمل کل غثاء. کتب 2 السیر 
آشعاراً لرجال لم یقولوا شعراً قط. وآشعارا لنساء فضلا عن الرجال» ثم جاوز ذلك 
الی (عاد) و (نمود)» فکتب لهم آشعاراً کثيرة / ولیس بشعر» انما هو کلام مولف 
معقود بقواف. آفلا برجع |لی نفسه فیقول :من حمل هذا الشعر ؟ ومن آداه منذ آلاف 
السنین۲(]۹. 

وما جاء 2 (الفهرست) لم یخرج عن فلك هذا الفریق» فقد قال (ابن الندیم) 
عنه: [صاحب السيرة. آبو عبد اللّه محمد بن اسحاق بن یسار؛ مطعون علیه غیر 
مرضي الطريقة ؛ و یحکی : آن آمیرالزمنین رقی الیه : آن محمداً یغازل النساء فأمر 
پاحضاره ؛ وکانت له شعرة حستة فوقف() راسه وضریه آسواطاً و نهاه عن الجلوس 
موخرة السجد وکان حسن الوجه. یروی عن (فاطمة بنت النذر) زوج (هشام بن 
عروة) قبلغ هشاماً ذلك فأنکره . وقال : متی دخل الیها ؟ ویقال کانت تعمل له الأشعار 
ویوتی بها ویسأل : آن پدخلها 2 کتابه 2 السيرة فیفعل ۰ فضمن کتابه من الأشعار ما 
صار به فضيحة عند رواة الشعر واخطاً 2 النسب الذي آورده 3 کتابه . وکان یحمل 
عن الیهود والتصاری» ویسمیهم + کتبه آهل العلم الاْول» واصحاب الحدیث 
یضعفونه ویتهمونه . تو9 سنة ۱۵۰ ., وله من الکتب : کتاب (الخلفاء) رواه عنه 
(2موي) وکتاب (السيرة والبتداً و الفازي) رواه عنه (ابراهیم بن سعد و(محمد 
النفیلی) امتوق سنة ۲۳۶ هه (حران)](*) 


(۱) العارف ۰ ص۲٩1‏ . 

(۲) طبقات الشعراء للجمحي ۰ ۹ . 

( ۳) لعله یقصد قطع شعره . فقد جاء 2 العاجم الوقف مصدر قطع الکلمة عما بعدها - 
( *) الفهرست ۰ ص۱۳1 . 


لایخ الهربي ومصادمره 8۰ 








الفصل العاشر 


هکذا اختلفت آراء التقدمین 2 ابن اسحاق؛ فالامام (مائك بن آنس) و(هشام بن 
عروة بن الزییر) یحملان علیه بعنف » ویتهمانه بالکذب والدجل. ولا شك 2 آن لهذین 
و(سفیان التوري) یحسنان الظن به؛ ولهذین الشخصیتین آنصارهما الذین یآخذون 
برآیهما و یعتمدون علی اقتناعهما . 

فتعارض الاراء 2 ابن اسحاق. واختلاف الحکم له آو علیه . من مثل آولئك الذین 
زوا ابن اسحاق. و9 مقدمتهم :مالك بن آنس. واأولنّك الذین آثنوا علیه و2 
مقدمتهم : ابن شهاب الزهري» یستلفت النظر (1 فکل من مالك و الزهري : |مام عرف 
بترفعه عن هوی النفس و عثرات اللسان» وکل واحد منهماء آنبل من آن یصدر عنه 
ثناء آو ذم عن غیر قصد » وپدون اقتناع» لذلك یجب آلا نتسرع 2 الأْخذ بما یقال عن 
ابن اسحاق حتی تتبین لنا الحمائق: ومن الحمائق : آن بین ابن اسحاق و مالك بن آنس 
خصومة قال عنها (مصطفی السقا) ورفاقه انذین آخرجوا معه سيرة (ابن هشام) 2 
طبعة الحلبي سنة ۱۳۷۵ه 3 مقدمة السيرة : [ و3 الحق آن حملة الحاملین علی ابن 
اسحاق لم تکن مبرأة من الغاية ولم تکن من الحق -ظ شيء؛ فنا نعلم عن ابن اسحاق: 
آنه کان یطعن 3 نسب مالك . و9 علمه ۰ ویقول : ائتوني ببعض کتبه حتی آبین عیوبه . 
آنا بیطار کتبه! فانبری له مالك و فتش‌هو الآخر عن عیویه ۰ وسماه دجالاً وکانت 
مت هار۱ 

۲- فهذا الحکم کما تراه. حکم لم یبن علی تحقیة متعمق ۰ فلیس من خلق مالك 
ابن آنس : آن یتهم ابن اسحاق ۶ علمه؛ لأن ابن اسحاق طعن 2 نسبه ۰ فلو کان ذلك 
هو السبب 3 الخصومة لوجد مالك الجال فسیحاً للطعن 38 نسب ابن (سحاق , فابن 
اسحاق .هو : حفید (یسار) الذي آخذ مع من آخذ من کنيسة (عین تمر) . وکذلك لیس 


هناگ نص یوژکد :آن عدم اعتراف ابن ٍسحاق بعلم مالك هو من قبیل الأخذ بالتار . 


( ۱) سيرة ابن هشام طبع دار الحلبي ۰۱۵/۱ 


۴( .تست لایخ العرييي ومصاد مره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


لٍن الباحث [ذا ما تعمق ذ تحقیق آسباب هذه الخصومة. یجد آسباباً کثيرة تصلح 
لاثارة الخلاف بین الرجلین؛ فابن /سحاق ولد سنة ۸۵ه تقریباً ؛ ومالك بن آنس ولد 
ذسنة ۰-۵٩۳‏ فعلی ذلك سبق ابن اسحاق مالکاً (لی تلقي العلم بثمانية آعوام . فلا 
غرو ! ان قال : اعرضوا عليٌ علم مائك فمالك بالنسبة الیه ظ بداية الطریق » ولا شك 
ذ آن مالك بن آنس. سمع ما یقال عن مفازلة ابن اسحاق النساء ومغازلتهن ابن اسحاق 
الفتی الجمیل صاحب الشعر الرائع. فلا غرو ان هو ترفع عن ابن اسحاق .. بید آن 
مثل هنه الأسباب وان جعلت کلا من الرجلین یدیر ظهره للاخر لیست بقادرة علی 
دفع واحد متهما للطعن و ال"خر و انکار کل حقيقة تأتي عن طریقه ؛ فلابد من‌سبب 
آکبرمن استصفار محمد ین |سحاق مالك بن آنس ومن نفور مالك بن آنس من ابن اسحاق 
لا یقال عن سلوکه .2 شبابه. 

ٍذن !ما هي دوافع الطعن الذي وجهه کل واحد منهما للاأخر؟ ان الجواب عن 
هذا السوال» نجده عند (دحیم) فهو یقول : [ن سبب خصومة مالك بن آنس یرجع الی 
آراء الأخیرط (القدری)(» ولقد ذکر (ابن قتیبة) 2 العارف : آن ابن (سحاق من 
(القدریة)() - فالخصومة عقائدية مبرة من الفرض الشخصي . 

۳- وهذا الجواب الذي وجدناه عند (دحیم) ؛ یجعلنا تتساءل : هل کان (ابن شهاب 
الزهري) قدریاً . فلذلك لم تحل قدرية ابن اسحاق دون تناء الزهري علیه؟ اٍنني آرجح : 
آن ابن اسحاق لم تظهر آراژه القدرية الا بعد وفاة الزهري. فلقد کانت وفاة الزهري 
,9 سنة ۱۲۶ه ۰ وکانت وفاة ابن اسحاق سنة ۱۵۰ه . 

۶- ویرجح الکتثیرون : آن ما قیل عن ابن (سحاق و وسامته ومغازلته اللساء هو 
الذي جعل هشاماً یستنکر آن یکون ابن اسحاق سمع من زوجه حدیثاً؛ لژن‌ما قیل عن 


( ۱) ابن حجر . التهذیب 1۲/۹ . 


(۲) العارف » ص 1۲۵ . 


امرخ العمربي ومصادمره ۰۲۳ 











الفصل العاشر 


ابن اسحاق یجعل کل سيدهة یتحدت الیها ابن (سحاق و تتحدث [لی ابن لسحاق عرضة 
للأقاویل . ولکن هل لنا آن نعد استنکار هشام بن عروة دلیلاً قاطعاً علی آن ابن اسحاق 
کان کاذباً فیما رواه عن (فاطمة زوج هشام) 3 ما من شك 2 آن فاطمة بنت النذر زوج 
هشام کانت تدرك ما قد یقال عنها [ن هي حدتت ابن ٍسحاق بعد آن اشتهر بمغازلة 
النساء بالرغم من تفاوت السن» ففاطمة کانت تکبر محمد بن اسحاق بما یقرب من 
آربعین عاماٌ. فلا یبعد آن یکون ابن اسحاق استمع من فاطمة آحادیث لم تخصه بها ؛ 
وانما تحدثت بها لغیره 2 حضوره. آو الیه قبل آن یشتهر با تتفر منه سیدات 
الجتمع» فلیس بمستحیل آن یسمع ابن اسحاق من فاطمة بنت النذر زوح هشام بن 
عروة ابن الزبیر : حدیثاً؛ آو ینقل الیه عنها خبر» فبیت عروة یعد مدرسة تخرج فیها 
آعلام 2 رواية الحدیث والأخبار؛ وابن اسحاق هو آنبغ تلامیذ الزهري؛ ویظهر عمق 
صلته بالزهري 2 کثرة ما یرویه عن الزهري » و2 الأسئلة التي کان یوجهها ابن 
(سحاق للزهري: [سالت ابن شهاب الزهري عن هنه الیات فیمن نزلن» فقال لي :ما 
آسمع من علمائنا : انزلن چذ النجاشي و اصحابه] !۱ 


ویلاحظ (هورفتس) : آن ذکر الزییریین يجري کثیرً بین شیوخ ابن اسحاق الی 
جانب الزهري [ولا یدین ابن اسحاق بکثیر من الأخبار لیزید بن رومان مولی عروة بن 
الزپیربل لوا لي بني الزییر الا خرین ۰ ولأقارب تلك الأسرة کذلك ‏ مثل: (هشام) 
و(یحیی) ابني عروة و(عمربن عبد له بن آخي عروة) و(جعفر بن آخي عروة) و(یحیی 
ابن عباد بن عبد ال ابن آخي عروة)]۲۲۱ - فصلة ابن (سحاق بتلامیذ عروة و موالي 
عروة و آسرة عروة. صلة عميقة کما یظهر. تم آن هشام بن عروة لم ینکر علی زوجه 
رواية الحدیث و [نما استبعد آن یکون ابن اسحاق جلس |لیها وسمع منها » فهشام 


(۱) سيرة ابن هشام ۰ ص۳۹۲ . 
( ۲) الفازي الاول و مولفوها . ص ۸٩۱۸۸‏ . 


3-31 امرخ الصربي ومصادمره 

















الأوائل من رواد التفسیر والغازی وا لأتساب 


استبعد ذلك من زوجه للقته بعزوفها علی کل ما پسيء الی سمعتها و یتخذه غیرها من 
سیدات الجتمع مثلا یقتدین به . 


۵- ومن الغریب آن ینکر خصوم آبن اسحاق علیه : آخذه من الیهود والتصاری؛ 
فهل کان هو وحده الذي رجع ٍلی ما لدی هل الکتاب من نصوص تاریخیة؟ ثم ماذا 2 
تسمية الیهود والنصاری 2 کتبه : امل العلم الاأول؟ آلیسوا هم آهل التوراة والانجیل 
الکتابیین الذین سبق الکلام عنهم؟ آولم یرجع الکثیرون من الفسرین 2 تفسیر قصص 
بني |سرائیل اٍلی الأسفار و آحبار الیهود ٩‏ 

لا ریب 2 آن القصص الاسرائيلي آدخل علی التاریخ العريي ما جعل الکثیرین ‏ 
صدر الاسلام یعزفون عن الدراسات التاريخية. ولقد صرح بعض العلماء بأنها غیر 
حمیدة؛ ولعل ابن اسحاق کان 3 بداية آمره واحداً منهم» فلقد تناقل الستشرقون 
خبراً لم آعشر علی مصدره جاء فیه : [آن ابن اسحاق سأل آحد التلامیذ الذین 
یدرسون التاریخ مستهزاً «من الذي کان یحمل لواء الجالوت؟](). ولقد استمر موقف 
الفقهاء من الدراسات التاريخية سلبیاًء ولقد استمرت تتفاقم کلما تفاقم خیال 
القصصیین وتفاقمت مبالفاتهم؛ فمما پروی عن (النووي) آنه قال : عن (عبدالبر) : 
[لقد آفضسد کتابه بما ضمنه من آخبار الورخین)](؟. 

7- علی آن عزوف التزمتین عن التاریخ لم یثن عزيمة الا آخرین» ولقد اعتدل 
البعض فاخذ یعنی بالتاریخ. ومن هولاء :ابن (سحاق نفسه.. ولعل اتصراف ابن 
اسحاق الی البحوث التاريخية آضاف الی ماضیه الیافع وماحام حوله : ما زاد ‏ موقف 
التزمتین من ابن اسحاق : خصومة وتحدیاً ؛ فناله آکثر مما نال (وهب بن منبه) 2 
الوقت الذي نالت فیه دراسته التاريخية تقدیر الشتغلین بعلم التاریخ والعاملین علی 


( ۱) الحضارة الاسلامية (لادم متز): تعریب محمد عبد الهادي آبي ريدة ۲۷۲/۱ ۰ 
/ ۲) نقل (آدم متز) الخبر عن التقریب للنووي . 
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الفصل العاشر 


وضعه 2 مصاف العلوم التي تفخر بها التقافة العريية وال#سلامية . ومن بین الذین 
اعتدلت آراژهم ۶ ابن اسحاق الحافظ الذهبي الذي قال عن ابن اسحاق : [الامام 
الحافظ الطلبي الدني مصنف الغازي . مولی قیس بن مخرمة بن الطلب. رأی آنس بن 
مالك و حدت عن آبیه ۰ وعمه (موسی) و (فاطمة بنت النذر) و(القاسم) و (عطاء) 
و(الاعرج) و(محمد بن ابراهیم التيمي) و(عمرو بن شعیب) و(یاضع) و(آبي جعفر 
الباقر) و(الزهري) وخلق کثیر. وروی عنه خلق کتیر: وکان آحد آوعية العلم حبراً 2 
معرفة الغازي والسیر. ولیس بذاك التقن فانحط حدیثه عن رتبة الصحة وهو صدوق 
2 نفسه مرضي. قال (یحیی بن معین): هو نقة ولیس بحجة» وقال (حمد بن حنبل): 
حسن الحدیث : وقال (علي بن الديني): حدیثه عندي صحیح. وقال (النسائي) : لیس 
بالقوي. وفال (الدارقطني) : یتح به» وقال (شعبة) : هو آمیرالزمنین 2 
الحدیث » وقال (یزید بن هارون) : لو کان لي سلطان لامرت ابن اسعاق علی الحدنین. 
آما مالك فاٍنه نال مته بانزعاج . وذلك لاأنه بلفه : آنه یقول :اعرضوا علي علم مائك 
فأنا بیطاره ۰ ففضب مالك فقال : انظروا !ٍلی دجال الدجاجلة . وقد قال (ابن عیینة) + 
مارآیت آحداً یتهم ابن !سحاق .. والذي تقرر علیه العمل :آن اين اسحاق الیه الرجع 
الغازي والأیام النبوية مع آنه يشذ بأشیاء. وآنه لیس بحجة 2 الحلال والحرام ؛ 


4 ۱ 
ولا بالواهي» بل یستشهد به( ]. 


ولقد حرصت علی نقل آراء القدامی لنعرف معاً مدی اختلافهم 2 الحکم علی ابن 
اسحاق. ولقد قلت من قبل : ان الذین آجمع الناقدون علی الغناء علیهم آقل من 
القلیل » وان لاکثر الرواد خصوماً مجدین 2 اظهار مواطن الضعف فیهم. ولقد آنصف 
الذهبي 2 حکمه علی این اسحاق : ان ابن ا/سحاق لیه الرجع 2 الغازي والأیام النبوية 
مح آنه پشذ باشیاء . ولیس‌هو بحجة ۶ الحلال والحرام ولا هوبالواهي بل یستشهد به . 


( ۱) تذکرة الحفاظ ۱۷۲/۱ و ۱۷۳ . 
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الأوائل من رواد التقسیر والغازی والأنساب 


۷- والذین اختلفت آراژهم 3 ابن اسحاق» آجمعت آقوالهم علی آنه من آحفاد 
(یسار) الذي وجده (خالد بن الولید) 3 کنيسة (عین تمر) مع الفلمة الذین کانوا رهناً 
ید (کسری) والذین کان منهم (عبد اه بن آيي اسحاق النحوي) فجيء بیسار |لی 
الدينة. حیث نشاً ابنه و تتلمذ علی آساتذتها . وأجمعوا علی آنه کان پرجع الی غیر 
السلمین من الیهود والنصاری والفرس, فکان آول مدني رجع الی غیر السلمین چ 
جمع العارف اليهودية والسيحية والفارسية وکان آول مدني عیب علیه ذلك » فابن 
عباس والرعیل الأول آخنوا . کما یقال . من الذین أسلموا من آهل الکتاب. آما ابن 
(سحاق فقد آخذ عمن أسلم وعمن لم یسلم: ویقول (هورفتس) : [ویبدو آن ابن 
اسحاق فیما عدا (وهبا) آول مولف عريي یعطینا فقرات من العهدین : القدیم 
والجدید مترجمة ترجمة حرفية , فیقدم فقرات منها بقوله : و2 التوراة. مرة» ومرة 
بقوله :ویزعم آهل التوراة , ومرة بقوله : مما آثبت (یحتس الحواري) .و |ذا چاء ابن 
اٍسحاق 3 الوقت نفسه ب(الَْحمتا) بدلا :من (البرقلیطس) الاغريقية» فان ذلك یدل 
علی آن الفقرات التي اطلع علیها مطابقة للترجمة السماة بالفلسطينية | لسيحية, 
وتکشف بعض قواثم النسب عن اتفاق شدید مع نص الکتاب القدس فتوافق قاثمة 
آبناء اسماعیل سفر التکوین "۲۵ ۰۱۳۰ ۱٩‏ کلمة بکلمة] ( . 

۸- ما تراث ابن اسحاق 3 البحوث الحديتة » فأکثر الباحثین انصرفت عنایتهم 
|لی الدراسات التاريخية ؛ وآثر ابن اسحاق ظ تطویر التأليف التاريخي, واذنا 
نستعرض آراء العاصرین 2 تراث ابن اسحاق کما استعرضنا آراء القدامی؛ لنتبین 
نتائج التحقیقات 2 الرائد النذي شغل القدامی کثیراً . 

فلقد جاء ‏ تعلیق حسین مزنس علی (تاریخ التمدن الاسلامي) : [ویعتبر منهج 
الزهري الأساس الذي بنی علیه الجیل التالي من مزرخي السيرة والغازي» وأعظمهم 


( ۱) الغازي الأول و مولفوها . ص ٩۰ ۰ ۸٩‏ ۰ وراجع بحث الأسفار 2 هذا الجز: . 


التامریخ العربي ومصاد مره ۰:5۷ 





الفصل العاشر 


جمیعاً : محمد بن اسحاق. وکتابه یعتبر تطوراً حاسماًذ تدوین التاریخ عند العرب: 
فهو کتاب تاریخ بمعنی الکلمة» بدا سيرة الرسول علیه السلام بمقدمة طويلة عن 
تواریخ الرسل قبله ۰ ثم تاریخ نسب الرسول؛ فتحدث عن بني |سماعیل؛ ثم عن 
قریش, ثم آجداد الرسول واحداً واحداً. ثم آرخ للرسول.. وکتابه ینقسم الی ثلافة 
آقسام کبيرة البتداً» والبعث. والفازي وقد ضاع صل کتاب ابن اسحاق ؛ فلم نجد 
منه الا آوراقاً عثر علیها (جروهان) 2 آوراق البردي الصرية» ولکن کثیرین صاغوا 
کتابه صياغة جديدة وأهم هولاء (عبد اللك بن هشام) صاحب السيرة العروقة » وهي 
سيرة محرفة مبتسرة ومعدلة کما یقول هو نفسه 2 فاتحتها؛ غیرآننا نجد الکثیرمما 
حذفه ابن هشام عند (الطبري) وعند (ابن سعد) وقد جمع روایاته کلها بما فیها ما 
آورده این هشام (الفرید جیوم) و ترجهما [لی الانکليزيةظ مجلد ضخم سنة ۱:0۷م| ۲۱ 
وقال (جواد علي) : [وقد آخذ این اسحاق آخبار ما قبل الاسلام التي وردت 2 
السيرة من جماعة من الرواة الذین کانوا یعنون بهذا الأمر ۰ وبینهم قلة کاتوا من صل 
يهودي :مثل (وهب بن منبه) و (آبي مالك بن تعلبة القرظي) و(محمد بن کمب 
القرظي). کما آخذ من جماعة من آهل (نجران) والفالب : آنهم کانوا من التصاری 2 
الأصل» وقد آخذ عن هولاء ما یخص آمر الیهود ؛ والنصرانية 2 الیمن؛ وتعذیب (ذي 


۲ 
نواس) نصاری نجران ]1۱ . 


وقال (عبد العزیز الدوري) : [وحین نأتي الی (ابن اسحاق) نحس بخطوط جدیدة 
التطور. ومن مظاهرها الواضعتة وجود عنصر القصص الشعبي والاتجاه نحو 
البالفة ۰ ونحس بأننا انتقلنا اٍلی علماء هم مورخون آولا ثم محدثون من الدرجة الثانية 


واین اسحاق ذهب الی آبعد من حدود الدينة سواء آکان ذلك 92 نظرته التاريخية آم 2 


(۱) تاریخ التمدن الاسلامي ۱۰۱/۳ . 
( ۲) تاریخ العرب لجواد ۸/۱:. 


۸ سس __ امرخ الهريوصادمه 











الوائل من رواد التفسیر والغازی والا نساب 


آسلویه ۱ فقد جمع بین أسالیب الحدئین والقصاص 3 کتاباته. واستفاد من مختلف 
نواحي الاهتمام بالفازي و تواریخ الأنبیاء. فجمع بین الحدیث والرواية التاريخية 
الاسرائيلية والقتصص الشعبي مع کثیرمن الشعر الصحیح والوضوع» ولذا فان مصادر 
معلوماته تکون خلیطاً یجب الانتباه الیه» ویظهر آثر التیارات السياسية الفكرية .ظ 
التهمة الوجهة الی ابن اسحاق ‏ آنه ذو میول شيعية» وهي تهمة لا تخلو من آساس ۰ 
ویوصف باأنه قدري لا یمن بحرية الارادة » وقد انتقدت سيرة ابن اسحاق 2 الدينة» 
ولکنها لقیت عناية 2 اخشرق» ونسب |لی ابن اسحاق کتاب (تاریخ الخلفاء) ولم یصل 


۲ : : ۱ 
لنا منه الا مقتطفات مبعترة» ویبدو آنه تتاول تاریخ الخلفاء الراشدین والأمویین]! 5 


وقال (حسین نصار) : [آخیراً یظهر محمد بن !سحاق» فیژلف کتاباً يفطي به علی 
جمیع هولاء الزرخین التقدمین .. ویقال : ٍن سبب تألیفه الغازي: آن (النصور) آمره 
آن یزلف کتاباً منذ خلق اللّه آدم الی یومه . فصنف له کتابه » ثم اختصره بناء علی رغبة 
النصور؛ وان الاصل الطول حفظ ‏ خزانة النصور. ولکن الأستاذ (فيك) یری : آن 
ابن اسحاق لم یلف کتابه بامر الخليفة» ولا 3 بنداد. ولا الحيرة. وانما ی الدينة 
قبل |قامته لدی العباسیین. ویستدل علی ذلك بأن رواته النین آخذ عنهم جمیعاً مدنیون 
ومصریون. ولا یذک ر آحداً من العراقیین » کما نجد آن آحد تلامذته پروي الکتاب؛ وذلك 


هو (ابراهیم بن‌سعد](؟؟ 


-٩‏ آمّا الستشرقون» فاننا نتبین اهتمامهم بابن 4سحاق. مما قیل عن (آلفرید 
جیوم) انذي نقل الی الانجليزية کل ما ورد عن ابن اسحاق + سيرة آبن هشام وه 
غیرها. واننا نراهم مثل : الورخین العرب تحوم آراژهم حول ابن اسحاق . ولقد سبق 
آن نقلنا ما جاء ٍذ کتاب (الغازي الأول و مزلفوها) لهورفتس 4 حدیثه الطویل۰ عن 


(۱) علم التاریخ عند العرب ۰ ص۲۷ وما بعدها . 
(۲) نشاة التدوین ۰ ص ۱۳ و ما بعدها . 


لایخ الهمربي ومصادمره ۶۰۰۹٩‏ 








الفصل العاشر 


مصادر ابن اسحاق اليهودية والسيحية. فنضیف هنا [لی ما تقدم :ما قاله عن 
مصادره الدونة : [ویآخذ ابن اسحاق : القوائم والرسائل والوتاثق الأخری التي یوردها 
بغیر |سناد .3 غالب الأحیان؛ عن مدونات کان قد حصل علیها » وکان استاذه (عبداللّه 
ابن آبي بکر)(۱ الذي کان عند آسرته نسخة من رسالة النبي علیه السلام جده الاأکبر, 
کماقد رآینا. قد جمع مجموعة من تلك الوثائق. ولا يروي تلمیده ابن اسحاق هده 
الوثائق الا عنه» وکذنك یعطینا قطعة آخری من الوتاثق من رواية آستاذه الصري 
(یزید بن حبیب)] (۳). آما عن کتابه و این آلفه ٩‏ فیتفق (مارغولیوت) مع (فيك) علی آن 
مفازي ابن اسحاق لم تولف 2 المراق. فهو یقول : [کانت ظروف جعلت ابن اسحاق 
رحل من الدينة الی الحيرة. وکان بها (النصور) فآهداه مفازیه] !۳ وقال (هورفتس) : 
- [آووفدابن اسحاق (لی الاسکندرية 3 سنة ۱۱۵ه حیث سمع من (یزید بن حبیب 
التو 2 سنة ۱۲۸ه) ولم یرحل منها الی العراق کما یظن عامة الناس »و لکنه زار بلدته 
الدينة کما رجح (فیك) » وربما کان .2 احدی هنه الزیارات؛ آبرزه (الزهري) 
للحاضرین وربما کان ذلك سنة ۱۲۳ه.. فقد کان پسمع منه و یسأله و یبعث له 
بالروایات التي آخذها عن یزید بن حبیب؛ لیتثبت من صحتها]. ویستنتج یوسف 
هورفتس من رسالة و صلته من (کرنکو) : [آن مستدرك (الحاکم النيسابوري) الذي 
یطبع بحیدر آباد ؛ يحتوي علی الفصل الخاص بالفازي علی عدة مقتطفات من کتاب 
ابن اسحاق» استعار معظمها من نسخة (یونس بن بکیر التو 3 سنة ۱۹۹ه) ومئله .2 
ذلك (اين الأثیر) 2 کتابه (آسد القابة) و (ابن حجر) 2 (الاصابة) .. ویبدو : آن آخر 


مقتطفات محفوظة من ابن اسحاق هي تلك التي عند (ابن حجر) ولکن سعة انتشار 


( ۱) راجم ترجمة عبد اللّه بن حزم 3 هذا الجزء . 
۱ ) الفازي الأول و مولفوها , ص ٩۰‏ و ٩۱‏ 
( ۳) دراسات عن الورخین العرب ۰ ص ۹۸. 


۹ لامرن اي ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی والأتساب 


ملخص (ابن هشام) قللت الحاجة الی الکتاب الاصلي مند عهد بعید]() وجاء 2 
داثرة العارف الاسلامية : [آما الکتاب التالث وهو السيرة ا لشهورة التي آلفها محمد 
ابن /سحاق بن یسار التو 2 سنة ۱۵۱ه - فقد کان ثمرة تفکیر آبعد فقاً واوسع نطاقا 
من تفکیر سابقیه ومعاصریه؛ لأنه نزع فیه الی تاریخ النبوة بذاتها » وکان هذا الأسلوب 
البتکر یشمل : آقساماً ثلاثة: (البتد) وهو تاریخ العصر الجاهلي منذ الخليقة» وقد 
استمد آکتره من (وهب ابن منبه) ومن الصادر العبرية» ثم (البعت) وهو تاریخ حياة 
النبي علیه السلام حتی السنة الأولی للهجرة ۰ شم (الغازي) وتناول هذا التاریخ الی وضاة 
النبي علیه السلام. وقد غدا هذا الکتاب اثرجم الرئیس لتاریخ العصر الجاهلي 
والصدر الاول من الاسلام وذلك علی الرغم من آنه کان هدفاًللنقد الصارم]۲۱). 


۰- لیس هذا کل ما وجه الی ابن اسحاق من نقد جارح ۰ ولیس هذا کل ما آسبغ 
علی ابن اسحاق من تثناء عاطرء ولیست کل هه الاراء التي صدرت عن البحث 2 
تراث ابن اسحاق» فما ابن اسحاق الا واحد من الرواد الذین نالهم کثیر من التجریح 
وکثیرمن التقدیر؛ فالجدیر بالتتویه به هو :تراث آبن اسحاق وتراث آبن اسحاق یعد 
امتداداً واسعاً لجهود آستاذه الزهري ولا غرو ۱ فلقد کان ابن اسحاق تلمیذاً ممتازاً 
حظي برعاية آستاذه و |عجابه» فما بدا به الاستاذ الکبیر (ابن شهاب) آتمه التلمیذ 
النابه (ابن اسحاق) بمجهود شمل کل ما 2 استطاعة موهلات ذلك العصر آن تساعد 
به؛ متخطیاً الرحلة التي بلفتها کفایات جیله ٍلی مراحل لم یصل الیها واحد من آبناء 
ذلك الجیل . 

حقأً ! لم یکن ابن اسحاق هو : آول من فکر 2 تدوین التاریخ ۰ ولیس هو آول من 
کتب السيرة والغازي» فلقد سبقته محاولات تقدم الحدیث عنها وعن بعض الذین 


( ۱) الغازي الأْول و مولفوها , ص ۸۷و ۰۸۸ 
( ۲) دائرة العارف الاسلامية 1۸۷/۶ . 


ریخ الصربي ومصادمره ۶۰:۱ 











الفصل العاشر 


قاموا بها. ولکن الدونات التي آعدها (ابن قتیبة) و (ابن الندیم) و(حاجي خلیفة) : 
مولفات . السيرة والغازي وقالوا عن آصحابها : [نهم من آصحاب السيرة والغازي 
والأخبار. لا تزید علی مجموعات من الحادیث والاثار 2 موضوعات خاصة مثل : 
مواقف الوثنیین من الاسلام: وهجرة الحبشة و بيعة العقبة. والهجرة النبوية. 
والغازي: بدر. وأحد » والخندق» والحديبية» وفتح مکة» وحنین .. وعن تفسیرآیات 
معينة نزلت 2 (عاد) و (نمو) و(بني ا/سرائیل) . وعن (البیت الحرام) ورفع قواعده وعن 
رحلتي الشتاء والصیف. وما فعل اللّه باصحاب الفیل .ولا آراني 2 حاجة اٍلی آن آعود 
تلبحث الی ما سبق عن مدونات (عروة بن الزبیر) و(آبان بن عتمان) و(الزهري) 
و(سلیمان بن طرخان) وغیرهم» ممن تقدم الکلام عنهم. وانما آنا ج حاجة الی آن 
آشیرالی (وهب بن منبه) الذي سبق (ابن اسحاق) و الحدیث عن العصور الجاهلیة ؛ 
لألفت النظر !لی ما قیل عن ابن اسحاق وانه مدین لوهب فیما تحدت به عن آخبار ما 
قبل الاسللام بقدر ما هو مدین لابن شهاب الزهري فیما تحدث به عن آخبار ما بعد 
الاسلام .وان ابن اسحاق استفاد من تجارب الذین سبقوه 2 قفزته بالتدوین التاريخي 
[ٍلی مرتبة التألیف النسق .9 التاریخ العريي العام لافتاً النظر لی هذه الحقائق . 

۱- وآلفت النظر ایضاً الی آن الاعتقاد بصحة ما یقال عن ابن اسحاق وانه کان 
یعمل له الاشعار و یسال آن ید خلها 2 کتابه؛ یفرض علینا اعتبار ابن اسحاق آحد 
اخنین. (ما آن یکون جاهلاً واما متسرعا لا یمیز الفث من السمین » ونحن |ذا ما عددناه 
کذلك, فلا حرج علینا بعد ذلك» [ن عددنا آکثر ما وصل الینا عن تراث ابن اسحاق ان 
لم یکن جمیعه . جيء له به فأدخله 2 کتابه دون آن یمیز الصحیح من السقیم» ون 
نضرب عرض الحاثط بأقوال الذین یکدون : آن ابن اسحاق کان یبعث بما وصل الیه 
.2 (مصر) اٍلی أستاذه الزهري لیتثبت من صحته. 


آجل ! لیس واحد من الذین عنوا بمصادر التاریخ نکر : وجود شعر موضوع» ولکن 
مما لابد من الاعتراف به : آن کل مناسبة تاريخية لم تخل من الشعر العربي سواء 


۶۲ الامررخ الصربي ومصاد سره 











الأوائل من رواد التقسیر والغازی والأنساب 


حدثت تلك الناسبة ذ الجاهلية آو بعد الاسلام . ولیس واحد من الذین عنوا بالشعر 
العريي ینکر : وجود شعر ممتاز وشعر تافه 2 کل عصر من عصور الشعر العريي» بل 
آکثر من ذلك : آن الشاعر الواحد یسف تارة ویسمو آخری. فهذه دواوین فحول الشعراء 
تحوي کما یراها الناقدون الجید والركيك .ولکن مما لابد من الاعتراف به آیضاً. آن 
الذین تاجروا بالشعر الوضوع کثیرون» وآأن الذدین ینحلون الشعراء المروفین؛ لم 
یکونوا جمیعهم بأقل شاعرية من فحول الشعراء 9 الجاهلية والاسلام . ولم یکونوا 
جمیعهم 3 مستوی النوابغ من الشعراء 2 العصرین؛ ولذلك حامت الشکوك حول 
قصائد من آحسن الشعر العربي . کما حامت الشکوك حول الشعر الركيك» فمن 
الشعر الجاهلي والاسلامي الركيك والجید . ومن الشعر النحول : الجید والركيك . 
وهذا ما جعل نقد الشعر و تمییز الاأصیل من النحول مشکلة الشکلات التي تفرغ لها 
علماء تخصصوا 8 نقد و تفنید الأصیل من الوضوع . 

فلیس بپعید آن یکون رواة ال خبار: اضافوا لی الاخبار التي یروونها لابن اسحاق و غیر 
ابن اسحاق شعراً موضوعاً لم یمن ابن اسحاق و ذلك الرعیل بالتحقیق فیه . کما لم یمن 
بذلك (وهب بن منبه) و(ابن شریه) وذلك الرعیل . فلقد درج علی مثل ذلك رواة الااخبار من 
قبل (وهب بن منبه) و (عبید بن شریة) ومن بعدهما . 

آما ما قیل عن ابن اسحاق » وانه آلف لولي عهد (النصور) . (الهدي) کتاباً 2 
تاریخ البضر من خلق اللّه آدم (لی العصر الذي یعیش فیه ابن اسحاق» وانه بعد آن 
آلف تاریخه طلب منه الخليفة : آن یختصر مولفه التاريخي العام؛ وان الکتاب الطول 
احتفظ به (لنصور) 3 خزانته التي کانت قبراً لهذا الولف» وان الکتاب الختصر هو الذي 
عرفه الناس؛ وأخذ منه الولفون؛ فهذا القول قد رفضه الحققون کما رأیت فیما تقدم. 

۳ فالذي یظهر من ترجیح هذا الخبرورفضه : آن ابن اسحاق آلف تاريخه 
الطول قبل آن یتصل بالنصور وب فترة طويلة من حیاته الاولی استهلکها تألیف تاریخ 


لاخ الهمربي ومصادمه .8 


الفصل العاشر 


عام » وأنه عندما اتصل بالنصور قدم له مولفه. فطلب منه النصور : آن یختزله 
بصورة تمکن الهدي من دراسته و استیعابه . ولعل النصور قصد بالاختزال التخلص 
مما قد یکون مناقضاأً للسياسة العباسية. |ذا لا یخلو التاریخ العام مما هو لیس 2 
مصلحة السياسة العپاسية . 


۳- و غالب الظن : لن الأوراق التي عثر علیها (جروهان) هي من الکتاب 
الختصر ما الکتاب الول؛ فانذي ترجحه الظنون آن النصور تخلص منه بطريقة ما 
آو آنه ضاع مع ما ضاع من ذخاثر العصر العباسي 2 غمار الأحداث الحمراء التي 
اجتاحت بفداد و حطمت الخلافة العباسية .ولذا صح آن این اسحاق آلف کتاباً 
موضوعه (الخلفاء)؛ فقد یکون ابن اسحاق اختزله من تاریخه العام. |ذا لم یکن جزءاً 
منه » فلقد کان القدامی یقسمون الکتاب الی فصول ویضیفون [لی عناوین الفصول 
کلمة (کتاب) آو (باب) فیقولون : کتاب الفازي» آو باب الجهاد الخ » وآن هذا الجزء من 
مولف ابن اسحاق لم ُطْلع علیه ابن اسحاق غیرمن یثق بهم خوفاً مما قد یفضب 
العباسیین» مما قد یکون یتعارض مع سیاستهم. ولذلك حامت الشکوك حول نسبة 
هذا الولف لابن (سحاق , ولذا صحت نسبة الروایات التي اشتملت علیها مزلفات 
الزرخین مثل : (ابن سعد) و(الطيري) وغیرهما ؛ والتي آسندت لابن اسحاق؛ ففي 
غالب الظن : آن بعضها من مختصر مولفه وبعضها مما کان یحتفظ به آبن اسحاق من 
مزلفه العام آو مما احتفظ به تلامیذه . 

و2 غالب الظن :آن (ابن هشام) لیس هو الذي عالج قصة (العباس) ط مغازي 
ابن اسحاق ولطّف من حد: الأقوال التي تتحدث عن خروجه مع قریش لحارية 
السلمین ‏ بدر » ووقوعه أسیراً بط آيدي السلمین. وانما الذي فعل ذلك هو ابن 
(سحاق نفسه 2 الکتاب الذي اختصره للمهدي؛ فظروف ابن اسحاق آدعی للاحظة 
مثل ذلك الخبرمن ظروف ابن هشام الذي حرص علی الاکتفاء بما 2 الولف الختصر. 


م .سس امرخ العمربي ومصادمره 








الأوائل من رواد التقسیر والغازی والاْنساب 


ویقول (هورفتس) : [ولیس من الحتمل : آن ابن |سحاق آدخل هنه الاأقوال اللطفة 
للمرة الأولی بتأثیر العباسیین؛ لأن تلمیذه الدني (ابراهیم بن سعد) روی القول بان 
العباس اعترف بالنبوة بعد آسره](). 

و2 غالب الظن : آن کتاب (الخلفاء) هو : امتداد لکتاب السیر: » فلایبعد آن 
یکون ابن اسحاق الذي حرص علی آن یبدا السيرة بتاریخ الرسل» قد حرص علی آن 
یکتب بعد السيرة عن الخلفاء؛ فکل ما وصل من هذا الکتاب (الخلفاء) 2 تاریخ الطبري 
یدل علی هذه الفاية . وان کان ما وصل الی الطيري و آثبته 2 تاریخه لا يكفي لاصدار 
حکم عام علی هذا الکتاب واتجاهه و قیمته التاريخية . 

۶- و آخیراً : ٍذا کان اسم ابن اسحاق نافس ابن هشام .2 کتاب السیرة» فان 
مما لا شك فیه : آن السيرة حملت اسم ابن هشام وآن ابن هشام آبرز شخصية این 
اسحاق العلمية بمزلفه السیرة النبویة! آکثر مما آبرزها (الواقدي) و(ابن سعد) 
و(الطبري) وغیرهم . 

وٍذا کان هناك من ینتقد ابن اسحاق راویاً للحدیث , ویضعف روایته. فان 


هناك من یکبرابن اسحاق مورخاً ویقدر له جهده 2 تطویر علم التاریخ العريي . 


(۱) الغازي الاول و مزلفوها . ص ۰۸۱ 


ریخ الصرربي ومصادمره 3 











البحث العشرون : 


آبو معنف الازدي 


توب سنهة ۱۵۷ 


من موضوعات البحث : 
۱- آبو مخنف و مولفاته . 
۲- منهج آبي مخنف و آسلویه . 


۳ آبو مخنف من الوائل الذاین ساروا 2 طریق التخصص 3 کتابة التاریخ. 


امرخ العربي ومصادمره ۶:۷ 





آبو معنف الازدي 


۱- قال (ابن قتیبة) عن آبي مخنف : [انه لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن 

سلیم. کان صاحب آخبار و آنساب. والأخبار علیه آغلب: وجده : مخنف بن سلیم قد 
۱ ۲ ۱ 

صحب النبي صلی اللّه علیه وسلم وروی عنه] ۱ ؟. 

وقد ذکر له (ابن الندیم) ثلاثة وثلائین مولفاً وقال عنه : [قرآت بخط (آحمد بن 
الحارت الخزاز) قالت العلماء (آبو مخنف) بأمر العراق و آخبارها وفتوحاتها یزید علی 
غیره » و(الدائني) بأمر خراسان والهند وفارس. و(الواقدي) بالحجاز والسیرة» وقد 
اتفرکوا مق وی انعام]۱ ۳ 
الاسلامية من فجر الاسلام الی تاریخ وفاته سنة ۱۵۷ه. ویظهر من آسماء هذه الکتب 
و چ بحثه آشبه ما یکون بالرسائل . 

ویقول بعض الباحئین 2 تراث آبي مخنف : ن عناية آبي مخنف بأحداث العراق یرجع 
سببها الی آنه عراقي کویذ؛ بر القطر الذي عاش فیه بجهده» وان تشیعه للعلویین سببه : 

وجاء ‏ داگرة العارف الاسلامية : [آن الحکم الالهي یستمر 3 سلسلة الم 
تاریخ الحرکات الروحية ‏ الکون](۳. 


(۱) العارف » ص ۵۳۷ . 
( ۲) الفهرست ۱۳1 و ۱۳۷. 
( ۴) دائرة العارف الاسلامية ۹۰/۶: . 


۶۹4۸ لاخ العمربي ومصادمره 








الاوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


6۵ آحد رجال السند » وواحد من کبار العلماء باللغة والشعر البصریین ۱ وقال 
عنه : [انه مترو كک] » وعندما تحدث عن آبي مخنف (بن سعد) قال عنه: [هو بیت الأزد 


٩ یالکوفة]‎ 


۲- ونحن عندما نفتش عن مصادر آيي مخنف ‏ ونتعرف علی آسلوبه » نجد: 
الاأْزدية غالبة علیه. آو بمعنی آدق نجده متحزیاً لها الصادر و2 الراء ونجده قد 
استعمل الاسناد بشيء من التسامح. ولعل هذا هو السبب الذي جعل (آبا حاتم) وغیره 
یطعنون 3 روایته» ونجده یفضل الروایات العائلية و یعتمد علیها, فکان آکتر اعتماده 
علی روایات قبیلته (الزد). وأکثر ما یرویه عن غیر قبیلته. وعندما یتحدث عن قبائل : 
(تمیم) و(همدان) و(طیی) و(کندة) وغیر هذه القباثل . يروي عن (الشعبي) : والشعبي 
کما مر بنا متعصب للعلویین سار آخیرا 2 رکاب الأمویین . 

وسواء کانت الأوضاع السياسية و الحركة الفكرية التي زاد نشاطها 2 العراق- 
هي: التي شغفلت آبا مخنف فلم یهتم بالتاریخ الجاهلي ؛ اهتمامه بالتاریخ الاسلامي, 
ولم یمن بغیر العراق من البلاد العريية عنایته بالعراق معقل الخلافة العباسية ۰ آم 
کانت الاأزدية التي تمرکزت 2 العراق. والتي آمدته بمعلومات عن الحرکات السياسية 
التي اشترك فیها الأزدیون هي السبب الذي جمل آبا مخنف پختص بتاریخ العراق 
وفتوحاته؛ فان آبا مخنف بدا السیر + طریق التألیف 4 التاریخ القطري الذي سار 
فیه الذین قصروا نشاطهم علی الکتابة + تاریح آقطارهم و مدنهم التي ینتمون الیها 
آو عن حوادث خاصة. ولعل هذا سبب من الأأسپاب التي جعلت البعض پنسب ای آبي 
مخنف مولفات آثبت التحقیق : آنها لیست له . فلقد جاء 2 داثرة امعارف الاسلامية : 


(۱) الفهرست » ص ۰۸۷ 
(۲) داثرة العارف الاسلامية ۲۹۹/۱ . 


تام اي ومصاد مره ۰۹ 














الفصل العاشر 


[آبو مخنف من آقدم مورخي العرب ومحدثیهم. صنف اثنین وثلائین رسالة م2 التاریخ 
عن حوادث مختلفة وقعت بان القرن الهجري الأْول» وقد حفظ نا (الطبري) 2 
تاریخه معظمها. آما الصنفات التي وصلت الینا منسوية الیه؛ فهي من وضع 
التا خرنه]( ۶ 

علی آن ما جاء 2 داترة العارف الاسلامية عن الصنفات التي یظن مژلفو داثرة 
العارف :آنها من وضع التأخرین فان الأخذ بهذا الظن؛ آو رفضه یتوقف علی 
الاطلاع علی هذه الصنفات. ویحتاج الی تحقیق یوضح آسلوبها ومناهجها. آما قبل 
ذلك فکل ما یمکن آن یقال 2 هذه الترجمة الختصرة. لا یتجاوز الحقيقة التي ظهرت 
آمام الباحثین والتي کشفت الستار عن بعض الولفین انتقدمین الذین وضعوا مولفات 
ونسبوها اٍلی آخرین لأسباب ومناسبات معينة » وأزالت الفموض عن العناوین العامة 
التي اتخذها عدد من الولفین آسماء لولفاتهم مثل : (1لسالك و المالك) » وعن 
الأسماء والنعوت التي عرف بها آکثر من مولف واحد مثل : (آبان بن عثمان). 

۳- فأبو مخنف. کما رآینا . لیست له ممیزات کالتي رآیناها 2 ابن اسحاق .. وانما 
بداية التتخصص 3 كتابة التاریخ التي بدأها آبو مخنف والواقدي والدائني هي التي 
جعلتنا نلفت النظر الیه » وهذه البداية کأکثر مناهچ القدامی حدثت . کما یبدو ‏ عفواً 
و ببواعث غیرفکرة التتخصص . 

ولقد قال عن آبي مخنف (مارغولیوث) : [ویمالج کل کتاب من کتب آبي مخنف 
جمیعها حادثاً واحداً» فهي رسائل عن مواقع آو وفیات الشهورین: آو آحداث کان لها 
آهمیتها .2 التاریخ القدیم. وق ال عنه احد التزمتین :هو کوق ولیس حدیثه بشيم](. 


() دائرة العارف ۳۹۹/۱. 
(۲) دراسات عن الورخین العرب ۰ ص ۰۹۷ 


۶۷۰ امرخ العربي ومصادمره 











البحث الحادي والعشرون : 


آبوالنذر : هشام بن محمد بن السائب الكلبي 


توب سنة ۲۰ 


من موضوعات البحث ؛ 

۱- هشام الكلبي لیس بثقة بین وجال الحدیث . 
۲- عدد الوّلفات التي آلفها هشام الكلبي . 

۳- هشام الكلبي الوُرخ لا الحدث . 

6- دفاع الستشرقین هن هشام الكلبي . 

۵- دوافع تحامل الحافظین علی هشام الكلبي . 


7 مصير موّلفاته . 


لیخ الهمري ومصادمره 34 








آبو الندر : هشام بن مجمد بن السانب الكلبي 


۱- هشام الكلبي : عند الذهبي من التروکین» لیس بثقة! فلذلك لم پدخله بین 
حفاظ الحدیث وقال عنه : [هو :آبو امنذر هشام‌بن محمد بن السائب الکو 
الرافضي النسابة. حدث عنه : (ابن الأشعث)؛ و(خليفة بن خیاط) . و(محمد بن آبي 
السري)» و(محمد بن سعد). پروی عنه آن حفظ القرآن 2 ثلاثة آیام؛ وقلما يروي من 
السند. کان (خبارياً علامة توق سنة ۲۰3ه](. 

جل !ان هشاماً بخباري علامة. شغل بالتاريخ. فکان مرجم الرخین؛ وهدف 
الحققین. ونبغ 3 عالم التألیف» فکان من آلع عباقرة الزلفین؛ ومن آعمقهم معرفة. 
ومن آبعدهم تقصیاً . ومن آکشرهم تألیفاً 2 النسب و التاریخ القدیم وآیام العرب 
وب تاریخ الاسلام ورجالاته و فتوحاته. و تاریخ الشعر ونوابغه» وچ علم البلدان 
وعجائب البحار. و2 آصنام الجاهلية ومسوح بني اسرائیل .!لی غیرذلك مما جعله 2 
نظر الباحثین :داثرة معارف. فمجموع ما آلفه هشام الكلبي علی ما جاء 2 
(الفهرست) . یقارب مثة وأريهة وعشرین مولفا("): عالج فیها موضوعات شائكة, 
وطرق مسالك مجهولة . 

۳- آما 2 غیر (الفهرست)؛ فقد بلفت مولفات هشام الكلبي مثة وخمسین مولفا. 
ومتة وخمسون مولفاً 2 موضوعات ذات قیمة : آمر لیس بالسهل وحقيقة فرضت علی 
کل باحث الاعجاب بابن الكلبي. ونقد حاول البعض التقلیل من شأن مزلفاته؛ لأن‌من 
بعض ما وصل الینا من مولفات هشام الكلبي لا یعدو آن یکون رسالة موجزة شبيهة 
(۱) تذکرة الحفاظ ۳۶۳/۱ . 

(۲) الفهرست ۰۱۳۹ 


2۷۲ امرخ العمربي ومصادمره 











الوائل من رواد التفسیر والغازی والأنساب 


بفصل من کتاب ولکن الولفات لا تقاس بحجمها وانما تقدر بما فیها من علم؛ علی آن 
مژلفات ابن الكلبي لیست جمیعها رسائل مثل کتاب (الاصنام)» فمنها : کتاب (النسب 
الکبیر). وکتاب (البلدان الکبیر) . 

۳- وحاول البعض الحط من مکانته العلمیة؛ لأن نقاد رجال الحدیث یضعفون 
روایته ؛ ورواية آبیه محمد الكلبي» ولکن هشاماً وآباه لم یکونا الوحیدین اللذین 
تعرضا ننقد النقاد , فما آکثر الذین اتهمهم النقاد بضعف الرواية . علی آننا نتحدث 
هنا عن هشام الكلبي الورخ» وهشام الكلبي امرخ شغل کل فراغه بالبحث والتألیف. 
فملاً فراغاً کبیراً_ذ الثقافة التاريخية ۰ ورجع |لی مصادر لها قیمتها 2 الکتابة عن 
التاریخ القدیم» وتلقی معارفه من الذین سبقوه الی البحث عن حقائق اماضي وقضایاه .. 
فهو یقول عن مصادره : اني کنت آستخرج آخبار العرب و آنساب آل نصر بن ربيعة 
ومبالغ آعمار من عمل منهم لال کسری ؛ وتاریخ سنیهم من بیع (الحیرة) وفیها ملکهم و 
آمورهم کلها((. وهشام الكلبي الذي استخرج من (بیم الحیرة) اننصوص التاريخية هو: 
ابن الكلبي الذي قال عنه (جواد علي): [ان آهل الحيرة وقفوا علی مولفات فارسية 
وضعت + التاریخ ترجم بعضها قبل الاسلام » وترجم بعضها بعد الاسلام » وان 
کثیراً من ان ورخین رجهوا الی تلك ان ولفات. متهم : ابن الكلبي » ول ذلك قال 
(کولدتزهیر) :ولم یعدم هشام أساتذة سبقوه للبحث والتنقیب عن النصوص مثل آبیه 
(محمد بن السائب)+ (عوانة بن الحکم) و(آبو صالح) و(آبو مخنف) وغیرهم من الرعیل 
التقدم؛ فهو 2 تاریخ الأنبیاء ی خذ عن ابن صالح و عن أهل الکتاب. و تاریخ فارس 
یأخذ من الترجمات الفارسية» وس الانساب پاخذ عن آبیه وغیر آبیه. و التاریخ 
الاسلامي يأخذ عن عوانة و آبي مخنف و غیرهما ؛ ولم يفته القصص الشعبي وما 
کانت العرب ترویه عن آیامها وآشعارها] . 


( ۱) الطبري 1۵۱/۱ . 


لیخ الصربي ومصادمره ۶۰.۷۳ 














الفصل العاشر 


وقال عنه اعتماداً علی آراء الزرخین والستشرقین : [ُولأبي منذر هشام بن محمد 
السائب الكلبي فضل کبیر علی الدراسات الاثرية عند السلمین برجوعه اٍلی الاصول . 
واعتماده علی الراجع التاريخية متبعاً طريقة تختلف عن سبیل آهل اللفة » وطريقة 
اللغویین 2 البحث ۰ وهو بطريقته هذه قریب من طريقة الزرخین ‏ تدوین التاریخ] . 

- ورد علی الذین قالوا عن هشام الكلبي : آن بعض آسانیده سلسلة من الکذب 
بما قاله (بروکلمان) : [ان التهم التي وجهت لابن الكلبي لم تکن جمیعها صحيحة ۰ وان 
البحوث التي قام بها الستشرقون دلتهم علی آن الحق کان ظ جانبه 3 کثیرمن الواضع 
التي اتهم فیها ]۲۱ 

وجاء قذ داثرة العارف الاسلامیة" عن هشام اين الكلبي : [ولقد کان عمل هشام 
ابن محمد الكلبي التو3 سنة ۲۰۶ه ۰ شبیهاً بعمل (آبي عبیدة) بقذ اتجاهه و مناحیه؛ 
اٍذ نظم الجموعات التي عني والده بحشدها و قام بتوسیع نطاقها کما نظم مجموعات 
(عوانة) و (آيي مخنف). وتتناول بحوثه 2 الا غلب الفرض الذي ترمي الیه بحوث (آبي 
عبیدة) غیرآن مرجم الفضل الیه 2 عنایته بتدوین الأخبار التاريخية الخاصة بمدينة 
الحيرة وأسرتها امالکة! مستنداً الی الصادر والوتائق الکتوبة» وقد خطا هذا العمل 
والقول باستناده !لی الوثائق الحفوظة 3 کنائس الحيرة» والأسانید الفارسية التي 
ترجمت نه. خطوات واسعة نحو التألیف التاريخي القائم علی آساس العلم .. ومع آنه 
لم ینته الینا من ذلك الصنف سوی مقتبسات محدودة العدد » فقد آثبتت التحقیقات 
الحديثة صحة روایته 2 مجموعه. ویقال عن هشام : اٍنه نهج هذا .2 مصنفاته الأخری 
باعتماده علی الکتابات والواد للکتوية التي کانت تحت‌یده » ولکنه لم یکن مع ذلك 
بمنجاة من الطاعن العنيفة التي کالها له العلماء الحافظون علی التقالید متهمین یاه 
بالتزویر وکذب الروایة ]۲۳۱ . 


( ۱) تاریخ العرب لجواد علي ۰۶۱/۱ ۶۷ . 
( ۲) دائرة العارف الاسلامية ۰۸۵/۶ ۰1۸۱ 


۶:۷ لام سرب ومصادمره 














الأوائل من رواد التفسیر والغازی وا لأنساب 


۵ ولا عجب ان کال الحافظون التهم لهشام . فلقد تجسدت م2 مولفاته مناهج 
(آبیه ‏ محمد بن السائب) و(آبي مخنف) وأغراض (آبي عبید:)» وتجسدت معها التهم 
والطاعن التي وجهت لهزلاء» ولیس من حق الحققین التأخرین : آن یطالبوا هشاماً 
وغیرهشام بمناقشة الا خبار التي پروونها بمنطق العصر الحاضر وأسلویه. فالاخبار التي 
آسرع القدامی |لی تصدیقها لا تخرج عن نطاق المألوف -ظ عصرهم؛ مش الا خبار التي 
نسمعها الیوم ونصدق بما فیها بدون نقاش؛ نها لم تخرج عن الألوف -ظ عصرنا. 

ثم انا الیوم نری : آن الکثیرمن الا خبار التي کان للرواد لأأوائل فضل جمعها والتي 
مازالت موضع الشك والتهم» قد آخذت معاول الأتریین تزیل عنها رکام الشکوک 
والتهم وآأخذ الحققون برجعون عن سخريتهم منها [لی العناية بها . 

1- ومن الوسف : آن آکثر مصنفات هشام ضاعت مع ما ضاع من تراث الوائل. 
فقد جاء 2 الأعلام : [لهشام ابن الكلبي نیف ومثة وخمسون کتاباً؛ منها : (جمهرة 
الأنساب) و (بیوتات قریش) و (الکنی) و( ثالب) و(افتراق العرب) و(ال وعودات) 
و(آلقاب قریش) و(آلقاب الیمن) و(ملوك الطواتف) و(ملوك کندة) و(بیوتات الیمن) 
و(ما کانت الجاهلية تفعله و یوافق حکم الاسلام) و(الدییاج) 2 آخبار الشعراء و(تاریخ 
آجناد الخلفاء) و(صفات الخلفاء) و(تسمية من بالحجاز من آحیاء العرب) و(القالیم) 
و(خبار بکر و تغلب) - و(الأصنام) و(نسب الخیل) مطبوعة( ۲ - وهنه ال ولفات 
الخطوطة التي تحدث عنها الزركلي لیست .3 متناول عامة الباحتین » ولیس من 
السهل الوصول [لیها. 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ وان تور سنة ۲۰۲ه. کما جاء 2 التذکرة آو چذ 
۶ مه کما جاء 2 داترة العارف الاسلامية» یعد من رجال القرن الثاني من الهجرة, 
وبه نختتم بحث آواثل رواد التفسیر والسیر والأنساب ّذ القرنین الاأول والثاني من الهجرة . 


() الأعلام للزركلي ۰۸۷/۹ 


امرخ العربي ومصادمره دس ۶۷۲ 














| الفصل الحابوٍ عفر لس 





نقاد الشعر | لجاهلي ورواة آیام العرب 


۱- رواة الشعر وموازین النقد . 
۲- آیو عمرو ین العلاء . 

۳- حماد الراوية. 

۶ الفضل الضبي . 

۵- خلف الحمر . 


*- آبو عبيدة معمرین اشتنی . 











البحث الأول : 


رواة الشعر وموازین النقد 


من موضوعات البحت : 

۱- لم یهمل رواة الحدیث الشعر ؛ مثلما لم یهمل رواة الشعر الحدیث . 

۳ لیس الذین تحدتنا عنهم من رواد التفسیر والغازي والسيرة هم وحدهم 
الذین ملاوا الیدان؛ متلما لم یکن نقاد الشعر ورواة الأیام الذین ستأتي 
ترا جمهم هم وحدهم الذین ملاٌوا ائیدان . 

۳- تراث القدامی وفضله علی الورخین . 

6- متاعب جامعي الشعروالأیام واللغة لیست بأقل من متاعب جاممي 
الحدیث . 

۵ لم تسلم رواية الشعر من الشکوك . 

7- مصادر الشعر والأیام . 

۷- العراب یشارکون الأعلام ‏ رواية الشعر والحدیث عن اللغة وآیام العرب. 

۸ مناهج رواد الشعر واللغة وأیام العرب . 

. التنافس بین مدرستي الكوفة والبصرة آفاد الدراسات الأدبية والتاريخية‎ -٩ 

۰- موازین النقد 2 الاضي والحاضر . 

۱- الکلمات | لاسلامية والکلمات الجاهلیة . 

۲- دم الشعر وتاریخ القصيدة . 

۳- نقد الشعر الجاهلي لیس من مستحدنات دراسات العصر الحاضر . 

۶- تبرثة البحث من التعصب لصحة تسب الشعر الجاهلي جیمعه . 

۵ النتيجه التي وصل الیها البحث . 


مخ العربي ومصادممه ۶۰۷۹ 





رواة الشعر - وموازین النقد الحدیث 


۱- من الخطاً : الاعتقاد بأن رواد التفسيروالفازي آهملوا الشعر وروایته؛ 
فأولّك الرواد لم پهملوا الشعر وروایته . ولم تتحجر آحاسیسهم فلا یژثر فیها سحر 
البیان وحکمة الشعر: ولکن حماسهم انصرف لتفسیر ما جاء 2 القرآن من آنباء 
الاقدمین والی تصحیح سند الاحادیث وجمعها وتبویبها حسب موضوعاتها : تشریعاً 
واخباراً ومفازي. والی آثار الصحابة والتابعین وما فیها من آحکام اتخذت أصولا 
للعبادات والعاملات وأنباء اتخذت نصوصاًذ تدوین السيرة والغازي . 

فقد نقل لنا (ابن قتیبة) 2 معارفه قول (شعبة بن الحجاج) : [واللّه لانا 2 الشعر 
اسلم مني ‏ الحدیت] ۲٩(‏ 
(عمر بن آبي ربیعة) وشعر «عبداللّه بن قیس) لیحکم؛ آیهما آشعر من الاخر! !وآن ذلك 
کان 2 مسجد الرسول علیه السلام . وآن (نوفللا) آجاب (مسلما) : آن سعید بن السیب 
کثیر الانشاد والاستنشاد للشعر 2 السجد النبوي". وجاء ظ الطبقات : سمعت 


.وجاء 2 الأغاني : آن (سعید بن السیب) آخذ یستمع لشعر 


(مطرفا) یقول : خرجت مع (عمران بن حصین) من الكوقة اٍلی البصرة :فما آتی علینا یوم 
الا وینشدنا فیه شعراً - ویقول : ان لکم ذ العاریض " لندوحة عن انکذب(؟ 


وکیف یهمل هولاء : العشر العربي ۰ وعبدالله بن عباس یقول عنه(: اذا سألتم 
عين شیء من غریب القرآن فالتم م2 الشعر. فان الشعر دی آن العرب! ! وکذلك 


( ۱) الفارف ۰ ص ۰۰۱ ۰ والطبقات ۷/ ۲۸۰. 
(۲) الأغاني ۰۱۱۷/۱ ۰۱۱۸ 

( ۲) العاریض : جمع عروض الشعر » لسان العرب. 
( ۶) الطبقات ؛ / ۲۸۷. 

( ۰) الزهر ۰۳۰۲/۲ 


۹ التامخ العربي ومصادمره 











نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


یخطی من یظن : آن نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب ۰ مثل : (ابن العلاء) 
و(حماد) و (الفضل) و (خلف) و (آبوعبیدة) وغیرهم» قد آهملوا تسیر القرآن 
والبحث -ظ آنبائه . ولم یشتفلوا بالحدیث والاًثار ویوضحوا آحکامها والناسبات التي 
وردت فیها. ولکن هولاء انصرف حماسهم الی شعر الشعراء» وأخبار العرب ‏ 
الجاهلية والاسلام و3 تحقیق لفاتهم» ووصف حیاتهم. وایضاح ما غمض‌من 
آیامهم. وبواعث الصراع الذي احتدم بین القباثل العريية قبل الاسلام وبعده . 

۲- ومثلما کان لتراث أولیّك الرواد فضل کبیر علی دراسات التاریخ السياسي 
والاداري؛ کان لترات هولاء النقاد فضل علی دراسات التاریخ الأدبي والاجتماعي. 
وکما لم یکن آولئك انرواد الذین تحدثنا عنهم هم : وحدهم الذین ملوا الیدان 
العلمي؛ بل کان معهم الکثیرون الذین جندوا کفایا تهم لتلك الهمة الصعبة » ممن نجد 
تراجمهم 2 طبقات آبن سعد » ومعارف ابن قتيبة» و2 الاصابة . وأسد الغابة وغیرها 
من کتب تراجم رجال التفسیر والسيرة والفازي والأنساب. مثل : (آبي معشر : نجیح بن 
عبدالرحمن السندي التو 2 سنة ۱۷۰ه) مولف کتاب (الفازي) الذي نقل عنه 
(الواقدي) و (ابن سعد)» ومثل (سیف بن عمر الأسدي التو 2 سنة ۱۸۰ه) الذي یمثل 
الاتجاه العاکس لعاصره (آبي مخنف) ؛ ومثل (زیاد بن عبدالله البكائي التو 2 سنة ۱۸۲ه) 
الذدي یتصل نسبه بالبکاء بن عمر بن صعصعة الذي روی السيرة عن (ابن اسحاق) وعنه 
رواها (ابن هشام) والذي آخذ عنه (سلمة بن الفضل) وعن سلمة روی الطبري. ومثل 
(4سحاق بن بشر التو 2 سنة ۲۰۸ه) وغیرهم من رجال التفسیروالحدیث والسيرة 
والتاریخ . 

وکذلك لم یکن هولاء الذین سوف نذکرهم .هم : وحدهم الذین ملاوا هذا 
الیدان؛ بل کان معهم کتیرون من آنذین ملاتآسماژهم ورواياتهم کتب الاأدب 
وتاریخه؛ ومن الذین آلفوا 2 اللغة والشعر وتحدتوا عن فحول الشعراء مثل: (الکمیت ابن 
زید التو 2 سنة ۱۲۰ه) ؛ و(ابن الا عرابي التو 2 سنة ۱۳۱ه) و (عیسی بن عمر التود 


امرخ العربي ومصادمره ۶۰۸۰۱ 
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سنة ۶٩‏ ۱ه): و(مسعر بن کدام املتوظ سنة ۵۲ ۱ه) و(شعبة بن الحجاج التو ظ سنة 
۰ص)» و(یونس بن حبیب التو 2 سنة ۱۸۲ه) و(النضر بن شمیل التو 2سنة ۲۰۲ه)» 
و(آبي عمرو الشيباني التو 3 سنة ۲۰۲ه) و(ابن کناسة الکو التو ظ سنة ۲۰۷ه) 
و(محمد بن سلام الجمحي التو 9 سنة ۲ وغیرهم. ممن آفادوا التاریخ وآدوا 
له خدمات لها قیمتها . 

۲- ومتلما کان تراث آولتك الرواد الصدر الذي اعتمد علیه (الدینوري) 
و(الیعقوبی) و(!لسعودي) و (الطبري) و (ابن کثیر) و (ابن الأّثیر) وغیرهم 4 التفسیر 
والتاريخ» کذلك کان ترات هولاء النقاد الصدر الذي اعتمد علیه (اين قتیبة) 2 کتابه 
الشعر والشعرای و(الجاحظ) 2 ملفاته» و(الاصفهاني) ذ آغانیه و(القلقشندي) 
آدب الکاتب. و(التويري) 2 نهاية الأرب. و (ابن عبد ربه) 2 العقد الفرید ؛ 
و(السيوطي) 2 الزهر» و(ابن منظور) 3 لسان العرب» و(یاقوت الحموي) 2 مزلفه 
معجم الأدبای الی غیرهم من الصنفین الذین آلفوا موسوعات آصبحت مصادر 
تاریخنا الأدبي واللفوي والااجتماعي. 

4 - ومتلما تکبّد آولئك البناة التاعب 9 جمع الغازي والسيرة وتفتید الحدیث 
الصحیح والأثر الثابت من الحدیث الضعیف والاأثر الوضوع. و تفسیرما جاء 2 
القرآن الکریم من کلمات غريبة وأنباء غامضة. کذلك تجرع هولاء الرواد : الامرین 2 
جمع الشعر الجاهلي وآیام العرب وتمییز الشعر النحول والخبر الزیف من الشعر 
الاصیل والخبر الیقین؛ فلقد قال (السیوطی) 2 کتابه (الأشیاه والنظائر) : [هذا علم 
شریف حاکیت به علم الحدیث والتفسیر؛ وقصدت آن آسلك بالعربية سبیل الفقه 
فیما صنفه التأخرون] . 

۵- وکما أنْ من رواة الحدیث وجامعي السيرة :من هو مشکوك 2 روایته. ومن 
هو ثقة 2 روایته . کذلك 2 رواة الشعر الجاهلي وآیام العرب من هو مشکوك 4 روایته 
ومن هو ثقة 2 روایته .. وکما تعب الحدثون 3 جمع الحدیث» فشدوا الرحال لسماع 
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نقاد الفعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


الحدیث من بقایا الصحابة وکبار التابعین» کذلك تعب نقاد الشعر واللفة» فساروا 
یچمعون الشعر ومفردات اللغة 3 صحاری الجزيرة وجبالها » ووقفوا علی آبواب 
الحواضر یستقبلون آبناء البادية القادمین من آحياتهم ویسآًلونهم عما یحفظونه ورائة 
عن آبائهم وأجدادهم من آشعار الجاهلیین ولغاتهم وأخبارهم. وعما لعلهم سمعوه من 
الخضرمین الذین امتد بهم العمر [لی ظهور الاسلام آو سمعوا من شعراء صدر 
الاسلام آو شهدوا امناسبات التي نظم فیها الشعراء الاسلامیون العروفون. 

فعلی مثل ما جمعت الغازي والسيرة وآنباء قدامی الامم. تجمعت هنه الثروة الأدبية 
الوقت الذي کانت فیه الامکانات والوسائل من آصعب الصعاب. فلقد کانت الصحيفة 
الواحدة عند قدامی الرواد شیثاً عظیماً. فکان الواحد منهم یجمع فیها : حديثاً نبویا 
ومسألة فقهية. وأخری لغوية وآبیاتاً من الشعر؛ تکبد ,8 سبیل التثبت من صحة الحدیث 
والاقتناع بالسألة الفقهية آو اللفوية والتحقق‌من القطعة الشعرية :مشاق السفر الطویل. 
والوقوف علی آبواب الهاجرین والاْنصار. والتجوال بین آحیاء العرب 2 قفار الجزيرة» 
والوقوف علی آبواب البصرة. والکوفة! للتعرف لی آبناء البادية الأمناء فیما یروونه من 
آشعار وآخبار. 

فالی هذه الثروة رجع الذین آلفوا 2 التاریخ : السياسي» والاجتماعي. والادبي؛ 
معتمدین علی آسانید الا خبار التي یتصل بعضها باعلا الرواد ؛ وینقطع بعضها عند 
من یثق به الولف . وب هذا الجزء بحث خاص بالوسوعات التاريخية وملفیها مثل : 
موسوعات الطبري» وابن کثیر. وابن خلدون» وغیرها من الوسوعات التي صبحت 
مراجع للتاریخ العربي . 

7- آماهنا» فاننا تنقل شیثاً مما قیل عن مصادر رواد الشعر واللفة وأیام العرب» 
ومن آین لهم ما رووه؟ وعن اتجاهانتهم وب آي طریق ساروا بمعارفهم؟ فیما سنعرضه 
من تراجم آوائل رواد الشعر الجاهلي وآیام العرب ولفتهم .ونذکر شیاً مما قیل؛ لأن 
الاستیعاب لا یتحمله هذا البحث , ولا تتحمله التراجم الختصرة) فما آکثر الصادر 2 
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عصر : (آبي عمرو بن العلاء)؛ و(حماد السراوية): و(خلف الحمر)» و(الفضل 
الضبي) . و(آبي عبیدة) . و(الأصمعي)؛ فهناك ذخاثر الحیرة» ان فیها الکثپر من آثار 
شعراء الدولة اللخمية وآخبار ملوکها الناذرة» وهناك الأأسواق العربية» لا سیما سوق 
البصرة . (مربدها) الذي کان 3 عصر الأصمعي : عکاظ العرب 3 الاسللام. فلقد شعر 
سکان البادية باقبال الباحتین عن آنساب العرب وآشمارهم ولغاتها وأیامها . فقصدوا 
البصرة من کل فج؛ وعلی کل ضامر حاملین معهم ما احتفظت به البادية من آشعارها 
وما حفظه آبناژها من آخبار وأنساب» وحافظوا علیه من مفردات لفتهم التي لم 
تشبها لكنة العاجم. آو تحرف معناها مصطلحات الحضارة. 

۷- ولقد استلفت نظر بعض آذکیاء الاعراب ذلك الاقبال» وشمروا بقيمة 
العلومات التي یسآلهم عنها أساتذة البصرة والکوفة. فطفقوا یزا حمونهم بتدوینها ؛ 
فمن الأعراب الذین برزوا 2 هذا الجال : (رژبة بن العجاج) و(آبو مسحل) ملف 
كتابي: (النوادر والغریب) و(آبو الطرحي) مولف کتاب (النوادر) و(آبو دعامة العبسي - 
علی بن مرتد) مولف کتاب (الشعر والشعراء) و(آبو العمیثل) ملف کتب : (التشایه. 
الابیات الساکرة معاني الشعر)(. 

۸- ولقد اختلفت وجهة رواد الشعر والأًیام واللفة 2 تلك الصادر» فبعضهم حصر 
جهده 2 الصادر العريية مثل : الأصمعي. وبعضهم آخذ من العرب ومن غیرالعرب.مثل : 
آبي عبيدة. ولقد اختلفت میولهم فبعضهم کان عرییاً مفالیاً 2 عروبته. وبعضهم کان 
شعوبیاً مفالیاً 2 شعوبیته» ویمضهم کان معتدلاً 2 موقفه من النصوص. فیحترم النص 
الصحیح الفید بغض التظر عن مصدره سواء آکان عرییاً آم آعجمیاً ‏ 

-٩‏ وزاد 2 حماس الدراسات الادبية والتاريخية. ما کان ببن مدرسة الکوفة و2 


مقدمهة فریقها حماد الراوية» وبین مدرسة البصرة» وعلی رآس فریقها آبو عمرو بن 


( ۱) الفهرست ۰ ص 1۱ وما بعدها . 
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نقاد الشعر الجاهلي ورواة ایام العرب 


العلاء من تنافس بلغ آشده! علی الرغم من الاحترام التبادل بین حماد وآبي عمرو بن 
العلاء ؛ قلقد کان الرجلان پحترم کل منهما الأخر ویقدر معارفه. فمما نقله لنا (آبو 
الفرج الاصفهانی) عن (آبي عمرو الشیباني) آنه قال :(لم آسال آبا عمرو بن العلاء عن 
حماد الا وقدمه علی نفسه؛ وکذلك لم سل حماداً عن آبي عمرو الا وقدمه علی 
نفسه)(۱). 

ولقد کان ذلك التنافس - علی ما قیه من خشونة انقلب 3 بعض الواقف الی 
خصومة لا حدود لها مفیداً. فقد کان آساتذة الدرستین ینقدون ویمحصون 
فیعترضون علی ما هو خلیق بالاعتراض ویعترفون بما هو جدیر بالاعتراف. وقد کان 
الکوفیون معتزین بما حصلوا علیه من مدونات. فکثیراً ما نقدوا آقوال البصریین؛ 
وکثیراً ما شککوا 2 روايتهم. وکان البصریون معتزین بمریدهم فقابلوا الکوفیین بائنقد 
والتصحیح. وأخنوا علیهم التزید ۰ وشککوا 2 روایتهم. واخال : (آبا الفتح. عشمان- 
العروف بابن جني) آحد القلائل الذین درسوا تاریخ هولاء الرواد دراسة عميقة متصفة 
فنفی _قذ کتایه (الخصائص) کثیراً من التهم التي وجهها کل فریق للآخر . 

ومن الذي آثبتته التحقیقات : آن التنافس بین الکوفیین والبصریین الذي وصل 32 کثیر 
من الحالات |لی درچة الخصومة العنیفة-کان 3 حقيقته تتافساً علمیا . فلذلك لم یقف 
سداً بین آعلام الدرستین وبین طلاب العرفة من تلامذتهما ۰ فقد آخذ کثیرمن البصریین 
عن حماد الراوية الکو. کما آخذ کثیرمن الکوفیین عن آبي عمرو بن العلاء البصري . 

۰ ولقد کان وما زال انتاج ذلك الجهد الجبار : موضع البحث والتحقیق 2 
الاضي والحاضر . ومن آبرز القدامی الذین نقدوا الشعر الجاهلي وأکشروا من 
الشکوك:(محمد بن سلام الجمحي)» ومن آبرز العاصرین الذین نقدوه مبالفین 2 
الشك : (طه حسین) . 


() الأغاني ۲ / ۷۱ طبع بیروت سنة "۱۹۵م. 


مخ اي ومعادم» سسسسسسسسس_________ هه 
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ولئن کان نقد (الجمحي) نموذجاً لقاییس ومنطق القرن الثالث الهجري. ولئن 
کان نقد (طه حسین) نموذجاً لشکوك القرن الرابع عشرمن الهجرة؛ فان النقطة 
الرئيسة التي انبثقت منها الشکوك 9 الاضي والحاضر هي : التفاوت اللاحظ علی 
الشعر الچاهلي : التفاوت 2 الجودة» فمنه التألق» ومنه القاتم. والتفاوت 2 
الاسلوب والعاني والألفاظ» فمنه الغارق ذ الجاهلية لغة ومعنی وأسلوباً ومنه : شعر 
شعراء الحواضر العربية مثل : عدي بن زید . وامری القیس. 

وهنه النقطة 2 رآي بعض النقاد لا تكفي وحدها لفرض الشك علی کل شعر 
جاهلي قاتم ضعیف » وعلی کل شعر جاهلي سلس اللفة مهذب الأسلوب واضح 
العنی؛ بعید عن خرافات الجاهلية وسذاجة معتقدانها. فمن رأي هولاء : آن الذین 
یرون: آن الشعر الجاهلي لا بد آن یکون جمیعه علی نهج واحد وخیال متشابه ولغة لیس 
فیها کلمة من الکلمات التداولة 2 العصر الاسلامي: آو من مصطلحاته ‏ مجحفون 
ومغالون 2 رآیهم . 

ولهولاء الحق 2 رفض هذه الشکوك: فلیست حياة الشعراء 2 العصر الجاهلي 
علی طراز واحد تحیط بها رمال الصحراء وجبالها ؛ فحياة (امری القیس) و (عدي بن 
زید) لیست مثل حياة (تأبط شرا و (ابي کبیر الهذ لي)؛ فکتیرمن الشعراء من خرج من 
الصحراء الی الدن الحاظلة بحضارة ذلك اماضي» وکثیر من الشعراء تطورت حیاته. م 
ان الشعر لم یکن 3 جیل من الأجیال علی مستوی واحد ۰ وق اتجاه واحد. ففي کل 
جیل : الحافظ والتطرف والجامد والتطور: وتائه الفکر. وأصیل الرآي» وکثیرا ما 
تطورت شاعرية الشاعر فیسف حیناً ویسمو حیناً آخر, یضل تارة ویصیب آخری .. 
فهذا شاعر الأجیال (آبو الطیب التنبي) . آلیس 92 شعره الفث التافه؟ فهل وضع 
الواضعون الفث 3 شعره! ! وذلك الشاعر الفیلسوف (آبو العلاء العري) آلسنا نراه 
تارة ضالا تائهاً لا یمرف .هل الوذن من علی الثذنة آصدق 2 ندائه من رنین الأجراس 
من علی الکنائس؟ ونراه مرة ثانية مطمتناً 2 عقیدته غیر مرتاب 2 اسلامه؟ فهل آبو 
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العلاء شخصية خيالية وضع باسمها شعراء اختلفت نظرتهم الدينية : شعراً منحرفاً 
وشعراً غیر منحرف؟! 

وهل علینا ونحن نقراً لکل جیل شعراً منحرفاً وشعراً حکیماً متزتاً : آن نسیروراء 
القائلین : ان کل شعر فیه مسحة الایمان باللّه» آو فیه ذکر للصلاة والصوم والحج هو 
من وضع الاسلامیین؟! - علی حین نحن تعلم : آن من العرب من کان یدین بشيء من 
ملء ابراهیم» ومن اعتنق اليهودية والنصرانية» فمنهم من کان یمن بوجود اللّه 
الأعلی. ومنهم الذي اتخذ الاأصنام زئفی الیه. والکثیرون من القبائل العربية کانوا 
یحجون الی مکة وکانوا یصومون 2 بعض آیام السنة. وکانوا یسمون الدعاء : صلاة» 
وکان بعضهم یومن بالبعث» ومنهم من کان یزمن باله موسی الذي آمنت به الیهود ؛ 
ومنهم من کان یمن بتالوث النصاری. ومن یعلم کل ذلك لا پستبعد .ذکر : الصلاة 
والصوم؛ والبعث » واللّه . عن الشعر الجاهلي. 

۱ ولقد تکلم القدامی عن الالفاظ الاسلامية التي لم یکن العرب یقصدون بها : 
العنی الااسلامي مث : الزمن» والسلم. والکافر والنافق .وعن الألفاظ الاسلامية 
التي آطلقها العرب الجاهلیون علی معنی یشبه العنی الذي حصرها الاسلام فیه - 
مثل: السجود والرکوع والصوم والحج» وقالوا : ٍن العرب استعملوا 2 جاهليتهم هذه 
الکلمات لفرض قریب من العنی الاسلامي . ومن ذلك قولهم : (فقلن اسجد ثلیلی 
فاسجدا) . وکان الصیام اصله عن العرب : الامساك. فزاد علیه الاسلام : النية 
والباشرة وغیرذلك مما یشترط علی الصائم. والحج کانت العرب تعني به : القصد ‏ 
فزادت علیه الشريعة الاسلامية ما زادته من شرائط الحج» وکلمة (عید) عربية 
جاهلية اختلف الباحتون 2 اصلها . هل العرب آخنوها من غیرهم آو غیرهم آخذها 
منهم. فالوجه 2 هنه الألفاظ کما یقول القدامی : آن لکل لفظ معنیین الأول جاهلي 
والثاني (سلامي لم یتعدم وجه الشبه بینهما(!؟. 


(۱) الزهر ۲۵۲/۱ وما بعده . 
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و(الرحمن) و(الرب) و(الاله) وغیرها من آسماء اللّه تعالی معروفة عند قدامی 
الاسلامي ودار حولها نقاش الحققین : کلمة (الحاصل) فلقد ذکر (ابن منظور) معاني 
لکلمة المحاصل کانت العرب تقصدها. واستشهد ببیت (لبید بن ربیعة) بغیر رواية (ابن 
قتیبة) فقد جاء 2 مکان (الحاصل) : (الحصائل) وقال (آبو حنیفة) : (الحصل) 
و(الحصالة) - ما بقي من الشعیروالبر 3 (البیدر)(۲ » ولایزال الناس الی هذا العصر 
یستعملون اسم (الحصالة) بتشدید الصاد للصندوق الذي تجمع فیه النقود. 
وجاء 2 بحث (ناصر الدین الأسد) 2 سیاق کلامه عن الشعر الذي وضع پاسم 
الجاهلیین : آن (ابن قتیبة) آورد سبعة آبیات من شعر لبید . آخرها هذا البیت : 
وکل امری یوماً سیعلم سعیه (ذا کشفت عند الاله الحاصل 
وآنه عقب علی هذا البیت بقوله : (وهذا البیت الأخیریدل علی آنه قیل 2 
الاسلام)(۲. ولقد راجعت النسخة التي ظ خزانتي من کتاب ابن قتيبة (الشعر 
والشعراء) وهي طبع (محمد آمین الخانجي ۱۳۲۲هب. فلم آجد هذا التعقیب. وانما 
وجدت ابن قتيبة قدم هذه الأبیات بقوله : (ومن جید شعره ولم یذ کر ابن قتيبة غیر 
ستة آبیات - مطلعها : 
|ذا الرء آسری ليلة ظن آأنه قضی عملا والرء ما عاش عامل 
ووجدت : آن هذه النسخة قد ملکها قبلي علامة مطلع علی آشعار العرب» قوي .2 
اللغة العريية وقواعدها» دقیق اللاحظة» صحح الکثیر من الشعر الذي جمعه ابن 
قتيبة وعلق علیه . ولکنه مع الأسف لم یذ کر اسمه. ومما صححه : کلمة الحاصل. 


(۱) لسان العرب ؛ مادة حصل . 
(۲) مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص ۳۳۶ ۲۳۰۰ . و2 کلمة الحاصیل آو الحاصل ما فیها من حیث 
الوزن لذا ما جاعت بالیاء الحاصیل . 


۸۸ سس امرخ اي ومصادمه 








تقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


فقال والحاصل؛ صوابه الحصائل. وهو آیضاً لم یعلق شیثاً علی هذه الأبیات التي 

جاءت 3 کل بیت منها حکمة رائعة(۱. ووجدت (ابن قتیبة) یقول 2 هنه النسخة عن 

(لبید بن ربیعة) :ولم یقل شعراًظ الاسلام الا بیتا واحداً قال : (آبویقظان) :وهو قوله: 
الحمد للّه ذ لم يأتني آجلي حتی كساني من الاسلام سریالا 

وقال غیره . بل هو قوله : 

ما عاتب الرء الکریم کنفسه والرء یصلحه الجلیس الصالع(۳) 

ولا اخال واحداً من الذین یضعون الشعر باسم الجاهلیین من الفباء بحیث یذکر 
کلمات !سلامية لا یعرفها الجاهلیون آو لا پستعملونها للفرض الذي استعملها الاسلام 
له . ولقد قلت من قبل وآقول هنا : لیس لنا آن نفرض منطقنا ومقاییسنا وأسالیب 
تفکیرنا. ومناهج علمنا علی عقلية آجیال تفصل بیننا وبینها مثات السنین» فنفالي 2 
الشك بحیث نتهم القدامی باکثر من وضع الشعر .. نتهمهم بذ کر آبطال 2 الشعر وغیر 
الشعر لا وجود لهم؛ لأن القاییس تستکتر الأسلوب الشعري والعمل البطولي علی تلك 
الاجیال؛ ولأن منطقنا یرفض التناقضات 3 حياة رجال الاضي . 

ولا اخالني 2 حاجة الی الکلام 3 موقف النقاد العاصرین من الشعر الجاهلي 
بعد الذي سبق آن قلته 2 الجزء الاول . 

۲- آما عن قدم الشعر وتاریخ القصيد:ة» فلقد جاء ‏ الزهر تحت عنوان: (ولية 
الشعر) : ولم یکن لأوائل العرب من الشعر الا آبیات یقولها الرجل ۶ حاجته؛ وانما 
قصّدت القصائد وطوّل الشعر علی عهد (عبدالطلب) و (هاشم بن عبد مناف)» وذلك 
یدلنا علی اسقاط (عاد) و (شمود) و (حمیر) و (تبع)؛ وکان آول من قصد القصائد وذکر 


( ۱) الشعر والشعراء : ص ۵۲ . 


( ۲) الصدر نفسه ص ۵۱ . 


لیخ العري ومصادمره ۸۹ 














الفصل الحادي عشر 


الوقائع (الهلهل) انتغلبي الذي قال عنه (الفرزدق): ان الهلهل هو آول من هاهل الشعر!) 
وآمٌا ما جاء ‏ الزهر عن اسقاط عاد وشود وحمیروتبع» فقد سبق ایضاً الکلام ج 
هذه الناحية ذ الجزء الاول من هذا الکتاب الذي صدر بعنوان : التاریخ العربي وبدايته. 
وما جاء 2 الزهر عن القصيدة وتاریخها . یلفت نظرنا ٍلی ما شعر (عنترة) :هل 
غادر الشعراء من متردم؟ فالذین عرفوا من هولاء الشعراء الذین آشار الیهم عنترة 
قلیلون منهم (ابن جذام) الذي ورد اسمه ۶ شعر (امری القیس): (نبكي الدیار کما بکی 
ابن جذام). فلقد قیل عن (ابن جذام) :اٍنه شاعر من طیی . فما جاء بط شعر (عنترة) 
و(امری القیس) یکد قول (آبي عمرو بن العلاء). لم یصل |لینا من الشعر الجاهلي الا 
قلیل. فلو وصل وافراً وصل الینا شعر کثیر. 

۲۳ وما وصل الی (آبي عمرو بن العلاء) وغیره من آوائل رواة الشعر الجاهلي 
وآیام العرب» لم یسلم جمیعه من النقد والشك ۶ اصله. ولقد بین النقاد : الصحیح من 
الزیف, ولقد آثبتت بحوث النقاد : صحة کثیرمن الشعر الجاهلي التداول الیوم؛ ولقد 
آثبت التحقیق العلمي دقة مقاییس نقاد الشعر الجاهلي الذین جمعوا لنا مفردات اللفة 
العربية وفصلوا قواعدها وقدموا لنا بحوثاً قيمة عن الشعر الجاهلي وتراجم شعرائه 
وآًخبارهم ومناسبات آشعارهم . فهذا (خلف الا حمر) وهو واحد من الذین اتهموا 
بوضع الشعر یجیب (خلاد بن یزید الباهلي) - وقد سأله : باي شيء ترد هذه الشعار 
التي تروی؟ قال : [هل تعلم آنت : آن منها ما هو موضوع لاخیر فیه؟ قال : نعم. قال : 
آفتعلم ذ الناس من هو أعلم بالشعر منك قال :نعم . قال : فلا ینکر آن یعلموا من 
ذلك ما لا تعلمه آنت؟] (۲؟. ویقول قائل :یری : آن الشعر بجودته؛ سواء آکان من وضع 
خلف آم هو من الشعر الجاهلي؟ فیرد النقاد علیه بقولهم : لذا آخذت درهماً 


(۱) الزهر ۳۷:/۲. 


(۲) الزهر ۰۱۷۲/۱ 


۶۰.۹۰ مخ الهمربي ومصادمره 

















نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


فاستحسنته فقال لك الصراف : انه رديء: فهل ینفعك استحسانك له؟(۲, ویتقل 
(محمد بن سلام الجمحي) عن (یحیی بن سعید القطان) : مقارنته بین روا الحدیث 
ورواة الشعر : [رواة الشعر آعقل من رواة الحدیث ؛ لأن رواة الحدیث یرون مصنوعاً 
کثیراً ورواة الشعر ساعة پنشدون الصنوع ینقدونه - ویقولون :هذا مصنوع]٩)‏ 1 
ویقول (آبوعبیدة) : [ان (ابن دژاد بن متمم بن نویرة) قدم البصرة :28 بعض ما یقدم من 
اجله البدوي. فأتیته آنا و (ابن نوح) فسألناه عن شعر آبیه متمم وقمنا له بحاجته؛ ولا 
فقد شمر آبیه جمل یزید چ الأشعار ویضعها لنا واذا الکلام دون کلام متمم ‏ ولذا هو 
يحتذي علی کلامه فیذکر الواضع التي ذکرها متمم والوقائع التي شهدها . فلما توالی 
ذلك علمنا :آنه یفتعله]۳۱؟. 

اجل! لم یکن رواة الشعر الجاهلي رواة فحسب. بل کانوا نقادا لا یآخذون کل ما 
یسمعونه علی عواهنه حتی ولو کان الراوي لهم من آبناء البادية؛ ولو کان ما پرویه لأبیه 
وأخیه وذویه. ولم یجامل بعضهم بعضاً فیسکت البعض عما رواه الآخرون. 

وهنا لا بد لي من الوقوف عند اثرواية النسوبة ی (الفضل الضبي) والتي وردت 
بعض کتب الأدب المريي وتاریخه! فلقد جاء 2 الأغاني و غیرالاغاني عن الفضل 
الضبي. آنه قال : [سلط علی الشعر من حماد الراوية ما آفسده فلا یصلح آبداٌ. فقیل 
له :وکیف ذلك؟ آیخطی ذ روایته؟ آم یلحن؟ قال لیته کذلك : فان آهل العلم یردون من 
آخطاً |ٍلی الصواب . ولکنه رجل عالم بلفات العرب وأشعارها وم ذاهب الشعراء 
ومعانیهم» فلا یزال یقول الشعر يشبه به مذهب رجل وید خله 2 شعره ویحمل ذلك 
عنه 2 الناق فتختلط آشعار انقدماء ولا یتمیز الصعیح لا عند العالم ؛ وآين ذلك؟](*, 


(۱) الزهر ۰۱۷۳/۱ 
( ۲) الصدر نفسه ۰۱۷۶/۱ 
(۳) الصدر نفسه ۰۱۷۵/۱ 


( ۶) الأغاني ۸۵/۲ الی ٩۱‏ 


لیخ الهمربي ومصاد مره 3-9 











الفصل الحادي عشر 


فهنه الرواية تزکد :آن حماداً الراوية عالم بلغات العرب وآشعار الجاهلیین ومذاهبهم 
ومعانیهم .. وتزکد : آن علم حماد سهل له وضع شعر لا یمیزه عن الشعر الجاهلي غیرالعالم 
القدیر. وآین ذلك؟ وهنه الرواية التي یقال :نها من صنع خصوم حماد .تثبت لنا :وجود 
شعر جاهلي وصل الی الرواة کان حماد عالاً به وعارفاً بم ذاهب ناظمیه من الجاهلیین, 
وتثبت لنا :وجود نقدة قدیرین علی تفنید النحول من الصحیح. مثل :(آبي عم روبن 
العلاء)» (الفضل الضبي) و (الاصمعي ) وغیرهم .. ولسوف يأتي 2 ترجمة حماد تفصیل 
للتهم التي وجهت له ؛ کما سيأتي ظ ترجمة (خلف الأحمر) التهمة التي آلصقت به 2 وضع 
القصيد:ة العروفة بلامية العرب والقصيدة التي مطلعها : 

ٍن بالشعب الذي دون سلع لقتیلا دمه ما یطل 


علی آساس آن 2 بعض هذا الشعر الذي رواه خلف . وصفاً دقیقاً لم یصل الشاعر 
الجاهلي اٍلی مستواه. 

۶ - ولابد لي هنا آیضاً من آن آبری البحث من التعصب لسلامة الشعر الجاهلي 
جمیعه من الوضع» فآقول : لیس حماد الراوية .هو : وحده الذي یملك الواهب التي 
ذکرها (الفضل الضبي)؛ بل شارکه 2 تلك الواهب غیره مثل (خلف الا حمر). ولیست 
الأسباب التي تدعو لوضع الشعر ونحله شعراء جاهلیین‌ذات |غراء محدود ؛ فلقد کان ذلك 
الجیل الذي عاش فیه حماد وذلك الرعیل مشفوفاً بآتار الجاهلیین الشعرية ولغاتهم وأیامهم 
.من رجل الشارع الی خليفة السلمین؛ لذلك ارتفع تمن الشعرالجاهلي وراجت سوفه. 
فازدحم الرواة علی آبواب الخلفاء والوزراء والأمراء لرواية الشعر وآیام العرب. وازدحمت 
العامة علی حلقات الاعلام یسمعون منهم الشعر وآیام العرب؛ فأًخذ الزیفون ینظمون الشعر 
وینحلونه الجاهلیین» وآخذ النقاد یمیزون الشعر النحول من الشعر الصحیح . ومن‌هنا 
نشأّت الخصومات العلمية» وآخذ آنصار التخاصمین بدورهم یژلفون القتصص حول 
الأاعلام مثل ما شفف جیلنا الحاضربالاثار القدیمة فارتفعت آشمانها. وآخذ الزیمون 


یصنعون ما یشبه الثار» وأخذ النقاد یمیزون الزیف من الاأصیل .. ومن هنا تطرق الشك 


۶2۷۲ ریخ العربي ومصادمه 











نقاد ا لشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


فیما مج آيدي الناس من آثار. وآخذ آدلة ال ثار بدورهم یژلفون القصص حول الثار التي 
برتادها الغرمون بالأثار. 

فموقف البحث من الذین یصدقون کل ما جاء 2 الدونات الادبية علی آنه شعر 
جاهلي. مثل موقفه من الذین یشکون بط کل شعر جاهلي. ولقد قال من قبل (محمد بن 
سلام الجمحي) : [وقد تداوله قوم من کتاب ای کتاب لم یأخذوه عن آهل البادية. ولم 
یعرضوه علی العلماء . ولیس لأحد |ذا آجمع هل العلم والرواية الصحيحة علی |بطال 
شيء منه آن یقبل من صحيفة آو يروي عن صحفي] ). ولقد جاء ٍ الزهر ما یدل 
علی آن النقاد قد فضحوا الذین یرون الشعر النحول؛ وسقطوا روایتهم .مثل : (ابن 
دآب). قال عنه (السیوطي) : سقط وذهب علمه » و(الشرقي القطامي). فلقد نقل 
السيوطي عن (الاصمعي) آنه قال: [قلت للشرقي ما کانت العرب تقول 2 صلاتها علی 
موتاها؟ قال :لا آدري. قلت: فأکذب له! فقلت له : کانوا یقولون: رویدك حتی یبعث 
الحق با عثه! فاذا آتابه یوم الجمعة یحدث به 2 (القصورة)] ومثل(علي الجمل الدني). 
قال عنهالسيوطي : [قد وضع کتابا_ذالنحو لم یکن شیت] ۳ 

ولو لم تکن الصادر هي الغرض من هذا الجزی لا الشعر والشعراء» لتعرضت 
للشعر الاسلامي. ولو آني تعرضت للشعر الاسلامي لوجدت : آن منه شعراً موضوعاً 
وآن منه شعراً متنازعاً علیه یدعیه آکثر من شاعر. وآن منه شعراً صحیحاً لا نزاع فیه 
ولا شك 2 تسبته . قشعر شعراء صدر الاسلام ناله ما نال شعر الشعراء الجاهلیین من 
شکوك .2 حقيقته لا سیما شعر الخضرمین . 

۵ ولا بد لي آن آختم البحث بایضاح النتيجة التي وصل |لیها وهي : آن الفعر 
الجاهلي لیس کله جاهلیاً؛ ولیس کل الشعر الجاهلي من وضع الرواة» وآن من الشعر 


(۱) طبقات فحول الشعراء ۰ ص ۵۰ وما بعدها . 
( ۲) الزهر ۰1۱۶/۲ 


لیخ الهمربي ومصادمره سس« 








الفصل الحادي عشر 


الجاهلي شعراً تخضرم مع الشاعر, فکثیر من الشعراء الجاهلیین امتد بهم العمر انی 
ما بعد الاسلام؛ فاختلط بعض ما قالوه قبل الاسلام بما نظموه بعد الاسلام. وان 
الشعر الجاهلي [ما آن یکون جاهلیا؛ لأنه من نظم جاهلیین؛ ولما آن یکون جاهلیاً من 
حیث موضوعه وأسلوبه؛ لانه من وضع رواة الشعر - الشعراء. فالشعر الشکوك فیه لا 
یختلف .2 أسلوبه و آهدافه عن الشعر الجاهلي مث :لامية العرب وغیرها .وان 
الشعر الجاهلي آفاد الرخین فیما کتبوه عن العصر الجاهلي وأیام العرب؛ وعن 
العصور الاسلامية الأولی. 


ولسوف تبدي لنا تراجم الرواد التي سنستعرضها فیما يأتي : حقائق بهم البحث 
معرفتها ؛ لأنها مفيد:ة لوضوع : التاریخ العربي ومصادره. قالشعر الجاهلي مصدر من 
مصادر تاریخنا العربي » واللّه للوفق . 


ء۶۰۹۶ امرخ العريي ومصاد مره 








البحث الثاني : 
آبوعمرو بن العلاء التميمي امازني البصري 
التومة سنة ۱۵۶ه 
من موضوعات البحت ؛ 


۱ آبو عمرو بن العلاء من آنجب تلامنة البصرة وألع آساتدتها ۰ 


۲- الذین قرظوا آبا عمروبن العلاء -آعلام لا یصدر خناژهم تقلیدا آعمی. 


۳ آبو عمرو بن العلاء الحافظ اللبق . 
6 لم یفلت این العلاء من حساب النقاد. 
۰ حرص آبي عمرو ین العلاء علی سلامة النتصوص . 


*- لاذا حرق آبو عمرو بن العلاء مدوناته؟ 


امرخ الصربي ومصادمه 


۰۰ 





أبو عمرو بن القلاء 


۱- ممالامراء فیه : آن مدرسة البصرة أنجبت جهابذة آعلاماً اقتحموا لغوار 
الاضي الجاهلي باحثین عن شعر شعرائه . ومواقف آبطاله» وغریب لغاته. ومما لا 
مراء فیه : أن آبا عمرو بن العلاء کان من آنجب تلامذتها وآبرز آساتذتها 2 القرن 
الثاني من الهجرة» حیث تو8 سنة ۶ ود . فلقد کان آبو عمرو علماً لامعا التاریخ- 
العربي؛ واشتهر بقراءته کما اشتهر بتفسیره. واشتهر بدقة روایته آشعار الجاهلیین 
وآخبارهم کما اشتهر بتحقیق اللفة العربية ومعرفة غریبها واقامة قواعدها. قال عن 
نفسه : نظرت 2 العلم قبل آن آختن 1! وقال عنه (آبوعبیدة) : کان آبو عمرو اعلم 
الناس بالقرآن والعريية والشعر. وأیام العرب. وکانت دفاتره ملاأت بیته ای السقف 
فأحرفها .. وه و + النحو من الطبقة الرابعة من علي بن آبي طالب. وقال عنه 
(الاصمعي) : [سالت :آبا عمرو عن آلف مسالة فاجابني فیها بألف حجة؛ ولقد 


جلست الی آبي عمرو عشر حجج فلم یحتج ببیت اسلامي] (۱؟. 


۲- فبعض هذا الاکبار الذي آسبغه علی آبي عمرو بن العلاء - رجال لا پبالغون 2 
ثنائهم - ولا یصدر ثناژهم تقلیداً او عن غیر علم . يكفي لایضاح مکانة آبي عمرو بین 
معاصریه من آعلام البصرة والکوفة علی الرغم مما کان بينهم من تتافس! ولقد کان 
من آسباب نبوغ آبي عمرو بن العلاء الی جانب مواهبه: الأساتذة الذین تلقی علیهم 
علومه» فقمن آساتذته ۰(عیسی بن عمر الثقضی) شیخ (الخلیل بن آحمد) آستاز 


(سیبویه)» ومن آساتذته (آیو نوقل بن آبي عقرب) وکان آبو عمرو بن العلاء پیعث مع 


(۱) مراة الجنان ۱ ۰۳۲۵7 ۰۳۲۷ ۲۲۸. 


۶۰۹1 انمض العربي ومصادمره 











نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


آخیه (معاذ بن العلاء) یسال (الحارث بن العاص بن هشام بن الغیرة) والي مكة 2 عهد 
(عبدا لك بن مروان) عن بعض السائل فيأتیه الجواب عنها(!. 


۳- والذي یطالع ما کتب عن آبي عمرو بن العلاء یعرف : آن الرجل کان متحفظاً 
لبقاً قلیل ال تورط 2 الخصومات» قلیل العشرات والأخطاء! فعما رواه عنه 
(الاصفهاني) ذ آغانیه : [آن آبا عمرو بن العلاء دخل علی بلال بن آبي بردة) وعنده (ذو 
الرمة) . وهما علی خلاف 2 رواية آبیات لحاتم طیی فسأله بلال : کیف تنشدها؟ 
وعرف آبو عمرو الذي به . فقال : کلا الوجهین جائز ‏ فقال : آتآخذون عن ذي الرمت؟ 
فقال : اٍنه لفصیح. واٍنا لنأخذ عته بحرص, نم خرجا : آبو عمرو وذو الرمة ‏ فقال 
ذوالرمة :واه لو آني اعلم آنك حطبت 2 حبله وملت مع هواه! لهجوتك هجاء لا یقصد 
ٍليك اثنان بعد !!] ۲ وجاء ذ الزهر کانت | خطاء آبي عمرو بن العلاء معدودة, ظلم 
یوخذ علیه الا القلیل . فلقد اتهمه (آبو الطیب) فیما يروي للاعشی بزيادة بیت من 
الشعر اعترف به آبو عمرو بن العلاء ولم یژخذ علیه شيء من اللفة الا حرف واحد 
قصر عن معرفته . فقد [سئل :ما الثفر؟ -قال :الاست . فقیل له : لنه القبل [ فقال : 
ما آقرب ما بینهما!! فذهب قوم من أهل اللفة (لی آن هذا غلط من آبي عمرو !]]: ولقد 
عقب صاحب الزهر علی ذلك بقوله : آولیس کما ظنوا فقد نص (بوعمرو الشيباني) 
وغیره علی آن الثفر من الرجل الدبر» ومن الرة القبل] ۳۱ 

۶- هکذا کان آولئك الاأعلام یحاسبون 2 الشعر علی البیت الواحد » و3 اللفة 
علی الکلمة الواحدة ۲ وانك لتجد 2 جزآی الزهر الکلمات التي نقلت عن آبي عمرو 
ابن العلاء وثار حولها القال والقیل. وتجد 3 غیرالزهر قصصاً بالغ فیها القدامی. 


( ۱) مرة الجنان ۱ / ۲۳۷ وما بعدها . والأغاني ۲۰۸/۲ وما بعدها : والزهر ۳۰۲/۲. 
(۰) الاعاني ۰۲۲۳/۱۷ 
(۲۰) الزهر ۲۹۹/۲ 


امرخ العربي ومصادمره ۶۰۹۲ 











الفصل الحادي عشر 


وآخذها التآخرون بدون ترو مثل : القصة التي تروی عن الأصمعي والتي جاء فیها : 
[جاء (عیسی بن عمر الثقفي) ونحن عند آبي عمرو بن العلاء . فقال : یا آبا عمرو !ما 
شيء بلغني عنك؟ قال :ما هو ؟ قال بلغني آنك تجیز الرفع 3 قولك . لیس الطیب لا 
السكت1۹! فقال آبو عمرو : نمت فادلج الناس !! لیس 2 الأرض حجازي الا وهو 
ینصب. ولا 2 الأرض تميمي الا وهو یرفع ! شم قال :ل (خلف) و (اليزيدي) اذهبا الی 
(آبي الهدي . آعرابي الحجاز) فلقناه الرفع» فانه لا برفع. واذهبا الی (النتجع . آعرابي 
تمیم) فلقناه النصب. فانه لا ینصب الی آخر القصة](۱؟. ففي هذه القصة ما فیها ‏ 
فعیسی بن عمر الثقفي . هو کما تقدم من آساتذة آبي عمرو بن العلاء . فبعید عن 
التصدیق : آن یقول التلمیذ لأستاذه : نمت فادلج الناس!۰ لا سیما اذا کان ذلك 
التلمیذ حصیفاً مثل : آبي عمرو بن العلاء .و هذه القصة علی عواهنها دلیل علی ثقة 
الناس بأبي عمرو واکبارهم معارفه بصورة سوغت تألیف مثل هذه القصص واستادها 
الی مثل (الصمعي) . 

۵- ونجد آبا عمرو بن العلاء من الذین یتمسکون بالنصوص لا یبدلون ولا یزیدون 
ولا ینقصون . فدراسات آبي عمرو تعتمد علی النص آکثر مما تعمد علی القیاس فهو 
علی النقیض مما درج علیه الکثیرون؛ مثل (آبي /سحاق الحضرمي) و(عیسی بن 
عمر). فلقد آنشد خلف الأحمر : الاصمعي بیتاً من نظم (جریر) فاختلفا ‏ روایته. 
فقال خلف لااأصمعي : ان آبا عمرو قد رواه کما سمعه؛ وان جریرأً قلیل التصحیح 
وجاء 2 الزهر :آن آبا عمرو قال عن نفسه :ما زدت ‏ شعر العرب الا بیتاً واحداً. 
يعني ما یروی عن الاعشی من قوله : 


وآنکرتني وما کان الذي نکرت من الحوادث الا الشیب والصلی(؟) 


(۱) تاریخ الأدب للرافمي ۳۶۹/۱. 
( ۲) الزهر 1۱۵/۲ 


۶2۹۸ لایخ العربي ومصادمره 














تقاد الشعر الجاهلي ورواة ایام العرب 


ونجد آبا عمرو بن العلاء من الذین لا یجحدون علم غیرهم؛ فهو لا یأنف آن یقول : 
زادني 3 هنه الأبیات آبیاتاً ابن سلام الجمحي)» ولعل ذلك من العوامل التي جعلت 
نظرة النقاد الی شیخ البصرة علی النقیض من نظرتهم ٍلی شیخ الکوفة (حماد 
الراویة). فلقد هاجم حماداً الکثیرون هجوماً عنیفاً 2 حین آن الذین هاجموا آبا عمرو 
آقل من القلیل . وکان مجومهم هادئاً ومعتدلاً . آما الذین اعترفوا بأستاذیته فکثیرون . 
منهم : (الصمعي) و (یونس بن حبیب الضبي) و(آبو زید) و(آبو سعید) و(آیو الخطاب 
الاخفش). وآبو الخطاب ال خفش هو : آول من فسر الشعر تحت کل بیت وکان الناس 
|ذا فرغوا من القصيد:ة فسروها(؟. 

7- ولذا کان آبو عمرو بن العلاء قال لنا :ما انتهی الیکم مما قالته العرب الا آقله. 
ولو جاءکم وافراً لجاء‌کم علم وشعر کثیر !! فاننا نقول له :لو ترکت ما آحرقته من 
مدوناتك لعرفنا شیتاً کثراً نحن و حاجة |لی معرفته !! فلماذا آحرق آبو عمرو 
مدوناته التي ملأت بیته؟ لعل الرجل آحرقها؛ لانه غیر مطمتن لصحتها؟ فلقد کان 
آبوعمرو حریصاً علی سمعته العلمية آمیناً علی العلم الذي وقف حیاته له . علي آن ما 
وصل الینا 2 کتب الادب واللغة العريية والتاریخ قیم ولیس بقلیل. 

هذا هو آبو عمرو بن العلاء الذي قدم لنا الکثیرمن النصوص التاريخية, 
واللغوية. والادبية؛ اعتمد علیها الولفون 2 التاریخ وق الاأدب و2 اللغة . 


(۱) الزهر ۰۳۲۹/۲ 1۰۰. 


اامریخ العمريي ومصادمه ۹٩‏ 











البحث الثالث : 


آبو القاسم : حماد الراوية الايلمي 


امْتو 8 سنة ۱۵۵« 


من موضوعات البحث ؛: 

۱- اين من حماد الراوية أستاذ مدرسة الکوفة؟ 

۲- ما دونه مولف الاأْغاني موضع شک وريية . 

۳- ان لکلمة (التخوّف) تاریخاً خاصا بها . 

6- حماد لیس مبراً من کل عیب . 

۰- ما کنبه (ناصر الدین الأسد) ینقصه العمق والتقصي اللنین عرف بهما . 
5 لیس من السهل : آن ينفي باحث ما هو موجود 2 الولفات العربية . 
۷- هل اجتمع حماد مع الفضل عند الهدي 8 محلة (عیسباذ) ببغداد 1٩‏ 
۸- الکلام عن تعارض 9۱قوال واختلاف الراي بحث معاد . 

. حماد بین أنصاره وخصومه‎ -٩ 


۰- حماد علی ضوء آراء القدامی . 


ریخ الهربي ومصادمره 





حماد الراویة 


۱- حماد الراوية هو :ابو القاسم حماد بن‌هرمز. کما عرفه (السیوطی)(. وهو 
حماد ین (میسرة) نقلا عن (الهیثم بن عدي) واين (سابور) نقلا عن (الدائني) کما جاء 
2 الاغاني والفهرست(. 


وحماد الراوية آستاذ مدرسة الکوفة» من رجال القرن الثاني من الهجرة. توق سنة 
۰ مه . قال عنه السيوطي :وقد آخذ عنه هل الصرین : الكوقة والبصرة. و 
طلیع تهم خلف الأحمر؛ والاصمعی(۲. والی حماد یرجع الفضل 2 رواية العلقات 
السبع؛ وقال عنه الأصمعي : کل شيء 3 آیدینا عن (آمری القیس) فهو عن حماد 
الراوية الا شیثاً سمعناه من آبي عمرو بن العلاء!*. 

۲- وحماد الراوية من الاْعلام الذین استلفتت حیاتهم نظر البا حثین 2 مصادر 
رواة انتاریخ الجاهلي . وکشرة البحث 3 حياة حماد » واختلاف الأقوال عنها جعلا 
الوصول الی حقیقتها من الصعوية بمکان. نظراً للمتناقضات التي تراکمت علیها.. 
فنحن [ذا ما رجعنا الی (الغاني) - والأْغاني تُعد من آهم مراجع الحققین 2 العصر 
الحاضر. تواجهنا مجموعة من الروایات التناقضة تضطر البااحث الی الوقوف موقف 
الحذر والشك الذي وقفه مولف الأغاني (آبو الفرج علي بن الحسین القرشي العروف 
بالاصفهاني) من (آغاني ابن اسحاق)؛ فلقد قال آبو الفرج الصفهاني عن آغاني ابن 
اسحاق : [وآخبرتي (محمد بن خلف. وکیع) قال : (سمعت حماد ابن ابن اسحاق) یقول :ما 


(۱) الزهر ۰1/۲ 

(۲) الأْغاني 1۸/1 ۰ والفهرست » ص ۱۳۶. 
(۲) الزهر 1۰1/۲ 

( ۶) الصدر نفسه 1۰1/۲ 


2۰۲ امرخ الهريي ومصادمره 











تقاد الشعر الجاهلي ورواة ایام العرب 


آلف آبي هذا الکتاب» وأخبرني آحمد بن جعفر. جحظة) : آنه یعرف الوراق الذي وضع 
الکتاب النسوب الی اين اسحاق. وآن اسمه (بسند الوراق)» وآن حانوته 2 الشرقية ‏ 
خان الزبل](۱؟ فالحیثیات التي بنی علیها آبو الفرج الاأصفهاني حکمه علی الکتاب 
النسوب لابن اسحاق من حیث أخطاء الرواية» وعدم صحة الا خبار ماثلة فیما پرویه 
الاأاصفهاني عن حماد الراوية. 

فحماد الراوية 2 الأْغاني بداً حیاته لصا مفامراً من قطاع الطرق . فقد جاء فیها : 
آن حماداً کان ظ مطلع حیاته من قطاع الطرق» وآنه سطا علی رجل فسلب منه مع‌ما 
سلب جزاً من شعر الأتصار: فقرآه فأعجب به . وآن هذا السطو کان نهاية مفامرات 
حماد الصعلوك التشطر. وبداية دراسات حماد الراوية الشاعر الورخ .. بید آن حماداً 
لم یترفع عن الوحل» فیما کتبه عنه مولف الاغاني حتی بعد آن انتقل من حضیض 
اللصوصية الی منصة العلم والاأدب !! فلقد جاء 2 الأغاني : آن ليالي حماد وصدیقیه : 
(حماد عجرد) و(حماد الزیرقان) اللذین رمیا بالزندقة کما رمي حماد الراوية بها من آقبح 
الليالي الحمراء . 

ومن آقبح القصص التي جمعها آبو الفرج 2 آغانیه» و جمعت له :ما رواه عن 
رجل اسمه : (آبو یعقوب الخريمي) آنه قال : کنت قد عزمت الليلة حماد الراوية وکان 
یلاحق بنظره آمرد فقال لي :یا آبا یعقوب قد عزمت الليلة علی آن آدب علی هذا 
الفلام» ثم نمنا فلم آشعر بشيء الا وحماد یفعل بي الفاحشة. واذا آنا قد غلطت ونمت 
موضع الفلام» فکرهت آن آتکلم فیتنبه الناس فأفتضح وابطل " " یه‌ماآراد. 
فآخذت بیده ووضعتها علی عيني العوراء ليعرفتي!! فقال :قد عرفت الآن فیکون 
ماذا؟ وفدیناه بذبح عظیم !! قال :وما برح علم له وآنا آعالجه جهدي فلا ينفعني 


() توطئة الاغاني ۱3/۱ طبع بیروت . ویلاحظ آن کل ما نقلناه عن الأنماني نقل من ترجمة حماد .2 


الا نغاني 2 الجزء السادس . 


اي واه سس -_آ۲ 





الفصل الحادي عشر 


حتی فرغ. والغریب : آن آبا الفرج يروي عن هذا الرجل الآبون (الخريمي) نفسه :هذه 
القصةء عینها فیما رواه عن (حماد عجرد) عندما تلکم عنه . فقد وصم (حماد عجرد) 
بما وصم به حماد الراوية وقال عنه : [نه فعل به ما فعله به حماد الراویة(۲! ! فکتاب 
الأغاني کما یظهر تحت مجهر التحقیق یجمع الکذب والقبیح والجید والصحیح(؟. 
وقد نال حماد الراوية من الکذب آکثر مما ناله من الصدق. فنحن نری .2 الأْغاني صوراً 
مختلفة لحماد الراوية شیخ الکوفة» تارة نراه سکیراً معربداً ؛ وخری نراه یلازم 
الساجد حتی و آصعب آیامه ومرة یسرق الشعر ویمدح به (بلال بن آبي بردة) وأآخری 
ینظم شعراً وینسبه الی (الحطیة) عند بلال بن آبي بردة؛ وحیناً یظهر نقادة خبیراً 
یعتذر له (الفرزدق) عن ترکه شعراً سرقه : [هل آت رکه وقد نسبه الناس لي؛ لأنك 
وحد الذي تعرفه!!] وحیناً آخر یظهر ساذجاً مففلاً أخذ منه (خلف الاحمر) الجید 
ویعطیه الفت الوضوع فیقبله وید خله .2 آشعار العرب . 


واني لا آدري آعبث الوراقون باغاني آبي الفرج الاصفهاني؟ آم آن آبا الفرج یدون کل ما 
یسمع دون آن یفکر ولو قلیلاً 3 حقيقة ما یدونه؟! فلقد جاء 3 الأغاني : [آن (الهیثم بن 
عدي) قال لحماد الراوية :الق علي ما شّت من الشعر آفسره لك ! فضحك حماد وقال له : 
ما معنی قول (ابن مزاحم الشمالي) - (تخوف السیرمنها :تامکاً قردا) قال الهیثم بن عدي : 
فلم آدرما آقوله. فقال حماد : تخوف - تنقص, قال اللّه عزوجل : َو یَأْحذَهم علّی 
تخوّف ۲۱4 اي علی تتقص! فقال الهیثم :ما ریت رجلا اعلم بکلام العرب من حماد!. 

۲- ان تکلمة (انتخوف) قصصاً ترددت 2 کثیر من مولفات القدامي» فمن هذه 
القصص :آن (عمربن الخطاب) سأل الناس من علی النیر : آا تقولون فیها 


(۱) الأغاني ۲۲۶/۱۶ والجزء (1) من الأغاني حیث جاءعت هذه القصة 2 ترجمة حماد الراوية وحماد 
عجرد حرفی ‏ 

(۲) ترجمة آيي الفرج 2 بحث (۱لوسوعات التاريخية ومولفوها) من هذ | الجزء . 

( ۲) سورة النحل. الاية : 1۷ . 


۶ سس __________اقامیخاهربيوه‌صادمه 











نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


(التخوّف)؟ فسکت الجمیع. لا شیخاً من (مذیل) قام وقال لعمر : هذه لفتنا . التخوّف 
التنقص واستشهد ببیت (مزاحم) . تخوف الرحل الخ]( ؟!! ومن هذه القصص : آن 
آعرابياً جاء (لی (ابن عباس) یشکو آخاه . قاثلاً: (ن آخاه تخوّف ماله ‏ فقال ابن عباس: 
تخوّفك . آي تنقصك؟ قال : تعم . قال ابن عباس : اللّه آکبر. آو یآخذهم علی تخوف(. 
ومن هذه القصص :ما جاء ,2 تفسیر الطبري : [وقد ذکرنا عن (الهیثم بن عدي) : آنه 
کان یقول :هي لفة (آزد شنوءة) . ومنه :قول ال خر. (تخوّف عدوهم مالی وآهدی] !۳ 
فهل عن مثل هنه الکلمة التي شاع تفسیرها وذاع وملاً الأسماع یعجز (الهیثم بن عدي) 
عن فهم معناها » ویکون حماد الراوية 2 نظره آعلم الناس بکلام العرب؟! زد علی ذلك 
آن للهیتم بن عدي نفسه رأیاً فیها فهو یقول عنها :نها من لغة (آزد شنوءة)! 

۶- آنا لا آبری حماداً الراوية من الاستهتار الخلقي ۰ فلم یکن حماد محافظاً مثل 
(آبي عمرو بن العلاء) وآنا لا آبری حماداً من الوضم؛ فلم یکن حماد قلیل الرواية 
حریصاً مثل (الفضل الضبي)» ولكنني آشك 3 قول الذین یزعمون : آن حماداً شیخ 
الكوفة عریید لا یفارق الحانات؛ وآن حماداً کان من السذاجة والجهل بحیث یوخذ منه 
الجید ویعطی امزیف» فیصدق به وید خله 2 آآشعار العرب. فحماد عَلَمٌ من آعلام 
الكوقة » ونابغة من نوابغ رواة الشعر العريي(*۲. وحماد عالم علامة بالشعر الجاهلي 
ویمذاهب فحول الشعراء ومناهجهم . 


فلو لم یکن حماد غیر عزوف عن مجالس اللهو لا انفسخ الجال دثل تلك التهم 
التي وجهها الیه خصومه. ولکن الرجل لم یصل به الاستهتار |لی ما وصل الیه (ابن 
هانی . آبو نواس). ولو لم یکن حماد مبالفاً فیما یدعیه متساهلا فیما یرویه ؛ لا اتهمه 


(۱) تفسير النيسايوري الهمش علی تفسیر الطيري ۷۱/۱۶ طبع الأميرية سنة ۱۳۲۸ه. 
() الامالي للقالي ۰۱۱۲/۲ 

( ۲) تفسیر الطيري ۷۷/۱۶ 

( 4) الزهر 4۰71/۲ 


امرخ العربي ومصاد مره ۵۰ 











الفصل الحادي عشر 


خصومه بکثرة الوضم: ولا آشاعوا عنه أقوالا کقول (الفضل الضبي) فیه : [سلط علی 
الشعر من حماد الراوية ما آفسده فلا یصلح آبداً. انه یقول الشعر پشبه به مذهب 
الرجل وید خله 3 شعره ویحمل ذلك عنه 2 ال فاق] ۲۱ فمن آخبار حماد التي جاعت 
الأغاني : [آن الولید فاجاً حماداً بسزاله لم سمیت الراویة؟! فقال حماد : آن کلام 
العرب يجري علی شمانية وعشرین حرفاً . وآنا آنشد علی کل حرف منّة قصید:ة!! تم 
آخذ ینش وأخذ الولید یسمع الی آن مل. فوکل به من جلس یستمع ای تمام آلفین 
وتمانمائة قصید:]. و3 آخبار الأغاني عن حماد مبالفات کما سبقت الاشارة الیها, 
فهذا الخبر علی ما فیه من مبالغفة. یلفت النظر اٍلی کثرة الشعر الذي پرویه حماد باسم 
الشعراء . کما یلفت النظر خبرآخر جاء 2 الأغاني عن حماد : [ارسل (الولید بن یزید) 
اي بمئتي دینار وآمر (یوسف بن عمر) بحملي الیه علی البرید قال : فقلت :لا يسلني 
الا عن طرفیه : قریش وتقیف . فنظرت 2 كتابي : (فریش وثقیف)] ؛ الا آن حماداً 
کغیره من الکوفیین کانوا یحرصون علی التدوین ویعتمدون علی اندونات. 

وعن مدونات حماد نقل (ناصر الدین الأسد) 2 کتابه (مصادر الشعر الجاهلی) 
عن الفهرست :ومما یروی : [آن الولید بن عبداللك حین آراد آن یجمع دیوان العرب 
وآشعارها وآخبارها وآنسابها ولغاتها استعار من حماد ومن (جناد بن واصل الکو2) ما 
عندهما من الکتب فدونها عنده ثم رد الیهما کتبهما( ۲۳ وقد آسند ناصر الدین الأسد 
الخبر ای الفهرست مشیراً الی الصحيفة رقم (۱۳۶) . ولقد رجعت الی النسخة التي 3 
خزانتي من فهرست ابن الندیم طبع الرحمانية بمصر ستة ۱۳۶۸ه فلم آجد هذا 
الخبر.. مع آن الرقم الذي آشار الیه ناصر الدین ‏ رقمت به الصحيفة التي ذکر ابن 
الندیم فیها حماداً وجناد بن واصل؛ علی آنه سواء آکان الذي نقل عنه ناصر الدین 


(1) راجع نص الخبر الذي آذاعه خصوم حماد عن الفضل الضيي 3 البحث التقدم: رواة الشعر 
وموازین النقد . 
(۲) مصادر الشعر الجاهلي » ص ۵۰۸ . 
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نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


الأسد - هو : کتاب الفهرست ‏ آم کان غیره؟ فان هذا الخبریتعارض مع ما یقال عن 
الکوفیین : ٍن دراستهم تعتمد علی الدونات » وان حماداً ستاذ مدرسة الكوفة یحرص 
علی التدوین حرصه علی الدونات . ولقد رجع ناصر الدین الی مصادر لها قیمتها 
عندما قال : |زن الأخبار التي جمعناها تدل دلالة صريحة علی آن حماداً کانت عنده 
کتب فیها آخبار الجاهلية وأنسابها وأشعارها : بعضها کتبه بنفسه ؛ وبعضها کتب من 
قبله فقرآها واستفاد منها ‏ تدوینه کتبه؛ وقد رأی (آبو حاتم السجستاني) بعض کتب 
حماد 2 الشعر الجاهلي؛ وکان یرجع [لیها . ویثبت ما یجده زائداً علی ما جمع من 
الشعر ‏ وان کان نص علی آن هذه الزیادات هي من الشعر الصنوع. ولذلك عجینا من 
قول ابن الندیم : لم آر لحماد کتاباً : فلعل ابن الندیم لم یصله شيء من کتبه فألقی 
هذا القول القاء](۱. 

0- ویعلق (ناصر الدین الأسد) علی ما قیل عن قدرة حماد علی نظم الشعر ونحله 
فحول الشعراء الجاهلیین : [آن حماداً لم یعرف الشعرولم نجد بین آیدینا مصدراً 
واحداً من هه الکتب العريية ذکر لنا : آن حماداً قال شعراً و خلف دیواناً رواه عنه 
غیره . آیکون الرء شاعراً 2 مثل هنه النزلة من الفحولة والشاعرية » فیصرف کل 
شعره الی غیره وینحله ایاه ویضن علی نفسه آن پنسب الیه بعضه؟](؟). 

قال هذا ناصر الدین الأسد بعد آن استأنس بالقصة التي سبقت الاشارة الیها 
والتي جاء فیها : آن حماداً مدح (بلال بن آبي بردة) بشعر آحد شعراء الجاهلية» وآن 
(ذا الرمة) الذي کان حاضراً الجلس کشف حماداً عند بلال "۲ وبعد آن آکد : آن قصة 
آبي الفرج عن اجتماع حماد والفضل الضبي عند الخليفة (الهدي) 2 قصره بعیسباذ 
مشکوك فیها ؛ بناء علی آن حماداً توق قبل آن یتولی الهدي الخلافة بنحو ثلاث 


(۱) مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص ۱۵۲ وما بعد ص ۱۵۷ . 
( ۲) الصدر نفسه » ص ۶۶۳ وما بعدها . 
( ۲) الصدر نفسه , ص 1:۲ . 
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القصل الحادي عشر 


سنوات وقبل آن يبني الهدي قصره بعیسباذ بنحو تسع سنوات( ۰ ومن شمة فان الشعر 
الذي ذکر 2 هنه القصة بأنه لحماد لیس هو شعر حماد ؛ وانما هو شعر جاء به الذین 
اختلقوا هذه القصة . ویعد آن ضعف ما نقل عن (لفضل الضبي) بآن حماداً رجل عالم 
بلفات العرب وبًشعارها ومذاهب الشعراء ومعانیهم فلا یزال یقول الشعر یشبه 
مذاهب رجل وید خله .3 شعره ویحمل عنه ذلك .2 الفاق("؟ فهذ! الخبر عند ناصر 
الدین الأسد . ضعیف متهم؛ لأنه یجمل من حماد شاعراً فحلا ء وحماد لم یأت 2 
مصدر عربي واحد : آنه قال شعرا!! 


واني لم آتبین ما یقصده ناصر الدین الأسد من قوله : لایوجد مصدر واحد من 
هه الکتب العربية ذکر لنا :آن حماداً قال شمراً!! مع آنه نفسه ذکر اکثر من مرة‌ما 
جاء 2 الأغاني . وما جاء 2 الزهر عن حماد وآنه کان ینظم الشعر وینحله شعراء 
الجاهلية» ومع آن الأغاني والزهر من الکتب العربية التي اتخذها ناصر الدین الأسد 
مصادر لولفه (مصادر الشعر الجاهلي) !۱ فآبو الفرج الأصفهاني ذکر 2 الأغاني بسنده 
الرفوع الی الفضل الضبي آنه قال : [ان حماداً قد سلط علی الشعر فلا یزال یقول 
الشعر يشبه به مذهب رجل فیدخله 3 شعره ۰ ویحمل ذلك عنه 2 ال فاق؛ فتختلط 
آشعار القدماء ولا یتمیز الصحیح منها الا عند عالم ناقد] ۳۱ ونقل السيوطي عن آبي 
حاتم السجستاني قوله : [کان بالکوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية 
یصنعون الشعر ویقتنون الصنوع منه وینسبونه الی غیر آهله](* وقال آبو الفرج ‏ 
آغانیه وقال السيوطي 3 مزهره: آن حماداً نظم قصيد: ونحلها الحطيثة - وأنشدها 
بلال بن آبي بردة فعرف بلال : آنها منحولة ولکنه قال لحماد :دعها تذهب 3 الناس] 


( ۱) مصادر الشعر الجاهلي ؛ ص 4۲ . 
( ۲) الصدر نفسه ص ٩:۳‏ . 

(۲) الاغاني ۰۸۵/5 

( ۶) الزهر ۰1۰7/۲ 
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نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


فلا شك 2 آن کتاب (الأغانی) وکتاب (الزهر) علی ما کان علیه الولفون القدامی من 
|همال تحقیق الروایات التي یجمعونها اکتفاء بذکر سندها - مثل الروایات التي جاعت 
2 الأغاني عن حماد :هما من آمهات الکتب العريية التي یرجم الیها الباحتون 2 
الشعر الجاهلي ؛ وهما من الکتب العريية التي ذکرت : آن حماداً من اثرواة الذین 
ینظمون الشعر وی نحلونه الشعراء .ولیس کتابا الأٍغاني والزهر. هما الکتابین 
الوحیدین اللذین ذکرا :آن حماداً کان ینظم شعراً لا یمیزه عن شعر فحول الشعراء 
غیر النقادة العلیم. آما شعر حماد؛ فلقد ذکر آبوالفرج .2 آغانیه مع ما ذکره من الشعر 
اللحن: هه الأبیات : 

عفت دار سلمی بمفضی الرغام ‏ ریاح تعاقبها کل عام 

خلاف الحل ول بتلك الطلول ‏ وسحب الذیول بذاك القام 

وأنس الدیار وقرب الجوار وطیب الم زار ورد السلام 

ودهر غریروعیش السرور ونآّی الفیور وحسن‌الکلام 

وقال عنها : الشعر لحماد الراوية ؛ والفناء لابن جامم(). 

7- ان للباحث الحق کله 2 قبول رواية ورفض آخری حسب الا دلة التي وصل الیها 
واقتنع بها .وان لأي باحث الحق 3 آن یتمسك بقول (الدائنی)(۲) الذي یوکد :آن 
القصيدة التي آنشدها بلال بن آبي بردة هي للحطينة ؛ وآن حماداً کان صادقاً عندما 
نسبها للحطيتة .. ویترك رواية (آبي عبیدة) عن (یونس) التي وردت 2 (الزهر) وب 

۹" 3 
(طبقات الشعراء)(") والتي نقلها آبوالفرج الأصفهاني عن (صالح بن سلیمان)(* ۲ والتي 


(۱) الأغناي ۱۹۲/۵ طبع بیروت . 

(۲) مصادر الشعر الجاهلي » ص 4۸؛ . 
( ۳) الزهر ۱۷۱/۱ ویلاحظ الهامش . 

.۸:/٩ الاغاني‎ )۶ ( 
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الفصل الحادي عشر 


یزکد : آن حماداً نحل هذه القصيدة الحطية . فکثیراً ما اختلف نقاد الرعیل الأول 2 
بعض ما پرویه حماد الراوية » و 3 بعض ما پرویه خلف الاحمر. فلقد بلغ النقاش آشده 
3 قصیدة (لامية العرب) : هل هي من شعر خلف الا حمر الراوية ‏ العصر الاسلامي؟ 
آو هي من شعر (الشنفری) الشاعر 2 العصر الجاهلي ؟ فمن الباحثین التأخرین من 
اقتنم بان هذه القصیدة من الشعر النحول ؛ ومنهم من اقتنع بانها من الشعر الجاهلي. 

ولکن لیس للباحث آي حق 2 آن ينفي من الکتب العربية ما هو موجود فیها . آو 
پنسب الیها ما لا یوجد بها . فلا بد للبحث من الاعتراف بن من الشعر الجاهلي 
التداول 2 ايدي الناس : شعراً منحولاً » وآن حماداً من الرواة الذین اتهموا بأنهم 
کانوا ینظمون الشعر وینحلونه الشعراء الجاهلیین, ون هولاء الرواة هم الذین آثاروا 
کثیراً من الشکوك حول الکتیرمن الشعر الجاهلي .ولا بد للمحقق من الاعتراف بان 
الکتب العربية .ذکرت : آن حماداً کان پنظم الشعر وینحله الشعراء الجاهلیین . 

۷- ولابد لنا هنا :آن نقف قلیلا عند النشکوك التي آثیرت حول اجتماع الفضل 
الضبي مع حماد عند الهدي . فجن |ذا ما رجعنا لی مصادر هذه الشکوك وهي رواية 
الطبري؛ نجد الطبري یقول : [ 3 سنة 1۶ اه بنی الهدي بعیسباذ الکبری قصراً من 
لین الی آن سس قصر الذي بالاً جر الذي سماه قصر السلامة] ۲۲. فعیسباذ التي بنی 
بها الهدي قصریه الأول والثاني وصفها الطبري بالکبری ۰ والذي یظهر من هذا 
الوصف: آن عیسباذ الکبری امتداد لعیسباذ التي قال عنها یاقوت الحصوي .3 معجمه : 
[وهنه محلة بشرق بغداد منسوية لعیسی بن الهدي وآمه وأم الرشید والهادي الخیزران؛ 
وکانت اقطاعا له](۲)- ویقول یاقوت 2 کلامه عن بغداد : [ثم آقطع النصور آصحابه 
القطائع وسمیت با سماتهم وقد ذکرت من ذلك ما بلفني 2 مواضعه(؟. 


( ۱) تاریخ الطبري ۳۷۸/۲. 
(۲ )معجم البلدان ۲:۷/۲ . 
(۲) الصدر نفسه ۰۲۳۱/۲ 
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فاستیعاب البحث يقتضي الرجوع |لی جفرافية مدينة بغداد وتاریخها ومعرفة من 
الذي آقطع عیسپاذ لعیسی بن الهدي وأمه وآم الرشید؟ هل هو الهدي بعد آن تولی 
الخلافة؟ آو هو التصور الذي آقطع آصحابه القطائع وسمیت بها؟ ثم آلم یسکن الهدي 
قصرأً بمیسباذ الا بعد آن تولی الخلافة وبنی قصره؟ آم کان یتردد علیها وهو ولي عهد 
آبیه النصور 15 


تم مما هو معروف : آن الفضل الضبي لزم الهدي منذ کان ولیاًللعهد ۰ فلا یبعد 
آن یکون حماد قد اجتمع بالهدي 3 عیسباذ الحلة النسوية (لی ابنه عیسی وآمه . 
فائذین آجمعوا علی هذه الرواية. لم یصفوا عیسباذ بالک‌بری » ولم یعینوا محل 
الاجتماع» وهل کان 3 القصر الذي بناه الهدي بعد آن ولي الخلافة آو 2 غیره؟ کما 
هو واضح ذ رواية الاغاني الني اتفق علیها : (السعيدي الراویة) و بو (یاد انودب) 
و(فیدانله نی ما وزاین وا 


آما تلقیب الهدي بآمیر المنین 2 هذه القصة» فان من الألوف 3 کل جیل : آن 
الاعلام #2 القصص تلقب بأفخم آلقابها وآخرها الا فیما ندر من الروایات التي 
یحرص رواتها القدامی علی تحدید الزمن . فیقولون : عندما کان آمیراً للمژمنین ۰ آو 
ولیاً للعهد ۰ وعندما کان وزیراً . آو قبل آن يلي الوزارة: فنعت الهدي بأمیر الزمنین 
لیس معناه : آن القصة حدثت عندما کان الهدي آمیراً للممنین . 

فاذا کان من الحتمل آن تکون هذه القصة من خیال الرواة لا اصل لها » فکذلك من 
الحتمل آن تکون قصة انبنت علی خبر حقيقي. وسواء کان لهذه القصة ظل من الحقيقة 
آم لم یکن ۰ وسواء کان الخبرالنسوب للضبي عن حماد وآنه کان ینظم الشعر وینحله 
فطاحل الشعراء الجاهلیین ولا یمیزه غیر ناقد علیم له اصل آم لا اصل له . فان تلك 
انقصة بملابساتها » وان هذا الخبربشکوکه ۰ پدوران حول حقاتّق تژکدها الصادر العربية 


(۱) الأغاني ۰۸۵/۲ 


مخ اي ومصادمه ۵۲ 





الفصل الحادي عشر 


التي تقول : ان حماداً الراوية شاعروله شعرمعروف ؛ وان حماداً من معاصري الفضل 
الضبي؛ وان لکل من حماد والفضل صلات بالبیت العباسي خلفاء وآمراء ومکانة ‏ 
مجالسهم. 

۸- ومن الجدیر بي‌هنا بعد الذي تقدم : آن آذگر القاری بما سبق الکلام فیه عن 
النصوص التي نجدها 2 مولفاتنا العربية. متعارضة مثل : أقوال الرعیل الأول چ 
موضوع التدوین # صدر الاسلام؛ ومتل الاحادیث التي تروی عن رجل واحد مختلفة 
العنی کحدیت الذبیح الذي روي مرة عن (ابن عباس) :آنه اسحاق» ومرة ثانية :أنه 
(سماعیل . لقول له : ٍن مما نقل عن حماد وقیل عنه مختلف متناقض, مثل ما نقل عن 
(الصمعي) : [کل شيء 2 آیدینا من شعر امری القیس فهو من حماد الا شیثاً سمعناه 
من آبي عمرو بن العلاء| ؛ ونقل عن الأصمعي نفسه مرة ثانية آنه روی عن (یونس) 
قوله: [ني لأعجب کیف آخذ الناس عن حماد ۰ وهو یلحن ویکسر الشعر ویصحف ؛ 
ویکذب؟](۱. 


ففي الواقع :آن‌هذا التناقض 3 النصوص والتباین 2 الخبار التي جمعها القدامی 
من الولفین مثل ابن جریر الطبري » وآبي الفرج الأأصفهاني والسيوطي وغیرهم» کثیراما 
دفعت الحققین |لی دوامة لم ینجمنها الا القلیل الذین استطاعوا الوصول ٍلی ساحل 
الحقيقة . 

-٩‏ فمن آنصار حماد من بالغ ۶ ثنائه علی حماد وعلی سعة اطلاعه ومعارفه. 
فلقد نقل (یاقوت انحموي) 2 (معجم الأدباء) عن (آبي جعفر النحاس التو 2 سنة ۲۳۸ه) : 
[آن حماداً هو : الذي جمع العلقات السبع الطوال]. ویزکد ملف (نزهة اللباء) ومولف 
الزهر: آن حماداً هو : آول من جمع آشعار العرب وساق آحادیثها!۲۲. ویزکد (اليافعي) 
2 (مرآة الجنان) :آن حماداً علیم بالشعر وآخباره. وأیام العرب و آحدانها. ثقة عند 


(۱) الزهر 1۰71/۲ . 
(۲) نزههة الألباء , ص ۱۷ ۰ والزهر ۰۱۷۵/۱ 


2۲ امرخ الهمربي ومصادمره 











تقاد الشعر الجاهلي ورواة ایام العرب 


الخلفاء والأمراء؛ یسألونه عن آشعار العرب وآنسابها وأیامها(۰۲۱ فحماد عند هذا 
الفریق آنار جانباً رائعاً من الأدب الجاهلي. ظهر واضعاً 2 العلقات وغیرها مما رواه 
(حماد) من الشعر العربي . 

ومن خصوم حماد من بالغ 2 النقد والتهم. هلقد قال عنه (سعید بن وهب 
الثقفی) : [قلت له : آمل علي قصید: لأخوالي (بني سعد بن مالك) فأملی قصیدة قال : 
|نها من نظم (طرفة) وهي قصید: (الأعشی)] ۰ وقال عنه (الفضل الضبي) ما سبق آن 
نقلناه عن الاأغاني وغیرها : فیما تقدم : ان حماداً سلط علی الشعر الخ .وما قاله 
الفضل الضبي : فیه ثناء علی علم حماد وفیه نقد وتهم نا پرویه من شعر شعراء 
الجاهلية والاسلام: وقال عنه (یونس) : [العجب لن یأخذ عن حماد» کان پلحن ویکذب 
ویکسر]( وقال (الجمحي) : [اول من جمع آشعار العرب وساق آحاديتهم حماد 
الراوية وکان غیر موثوق به : وکان ینحل شعر الرجل غیره ویزید 2 الأشعار] !۲۳ ای 
غیرذلك من الا راء التي آبدیت 2 حماد وق روایته. مما ینقلنا من موضوع ترجمة 
محدودة الأْیعاد الی موضوع جدیر بآن یوضع فیه کتاب خاص بحياة حماد وآثاره؛ لسنا 
حاجة الی الانتقال الیه» فلقد عرفنا مما تقدم : آن حماداً نشاً 2 آسرة فارسية 
خاملة الذکر اٍلی درجة جعلت الأقوال تختلف 3 اسم آبیه . آهو :هرمز آم میسرة؟ آم 
سابور؟! وجعلت الشبهات تحیط ببداية حیاته ؛ هل کان کما یقول مولف الاأغانی لصا ٩‏ 
- آو آنه موهوب لم تتح له ظروفه التفرغ الا بعد جهد ومتاعب» وبعد آن لفتت الاأْنظار 
(لیه رواية شعر الأنصار الذي قیل بنه وجده مع رجل سطا علیه» آو آن حماداً توصل 
الیه 3 السنین الأولی من حیاته التي شملها غموض آفسح الجال لأقاویل خصومه. 
فکثرة ما یرویه حماد یدل علی آن الرجل اشتفل بالشعر من بداية حیاته کفیره من 


( ۱)مراآة الجنان ۰۲۲۹/۱ 
(۲) الزهر ۱۷۱/۱ 1۰1/۲۰ 
( ۲ الأغاني ۸۰/۹ وما بعدها . والزهر ۰۱۷۰/۱ 


امرخ العمربي ومصاد مره 2۱۳ 











الفصل الحادي عشر 


الذین کانوا یتصلون برواة الشعر ویحضرون حلقاته , والذین لم پنتشلهم الحظ من 
آحضان الفموض. کما انتشل حماداً فعاشوا وماتوا مجهولین .. وکثرة ما یرویه من 
الشعر آثارت حول روایته الشکوك ۰ فنحن ذا اختزلنا عدد القصائد التي ادعی 
(حماد) آمام (الولید) آنه یحفظها وافترضنا : آنه کان پنشد علی کل حرف من 
الثمانية والعشرین حرفاً . خمس قصائد بدلا من ملّة . فان مثْة وآربعین قصید: لا تسلم 
من الشکوك بما 2 ذلك العلقات . 

وعرفنا آن حماداً کان راوية وشاعراٌ ؛ وکان نسابة ومزرخاً . ون حماداً لم تشفله 
مجالسة الخلفاء والوزراء والآمراء وحلقات العلم. عن مجالس اللهو مع آصدقاء کان 
یرتاح لمم ویرتاحون [لیه .. ومجالس لهو حماد اتخذها خصومه هدفاً لنقدهم. 
وموضوعاً للأقاویل التي آطلقوها حوله . وعرفنا :آن حماداً کان پأخذ من الدونات 
کفیره من الکوفیین آکثر مما کان يأخذه من حفظة الشعر من الاعراب؛ والاعتماد علی 
الدونات هو الذي فتح باب النقد علی حماد وسائر الکوفیین آمام منافسیهم 
البصریین فقالوا عنهم : انهم ی زیدون 2 الرواية» ویعتمدون علی مادون چا 
الصحف 1 . وعرفنا : آن الکثیر مما دونه (الأصفهاني) عن حماد . تافه ومختلق. ولعل 
صلة حماد بالبیت الأموي هي : العامل الأول من العوامل التي جعلت الاأصفهاني یحرص 
علی تدوین کل ما یحط من کرامة حماد . فالاصفهاني من الشيعة التعصبین البالفین 
2 تحزبهم ضد کل من سار 2 رکاب الأمویین . 

۰- وهذا الذي عرفناه عن حماد يكفي لرسم صورة واضحة للرجل الذي وقف 
جهده علی البحث 2 تاریخ الادب العربي. وعلی معرفة آنساب البیوت القدیمة؛ فخلّف 
لورخي الادب العريي ما وصل الیه من شعر شعراء الجاهلية وصدر الاسلام؛ ومن 
آبرزه : شعر شعراء العلقات ؛ وخلف لورخي الشعوب العريية ما عرفه من آیام العرب 
وأنسابهم . فمهما اخ تلقت ال قوال 2 حماد الراویة؛ فحماد رجل آفاد التاریخ‌والادب 
العربیین. 


5۱ امرخ العمريي ومصادسه 








البحث الرابع : 
ابو العباس ؛ الفضل محمد بن یعلی الضيي 
التو ظ سنة ۱۹۸ 
من موضوعات البحت ؛ 


۱- الفضل : آدیب سياسي . 
۲- تواضع الفضل الضبي. 
۳- حقائق آذبتت وجودها. 
4- ما قیل عن الفضلیات. 


۵- رصیه ا لفضل آفاد الباحتین. 


امرخ الهربي ومصادسره 2۱۵ 





آبو العباس : الفضل الضبي آو ابن آبي الضبي 


۱- یقال للمفضل الضبي : ابن آبي الضبي ۰ ویکنی : آبا عبد الرحمن. تو 2 سنة 
۸ ه وقال عنه (اپن قتیبة) هو : [الفضل بن محمد من ولد (سالم بن آبي الضبی) 
وکان کوفیّ]۲1. والفضل الضبي. آو ابن آبي الضبي : آدیب سياسي. یقال : (نه خرج 
علی (النصور) مع (ابراهیم بن عبداللّه بن حسن) فظفر به النصور وعفا عنه. لزم 
(الهدي) وصتف له کتاباً آسماه (الاختیارات) وهو الکتاب العروف الیوم باسم 
(مفضلیات). ویقول (ابن الندیم) : [والفضلیات هي منة وشان وعشرون قصيدة, وقد 
تزید وتنقص وتتقدم وتتخر حسب الرواية ۰ والصحيحة . هي : التي رواها عنه (ابن 
الاأعرابي) وله ایضاً کتاب (الأمثال) وکتاب (العروض) وکتاب (معاني الشعر) وکتاب 
(الأنفاظ)] ۳ ویقول (السیوطی) عن الفضل : [وکان آوثق من روی الشعرمن 
الکوفیین» ولم یکن مختصاً باللفة والنحو ۰ وانما کان یختص بالشعر ؛ وقد روی عنه 
(آبوزید) شعراً کثیرٌ. قال (آبو حاتم) : کان آوثق من پالکوفة؛ الفضل الضبي؛ وکان 
یقول : ان لا آحسن شیثاً من الفریب» ولا من العاني . ولا تفسیر الشعر](۳. 

۲- وجاء .2 (الزهر) عن الفضلیات : [آن (العباس بن بکار) آبدی اعجابه 
بالفضلیات فقال له الفضل :واللّه ما هذا الاختیار اختياري» ولکن (ابراهیم بن 
عبداله) استتر عندي» فکنت آطوف وأعود الیه بالأخبار فیأنس بي ويحدئني ‏ ثم 
عرض لي خروج الی ضيعتي آیاماً فقال لي : اجعل کتبك عندي لأستریح انی النظر 
فیها, فترکت عنده . قمطرین فیهما آشعار وأخبار. فلما عدت وجدته قد علْم علی 


(۱) العارف لابن قتيبة , ص ۵1۵0 . 
(۲) الفهرست , ص ۱۰۲ . 
( ۲) الژهر ۰1۰0/۲ ۰.1۰1 


۹ لیخ العمربي ومصاد مره 











تقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


هذه الأشعار» وکان حفظ الناس للشعر . فجمعت ما علّمه وآخرجته . فقال الناس : 
اختیار الفضل](۱. 


۳- ومما جاء 2 (الزهر) تستشف حقائق تلقي آضواء‌ها علی الفضل, منها : تواضع 
الرجل وصدقه ۰ فهو ‏ الرواية الاولی یقول :آنا لا آحسن شیتا من الفریب الخ» وهو 3 هذه 
الرواية یقول لابن بکار العجب بالفضلیات :نها لیست من اختياري.ومنها :آن الفضل لم 
یولف (۱نفضلیات) للمهدي. وانما هي اختیارات ضیفه ([براهیم بن عبدالله). فهو :الذي لفت 
الیها نظر الفضل الضبي الذي آخرجها للناس: فقالوا عنها : مفضلیات الضبي.ومن‌هذه 
الحقائق :الحقيقة التي تظهرلنا کلما بحشا 2 آثار الرواد وتراتهم آلا وهي : کثرة الشتفلین 
بالادب والتاریخ وکثرة رواة الأخبار والأشعار . وکثرة الأحداث التي حالت بین الکثیرین وبین 
البروز الا بعض الناسبات. مثل (ابراهیم بن عبدالله) ‏ وحقيقة ثانية ما فتئت تثبت وجودها 
کلما بحث الباحتون 2 ترات الرواد وتراجمهم.آلا وهي :کثرة الاقوال التي تدور حول ما 
جمعوه؛ فهذا (العباس بن یکار) پروي عن الفضل آنه قال: [ن (1لفضلیات) . هي القصائّد التي 
آشر علیها (ابراهیم بن عبدالله) |عجاباً بها . وقول (ابن بکار) یدلنا علی اختلاف آقوال 
القدامی؛ فقوله یختلف مع‌ما قیل عن (فضلیات) وان الفضل جمعها للمهدي کما اختفلت 
الأقوال علی (سيرة این (سحاق) فقال بعضهم :ان (محمد بن ٍسحاق) آلفها للمهدي بأمر 
(التصور)» وقال آخرون: ٍن (ابن #سحاق) آلفها قبل آن یتصل بالنصور. وحقيقة ثالثة آثبتها 
البحث عن التدوین ومدونات قدامی الرواد .الا وهي :کثرة مدونات القدامی من الرواد ؛ لا 
سیما الکوفیون. ففي خبر(این بکار) آن (الفضل) ترك عند (براهیم بن عبداله) قمطرین 
من مدوناته. کماترك (کریب) عند (موسی‌بن عمّبة) حمل بعیرمن مدونات (ابن عباس).ولقد 
مرینا:آن(حماداً الراویة) کان یحتفظ بمدونات؛ وکان یدون‌ما یصل الیه مشاقهة ؛ ویرجع 
الی مدوناته کلما لزم الأمر الی الرجوع |لیها. 


( ۱ الزهر ۳۱۹/۲ 


امرخ العمربي ومصادمره 5۷ 











الفصل الحادي عشر 


- فالفضلیات قلیل من الکثیر الذي جمعه الفضل الضبي؛ اختارها هو آو ضیفه 
(ابراهیم بن عبداللّه). والفضلیات لم تسلم من الزيادة والنقص, ولا من التقدیم 
والتأخیر. فلقد مربنا قول (ابن الندیم) : [والفضلیات. هي :مْة وثمان وعشرون 
قصيدة وقد تزید وتنقص وتتقدم وتتأخر حسب الروایة]ٌ. وجاء 2 مصادر الشعر 
الجاهلي : [آن (آبا عکرمة) ذکر : آن اصل الفضلیات التي اختارها الفضل . ثمانون 
قصید: فقط ۰ ثم قرئت علی الأصمعي فصارت مّة وعشرین» ثم ان (ثعلباٌ) روی عن 
ثلائة من آصحاب الاأصمعي : آنهم قرآوا علیه الفضلیات وأنهم بعد ذلك استقرآوا 
الشعر فآخذوا من کل شاعر خیار شعره وضموه ای الفضلیات » وسألوا الأصمعي عن 
معانیه وغریبه » وبذلك کشرت الفضلیات جدا]. و الفضلیات صورة رائعة لدب 
العريي والعقلية العربية» والحياة العربية . 

وللمفضل الضبي غیر الفضلیات : الولفات التي ذکرها (ابن الندیم) والتي آبرزت 
جهد الفضل الضبي 2 الجال الأدبي وآخبار الجتمع العربي. فلقد نقل (ناصر الدین 
الأسد) عن (الوشع) لولفه (الرزياني) : [وری الفضل الضبي: خبراً عن (امری القیس) 
و (علقمة) وشعراً لهما حدثه به (آبو الغول النهشلی) عن (آبي الغول الأکبر). ونقل عن 
(التقائض) :ويروي الفضل کذلك خبراً جاهلیاً ذا ٍسناد عن یوم (عشاش) » ولقد 
آسهم الفضل 2 جمع شعر (امری القیس)]۱۱). 

۵ فأبو عبدالرحمن : القضل الضبي ۰ بمفضلیاته ومولفاته وروایاته یعد : 
مصدراً من مصادر الشعر العريي» وآخبار الشعراء وأیام العرب؛ فمما لا شك فیه : آن 
الرصید الذي خلّفه له قیمته عند الباحتین 9 التاریخ و الدب 2 الاضي و2 الحاضر . 


(۱) مصادر الشعر الجاهلي » ص ۲۹۹ ۰ ۸۷: ۰ ۵۷۵ . 


2۸ التامریخ العربي ومصادمره 











البحث الخامس : 


آبو محرز : خلف الا حمرین حیان 


التوظ سنة ۱۸۰ه 


من موضوعات البحث ؛ 


۱- آوجه الشبه بین خلف ۱ حمر وحماد الراوية : والفوارق بینهما. 


۲- تجني الخصوم والتطفلین علی التاریخ وا لدب واعلام الرواد. 
۳- خلف آدی آمانة الرواية ومسئولیه التاریخ . 

6- عصامية خلف . 

۵- ما يسترعي الانتباه من أقوال اللمَادین. 

<- الخصومات | لخدبية مثل الخصومات السياسية, لها آحزایها . 


۷- هذا هو خلف الحمر . 


ریخ العربي ومصادمره 


۰۹ 





آبو محرز : خلف الاحمر 


مولی آبي بردة بن موسی ال شعری(۱) 


۱-ما کان لي آن آذکر خلفاً بعد آن تکلمت عن حماد الراوية. فما قیل عن حماد وعن 
مثالیته فیما بحفظ وقدرته علي نظم الشعر وجرأته علی |دخال ما ینظمه #دواوین 
الشعراء قیل عن خلف الا حمر الشاعر الراوية.اجل (ما کان لي آن آذکر خلفاً بعد آن نگرت 
صدیقه وأستاذه حماداً. لو لم تکن‌هناك صفات خاصة تیم الواحد عن الأخر ولو لم تکن تلك 
الصفات تفید البحث 3 مصادر التاریخ العربي؛ فمن تلك الصفات التي تمیز الواحد عن الاّخر, 
آن حماداً کو 2 الدرسة آما خلف فمن آساتذة البصرة . بید آن اختلاف الدرسة لم یعصم 
واحدأً منهما من الطعن فیما یرویه , واختلاف الدرسة لم یقف 2 وجه الطباع التي تحکمت .دذ 
تصرف کل من الرجلین» وان کان تصرف کل من الرجلین لم یصل نی ذلك ابلدی الذي وصلت 
الیه آقوال نقادهما . فلقد کانت الدینتان : البصرة والكوفة مجالا لکل من الراویتین» ولقد کانت 
مدرستا الدینتین علی ما بینهما من خلاف علی بعض النصوص اللفوية والاأدبية ذواتي آفق وا حد. 

۲- جل !ما کان لي آن آذکر خلفاً بمد آن تکلمت عن حماد لو لم تکن لخلف آتار 
شعرية رائعة آعجب بها نقاد الشعر الذین قالوا : انه کان یقول القصائد الفر وید خلها 
یذ دواوین الشعراء! ۲" فمن الذین کانوا یقولون ذلك (آبو علي القالي) الذي شك .3 
القصید: العروفة ب (لامية العرب) والنسوية نی (الشنفری) والتي مطلمها : 

آقیموا بني آمي صدور مطیکم فني الی قوم سواکم لأمیل(۲٩‏ 
( ۱) یقول ابن قتیبه: ن آبا بردة أعتق خلفاً وآبویه الفرغانیین العارف» ص ۵:۶ . 


(۲) العارف ص ۵14 . 
( ۲) الصدر نفسه. ص ۵1۶ . 


2۲۰ متخ اي ومصادمره 








نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


ومن الذین اتهم وا خلفاً بوضع غرر القصائد : (آبو حاتم) الذي قال عن 
(الأصمعي) : انه سمع (خلفاً) ‏ یقول : آنا وضعت علی (النابغة) هذه القصيدة : 


تفیل تام وشیل مو ماه تحت العجاج وآخری تملك اللجما(٩)‏ 


فاتهام خلف الأحمر من قبل (آبي علي القالي)؛ و(آبي حاتم)» و(الاصمعي) یدل 
علی آن خلفاً کان ذا شاعرية 2 مقدورها آن تنظم مثل لامية العرب وشعر النابغة» لم 
یصل الیها حماد الراوية. وان کان نقاد حماد وخصومه کانوا یقولون : اٍنه علیم باللغة 
ومذاهب الشعراء» وانه من القادرین علی نظم شعر 2 مستوی الشعر الجاهلي ؛ 
وشعر الحطینة؛ فلقد مرت بنا 2 ترجمة حماد الأبیات التي نسبها آبو الفرج 
الاصفهاني نی حماد الراوية .ولقد رآینا فیها شعراً بعیداً عن مستوی لامية العرب . 

وقوة هاتین القصیدتین اللتین قال عنهما نقاد خلف الا حمر : انهما من نظمه تلفت 
نظرنا اٍلی رأي الذین رفضوا قول (آبي علي القالي) و(ابن درید) 2 لامیة العرب وانها 
من نظم خلف()- فمن راي هولاء : آن اننفي مثل الاثبات یحتاج نی آدلة تثبته» ولقد 
انحصر دلیل الذین یشکون 2 کثیر مما پرویه خلف : 4 معاني ذلك الشعر وبعدها عن 
آفق الأعرابي .. ففي بعض الشعر الذي رواه خلف : وصف دقیق لم یصل الشاعر 
الجاهلي ای مستواه مثل : قول الشاعر -(جل حتی دق فیه الأجل) . وهذا الدلیل 2 
نظر هولاء لا يکفي! فضي الشعر الذي اتفقت الأقوال علی جاهلیته :معان لا تقل دقة وروعة 
عن الشعر العربي 2 مختلف عصوره. ولقد وقف (العتبي) 2 وجه النقاد یقسم بحماس :بان 
لیس (لل محرز. خلف الاحمر) بیت واحد من تلك القصيدة التي مطلعها : 


ن بالشعب [نی جنب سلع لقتیلا دمه ما یطل 


(۱) الزهر ۱۷۷۰۱۷۰/۱ ۰ 
(۲) مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص 13۰ عن حماسة الخالدیین . مخطوط 2 دار الکتب والوثاثق 
القومية رقم ۵۸۷ آدب. ورقة ۱۲۰ - ۱۲۲ 


امرخ اي وم هس۷۱ 








الفصل الحادي عشر 


هازثاً من الذین یصرون علی آنها من نظم خلف الأحمر. موکداً: آن خلفاً نسبها 
اٍلی (ابن آخت تابط شرا) وأنه رنی خاله» ومخالضاً الذین قالوا: نها من شعر 
(الشنفری) والذین قالوا: [نها من شعر (تأبط شراً) مثل (آبي تمام) الذي آذبتها 2 
حماسته علی آنها تتابط شرا 

۳- ویلفت نظرنا ما قاله (الجاحظ) : [ولقد ولد الرواة علی لسان (خلف الأحمر) 
و(الأصمعي) آرجازاً کثیرة] ۲۱ فلقد تجنی بمض الرواة علی خلف وحماد فوضعوا 
شعراً ورجزاً . کما یقول ناصر الدین الأسد ‏ بدافع العصبیات والخصومات» فهم نقلوا 
عن (الصمعي) : تهماً موجهة الی خلف لیثبتوا : آن رواة الکوفة غیرم نقحین وآنهم 
آخذوا عن خلف الأحمر الذي آحدث السماع بالبصرة : آربعین قصيد: علی آنها من 
شعر (آبي دژاد ال(يادي) وهي من نظم (خلف الأحمر)» فمن ذلك یظهر لنا: آن التهم لم 
تکن جمیعها کوفية» بل ٍن کثیراً منها بصري وجهها بصریون ٍلی خلف الا حمر 
البصري!! لیقولوا : ان الکوفیین تعجبهم کثرة الرواة . وانهم بکثرة الرواية یفتخرون(۲. 

ومن ذلك یظهر لنا : آن حزيية التنافسین لا تتحرج من (قحام کبار الرواة فیما 
يسيء لهم سواء آکانوا بصریین آم کوفیین . 

۶- ومن آهم الصفات التي تمیز بها خلف الاحمر تنسکه بعد آن ودع صباه» فکان 
یختم القرآن 2 کل ليلة کما یقولون عنه» وکان کثیر التحرج‌من تبعة ما یروی عنه . 
فلقد جاء 2 الزهر عن (محمد بن زید) : [آن خلفاً حاول التخلص من تبعة الشعر الذي 
رواه؛ فضرج الی جماهیر الکوفة وبین لهم الاشعار التي آدخلها ذ آشعار الجاهلیین 
وشعراء صدر الاسلام ۰ فقالوا له : آنت کنت عندنا 2 ذلك الوقت آوثق منك الساعة. 
۹9 


فلم یغیروا فیما دونوه عنه شیثاً فبقي ذلك 2 دواوینهم!۱1۲۲. وبذلك صح فیهم قول 


( ۱) مصادر الشعر الجاهلي نقلا عن (الحیون) ۱۸۱/۶ ۰ ۱۸۲ ۰ 
( ۲) اثصدر نفسه ۰ ص 1۵ ؛ وما بعدها . 
(۲) الزهر ۰1۰۳/۲ 


2۰۳۲ امرخ العمريي ومصادمره 











نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


البصریین : انهم قوم تعجبهم کشرة الروایة(. ویقول (محمد بن زید) عن (خلف 
الأحمر): [کان خلف آخذ النحو عن (عیسی بن عمر) وأخذ اللفة عن (آبي عمرو بن 
العلاء)؛ ولم یر آحد قط آعلم بالشعر والشعراء مثله؛ وکان یضرب به الثل. ثم نسك 
وبذل له بعض اللوك مالا عظیما علی آن یشکره ولو ببیت قآبی ذلك!! وعلیه قراً آهل 
الكوفة آشعارهم » وکانوا پقصدونه بعد ممات حماد الراویة؛ لأنه کان قد أکثر الاخد 
عنه ویلغ مبلفاً لم یقاربه حماد]۲۱۱. وقال عنه (آبوعبیدة) : [خلف آستاذ (الأصمعي) 
ومعلم آهل البصرة](۳. 

۵- ومن الصفات التي اشترك فیها الرجلان : حماد وخلف : العصامية, فکلاهما 
من آسرة مغمورة غیر عربية . فمثلما ولد حماد 2 آسرة ديلمية بلغ بها الانزواء الی 
حیث اختلف الکاتبون عن حماد 2 اسم آبیه, کذنك ولد خلف 3 آسرة فرغانية منحها 
(آل آبي بردة) الحرية .. ولذا کان حماد قد تأثر بشعر الأنصار فاتجه اٍلی حفظ الشعر 
وروایته ونظمه» فقد تأثر خلف بمجالس (آل آبي بردة) الأدبية فاتجه هو کذلك !ٍلی 
حفظ الشعر وروایته ونظمه» وکما قال الذین نقدوا حماداً :انه کان ینظم الشعر 
ویدخله 2 دواوین الشعر» کذلك قالوا عن خلف :وکان خلف یضرب به الثل 2 عمل 
الشعر. وکان یعمل علی آلسنة الناس فیشبه کل شعر یقوله بشعر یضعه علیه؟.. بید 
آن شعر حماد لم یبلغ مستوی شعر خلف» فشعر خلف عند ناقدیه القدامی من الطبقة 
الأونی» فلقد قالوا عنه :کان خلف راوية عاناً بالغریب وشاعراً جید الشعر کثیره لم 
یکن 2 نظراته آحد یقول مثل شعره(؟۲» وکان من آمرس الناس لبیت شعر. له من 
الکتب : کتاب (العرب وما قیل فیها من الشعر)(۹. ونقل ناصر الدین الأسد عن 


() آلزهر ۱۷۷/۱ ۰ ومراتب النحویین ۷۵ ۰ ۷۱ . 

( ۲) مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص ۵۵۶ عن نزهة الألباء . ص ۰۷۰ 
( ۲) المزهر ۰۷۱/۱ ۱۷۷ . والزهر ۰۰۳/۲ 

( :) العارف ۰ ص ۵۵۶ . 

( ۵) الفهرست ۰ ص ۷۶ . 


مخ الهربي ومصادم» ۵۲ 








الفصل الحادي عشر 


مصادره : [آن لخلف دیوان شعر حمله عنه آبو نواس] ۲ اٍلی غیرذلك من الصفات 
التي تصور لنا خلفا وحماداً بلون واحد» ولا عجب ‏ ذنك. فان خلفاً کان علی صلة 
وقيقة بحماد الی درجة جعلت البعض يعد خلقاً تلمیذاً لحماد. 

7- والذي يسترعي اهتمام الباحث مما جاء 2 آقوال الناقدین : الرواية التي تقول : ان 
خلفاً عندما تتسك. بیّن للناس ما آدخله من الشعر 2 دواوین الشعراء» فنحن |ذا ربطنا خبر 
(آبي حاتم) الني جاء فیه :وکان خلف وضع علی (عبد القیس) شعراً مصنوعاً عبت منه. شم 
تقراً (تسك) فرجع عن ذلك وبینه . بخبر(الاصمعي) الذي جاء فیه :قال خلف : آنا نظمت 
هذه القصیدة. خیل صیام اٍنخ ونسبتها الی النابغة ‏ نصل الی حقيقة توکد لا :(آن من الشعر 
الذي رواه خلف :شعراً منحولا : وآن خلضاً کان یس ار تلامینه وأصدقاءه بالشعر الذي 
ینحله. ولا تتسك تحرج من الشعر العابث الذي وضعه علی عبدالقیس؛ فصارح العامة 
بحقيقة ذلك الشعر؛ ولکن العامة من الکوفیین لم یصدقوا خلفاً التتسك. 

وهنه الحقيقة التي تبدو لنا ‏ تراجم رواد الشعر العربي هي التي آفسحت الجال 
لشك 9 الشعر الجاهلي؛ فبالغ البعض فلم یصدق بکل شعر جاهلي . 

وهذا الشك الذي تجمع حول الرواد الذین رجع الی آقوالهم الولفون 2 التاریخ 
الأدبي واللفة العريية وأیام العرب یضطر البحث الی الاشارة الی الحقيقة التي قابلتنا 
تراجم رواد الغازي والسيرة وقصص الأنبیاء» والتي آکدت لنا : آن الخصومات 
والتطفل علی التاریخ ساقا الکثیرین الی اسناد روایات ٍلی ابن عباس وکمب الأحبار 
وغیرهما لیس لها اصل؛ فهنه الحقيقة التي ظهرت 2 تراجم آولئك الرواد ؛ تظهر ج 
تراجم هولاء سافرة بدون حجاب» فلقد تجثی الکثیرمن رواء الشعر وأخبار العرب علی 
خلف وحماد وغیرهما فرووا عنهما آشعارا وأخباراً لا اصل لها کما یقول الجا حظل! 


(۱) مصادر الشعر الجاهلي . ص ۶:؛. 


ء ۵۲ تام الربي ومصادمره 














نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


ونحن ذا ما تتبعنا الخصومات العلمية. نجدها [لی القرن الرابع عشر : تثیر حول 
الاعلام من جهایذة العلم والرًي الغبار وتشوش الحقائق وتبعث الشکوك. فلقد قامت 
و آواخر العهد العثماني 2 الصرم النبوي : خصومة علمية بین (محمد الترکزي 
الشنقيطي) وبین علماء الدينة وا مقدمتهم (حمد البرزنجي) آثارها الاختلاف علی 
|عراب (عمر) آینصرف اسم (عمر) آم لا ینصرف؟ فاشتد الخلاف واشتدت معه 
حملات آنصار الدنیین علی التركزي . فجردته من العرفة والفهم» واشتدت حملات 
آنصار التركزي علی آلدنیین فوصفتهم بالجهل والغبای وأخذ الحاملون علی التركزي 
پنسچون قصصاً و خباراً» وقابلهم الحاملون علی الدنیین بقصص وا خبار لا حقيقة لها 

۷- فالخصومات» سواء کانت علمية آم سیاسیة لا تسلم من مبالفات الحزيية, 
وممایتیره آنصار التخاصمین من شکوك تلف بها الحقائق وتطوی معها 2 زوایا 
القدم» فیصعب علی الباحشین التخرین الوصول الیها. ومن هنا تنبعث البالفات 
وتختلف الا قوال حول الحقائق» فاٍذ کان من الشعر الجاهلي شعر تحوم حوله 
الشکوك, کذلك من التهم التي انصبت علی رواته تهم تحوم حولها الشکوك» فالشعر 
الذي قد یکون خلف وحماد آدخلاه 3 الشعر الجاهلي هو آقل مما تقدره الشکوك. 
وفیه الکثیر مما روا عنهم بعض الخصوم والتطفلین کیداً ورجماً بالفیب.. فخلف 
عندما تتسك وصارح الناس بحقيقة الشعر الذي کان یرویه لم یقل : آن جمیع ما رواه 
منحول من نظمه . وخلف الزاهد الذي لم تغره منح املوك فیشکرهم ببیت واحد دی آمانة 
الرواية ومسئولية التاریخ حقّهما عندما صارح الناس بما آدخله علی دواوین الشعراء . 

هذا هو : خلف بن حیان . الکنی بأبي محرز : مولی آل آبي موسی الأشعري الذي 
اعتمد الولفون 2 التاریخ الأدبي وآیام العرب ولفتهم علی آقواله. وهذه بعض المیزات 
التي امتاز بها خلف عن صدیقه وأستاذه حماد الراوية . 


مخ هي ددم ست-9۵ه 








البحث السادس : 
آبوعبيدة : معمر بن ای 


التو 2 سنة ۲۱۰ و سنة ۲۱۱ه 


من موضوعات البحك : 

۱- لأبي عبيدة صورتان : |حداهما مشرقة والاأخری قاتمة. 
۲- الخصومة بین آبي عبيدة والأصمعي خصومة عنيقة وطویلة. 
۳- اسحاق الوصلي کان وراء آبي عبيدة ضد الأصمعي. 
۶- نقاثص آبي عبیدة. 

۰- آبو عبيدة لم یتهم 3 معارفه وانما اتهم 3 آخلاقه. 

5- مرب النقص هو الذي آثار آبا عبيدة علی مجتمعه. 
۷- آبو عبيدة 2 التحقیقات الحدينة. 

۸- راي الستشرقین 2 آبي عبيدة. 

4- آبو عبيدة علی حقیقته. 

۰- مصادر آبي عبیدة. 


۱- آبوعبيدة مرجع من مراجع البحوث التاریخیه. 


لایخ المري ومصادمره 2۰۳۷ 





آبو عبيدة : معمر بن الثئنی 


۱- نحن اذا آردنا آن نتکلم عن (آبي عبيدة معمر بن الثنی) : نجد للرجل صورتین 
رسمهما الشتفلون بالأدب وتاریخه» واثلفة ومفرداتها من القدامی الذین آحصوا کل 
صغيرة وکبيرة علی آساتذة اللفة والأدب» ورواة الشعر وآیام العرب 2 الجاهلية وصدر 
الاسللام. صورة رسمها العجبون بأبي عبيدة فلونوها بما یعرفونه عن سعة معارف آبي 
عبيدة» وعبقریته العلمية ومکانه 2 مجال البحوث الرائدة» وما قدمه لهم من آشعار 
العرب ولفاتها وتاریخها: وصورة رسمها الناقمون علی آبي عبيدة فلطخوها بما 
یعرفونه عن شعوییته التطرفة» وخشونة جدله. ومساوثه خارجیٌّا پرجع الی اصل 
بهودي. وشعوبیاً تتبع عورات العرب وزاد علیها. وکما حمل آنصار آبي عبيدة الصورة 
الاولی ذ آروقة قصور العباسیین وآندية التقفین وأسواق الأدب والتاریخ» حمل 
الصورة الثانيه خصومه. ولقد زاد 2 حماس الأنصار والخصوم التنافس الذي کان بین 
(الاصمعي) العريي الأصل وبین آبي عبيدة العجمي الدم. 

فالصورة الأونی تظهر لنا واضحة فیما نقله (السيوطي) ۲۲ عن (ابن مناذر) الذي 
قال : [کان الأصمعي یجیب 2 ثلث اللفغة وکان (آبوعبید:) یجیب 3 نصفها ء وکان (آبو 
زید .من الأنصار) یجیب 2 تلنیها » وکان (آبو مالك) یجیب فیها کلها]. ویقول 
السيوطي: [ان (ابن مناذر) یقصد : توسعهم 2 الرواية والفتوی؛ فالأاصمعي کان 
یضیق ولا یَجُوز الا آصح اللفات. وآبوزید من الأتصار. من رواة الحدیث ثقة عندهم 
مأمون. وکذلك حاله 2 اللفة» وآما آبو عبیدة؛ فانه کان آعلم الثلاثة بأیام العرب 


وأخبارهم وأًجمعهم لعلومهم؛ وکان آکمل القوم. قال (عمر بن شبة) : کان آبو عبیدة. 


( ۱) الزهر ۰۳/۲ 


2۲۸ امرخ العربي ومصادمره 











نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


یقول :ما التقی فرسان 2 الجاهلية والاسلام الا عرفتهما : وعرفت فارسیهما . وهو : 
آول من آلف 2 ضریب الحدیث . وقال (الحافظ) : [لم یکن 2 الأرض خارجي ولا 
جماعي آعلم بجمیع العلوم منه](! 

وتبدو الصورة الثانية فیما جاء بط العارف لابن قتيبة الذي قال عن آبي عبیدة : 
[هو معمر بن الثنی مولی لتیم قریش. کان الفریب آغلب علیه وأخبار العرب وأیامهم. 
وکان مع معرقته ریما لم یقم البیت الذي پنشده حتی یکسره ویخطی |ذا قراً القرآن؛ 
وکان یبغض العرب والف 3 مثالبهم کتاباً . وکان یری رأي الخوارج» ومات سنة ۲۱۰ آو 
سنة ۲۱۱ه وقد قارب اماْة] ۲۳ . ففي هنه الصورة تتغلب مساوی آبي عبيدة فلا نری 
معها غیر خطوط ضئيلة للصورة الأولی. کما لا نری ‏ الصورة الأولی غیر مثل هذه 
الخطوط تلصورة الثانية. 

فهاتان الصورتان کما تراهما تختلف ملامحهما ؛ فالذین بهمهم الشعر والتاریخ واللفة 
بحئوا 2 الجانب الشرق من حياة آبي عبيدة. آما الجانب القاتم فقد وجه الأنظار الیه الذین 
شلوا بالخصومات والعنصرية وما لاقاه العرب من شرور الشعويية والشعوپیین؛ والذین 
شفلوا بالخصومات السياسية وما لاقته الدولة الاسلامية من شنوذ الخوارج وشرورهم. 

۲- ولقد کان للخصومة التي اشتعلت بین (آبي سعید عبداللك الأصمعي) العربي 
الارومة وبین (آبي عبيدة معمر بن الشنی) الأعجمي الاأصل, والتي استمرت زمناً 
طویلاًٌ. حیث یعد کل من الأصمعي وآبي عبيدة من العمرین ‏ آشرها ‏ تلوین 
الصورتین. فلقد کان لبي عبیدة تلامذة ومعجبون. وللاصمعي تلامذة ومعجبون» ولم 
یکن حماس الذین آعجبوا بأبي عبيدة وقدموه ‏ بلاط الخلفاء العباسیین بأکثر من 
حماس العجبین بالأصمعي الذین آفسحوا له الجال 3 مجالس البیت العباسي الالك . 


(۱) مراآة الجنان 11/۲ 


( ۲) العارف . ص 0:۳ ۰ والفهرست ۰ ص ۷۹ . 


امرخ اي ومصادسره 2۲۹ 











الفصل الحادي عشر 


ففي مقدمة البواعث التي ذکرها التحدئون عن تلك الخصومه : التنافس بین 
الرجلین علی الصدارة 2 مجالس الخلفاء والوزراء و الحافل الأدبية و9 القصة 
التي ذکرها (الیافعي) 2 کتابه مرآة الجنان ‏ یظهر : آن الأصمعي . هو : الذي بدا 
بالخصومة. فلقد جاء 2 مولف اليافمي : [آن آبا عبيدة سئل ذ مجلس «الفضل بن 
الرییع) عن تفسیرقوله تعالی : طمَْا کانه ردو الشیاطین۱6"فالوعد والایعاد لا 
یقع الا بما قد عرف» ورژوس الشیاطین لا تعرف !۱ فأجاب علی ذلك التعلیق: |نما کلم 
له العرب علی قدر کلامهم. ومن کلام العرب ‏ قول (امری القیس) : 

آتقتلتي والشر مضاجعي ومسنونة زرق کأنیاب آغوال 

فامرز القیس وغیر امری القیس من العرب لا یمرف الغول حتی یمثل بأنیابه] 
فا عجب الفضل بن الربیع والسائل والحاضرون بهذا الجواب» فکان هذا الا عجاب هو 
الذي دفع آبا عبید: لتّلیف کتابه (الجاز)» وکان کتاب الجاز هدفاً لنقد الأصمعي 
التحفظ 9 کلامه عن القرآن . 

ویقال :ان آبا عبيدة عندما بلفه :آن الأصمعي یعیب علیه کتاب الجاز. وأنه یقول عنه: 
انه یتکلم 2 کتاب اللّه برایه. سال عن مجلس الاصمعي وذهب [لیه ۰ وقال له : [یا آبا 
سعید اما تقول 2 الخبز؟ آي شيء هو 5قال :هو الذي نخبزه وناکله .فال آبو عبیدة قد 
فسرت کلام له برآيك!(ضان له تعالی.قال حكاية عن صاحبي یوسف 9 السجن : آحمل 
فوق رآسي خبزا6 ۱ فقال الاصمعي :هذا شيء بان لي فقلته ولم آفسره برآيي قال 
آبوعبيدة: والذي تعیبه علیتا کله شيء بان لنافقلناه ولم نفسره برآینا] .٩(‏ 


( ۱) سورة الصافات. الاية :1۵ 
(۲) سورة یوسف » من الاية :۰۳۹ 


( ۲) مرآة الجنان 1/۲؛ وما بعدها . 


0۳۰ لاخ لصريي ومصادمره 




















تقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


۳- ویقال : ان (/سحاق الوصلي) هو الشخصية التي کانت وراء آبي عبيدة. فهو 
الذي قدمه الی (الفضل بن الرییع) : 
عليك آبا عبيدة فاصطفیه قان العلم عند آبي عبیده 
وقدمه وآتره علیسه ودع عنك القرید بن القریده 


والقرید بن القريدة 3 نصيحة (/سحاق) هو الاصمعي( ۱!۴. ویقول (آبو الفرج 
الاصفهاني) : ان [(/سحاق) کشف للرشید معایب الأصمعي؛ ووصفه بقلة الشکر 
والیخل وضعة النفس؛ ووصف له آبا عبيدة بالثقة والسماحة والعلم» وفعل مثل ذلك 
لافضل بن الرییع» ولم یزل حتی وضع مرتبة الأصمعي وأسقطه عندهم. وآنفذوا !لی 


1 من آقدمه(۲) 
آبي عبیدة من ۰ 


فلا غروا ٍن قدم (آل سمل) آعداء (آل الرپیع) : الأصمعي علی آبي عبيدة ولا 
غروا! ان تفرقت الأنصار من حول آبي عبيدة لتلتف حول الصمعي. فلقد فلت شمس 
آل الربیع وأشرقت شمس آل سهل .. حتی قیل : انه هندما توب آبوعبید:ة لم یحضر 
جنازته آحد . 

6- ویقول البعض : زن الناحية الخلقية کانت العامل الاول 2 عزلة آبي عبیدة 
فلقد کان آبو عبيدة سلیط اللسان قلیل اْجاملة کتیر النقد. فمما یحکی عنه آنه قال 
لضیفه (علی بن موسی) عندما آصاب شيء من الطعام ثوبه : عليك منه؛ ان مرقکم 
لا يذي : آي لا دهن فیه (!ویقال : ان الأصمعي |ذا آراد دخول مسجد آو مجلس. قال : 
انظروا هل یوجد ذلك (یقصد :آبا عبیدة! خوفاً من لسانه۳۱). 


(۱) ضحی الاسلام ۰۷۵/۱ 
( ۲) الاغاني ۰۳۵۲/۵ ۳۵۲. 
( ۲) مراآة الجنان 11/۵ 


امرخ اي ومصادمره 2۰۳۹۱ 








الفصل الحادي عشر 


فتقریب (امأمون) ووزرائه (آل سهل) تلأاصمعي. وشراسة خلق آبي عبيدة آتاحا 
الجال لخصومه آن یضعوا آبا عبيدة 2 نظر الجماهیر 3 مکان لا یحسد علیه. 
لاسیما آن خصمه عرف بطلاقء اللسان وزخرف القول وحسن الانشاد. وهنه کلها 
عوامل تجذب الجماهیر وئبعث فیهم الاعجاب ‏ فلقد قال (الباهلي) صاحب کتاب 
(العانی) : [ان طلبة العلم ذا آتوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر ‏ سوق الدر. ولذا آتوا 
مجلس آبي عبیدة اشتروا الدر 2 سوق البعرا! لأأن الأصمعي حسن الانشاد والزخرف 
لرديء الأخبار والأشمار. حتی یحسن عنده القبیح. والفائدة مع ذلك قليلة» وآن 
آباعبيدة کان معه سوء العبارة ولکن فوائده کثیرة وعلومه جمة] ۱۱ 

۵- فأبوعبيدة لم پتهم 2 کفایته العلمية. کمارایت.وانما اتهم 3 میوله 
العقائدية. و2 تحزبه العنصري, و سوء عبارته. وعي لسانه. وتتبعه مثالب 
الناس؛ وطعنه 2 آنساب الأسر. ولعمر اللّه ُن بعض هنه الصفات لا جمیعها يكفي 
لأن یتجنب الناس آبا عبیدة؛ فلقد جاء ‏ نهاية کلام اليافعي عن آبي عبيدة : [وقیل 
کان مدخول النسب. مدخول الدین» یمیل الی مذهب الخوارج» وفیه بعض آمور 
قبيحة» وکانت تصانیفه تقارب الة](۳. 

ویذکر (ابن الندیم) آبا عبيدة» فيروي قولین عن نسبه : الأول ویسنده الی (آبي 
العیناء) ؛ لأنه يهودي الاأصل. والثاني ویسنده لی (علان الشعويي) : آنه من اصل 
فارسي آعجمي الااصل, ویلقب بسحب, وینقل عن (آبي العباس تعلب) : آن جنازة آبي 


عبيدة لم یحضرها آحد ؛ لأنه لم یکن یسلم منه شریف ولا غیر«(۳. 


(۱)مرآ: الجنان ۰11/۲ 
(۲) الصدر نفسه ۰11/۲ 
( ۲) الفهرست »۰ ص ۷۹ 


2۳۲ امرخ العربي ومصادمره 














تقاد الشعر الجاهلي ورواة ایام العرب 


7- ونحن لا نستبعد عن آبي عبيدة الطعن 2 الأنساب؛ فأبو عبيدة طعن 2 نسبه . 
وطعن 3 عقیدته؛ وطعن 2 خلقه , فلا غروا ن تأججت 3 نفسه نار الحقد ؛ فمرکب 
النقص کثیراً ما دفع کبار الشخصیات اٍلی حماقات آساءت الی تاریخها » ونحن لا 
نستبعد عن آبي عبيدة شراسة النقد . لا سیما 2 آيامه الأخيرة . فآبوعبيدة من 
العباقرة الذین شعروا بتجاهل الجتمع لهم وانصرافهم عنهم بعد تجمعه حولهم 
فتارت تائرته واشتدت نقمته علی الجتمعولقد جاء 2 کتاب الأْغاني : [آن السبب 
الذي دضع (زیاد ابن آبیه) علی تألیف الثالب. کان باعثه : آن زیاداً علم آن الناس لا تقرَ 
ادعاءه الی آبي سفیان؛ ثم بنی علی ذنك (الهیثم بن عدي) . وکان دعیاً فاراد آن یر 
آهل البیوتات تشفیاً منهم» وفعل ذلك (آبو عبيدة معمربن الثنی)؛ فقد کان اصله 
یهودیاً سلم جده علی ید بعض (آل آبي بکر الصدیق) فانتمی الی ولایتهم. فجدد کتاب 
زیاد وزاد فیه](۱). 


وآبو عبيدة عبقري ذكي علاْمة. نقل عنه مقلف (الزهر)۲۱ - قوله :ما التقی 
قرسان 4 الجاهلية والاسلام الا عرفتهما وعرفت فارسیهما؛ وذکر له مژلف 
(الفهرست)۲" نحواً من مئة وثلاثة مولفات. وقال مولف (الأعلام) ان لأبي عبيدة مئتي 
مولف(*)- وعبقرية کهنه لا تسلم من الشذوذ » والشذوذ کثیراً ما یدفع الی العزلة- 
والعزلة کثیراً ما خیم ظلامها علی حیا: العباقرة . 

۷- وآبو عبیدة 3 التحقیقات التأخرة؛ وضم 2 اطار من التتاقضات. فلقد قال 
عنه (الزرکلی) : [آبو عبيدة النحوي من آثمة العلم والأدب؛ وقال عنه (الجاحظ) لم 


( ۱) الاغاني ۲۱/۲۰ وما بعده . 
(۲) الزهر ۰1۰۳/۲ 

( ۲) الفهرست ۰ ص ۷۹ . 

( 4) الأعلام ۰۱۹۱/۸ 


امرخ العربي ومصادمره 2۳۳ 











الفصل الحادي عشر 


یکن ۶ الأرض آعلم بجمیع العلوم منه. وکان آباضیّا شعوبياً من حفاظ الحدیث]. وذکر 
الزركلي بعضاً من کتبه الخطوطة وکتبه الطبوعة. وقال عنه (عبدالعزیز الدوري): 
[وقد قام (آبو عبیدة) بدراسات واسعة تکاد تشمل حقل الروایات العريية الشمالية 
یکامله. وکانت هنه الروایات عاثلية وروایات قبلية وروایات محلیة؛ |ضافة ای روایات 
الرواة. وقد کتب آبو عبيدة عدداً کبیراً من الکتب 2 تاریخ العرب وتاریخ صدر 
الاسلام» وقد کانت وجهته وجهة اللغویین. اي آنه یجمم الروایات التعلقة بحادث آو 
موضوع 3 کتاب» وهکذا کتب عن الدن والأمصار وعن الفاخر وامتالب القباية» ود 
الأخبار : عن شخصیات تاريخية » وعن العارك وعن الأحزاب (الخوارج) وعن القضاة؛ 
وعن الوا لي؛ اضافة الی دراسات آخری عن الحدیث » والقرآن» والشعر. واشتهر بعلمه 
بایام العرب. وآصبحت دراساته للأأیام ساسا للم ورخین فیما بعد ؛ وقد اعتمد 
آبوعبيدة بالدرجة الأولی علی ملاحظاته الکتوية » ومدوناته لا علی الذاکرةء ووقف 
موقفاً يسيء [لی العرب 2 الصراع التقا بین العرب والشعويية : وقد کتب (کتاب 
الوالي) تناول فیه السلمین من غیر العرب کما یبدو؛ وکتب : (کتاب آخبار الفرس) آو 
فضائل الفرس کما یسمیه (ابن الندیم) کما آنه کتب الکثیر عن مثالب العرب. وکل هذا 
یتمشی مع الخط الثقاب الشعويي. وهو لا یتهم بالوضع .2 روایاته ومنزلته العلمية 
عالیة؛ الا آن آخباره تکشف عن مثالب متسعة. ومن الحتمل آن یکون آبو عبيدة شعوبیاً 
همن یسمعون (آهل التسویة) وقد ینسجم هذا مع نسبته الی الخوارج؛ وکان للحركة 
الشعوبية آثرها 2 الدراسات التاريخية؛ اٍذ آن آصحابها قاموا بجهود خاصة لتشویه 
تاریخ المرب والدس علیهم» کما آنها آدت الی رد فعل واضح لدی العرب للقیام بدراسة 
واسعة نتاریخ المرب وادبهم](؟. وقد عرض الدوري 2 کتابه (بحت 3 نشاة علم 
التاریخ عند العرب) نماذج من کلام آبي عبيدة بصورة آوط وأدق مما یرد 2 الأغاني؛ 


( ۱) علم التاریخ عند العرب ۰ ص ۶۶ وما بعدها وص ۳۲۱ . 


2۳ لایخ العربي ومصادمره 

















نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


علی آن الحریص علی معرفة أسلوب آبي عبيدة یجد 2 مژلفاته اخطوطة والطبوعة 
التي آشار |لیها الزركلي؛ صوراً واضحة لاأسلوب آبي عبيدة ونهچه . 

وینقل (آحمد آمین) عن (رسائل البلفاء) : صورة من النقد الذي کان آبوعبیدة 
یوجهه الی الحياة العربية. فیقول : [فقد عمد الی مفاخر العرب فتهکم بها . کانوا 
یفخرون بقوس (حاجب) مع خساسة عوده وقلة نمنه » ویذکر قول الشاعر : 

فیا ابنةعبداللّه واينة مالك ویا ابنة ذي البردین والفرس الورد 


فیه زا بالشعر ویعجب 2 سخرية من التمدح بأن آباها ذو بردین وفرس ورد ؛ 
ویقارن 2 لك بملوك فارس وتیجانها ون (آبرویز) کان پرتبط تسعمائة وخمسین فیلا 


تاه موی |۱۵ 


۸- وآبو عبيدة 2 بحوث الستشرقین : [مولی من موالي قبيلة (تیم) ولذلك کان 
یدافع عن حقوق الوالي ؛ وهو من آنصار الشعوبية ویقال : ٍنه کان خارجیاً ولکن مما 
یجب آن یُفهم: آنه اتفق معهم 3 بعض السائل فقط. لذلك کان هناك من الأسپاب ما 
یدعو الی اتهامه بالزندقة» وقد آثار علیه خصوماً کثیرین آشاعوا عنه : آنه لا یحسن 
قراءة بیت واحد من الشعر العريي دون خطأً. ومهما یکن من الأمر. فان آبا عبيدة کان 
آحد التعمقین 2 دراسة اللغة العربية والاداب العريية القدیمة» وصنف آبوعبيد: آکثر 
من مكة رسالة بقیت عتاویلها](۲). 


(۱) ضحی الاسلام ۷۱/۱ . ولقد آخطاأً آبوهبید: 2 تقویمه اللوك ببذخها وترفها فالرجال تقدر 
بآفعالها فالعرب لا تفخر بشيء آکتر مما تفخر بانتصارها علی ما بها من فقر علی الدولة ذات 
الال والعتاد والافیال» وما ذلك الا بفضل الاسلام الذي جمع قلوبهم وطهرها - 

( ۲) دائرة المارف الاسلامية ۰۲۷۷/۱ 


ریخ الهمربي ومصادمره سس سس سس سس ۲و 








الفصل الحادي عشر 


وجاء ‏ سیاق بحنهم ج علم التاریخ : [وکان آبو عبيدة من الثل البارزة 2 ذلك 
النشاط . فانه لم یحمل اسمه آي بحث من الثتي بحث النسوية الیه. غی رآن بمض 
هذه وردت بجوهرها 2 مصنفات آلفت فیما بعد آخذة بأطراف الرواية فیما یختص 
بشمال البلاد العريية ومنسقة 3 صورة سهله التناول کروایات القبائل الستقلة, 
وبطون القبائل» فیما پرتبط بالأیام» وتتسحب حتی علی الروایات التالية لظهور 
الاسلام» وعلی الروایات التي احتوت شرح فتوحات الاقالیم النقسمة بعضها علی 
بعض . وکان آبوعبيدة متهماً بمحاولة الطعن 3 العرب لصلحة الشعويية, ولکن 
یستشف من تحقیق هنه التهم وجوب حسبانها حججاً علی الدراية الجردة من الفرض 
والتحیز, لا علی التحیز القصود بالذات] ۲1 

وجاء 2 حدیثهم عن آیام العرب : [فقد وردت 2 (الفهرست) : آسماء کثیرمن 
الولفین الذین دونوا الأیام» کلها آو بعضها ؛ ولم یصل الینا واحد من مصنفانهم. 
وانما الذي وصل اليناعدة مقتطفات لیعض الکتاب التخرین؛ وقد آخذ غالب هولاء 
عن آبي عبيدة. وهناك رواية مرجعها (ابن خلکان) تقول : [ن آبا عبيدة خلف کتابین ‏ 
آیام العرب آحدهما : موجز تحدث فیه عن سبعة وخمسین یوماً وآخر مسهب فصل 


ر‌ 
فیه الکلام عن ألف ومثتي یوم] (1) 


٩‏ هذا بعض ما قیل عن آبي عبيدة معمر بن الثنی . الذي قضی آکثر آیام حیاته 
2 خصومات علمية من آعنفها وآطولها : الخصومة التي قامت بینه وبین الأصمعي. 
فأبو عبيدة والااصمعي متقاربان 2 الولد . ومتقاربان 2 الوفاة. وکل منهما عمر تحواً 
من مثة عام .. ونحن |ذا ما تتبعنا فصول تلك الخصومة نجدها : خصومة علمية بین 
علمین من آعلام اللفة وأخبار العرب وأشعارها ؛ استفلها خصوم آبي عبید: وأنصار 


( ۱) داثرة العارف الاسلامية ؛ /1۸۵. 


( ۲) الصدر نفسه ۰۱۸۱/۳ ۱۸۲ 


۵۳٩‏ لایخ العربي ومصادمره 




















نقاد اتشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


الااصمعي 2 (ظهار عیوب آبي عبيد: ونقائصه ويسارية عقائده. فشوشوا علیه وأثاروا 
الفبار حوله .. ومما زاد موقف آبي عبيدة سوءاً وجعل ظله 3 الجتمع یتقلص : مكانة 
الااصمعي عند (آل سهل). وفصاحته ولین طباعه» وما جبل علیه بو عبيدة من عي 
وسوء عبارة وخشونة طباع زادها شراسة :رد الفعل الذي آخذ یتفاقم مع الحداث التي 
صادفت حياة آبي عبيدة» فانساق مع آحقاد الشعويية, وجاهر بآراء لم تکن 2 
مصلحته . وواجه الجتمع بفظاظة 2 النقد وجراة 2 التحدث بمثالب الناس والتألیف 
فیها . فلم یسلم من شره آحد کما یقول (آبو الحسن. تعلب). فکانت حیاته الأخیرة 
حياة عزلة! تجاهله الناس وجهلوا وفاته فلم یحضر جنازته آحد . 

وهذه الآخذ کما هي واضحة 2 آقوال نقاد آبي عبيدة . لم ترق الی مکانته العلمية؛ 
قلم یستصفر واحد من نقاده معارفه » فکل ما قاله عنه (ابن قتیبة) و(ابن الندیم) 
وغیرهما ممن نقد آبا عبيدة :آنه ٍذا آنشد بیتاً لم یقم باعرابه , وأنه غلیظ اللثغة!! 
فالعي زائدا اللثفة الفليظة یولدان رکاكة التعبیر» ویتعثران بالرء» لذا ما آنشد شعراً آو 
قرآ نثراً . وانني لأعرف کثیرین ممن تعمقت معارفهم 2 تاریخ الشعر : یکسرون الشعر 
ٍذا ما آنشدوه. وآعرف کثیراً ممن تعمقت معارفهم 3 اللفة وقواعدها : پلحنون ذا ما 
قرآوا + صحيفة آو 2 کتاب. ويكفي لتصرف ذلك ]ذا ما جلست بجاتب الرادیو 
واستمعت |لی محاضرة آو حدیث » وأعرف : آن کثیراً من الذین لاشك 2 معرفتهم 
قواعد اللفة یخطئون 2 (عراب ما یقرآون لا لأنهم یجهلون القاعدة» بل بناء علی‌ما 
یتبادر [لی ذهنهم ‏ آثناء (لقائهم الحاضرة آو قراءتهم الصحيفة . 

۰- وآبو عبيدة کفیره من معاصریه تتحصر مصادره ‏ آساتذة مدرستي الكوفة 
والبصرة ویعتمد علی الدونات - کما تقول دائرة العارف الاسلامية - ولکنه لا یهمل 
السماع : فلقد قام آبوعبيدة بدراسات واسعة تکاد تشمل الروایات العربية الشمالية 
بکاملها ؛ کما یقول عبدالعزیز الدوري .. ومما پلفت النظر :ما جاء 2 الأعلام عن 


قامريخاهربي ومصادمره سس -حآ۲۷ه 





الفصل الحادي عشر 


مولفات آبي عبيدة الخط وطة والطبوعة. فدائرة العارف الاسلامية تزکد : آن 
مصنفات آبي عبيدة لم یصل واحد منها الی الجیل العاصرا ولعل کثّاب دائرة العارف 
الاسلامية یقصدون مولفات آبي عبيدة ذ التاریخ» فالزلفات التي ذکرها الزركلي. 
هي : (تقائض جریر والفرزدق) و (مجاز القرآن) الجزء الأول .و (العتقة) و (البردة- 
رسالة). فقد قال عن هنه : |نها طبعت . ولعل النقائض آکترها انتشاراً. آما الولفات 
الخطوطة فمنها (طبقات الشعراء) و (الحاورات) و(الخیل) و(لعراب القرآن) . 

والذي یبدو من آسماء الولفات التي ذکرها (ابن الندیم) آن منها مولفات تشبه 
الوسوعات » ومنها رسائل تشبه تلكك التي آلفها (ابن الكلبي) فیما آلفه من مولفاته 
الکتيرة. والذي یبدو مما قیل عن آساتذة آبي عبيدة ومصادره : آن (آبا عمرو بن 
العلاء) 2 طليعة الذین تتلمذ لهم آبو عبيدة» وآن من مصادره (مسحل بن زیداء) 
وزیداء هي :بنت (جریر) الشاعر العالم بالأنساب: وجریر.هو : تلمیذ جده 
(الخطفي: حذيفة بن بدر) العروف بسعة معلوماته 3 النسب وب آخبار العرب(!)۱ 
ولذلك قیل عن دراسات آبي عبیدة: |نها تعتمد علی الرواية العائلية . 


وثقة آبي عبیدة بالشعر الجاهلي لا تقل عن نقة غیره بذلك الشعر ؛ فهو [ذا آورد 
شعراً جاهلیاً وصفه بالشعر الثابت .. ومما جمعه آبو عبيدة من آشعار العرب : شعر 
(امری القیس) ولم یطعن فیما جمعه آبو عبيدة آحد علی ما آعلم . مع آن هناك 
آخرین کانت لهم مجموعات لامری القیس یختلف بعضها عما جمعه آیو عبید: . 
ودیوان (زهیر) 2 تحقیق (ناصر اندین الأسد) یرجع !ٍلی آصول بصرية منها :ما هو 
منسوب الی آبي عبيدة, ومنها :ما هو منسوب تلاأصمعي ۰ والذي لم یذ کره الأصمعي . 


قال عنه (آبو حاتم) : [لم یعرفه الأصمعي, وعرفه آبو عبیدة](؟. 


(۱) البیان والتبیین ۰۳۸۰/۱ 
( ۲) مصادر الشعر الجاهلي ۰ ص ۵۲۹ . 


۳ج سس الم ومصادسه 











نقاد الشعر الجاهلي ورواة آیام العرب 


واني لا آستبعد آن یکون آبوعبيدة رجع الی مصادر غیر عربية فیما یمود الی 
التاریخ العربي والی غیر التاریخ العريي من مژلفاته. فالذي يستقصي آخبار العرب 
یه شوه تشیی تس الا ان ال توا مان شون ها مصازرها عیوانت یه 
مثل : (یوم ذي قار) وتاریخ اللخمیین 3 الحیرة؛ فمن العروف : آن آبا عبيدة من الذین 
کانوا یرجعون الی اندونات . و2 کلامه عن (یوم کلاب) وعن (قباذ) ما یدل علی آن 


۱ ۳ ۱ 
الرجل یرجع لی مدونات عريبة وغیر عرییة( ؟. 


۱- وی ختام هذه الترجمة التي حرصنا علی آن تکون مختصرة وملمة بحياة آبي 
عبيدة. ومعارفه. وتراته ومصادره؛ لا بد لنا من آن نقول :ان آبا عبيدة علّم من آعلام 
الثقافة العريية . ومرجع من مراجع البحوث التاريخية واللفوية والادبية» وان صورتي 
آبي عبیدة اللتین شاهدناهما فیما تقدم حفلتا بعان کثيرة تلفت النظر الی ما کان علیه 
الجتمع 2 القرن الثاني من الهجرة النبوية ظ العراق» وما کان علیه جهابذة العلماء 
تچ وقت یم فلوم وجنقوه تمولمر آ لوسرهات العارنخیه: وطاضه لفط رل شاخ رهم 
التي اعتمدت علیها آقوالهم وتحقیقاتهم . 


() لاغاني ۲۰۷/۱۲ . 


امرخ السربي ومصادمره 2۳۹ 








تک الفصل الثانو عشر 


اعلام | للفین في التاریخ العربي 
بعد القرن الاني من ا لهجرة 





۱- آعلام الوّلفین 2 التاریخ العريي ومولفاتهم . 
ِ- فهرست الوسوعات ومولفوها 1 
۳- الستشرقون. والآثار وعلم الجیولوجیا. 




















البحث الاو : 


اعلام اطولفین في التاریخ العربي ومزلفاتهم 


من موضوعات البحث ؛: 

۱- التاریخ العربي وکنرة التحقیق فیه . 

۲- التاریخ العربي مازال بعضه مغلفا بالشکوكث. 

۳- الوسوعات التاریخیة؛ نتيجة جهد ومتاعب. 

6- الوضوعات التي عني بها الوُرخون. 

۰ مسيرة اثتاریخ العريي ومراحلها. 

7 من هو الرخ بین الژلفین 2 التاریخ؟ 

۷- مرحلة الانتقال من الوسوعات التي تشمل التاریخ العربي الی الوسوعات 
التي تعنی با لقطرية : هي بداية التخصص 3 علم التاریخ. 

۸- الورخون 2 الْقطار الاسلامية بعد القرن النامن من الهجرة. 

4- الوسوعات التّي علی البحث آن یختارها نماذج للدراسات التاريخية. 

۰- این خلدون وتقده. 


۱ التألیف التجاري. 


امرخ العربي ومصادمره ۰:۳ 








اعلام امزلفین في التاريخ العربي ومزنفاتهم 


۱- لا بخالني مبالفاً. (ذا قلت: ان التاریخ العريي هو 2 مقدمة التواریخ التي 
تناولتها دراسات علمية لم تفادر صغیرة ولا کبیرة؛ الا آنقت علیها نظرة فاحصة 
مستقصية؛ وانه علی ما بذله جامعو التاریخ العربي من جهد .2 تقصي الحقائق. ود 
تحقیق سند الأخبار؛ لا تزال الأضواء تسلط علی قضایا التاریخ السريي. وما زال 
النقاش فیها یتجدد .. وان التاریخ العريي 3 مقدمة التواریخ التي لم یهمل الباحتون 
جانباً من جوانبها ؛ وانه علی ما فقدته الکتبات العربية من الولفات التي آحصاها (ابن 
الندیم) 2 (الفهرست) و (حاجي خلیفة) 2 (کشف الظنون)؛ فان ما وصل الینا من 
الوسوعات التاريخية شيء کثیر. وان ج هذا الشيء الکثیر الذي وصل الینا متا حافلة 
بکل ما 3 الحیاة الاضية من تجارب. وماظ التجارب من درس ومواعظ .. وان هذا 
الشي,ء الک ثیر ما زالت تنمیه دراسات الاأجیال؛ فتضیف الیه موسوعات حافل ة 


بتحقیقات علمية کموسوعة جواد علي. وفیلیب حتي وغیرهما من علماء التاریخ. 


۲- ولا اخالني مبالفاً. |ٍذا قلت : ان النقد علی کثرته» وان التحقیق علی تعمقه لم 
یزیلا کل لبس وشك عن تاریخ آرض الأنبیاء والقدسات والحضارات؛ آرض الطرق 
التجارية العالية» والوانی البحرية الاستراتيجية» والعادن النادرة الفالية» والأنهار 
التي تفیض خیراً وبرکة! فما زالت هناك غوامض آفسحت مجال النقاش والتحقیق 
لطلاب الحقائق التاريخیة» وما زالت کل جولة یقوم بها الباحتون الحققون تنتهي 


بنتائج ذات نفع 3 معرفة الصواب والخطاً 2 حياة الراحلین الذین ورثنا بعدهم الأرض 


ارت ربیب امرخ العمربي ومصادمره 


اعلام الولفین ِ التاریخ العريي ومژلفاتهم 
العربية بتاریخها ومقدرانها ۰ والتي سنورثها الأجیال القادمة کما ورثناها من آسلافنا 
وسیناقش خلفنا هذه الحقبة التي تحملنا فیها تبعة التاریخ. کما نناقش الیوم أسلاضا 
الذین تحملوا مسئولیات حقب الماضي وتبعانها. 

۳- ولا |خالني مبالفاً» ٍذا قلت : ن الوسوعات التي عالجت قضایا التاریخ : 
السياسة والاجتماعية والجفرافية والعلمیة؛ هي تمرة متاعب لا یتحملها ؛ الا الاأفذ اذ 
مثل آولئك الذین ساروا 2 مسالك التاریخ یجمعون لنا آنباء ماضیهم» ویسجلون 
آحداث حاضرهم: من مسارح السياسة ومیادین العارك» ومعامل الصناعة؛ وحقول 
الزراعة » وأساطیل الحرب والتجارة ومن حلقات العلم» ومجالس الشمر والفناء 
وسمر الظرفاء وخدور الحسان اللواتي شارکن 4 تطور الحياة العربية . الی غیرذلك 
مما تجمع منه التاریخ السياسي والادبي والاقتصادي. 


فانت [ذا ما بحثت 4 آي جانب من جوانب التاریخ العريي ولون من آلوانه. تجد : 
موسوعات ضافية فیها ما هو 2 نظرك غث ؛ وقد کان 2 نظر الأقدمین سمیناً؛ وفیها 
ما تراه لبحثك جوهراً ثمیناً؛ وقد کان 2 بحوث الذین سبقوك تافهاً جاعت به الناسبة 
فتکلم عنه الولف بایجاز وبدون تعلیق .. ونجد مولفي هذه الوسوعات یحاولون وضع 
الحيا: الهربية تحت الشمس, فلم یهملوا التحقیق 3 مشکلات الانسان العريي : 
السياسة والعلمية والاجتماعية» بل هم آخذوا یحققون بکل ما کانوا یملکون من موازین 
وموهلات» وتجد : الکثیر منهم سار مع التاریج العريي من بدایته! محاولین تصویر 
تطوراته؛ وما کان ینتاب الأمم العربية من نشاط وخمول وبروز وانزواء؛ تبعاً لجدية 
السئولین عن مقدراتها . وحماس التکفلین بمعارفها ؛ فهم یبحتون عن عوامل النصر 
والهزيمة. وارتفاع الستوی الخلقي وانحطاطه . والخلاف الذهبي والتباین العنصري. 
والنشاط العلمي |ٍلی غیرهذا من الوضوعات ذات الأثر 2 الجتمع العربي والصور التي 
تجمع منها التاریخ مثل : مجالس التجادلین ونوادر الرحالین ونکات البخلاء وألحان 
الفنین؛ ومثل الاطعمة وآنوانها والأشربة ومزاجها واللابس وآنواعها ؛ وکل ما یصور 
نا حياة الاضي ومبلغ حضارته . 
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6- فالزرخون العرب لم یقتصر نشاطهم علی الکلام عن التاریخ السياسي ونشوء 
الدول والشعوب مثل : (ابن جریر الطبري) و(ابن کثیر) و(ابن الأثیر) وغیرهم؛ فمنهم : 
الجفرافیون الذین قدموا لنا مژلفات جفرافية لها قیمتها مثل : (۱لسالك والمالك) 
و(صور البلدان) ومنهم : مولفون صنفوا 2 الحياة الاجتماعية مثل : (البرد) مصنف 
کتاب (الکامل) و(ابن عبدربه) مصنف کتاب (العقد الفرید) وابن قتيبة مصنف (عیون 
الأخبار)» و (آبو الفرج الأصفهاني) مولف کتاب (الأْغاني). ومنهم: الزلفون 2 اللفة؛ 
ومنهم : الولفون 2 الانساب» ومنهم: الولفون 2 التراجم» ومنهم الولفون 2 الشعر 
والشعراء مثل : (ابن درید) و (ابن الکلبي) و (ابن عبدالبر) و(بن سلام الجمحي) .. فکل 
واحد من هولاء آألف موسوعة علمية لها قیمتها ؛ وکل موسوعة من تلك الوسوعات- 
هي : جزء مکمل للتاریخ لا يستغني عنه الباحثون 4 التاریخ العربي وآطواره . 

۵- ونحن [ذا ما تتبعنا الراحل التي قطعها الولفون 2 التاریخ نجد : السيرة بدأت 
بجمع الاأخبار الجاهلية والاسلامية وکل ما له صلة بالتاریخ العريي» وبالقصص 
القرآني. ونجد السائرین بدأوا بجمع نصوص من آفواه الخضرمین. وآبطال الفازي» 
ورواة الحدیث » ومماوصل الیهم من الاسفار وعنها ؛ ومن ذخائشر (الحیرة) 
ومخطوطات السریان وتراث فارس والیونان والبیزنطیین والحمیریین . ونجد الطلیعة 
من الرواد بدأت بتدوین ما جمعته تدویناً بدائیاً لا یصح آن نسمیه تألیفاً مهدوا به 
الطریق لخلفهم الذین نهضوا یجمعون شتات الروایات ویربطون حلقات الأحداث ‏ 
مولفات تدرّجت ‏ آسلوبها و تحقیقها مسايرة التطور الفكري . 

وما فتفت السيرة تنتقل من مرحلة الی خری . فضي القرن الرایع من الهجرة بدا 
الولفون 32 كتابة الحولیات؛ وأخذوا یفردون کل عام بحصوادثه. ویقدمون السابق 
تاریخه علی السبوق؛ متطورین ‏ التنسیق الی آن بلفت الولفات التاريخية الستوی 
الذي وصلت الیه موسوعة (ابن کثیر) التاريخية (البداية والنهاية). وهنه الحولیات 
التاريخية. وان آفادت باستیعابها الأحدات. وتاریخ حدوتها . لم تتح لولفیها فرصة التعمق 
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آعلام الولفین ‏ التاریخ العربي ومژلفاتمم 
والتحقیق التي آتاحها انتفرغ للکتابة عن تاریخ قطر من الأقطار؛ و مدينة من اندن. آو دولة 
من الدول ؛ ولذلك نجد انادة التاريخية 2 الوسوعات العامة محدودة وغیرمتعمقة . 
وما فتئت السيرة تتکبد التاعب 2 الوصول (لی حقائق الا حداث 2 ذلك الزمن 
الذي لم تکن فیه وسائل الاعلام کوسائل الاعلام التوافرة للمزرخ العاصر. فکان من 
لك آن انحصرت الصادر السياسية 2 القربین من رجال الدولة الذین وضموا 
القضایا التاريخية 2 (طار پرضي السئولین عنها. آما الورخ العادي. فلم یکن 3 
مقدوره غیر الکتابة عما يشاهده وعما یسمعه» مما یتداوله ویفسره رواة الأخبار؛ آما 
آسرار الدولة وخفایا مخططاتها فبعيدة عنه ؛ کما هو الحال 3 عصر البرلانات 
والاحزاب. فما یبرم 3 الخفاء غیرما یناقش علتاً 2 الجالس النيابية» وبالأکثر 3 
البلاد التي تخضع للديكتاتورية ورقابتها.. علی آن الورخین 3 الوقت الحاضر یجدون 
فیما تذیعه محطات الرادیو العالية. وما تنشره الصحف التحررة من الرقابة من 
تصریحات وبیانات وتعلیقات ما یکشف لهم بعضاً مما یبرم وراء الابواب الغلقة. 


بید آن کل العقبات التي کانت تواجه الورخ؛ والصعاب التي کان علیه آن یتحملها: 
لم تن عزیمته عن السیر قدماً بعلم التاریخ» وعن العمل الدائب لتطویر البحوث 
التاريخية حسبما تقتضیه الفهوم التطورة مع الزمن» فکما تطور تنظیم الوضوعات 
وتتسیقها . تطور کذلك أسلوب الزرخین .. فمن الانشاء الرسل الی الانشاء السجم» 
ثم التحرر من السجع وقیوده . 

1- ولقد آسهم الشعر 2 تسجیل الأحداث التاريخية. فهناك مورخون آلفوا 
التاریخ نظماً مثل : (نشوان الحميري) الذي نظم قصید:ة شملت تاریخ الیمن» ومثل : 
(ابن عبدالظاهر) الذي آلف للسلطان (بیببرس) ۰ تاریخاً منظوماً .. وکما تنوعت 
آسالیب التدوین کذلك تنوعت الدراسات. واختلفت آحکام الزرخین علی النتائج؛ 
متأثرة بالأساطيرالتي لم تفارق التاریخ؛ والتي تکرر الکلام عنها . ومتأثرة بالنزعات 
العنصرية والعقائدية» وهکذا تکدست الولفات ذ التاریخ علی روف الکتبات 


امرخ العربي ومصادمره 8:۷ 
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العربپة» وتکدست آمام القراء والباحثین آنواع من العقلیات وائناهج والأسالیب . ولیس 
من المکن آن نتحدت 2 هذا البحث عن جمیع ال زرخین الذین حصتهم معاجم 
الولفین . ونقدم صورة لکل موسوعة من مولفاتهم» ولکن لا بد مما لیس منه بد : لا بد 
من تقدیم مشاهیر الا علام الذین ظهروا فیما بعد القرن الثاني من الهجرة علی الرغم 
مما 3 ذلك من متاعب البحث عن الشاهیربین الولفین . واختیار النماذج الصالحة 
من الوسوعات التي وصلت الینا . 

لقد قدمنا فیما سبق من هذا الجزء تراجم بعض الرواد الذین جمعوا الاحادیث 
النبوية وآثار الصحابة والأخبار التاريخية ۰ والأنساب » وآشعار المرب ولفانهم 
وآیامهم» والذین نقلوا !ٍلی انلسان العربي تراث الاقدمین. والذین آلفوا 2 الجفرافية 
والاجتماع من اعلام القرنین: الأول وانثاني من الهجرة. کجزء متمم للنصوص 
التاريخية» فلقد آصحبت آقوال آولئك الأعلام نصوصاً اعتمد علیها الژلفون ج 
التاریخ؛ فعلینا الآن آن نختار من آعلام الزلفین من آصبحت مولفاتهم مراجع 
للمشتفلین بالتاریخ والتخصصین 2 دراساته . 

وعملية الاختیار لیست بالامر السهل, فقلیل من الزرخین هم : الذین لم یخرجوا 
عن محیط التاریخ مثل : ابن اسحاق » وابن جریر ۰ واین خلدون .. فنجن اذا ما آلقینا 
نظرة علی معاجم افٌژلفین نجد : الفالبية الساحقة من ازرخین لم تقتصر علی 
التألیف 2 التاریخ؛ ونجدها قد خرجت بما آلفته 2 غیر التاریخ عن داثرة التاریخ 
واختصاصاته .. الامر الذي یجهلنا نسأل :من هوالورخ؟! هل هو : کل واحد دون 
الحداث؟1 وا خصر جواب عن هذا السوال .. مع التسامح آن الورخ : هو من تعمّق مع 
حقاثق اماضي وقدٌم للحاضر : صوراً واقعية. فأفاد بمولفاته ‏ التاریخ بمثل ما آفاد 
بمولفاته 2 غیرالتاريخ سوءا تفرغ للتاریخ وکل ما له صلة بالتاریخ مثل : (ابن جریر 
الطبری)» آم لم یتفرغ له؛ فمحمد بن حبیب آفاد بکتابه (الحبر) مثلما آفاد بکتابه 
(الأنواء) وعرفه الناس مورخاً مثلما عرفوه نقادة للشعر. 
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اعلام الوّلفین ‏ التاریخ العريي ومژلفاتهم 

۷- والقلیل من الوسوعات التاريخية هي : التي تقیدت بالادة التاريخية: 
واقتصرت علی لون من آلوانها ! فلقد تنوعت البحوث التاريخية تبعاً نتنوع الحیاة ‏ 
الشرق العريي وتطورها » وامتدت مع امتداد الدولة الاسلامية . واتساع رقاعها » وکثرة 
آحدائها, وتزاحم عناصرهاء لا سیما 2 الزمن الذي أخذت اللامرکزیة: تعزل 
الأقطار الاسلامية بعضها عن بعض, وتدفع شعویها [لی الاستقلال عن عواصم 
الخلافة 2 (آسیا) و (لضریقیة) و(آوربا)؛ فکما فرض واقع الدول التي نشأت 2 
(الاْندلس) الاستقلال عن عواصم الخلافة: فکان علی الورخین : آن یفصلوا تاریخ 
المویین ذ آوربا عن تاریخ العباسیین 2 آسیا .. کذلك فرضت الدول التي استقلت عن 
(قرطبة) علی الزرخین : آن یکتبوا عنها وعن دول الطوائف 2 الاندلس التي آلت بها 
الخصومات الی الفناء والاضمحلال ؛ وکذلك فرض واقع الدول التي استقلت عن 
(بغداد) _ق افريقية و آسیا علی الزرخین : آن یولفوا لتلك الدول تاریخاً خاص بها, 
وی کل جانب من جوانب حیاتها. 

وأمام هذا الواقع لم یکن للم ورخ مناص من الانتقال من عمومية التألیف ‏ 
انتاریخ |لی الجزئية, فآفرد کثیر من الورخین کل قطر بتاریخه . وأکثر من ذلك آصبح 
لاکثر الحواضر الاسلامية تاريخ طویل حافل باحداث لم یر الزرخون بدا من التفرغ 
للكتابة عنها . وآصبح الذین جمعوا بین الكتابة 2 التاریخ العام وبین الكتابة 2 التاریخ 
الخاص قلة بین الورخین . 

فهنه الخصوصية وان کانت تعد نوعاً من البحث التعمق. وبداية للتخصص, کما 
نری ذلك 2 تاریخ (مکة) للفاسي . وتاریخ (دمشق) لابن عساکر» وتاریخ (بغداد) 
لاحمد بن طیفور؛ لم تخرج عن آقق التاریخ ؛ من حیث نوعية اثوضوعات ومصدرها» 
ومنهج التأًلیف وآسلوبه. واعتماده علی الرواية؛ وعدم الحيطة فیما ینقله الزرخ من 
آخبار . 
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۸- وجدیر بنا وقد تحدشا عن التاریخ العام والتاریخ الخاص : آن نلقي نظرة عامة 
علی التقافة التاریخیة! عندما انتشرت الکتبات العامة والخاصة: وکثرت مدارس 
التعلیم وتنوعت مناهچه: وآخذت الحواجز الدولية تفصل تاریخ الأقطار الاسلامية 
بما فیها الأأقطار العربية . بعضه عن بعض . بکل ما یفرضه الانفصال السياسي 
والاداري. فلقد کان من الطبيعي آن تصاحب استقلال الاأْقطار عن الخلافة. تجزته 
التاریخ» وتستحوذ تجزلة التاریخ علی نشاط امولفین ؛ وآن یبرز 2 کل قطر آعلام 
ینتمون الیه . ویعدٌ الاندلس من آغنی الأقطار برجال التاریخ» فقد نبغ فیه کثیرون 
مثل: (ابن القوطیة) التو 3 سنة ۵۹۷۸ وقد آلف کتاب (تاریخ الأندلس) ‏ و (ابن 
الفرضی) التو 2 سنة ۲ص وقد آلف کتاب (تاریخ علماء الأندلس) ؛ و (لسان 
الدین بن الخطیب) وغیرهم کما نبغ 2 مصر (القريزي) التو 2 سنة 0 
و(العینی) التو ظ سنة ۵۸۵۵ و (آبو الحاسن) التو 2 سنة ۵۸۷۳ و (علي بن داود 
الجوهري) التو ظ سنة ٩۰۰‏ هب. و(شمس الدین السخاوي) التو ظ سنة ۹۰۲هب 
و«جلال الدین السيوطي) التو ظ سنة ۱۱٩ه۰‏ و(این ایاس) التو 2 سنة ۲۰٩ه‏ .وظهر 
۶ سوریا والعراق نوابغ آفادوا الباحتین بما آلفوه من تواریخ .. وظهر 2 آقصی الشرق 
الاسلامي مورخون مولفاتهم قیمتها متل: (همام الدین خاوند) انعروف : بمیرخوند ‏ 
التو 2 سنة ۹ م؛ فقد استدل بمولفاته علی آن النقد الورقي استعمل منذ آواخر 
القرن التالث عشر من الیلاد . کما ظهر 2 آقصی الشمال (حاجي خليفة . کاتب جليي 
مصطفی بن عبدالله) التو 3 سنة ۱۰3۹ مولف کتابه الشهور (کشف الظنون) وکتاب 
(تاریخ کبیر) و (مرآة الدنیا) الرسالة التي وضعها 2 علم الجفرافية. وکما ظهر < 
الحجاز (آبو الطیب الفاسي) التو 3 سنة ۲ ۲٩ه‏ مولف کتاب (تاریخ مکة) و(نور اندین 
السمهودي) التو ظ سنة 1۷۱ه مولف کتاب (وفاء الوفاء 2 آخبار دار الصطفی) 
و(خلاصة الوفاء) و(ذروة الوفاء) .. وغیر هولاء کثیرون 2 کل قطر عربي واسلامي + 
الشرق الأوسط . آما الذین نبقوا فیما بین القرن الثاني والثامن من الهجرة فستختصر 
ترا جمهم 2 البحث الاتي . 
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اعلام الوّلفین ‏ التاریخ العربي ومولماتهم 
*- والوسوعات الستي وضعت 2 التاریخ العام آو الخاص ک ثيرة ومتنوعة 
الوضوعات؛ فمنها :ما وضع 2 التاریخ السياسي ومنها :وما وضع 2 التاریخ الأدبي 
والاجتماعي» ومنها :ما وضع 2 التراجم .. ولیس من الضروري للبحث : الحدیث عن 
کل موسوعة وموضوعها. وانما الهم للبحت هنا :آن نختار من بین الوسوعات 
التاريخية : الوسوعات ذات الفائدة لهذا البحت» ولاشك 3 آن موسوعة (ابن جریر 
الطبري) التاريخية هي :من آکثر الوسوعات فائدة للبحث » فهي مثل للاعتماد علی 
النص والحرص علی سند الرواية. وآنموذج للمنهج الذي درج علیه بناة التاریخ الأولون. 
کما آن موسوعء (ابن خلدون) التاريخية بمقدمتها تمثل النهج الذي جد علی البحوث 
التاريخية» والذي یمیل الی نقد الخبر والتحقیق 3 الرواية . 
ولقد آغنتنا مقدمة تاریخ (ابن جریر الطبري) عن اطالة الکلام عن آسلوب 
القدامی من امژرخین؛ فالطبري یقول 2 صراحة : [لیعلم الناظر 2 کتابنا هذا : آن 
اعتمادي 2 کل ما آحضرت ذکره فیه مما اشترطت آني راسمه فیه» |نما هو علی ما 
رویت من الاخبار التي آنا ذاکرها فیه. والاثار التي آنا مسندها الی رواتها فیه. دون ما 
آدرك بحجج العقول وآأستنبط بفکر النفوس الا الیسیر القلیل منه؛ اٍذ کان العلم بما 
کان من آخبار الاضین» وما هو کائن من آنباء الحادثین غیرواصل الی من لم 
یشاهدهم ولم یدرك زمانهم الا باخبار اللخبرین » ونقل الناقلین. دون الاستخراج 
بالعقول والاستنباط بفکر النفوس؛ فما یکون 2 كتابي من خبرذگرناه عن بعض 
الاضین. مما یستنکره قارثه آو یستشنعه سامعه من اجل آنه لم یعرف له وجهاأً 2 
الصحة ولا معنی 2 الحقیقة؛ فلیملم آنه لم یت 2 ذنك من قبلنا وانما آتی من قبل 
ناقلیه |لینا.. وانما آدینا ذلك علی نحو ما آدّي لنا] . 
فالطبري بما قاله 2 مقدمة تاریخه رسم لنا : صورة واضحة لولفه. وکشف عن 
موقفه من انروایات التي جمعها.. وتاریخ الطبري یعد مرآة للعقلية التاريخية ومواقف 
الورخین من الروایات التي تصل الیهم .. وتاریخ الطبري یعد مثلا للاعتماد علی الرواية 
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بالنسبة لاأسانیدها وللحرص علی جمع کل ما 2 وسع الژلف جمعه من الاخبار علی ما 
.3 بعضها من مبالفات لا وجه لها 2 الصحة ولا معنی .2 الحقيقة» کما یقول الطبري . 


وجمع الروایات وتبویبها ومعرفة آسانیدها 2 زمن الطبري يعدٌ فتعاً جدیداً 
للتالیف ‏ التاریخ» فلیس 4 قدرة الطبري ولا 2 قدرة الذین سبقوه ممن تکبدوا 
مصاعب الجمع والتبویب آکثر مما فعلوه: جمعاً وتبویباً. فلم یکن 2 استطاعة ابن 
قتیبة. والبلاذري» والدينوري واليعقوبي وغیرهم. آن یفعلوا شیثاً اکثر مما قدموه لنا 
من الأخبار والتراجم والأنساب والأسانید. وما جمعه الطبري والذین سبقوه یعد ترائاً 
شیناً له فوائده الجمة وقیمته الکبیرة! فهو الأساس الذي قامت علیه دراسات 
الحاضر. وهو الرجع للذین یبحثون .2 ماضي الامة العريية وقضایاها. 

۰- آما ابن خلدون» فهو آقدم مزرخ وضع الرواية التاريخية علی مشرحة النقد. 
وان این خلدون ککل ناقد » آأخطا وأصاب فیما نقده من الروایات وآنا لا آرید آن 
آتمرض لا خطاء ابن خلدون التي تحدث عنها ناقدوه. ولكنني آلفت النظر الی آن الکثیر 
من شکوك اين خلدون لم یبق لها محل 2 بحوث الورخین 2 عصر الدراسات الأثرية. 
فما عدّه ابن خلدون مبالغات آقحمتها أخيلة اللفین 2 الأصل التاريخي لا یمد الیوم 
مبالغات وخیالا بعد آن آزاحت معاول الأثریین التراب عن قصور (الجرهائیین) 
و(السبکیین) و (العینیین) چذ الخلیج والیمن. وبعد آن تطورت الحياة العريية الیوم. 
وتبدل فقر شبه الجزيرة العريية الدقع بغتی وافر. فما کان یستکثره این خلدون علی 
العرب القدامی. هو شيء طبيمي بالنسبة للعرب 3 العصر الحاضر. فأذا کان ابن 
خلدون : یستکثر علی (عاد) وشعوب الخلیج الاسلامي. العربي . تلك الثروة التي آتاحت 
لهم بناء العابد والقصور اللكية مصفحة بالذهب والفضة؛ قلینهض الیوم! لینظر ما 
اکتشفه الأثریون ودونوه علی حضارة ماضي الخلیج الاسلامي - العريي ولینظر دخل 
ساحل هذا الخلیج الیوم» ویری الحياة المربية 2 شبه الجزيرة کیف تطورت. آنا لا آلوم 
ابن خلدون علی شکه فیما جاء 2 رواية الاخباریین کما یسمیهم (جواد علي) عن (عاد) 
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و (شمود)؛ وما تحدئوا به عن زفاف (بوران) 2 عصر العباسیین الذهبي! لأنه لم پر 
ثروات الجزيرة وترفها 4 عصر البترول؛ هذه الثروة التي آعادت عصر العباسیین 
انذهبي وبعنته من جدید # صحاری الجزيرة . وجعلت ما کان یعده ابن خلدون مبالفات 
من وحي الخیال: حقیقة لا مرية فیها. ونقد سبق الکلام عن الحضارات العربية 
القديمة 2 الجزء الأول من هذا اللف (العرب 3 أحقاب التاریخ) الذي صدر بعنوان 
(التاریخ العريي وبدایته) . 

حقأً؛ ان لاین خلدون وغیر ابن خلدون ممن لم یقنع بماضي العرب الذهبي. چ 
عصور ما قبل الیلاد العذر 2 شکوکهم: فلقد انقطعت الصلة بین العصور القدیمة 
التي سبقت الیلاد بعشرات القرون» وبین عصر ابن خلدون الذي سبقه میلاد السیح 
بعشرات القرون؛ فدفن الزمن الطویل کل العالم والشواهد » فلم یبق علی ظهر 
الجزيرة العريية غیرهنه الرمال الصفراء وتلك الجبال السوداء: فکل ما وصل اٍلی 
الزرخ 3 عصرابن خلدون : آنباء فامضة ترکها قدامی الورخین ۰ مجردة من کل 
دلیل. وتناقلتها ال جیال مغلفة بالخیال ومبالناته . 

ولکن الذي یلاحظ علی ابن خلدون : آنه ‏ بعض مواقف نقده نسي صله العريي, 
کما نسیه الیوم بعض الذین آعجبوا بحضارة الغرب وثقافته العلمیة! فأخذوا ینظرون 
ٍلی انتاریخ العربي نظرة کلها ريبة وشك» وأخنوا لا یژمنون بكفاية العريي وقدرة 
مواهبه علی آن یفعل ما فعله الأوربي 2 مجال العلم والاختراع. 

علی آنه مهما کانت صور التقد 3 مولف ابن خلدون» ومهما کانت العوامل التي 
خضع لها نقده» فهو ولا ریب قد فتح باباً جدیداً ‏ تألیف التاریخ وخطا خطوات 
واسعة 2 طریق هذه الرحلة التي بلفها التحقیق والنقد .4 العصر الحاضر . 

فمثلما کان مُوّلف ابن جریر الطبري (تاریخ الأمم واللوك) مثلاً خالداً للتالیف 
التاريخي الذي شام علی قواعد لیس قدرتها: آن تحمل آکثر مما حمّل ول ئك 
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الولفون مولفاتهم» ولم یکن 2 قدرة آلذین وضعوها آن یجعلوها آکثر قوة وعمقاً مما 
هي علیه آنذاك. فان تاریخ ابن خلدون (البتداً والخبر) و (مقدمته) مثل رائع لتطور 
التالیف والعروج به |لی مستوی التحقیق والتحلیل والنقد العلمي. 

۱- وآخیراً لا بد لنا هنا من آن نقول : ان کثیرا من الرجال قد برزوا بعد القرن 
الثاني من الهجرة. وان مات الصنفات قد آلفت. وان مهمة هذا البحت لا تلزمنا 
باحصاء رجال التاریخ من بعد القرن الثامن کما لم پلزمنا البحث 2 تراجم الرواد آن 
نذ کر جمیع بناة الثقافة التاريخية 3 القرنین : الأول والثاني من الهجرة, لا سیما 2 
العصر الراهن الذي آصبح التألیف فیه مهنة یشفل بها الکثیرون؛ وآصبحت آكثرية 
ال لفات تجارية فرضت علی مژلفیها حاجة السوق العلمي الیها : عدم التقصي 
والتحقیق ! فامتلاأت الکتبات التجارية وامتلاأت دور الکتب بخضم من مولفات 
آحصتها مجموعة من القوائم التي تصدرها الطابع؛ فقليلة جداً الولفات التي یبذل 
ملفوها 2 العصر الحاضر جهداً یتعمق بالدراسات التاریخیة؛ لیخرج بنتائج لها 
قیمتها مثل: (محمد الثل الکامل) لحسین هیکل و (عصر المون) لأحمد فرید رفاعي 
و (النشر الفني) لزكي مبارك و(فجر الاسلام وضحی الاسلام) لأحمد آمین» و(الفتنة 
الکبری) لطه حسین و(مصادر الشعر انجاهلي) لناصر الدین الأسد و(تاریخ العرب) 
نجواد علي و(تاریخ العرب العام) لفیلیب حتي. و(العرب قبل الاسلام) لجرجي زیدان. 

نما الذي یستدعیه البحث هو: تقدیم بعض آعلام الرخین من بعد منتصف 
القرن الثاني من الذین ترکوا مزلفات آصبحت مصادر لا غنی عنها ذ البحث التاريخي 
والاشارة الی بعض مولفاتهم؛ لتتم آمامنا صورة مصادر التاریخ العريي التي یستهدف 
هذ! الجزء رسمها. 
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البحث الثانی : 


قهرست الوسوعات ومولفوها 


من موضوعات البحث : 

۱- آقدم مولف 2 السيرة حافظ علی کیانه الاْصلي هو کتاب الواقدي. 
۲- آوائل الدین ألفوا 2 تاریخ الدن : الأزرقي. 

۳- بداية جمع الحدیث النبوي : البخاري. 

6- بدا التالیف ‏ التاریخ بمعتاه الأعم : بمولفات البلاذري. 

۰- من قدامی السلمین النین عنوا بتاریخ النصاری : محمد الشابشي. 
5- السعودي |نسان یمثل دائرة معارف عامة. 

۷- ابن الأثیر وأسلوبه الرقیق. 


۸- آیو الفداء : آمیر ومورخ وجغرا ونحوي. 
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۱- الواقدي : عبدالله محمد بن عمر الدني التو 2 سنة ۲۰۷ه. أستاذ (ابن سعد) 
وآحد الدوائل الثقات الذین عنوا بالغازي والسیر. ذکر له (ابن الندیم) مولفات کثيرة 
منها :(التاریخ والغازي والبعث) ومنها : (الطبقات)( " وقال عنه : خلّف الواقدي 
ستمائة قمطر کتباً . کل قمطر منها حمل رجلین . والواقدي ‏ م ولفاته اقترب بعلم 
التاریخ القائم علی الحدیث . الی الاأسلوب التاريخي ومادته. وتقول داثرة العارف 
الاسلامية : (وتاریخ الغازي للواقدي هو :وحده الذي حفظ کیانه وبوضعه الاأصلي)(۳. 
آما (الطبقات) فلا یعرف الکثیر عنها شیتاً. 


۲- آبو عمرو الشيباني : اسحق بن مرار الشيباني بالولاء التوگ سنهة مه من 
آساتذة الامام (حمد بن حنبل). ال (ابن الندیم) عنه :روی آشعار القبائل کلها » وله 
بنون ویتوبتین پروون عنه کتبه . فمن ولده (عمرو) روی عنه وآخذ منه وصنف کتباً منها 
(کتاب النوادو)(۳): 


۳- الهیتم بن عدي الطای الکو التو 2 سنة ۷ آو سنهة ۲۰۹ه الورخ الذي 
جمع بین الدراسات التاريخية والأنساب. والذي سبق الزرخین العرب 2 ترتیب 
الحوادت حسب السنین» فکان بذلك قدوة للطبري وغیره . ذکر له ابن الندیم نحوّا من 
واحد وخمسین مولفاًط التاریخ والنسب والتراجم(*؟ 


( ۱)الفهرست , ص ۱1۶ . 
(۲) دائرة العارف 1۸۷/۶ . 
( ۳) الفهرست ۰ ص ۱۰۱ . 
( ۶) الصدر تفسه , ص ۱۵ . 
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۶- نصر بن مزاحم الکو التو 2 سنة ۲۱۲ه قیل : انه اخباري شيعي . له من 
الکتب کتاب (صفین) و(الجمل) و(مقتل الحسین) و(مقتل حجربن عدي) و(أخبار 
انُختار) و(الناقب) . 


0- الاصمعي : عبداللك بن قريب الباهلي التو ظ سنة ۳ هو ۲۱۶ه. مصدر 
من مصادر کثیرمن انژرخین مثل (الدينوري) وغیره. له الفضل 2 جمع الکتیر من 
الأخبار الجاهلية .. وقد نوهنا به 2 تراجم رواد التاریخ 3 مجال الشعر الجاهلي ولفته 
التي تقدمت 2 هدا الجزه. له مولفات کثيرة منها : (کتاب جزیرة العرب) و (کتاب 
القصائد الستة) و (کتاب میاه العرب) و (کتاب النسب)() 

1- این هشام : آبو محمد عبداللك بن‌هشام بن آیوب الحميري التو ظ سنة ۲۱۳ه. 
قال عنه جرجي زیدان : [وآقدم ما وصل الینا من آخبار الجاهلية علی ید مورخي 
السلمین قصول نشرها ابن هشام نقللا عن ابن /سحاق] . له (القصاند الحميرية ‏ 
الیمن وملوك الجاهلية) و (التیجان .ظ ملوك حمیر۲(6) » وقد سبق الکلام عنه 2 کثیر 
من بحوت هذا الجزء. 

۷- الأزرقی : آبو الولید آحمد بن محمد التوظسنة ۲۲۲هب. والازرق جد من 
جدود العرب الیه نسب آبو الولید آحمد الزرخ الذي بعد :آول من جمع الروایات 
الخاصة بتاریخ مکة . والأزرقي هو من آوائل الذین اهتموا بجمع الروایات التي تهتم 
بتاریخ قطرهم . [ذا لم یکن الأول . 

۸- الدائتي: آبو الحسن علي ین محمد بن عبداللّه الدائني؛ مولی شمس بن 
عبدمناف التو 2 سنة ۲۲۵ ه. ذکر له ابن الندیم 2 فهرسته حوالي مثتبن وستة وثلائین 


( ۱) الفهرست. ص ۸۲. 
( ۲) تاریخ العرب لجرحي زیدان ۰ ص :۲۶ . والاعلام للزركلي ۳۱۶/۶. 
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آعلام الولفین ذ التاریخ العريي ومولفاتهم 
کتاباً , وزاد علی هذا العدد (یاقوت) 3 معجمه .. وهذه الکتب علی ما یظهر لایعدو 
آکشرها آن یکون فصلا من کتاب » علی آن منها موسوعات مثل :(کتاب الفازی) الذي 
قال عنه (آبو الحسن الکو) : اٍنه بقع 3 شانية آجزاء. ولقد اعترفت داثرة العارف 
الاسلامية بسعة اطلاع الدائني وأمانة بحوثه عندما قالت : [ولا کان ائدائني قد تناول 
جمیع الروایات العراقية بأسالیب النقد السلیم الذي یتمشی ومذهب آأهل الدینة . فقد 
اشتهر مصنفه بصدق الرواية, وغدا بذلك الرجع الاول لصنفات العصر التالي ]۲۳ 

8- ابن سعد : محمد بن منیع البصري الزهري التوظ سنة ۲۲۰ه. تلمیذ 
الواقدي» وصاحب الوسوعءة العروفة بطبقات (ابن سعد) ویالطبقات الکبری .. 
وطبقات آبن سعد آشهر من آن تعرف» وأسلوب اين سعد 2 تألیفها واضح؛ فهو یعتمد 
علی الرواية » ویحرص علی التعلیق علی کل من هو ضعیف 2 روایته . 

۰- آبو عبداللّه : محمد بن سلام الجمحي التوظ سنة ۲ه .من الاخباریین 
والرواة. ومن نقدة الشعر الجاهلي. له من الولفات (الفاصل 3 ملح الا خبار والااسفار) 
و(بیوتات العرب) و (طبقات الشعراء الجاهلیین) و (طبقات الشعراء الاسلامیین) وغیرها . 

۱- محمد بن حبیب مولی ابن عباس التو 2 سنة ۲۶۵ه. وأشهر مولفاته علی 
کثرتها . کتابه :(الحبر) فهو من توادر الولفات . 

۳ الجاحظ :آبو عثمان عمرو بن بحربن محجوب الكناني بالولای التوة سنة 
۰۵ آشهر مولفاته : (البیان والتبیین) الذي لا یزال مرجعاً للباحشین. 

۳- الزییرین بکار الدني التو 2 سنة ۲۵۲ه- . مورخ وشاعر .من سلالة عبداللّه 


ابن الزبیر . تولی قضاء مکة» وهو من تلامیذ الدائني . ذکر له (ابن الندیم) واحداً 


(۱) الفهرست » ص ۱۶۷ . 
(۲) داثرة العارف الاسلامية 4۹۰/4 
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وثلائین کتاباً. منها +( خبار العرب وآیامها) و(العقیق وآخباره) و(الاوس والخزرج) 
و(وفود النعمان علی کسری) و (نسب قریش واًخبارها). وقد طبعت له آجزاء من کتاب 
(اموفقیات) الذي جمع آخیارا ونوادر تاريخية. 

۶ محمد بن اسماعیل البخاري التو 2 سنة ۲۵۲ه- .. والبخاري معروف 
بصحیحه آکثر مما هو معروف بتاریخه! فللبخاري (التاریخ الکبیر) و(التاریخ الصفیر) 
وموضوعهما : تراجم رجال السند : وله آیضاً (الضعفاء) 2 رجال الحدیث و (خلق 
آفعال العباد) و (الادب الفرد) . 


واذا کان آمر الخليفة الأموي (عمر بن عبدالعزیز) الصادر الی (آبي بکر بن هشام) 
آخر الة الأولی من الهجرة : آن انظر ما کان من حدیث رسول اللّه علیه السلام 
وسنته واکتبه ۲ هو البداية تجمع الحدیث علی الصورة التي جمع بها (موطاً مالك بن 
آنس)؛ فان بداية جمع الحدیث سبقها تدوین کبار الصحابة وجمعهم الحادیث حسب 
موضوعانها. فلقد دون (محمد بن شهاب الزهري) مواد الحدیث نزولا علی آمر عمر 
ابن عبدالعزیز نفسه کما 2 بمض الروایات» آو آمر (هشام بن عبداللك) کما ج 
بعضها الخر . ولقد فقدت مدونات ابن شهاب مع ما فقد من ذخاثر الأمویین(۲): 

ما ما فعله آبو بکر بن حزم» فاٍنه یعد البداية لجامعي الحدیث من القدامی 
مثل: (ابن جریج) التوت سنة ۱۵۰ه » و(محمد بن اسحاق الدنی) التوسظ سنة ۱۵۱ه. 
و(معمر الیمنی) التو 9 سنة ۵۳اه و(سعید بن عروبة) التوظ سنة 01 اهب 
و(الأوزاعي) التو 8 سنة ۱۵اه و(الربیع بن صبیح) التوظ سنة ۱۲۰ه-. و(سفیان 
الئوري) امتو سنة ۱۱ ۱ه-. و(اللیث بن سعد) التوسة سنة ۱۷۵ه؛ و(حماد بن سلمة) 


(۱) ضحی الاسلام ۱۰۷/۲ ۰ 
( ۲) دائرة العارف الاسلامية ۱۸۱/۶ ۰ والاسلام والحضارة لکرد علي ۰۱۷۲/۱ 


9۹۰ مخ اي ومصادمه 











آعلام الوّلفین 2 التاریخ العريي ومولضاتهم 
التورظ سنة ۱۷۲ ه » و(مالك بن آنس) التو 2 سنة ۰۱۷۹ و(ابن البارك) التو ط 


۱ 


سنة ۵۱۸۱ 


وهنه الجامیع وان کانت متعاصرة کما هو واضح من تاریخ وقیات آصحابها . لم 
تجمع 2 مدینة واحدة. فمن جامعیها : الدني » والبصري, والکو2» والخراساني؛ 
والصري؛ وانما کانت الدينة النورة نقطة الانطلاق . وهذه الجامیع علی کثرتها وعلی 
اهتمام الدن التي جمعت فیها لم یقدر البقاء لواحد منها ما خلا موطاً مالك . ویعد 
(صحیح البخاري) آکیر مجموعات الحدیث وآصحها ! فالبخاري لم یقتصر فیما جمعه 
علی رواية بلد واحد کما فعل من تقدمه مثل : مالك بن آنس الذي جمع آحادیث 
الحجازیین ويخاصة آحادیث الدنیین ولم یتساهل 2 التصحیح کما تساهل من جاء 
بعده. فهو لم يأخذ عن مالك بعض الأحادیث التي سقط من سندها راو آواکثر» فهو 
ان ذکر بعض هنه الاأحادیت یذکرها للاستتناس بها مع الاشارة الی سندها . 

فصحیح البخاري نال من التقدیر والشهرة آکثر من غیره من الصحاح الوجودة 2 
آيدي الناس : صحیح (مسلم) التو 3 سنة ۲۲۱ه وسنن (ابن ماجه) التو 2 سنة ۲۰۹ه. 
وسنن (التسائي) التو 9 سنة ۲۱۵ه. وستن (آبي داود) التو 9 سنة ۲۷۵ه. وسنن 
(الترمذي) التو ظ سنة ۲۷۹ه. 

و2 هنه الصحاح :آحادیث اجتهد جامعوها ‏ ایضاح الصحیح منها . والذي 2 
سنده نظر . ومن الاحادیث التي جمعت 3 هذه الصحاح آحادیث وجد فیها الورخون 
نصوصاًتاريخية لها قیمتها الکبيرة 2 أحکام التشریع وقضایا التاریخ . 

۵- عبدالرحمن بن عبدالله عبدالحکم التوظ سنة ۲۵۷ه.؛ مولف کتاب: (تاریخ 


مصر. وفتوح الفرب) ۰ وقد قالت داثرة العارف الاسلامية عن مولفه : [اٍنه آقدم تاریخ 


( ۱) ضحی الاسلام ۰۱۰۷/۲ 


امرخ الصربي ومصادمره سس سس 6*۱ 








الفصل الثاني عشر 
وضع لقطر من الاقطار باستثناء کتاب الأزرقي .. ومما هو جدیر بالذکر :آن مزلف 
عبدالحکم يحتوي علی الواد المیزة للتواریخ الفامضة](. 

7- عمر بن شبة التو 8 سنة ۲7۲ه. من تلامیذ الدائني. آرخ للمدن الاسلامية 
الکبری :مکة. الدينة. البصرة الکوفة . وقد لفت الأنظار الی کتابه عن الدينة 
(السید السمهودي) 2 ملفه (وفاء الوفاء) بکثرة ما آخذ عنه . وقد کان کتابه عن 
الدينة موجوداً 2 مکتبة عارف حکمت الی وقت قریب ثم فقد. وقد وجدت آخیراً 2 
(حدی مکتبات الديتة الخاصة نسخة خطية منه . وکذلك لفت السمهودي النظر الی 
(ابن زبالة) الاخباري النسابة مولف کتاب (خبار الدینة) . 


۷- ابن قتيبة : آبو محمد عبدالله اللروزی؛ نسبة اٍلی مرو ؛ التو 3 سنة ۲۷۰ آو 
سنة ۲۷۱ ه. مولف مکثرء رجع 2 تأليفه [لی مولفات الذین سبقوه. وذلك ما جعل 
ناقدیه یتهمونه بالنقل من اندونات مثل کتاب (الشریف) لولفه (وکیم) . من آشهر 
مولفاته مازالت مرجعاً مهمٌّا ندی الورخین : کتاب (العارف) و(الشمر والشعراء) 
و(عیون الأخبار) . وقال عنه (ابن الندیم) : سمي الدينوري, لاأنه کان قاضي الدینور. 
وذکر له مولفات کثیر:(۳ 

۸ آحمد بن یحیی بن جابر البلاذري التو 2 سنة ۲۷۹ه. امورخ النسابة. من 
آشهر مولفاته : (فتوح البلدان) و (آنساب الأشراف). من مصادره : ابن سعد » 
والدائني» وابن الكلبي وقد تقدم ذکره مع الذین نقلوا الولفات الفارسية الی العربية - 
ولعل أصله الفارسي هو الباعث لحماسه للنقل من الفارسية اٍلی العربية. قالت عنه 
داثرة العارف الاسلامية : [ن بداية التاریخ بمعناه الأعم . آي التوفیق بین الواد 
الستمدة من السیرومختلف الصادر ولدماجها 2 رواية تاريخية متماسکة» ترجع اٍلی 


( ۱) دائرة العارف الاسلامية ۰1۹۲/۶ 
(۲) الفهرست ‏ ص ۰.۱۱۵ 


2۲ التاررخ الهريي ومصصادمره 











اعلام الولفین 2 التاریخ العربي ومولفاتهم 
منتصف القرن الثالث وآقدم مولف سار علی هذا النهج هو (البلاذري)] ٩1‏ . ویقول 
ابن الندیم عن جده جابر : کان شاعراً راوية ووسوس آخر آیامه. وسبب وسوسته آنه 
شرب البلاذر علی غیرمعرفة فلقب لذلك بالبلاذريی(۳ 


4- آحمد بن طیفور: آبو الفضل بن آبي طاهر التو9 سنة ۲۸۰ه. له مولفات 
ققدت یبلغ عددها نحواً من خمسین کتاباً من آشهرها کتابه : (تاریخ بفداد) الذي لم 
یعثر علی غیر الجزء السادس منه. وقد کتب ابنه (عبداللّه بن آحمد بن طیقور) ذیلا 


علی کتاپ آبیه تضمن آخبار العتمد والعتضد والكتفي والقتدر من خلفاء بني العیاس. 


۰- آبو حنيفة آحمد بن داود الدينوري امتوظ سنة ۲۸۲ه الفسر امرخ النحوي 
اللغوي انهندس النجم الحاسب الراوية الی غیر هذه الصفات التي آسبغها علیه الذین 
آخرجوا کتابه (الأخبار الطوال) 2 طبعته الأخيرة .. والحق یقال انه بعد مدرسة جمعت 
آفضل الواد الثقافية. فما قیل عن مولفاته یوکد :آن الرجل ذو مواهب نادرة. من 
مصادره .2 تاریخه (اخبار الطوال) : عبید بن شریة: والهیتم بن عدي» والشعبي 
وغیرهم من الرواد الأوائل .. وتاریخه: الأخبار الطوال من الکتب التي پرجع الیها 
الورخون .2 العصر الحدیث . 

۱- ابن واضح اليعقويي : آحمد بن یعقوب التو 82 سنة ۲۹۲ه.. من امُزرخین 
الأعلام الذین عنوا بالجفرافية کما عنوا بالتاریخ» والذین عنوا بتاریخ التصرانية 
والنصاری. وقد اشتهر بمژلفیه : (تاریخ الیعقوبي) و (البلدان) ۰ وهذان الکتابان 
مطبوعان .. والفریب : آن اليعقوبي علی شهرته وقرب عهده بالنسية للذین سبقوه من 
الورخین قد اختلفت الأقوال .2 وفاته فمن قائل: انه تو 2 سنة ۲۸۷ه وفائل: انه تود 


سنة ۲۹۲ ه. 


( ۱) دائرة العارف الاسلامية ۰۹۱/4 
(۲) الفهرست » ص ۱۱۶ . 


ریخ الهربي ومصادمره ۳ 











الفصل الثاني عشر 

۲ الطبري : آبو جعفر محمد بن جریر التو 2 سنة ۲۱۰ه؛ وابن جریر 2 رآي 
التاقدین نثقة + تاریخه. تقة 2 تفسیره. اعتمد علیه الورخون والفسرون الذین جاءوا 
من بعده؛ فأکثر الروایات التي سجلها 2 تاریخه وب تفسیره تعد نصوصاً تاريخیة. 
والروایات التي جمعها 2 مزلفیه منها :ما آبدی رآیه معترضاً آو مویداً : ومنها :ما 
ترك آمر تحقیقه للذین يآتون من بعده. 

۳ آحمد بن آعثم الکو : آبو محمد بن علي التو 9 سنة ۲۱۶ه. مزرخ عربي؛ 
نهج 2 تاریخه نهجاً قصصیا. طبعت بعض مولفاته 2 بمياي طبعة حجرية سنة ۱۲۰۰ه.. 
نقل عنه (آوزلی) وغیره من الستشرفین. من مولفاته (الفتوح) الی آیام الرشید . 
و(التاریخ) من آیام الأمون. وقال یاقوت : ترجم کتابه الفتوح الی الفارسية ومنها الی 
الاوردیة(۱. 

۶- این الأْنباري : محمد بن القاسم الاأنباري التو 82 سنة۲۸ ۲ه. تصدی للرد علی 
من خالف مصحف عثمان. کما آبرز آشعار فحول الشعراء الجاهلیین مثل زهیر والنابغة 
الجعدي. فهو مرخ عالم ناقد آدیب. 

۵- آحمد بن عبد ربه :من آمورخین الأندلسیین ومن معاصري (الطبري) و (حمزة 
الأصفهاني). تو8 سنة ۲۸ ۲ه. وآحمد بن عبد ربه هو مولف (العقد الفرید) ..والعقد 
الفرید لیس مولفاً تاریخیا ولکنه لم یخل من آخبار الجاهلية التي رجع الیها الباحئون < 
تاریخ الجاهلیین مثله کمثل الاغاني التي کان موضوعها الأصوات التي جمعها آبوالفرج 
ولکن شمل آخباراً جاهلية وآخباراً اسلامية وآدباً وطرفاً ونقداً وتقریظاً وتراجم . 

- الهمداني : آبو محمد الحسن آحمد ال تو 2 سنة ۲۳۶ه ال ورخ العلیم 
بالخطوط الحميرية» والجفرا 32 الخبیر بجزيرة العرب. لا سیما الجنوب متها. صاحب 


( ۱) الأعلام للزركلي ۰۹۱/۱ 


1 ریخ الصربي ومصادمره 











اعلام الولفین ظ التاریخ العريي ومژلناتهم 
کتاب (الاکلیل) وکتاب «صفء جزيرة العرب) الصدرین اللذین قدرهما واعتمدهما 
الکاتب العاصر : الشرقي والستشرق . 

۷- الصولي ال توظ سنة ۲۲۵ه. امتاز 2 تألیف (کتاب الأوراق 2 تاریخ 
العباسیین) بجمعه بین التراجم السياسية والتراجم الادبية . 


۸- علي بن محمد الشابشتي التو 2 سنة ۲۳۸ه. ذکرته داثرة العارف الاسلامية 
عندما ذکرت الذین آلفوا بالعربية .2 تاریخ الکنائس النصرانية, وقالت عنه : [انه 
السلم الذي عني 2 تألیفه بتاریخ الدیارات النصرانية 2 مصر. وبا غرب آسیا ؛ وان 
من العجیب آن یولف مسلم 2 الدیارات النصرانية] (1۱۲۱ 

۹- آبو الحسن السعودي نسبة الی عبداللّه بن مسعود التو-ظ سنة ۶۵ آه. 
والسعودي من القلیلین الذین حازوا اعجاب الناقد العربي والستشرق» 2 الاضي 
والحاضر. ومن القلیلین الذین کانوا آشبه بداثرة معارف شاملة» فهو کما یتضح 2 
بحث من ترجمه : آحاط بتاریخ الیونان والرومان وکثیر من الأمم القدیمة» وعرف 
الکثیررمن معتقدات : الیهود والتصاری والزنادقة. بالاضافة اٍلی سعة علمه بالتاریخ 
العريي والتشریع الاسلامي . قال عنه (سیدیو) 2 کتایه: (تاریخ العرب العام) : [ولا 
نخشی التکذیب |ذا قلنا : اٍنه لم یظهر بین مزرخي العرب مزرخ بلغ من الفضل الشامل 
ما بلفه السعودي .. ولذا کان السعودي محتاجاً الی روح النقد أحیاناً فلنذکر : آن حب 
الاستطلاع حضزه الی زيارة الأماکن التي آراد الوقوف علی تاریخها فکان یساق الی نقل 
قصص ذات صل مشکوك فیه ویظن : آن السعودي توب 2 عاصمة مصر قبل آن یری 
العراق مرة آخری. ولا تعرف وربا شیثاً عن کتابیه الهمین (آخبار الزمان . والاسط)(۳ 


( ۱) داثرة العارف الاسلامية ؛ /۹۹:. 
(۲) لمل هناك خطاً مطبعیاً . فان الذین ترجموا السعودي لم یذکروا له کتاباً باسم (الوسط) ولعله 


يعني کتابه (خبار الأمم من العرب والعجم) . 


امرخ الهريي ومصادمره وه 











الفصل الثاني عشر 
الواقعین 2 آکثر من عشرین مجلداً من القطع الکبیرولکن کتابه: (مروج الذهب 
ومعادن الجوهر) انتهی الینا واطلعنا فیه علی حوادث عجيبة ونافعة . وتحدث فیه عن 
تاریخ قدماء المرب والأمم الأجنبية الی غیرآخبار الرسول صلی اللّه علیه وسلم 
وخلفاکه](. 

وجاء 2 الأاعلام لخیر الدین الزركلي؛ نقلاً عن الذهبي : [عداده 2 آهل بغداد . 
وکان معتزلیاً ومن مصنفاته ۰ (خبار الزمان ومن آباده الحدثان) 3 نحو ثلاضن مجلداٌ. 
بقي الجزء الاول مخطوطاً.. و(مروج الذهب) مطبوع. و(التنبیه والاشراف) مطبوع 
و(آخبار الامم من العرب والعجم) الی کثیرمن اللغات التاریخیة] !۳ 


وجاء 2 الفهرست : [هذا الرجل من آهل الغرب یعرف بأبي الحسن علی بن 
الحسن بن علي السعودي من ولد عبداللّه بن مسعود] "۲ ویبدو مما قیل عن معارف 
السعودي : آنه اطلع علی مولفات فارسية؛ ويهودية» وعربية 2 لندن التي رحل [لیها 
وتنقل بین مکتبانها . فهو کما یظهر قد رجع الی مکتبات ([صطخر) من آرض فارس 
واطلع علی کثیر مما احتوته , کما اطلع 2 بغداد و3 مصر و3 غیرها من الدن علی 
مصادر اعتمد علیها 2 مولفاته . ویبدو آن للرجل حافظة قوية وذکاء نادراً , فکان 
بذکائه وحافظته وسعة اطلاعه : مجموعة التقافات . 


۰ آبو الفرج الأصفهاني : علی بن الحسین القرشي انتو 2 سنهة ۵۲ ۲ه آو بعد 
ستء ۱۰ ۲ه کما 2 الفهرست. مژلف موسوعء الاغاني . وأبو الفرج بملفه معروف 
لا یحتاج الی تعریف .. والأغانی بانتشارها بین مختلف الطبقات وانتشار ما قیل عنها 
هي آیضاً غنية عن التصریف .. بید آن آبا الفرج الاصفهاني ظهر 2 ترجمة حماد 
( ۱) تاریخ العرب العام . ص ۱۷۵ . 


(۲) الأعلام ۰۸۷/۵ 
( ۳) الفهرست ۰ ص ۲۱۹ . 


۰ ریخ الهمريي ومصادمره 














آعلام الولفین 8 التاریخ العريي ومزلفاتهم 
الراوية: آنه حاطب لیل ۰ وظهر 2 ترجمة ابن شهاب الزهري آنه شيعي متحزب . 
الترجمتین اللتین تقدمتا 2 هذا الجزء ۰ فعلی الذي برجم ای الأغاني آن یکون حذراً 
کثیرالحرص, ولقد ذکر له ابن الندیم مولفات آخری( 
۱- حمزة بن الحسن الأصفهاني التو 2 سنة ۱۰ ۲ه. مولف کتاب (سنی اللوك) ؛ وکتاب 
ستی اللوك اشتهر 2 العمصر الراهن آکثر مما اشتهر 2 العصور التقدمة. فهو من مراجع 
کثیرمن الورخین 2 العصر الحاضر اعتمد علیه جرجي زیدان وجواد علي وغیرهما. 


۲ ابراهیم بن محمد القارسي بن اسحاق الا صطخري انتوة سنة ۲۵۰ه 
واصطخر اسم مدينة تسب الیها کثیرون. و(کتاب السالك وائمالك) اسم سبق 
الاصطخري [لیه کثیرون؛ کما رآیت فیما تقدم من هذا الجزء. والسالك والمالك لابن 
خرداذية آشهر من السالك والمالك لابن اسحاق الاصطخري؛ فلم یکن لاین اسحاق 
الاصطخري شآن بین الولقین الذین نوهنا بهم۰ ولکن ظهور کتابه حدیثاًط طبعة 
جدیدة آنيقة لقت الاأتظار الیه . 

۳- القاضي آبو القاسم : صاعد بن آحمد الأندلسي التو 3 سنة ۱۳ ۶ه. مژلف 
کتاب الطبقات . ولکتابه علی صفر حجمه فوائده للمزرخ الذي یبحث 2 الزاوية التي 
آهملت زمناً طویلا. 

- نشوان ین سعید الحميري التو 3 سنة 0۷۲۳ قال عنه جواد علي : [قد 
آفادت قصیدته فائدء لا باس بها 2 تاریخ الیمن؛ وان لعرفة نشوان بالخط السند 
آهمية بالفة 2 الحکم علی معرفة آهل الیمن بالخط السند] ۳۱ ولنشوان : کتاب یسمی: 
(شمس العلوم) وکتاب (الحور العین) و (القوا) و (الفراتد والقلائد) . وقیل عن 


( ۱) الفهرست ۰ ص ۲۱۷ . 


( ۲) تاریخ العرب ۵۶/۱ و01 . 


ریخ العريي ومصادمره ۷ 











الفصل الثاني عشر 
نشوان: انه قاض علامة وناثر طموح؛ استولی علی عدد من قلاع الیمن وحصونها 
وجعل من نفسه ملک(" 

۵- ابن عساکر : علی بن الحسن بن هبة اللّه آبو القاسم التو 2 سنة ۵۷۱ه الورخ 
العروف بتاریخه (تاریخ دمشق) زمیل (السمعانی) صاحب (الاْنساب) . وتاریخ دمشق 
اختصره (عبدالقادر بدران) فحذف الأسانید والکررات وسمی (الختصر . تهذیب 
تاریخ ابن عساکر). طبع من الختصر سبعة آجزاء والباقي لا یزال مخطوط( ولاین 
عساکر مولفات آخری . 

7 ابن الاأثیر : عزالدین آبو الحسن علي بن محمد التور3 سنة ۰۵1۳۰ صاحب 
التاریخ العروف (الکامل) ومولف کتاب (آسد الغابة) ۰ وابن الأثیر یطلق علی ثلاثة 
اخوة لکل واحد منهم شهرته العلمية . وتاریخ ابن الأثیر (الکامل) وان لم یسلم من النقد 
العصر الجاضر؛ فهو قد لفت الأنظار الیه برشاقة أسلویه, وما قدمه‌من النصوص. 
رجع الیه التأخرون عندما حققوا قضایا التاریخ. آما کتابه آسد الغابة فيكفي لتقدیر 
آثره؛ آنه قدم لقرائه سبعة آلاف وخمسمائة وخمسین صحابیاً کما مر بنا . 

۷ ابن القفطي : علي بن یوسف الشيباني» وزیر حلب الورخ العروف بالقاضي. 
انتومة سنة ۱۶1 ه. بدا دراسته 2 مصر وآتمها 2 بیت القدس, تم رحل الی حلب 
حیث وقف عشرة آعوام من حیانه 2 البحوث الاأدبية» وأکثر مولفاته تاريخية» فقد 
کتب عن تاریخ القاهرة. والفرب. والسلاجقة - [لی غیرها من الأماکن واندول التي 
آلف ذ تاریده(۳)" 


( ۱) راجع ترجمة نشوان م3 مقدمة کتابه (ملوك حمیر وآقیال الیمن) . 


( ۲) الأعلام للزركلي ۰۸۲/۵ 
( ۳) الصدر نفسه ۰۱۷۸/۵ 


2۸ امرخ الهريي ومصادمره 

















اعلام الولفین م2 التاریخ العريي ومولفاتهم 

وجاء 2 داثرة العارف الاسلامية . آولم یصل من مولفات ابن القفطي غیر کتاب 

واحد وهو : (تاریخ الحکماء) وهو علی جانب من الأهمية . آنه معبن لا ینضب من 

العلومات الخاصة بمعارف العرب عن مولفات الاغریق وعن آثار الاغریق. توق سنة 
دوم( 

ولقد سبق آن تکلمنا عنه 2 بحث مکتبة الاسكندرية وما یقوله البعض: ان العرب 

۸- تاج الدین الساعي. التو 3 سنة 1۷4ه. نحا 2 تاریخه أسلوب السجم الذي 
ساد 2 العراق وچ فارس والذي تحرر منه الدمشقیون مثل : بهاء الدین بن شداد 
التو 2 سنة ۱۳۲ه وآبی الشامة التو ظ سنة اه . 

۹- ابن خلکان :آحمد بن ابراهیم شمس الدین؛ التو 3 سنة 1۸۱ه. قالت دائرة 
العارف الاسلامية عن کتابه (وفیات الاعیان) : [قد ابتدع ابن خلکان النوع العام 2 
التراجم. والحق یقال : ان دقته تبرر ما لاقاه الکتاب من ذیوع](۳) 

۶۰- ابن العبري : آبو الفرج» التو 2 سنة 1۸۶ه. تقول دائرة العارف الاسلامية : 
[انه آخر القدماء من مولفي السریان] , وقد سبق الکلام عنه 2 مبحث حرق مکتبة 
الاسکندرية. وعن مکانته ببن الزرخین . 

۱ - ابن سعید : آبو الحسن علي بن موسی الفريي التو 2 سنة 1۸۵ ه. مولف 
(الْغرب 2 حلی الغرب) وغیره من امولفات التي فقدتها الكتبة العربية : فلم یبق من 
مولفاته غی رآجزاء متفرقة. اعتمد علیها کبار الورخین مثل : ابن خلدون. وتقول داکرة 
العارف الاسلامية : آولم یبق من مولفاته الا أجزاء كافية للدلالة علی آنه اعتمد فیها 


(۱) داگرة العارف الاسلامية ۲۱۶/۱ . 
( ۲) الصدر نفسه ؛ /۵۰1. 


امرخ العربي ومصادمره ۹ 














الفصل الثاني عشر 
علی نسخ کثيرة موثوق بها من عدة مژلغات قدیمة» وکان ابن سعید هذا رحالة لا یکل 
دعوباً علی البحث لا یعتور عزیمته وهن](٩:‏ 

۲- آبو الفداء : اسماعیل بن علي بن عمر الأيوبي. پرجع نسبه الی عماد الدین 
الايوبي. تو 2 سنة ۷۲۲ه-. وآبو الفداء آمیرم رخ ومورخ جفرا2. جمع بین العلم 
والسیف وبین السپاسة والتاریخ؛ فبقدر ما کان شجاعاً کان مورخاً مدققاً فلم تلهه 
[مارة حماة وشژونها عن الأدب والعلم. فلقد ألف کتابه (الختصر 2 آحوال البشر) 
وآلف کتابه (تقویم البلدان) وقد ترجم الکتابان الی اللغات الافرنجية وله آیضاً غیر 
هذین الکتابین مولغات مثل : (تاریخ الدولة الخوارزمیة) کما آلف 2 النحو والصرف(؟۲ 

۲ - اليافعي : عبداللّه بن آسعد ؛ عفیف الدین, التو 3 سنة ۷۸ه۰ نسبته الی 
بني یافع من حمیر, ولد ونشاً ‏ عدن» مولف «مراة الجنان) ۰ وقد سبق آن آشرنا الیه 
کثیراً . حیث ان کتابه (مرآة الجنان وعبرة الیقظان) من مصادر هذا الکتاب: ولقد 
قامت بطبع هذا الکتاب داثرة العارف العثمانية الحیدرآبادية» وله مولفات غیر کتابه 
(مراة الجنان). ولقد آهدتني هذا الکتاب داثرة العارف العثمانية مع کتب غیره! وذلك 
عندما زرتها قبل آن تستقل الهند ؛ مدعواً من بعض أصدقائي هناك . 

6 - |سماعیل بن عمر القرشي الدمشقي العروف باین کثیر؛ التوظ سنة ۵۷۷٩‏ 
مولف (البداية والنهایة) الوسوعة التاريخية التي سبقت الاشارة الیها 2 بعض بحوت 
هذا الجز.. 

۵ - ابن خلدون : عبدالرحمن الورخ الناقد. تو ظ سنة ۵۸۰۸ .وابن خلدون اسم 
عرف به مورخان عربیان شقیقان - الأول عبدالرحمن صاحب ال تاریخ الشهور 


والقدمة العروقة پمقدمة ابن خلدون . والذي نحن بصدد الکلام عنه . والثاني آخوه 


( ۱) دائثرة العارف الاسلامية :/۵۰۰۰. 
(۲) الصدر نفسه ۲۲۲/۱ . 


2۷۰ امرخ العربي ومصادمره 














اعلام او لنین 9 التاریخ العربي ومولفاتهم 
(یحیی) وهو آیضأً مزرخ؛ ونکنه لم یبلغ من الشهرة ما بلفه آخوه. واصل هذه الأسرة من 
قبیلة (کندة) . وجدها الأعلی (خاند) العروف بابن خلدون ول من هاجر من الیمن الی 
الأندلس من هه الأسرة. و3 بداية الانحلال السياسي الّذي منیت به الدولة 
الاسلامية 2 الأندلس ذلك الانحلال انذي ضعضع الکیان الاسلامي؛ هاجرت الأسرة 
الی [ضریقیا الشمالیة؛ ففي تونس ولد عبدالرحمن بن خلدون . ومنها قام برحلات ال 
مصروالی الحجاز. زادت .3 ثقافته وزادت 3 مصادره. آما آخوه (یحیی) فقد ولد یضاً 
2 تونس وتو 2 تلمسان سنة ۰۷۸۰ ولم یعرف له غیر کتاب (بغية الرواد 2 ذکر بني 
عبدالواد) .وقد رجع لی کتابه بعض الستشرقین . 


امرخ الهريي ومصادمره ۰۷۱ 








البحث الثالث : 


الستشرقون والشار , وعلم | لجیولوجیا 


من موضوعات البحث : 

۱- الرحلة التي بداً منها الستشرقون سبرهم. 

۲- نشاط الستشرقین. 

۳- بواعث الانحراف 2 بعض بحوت الستشرقین. 

6- الستشرقون کغیرهم یخطئون ویصیبون. 

۰- أسلوب الستشرقین 2 کلامهم عن القدسات آثار الشکوك حولهم. 
*- الثار ونصوصها والجیولوجية ونظریاتها . 

۷- اعتراف الستشرقین بالنصوص العربية. 

۸- علی الباحث الا یستهین بالنصوص الاأثرية والنظریات الجیولوجيد. 
4- مولفات الستشرقین التي جمعتها لهذا الولف. 


۰- مولفات الستشرقین علی حقیقتها. 


لایخ الصربي ومصادمره 2۷۳ 





الستشرقون . والًثار , والنظریات ا لجیولوجية 


۱- لقد کانت (الأندلس) القنطرة الأولی التي عبرمنها الستشرقون الی الشرق 
الاسلامي؛ وکانت العارف الاسلامية العريية التي ازدهرت ووصل آریجها [لی آوربا 
النائمة 2 آحضان التخلف العلمي آنذاك : الحافز الاول لرحلات طلاب العلم والعرفة 
من آبناء آوربا 2 آنحاء البلاد الاسلامية» وکان (جربرت) الراهب الفرنسي من آوائل 
الذین رحلوا اٍلی الأندلس وتتلمذو! علی آساتذة (آشبیلیة) و (قرطبة) . وکان (جربرت) 
هو الذي آمر بانشاء مدرسة عربية #۶ (ایطالیا) وآخری 2 (فرنسا) ‏ بعد آن انتخب 
حبراً عظم 3 سنة ٩۹۹م.‏ وکانت اشدارس التي عنیت بالتراث العربي والاسلامي, 
واليوناتي والعبري .2 آوربا : نقطة البداية التي انطلق منها الستشرفون ییحتون 2 
التراث العريي ویژلفون 2 تاریخ الشرق الااوسط. 

۲- وکان من نشاط الستشرقین الاتکلیز بعد آن امتد نفوذ الغرب علی الشرقین: 
الادنی والاقصی: انشاء الجمعیات واصدار النشرات العلمية واجلات التقافية 
الختصة بالشرق وثقافته وتاریخه. فأنشآًوا 2 (بتافیا) عاصمة جاوة(!) آول جمعية 
للمستشرقین سنة ۸۱۷۸۱ تم آنشئت الجمعية البنفالية سنة ۰۱۸۷۶ وکانت مجلة 
(الجمعية الأسيوية اللکیة) وما زالت آکبر صحف الستشرقین؛ وکان من نجاح 
الجمعیات ما جعل دول آوربا وآمریکا تحذو حذو الانکلیز 2 انشاء انجمعیات واصدار 
النشرات وامجلات. فکان لامریکا ؛ وفرنسا » وآنانیا» والنمسا. وایطالیا » وروسیا : 


(۱) جاء 2 کتاب : (السشرقون) مُولفة نجیب العقيقي : بتافیا : عاصمة جاوة 2 الهند . والعروف آن 
جاوة لیست .2 آلهند . ص ۰۲۳ 


۷ لایخ العريي ومصادمره 











اعلام اْونفین ق التاریخ العربي ومولفاتهم 
وبلجیکا . واندنمارك. نشاط ملحوظ م2 مکتبات آوربا والتي بلفت نحواً من مشتین 
وخمسین آلف مژلف. منها مولفات شرقية نقلت الی اللفات الأوربية . ومنها مولفات 
وضعت عن الشرقین : الأوسط والادنی . 

وکان من تعدد الجمعیات وکثرة الستشرقین ‏ آقطار آوربا ما جمل الستشرقین 
یحرصون علی |قامة مزتمرات علمية مستشرقة ؛ بدأت بموتمر باریس سنة 2۱۸۷۲ 
وکان تاریخ الشرق العربي القدیم .وآثار دوله 2 الیمن» و وادي القری. وفلسطین 
والهلال الخصیب, والتاریخ الاسلامي وحضارته: الوضوعات الرئيسة التي انصرفت 
الیها آنظار الستشرقین؛ علی آن الحضارات الشرقية القدیمة 3 الهند والصین 
وغیرها ٍن کانت عند کثرة الستشرقین تأتي .2 الدرجة الثانية. فهي عند ال آخرین لها 
شأنها 3 دراستهم. وکثیرمن الذین عنوا بتاریخ الشرق الأوسط لم بهملوا تاریخ 
الشرق الاقصی وافريقية . 

۳- ولقد استغلت الکنائس السيحية الستشرقین 2 التبشیر بالسيحية. وساق 
التعصب العمی للمسيحية الکثیر منهم لحارية الاسللام ومحاولة النیل من رسالته 
وتعالیمه وتاریخه بشتی الفتریات ومختلف التقولات. کما استفلتهم دول الاستعمار 2 
دعم نضوذها السياسي والاقتصادي وال تقا ی واتخذت منهم السفراء واللحقین 
والقناصل. 

ومن الطبيعي : آن یثیر حنق بعض الستشرقین وتهجمهم علی الاسلام ومقدساته ‏ 
بدافع الوقف العدائي الذي وقفته السيحية من الاسلام منذ ظهوره. وتحمس بعض 
الستشرقین للمخطط ات الامستعمارية والدعاية لها : الريبة والحذر 2 آقوال 
الستشرقین عن الشرق وتاریخه عامة وعن العرب والتاریخ الاسلامي خاصة عند 
السلمین؛ ومن الطبيعي : آن یثیرهوج بعمض الستشرقین وآخطاء الذین لا عمق 2 
بحوثهم ولا آصالة 2 رآیهم : الشك .2 النتاتج التي نجدها عائمة بین زید الشکوك 


لیخ الهربي ومصادمره 2۷۰ 








الفصل الثاني عشر 
والتهم . ومن الطبيعي آن يجني الحاقد الذي عبثت به الا غراض علی النزیه الذي 
یبحث عن الحقيقة» وآن يجني العمعي التطرف علی البحاة التزن.. ومن هنا اختلفت 
الاراء الشرقية لا سیما العربية السلمة فجحف البعض واعتدل ال خرون. 

ولقد تتبعت 9 فصل القصص القرآني من هذا الجزء : انهراف بمض 
الستشرقین عن الحقائق التاريخية. ذلك الانحراف الذي تدفعهم الیه تارة نظرة الشك 
کل ما جاء ود کتب الأنبیاء والرسل. وتارة آخری یدفعهم الیه التعصب للمسيحية 
والدعاية للاستعمار الذي آعلن باسم الوصاية والحماية والنهوض بالامم التخلفة؛ 
فمنهم :من ورطه جهله باللفة العربية وأسرارها.وما فیها من مجاز وتورية وتشبیه 
ومخاطبة الفرد بضمیر الجماعة» والفائب بضمیر الحاضر. وصيفة الستقبل التي 
تأتي # الحدیث عن الاضي الی غیرذلك من قواعد اللفة العريية وبلاغتها 
وخصائصها. فبنی آراءء علی القشور» ومنهم :من استغل آفهام ضعاف الفسرین وال رخین 
الذین تسلطت علی بحوتهم الستعجلة الخیالات الاسرائيلية وما دسته الکتابیون فیما نسبوه 
ای الأسفار من تفسیروتأویل. فارتاب بدافع الشك 4 کل خبرقرآني. 

وقلت : انه لیس من آمانة التحقیق چ شيء :نکران الحقائق ارضاء للمیول 
العقائدية» فیتساط عدم الاعتراف بالاسلام علی التحقیق العلمي» فیقلبه جدلا 
کجدل الونیین والدهریین لیس من عمق البحث ‏ شيء : آن یعتمد الباحث علی 
الظنون ویجعل منطقه فوق النص بدون آن پرجع الی آصول اللفة التي ینقل عنها 
فیفهم مصطلحاتها وأسرارها » وبدون آن پرجع الی آفهام تلك الاجیال وطریق تفکیرها 
. فمن الحال ‏ آن تنطبق مفاهیم العصر الحاضر ومنطقه لاسیما النطق الغريي علی 
مفاهیم تلك الأجیال ومنطقها : ؛ فتکون حلول العصر الحاضر» وأسالیبه 2 معالجة 
مشکلات الحیاة. هي الحلول التي لا بد لتللك الأجیال من اتخاذها؛ وهي الأسالیب 
التي یجب علیها آن تعالج بها آمورها. 


۷۹ امرخ العربي ومصادمره 











اعلام النفین ِا التاریخ العريي ومولفاتهم 
ولقد مرت بنا 2 هذا الجزء 2 بحث (الأسفار الاسرائيلية) نزعة الشكک 2 بحوث 
بعض الستشرقین وآشرها 3 بحوث القرن التاسع عشر لا سیما آولئك الذین یثقون .2 
النص اليوناني آکثر مما یثقون فیما جاء بط التوراة والانجیل والقرآن. فللمستشرقین 
منطقهم ومقاییسهم ون زعاتهم ‏ فمنهم :من یفضل النص اليوناني علی نصوص 
الأسفار؛ ومنهم :من یفضل النص اللاتيني السيحي علی التص العريي السلم. 
ومنهم: من یفضل النص الاأثري علی کل هنه النصوص.وان کان النص اليوناني آو 
السيحي آو لأثري ‏ حاجة الی دلیل یژید ما ینفیه النص أو یثبته(1). 
*- وانني بعد ذلك کله .آقول هنا : [ن الباحثین جمیعهم غیر معصومین من 
الخطاً: وان التحقیقات جمیعها لیست متحررة من الوثرات التي کثیراً ما تدفع اٍلی 
التحیز نی جانب دون جانب والی التصلب 2 الراي والاکتفاء بالنصوص القريبة من 
عقلية الباحث أو عقیدته واتجاه ظنونه؛ وان الستشرقین کفیرهم من الکتاب 
والزرخین- منهم : البحاثة التروي؛ ومنهم : السطحي الستعجل؛ ومنهم :من تفلب 
علی الوشرات التي تحیط بالزرخ الحقق فاعتدل. ومنهم :من خضع لها فتطرف. وان 
من الستشرقین کثیرین قدموا لنا مادة تاريخية لها فوائدها ‏ معرفة الاضي ومصادر 
تاریخه. وان الادة التي قدمها الستشرقون لا غنی للباحث 2 التاريخ ومصادره عن 
الرچوع الیها. فلیست بحوث الستشرقین جمیعها ینقصها التعمق لمرفة الحقاکق 
التاريخية» ولیس الستشرقون جمیعهم لا یفهمون ائلغة العريية وأسرارها ۰ فلا آراني 
مبالفاً ان قلت : ان الولفات انتي خلت من الادة التي جدت 3 الدراسات التاريخية 
والتي آسهم الستشرقون فیها بقسط کبیر؛ تعد بحوثها ناقصة ضيقة الأفق. وتعد 
نتائجها ‏ حاجة |لی الزید من الاطلاع» وان مثل هنه اولغات مثل ادولفات التي 
اقتنع مولفوها بآراء الستشرقین وحدها فلم یعیروا الصادر القدیمة شیثاً من 
الاهتمام. والتي هي حاجة الی مزید من الاطلاع والعرفة. 


(۱) راجع بحث الأسفار 2 هذا الجزء . 


روخ الهربي ومصادمره ۷۷ 











القصل الثاني عشر 

۵- وان من الحال :آن تکون نظرة الستشرقین اٍلی التاریخ الع ربي لاسیما 
الاسلامي ‏ متل : نظرة امورخ العربي السلم الذي تتقید وجهة رآیه بنصوص لا بد له من 
الخضوع لها . ویتقید آسلوبه بما تحتمه علیه العقيدة وتفرضه قداسة بعض القضایا 
التاريخية : فنظرة الستشرق لا تخضع لغیر النطق, آسلوپه متمرد علی الألوف 3 هذا 
الشرق العريي؛ لذلك نجد تعبیرات الستشرقین والصفات التي تأتي 2 بحوثهم تبعث : 
شك الشرقیین 3 کثیر ما یقولونه . وتجعلهم یصرفون بعض البحوث [لی غیرما قد 
یکون الستشرقون استهدفوه ‏ بحثهم. ولقد مر بنا ما قاله (درمنفام) عندما بحث ‏ 
وصاية (آبي طالب) علی النبي علیه السلام بعد وفاة جده : [ٍنه لم یکن غنیاً حتی یتاح 
له آن یعلم الصبي الذي بقي آمیّاً طول حیاته] . فلقد حال اقتناع (محمد رشید رضا) 
بأن کل رأي لدرمنفام هو صادر عن غرض وحقد بین السید رشید وبین تقصي الحیاة 
العريية قبل الاسلام وجعلته یقول : ان درمنفام یوهم القاری بأن آولاد الوسرین بمكة 
کانوا یتعلمون کآن هناك مدارس یعلم فیها النشء بالأجور کمدارس بلاد الحضارة 
وهذا باطل لا أصل له](. 

الواقع یزکد :أن لرأي درمنفام اصلا 2 الحياة العريية قبل الاسلام؛ ولقد 
وضحت الحقيقة التي وصل الیها البحث 2 الأمية العربية وما معنی الأمية والأمیین. 
وهل کان من العرب من یعرف الكتابة والقراء۹ وکیف کانوا یتعلمونها؟ وین کانوا 
یتعلمونها؟ فلا محل لاعادة ما قلته هناك( ۲۲ فلیس کل من یخطی مرة محروماً من 
التوفیق .2 غیرها . ولقد سبق آن قلت 2 بحث (الرواية العربية وموقف التحقیق منها) 
التقدم 2 هذا الجزء عن النصوص الاًثرية وعن آراء الستشرقین 3 التاریخ العربي 
القدیم : ان عقلية الستشرقین وظنونهم تخطی وتصیب. وان الذین دوّنوا النصوص 


من الآشوریین وتلك الأمم لیسو! جمیعهم من الذین لا یدونون الا بعد تحقیق وتدفیق. 


( ۱) راجع کتاب الوحي الحمدي ۰ ص ۵۷ . 
(۲) راجع مصادر التاریخ العريي 2 العصر الجاهلي 2 هذا الجزء . 


2۷۸ ریخ السريي ومعبادمره 











اعلام الولفین 2 التاریخ العربي ومولفاتهم 
واخیراً ثارت ضجة بط صحيفة (املدینة) حول ما جاء بط دائرة العارف الاسلامية 
عن «داود باشا) : [وآنه عین بط سنة ۱۲۷۰ه والیاً علی قبرالرسول 2 الدینة]ً : فقد 
استنکر البعض قول الداثرة : عین والیّا علی قبر الرسول علیه السلام؛ فهذا الباحث 
الستشرق علی ما یبدو لم یتعمق 2 فهم الوظيفة التي ین فیها (داود باشا) وما 
اسمها؟ وما واجباتها؟ لیعرف : آن لیس هناك وظیفة 2 الکادر العثماني باسم والي قبر 
الرسول علیه السلام . وانما هي وظيفة عرفت آولا ب (شیخ الخدام) وأخیرا ب (شیخ 
الحرم) وان الذین کانوا یعینون 2 وظيفة (شیخ الحرم النبوي) 2 العهد العتماني هم : 
.2 مستوی (الحافظ) الحاکم الاداري؛ وکثیراً ما جمعت الوظیفتان فقام بهما موظف 
واحد . فأطلق هدا الستشرق ذلك الاسم علی وظيفة (شیخ الحرم النبوي) ؛ لأنه عرف 
آن 2 الحرم النبوي دفن النبي علیه السلام. وانني آعتقد : آن الذین نقلوا الدائرة ٍلی 
العريية هم بدورهم لم یتقصوا حقيقة هذه الوظيفة التي اطلق علیها الستشرق : والي 
قبرالرسول علیه السلام. ولم یرتابوا بط شيء من هذه التسمية کما ارتابوا بط غیرها 
وعلقوا علیه(). 
فمن رآيي : آن کل باحث 2 التاریخ لا یکترث بما وصلت |لیه بحوث الستشرقین. 
هو :باحث ضیق الأْفق» کما آن کل باحث لا یعتمد علی غیر النتائج التي وصل الیها 
الستشرقون ولا یکترت بالنصوص العريية هو : یاحث سطحي قصیر دی . 
- آما الاثار ونصوصها والجيولوجية ونظریاتها. فمما لاریب فیه : آن لکل منهما 
فائدة وآیما فائدة 2 تحقیق التاریخ القدیم وأزمنته. فلو لم تکشف الثار : الحجاب عن 


کثیرمن الحقاشق؛ لبقیت شکوك القرن التاسع ذات الصولة والتأثیر علی آراء 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۱۲۸/۹ ۰ وحريد:ة الدينة العدد ۱۷۷۱ .السنة السابعة . وقد أطلق علیها 
کادر الوظفین ‏ العصر السعودي . اسم (مدیر الحرم) . 


امرخ الهري ومصادمره ۰۷۹ 











الفصل الثاني عشر 
الورخین؛ ولو لم یصل علم الجیولوجیا ودراساته الی بعض النتائج العلمیة! لبقیت 
آحداث اماضي تائهة بین مختلف الظنون التي تخبطت 4 تحدید عمر الزمن وعصور 
الغابرین . فقدرت لأقدم حدث تاريخي آلا وهو ظهور آدم وحواء علی هذه الأرض : 
عدداً من السنین لا یتجاوز بضعة آلاف من السنین بالنسبة لتاریخ میلاد السیح. 

ولو لم تأت الّثار بادلتها ونصوصها شا آمن الکثیر من الستشرقین وغیر 
الستشرقین بما جاء 2 القرآن الکریم عن (ابراهیم) و (آل یعقوب) وعن (هود ) وقوم 
(عاد) و (شمود) الذین جابوا الصخر بالواد ؛ ولا صدقوا بما جاء 2 التوراة عن (الیمن) 
و(شواطی الخلیج الاسلامي . العربي). حیث الذهب والبخور ومناجم النحاس .ولو لم 
تتعمق الدراسات الجيولوجية لا عرف التاریخ الزمني لطبقات الأرض التي ضمت آثاراً 
لسکان العراق الذین عاشوا فیه من آقدم عصور البشریة. 

آجل! ان البحوث انتاريخية الیوم مدينة لجهد الأثریین. وما قدمه الأثریون من 
نصوص. وان الدراسات الجيولوجية لها فضل 2 العارف التاريخية بتعیینها آزمنة 
الأمم . قلقد کانت لغامرات رواد الاثار 3 الیمن وما بذلوه 2 سبیل الکشف هن الاثار 
العراق وفلسطین وسوریا ولبنان ومص والیمن ووادي القری. نتانج موفقة وأثر 
کبیر 2 تصحیح اذرخین نظرياتهم» والحد من موجة الشك التي عمت مصادر 
تاریخنا العربي . وآثارت الغبار حول آقوال الرخین العمرب عن الحجاز وآنه کان آأکثر 
آرض اللّه آشچاراً وعن سباً ودول التبابعة؛ وعن الا ثار العادية والشعودية 2 قلب 
الجزيرة العريية وجنوبها. وانك لتجد ‏ الجزء الخاص بجفرافية الجزيرة العربية 
القدیمة . الثالث من هذا الولف (العرب 3 آحقاب التاریخ) : تقصیاً 3 جمع النصوص 
التي تثبت ضخامة ثروة الجزيرة 2 مختلف عصورها. 

۷- فلقد جاء 2 کتاب غوستاف لوبون (حضارة العرب) : آومهما تکن الثار التي 
آلعنا الیها آنفاً ناقصة؛ فانها مما تتم به روایات قدماء الژلفین؛ ومما ننظر من 


۸۰ اأمیخ الهربي ومصادمره 








اعلام الولفین 3 التاریخ العربي ومولفاتهم 
خلاله: ازدهار حضارة العرب الفابرة التي نسیها الناس 3 الوقت الحاضر. والتي 
نرتدع بما نعرف عنها من العلم القلیل عن عد العرب همچاً.. والعرب هولاء قد ظهروا 
علی مسرح التاریخ قبل الرومان بقرون کثیرة» وآنشآوا الدن العظیمة وکانت علافتهم 
بارقی ش موب الارض و یقة] ۱ شم آن ال تهم والش کول التي وجهت زلی ا[ تاریخ 
الاسلامي لم تصرف بعض الستشرقین عن الرجوع الی الصادر العريية الاسلامية 
فهدا (آدم متز) 2 کتابه (الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع) اعتمد علی الصادر 
العربية ذ مولفه القیم. 

ولیست فائد: البحوت الجيولوجية للآتریین بقل من فائدة البحوت الاأثرية 
للمورخین؛ فهي قد آعانتهم کثیراًط تحدید ال ثار التي تراکمت علیها طبقات من تراب 
هذه الأرض منذ آلاف الستین. 

۸- ولقد صبح الیوم لزاماً علی الباحث 3 تاریخ الاضي القدیم: آن یستنیر 
بنظریات الجیولوجیین ونتائج تحقيقاتهم» ولزاماً علیه آلا یغفل النصوص الأثرية. اذا 
ما آراد آن یصور حقائق الاضي؛ فلقد امتدت آفاق البحث التاريخي؛ وتعددت 
جوانبه» وتحتم علی التحقیق : الا یقتصر علی مزلفات القدامی, فلا بد له من الجمع 
والقابلة والتجرد من موثرات التحیز والتعصب, فلیس من حق ا لحقق العربي آن یتحیز 
للنص؛ لانه عريي. ولیس من حق الحقق غيرالعريي آن یرفض نصا ؛ لأنه عريي آو لأنه 
لا یتفق مع منطقه. فالحقيقة ضالة الباحث فعلیه آن یلتقطها حیث وجدها . 

 اهیلا ومن مولفات الستشرقین - : مزرخین وأثریین التي جمعتها ورجعت‎ -٩ 
: بعض ما تکلمت عنه 3 هذا الکتاب (العرب 2 آحقاب التاریخ) . هذه الولفات‎ 


(۱) حضار: العرب . ص ۹۷. 


روخ الهربي ومصاد مره 5۸۱ 














الفصل الثاني عشر 

۱- کتاپ (حضارة العرب). لولفه الستشرق العروف (غوستاف لوبون) ؛ نقله [ٍلی 
العريية (عادل زعیتر). 

۲- کتاب (فلسفة التاریخ) . تألیف (غوستاف لویون)؛ نقله [لی العربية (عادل زعیتر). 

۳- کتاب (سر تطور الأْمم) تألیف (غوستاف لوبون)؛ نقله الی العربية (أحمد 
فتحي زغلول). 

۶ - کتاب (ا یهود ‏ تاریخ الحضارات)؛ تألیف (غوستاف لوبون) ؛ نقله الی 
العريية (عادل زعیتر). 

۵- کتاب (حضارة بابل وآشور)» تألیف (غوستاف لوبون) ؛ نقله الی العربیه - 
(محمود خیرت). 

7- کتاب (تاریخ العرب العام)» تألیف (ل. . سیدیو) ؛ نقله (لی العريية (عادل زعیتر). 

۷- کتاب (العرب والروم). تألیف (فازیلیف) ؛ نقله [لی العربية (محمد عبدالهادي شعیرة). 

۸- کتاب (الخلیج العريي) » تألیف (جان جاك بيريبي)؛ نقله اٍلی العربية (نجدة 
هاجر) و(سعید الغز). 

-٩‏ کتاب (ثورة آسیا): تآلیف (تیبور مند)؛ نقله الی العربیة( محمد حمودة). 

۰- کتاب (الأبطال)؛ تألیف (توماس کارلیل)؛ نقله ٍلی العريية (محمد السباعی). 

۱- کتاب (ایران 2 عهد الساسانیین): تألیف (آشري کریستنس)؛ نقله اٍلی 
العربية (یحیی الخشاب). 


۲- کتاب (موجز تاریخ الشرق الأوسط) ‏ تلیف (جورج کيرك)؛ نقله اٍلی العربية 
(عمر الاسکندري). 


۳- کتاب (الحضارة الصریة) : تألیف (جون ویلسن)؛ نقله ٍلی العريية (حمد فخری). 


۸۲ امرخ الهريي ومصادمره 











اعلام الولفین 2 التاریخ العريي ومولفاتهم 

۶ - کتاب (تاریخ الجیوش)» تألیف (جورج کاستلان)؛ نقله الی العريية (کمال 
دسوقي). 

۵- کتاب (موجز تاریخ العالم). تألیف (ه.ج. ویلز) ! نقله الی المربية 
(عیدالعزیز توفیق جاوید). 

7- کتاب (آنتصار الحضارة. تاریخ الشرق القدیم)» تألیف (جیمس هنري 
برستد)؛ نقله الی العربية (حمد فخري). 

۷- کتاب (بلاد ما بین النهرین). تألیف (ل. دیلابورت) ؛ نقله |لی العربية (محرم 
کمال). 
۸- کتاب (التاریخ العريي القدیم)» تألیف (دیتلف نیلسن) و (فرتزهومل) و (ل. 
رودو کاناکیس) و (آدولف جرومان)؛ نقله الی العريية (فژاد حسنین علي). 
۹- کتاب (موسوعة تاریخ العالم)؛ آصدره (ولیام لانجر) ؛ نقله الی العريية 
(محمد مصطفی زیادة). 

۰- کتاب (قصة الحضارة)» تألیف (ول دیور انت)؛ نقله ٍلی العربية (زكي نجیب 
محمود ). 

۱- کتاب (البحر الأبیض التوسط) ‏ تألیف (امیل لودفیغ) ؛ نقله الی العربية 
(عادل زعیتر). 

۲- کتاب (جزيرة العرب) تألیف (جان جاك بيريبي) ؛ نقله الی العريية (نجدة 
هاجر ) و (سعید الغز). 

۳۲- کتاب (تاریخ اللغات السامیة)» تألیف (!سرائیل ولفنستون). 

۶- کتاب (قصء الشرق الأوسط). تألیف (کارنتون کون) ؛ نقله | لی العربية 


(برهان وجاني). 


امرخ العربيي ومتصاد ره 2۸۳ 








الفصل الثاني عشر 


۵- کتاب (رمال العرب)؛ تألیف (ولضرید ثیسیفر) ؛ نقله الی العربية (نجدة 


- کتاب (ماذا حدت 2 التاریخ), تألیف (جوردن تشایلد)؛ نقله ٍلی العربية 


(جورج حداد). 


۷- کتاب (شمال بلاد العرب)» تألیف (. موسل)؛ نقله ای العربية (عبدالحسن 


۸- کتاب (السیادة العرپية, والشيعة» والاسرائیلیات ۶ عهد بنی آمیة)؛ تألیف 


(فون فلوتن)؛ نقله ی العريية (حسن [براهیم) و(محمد زكي ابراهیم). 


۹- کتاب (داثرة العارف الاسلامیة)؛ نقله الی المربية (محمد ثابت الفندي) 


و(أحمد الشنتناوي) و (ابراهیم زكي خورشید) و(عبدالحمید یونس). 


۰- کتاب (الحضارة الاسلامية ذ القرن الرابع الهجري). تألیف (آدم متز)؛ نقله 


اٍلی العربية (محمد عبدالهادي آبو ریدة). 


۱- کتاب (العرب ۶ سورية قبل الاسلام)؛ تألیف (رنیه دلیبسو)؛ نقله الی 


العريية (عبدالحمید الدواخلي). 


۲- کناب (الرافدان). تألیف (ستین لوید)؛ نقله الی العرپية (طه باقر) و (بشیر 


فرنسیس)». 


۳- کتاب (تاریخ بخاری) » تألیف (آرمینیوس فامبري) ؛ نقله الی العريية ( حمد 


محمود السادات). 


۵- کتاب #لغازي الآول ومژلفوها) . تألیف (یوسف هورفتس)؛ نقله اٍلی العريية 


مخ العربي ومصادمه 











آعلام الژلفین 3 التاریخ العريي ومژلقاتهم 
- کتاب (دراسات عن الورخین العرب)» تألیف (مارغولیوت) ؛ نقله الی العربية 
(حسین نصار). 
۷- کتاب (العرب واطلاحة 2 الحیط الهندي)» تألیف (جورج فضلو حوراني) 
(العربي التأمرك) ؛ نقله الی العربية (یعقوب بکر). 
۸- کتاب (آثار الأردن). تألیف (لانکستر هاردنج) ؛ نقله الی العربية (سلیمان 
موسی). 
۹- کتاب (تاریخ الأدب العريي) . تألیف (بروکلمان) العروف 2 الاْوساط الادبية 
والتاريخية؛ نقله نی العريية (عبدالحلیم النجار). 
لیست هنه الولفات .هي : کل ما آلفه الستشرقون 2 التاریخ العريي والحضارة 
الاسلامية؛ وانما هي : انولفات التي جمعتها» کما قلت من قبل وهي جزء ضئیل 
بالنسبة لبحوث الستشرقین التي شملت جوانب کثيرة من التاریخ العريي السياسي 
والحضاري .. تلك البحوث التي وجد فیها الحققون 2 الاضي الجاهلي. والحاضر 
الاسلامي ما هو جدیر بالاأخذ به والرد علیه؛ فأکثر الزلفات التاريخية التي بحثت ‏ 
العصور الچاهلية لم تستفن عن آراء الستشرقین ونتائج تحقيقانهم مثل : تاریخ (جواد 
علي) وکتاب (مصادر الشعر الجاهلي) .. وآًکثر الولفات التي وضعت عن الاسلام ونبي 
الاسلام محمد علیه السلام مکتظة بالرد علی الستشرقین الذین تطرفت بهم 
السيحية فکانوا مرآة للعقلية الصليبية التي تحکمت علی منطق الفرب فترة قصيرة من 
الزمن وما فتثت توثر علی بعض | لستشرقین وتهیمن علی آفکارهم. 
وانك لتجد 3 هذه الولفات التي وضع بعضها خصیصاً 2 التاریخ العربي؛ والتي 
تعرض بعضها له کجزء من تاریخ العالم الکبیر مما لا غنية عنه للمورخ الذي یکتب 2 
التاریخ العام . وتجد :موضوعات هنه الولفات : تحکمت 2 مناهج مولفیها ء فانصرف 
جهد بعضهم نی ربط الجدید من النصوص الاأشرية الکتشفة حديتاً بالقدیم من 


لایخ الهربي ومصادمه 5۸ 





الفصل الثاني عشر 
النصوص, وتقید آخرون باثراجع العرپية فنبعت آراژهم من صمیم نصوصها. ولیس 
+ هذا حرج علی الستشرقین فلکل موضوع مرا جعه ومناهچه. 

۰ - والژلفون الستشرقون ‏ کما قلت من قبل .منهم : الطلع التأني الذي یسبر 
الفور ولا یلتفت لغیر الحقائق ومنهم : العمعي الستعجل الذي لا یکلف نفسه مشاق 
التعمق تلوصول اٍلی الحقائق. مثلهم 2 هذا کمثل غیرهم من الژلفین الشرقیین؛ عرباً 
وغیر عرب . والحقائق التاريخية منها :ما یرسب + الأعماق؛ ومنها :ما یطفو علی 
السطح. ولقد يأتيك ببعض الحقائق من لم تزود من معمعي مستعجل ۰ وقد یخون 
التوفیق العلامة الطلع . وقدیماً قالوا :یوجد ‏ النهرما لا یوجد 2 البحر. فاذا کان 
بعض الستشرقین آخطآهم التوفیق فلیس معنی ذلك : آن کل الستشرقین مخطئون؛ 
آو آن کل ما یقوله هذا الستشرق الذي آخطأً مرة. هو : خارج عن محجة الصواب . 
فالزرخ الذي وی کل صفيرة وکبيرة 2 بحثه بما لا یجعل للحوظات الناقدین منفذاً . لم 
یخلق بعد لا الشرق ولا ۶ الغرب. وعلی ذلك تجد بحوث ها الکتاب ترفض ما 
تشتبه فیه من آراء الستشرقین وأقوال غیرهم من الحققین» وتأخذ منهم ما تطمئن 
الیه . فالذي یخطی ۶ موضوع قد یصیب - آخر وقد یخطی الألمي الحذر. 

وکذ لك لیست النقوش الأثرية جمیعها . کما قلت من قبل - : صادقة فیما ترویه, 
نزيهة من کل ما یریب . قممن کتبها : عامیون» ومنهم : عنصریون» ومنهم عابتون. 
ومشعوذون. ولقد کان لذلك آثره علی الذین اختلط علیهم النص التاريخي القیم بنقوش 
العامة والعابتین .. علی آن هذه الخطوط التي نقشها العابشون؛ آفادت بعض الحققین, 
فلقد استأنس بها الکثیرون 2 تحقیق مساکن الأمم القديمة وهجراتها وطرق تجارتها. 

وکذلك النتائج التي توصل |لیها الجیولوجیون. لم تکن جمیعها نتائج‌قامت علی ساس 
نظریات علمية متعمقة ! قمنها ظنون غیرموفقة شوشت علی الباحتین الحققین. 

فهکذا نجد دائماً : الفث مختلطاً مع السمین؛ وهکذا ازدادت متاعب التحقیق 
العلمي. ومصاعب الولفین ‏ التاریخ . 


5۸ لایخ الصربيي ومصادمره 








نهاية الطاف 


الوضوعات ؛ 


۱- الجمع بین الاستیعاب والایجاز یکلف کئیرا. 


۲- مناقشه النتصوص والاراء فیها ما قیها من احراج. 


۳- عدم آأخذي ببعض التحقیقات لا پنقص مکانتها. 


6- قصول هدا الحزء ونتائجها. 
۵- الفکرة التي استهدفها البحث 3 مصادر التاریخ. 


کلمة صریحهة. 


لایخ الصربي ومصادمره 


۸۷ 





نهاية الطاف 


۱ 2 کل فصل من فصول هذا الکتاب» حاولت جهدي آن آجمع الاستیعاب 
والایجاز. فأقدم صورة مصغرة واضحة لکل مرحلة من مراحل التاریخ» ولکل مصدر 
من مصادره» ولکل رائّد من رواده. ومحاولة الاستیعاب مع الایجاز ‏ موضوعات 
واسعة آبعادها. عميقة آغوارها» ومتنوعة آهدافها تشمل التاریخ من عصوره الجهولة 
الی عصور اندراسات العلمية وانتألیف الرکز. لا تسلم من التفریط فیما لا یحق 
التفریط فیه؛ رغبة 2 الایجاز؛ ولا تسلم من التکرار الذي آراه ضروریاً للاستیعاب. 
وقد پراه القاری الباحث من لزوم ما لا پلزم. 

۲- ثم ان مناقشة النصوص والا راء التي آبدیت فیها . للخروج بحقيقة سلیمة من 
التشویش واللبس والظنون الطائشتة . فیها ما فیها من [حراج بالنسبة موضوع بعض 
النصوص. ومکانة بعض الذین آبدوا رآیهم 3 قضایا التاريخ ومصادره؛ فتوقي 
العثرات مق الناقشة الصريحة مرام صعب النال؛ والناقشة الصريحة مهما کانت برية 
قل آن تخرج مع الباحث بسلام مما لا پحب التورط فیه من جدل وتفنید » وان کان 
الجدل والتفنید لا یقصد منهما التقلیل من قيمة النصوص آو الفض من مکانة 

ولقد حرصت الحرص کله علی تجتب الشطط 2 تصحیح ما لابد من تصحیحه, 
وب التمسك بما یجدر التمسك به. فاظهار الخطاً فیما رآیت فیه خطاً , والصواب 
فیما رآیته صواباً هو : الذي جعلني آرفض مرة نتيجة من نتانج الباحثین واعترف مر: 


آخری بحقيقة من الحقاثق التي قدمها آولنّك الباحتون آنفسهم. فمن رآیی: آن الذدي 


5۸۸ لایخ الهربي ومصادمره 





اعلام الوّلفین ‏ التاریخ العربي وملفاتهم 
یخطی مرة یمکن آن یصیب مراراً_ کما قلت من قبل . فأنا ان رفضت رأي جرجي زیدان 
2 تحقیقه الاأخیر 2 موضوع مکتبة الاسكندرية وحریقها . فقد آخذت برآیه 2 کثیر 
من بحوث هذا الجزء والجزء الذي تقدمه من هذا الولف (العرب 2 آحقاب التاریخ) » 
وآنا ان عارضت عبدالعزیز الدوري. وحسین نصار؛ وجواد علي » وناصر الدین الأسد 
بعض النتائج التي وصلت الیها بحوثهم؛ فٍنني آجل معارفهم» وآقدر سبقهم؛ وأگبر 
سعة اطلاعهم: واعترف بأن مزلفاتهم کانت من مصادر هذا الّلف. 

۳- وآنا ان کنت تحدثت عن التهم التي وجهت الی نصوص القدامی» وأشرت الی 
مواطن النقص 3 معارف الرواد التجلية فیما آخذه بعضهم علی بعض ‏ وفیما کشفته 
التحقیقات التأخرة؛ قد نوهت کذلك بفضل مصادر التاریخ ونصوصها القديمة. فًنا 
عندما صارحت القاری بما قیل عن الأسفار لم آبخسها قیمتها التاريخية» وآنا عندما 
لفت النظر [لی آنانية نصوص ال شوریین والفراعنة لم أنتقص من قیمتها الاثرية » وآنا 
عندما کررت القول عن الخیال الذي امتزج بالتراث القدیم ‏ قلت : ان لکل قصة 
تاريخية غارقة 3 الخیال والبالغة آساساً تقف علیه 2 خضم البالفة والظنون» وآنا 
عندما ذکرت تجریح الروایات ومثالبها والطعن ‏ الرواد ومخادشة بعضهم بعضاً؛ 
ذکرت بجانب ذلك اعتراف العترفین بفضلهم وثناء القدرین لجهدهم .. وانني کما لم 
آنس ما ضبطه الکثیرون من الحققن 2 بحوت | لستشرقین من آخطاء تختلف آسبابها : 
کذلك لم آنس‌ما آشاد به الکثیرون من حقائق کان للمستشرفین الفضل 9 (ظهارها. 

4- ولقد کان الفصل الأول من هذا الجزء _ (فكرة التاریخ ومصادره) وکانت نهاية 
الطاف لاأپحاثه. آن الشکوی من سقم نصوص التاریخ العريي قبل الاسلام وبعده لا یزیلها 
غیر جهد جماعي تهیی له الدول العربية الثرية التفرغ والوسائل القادرة علی جمع 
النصوص وتحقیقها . وربط حلقات البحوث التنائرة 2 مولفات لا تجمعها لغة واحدة 


ولا یوحدها هدف واجد. 


امرخ الصريي ومصادمره مسجت ت۵۸ 





الفصل الثاتي عشر 

وکان الفصل الثاني: (التاریخ 2 القرآن). وقد انتهت جولة البحث الی آن ما جاء .2 
القرآن من آنباء الاضین حقائق تاريخية لم تخطی العقلية الاسلامية ‏ فهمها علی 
آساس من التاريخ» فالنص القرآني من صدق النصوص وآصحها. 

وقد ظهرت 2 الفصل التالت : (لاسفار والتراث القدیم) قيمة الأسفار 
التاريخية . علی ما فیها من تخسیروتأویل - ففي الأسفار نصوص لها ثمنها باللسبة 
لقدم تاریخها. وبیُن البحث فضل التراث القدیم علی الولفین 2 تاریخ الشرق 
الاوسط. وحدد آبعاد ذلك الفضل» ظلم یطقّف الکیال؛ فیبخس ذلك التراث حقه. 
ولم یبالغ فیضعه فوق مستواه. فمن تراث القدامی: الفث والسمین. و(لی التراث القدیم 
رجع مفسرو التوراة 2 کلامهم عن آدم وادریس ونوح وعوالم ما قبل الطوفان. مما 
آطلقت علیه البحوث : اسم (التاریخ الديني) وذلك ما جعل الستشرقین یقولون : وقصة 
الخليقة الواردة 9 سضر التکوین تشبه القصص الواردة 2 معتقدات (کلدة) و (آشور). 

وتحدثنا 2 الفصل الرابع : (الساطیروالشعر 4 العصر الجاهلي)؛ عن الأمية 
ومعناها الذي یتفق مع الواقع العربي 2 العصر الجاهلي» وعن ماهية الاساطیر 
الجاهلية ومصادرها » والنصوص التي جاءت 2 الشعر الجاهلي. 

وآبرزنا 2 الفصل الخامس :(من الديتة بدا التاریخ وتدوینه)» دور الدينة 2 
الدراسات التاريخية. ویناء التقافة الاسلامية. فالدينة النورة هي ولا شك. آول 
مدرسة 3 الاسلام. وق الدينة وضعت القواعد التي قام علیها التاریخ المربي 
الاسلامي. 

وبیتا 2 الفصل السادس : (التدوین والدوتات 4 صدر الاسلام)؛ حقيقة ما ورد 
من نهي عن التدوین» والهدف من الاأحادیث والاثار الواردة 2 التدوین؛ تارة تنهی عنه 
وأخری تحث علیه. ونفینا عن السلمین تهمة حرق مکتبة الاسکندرية! مظهرین 
الخطاء التعمدة .3 تشویه السياسة الاسلامية. 


58۹۰ لایخ العربي ومصادسره 








اعلام الولفین ظ التاریخ العربي ومولناتهم 
و2 الفصل السابع : (مناهل رواد التقافة والتاریخ). تحدتنا عن مصادر الرواد 


وآین وجد آوائل الرواد مصادرهم الفارسية واليونانية والسريانية واللاتینیة؟ 


ولم ننکر 2 الفصل الثامن : (الزرخون العرب وروايانهم)» ما2 الرواية العربية 
من مبالغة وخیال» ولم نهضم ال ژرخین العرب حقهم ونجحد چهدهم ونضرب 
برواياتهم عرض الحائط: وکذلك لم ننکر جهد الوالي والشعوپیین ونجحد ما قدموه 
للثقافة العربية عامة وللتاریخ خاصة. وآثبتنا : آن العناصر غیر العربية التي کان لها 
فضل علی التقافة العربية والتاریخ. لم تخرج التقافة العربية عن عروبتها ولفتها ! 
وانما انتقافة العربية هي التي آخرجتهم عن آعجمیتهم ولفتهم. 

وسرنا 2 الفصل التاسع : (مسالك رواد التاریخ ومناهجهم) ؛ مع الرواد العرب من 
الرحلة الأولی التي بدآت منها مسیرتهم؛ متحدئین عن آلواد التاريخية التي جمعوها 
لنا: الأتساب. والجغرافية. والتراجم. وما نقلوه (ٍلی العريية من مولفات لها آثرها 2 
التاریخ العريي. 

وقدمنا 2 الفصل العاشر: (الاوائل من رواد التفسيروالفازي والأنساب .2 القرنین 
الأول والثاني من الهجرة). تراجم بعض الرواد النین آمستآقوالهم نصوصاً لتاریخ العربي؛ 
موضحین‌ما بهم الصادر ایضاحه 2 حياة آولئك الرواد ومصادرهم وآتارهم. 

ولم تکن التراجم التي جاءت 2 الفصل الحادي عشر : (نقاد الشعر ورواة ایام 
العرب) أقل قيمة بالنسبة للتاریخ العريي الاجتماعي من تراجم رواد الفازي والسیرة 
والأتساب؛ بالنسبة للتاریخ السياسي. ولم ندخر جهدأً 2 تبیان معارف نقاد الشعر. 
ورواء آیام العرب ومصادرهم وتراثهم متل آبي عمرو بن العلاء. وحماد الراوية. 
والفضل الضبي» وخلف الأحمر. وأبي عبيدة معمر بن الثنی. 

وقد تجمعت الروایات علی اختلاف مصادرها آمام الوسوعات انتاريخية ؛ فانبروا 


یحققون آسانیدها . وینسقون تاریخها » ویولفون حلقات التاریخ العريي العام. 


امیش العربي ومصادمره 2۹۱ 








الفصل الثاني عشر 

ولقد قدمنا چ الفصل الثاني عشر: (علام الزلفین 2 التاریخ العريي بعد القرن 
الثاني من الهجرة)» صورة مصغرة للم رخین 2 العصر الاسلامي؛ وذکرنا بمض 
انژلفات التاریخیة؛ موضحین آسلوبها ومناهجها وموضوعانها ؛ بقدر ما یستوعبه 
نطاق البحث الخاص بالوضوعات ومولفیها. وکان للمستشرقین. والأثریین. 
والجیولوجیین ٍ هذا الفصل مبحث خاص بهم؛ بینا فیه شیثاً من تاریخ الستشرقین. 
ومتی بدا نشاطهم وکیف بدا؟ والدی الذي وصل الیه» والخدمة التي قدمها الأثریون 
والجیولوجیون للتاریخ ومزلفیه؟ 

۵ هه فصول هذا الجزء وهذه موضوعانها.. ومن موضوعات هنه الفصول 
تتضح لنا الفکرة التي استهدفتها بحوث هذا الجزء؛ ففکرة البحث عن مصادر التاریخ 
نبعت مما جاء 2 الولفات التاريخية من روایأت انتهی سندها اٍلی رجال عَدّت آقوالهم 
نصوصاً اعتمد علیها مولضو الوسوعات التاريخية .. فمن آین آتی آول نك الرواد 
باقوالهم؟ ۰۰۰ ان هذا السوال یقف آمام کل باحث 3 التاریخ ینتظر الجواب عنه, 
ومن خلفه علامات استفهام! فٍذا کان الرواد قد آخذوا آقوالهم من ااسفار: ومن 
تراث الیونان والفرس ومن آساطیر الجاهلية؛ فمن آین وصل الی مفسري الاأسفار 
والژلفین النصوص التي اعتمدوا علیها . فیما فسروه وأولوه 2 توراة موسی وانجیل 
عیسی؟ ومن آین جمع الیونان والسریان والفرس والعرب انجاهلیون آخبار اماضي 
القدیم؟ فٍذا کانت النصوص التي جمعها ملوك آشور ذ نینوی. وذا کانت آثار بابل 
والجانب الفريي من الهلال الخصیب .هي : مصادر مفسري الأسفار؛ ومصادر 
الژلفین 2 التاریخ قبل الیلاد من کلدانیین ویونانیین وسریان وفرس. و|ذا کانت آثار مود 
وعاد وسباً وحمیروالروایات التي توارشتها الأجیال 2 قلب الجزيرة .هي : مصادر القصص 
انتاريخي الجاهلي)؛ فمن ین عرف سکان الهلال الخصیب من آشوریین ویابلیین وغیرهم 
آنباء العالم الجهول قبل الطوفان وبعده؟! وآین وجدت عاد ونمود الأنباء التي انبنت علیها 
عقائدهاة1 
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اعلام الولفین 2 التاریخ العربي وملفاتهم 

فالچواب عن هنه الأسئلة فرض علی البحث : آن یبدا بفکرة التاریخ ونصوصه 

الحجرية + عصرها الجهول. وینوه بالتاریخ الديني الذي عرفته الأجیال من الأنبیاء 

والرسل. ثم پسیرمع فکرة التاریخ ونصوصه خطوة خطوة . من مرحلة الی آخری: 

ویشیرالی النصوص علی قدر ما اکتشفه بمنظاره ویعلق علیها 2 حدود ما یملکه من 
آدلة وشواهد. 

7 ولیس من قبیل التظاهر بالتواضع. ٍن قلت : انتي لم آستوف موضوع نصوص 
التاریخ ومصادره شمولا ودراسة؛ وان ما چاء 3 مباحث فصول هذا الجزء لم پنر 
الطریق جمیعه من البداية الی النهاية! فالذي یسیرمع التاریخ من بدایته لا یسلم من 
العثرات والاأخطاء؛ والذي یبحث 3 الشکلات قل آن ینجو من الوقوع فیها ؛ فمن 
الحال آن یتبین من پسیر 2 تلك الطریق المتدة عبرمثات القرون: العالم جمیعها . 
ویضع العلامات التي ترشد الساثر الی منعرجاتها ومجاهلها . والعقبات التي مازالت 
قائمة فیها. فما جاء 2 فصول هذا الجزء . هو : بکل صراحة؛ محاولة قامت علی جهد 
لم ید خر وسعاً 3 ترقي البالفة والاعتماد علی امنطق: ولم یقنع بالقلیل من البحث 
والاطلاع علی انراجع والاستعانة بها. فآنا لست متواضعاً ان قلت: ٍن ما جمعته من 
نصوص وقدمته من نتائج . هو : ومیض قد یفید الذین پریدون السیر 2 طریق مصادر 
التاریخ العريي ونصوصه » والذین یریدون الالام باطوار الحیاة العربية التي ما زال 
الباحثون مشتفلین بسبرآغوارها . وتفسیر غوامضها . ومعالجة قضایاها ۰ واصدار 
الأحکام علی الذین تحملوا مسئولیاتها منذ تجسد التاریخ العربي وبرز تحت الشمس. 
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خريطة الجزير: العربية ۶ القرن الأول الهجري (القرن السابع انيلادي) 
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مقتطفات من آراء رجال الادب والتاریخ 
أحسنت الظن بهذا الکتاب 


تحریر : آمین عبداللّه مدني 


آقدم هنه القتطفات حسب تاریخ وصولها ال واطلاعي علیها شاکرا له ولاء 
الأعلام من حملة مشاعل الادب والتاریخ 2 هذه الحقبة من آحقاب التاریخ العريي :ما 


آسیغوه علی الکتاب من تقدیر قد لا پستحقه. 


۱- من کلمة فضيلة الففور له الأستاذ العلامة محمد محمد الدتي - عمید كلية 
الشريعة 2 مصر سابقَا : 

...وما من شك 2 آن تاریخ العرب القدیم منطو علی کثیر من الفیابات والجاهل 
التي توهن السالکین وتحیّر الدلجین. وانه قد توارد علی الکتابة 2 هذا التاریخ آصناف 
من الناس ‏ منهم : الذین لا پرون 2 العرب الا آوزاعا من الخلق کانوا 2 قدیم الزمان 
آصحاب آشعار وآوبار وسکان بواد وقفار ؛ تدور حياتهم بین حل وارتحال ولیست لهم 
جامعة تجمعهم ولا آهداف تدفعهم وانما همهم آن یجدوا ما يقیتهم ویعیشهم ؛ ولو 
کان فیما یصیدون من حیوان آو یحرشون من ضب. 

واکثر هولاء من الذین انحازوا الی الشعويية الجاثرة: فجدوا العرب من کل مزية 
فكرية: ولم یثبتوا لهم من الواهب الا موهبة الشعر والخیال. کالهاتم التائه الذي 
یتعلق بالسراب والال - ومنهم : الذین بعثهم الاستعمار روادا له؛ ومقدمات ثقافية بین 
يدي حملات صليبية آو استغلالية. فکان آکبر همهم آن یصوروا العرب لأنفسهم آمة من 
القعدة العجزة الذین خلقوا لیقادوا : ولا یصلح آمرهم الا بان پساسوا. 

وقلیل اولئك الب حثون النصفون الذین عرفوا فضل العرب. وحاولوا آن ینفضوا 


عن تاریخهم ذلك الفبار الذری العنوي الخانق الذي نشره آعداژهم وحسادهم. 
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مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


ولکنهم کانوا 2 کثیرمن الاحیان متحمسین آو ملقین القول علی عواهنه؛ یدفعهم 
الحب لقومهم العرب علی آن یتقبلوا کل ما یساق الیهم من ثناء علیهم وتصویر لبالغ 

ولذلك جاء بحث الأستاذ آمبن مدني هادها |لی الحقيقة 2 ذاتها : لا یمیل اٍلی 
التعصب لاأحد آو علی آحد ؛ قنراه یقف وجهّا لوجه آمام الراء التصارعة؛ ویناقشها 
2 أسلوب العالم النصف الذي لا سلطان لشيء علیه الا الحجة والنطق؛ فاذا هو 
کالدلیل الاهر الذي یقود متبعیه اٍلی الطریق الستقیم مانحا ایاهم الطمانينة الیه. 
بأسلوب فعلي مباشر دون طنطنة آو ادعاء. 

ولذا کان لنا آن نتوجه (لی الولف بکلمة تحية وتقدیر؛ فاننا نزثر آن تجعل هذه 
التحية دعاء الی اللّه جلت قدرته : آن یجزیه آحسن الجزاء علی ما بذل 2 سبیل آمته 
وقومیته ؛ وأن یدیم توفیقه» ویبارك 2 حیاته. حتی تفوز الکتبة الاسلامية العتیدة 
بالأجزاء الباقية من هذا البحث العظیم. 

محمد محمد الدني 


القاهرة 2 ۲۷ من نوقمبرسنة ۱۹۱۶ 


۲- من کلمة امرخ الکبیرالراحل الاستاذ حبیب جاماني : 

...نها لهمة صعبة حقّا تلك التي باشر صديقي آمین مدني الاضطلاع بها . وانه 
لعمل شاق ذلك الذي عاهد نفسه علی |نجازه. وآنجز بالفعل بعضه علی آأحسن ما 
یکون. وانها لخدمة قیمة پسدیها [لی طلاب العرفة 2 دنیا العرب وخارجها. وانه 
لسفر جلیل هذا الذي یضعه بین يدي القراء - بعد آن بذل 2 اعداده جهد مرهقّا - 
سدٌ به فراع 2 الکتبة العربية . وحقق به للم تقفین 2 کل بلد آمنية: وأضاف حلقة 
قیمة الی حلقات الساسلة التي صاغها الباحئون لاستکمال کتابة التاریخ العريي 
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مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


وتدوین التطورات التي مرت بها جزيرة العرب» وتسجیل اذراحل التي انتقل فیها 
العرب ذ حقاب التاریخ. 


فلقد حاول الولف آن یرفع الستار عن الغوامض. ویمزق النقاب عن الأسرار» 
ویبدد الشك الحائم حول کثیر من حوادث التاریخ العربي» منذ آقدم العصور؛ بطريقة 
تحليلية رائعة مبتکرة. معتمدٌا علی کل ما یتفق مع العقول والقبول من الراجع الکثیرة 
قام بمجهود غير عادي» وتوصل الی نتائج علی جانب عظیم من الاأهمية» ووجه الی 
تاریخ العرب 2 حقباته الآولی» آنوارا کاشفة بددت الظلمات عن کثیر من وقائعه . 
وبذل 3 بلوغ ه دا الهدف آقصی ما یمکن آن یتوافر لباحث موفق من امکانات 
و محاولات. 

فهذا الکتاب قد وضع حلقات کانت مفقودة من سلسلة الأبحاث التاريخية العريية 
محلها. 

حبیب جاماني 
القاهرة ستة ۱۹۱۶م 


۳- من مقال البحَاثة الحقق واللغوي الورخ الأستاذ آحمد عبدالففور عطار : 

.. واني ندرك عظیم الجهد الذي بذله الول ف العلامة 2 (عداد قصوله, 
واستهواني درسه وبحثه مما يلتقي مع بعض دراساتي وبحوتي» فأنا قد کتبت + اللغة 
العربية کثیرا . وما زلت؛ وبحشتها بحثّا. وتفرغت للکتابة ‏ الدیانات والعقائد ج 
مختلف العصور, فاضطرتني |لی دراسة تاریخ الأشوریین والبابلیین والسوموریین 
والحضر وفارس ومصر وغیرها. وعلاقة بعضها ببعض, واتفاقها آو اختلاقها مع ما 
بتصل بتاریخ العرب منذ بداءته حتی آشرقت علیه شمس الرسالة الحمدية» ومن هنا 
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مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


کان اهتمامي بکتاب الأستاذ السید آمین مدني وانصرا 2 نی قراءته دارسا وناقدا 


وفاحصّا. ویعلم اللّه آني امتحنت الکتاب امتحائْا عسیرا کل العسر واذا هو یخرج منه 


بدرجة الفوز البین مع مرتبة الشرف. 


ولو کان لي آن آقترح» وکانت جامعتنا الفتية بالریاض تقبل اقتراحي. لأشرت آن 
تجمل هذا الکتاب 2 جزئه الأول الطبوع الاطروحة الأولی لاجازة الدکتوراة تمنحها 
صاحبه الذي رفع مكانة بلاده وأمته بکتاب یستطیع آن يأخذ مکانه بین عظم الکتب 
العلمية التي یتوافر لها العمق والابتکار والشمول. 

ان کتاب الاأستاذ آمین مدني جدیر بهذا التکریم الجامعي الذي یعود علی جامعتتا 
بالتکریم نفسه» ولها آن تفخر بأن باگورتها 2 منح الدرجات العلمية کتاب یتفرد بین 


نظائره بالامتیاز والتفوق والتبریز. 


آحمد عبدالغفور عطار 
مجلة قافلة الزیت . ذو الحجهة ۱۳۸۵« 


۶- من قصيدة شاعر جلالة اللك عمید شعرائنا الاستاذ آحمد ابراهیم الفزاوي- نائب 
رئیس مجلس الشوری - النشورة 2 جريدة الدينة النورة : 


ولن یع ود لنا ماکان من ظفر 


الجد بالجد لا باله زل مرتهن 
آکبرت فيك اقتحام اللج مصطخبا 
تفوص فیه الی الأعماق .. 2 جتن 


وازددت باللسه (ایسانا) بأننه 


5۹۸ 


لا ذا مسح‌مناالسروالعلن 
هب 
وانت منه (الحیا) یل - والزن 
(غبرالحیط) الذي ضلّت به السفن 
و( خطبوطات ) 2 تیاره فَرن 


( آیاته ) وبها انقادت لك الفطن 


ری العربيي ومصاد مره 








وأنت منهاب ما استقبلت من (عمل) 
۶ (رحله) آنت بالأسفار تن خله ا 
کذاك منك لنا (البرهان) من‌بلد 
2 أمة کانت (الدنیا) - وما برحت 
جردت (تاریخها) مماتفقوگه 
شکرا لسفيك 2 (موسوعة) ضمنت 


طویاك فاحی علی (الأحقاب) تنشرها 


مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


یزهوبه (العلم) و(التاریخ) والوطن 
نخلا .. وتمه رها مهما غلا الثمن 
منه . استفاض الهدی‌بالوحي - والسنن 
بهاتفژل . اعجسابا . وتفتتن 
من (الساطیر) وهي الدس والأفن 
لك الخل ود بمایبقی ویْزدگنْ 
آسماط در بها (التاریخ) بَُوّْتمن 
آحمد ین ابراهیم الفزاوي 


جريدة الدينة الفراء سنة ۱۳۸۵ 


۵- من رسالة الکاتب النقادة والورخ العروف الأستاة محمد رفعت : 


عزيزي الأستاذ آمین مدني : 


تحية مباركة وسلامّا - وبعد فقد تلقیت شاکرا هدیتکم القیمة. وأغتنم هذه 
الناسبة لاْزجي [لیکم التهنثْة خالصة علی ما وفقتم الیه 2 کتابکم من قدرة فاثقة علی 
البحث والتمصیص واستقراء الحقاثق من مختلف مظانها 2 الوضوعات التي 
عالجتموها بما تنطوي علیه من مسائل خلافية موغلة ‏ القدم غارقة 3 الغموض. 
فأجلیتموها وکشفتم عنها الغطاء بأسلویکم الشیق النبی عن نفحة مجدية بارکت 


بحوتکم واًعمالکم. 
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مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


7- من رسالة الستر (یوسف الندر) تائب رئیس شرکة آرامکو ‏ الذي جمع بین الادارة 


الفنية والبحوث العلمية ۰ ترجمة الأستاذ القدیر السید جعفر سنبل: 


حضرة الأستاذ آمین مدني : 

آشکرکم علی النسخة الوقعة من الجلد الأول من موسوعتکم : العرب 2 آحقاب 
لتاریخ. لقد فهمت من القدمة آنکم تعتزمون اصدار الأجزاء الأخری 3 الستقبل .. اني 
آرجو مخلصا آن تتمکنوا من ذلك. لآن هذه الوسوعة ستکون معیتّا من العلومات 
لتاريخية التي لا غنی عنها لکل دارس جاد للتاریخ العريي. ولعلکم ترغبون و الاطلاع 
علی الراجعة الرفقة التي وضعها السید جعفر سنبل؛ ومما جاء 2 الراجمة آود آن 
آژکد : آن الکاتب بطریقته البتکرة 8 معالجة الوضوع وترتیب مواده قد وضع مرجم 
حجهة 2 التراث العربي؛ فقد آجاب عن أسئلة کثيرة من الحضارات لم یتمکن أي کاتب 
آخرمن الاجابة عنها حتی الّن, وآقدم واقا من نفسه علی تحلیل عمیق لعظم مظاهر 
الحياة العريية والزتمرات الاأجنبية التي اتصل بها . فخرج من کل هذا بکتاب فرید سد 


به تغرة 2 الکتبات العربية. 





وتفضلوا بقبول فائق احترامي . 


ج. ه. الندر ‏ نائب رئیس شرکة آرامکو 
پوسف الندر 
1۰ التأمریخ اي ومصادمره 











مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


۷ من مقال نشرته مجلة الاذاعة السعودية الغراء ۰ 


لو سقنا التبسط بالبحث ‏ مولف الدني القیم لاحتجنا الی کتابة مات 
الصفعات عته؛ فلقد دخل العلامة الدني 2 سلسلة نقاش مع الاراء التباينة 2 
الکشف عن بداية المالم ۰ وتکلم الکاتب العمیق عن بداية حضارة الانسان؛ وجال 
جولات موفقة 3 شتی میادین الحضارة الانسانية . فشکرا للعلامة آمین مدني علی 

هدیته القيمة للمکتبة العربية . 
محلة الاذاعة السعودية العدد ۷۲۱ شوال سنهة ۱۳۸۵ 


السنة الحادية عشرة 


۸- من مقال نشرته مجلة الأدیب اللبناية الغراء . للکاتب الشاعر» والشاعر الولف 

الدکتور زكي الحاسني : 

لقد ضم هذا السفر النفیس کلام الولف النابغ علی عصور ما قبل الاسلام؛ فبداً 
بتحلیل فكري لقضية التاریخ العربي؛ وکیف وقف مژقف التشبت العادل آمام لجج 
التاریخ العريي 2 خضمه الواسع» معترقا للأقدمین بالسبق والتقدم. وانه یکتب 
تاریخه تعقیبّا وتنقية وتوسعة حاملاً بیده مشمل التحقیق العلمي الذي لا ينبفي آن 
تخمد آشعته الکاشفة مقدرا عسر الهمة التاريخية التي تخصص بها التآلیف 
الحدیث. 

وقد کانت خطء کتابه هذه 2 مقدمة آأشبه بملخص لرسالة دکتوراة رمی 
یموضوعها الی مدی بعید + البحث والاعداد وصحة الحکم» حتی ان کتابه هذا 


استطیع آن آعده مصدرا جامعیّا للتاریخ العربي الذي تخصص به الژلف. 


امرخ الصريي ومصادسره 1.۱ 








مقتطفات من آراء رجال الأدب والتاریخ 


[عود بالقول لقرائي الاأعزاء 2 (الأدیب) الحبیب بأن القلم مهما یبذل من جهد فلن 
یستطیح حمل ذل الثریج الفواح من کتاب الاأستاذ آمین مدیی. 
زكي الحاسني 
مجلة الدیب. آکتوپر سنة ۱۹۰۱م؛ الجزء العاشر » السنة ۲۵ 


-٩‏ ولقد کان الأستاذ عبدالقدوس - وما زال - من آوائل بناة نهضتنا العلمية 
امعاصرة. ولقد کانت مجلته الفراء (النهل) من آوائل الصحف التي آحسنت الظن 
بکتاب (العرب 2 آحقاب التاریخ)» ولقد کان صاحبها من آوائل الذین تحدئوا عنه 2 
آعداد من منهله وه غیرمناسبة من الناسبات التي یکتب فیها . محسثا الظن 2 
الکتاب؛ و النتائج التي توصل الیها. 

ولقد کان الأستاذ حمد الجاسر - وما زال - 2 مقدمة البحانین ط تاریخ الجزیرة 
العريية وجغرافیتها. ولقد کان الأستاذ حمد الجاسر آخرمن اطلع علی الکتاب» کما قال 2 
جريدة (عکاظ) الفراء 2 عام ۱۳۸۹ه وکان 2 مقاله من الذین غضوا النظر عن العیوب 
وأجزلوا فیما تحدئوا به عن الکتاب ومزلفه وعما بذل من جهد للوصول [لی الهدف الذي‌من 
أجله آلف کتاب العرب 2 آحقاب التاریخ. 

ولقد کان للأستاذین علي حافظ وضیاء الدین رجب القدح العلی 2 العروج 
بصحافتنا الی ما بلفته» ولقد کان ما نشراه 2 جرید: الدينة عن الکتاب مما ینطبق 
علیه الثل العروف : وعین الرضا ... 

واتني عندما آقتطف بعضّا من الکلمات التي احتفظت بأصولها ونوهت 
بصحابها» آشکر من الصمیم الذین حیوا الکتاب بکلمات فُقدت عن غیر عمد . وانني 
عندما آنوه باعلام تقافتنا العربية آنوه بهم مفتخرا بانتاجهم القیم الرائع الذي بواً 
العارف العريية مکانها بین العارف العالية 2 عصر التزاحم علی البحوث ونقدها. 
فاستقبلتها الأمم بما هي أهل له فحياهم اللّه» ووفقهم فیما نذروا جهدهم له واللّه 
الوفق. 


۲ امرخ الهمريي ومصاد مره 








الفهارس 








- فهرس الایات 
- فهرس الحدیث والأثر 
- فهرس الأعلام 


- فهرس الأماکن 




















آل عمران 





مهم کمتل الذي اسثوقد تاراً فلّما أضاءعت ما 
حول ذهب ال بُورهم رهم في ظمات لا 
ُنْصرون 6 
ال لا بستحيي آن یضرب متلاًما بعوضة هم 
میا > 
ژومتهم امین 4 
ول للدینْ ون انکتاب بأیدیهم ثم یَمولون هذا 
نع اه ) 
روا آمتّا بالله وا أنزٍل تا وا أُنزل ای 
اپراهیم واسنمّاعیل واستحاق وَیْقوب والأسبّاط وم 
أُوتي مُوستی وعیستی وم أوتي لبون من رهم لا 
ضرق بین آحد مهم ونجنْ له منلمُون 6 
ژفي القصاص حاة 6 
لو عن لاله ف‌هي مواقیث اس وانحع » 
هو انذي آنژل علَیْد انکتاب منه آیات مُحکُمَات 


هن أَم الکتاب وأخر متشابهات # 


لیخ العربي ومصاد مره 





۳۹ 


۷۸ 


۷۹ 


۱۳۹ 


۱۷۹ 


۱۸۹ 


ِ 





1۳ 


14 


۱۳۹۵ 


۱۳۷ 


۷۵ 


۷ 


۱۷۰ ۶ 


۱۷ 









































الاأتعام 
الانعام 
الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


هود 








الایة 


لا تقربوا الصلاء وأنشم سکازی 6 
وین او ی ميت منم ه من 
علم الا ااغ الط وم تلو یقینا > 
نا قتذتا اْمَسیح عیسّی ابنْ مریم رسئول اه > 
قوعندهم الوا فیها کم له # 
قمَ لحم امیس والانصاب وَالأزلام رجس من 
عَمل یمان اجه تم ون ؟ 
قاطر السَمَاوّات وال ض 6 
(فْل من آنزل الكتاب لّذي جاء به مُوسی‌ثورا وی 
لاس مجعلونه قراطیس وتا وئخفون کثیراً ‏ 
لین یعون الرَسُول الب الأْمي ‏ 
وا ما عنم من شنم نله خشنه ولرئول 
ولذي الْریی یی والمساکین وان السبیل ‏ 
وَقاّت هو َُیرّ اب الّه وقائت التّصازی 
نیج ان له نف بافوامهم بضاهثون 6 
قول ادین کمروا من لام لآ بفکون؟ 
من آاء لیب نویه للم گنت لیا نت 


ولا شوم من بل ها قاصنبر نلاب سبح > 





۱0۷ 


۱0۷ 


۳ 


۹ 
۱۷ 


3 


1۹ 


التامریخ 


۸۵ 


0۲ 


(۰ 


۷ 


۳۱ 


۷ 


۱۳۹ 


۳:۷ 


۳۸ 








لهربي ومصادسره 















































هود 
هود 


هود 


هود 


هود 


بوسف 
پتوسف 


پوسف 


النحل 


التحل 


التحل 








الایة 


وَمن من وما من مه لا قلیل ‏ 
«ولمَا جاء أَمنا تَینا هوداً واذین آمَوا مَعَه4 
لا جاء آمرنا نجِیا صالحاً واذین امَوا مَعَة ‏ 
وا قوم ا یَجَرمتکم شقافي آن یُصیبکم مثل ما 
آصاب قوم وح و وم هود أو وم صالح وما فَومْ 
لوط منکم بیّمی ۲ 
#وکلا تمّص علیْ من آنباء الرسلمَا بت به وال 
وجاءل فی هنه اْق وموعظ وزذکری لمزمنین ٩‏ 
لح تقص علیل حسن انقصنص ) 
أحمل فوق رأسي خبزا ‏ 
لد کَان هي قصصهم عبر لأولي الألباب ‏ 
قکا تحن وتا الدکر وا له لحَافطون 6 
و یَحَذهم علی تخوف 6 
(ضَریب الما بدا وکا لا یدز علی شيء ون 
واه مثا رزقاً حساً هو یتفق منه سرا وجه را هل 
ستوون امد له بل افترهم لا ون » 
«وَضَرّب الَهُ ملاً ره کائت اما مطمتة تیه 
رزقها رغدا من کل مان مرت بأنعم له هدام 


له لباس الجُوع والخوف بما کائوا یَصنتَئون» 


امرخ الصري ومصادمره 





رقم الاية 


۰۸ 


11 


۸۹ 


۳۹ 


۱۱۱ 


1۷ 


۷6۵ 


۱۱۲ 





۱106 


۱106 


۱:۵ 


۱:۶ 


۳۸ 


1۸ 


0۳۰ 
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فهرس الایات 


ال 


: 


رقم الاية 


«ویسلوئلت عم الروج قل الروخ من آمر ربّي وما 

الاسراء ًٍ ِ ی ۸۵ ۱۷۰ 
ایا من ام زد قیا ۴ 

و یکون تلبت من خرف َو ترقی في الستماء 

لاسراء | ون من فيك حتی تنل علیا کناب نقراه‌شل | ٩۳‏ | ۱۲۳ 


و 


سبحَان ربي هل کنت الا بَشراً زسولاً 8 
الکهف غنْحن تقص علیك تباأهم بالحق ٩‏ ۳ 1۹ 
الکهف رل ربّي أَعلم بعدتهم ما یلم الا یل 6 ۳ 9 
(فل لزان انح مداد لمات ري لت الب 
بل آن نفد لمات وی ولو جانابمه مدا 6 


۹ 
۳ 


مریم | دك عیسی اب مریم ول الحق الذي‌فیه یترون * | :۲ ۳ 


طه ول آثالك حدیت موسی * ۹ ۳۰ 





۱ [ رای تارا ال لهله امکتوا اي آنست نارا لعلّي 
آتیکم مها بقبس آو آجد علی الثار دی 6 
کذلك تقص لك من آنباء ما قد سبِق ود ؟ 
تا من دنا ذغراً 6 
الأنبیاء وم جعلنا لبشر من قبلك لخد 4 ۲ 1 
ضاحذنهمٌ الصیِحه بالحق فجعلناهم غثاء بدا 


الومتون هب 1۱ ۳۲ 
لو الظَالمینْ # 

















۰۸ لایخ العربي ومصادمره 















































السورة 


الزمتون 


الحج 


الفرقان 


الفرقان 


الفرقان 


التمل 


النمل 


التمل 


العنکبوت 








الاية 


ان هذا الا آأساطیر لین 
فلوم سنا من قبلت من سول ولا تيي ‏ بذ 
ی آلْقی الشیطان في آمنیته 6 
الوا آستاطیر الاولین ابا فهي ثملّی حَلیه 
ره واصیلا # 
وَقَالوا آساطیر الا وین اکتتبها فهي ثملّی عَلیّه 
کر وأصیلاً 68 فل نله الذي یم اسَرّفي 
السمَاوات والارض نه کان غُوراً زحیماً » 
ولد ایا موسنی الکتاب وجعنا مه اه هاژون وزیرا ) 
#ذ قال مُوستی لأهفله لي آتسنت ثاراً سَتیکُم منیا 
بخبر او اتیک پشهاب قبس لمکم تمنطلون ) 
فلا جاء‌ها ودي آن ُورن من في الثار ون 
حولها وسبحان له رب امین 4 
ان هذا القرآن یفص علی بني |سنرائیل أترالذي 
هم فیه یِختلفون 4 
وتری الجبال تیا جامده وَمي درمز السخاب 4 
ولا تجارلو هل اکتا الا بائتي هي سنا 


التأمریخ العربي ومصادمره 





رقم الاية 
۸۳ 


0۲ 


۳۵ 


۷۹ 
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۳۹ 
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فهرس الایات 


الصافات 


الزخرف 


الحجرات 








الاية 


#ولو شقنا لائیثا کل تفس هداها ۳ 
وق آئیئا موی الکثاب فلا تَکنْ في مرية من 
لّاته وَجعلَاهُ دی لبّني اسنراثیل ‏ 
#واضنرب له لا منحاب الق لذ جاءها 
انْمُرسلُون 69 اد آرسلتا ایهم ان فکنبُوسما 
هَمَرْزتا بثالث الوا لا ایک مُرسلون > 
لها که وس الشنیّاطین 6 
وک ما رس من بل في من ترا 
قال مترفُوها نا وَجَدا بات عَلی امه ولا علّی 
آثارهم مُقَتَُونْ » 
یا ها لاس انا ناکم من ذکر وأنتی وجعلناکم 
شغوباً وفبَانل» 
یا معشر اْجنْ وا لانس ان استَطمآن تنقنوا من‌آقطار 
الستماوات وال زض فَانفنوا لا ون لا بسطان ‏ 
(ذ جاءکُم الْمُومتات مُهّاجرات 6 
شرا برسئول بت میسن اد 
هو اّذي بَمَث في امین ین َسولاً منم 


سرب ال متا لین کُتروا امرأت نوح وامرأت ومد 


رقم الاية 


۳۳ 


۱۶-۳ 


۳۳ 


۳۳ 








رقم 
الصفحة 


وه 


۳۹ 


1۱-۰ 


۰ 


۳ 


۳۷۵ 


۷ 


۳۷۰ 
۱1۹۹ 
۱۳۸۹ ۹ 


وت 





لعريي ومصادمره 


















































الأعلی 


البینة 


العادیات 





الایة 


ولا ثلع کل حلاف مهین 18 ما مْشء پئمیم 48 
ماع لیر مُعتد آثیم 48 عثل بَعد لك زنیم 69 آن 
کَان دا مال وبّنین 8 لا تلّی علیه آیائنا قال 

آساطیر الولین ‏ 
ولو اسنتقَامُوا عّی الطریقة لامنقیتاهم ماء غدقا) 
ان دا لفي الصحف الگوتی 69 ملحف میم 
ومُوسی4 


سول من له یو صنحفاً مره 48 فیها لبق » 





(والمادیات ضنبعا6 


ریخ العرني ومصادمره 


رقم الاية 


۱۹-2۸ 











فهرس الایات 


رقم 
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۳۷۱ 


۳۵۲ 





۱ 





























فهرس ا لحدیث والاثر 

الحدیث آو الاثر 
اکتب فوا الذي نفسي بیده ما خرج مني غیر الحق 
قال عمربن الخطاب للنبي علیه السلام انا نسمع آحادیث من 
بهود تمچبنا ۱ آفتری آن نکتبها؟ فقال : آمتهوکون آنتم کما تهوکت 
الیهود والنصاری 
آيبعشني اللّه اذن ان الله لا یقدس قوما لا یعطی الضعیف منهم 
حقه 
بینما رسول اللّه علیه السلام جالس ظ السجد اذ آقبل ثلائة نفر» 
فاقبل اثنان الی رسول الّه علیه السلام فوقفا علی رسول اللّه 
صلی اللّه علیه وسلم فوجد آحدهما فرجة 2 الحقلة فجلس 
وجلس الاخر خلفه. 
قیدوا العلم بالکتاب 
لا تکتبوا عني غیرالقرآن ومن کتب عني غیر القرآن فلیمحه 
قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم لسوید بن الصامت عندما 
قال : لعل الذي معمك مثل الذي معي ؟ ما الذي معك ؟قال 
سوید : الذي معي مجلة لقمان" 
ما خیررسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم بین آمرین الا اختار 


آیسرهما وما ضرب بیده شیا 





۱۲ 





رقم الصفحة 


"۳۲ ۰۳ ۲ 


۱۷۷ 


۱۷ 


۱:۶ 


۳۹ 





لایخ المريي ومصادمره 






































فهرس الحدیث والأثر 


لم یکن النبي علیه السلام یفسر شین من القرآن الا آیات علمهن 

یاه جبریل ۳ 
من آحب آن یقراًالقرآن غضنا کما نزل فلیقرآه علی قراءة ابن آم عبد ۱۷ 
من قال حین یصبح لا اه [لا له العظیم سبحان ال العظیم 

وبحمده» لا حول ولا قوة الا باللّه عو من کل بلاء یومتئذ 
یکون 2 آمتي رجلان آحدهما وهب پهبه اه الحکمة والآخر 

غیلان فتنته علی هذه الاأمة آشر من فتنة الشیطان 

|ذا سألتم عن شيء من غریب القرآن التمسوه بط الشعر ۳.۰ 
[ٍني کنت آرید آن آکتب السنن واني ذکرت فومّا قبلکم کتبوا فأکبوا 

علیها وترکوا کتاب اللّه ؛ واني واللّه لا شوب کتاب اللّه بشيء بدا ۷ 
حدئنا الذین کانوا یقریئوننا القرآن آنهم کانوا یستقرئون من النبي علیه 

السلام فکانوا ٍذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی یعلموا ما فیها 
فقالوا یا رسول اللّه : آنواخذ بما عملنا 2 الجاهلیة؟ ۱9۲ 
کان الرجل منا [ذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف 

معانیهن والعمل بهن ۳ 
والذي لا اله غیره ما نزلت آية .2 کتاب اللّه الا وآنا اعلم فیم نزلت 

وین نوت ۱۷ 
واللّه الذي لا اله الا هو لقد آثرتکم به علی نفسي فخذوا منه ۱۷ 
پا قوم( تعلمون :واللّه انه للنبي الذي توعد کم به الیهود فلا 

تسبقنکم له ۱3۷ 











لیخ السربي ومصادمره ۱۳ 


















































فهرس الاعلام 


)1( 

آدم علیه السلام ۰۸ ۰۱۶۶ ۰۱2۵ ۰۱۵۰ 
۰10٩ ۰:۳۷ ۶۳۳ ۲ ۰ ۲‏ 
تا 

آدم متسز ۰۱۸4 ۰۲۸۱ 0۲:۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ 
۵ ۲ ۲ 0 ۱ 0۸۶ 

الآرامیون ۰۱۶ ۰۲۵۵ ۲۵۰ 

آثري کریستنس 9۸۲ 

الآریوسیون ۲۳۲ 

الأسیویون ۱۳ 

۰۹۰ ۰۸۹ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۸ ال/شوریون‎ 
۰۲:۸ ۸ ۲ 
۵٩۷ ۰۵۹۲ ۰۵۸ ۰۵۷۸ ۲ 

آشي ۸۲ 

آلبرسیم ۲۲۲ 

آبان بن تغلب ۱۷۲ ۱٩۱۰‏ 

آبان بن سعید بن العاص ۱۷۵ 

آبان بن عثمان ۰۱۸۵ ۸۱۸۷ 0۲۰۰ ۰۲۰۹ 
۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۷۳۰۳۷۰ :۰۳۷ ۳۷۵ 
۰۳۷۷ ۳۷۸ ۰۶۲۶ ۰1۱۲ 1۷۰ 

آبان البجلي الشيعي ۳۷۱ 

آبان بن عتمان بن یحیی البجلي ۰۳۷۱ ۳۷۸ 

آم آبان بنت عثمان ۲۷۷ 


آل آبی بردة ۵۲۳ 


1۱ 





[براهیم علیه السلام ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۳۲ 
۸ ۷ ۰:۲ ۰۶۸ ۵۶ ۱ ۰۷۵ 
۷ ۸۸ ۲۱۵ ۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱:۷ 
۸ ۸۲ ۲۰ ۰۸۷ ۵۸۰ 

[براهیم بن الأشتر ۳۸۲ 

ابراهیم رفعت ۲۰۷ 

[براهیم زكي خورشید ۵۸۶ 

[براهیم الزهري ۶۰۰ 

ابراهیم بن سعد ۰۵۱ ۰1۵٩‏ 11۵ 

ابراهیم بن عبدالله ۰۵۱۲ ۰۵۱۷ 0۱۸ 

لبراهیم عبدالستار ۵۸۶ 

ابراهیم بن عبدالقاري ۱۷۲ 

|براهیم بن الولید ۶۱۱ 

آبرهة ۱۵۸ 

آبرویز ۵۳۲۵ 

آبن آبي بعرة ۲:۲ 

ابن آبي ریاح ۰۷۲ ۰۲۷۱ :۲۷ 

آپو لودورس ۱۰۵ 

ابن آبي 1۰٩‏ 

آبي بن کعپ ۱۷۰ 

آتخرسیس (نیمون) ۱۱۷ 

آتلیل ۱۰۹ 


آتناسیوس ۱۰۵ 


ریخ العمربي ومصادمره 





ابن الأثیر ۰۲۰۵ ۰۲۷۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۶۱۰ 
0 

آجادة ۱۰۹ 

الأأحباش ۰۱۳۲ ۰۱۶۲ ۲۱۹ 

الأحزاب ۰:۳۲ ۵۳۶ 

آحمد [براهیم الفزاوي ۰۵۹۸ ۵۹٩‏ 

آحمد بن آبي الحواري ۰۲۱۶ ۲۲۳ 

آحمد بن آعثم الکو 2 آپومحمد ۵1۶ 

آحمد آمبن ۰۱۷۱۰۱۷۲ ۰۲۷۱۰۱۸۸ ۰۲۲۲ 
۸ ۲۵ :00 

آحمد بن جعفر < ححظة ۵۰۳ 

آحمد بن حاتم الباهلي - الباهلي 

آحمد البرزنجي ۵۲۵ 

آحمد بن الحارث الخزاز 17۸ 

آأحمد بن حنبل ۰۲۰۰ ۸۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۶۲۰ 
۳ 00۷ 

آحمد بن سهل 2 آبو زید البلخي 

آحمد الشنتناوي ۵۸۶ 

آحمد بن طیفور ۰۵۶٩‏ ۵7۲۳ 

آحمد بن عبدالله الخزجي الأنصاري ۲۶: 

أحمد بن عبداللّه بن سلام ۷۷ 

آحمد بن عبد ریه ۵7۶ 

آحمد عبدالغفور عطار ۰۵۹۷ ۵۹۸ 

آحمد بن علي 2 الخطیب البغدادي ۲۰۱ 


آحمد فتحي زغلول ۵۸۲ 


ریخ الهربي ومصادمره 





فهرس الاأعلام 


آحمد فخري ۵۸۲ ۰ ۵۸۲ 
آحمد فرید رفاعي ۰۵۵۶ 

آحمد ماجد النجدي ۳۰۹ 
آحمد محمد شاکر ۲۷۸ 

آحمد بن محمد الهمداني :۳۰ 
آحمد محمود السادات ۵۸۶ 
آحمد بن یحیی تعلب > ثعلب 
آحمد بن یحیی بن جابر البلاذري ۵1۲ 
آخا ۷۹ 

الأخطل ۲۷۶ 

1۹٩ الأخفش‎ 

آخلیس ۱۱۵ 

(دریس علیه السلام ۰۱۱۱ ۰۱۶۶ ۲۸۲ ۰ 
۹۰ 

آبو ادریس بن سنان ۰۳۸۷ ۲۹۱ 
آدولف جرومان ۵۸۲ 

آذينة ۰۱۸ ۱۵۹ 

آل آذينة ۱۵۰ 

ریان ۱۰۵ 

آرتخوسیس نیمون ۰۱۰۷ ۱۱۱ 
آردشیربن بابك ۲۶۳ 

آرسطو ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۲۳۷ 
آرفانيتاكي ۲۲۲ 

ارم بن سام ۲۵۵ 


آرمبی ۱۱۹ 


۵ 








فهرس الأعلام 


٩۱ ۰۸۱ ۰۷۹ ارمیا‎ 

آرمینیوس فامبري ۵۸۶ 

الارمیون ۱۵۸ ۰ ۰۲۹۷ ۳۳۱ 

آرنست رنان ۲۳۳ 

آریستون . ارسطو ۰۱۱۶ ۱۲۲ 

آریسطون ۱۲۲ 

آريمي ۱۱۹ 

11٩ 17۷ ۰47 الآزد‎ 

آزد شنوءة ۵۰۵ 

الأزرق ۵0۸ 

الآزرقي (آبو الولید آحمد) ۰۲۰ ۰۵۵1 
۸ ۵۱۲ 

آسامة پن زید ۲۲۱ 

الأسباط ۰۷۵ ۷۵ 

الاسبانیون ۲۱۹ 

استرابون ۰۱۹ ۰۱۰۵ ۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 
۸ ۷ ۱۲۲ ۱۲۳ 

٩۷ ۰۸۱ استیر‎ 

استیفانوس ۱۰۵ 

استیفونس ۲۳۲ 

ابن اسحاق (محمد) ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ 
۹ ۰۷۳ ۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ ۰۳۷۸ 
۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰:۰۷ 
٩ ۰‏ ۵۶۱۳ ۶۱۷ ۰۶۱۸ 


۶۵۱ ۵۰ ۰14 ۳ ۲ ۲۱ 
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۵۷ 1۵۵ ۵ ۵ ۵ ۲ 
1۲ ۲ 1 ۸ 
۵۶۸ ۰۵۱۷ ۰۵۰۱۲ ۰۸۱ ۰:۱۵ ۶ 
0۹۸۰ ۹۹ #۸ 

ابن اسحاق ابراهیم بن محمد الا صطخري 
- الا صطخري 

اسحاق بن ابراهیم علیهما السلام ۰۷۵ ۰۷۱ 
۷ ۳۵۲ ۵۱۲ 

اسحاق بن بشر 1۸۱ 

آبو 4سحاق الحضرمي 1۹۸ 

اسحاق بن حنین ۳۱۸ 

اسحاق الراهب ۲۱۵ 

ابن اسحاق الكرخي ۲۰۲ 

اسحاق الوصلي ۵۲۷ ۰ ۵۳۱ 

اسحاق بن یزید ۳۱۸ 

پنو آسد ۹ 

آسد بن ربيعة الكلابي ۳۱۶ 

آسد رستم ۰۸۲ ۳۱۸ 

آسد بن عبداللّه القسري ٩۰؛‏ 

آسد بن موسی ۰۳۱۶ ۰۳۸۷ ۳۹۱ 

آسد بني ناعض ۳۱۶ 

الاسرائیلیون * بنو اسرائیل < الیهود 

|سرائیل ولفنستون ۵۸۳ 

آسری بدر ۲۰۹ 


آسعد کرب ۱۶۹ ۰ ۱۹۲ 


لایخ العمربي ومصادمره 








آسفندار ۰۱۶۰ ۳۱۸ 

الاسکندر الاأکپر ۶۲ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ 
۱4( ۱۷/۸/۱۱۷۱( ۱( ۳ 2 
۹ ۲۲۰ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲:۲ 
۹ ۳۲۲ 

آسماء بنت آبي بکر الصدیق ۰۱۹۲ ۳۹۸ 

|سماعیل علیه السلام ۰۱۸ ۰۳۸ 4۱ ۰1٩‏ 
4 ۷۵ ۷۱ ۷۷ ۱۲ ۰۲۵۲ 
۱ ۰۳۷ ۰۵۷ ۰:۵۸ ۵۱۲ 

[سماعیل الأسدي ۶۲۱ 

سماعیل بن آبي خالد ۳۸۲ 

|ٍسماعلي بن رافع الأنصاري ۱۶۲ 

لأسود بن سریع التميمي ۱۸۸ 

لأسود بن شیبان ۳۸۰ 

بن سید الناس ۶۱۲ 

پن الأشمث ۰۳۷۰ ۰1۳۱ 1۷۲ 

ابن الأشعر < لسان الحمرة ۰۳۳ ۳۶ 

لأشعوب ۲۹۱ 

٩1۱ ۰۸٩ ۷۹ آشعیا‎ 

لاشکانیون ۲۳۸ 

آصحاب الأخدود ۰5۹۵ ۱۰۸ 

آصحاب الفیل ۱۵۸ 41۲ 

لا صطخري ۰۱۷۹ ۰۳۰۲ ۰۲۲۱ ۵1۷ 

لاصفهاني ۰۲۰ ۰۱۳۳ ۰:۸۲ ۰۶۸۵ ۰4۹۷ 





۰0۱۲ ۰ ۷ ۸ ۲ 


9 ۷ ۱ (۱۱ ۶ 


لایخ العربي ومصادمره 
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۰1٩۲ ۰4۹۲ 2۸6 ۰41۳ ۰۱۱۰ الاأصمعي‎ 
۵۲۱ ۵۸ ۵۲ ۲ ۹ ۸ 
۰۵۲۰ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۳ ۲ 
"۰-۰7۶ ۲ ۷ ۰ 

الأعاجم (العجم) ۰۱4۹ ۰۱۵۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ 
۰۰۵ 

لعراب ۰:۷۹ 1۸۶ 

آبن الأعرابي ۰۸۱ ۵۱5 

ل#عرج 101 

الأعشی ۰1۹۷ ۵۰۱۳ 

لعظمي ۲:۲ 

ل#عمش ۰۶۱۱ 1۲۹ 

آغاتا رسیدس ۱۰۵ 

۵1٩ ۰۲۵۱ ۰۱۰۸ ۰۹۰ لاغریق‎ 

آفرام السرياني ۲۶۹ 

لأکادیون ۱۱۳ 





ل#کاسرة ۱5۰ 

آفلاطون ۱۲۱ 

آکزرکسیس ۲۳۸ 

الاكمينية ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

آلفرید چیوم ۰۵۸ ۰1۵٩‏ 

الالوسي (محمود شكري) ۰۲۲ ۱۳۲ 
الالياذة ۱۵۹ 

الیاس (الیاسین) ۰۳۱ ۰۶۲ ۵٩۱‏ 


آبو آمامة بن سهل ٩۱۲‏ 


۷ 








فهرس الأعلام 


آمد بن آبد الحضرمي ۱۹۰ 

آمرژا لقیس ۰۲۱ ۰۸۱۰۱۰ ۵۰ ۰۵۰۲ 
۸« 2۳۰ 

الأمم البائدة ۱۶۶ ۰ ۱۶۵ 

آمهات السلمین ۱٩۹۲‏ 

موسل ۵۸۶ 

الأمویون (بنو أمیة) ۰۲۲ ۰۱3۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
۶۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۷۵ ۳۸۳, ۰1۰۲ 
۴ ۷ ۲۱ ۲۵ ۵۰ ۲ 
۵ ۵۷۸ 

الاْموي 1۵۱ 

الاموية ۳۹۶ 

امیل لودفیغ ۵۸۲ 

آمین عبداللّه مدني ۰0۹6 ۹ ۵ 
ت۹9 

آمية بن آبي الصلت ۱۵ ۰ ۰۱۴٩‏ ۱1۲ 

ابن الأْنباري محمد ين القاسم ۵1۶ 

الأنباط (الثبط) ۰۱۶ ۱۸ ۰۲۰ ۰۷۲ :۰۸ 

۱2 ۷ ۲ 

الانجلیز ۰۳۱۹ 0۷ 

آندرپاس ۱۲۳ 

آنس ابن مالك ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ 
۰۹ ۲۲ ۶ ۰۱۵5 ۶07 


الأنصار ۰۱۸۱ ۰۲۷۶ ۰۳۸۸ ۸۲ 0۲۸ 


آنوشروان ۱۹۰ 


۱۸ 





آهل التسوية ۵۳۶ 

آهل الکهف ۰۱۱۸ ۲۵۰ 

أهلویلر ۲۳۴ 

آوانس ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۱۲۳ 

آوتوح ۱۰۹ 

الأوديسة ۱۵۹ 

آورازیوس ۲۳۲ 

الآوربیون ۰۳۵ ۵۱ ۳۰۰ 

آورتیخوس ۲۱۹ 

آورتینا ۱۰۶ 

۱۰٩ آوروکاجینا‎ 

آوریان ۰۱۱۲ ۱۲۳ 

الأوزاعي ۵7۰ 

آوزلي :۵1 

آوزیب ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ 

الاوس ۰۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۹ ۲۷ ۰۲۹۴ ۰:۵۰ ۵1۰ 

آوسابیوس ۱۰۵ 

آوغسطس ۱۸ 

الأوئبية ۱۱۳ 


آولیوس غالیوس ۰۱٩‏ ۱۱۶ 
ایاد ۰۱۸ ۰۱۶۹ 1۳۷ 


آبو ایاد الژدب ۵۱۱ 


ابن یاس ۵0۰ 
آیو (یاس ۳۸۸ 


لایخ الهريي ومصادمره 








ایراتوسنتیس ۱۰۵ ۰ ۱۱۸ 
الایرانیون ۲۶۲ 
الایطالیون ۳۱۹ 

ایلیاء ۲: 

یوب ۶۲۸ 


آیوب علیه السلام ۰۷۹ ۰٩7‏ ۱۵۶ 


(ب) 

بابا الفاتیکان ۰۲ 

۰۲۵۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۱ ۰۸ البابلسیون‎ 
۵0٩۷ ٩۲ ۱ ۰۵ 

بابنیانوس ۲۶۸ 

الباطنية ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

الباهلي ۰1۹۰ ۵۳۲ 

بانیبال ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

البجلي ۶۲۸ ۵ ۶۱ 1۶1۲ 

ال‌بخاري ۰۷۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ 
۰ ۲+« +۰+ص-«پصچث«صىپ«"م_"(ط /ط۱ ۱۷ , ۷ 2۲۲۲" 

بختنصر ۰۱۹ ۰۳۲ ۱۶۹ 

البدریون ۰۳۳۹۲ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

البرامكة ۱۶۸ 

بریر ۳۹۶ 

برد مولی بن سعید بن السیب ۳۶۹ 

آبوبردة بن موسی الاشعري ۵۲۰ 

البردة ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


امرخ السربي ومصادمره 





فهرس الأعلام 


برستد ۱۳ 

برسیوس ۲۳۸ 

البرقي ۳۱۲ » ۳۱۶ ۳۱۵ ۲۹۱ 

آبن برکات النجدي ۲۰۱ 

برهان وجاني 0۸۳ 

بیروز - بروسوس ۸۱۱ ۰۲۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۹ ۲ ۱ ۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۳:۸ 

بروکلمان ۰۱۹۱ ۰1۷ ۵۸۵ 

بروکوییوس اليزنطي ۱۰۰ 

بسند الوراق ۵۰۳ 

البسوس ۲۱ ۰ ۱2۰ 

بشر بن عمرو الكلبي ۲۲ ۰ 1۳۷ 

آبو البشر بن القفع ساویرس ۳۲۳ 

بشیر فرنسیس 0۸۶ 

۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۵۱۶ ۰۸۵ ۰۱٩ البصریون‎ 

بطاركة الاسكندرية ۳۲۳ 

البطالسء ۱۱۶ ۰ ۰۱۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ 
۷ ۱۲۱۹ 

٩٩ ۸۲ ۰ ۸۲ بطرس‎ 

بطلر ۲۳۲ 

بط یموس ۰۱۵ ۱۱ ۰ ۰۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
۳( ۱۲*۱۳۲" 

بطلیموس الاو ۱۳ 

بطلیموس .ساطر ۱۲۲ 


1۹ 
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بطلیموس القلوذي ۰۱۰۵ ۳۱۹ 

ابن بطوطة ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۳۰۸ 

بطولا ماوس فلادلفوس ۰۲۱۶ ۲۱۵ 

البکاء بن عمر بن صعصعء 1۸۱ 

آبو بکر بن حزم ۵1۰ 

آبویکر الصدیق ۰۲۳ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۱۵۲ 
۵ ۱ ۲ 2۰۳۲+ 
۹«( ۷۱( ۷ ۲۹۲ 
۹ ۸ ۵۳۳ 

آل آبي بکر الصدیق ۵۳۳ 

آبو بکرین عباس ۳۵۷ 

آبو بکر بن عبداللّه بن آبي سبرة ۱۲۲ 

آبویکر بن العیاش ۳۵۷ 

آیو بکر الهذلي ۱۹۰ 

آبو یکر بن هشام ۵51۰ 

آبو بکر بن محمد ۰۱۶ ۶۱۵ 

آم بکر بنت السور ۰۱+ 

بکر بن وائل ۲۸۳ 

البکری النسابة پِ۹ ۱ ۲ ۱۳۳ 

۳:۶ 

یکیرین عبداللّه ۲۲۱ 

البلاذري (حمد بن یحیی) ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
۸ ۲ )7 ۲۲ ۰16۰ ۰۷۸۷ 
۲« ۷۱۱ ۳۲6 ۰-۲۳" 

بلال بن آبي بردة ۰۹۷ ۰۵۰ ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ 
۹ 


1۰ 





بلال بن آبي رباح ۰۷۹ ۰۲۷۱ ۲۷ 

البلخي ۳۰۵ 

بلینیوس ۱۰۵ 

بهرام بن مروان شاه ۳۱۸ 

بوذا ۳۵ 

بوران ۵۵۳ 

بولس (القدیس) ۰۷۹ ۰۸۲ ۰۹۸ ٩٩‏ 

بونه موري ۲۳۲ 

پنوبویه ۲۶۲ 

بیبرس ۵1۷ 

البیت العباسي ۵۲۹ 

بیروز * بروسوس 

بیروس * بروسوس 

البیروتیون ۲۸ 

البی زنطیون ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۱۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۱۲۳۹ ۰۲۰۸ ۰۲۵۰ 


۰۱ ۰ 
بیکر ۲۸۷ 

بیکوردین ۲۰۰ 
بیهم ۲۶۳ 


() 
تأبط شرا ۸۲ ۰ ۵۲۲ 
التابعون ۰۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ 
۰ ۲۸ ۰۲۵۰ ۲۸۶ ۰۲۵۱ ۰۲ 


2۸۲ ۵ 


سرخ العمربي وه مصادمه 








تاون الاسكندراني ۲۰۰ 

تاییس ۲۸ 

التسبايعة ۱۳۶ ۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ ۰۲۸۶ ۰۲۹۷ 
۶ 9۸۰ 

تبان آسعد ۱۹۱ 

1۹۰ ۰4۸٩ تبع‎ 

التتاریون ۲۱۷ 

التدمریون ۱۱۷ 

الترك ۲۳۱ 

الترمذي ۵1۱ 

آبو تمام ۵۲۲ 

تغلب ۶۷۵ 

:۹۸ ۰:1٩ تمیم‎ 

تمیم الداري ۱۱۸ 

تنوخ ۱۶۹ 

توماس کارلیل ۰۶۳ ۰۱۳۱ ۵۸۲ 

تیبور مند ۵۸۲ 

بنو تیم ۳۸ 

تیم قریش ۰1۲۷ ۰۶۲۸ ۰۶۲۹ ۰۵۲۹ ۵۲۵ 

تیود یوس ۲:۲ 

تیوفیل ۲۳۰ 


(ش) 
ابن آبي ثابت الزهري ۵۵« 


ثابت بن قرة ۰۱۶۸ ۳۱۸ 


لیخ الصربي ومصادمره 








فهرس الاأعلام 


ثروت عکاشة 1۳۰ 

التعالبي ۲۶۰ ۰ ۲۳۷ 

تعلب (آبو الحسن) ۵۳۷ 

تعلب آبو العباس آحمد بن یحیی ۰۵۱۸ 

تفن 

بنو تیف (الثقفیون) ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۱۳۸ 

۰-1 

مود ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲ 1۲ 
۶ ۲ 6 + 
۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸ ۰۲۸۲ ۰۲۳۱ 
۵ ۳۱۶ ۰۶۳۷ ۱۲ ۶۸ ۰1 
۰۴۲ ۲ ا"«۵۹ 

التمودیون ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۰۲۱۰۲۲ ۱ 
۱۵۳ 

ثور بن کلب "1۳ 
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تیوفراست ۱۰۵ 


(ج) 
جابر البلاذري ۵1۲ 
جابر بن حیان ۱۷۲ 
جابر بن عبداللّه ۲۰۲ 
الجاحظ ۰۲۶۰ ۲۷۰ ۸۲ ۵۲۲ ۰۵۲۶ 
2 
جاماساب ۲:۲ 


۳۱ 








فهرس الاعلام 


جالوت ۶10۵ 

ابن جامع ۵۰4 

جان جاك بيريبي ۵۸۷۲ ۰ ۵۸۳ 

۰1۹ ۹۶ ۰1۹۳ ۰1۹۲ ۰1۸٩ الجاهلسیون‎ 
"۰*۲۳ ۲ ۷ 

الجبابرة ۲۹۷ 

جبریل علیه السلام ۰۱74 ۱۷۰ 

جبلة بن سالم ۳۱۸ 

ابن جبیر ۰۷۱ ۳۰۵ 

جحظة < آحمد بن جعفر 

جدیس ۰۱۶ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۶۵ ۰۱۵۹ ۰۲۹۷ 
۲۱ ۱۳۱۴۶ 

این جذام 4۹۰ 

الجرامقة ۱۵۰ 

جرپرت ۵۷۶ 

جرجي زیدان ۰۱۱ ۰۱5 ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ 
۳ ۰۵ ۰ + 
۷۲( ۷ ۱ ۲ 2۳+ 
۶ ۲۲۱ ۳۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۶۰ ۲۲۷ ۲۲۷ ۲۳ ۲۲۶ ۰۲1۶ 
۵ ۲۳ ۰۰ ۲۲ ۲۲ ۳۸۸ 
۵۸٩ ۰۵۲۷ ۵۵۸ ۶‏ 

جریر بن عدي ۰۱۹۲ ۰۳۷۶ ۰1*۸ ۰۵۳۸ 

0۸ 

ابن جریر الطيري < الطبري 

الجرهائیون ۰۸ ۰11 ۰۳۳۷ ۵۵۲ 


۳۲ 





جرهم ۰۱۶ ۰۱۲۰ ۰۱2۵ ۰۱2۱ ۰۱۶2۷ ۰۱۵۵ 
۸ ۲۸۲ ۳۲۵۵ 

جروهان ۰1۵۸ 111 

ابن جریج ۱۲۶ ۰ 11۰ 

الجساسة ۱۸۸ 

الجعد بن درهم ۶۱۰ 

آیو جعفر الباقر *0: 

جعفر بن الزییر ۳۱۸ ۰ 10 

جعفر ستیل ٩۰۰‏ 

جعفر الصادق ۱۷۲ 

آبو جعفر النصور ۲۵۰ ۰ ۰۳۹۹ 11۰ 

آبوجعفر النحاس ۵۱۲ 

آبوچعفر یزید بن القعقاع ۶۰۱ 

جلالة اللك عبدالعزیز رحمه اللّه ۵۹۸ 

جلجامش ۲: 

الجمحي ۱۹۲ ۲ ۸ ۸۱ 

۵۵٩ ۰۵۶71 ۰۵۱۳ ٩ ۳ ۲۱ 

جمیل ۱۹۲ 

جمیل العظم ۲۹۳ 

جناد بن واصل الکو 0۰1 

جندب الدوسي :۳۷ 

ابن جني (آبو الفتح عثمان) 1۸۰ 

ج. ه. الندر < پوسف الندر 

الجهمية ۳۹ 

جواد علي ۰۱۱ ٩‏ ۱۷ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ 
۶ ۲ 4۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


لایخ الصربي ومصادمره 





۵ 6 ۲ ۲ + 
۳ ۱ «ص«آ«۰ +(آ۱/, ۷۱/۴ ۷ ۷ ۳۳+ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۸۹ ۰۲۹۰ ۰۵۸ ۶۷۲ 
۰۴ ۰۵۵ ۰۵۱۷ ۰۵۸۵ ۵۸۹ 

جوتیه ۲۹۸ 

جورح حداد ۵۸۶ 

جورج فضلو حورأني ۵۸۵ 

جورج کاستلان ۵۸۳ 

جورح کيرك ۵۸۲ 

جورجیس بن جبرئیل ۳۱۸ 

جوردن تشایلد ۵۸۶ 

جون ویلسن ۰۱۲ ۰۱۳ ۰٩۳‏ :۰۱۲ ۵۸۲ 

جویبر ۳۵۰ 

جیبون ۰۲۳۲ ۲۳۶ 


جیمس هنری برستد ۰۱۳ ۰۵۸۳ ۵۸۶ 


(د) 
آبو حاتم سهل بن محمد < السجستاني 
حاتم الطائي 1٩۷‏ 
حاجب ۵۳۵ 
حاجي خليفهة ۰۵۵ ۱۹ ۳ ۰۳۸۷ 
۹ ۰ .۰-۰" 
الحارث بن العاص بن هشام ۹۷؛ 
الحافظ بن حجر < ابن حجر 
الحافظ بن عساکر < ابن عساکر 


امرخ اي ومصادمره 


فهرس الاعلام 


الحاکم النيسايوري ۰۱۲۳ ۰۳۵۶ 11۰ 

حبقوق ۹۷ 

ابن حبیب ۱۳۲ 

آم حبیب ۳۶۲ 

آبوحبيبة مولی الزییر ۰+۲۲ :1۲ 

حبیب جاماتي ۰۵۹۲ 9۹۷ 

الحجاج بن یوسف ۰۱۸۶ ۰۳۲۳ ۰۳۸۰ 
۳ ۰۳۸۶ ۶۱۰ ۶1۱۷ 

الحجاج بن یوسف بن مطر الوراق الکو 
۳۸ 

این حجر ۰۱۸۲ ۰۳۱۲ ۰۳۹۱۰۳۵۰ ۳۲۹۷ 
۸ ۰۰۲ ۰۶۰۰۸ ۶۶۱۰۶۲۲ ۰1۵۲ 
۰ ۵۲۹ 

حجر بن عدي ۵۵۸ 

٩۷ حجي‎ 
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حذيفة بن بدر الخطفي 0۳۸ 

حذيفة بن الیمان ۲۲۱ 

الحراني (محمد بن آسعد) ۲۹۱ 

حرملة بن منذر الطاثي ۱۸۹ 

حزقیال (حزقیل) ۰۷۹ ۰۸۳ ٩5‏ 

ابن حزم ۶۰۲ 

حسان بن تابت ۱۵۹ 

حسان بن عمرو الحميري ۳۸۱ 

الحسن ۱۸۳ 


۳۳ 














فهرس الأعلام 


آبو حسن ۲۰۱ 

الحسن بن محمد پن الحنفية ۶۲۹ 

حسن [براهیم ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۳ ۵۸۶1 

آبو الحسن آحمد بن فارس ۳۸۳ 

الحسن البصري ۱۹۱ 

آم الحسن بنت الزبیر ۳۳۸ 

الحسن بن سهل ۳۱۸ 

آبو الحسن علي بن زیاد التميمي ۳۱۸ 

آبو الحسن. علي بن سلیمان الزهري ۶۰۱ 

حسن کمال ۵۸۶ 

آبو الحسن الکو 2 ۵۵٩‏ 

حستي عبدالجید ۳۲ 

الحسین بن علي ۵۵۸ 

حسین مونس ۰۳۰۳ ۰۳۸۹ ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ 
۷۹ ۰۳۸۶ ۰۳۸۸ ۰۶۰۶ ۰۵ 1۵۷ 

حسی نصّار ۰۳۶۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۷ 
۸ ۲ ۰۳۹۸ ۸۰۶ ۰۶۰۵ ۰۶۱۹ 
۰1۳٩۹ ۰۶۳۶ ۲ ۲ ۲ ۲‏ 
۰ ۲ ۵4 ۰۵۸۶ ۰۵۸۵ 
0۸۹ 

حسین هیکل ۵۵۶ 

حشوارش ۷۹ 

الحضر ۵۹۷ 

الحضرمیون ۲۹۰ 


1۲ 








الحطيكة 4 ۰۵۰ ۰۵۰۸ ۰۵۰۹ ۵۱۰ 

الحليي ۲۰۱؛ ۵۲ 

حماد بن ابن اسحاق ۵۰۲ 

۰۳۶۶ ۰۲۶۲ ۰۱۲۰ ۰۲۱ حمساد الراوية‎ 
۰۶٩۲ ۰۵۱ ۸۸۵ ۰۶۸۶ ۶۸۱ ۷ 
۵۰۸ ۸۵۱۷ ۵۰۵ ۵۰۲ ۰۵۰۱ 
+۶ ۳ ۲۲ ۲ ۱ ۹ 
۲۶ ۲ ۷۱۷ ۱۷۱ (۷ 
۵٩۱ 6 ۵ 

حماد الزیرقان ۵۰۳ 

حماد بن سلمة ۵1۱۰ 

حماد عجرد ۰۵۰۳ ۵۰۶ 

حمد الجاسر ۰۳۰۰۱ ٩۰۲‏ 

پنو حمدان ۲۶۲ 

حمزة الأصفهاني ۰۱۶ ۰۲۲۶ ۰۵۶ ۵1۷ 

حمزهة بن الزبیر ۳۹۸ 

۱۱۳ ۰۹۳ ۰٩۰ حمورابي‎ 

الحمورابیون ۲۳۱ 

حمیر (الحمیریون) ۰۸ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۱۳۸ 
۹ ۲ ۰ ۱۵۰ ۰۲۱۶ ۰۲۹۶ 
۰1۸٩ ۰۳۸۷ ۲ ۳ ۷ ۷ (۸6 ۸۷۸‏ 
۰ ۰7« 7۰+ ۰9۹۰۳۵ 

آبو حنيفة 1۸۸ 

حنین بن اسحاق العبادي ۳۱۸ 


جواء ۰۱۶۵ ۵۸۰ 


لیخ الصربي ومصاد ره 











الحواریون ٩٩‏ 
ابن حوقل ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۳۰۵ 
اپن حیان ۳۲۹۷ 


حیی بن آخطب ۱۷۰ 


(د) 

خالد (جد ابن خلدون) ۵۷۱ 

خالد بن الزبیر ۲-۸ 

خالد بن عرفطة ۲۰۰ 

خالد بن عبدالله القسري ۰۱۰۳ 4۰۶ 
#۷« ۱ 2 

خالد بن الولید ۰۱۳۶ ۰۲۷۶ ۰۶۰۵ ۶۰۸ 
5۷ 

آم خالد ۰:۲6 ۶۲۵ 

خالد بن یزید بن معاوية بن آبي سفیان 
۳۹۹ 

الخالدیان ۵۱۲ 

الخانجي (محمد آمین) ۰۱۱۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
1۸۸ 

خديجة بنت خویلد أم | لزمنین رضي اللّه 
عنها ۰۱۶۳ ۰۲۷۲ ۳۷۰ 

خديجة بنت الزییر۲۹۸ 

الخريمي (آبو یعقوب) ۵۰۳ 

اپن خرداذية ۵۳۰۳ ۰۲۰۵ ۵1۷ 


خزاعة ۱۶۱ ۰ ۰۱۶۹ ۰۱۵۹ ۲۹۰ 


ریخ الهربيي ومصاد مره 





فهرس الأعلام 


الخزرج ۰۱۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱1 
۰ ۲۹۲ 1۵۰ 91۰ 


خزيمة ۱۷۷ 

الخضر ۰۶۰ ۰۶۱ ۶۲ 

الخضري (محمد) ۰۲۵۰ ۲۸۹ 

آبو الخطاب الاخقش 2 الأخفش 

الخطفي ۶ حذيفة بن بدر 

الخطیب البغدادي ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۰ ۲۲۳ 

خلاد بن یزید 2 الباهلي 

ابن خلدون ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۲۰ :۰۷ ۷۵ ۷۷ 
۲ ۱۲۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹۰ ۰۲:۰ ۲:۶ 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۰۷ ۰۲۷۲ ۲۹۲ ۰۲۹۶ 
۵ ۲۳۰ ۰:۸۲ ۰۵۸۳ ۰۵1۸ ۵۵۱ 
۸/۳/۰۲ ۵ ۰ 2۰7۷۰" 

ابن خلدون (یحیی) ۵۷۱ 

خلف الله ۳۰ 

خلف الأحمر ۰۶۷۷ ۰1۸۱ 1۸۶ 14۰ 
۲ ۱ ۱ ۲ 2+ 
۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ :۵۲ ۰۵۲۵ 
9۹۱ 

خلفاء بني أمية ۱۸۷ 

الخلفاء الراشدون ۰۳۲۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۰ ۰۲۲۱ 
1۵٩ ۰11۷ ۰۶۶۲ ۲۱ ۶‏ 

الخلفاء العباسیون ۲۵۱ ۰ ۰۳۶۳ ۵۲۹ 


9 


تک 








فهرس الاأعلام 


الخلقدونية ۲۳۲ 

آبن خلکان ۱۸۳ ۰ ۰۲۸۷ ۰۵۲۹ 01٩‏ 
خليفة بن خیاط ۷۲: 

الخلیل بن آحمد ۲۷۰ ۰ ۶۹7 
الخوارج ۰464۱ ۰0۲۹ ۵۲۲ ۵۲۶ 
خواشیرین یوسف الأركي ۳۰۲ 
الخیبریون ۲۹۰ 

بنو خیثم ۲۸۸ 

الخیزران ۵۱۰ 


(د) 
دائرة العارف الاسللامية ۰۱۰ ۰۳۱ ۰:۰ ۰۶۱ 
۰-۰۲ ۱۰«۷+«ح«صث«ث«آصأثآپچپچذ«صط۱("۱ ۱ ۱۷۱۷۱ ۵۱۲+ 
۲ ۰۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰۲۹۹ 
4 ۶ ۰۷ ۵۲۵ 
۸ ۵۵ ۵۵ ۵ ۵۲ ۵۲ 
۵ ۵ 0۷۹ 


داثرة العارف العثمانية 0۷۰ 


بن داب 1٩۳‏ 

اندادانیون ۲۲ 

دارا ۲۳۹ 

الدارقطتي ۵1؛ 

داسماشیوس ۱۰۹ 

٩۷ دانیا‎ 

دانیال ۰۷۹ ۰۸۱ ۸۲ ۹۱ ۲۰۷ 





داهر ۲۶۰ 


1۳۹ 





آبو دژاد الايادي 0۲۲ 

داود علیه السلام ۰۲۶ ۰۷۳ ۷۹ 

داود باشا ۰۷۹ 

آپوداود ۵1۱ 

داود بن قیس الصنعاني ۳۸۲۱ 

ابن دواد بن متمم بن نويرة 1٩۱‏ 

۱۰۲ ۸٩۱ ۰٩۰ ۰۸۲ الدیس (الطران)‎ 

الدیش ۱۷ 

دبورانت.ول ۱۰۹۰۱۰۹ 

الدجال ۱۸۸ 

دحیم 1۵۴ 

آبو الدرداء (عویمر بن مالك) ۰۱۸۱ ۳۳۹ 

درمنغام ار( 

اين درید ۵۲۱ ۰ ۵11 

آبو دعامة العبسي - علي بن مرئد ۸۶؛ 

دغضل النسابة ۰۲۹۲ ۰۳۲۷ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
۲ تظ۶ ۳ ۱۴۳۰ 

دفیف موسی بن عباس ۳۵۰ 

آبودلف العجلي ۲۰۵ 

۵1٩ الدمشقیون‎ 

الدهریون ۵۷۱ 

۱٩۱ دومة‎ 

الدياريكري ۲۰؛ 

دیتلف نیلسن ۰٩۰‏ ۰۲۱۶ ۵۸۲ 

الدينوري ۰۲۱۶ ۰۱ ۶ ۶۸۲ ۰۵0۲ 
۸ 01۳ 


التامیخ العربي ومصادمره 








دیسودورس الصقلی ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۱ ۷*۲" 


(ذ) 

الذهبي (شمس الدین) ۰۱۸۲ ۰۳۹۸ ۰1۰4 
۲ ۵ ۱۷۲ 
911 

ذورعین ۳۳۸ 

ذو الرمة ۰:۹۷ ۵۰۷ 

ذو القرنبن ۰۳۲۲ ۱۲۳ 

الذمیون ۲۲۱ 

ذو نواس ۰۳۸۹ ۵۸: 

ذوو القربی < آل بیت الرسول ۲۶۸ 


آل ذي شعبین ۲۸۱ 


(و) 
رژبة بن العجاج ۰۳:۲ ٩۸۶‏ 
الرازي ۰۲۳ ۲۹ 
راعوث ۰۷۹ ۰۸۱ ٩۵‏ 
آیو رافع ۰۳۵۶ ۲۵۲ 
الرافعي (مصطفی صادق) ۱۹۸ 
آل الربیع 0۳۱ 


الربیع بن صبیح ۰ 
ربيعة ۲۹۱ 


ربيعة الرآی ۰۱۷۲ ۱۸۳ 


امرخ الهريي ومصادمره 








فهرس الاعلام 


رحمة الله ۸۰: ۸۱ ۸۵ ۵۳ ۱۰۰ 

رحمة اللّه السندي ۸۰ 

رستم ۰۸۲ ۱۶۰ 

الرشید - هارون 

رشید رضا 2 محمد 

رقادیوس ۲۶۲۱ 

رملة بنت الزبیر ۳۹۸ 

رنان (آرنست) ۲۳۲ 

رنیه دلیبسون ۵۸۶ 

الرواد 1۳۹ 

روث ۷۹ 

الروم - الرومان < الرومانیون ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
۲ ۱۷ 
۲ ۱ ۱ ۰۱۵۲ ۱۱ ۲۲۶ 
۷ ۵ ۰۲۷۰ ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ ۵3۵ 


۵۸۲ ۰ 


(ز) 
زادویه بن هاشویه الأصفهاني ۰۳۱۸ ۳۲۶ 
این زبالة ۵71۲ 
آل الزبیر ۲۶: 
آلزییر بن بکار ۰۵4 
الزبیربن العوام ۰۳۵۲ ۰۳۰۸ ۰۶۱۷ ۰1۲۰ 
1۳۲ 


الزييري (آبوعبدالله الصعب) ۰۲؛ 


۷ 








فهرس الأعلام 


الزییریون ۰+۲۵ 1۵۶ 

الزجاج ۵۳ 

زرادشن ۰۲۶۳ ۲:۶ 

ابن زرعة ۳۱۸ 

الزركلي؛ خیرالدین ۰۱۷۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ 
۵ ۲ ۳۸۲ ۰۲۸۷ ۰4:۰ 
۲ ۸۵ ۰۵۳۳ ۰۵۳۶ ۵۳۵ ۰۵۳۲۸ 
۸ ۱ 0۸ 

٩۷ زکریا‎ 

زكي مبارك 9۵۶ 

زكي الحاسني ۰۰۱ 71۰۲ 

زكي نجیب محمود ۵۸۲ 

ابن آبي زناد 1.۲ 

آبو زناد ۶۱۱ 

الزنادقة ۵1۵ 

پنو زهرة ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

الزهریون ۰۱۷۸ ۳۲۷ 

زهرة بن کلاب ۶۰۰ 

الزهري ‏ آبن شهاب 

زهیرابن آبي سلمی ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۵۳۸ ۵1۶ 

زیاد بن آبیه ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۶۱۰ ۵۳۳ 

زیاد بن عبداللّه البكائي ۰:۵۰ ٩۸۱‏ 

زیداء بنت حریر ۵۳۸ 

ابن زید ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۸ 


۳۸ 





آیوزید البلخي < آحمد ین سهل ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۹ ۲ ۵۲۸ 

زید بسن ثابست ۰۱۰۸ ۰۱1۱۵ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ 
ص۱۳۱ 

زید بن حارثة ۲۷۲ 

زید بن عمرو ۶۲۱ 

زید بن الکیس النمري ۰۲۹۲ :۳ 

زینب الزیاء ۲۳۰ 

زینب بنت آبي سلمة ۱۹۲ 

زینب بنت جحش ۲۷۳ 

زین العابدین الوسوي ۲۹۶ 


زینوفون ۱۰۵ 


(س ) 
سابور بن آردشیر ۰۱۳۲ ۲۶۲ 
ابن سابور (آبو حماد الراویة) ۰۵۰۲ ۵۱۳ 
سارویه ۲۶۱ 
الساسانیون ( آل‌ساسان) ۰۱۸ ۰۱۵۸ ۰۲۳۵ 
ار 
الساعي . تاج الدین ۵1٩‏ 
سالم بن آبي الضبي ۵۱۱ 
سام ۲۵۵ 
السامریون ۰۶۰ ۶۱ 
السامیون ۰۱۱ ۰۱۳۲ ۲۳۱ 


آل السائب ۰۳۲۷ ۰1۳۵ 1۲5 


التامریخ الصربي ومصادمره 








السائب بن محمد السائب 1۳۱ 

سباٌ ۰۲۰ ۰*7 ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱4۵ ۰۲۳۱ 
ِ۹«ِپچ(ط( (/(۷( ۷( ۱ ۱" 2۰۹۹۳۵ 

السبئیون ۰۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۳۷ ۵۵۲ 

ست ۱۳ 

ستیزیاس ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۱۶ 

ستیفانوس البيزنطي ۱۰۵ 

ستین لوید ۵۸ 

السجستاني (سهل بن محمد) ۰۶1٩‏ ۵۰۷ 
6 ۸ ۱۷۱ ۱ ۰2۳ 

سخاو 2 |دوارد ۰۳۹۶ 1۲۰ 

السخاوي شمس الدین ۰۳۸۸ ۰۶۰۶ ۰۰1 
۹ ۰:۰" 

سدوس ین شیبان بن ذمل ۳:۳ 

سرجون ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

سریان بن نبیط بن ماش بن ارم ۲۵۶ 

السریانیون ۰۱۰ ۰۱۶ ۰۶۰ ۱۵۲ ۲۲۵ 
۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۱ 
۲ صظ۰۶+/ ۱۹ ۱۳۱/۹۹ ۱ 6 ۰۹۹۳۲ 

شعاد ۳۷۷ 

اپن سعد (محمد بن سعد ين منیع البصري 
الزه‌ري) ۰۱۳۲ :۰۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۱ ۱ ۲ + 
۵ ۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 


1۰۲ ۰۶۰۱ ۰۳۹۷ ۷ ۷ 


لایخ العربي ومصادمره 





فهرس الاعلام 


۰1۳ ۰:۲۸ ۰٩۲۳ ۲ ۷ 
۰11٩ 1۱ ۶۵۸ ۶۶۷ ۷ 
۵۱۲ ۵۵۹ ۵۵۷ ۱ ۲ 

بنو سعد بن مالك ۵۱۳ 

سعد بن آبي وقاص ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۳۱ 

سعدة بنت ثعلبة ۲۷۳ 

ابن سعید ۲۵۶ 

سعد بین جبیر ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۳۵۱ 

آبسو سعید الخدري ۲۰۶ ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۹ 
۰ 1۹۹ 

سعید بن عروبة ۵1۰ 

سعید بن عریض بن عادیاء ۱۹۰ 

سعد الفز ۰۵۸۲ 0۸۲ 

سعید الفيومي ۷۹ 

سعید بن السیب ۲۹۲ ۰ ۰۳۸۹ ۰۸۰۱ ۰1۱۲ 
۹ 1۸۰ 

این سعید : آبو الحسن علي بن موسی 
الغريي ۰۵1۹ ۵۷۰ 

سعید بن وهب الثقفي ۰۱۳ 

السعيدي الراوية ۵۱۱ 

السفاح ۰۱۹۰ ۳۲۳ 

سفطي ۷۹ 

آبوسفیان ۱۳۲ ۰ ۰۲۹۲ ۰۳۵۲ ۵۳۳ 

سفیان التوري ۰1۵۲ 9۰ 


سفیان بن عيينة ۰۲۰۷ 1۵۰ 


۹ 








قهرس الأملام 


سفیان بن معاوية الهلبي ۰۳۲۲ ۳۲۶ 

السفیانیون ۰۳۵۱ ۶۱۶ 

سکينة بنت الحسین (رضي اللّه عنها) ۱۹۲ 

السلاجقة ۵7۸ 

سلم ۳۰۱ 

سلمان الفارسي ۰۱۷۶ ۶۳۲ 

آبو سلمة بن عبدالرحمن ۶۱۲ 

سلمة بن الفضل 1۸۱ 

۵۰٩ ۰۳۵۶ سلمی‎ 

ابن سلول ۶۰٩‏ 

سلیم (مزسس مدينة القدس) ۸۳ 

بتو سلیم ۰۳۸۸ 1۲۸ 

آبو سلیمان ۰۲۶۱ ۲۶۲ 

سلیمان بن‌داود علیه السلام ۰۳۲ ۰۳۸ ۰40 
۳ ۹ 2۱۵ 

سلیمان ین طرخان ۳۲۷ ۰ ۲۷ ۰۲۸ 
۷۰ ۲ ۳۳ ۶۲ ۰1۱ 
۰ 11۲ 

سلیمان بن عبداللك ۶۱۶ 

سلیمان بن علي 1۳۱ 

سلیمان بن عیتر التجيبي ۱۸۸ 

سلیمان بن قتة ۶۲۹ 

سلیمان بن مهران - الاأعمش 

سلیمان موسی ۵۸۵ 

سلیمان بن پسار الدني ۰۳۱۹ ۰1۰۹ ۲۹: 


۳۰ 





السلیمانیون ۰:۲۷ ۶۲۹ 
این السمط 1۰1 
السمعاني ۵1۸ 
السمهودي ۰۱۷۳ ۷ ۸ ۸ ۰*۱۳" 
السموءل ۱۹۰ 
آل السمیذع بن هونة ۱۶٩‏ 
پرامیس ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ ۱۳۵ 
این ستان ۳۶ 
سنان بن تابت بن قرة ۳۱۸ 
آل سهل ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ ۵۳۷ 
سهل بن سعد ۶۱۳ 
السوریون ۵۰ ۰ ۱۱۹ 
السوموریون ۰۸ ۰۹۳ ۰۱۰۷ ۰۱۶6 ۵۹۷ 
سوید بن الصامت ۰۱۶ ۱۶۸ 
سوید بن مقرن ۲۳۱ 
سویروس - السکندروس ۲۶۸ 
سییویه ۲۷۰ ۰ 1۹1 
این سید الناس ۶۲۲ 
سیدیو ۲۳۱ ۰ ۰۲۳۳ ۰۳۹۸ ۰۲۹۹ ۵1۵؛ 
۸۲ 
سیرسیرین ۷۹ 
سیف بن عمر الْسدي 1۸۱ 
سیف الیزن ۰۶۸ ۱۸۹ 
سیلین ۸۶ 


مخ الهمريي ومصادمره 





السیوطی (جلال الدین) ۰:۸۲ 1۹۳ ۰۵۰۲ 
۸ ۲ ۲ ۲ ۰-2۰" 


(ش ) 

شاسو ۱۲ ۲۹۷ 

الشافعي ۰۲:۸ 33 

آبو الشامة ۵1٩‏ 

شبرنجر - لویس 1۲۰ 

شلبي آفندي النعمان ۲۱۹ 

ابن شداد بهاء الدین ۵1٩‏ 

شرحبیل بن سعد مولی الأنصار ۰۱۸۵ 
۷ ۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۶۲۱ 1۳۰ 

الشرقي القطامي 1٩۳‏ 

ابن شرية < عبید بن شرية 

الشریف الادريسي < محمد بن محمد 
الحسني الطالبي ۲۹۸ 

شريك ۳۸۳ 

شعب ویار ۱۷ 

الشعبانیون ۳۸۱ 

شعبة مولی بن عباس ۳۵۰ 

شعبة بن الحجاج ۰1۵۰ ۰۶۵1 ۰۶۸۰ 1۰۱ 

الشعبي عامر بن شراحیل ۷7 

الشس‌عبي ۰ ( ۱۳۲ ۱۷۹( ۷ + 
۰ ۸۲ ۰۳۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸ ۲۰ 


0۳ ۹ 


لایخ الهربي ومصادمره 





فهرس الاعلام 


الشعبیون ۳۸۱ 

الشعوبية ۰۲۵۹ ۰۳۹۹ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ 
۷ ۰۲۹۱ ۰۵۲۹ ۰۵۳۶ ۰۵۳۵ ۰۵۳۰ 
2۹۵ 

۰۲۷۵ ۲۷۲ ۵۲۷۰ ۰۲۹ ۰۲۵۹ الشعوییون‎ 
۵٩۱ ۰۵۲۹ ۰۲۹۱ ۸ 

شعیب علیه السلام ۰۱4۶ ۱۶۵ 

شعیب ابن حرب ۲۰۲ 

شکیب آرسلان ۰۱۲۲ ۰۲۱۹ ۲:۰ 

شمس بن عبد مناف ۵0۸ 

شمعون الارشامي ۱۳۹ ۰ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

شمعون شماویل ۰۷۹ ۸۱ 

الشنفري ۰۵۱۰ ۰۵۲۰ 0۲۲ 

شهاب بن آحمد بن ماجد السعدي ۳۰۹ 

آبن شهاب الزهري (محمد بن مسلم) ۱۸۱ ۰ 
۵ ۱۸۷ ۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ 
۲( 2۳35+ 
٩٩ ۲۲۷۲ ۹‏ ۰1۰۰ ۸۰۳ 1۰۶ 
0۵ ۷ ۱ ۶ ۰۶۱۷ ۰1۲۱ 
۳ ۳ ۶ ۶۲۵ ۶۳۰ :۶ 
۰۵۰ ۰۶۵۲ ۰8۵۲ 10۶ 
1 ۷ ۲ ۶ ۰1۲ ۰۵۰ 
02۷ 

اين شهاب بن عبدالله ۰1۰۸ ۰۰۰۹ 1۱۰ 

الشهرزوري ۱۱۵ 


۳۱ 





فهرس الأعلام 


الشسيعة ۰۲۲۲ ۲۵۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۸ ۰۶۲۸ 


۵۸۲ ۶ 


(ص ) 


صاعد ۰۱4۸۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۶۰۱ ۵1۷ 
صالح علیه السلام ۰۳۳ ۰۳۸ ۰4٩‏ ۰۵۰ 
۵ ۲ ۱۶۶ ۰۱۵ ۱۱۸ 

اين صالح 1۷۳ 

آبو صالح ۰1۳۷ 1۷۳ 

صالح بن سلیمان ۵۰٩‏ 

صالح بن طریف ۲۸۷ 

صالح بن کیسان 1۰۰ , ۰:۰۲ ۰۳: 

صاهلة بن کاهل ۱۷۷ 

صبح الطائي ۲۶6 

الصحابة ۰۱۵۲ ۰۱۸۹ ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ 
#««ث« ث«/«/(۱ /۱ ۱ ۱( + 
۶ ۰۲۸۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۳۲۷ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۵۳ ۰۳۷۸۹ ۰۳۷۸ ۳۹۰ ۰۲ 
۰۵ ۸ ۸۳ 

صحاری العدوي ۲۶۶ 

صطفن الاسکندراني ۳۱۸ 

صعصهة بن صوحان ۲۹۲ 

٩۷ صفونیا‎ 

صموئیل الْول1٩‏ 

صموئیل الثاني ٩۳‏ 


۳ 








صهیب الرومي ۲۷ 
الصهیونیون ۲۵۲ 
الصولی ۵15 


(ضر ) 
ضبیعة 1۳۸ 
الضحاك بن مزاحم ۰۱۸۶ ۳۵۰ 


ضیاء الدین رجب 1۰۲ 


(ط) 

آبو طالب ۰۱۳۰ ۵۷۸ 

الطبري (ابن جریر) ۰۱۶ ۵ ۰ ۷ ۰۳۱ 
٩۳ ۰۷۷ ۰۷۲ ۷۶ ۲ ۶ ۳‏ 
۳ ۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۸ 
۰ ۶ ۶ ۲۷۲ ۲۹۶ ۲۲۰ 
۸ ۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۵۷ ۰۳۹۹ ۰۲۷۰ 
۶ ۶ ۰۰۰ ۶۰۱ ۰۰۷ ۰1۱۱ 
۱ ۲ ۳ ۲ 5 ۶ 
۷ ۵ ۰۶ ۰۶۷۵ ۰۷۰ ۰1۸۲ 
۳ ۲ ۲ ۰ ۲ "2«۰«7۰+ 
۳ ۰۵۵۳ ۰۵۵۷ ۵1۶ 

طرقة بن العید ۰۱۵ ۵۱۳ 


۰۱۵۹ ۰۱۹ ۰۱4۵ ۰۱۷ ۰۱٩ ۰۱۶ طسم‎ 


۱۳۶۵ ۷ 


لایخ الصربي ومصادمره 








طه باقر ۵۸۶ 

طه حسین ۰۳۸۹ ۸۵ ۸ ۵۵۶ 
طهمورت ۲۶۱ 

٩۷ ۰۸۱ طوبیا‎ 

الطولوتیون ۲۲۱ 

آبو الطیب التنبي ۰:۸ :٩۷‏ 

آبو الطیب الفاسي ۵۵۰ 

آبن طیفور (آحمد) ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۵4۵ ۵1۲ 
طیودوس ۲۳۰ 

طیین ۰۱۵۰ ۰11۹ 1۹۰ 


(ع) 


عابر ۳۹۶ 

۰۵۶ ۰۳ ۰1۲ ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۱۰ ۰۱۵ عاد‎ 
2(۳- ۱ ۷ ۳ ۱ ۲ 
۰۱۲ ۶۸۳۷ ۰۳۱۶ ۳۵۵ ۲۷ ۳ 
۵٩۲ ۰۵۸۰ ۰/۵۵۲ ۰۰ ۹ 

عادل زعیتر ۰۵۸۲ ۵۸۳ 

العادیون ۰۶۳ ۱۵۵ 

عارف حکمت ۵1۲ 

عاصم بن الزبیر ۳۸ 

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ۰۱۸۵ 
۸ ۷ ۳ ۲ ۱۷ 

عاصم بن آبي النجود ۳۵۷ 


عامر بن شراحیل ۲۸۱ 


لایخ اي ومصادمره 





فهرس الأْعلام 


عامر بن عبداللّه بن عبدالقیس ۷۸ 

عاموس ۳۷ 

عائشة رضي اللّه عنها (آم الزمنین) ۰۱7۵ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۱۹۲ ۰۲۰۲ ۲۵۰ 
۵ ۷ ۱۳ 

عائشة بنت الزپیر ۳۹۸ 

عبادة بن الصامت ۰۱۸۱ ۳۸۱ 

بن عباس - عبداللّه 

لعباس بن بکار ۰۵۱5 ۵۱۷ 

آبو العباس 2 تعلب 

لعباس ۲۷۱ 

لعباس بن عبدالطلب ۰۲۷۱ ۰۳۶ ۳۷۲ 
۸ ۲۱ 21 


عباس محمود العقاد ۳۵ 





۳۵۱ ۰۳۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۸۱ ۰۲۵۱ ۰۱۹۲ لعباسیون‎ 
۵0۲ ٩ ۱ 

آبن آم عبد - عبداللّه بن مسعود 

آم عبد ۱۷۷ 

پنو عبد ۱۷۷ 

عبدالله بن آحمد ۶ بن خرداذبة 

عبداللّه بن حمد بن طیفور ۵1۳ 

عبدالله پن آبي اسحاق النحوي 10۷ 

عبداللّه بن آبي بکر بن حزم ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ 

۰۶۱۷ ۸۱۱ ۰:۱۵ ۰۶۱۶ ۱۳ ۷ 


(۳۵ 4۸ 


۳۳ 








فهرس الأعلام 


عبداللّه ين تعلبة ۳۶۶ 

عبدالله بن جحش ۲۷۲ 

عبداللّه بن جعفر الزهري ۰:۰۰ ۱ 

عبداللّه بن الحارت ۰۱۸۶ ۳۹ 

عبداللّه بن الزییر ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۳۸۱ 4۱۷ 
0 

عبدالله بن زیاد بن آبیه ۶۱۰ 

عبداللّه بن زید الخطمي ۳۸۱ 

عبداللّه ببن‌سعد الزهري ۶۰۰ ۵« 
1۸ 

عبداللّه پن سلام ۰۳۵۸ 1۱۱ 

عبدالله بن صفوان ۶۱۷ 

عبداللّه بن طاهر ۰۲۱۳ ۲۲۰ ۲۲۲ 

عبداللّه بن عباس ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۷6 ۷۵ ۰۷۲ 
۵ ۸ ۹ ۰۱۷۱۰۱۷۰ 
۸ ۸۲ ۱۸۳ ۱۱۸۷ ۲۰۰ ۲۰۳ 
۷ ۷۷ ۰۳۲۷ ۱۲۳۰ ۳۳۸ ۰۳۵ 
۵ ۲۹۷ ۳۸۸ ۱۳۹۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۱۳۵۵ ۳۵۸ ۳۵۷ 
۸ ۳۸ ۳۸ ۰۳۸۷ ۳۹۰ 1۱۲ 
۳ ۵۷ ۸ ۵۰۵ ۵۱۲ ۵۱۷ 
58۹ 

عبدالله بن عبدالحجر بن عبد مدان ۲۹۲ 

عبدالله ین عبدالطلب ۶۰۱ 


عبداللّه بن عمر ۰۷٩‏ ۰۶۰۲ 1۱۲ 


۳ 





عبداللّه بن عمرو بن العاص۰۱۸۲ ۰۱۸۱ 
1 

عبداللّه بن علي ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۲۵۶ 

عبداللّه بن قلابة ٩۱‏ 

عبداللّه پن قیس ۰۲۷۶ 1۸۰ 

عبداللّه بن آم مکتوم ۰۱۷۲ ۱۷۲ ۰۱۷۹ 
۱۷۹۰۰۱۸۰ 

عبداللّه بن مالك ۵۱۱ 

عیدالله بن محمد بن علي ۳۶۸ 

عبداللّه مدني ۳۰۷ 

عبداللّه بن مسعود * این آم عبد ۰۷۶ ۰۱3۹ 
۳ ۵ ۱۷۸ ۷۹ ۱۸ ۱۸۲ 
۳ ۵۵ 

عبداللّه بن مسلم الزهري ۶۰۲ 

عبداللّه بن مطیع ۳۸۱ 

عبد آلبر 1۵0 

ابن عبد البر ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۸۰ ۲۰۱ 
۰( (۷(۱(۱/ /۷(۳۱6 ۱( ۸۱۷ ۰۶2-۲۳" 

عبدالجبار بن عمارة *۱؛ 

عبدالحلیم النجار ۵۸۵ 

عبدالحمید الدواخلي 0۸۶ 

عبدالحمید بن عبد الرحمن بن زید بن 
الخطاب ۳۸۰ 

عبدالحمید یونس ۵۸۶ 


این عبد ریه ۰۳۰ 1۸۲ ۵۶۱ 


مخ العربي ومصادمره 








عبدالرزاق ۰:۶ ۶:۷ 

آبو عبدالرحمن ۱3۹ 

عبد الرحمن بن العیاس ۳۶۱ 

عبدالرحمن بن عبداللّه عبدالحکم ۰07۱ 
از 

عبدالرحمن بن عبد القاري ۱۷۲ 

عبدالرحمن بن عوف الزهري ۱۷۷ ۹ 
۱۸۰ 

عبدالرحمن بن محمد بن آيي بکر بن حزم 

3۳ 

عبدالرحمن بن محمد بن السائب ۶۳۰ 

عبدالرحمن بن معاوية ۱۸۸ 

بنو عبد بن زهرة ۱۷۷ 

ابن عیدالظاهر ۵۶۷ 

عبدالعزیز توفیق جاوید ۵۸۲ 

عبدالعزی ز الدوري ۰۱۶۲ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ 
۸ ۲۲ ۰۶:۰۳ ۰۶۰۶ ۰۶۰۵ ۰۶۱۳ 
۷ ۲ ۰۲۳ ۰۳۰ 18۰ 
۵۸٩ ۰۵۲۷ ۰۵۲ ۲‏ 

عبدالعزیز بن عمران ۰1۰۰ ۶۰۸ 

عبدالقادر بدران ۵1۸ 

عبد القدوس الأْنصاري 1۰۲ 

عبدالقیس ۰۳۸۱ ۵۲۶ 

عیداللطیف البفدادي ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۲۳۱ 


عبدالحسن ۱ لحسيني ۵۸۶ 


لایخ العربي ومصادمره 








فهرس الاْعلام 


عبدالحسن بن تاعمة الحمصي ۲۱۸ 

1۸٩ عبدالطلب‎ 

عبد اللك بن سفیان ۲۰۳ 

عبداللك بن محمد بن حزم ۶۱۶ ۰ ۶۱۵ 

عبداللله بن مروان ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ 
۰ ۰۳۲۷۶ ۰۳۷۵ ۳۸۲ ۰۳۲۸۲ ۰۲۸۶ 
۰۰۷۲ 2۷۳۵ 

عبداملك بن هشام < ابن هشام 

بنو عبد مناف ۲۹۱ 

عبدالنعم ین ادریس ۰۳۸۲ ۳۸۸ 45؛ 

بنو عبد الواد ۵۷۱ 

عبد ود ۱۷۷ 

عبدالوهاب النجار ۰۳۲ ۳۵ 

ابن العبري ۲۱۶ ۰۲۱۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۵4 ۰۲۵۷ ۵1٩‏ 

عبس ۲۹۷ 

آبو عبید اللّه مولی ابن عباس ۲۵۰ 

عبید اللّه بن العباس ۳:٩‏ 

عبید اللّه بن عمر ۶۱۱ 

آبو عبید البكري ۲۰۳ 

عبيدة بنت الزبیر ۳۱۸ 

آبوعبيدة معمر بن الثنی ۱۳۲ ۰ ۰۱۸۲ ۰1۷ 
۶٩۹۱ ۶٩۹۱ ۰1۸۶ ۰۶۸۱ ۷۷ ۵‏ 
۹»-«« ا۱۱«۲,« /۱۱۷(۱ظ/ ۱۷۱( ۱ ۷ ۱ ۱ 
۳ ۰۵۲۳ ۰۵۲۶ ۵۲۵ ۰۵۳۰ ۵۲۷ 


3 


1۳۰ 








فهرس الاعلام 


عبید بین شرية ۰۱۶ ۰۱۳۹ ۰۱۶۶ ۰۱2۹ 
۳ ۶ ۳۲۷ ۰۳۶۲ ۰۳۵۹ ۰۳۷۱۰ 
۱۳ ۳۱ ۳ ۲ ۲ ۰۳۸۸ 
۲۱ ۲ ۳ 0۳ 

آبوعبید القاسم ۲۰۳ 

عبید بن محمد بن السائب ۶۲۱ 

عبیل ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۶۵ ۱۷۶ 

عتبة بن مسعود ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ 

عتبة بن النهاس البچلي - البجلي 

العتبي ۵۲۱ 

عتيبة بن فرقد ۲۲۱ 

عشمان بن عفان رضي اللّه عنه ۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۸ ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۲۳۷ ۰۳۷۶ ۰۲۷۷ 
۵ ۲ ۰۷ ۵1۶ 

العتمانیون ۲۳ 

العجم < الأعاجم 

عدنان ۰۲۹۳ ۳۹۶ 

العدناتیون ۰۱۶ ۳۹۶ 

اپن عدي ۶۰۰ ۰ ۶۰۸ 

عدي بن رثاث الايادي ۶۳۷ 

عدي بن زید العبادي ۱۳۲ 6 ۱۵۶ ۱۱۰ 
۲ ۶1۸ 

:۵٩ ۰۲:۲ العراقیون‎ 

العس رب ۰۷ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۱ 


۰۷۶ ۰۷۲۱ ۰۸۰ ۵۲ ۰۲۷ ۱۸ ۷ 


بِ1۳ 





٩۱ ۹۰ ۰۸۶ ۸۲ ۷ 
۰۱۱۸ ۱۱۷ ۸ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۷ ۰ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۱۶۰ ۸ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۶ ۰ ۶ 
۰۱۱۱ ۰۱۰ ۱۵۹ ۱۵ ۶ 
+2۳ 4 ٩ ۸ 
۱ (۳ (۱ ( ۱(۱(۱( («۱۰-۹ 
|۱0 و‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶۸ ۲۶ ۰ 
۰۲۸۲ ۲ ۵ 
۲۹۵ ٩ ۷ ۵ 
۰۳۰۵ ۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 
۱ 
۰۲۱۶ ۰۳۷۱۳ ۰۳۵۸ ۰۱۲۵۱ ۵ 
۶۰۲ ۰۳۹۱ ۰۳۲۹۲ ۳۸۸ ۰ 
۶۷۲ ۵ 
۶٩۰ ۰۶۸۸ ۰۸۷ ۲ 
4۹۹ ۰8۹۸ ۰4۹۶ ۲ ۲۳ 
«(1 ۱۳" ۱۱۲۱ ۵ 
۰0۲۸ ۲۲۲ 6 ۸ 
۵۱۱ ۵1۱۵ ۰۵۱۰ ۰۵۵۲ ۸ 
۰۵۹5 ۲ ۲ ۱۵ ۵ 


0۷ 


۰۱۱۱ 


۰۳۹ 


۰۱۳۹ 


9 


۰۳ 


۰۹1 


۰۹۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۹ 


۸۶ 


2۹۷ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


2۳۹۹ 


«1 


#۰ 


اش 


۰۳۸ 


«۹ 


1۹ 


«1 


لایخ العربي ومصادمره 








العرب البائدة ۰۱۶ ۰۱۳۰ ۰۱:۲ ۰۱۶۷ 
۰ ۰۱۵۳ ۳۸۹ 

العرب العاربة ۱۶۹ 

عروء بن الزییر ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸ ۰۱۸۷ 
۸ ۷ اف ا ۱ 
۲ ۳۲۷ ۰۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۳۸۹ ۳۷۰ 
۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۸ ۰۳۹۱ 4۰۱ 
۳ ۲ ۸ ۰۶۲۳ ۰1۲۶ 
۹۵ ۵ 10۲ 

آبو عروة < معمر ابن راشد 

عروة بن مرة بن عباد ۶۲۸ 

عروة بن معمر 110۵ 

٩۱ ۰۸۱ عزرا‎ 

عزور ۷۹ 

عزیر ۰۵۰ ۷۵ 

العزیز بالله (الخليفة الفاطمي) ۱۸۶ 

عزیز مصر ۳۵۵ 

این عساکر ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۳۰۲ ۰۳۸۲ ۰۵1٩‏ 
4۸ 

عضل ۱۷۰ 

عطاء بن آبي ریاح ۳۶۲ ۰ ۰۲۵۱ 101 

عطاء بن پسار ۰۱۹۰ ۳۹۱ 

عقبة بن عامر ۲۵۰ 

عقبة عمرو ۲۸۸ 


عقبة ین آبي عیاش ۱۲۰ 


لایخ الهريي ومصادمه 








فهرس الأعلام 


عقبة بن آبي معیط ۲۹ ۰ ۱۶۸ 

عقیل بن آبي طالب ۶۲۷ 

عکاشة ۳۰ 

آبو عکرمة ۵۱۸ 

عکرمة ۰۱۹ ۰۲۷۱ ۳۹ ۳۵۰ ۲۵۷ 

۳۸ 

عکرمة بن خالد بن سعد بن العاص 

الخزومي ۲۵۰ 

عکرمة ين عمار اليمامي ۳۵۰ 

آبو العلاء العري ۸: 

علان الشعوبي ۵۲۲ 

علقمة بن آبي علقمة ۱۸۲ 

علقمة بن آبي وقاص ۲۶: ۰ ۰:۲۵ ۵۱۸ 

العلویون ۰۲۳ ۰۱۹۳ ۰۲۹۱ ۰۳۵۱ ۳۸۲ 
۰ ۲ ۸ 11 

آبو علي الأسواري ۱۸۸ 

علي الجمل الدني 5۲: 

علي حافظ ۲ 1۰ 

علي بن الحسین ۳۶۸ 

علي بن داود الجوهري ۵۵۰ 

آبو علي بن سوار الکاتب ۱۸۶ 

علي بن آبي طالب ۰۱۱۹ ۰۲۵۲ ۰۳۲ ۰۳۷ 
۶۹ ۰ ۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۰۳۲۷۷ 
۴ ۰۰ ۰۶۱۵ ۶۳۱ ۰۳۷ 


1۹۹ 


۳۷ 











فهرس الأعلام 


علي بن أبي طلحة ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

علي بن عبداللّه بن عباس ۳۶۹ 

آبوعلي القاني - القالي 

علي بن محمد الشابشتي ٩10‏ 

علي بن الديني 1 ۵؛ 

علي بن مرشد < آبو دعامة العبسي 

علي بن موسی ٩۳۱‏ 

عماد الدین الأيويي 5۷۰ 

عمارة بن عمرو بن حزم 4۱۷ 

العمالیق ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۱۶۵ 
۹ ۱۵۵ ۱۱۵۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۶۸ 
#۹۰۲(« _ /(۱۹۹۷( ۱۲ 

عمر الاسكندري ۵۸۲ 

عمر بن بحر آبو طلحة ۲۸۸ 

عمر بن الحارث ۱۶۲ 

عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ۰۲۳ ۰۳۱ 
۷ ۵ ۷ ۱ 2۶۸+ 
۸ ۱( ۳۲+ 
۹ ۷ ۰۲۱۳ ۲۱۸ 
۹ ۲۲ ۲ ۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
۹ ۰۲۷۶ ۰۲۹۲ ۰۳۳۱ ۳۲۹ ۰۲۶۱ 
۷ ۳۷۱ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۲۸۲ ۵۰۶ 
۰-4 

آل عمر ۲۰۳ 


عمر بن آبی ربيعة 1۸۰ 


۳۸ 





عمر بن شبة ۰۵۲۸ ۵1۱۲ 

عمر بن شیبان ۳۶۳ 

عمربن عبداللّه بن الزییر 0 

عمر بن عبد العزیز ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۱۸۸ ۰۲۵۱ 
۰ ۳۸۷ ۳۹۰ ۳۹۶ 01۰ 

عمر بن الفرخان ۳۱۸ 

عمربن منبه ۰۳۸۷ ۳۹۲ 

آیو عمر ۲۰۱ 

عمران بن الحصین 1۸۰ 

عمرة الجمجية ۱۹۲ 

عمرة بنت عبدالرحمن ۰۱۹۲ ۰1۱۲ ۰۶۱۵ 
3 

آبو عمرة ۲۸۲ 

عمرو ین حزم ۰۶۱۶ 1۱۵ 

عمرو بن دینار ۱۱؛ 

عمرو بن الزییر ۳۱۸ 

عمرو بن اسحاق بن مرار الشيباني ۵0۷ 

عمرو بن سلام ۲۸۲ 

عمرو بن شعیب 1۵۱ 

عمرو بن العاص ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۱ 

آبو عم رو الشيپاني ۶۸۲ ۰ ۰۶۸۵ ۰1۹۷ 
55۷ 

آبو عم رو بن العلاء ۰۱۹۰ ۳۶ ۶۷۷ 
۸ ۸۵ ۹ ۹۲ 4۹۵ 


لایخ العريي ومصادمره 








۰۵۰۵ ۰۵۰۲ ۸۹ ۸ ۷ ۲ 
2 ۲ ۲ 

عمرو بن مرة بن عباد ۶۲۸ 

آبو العمیثل 1۸۶ 

عنترة بن شداد ۰۶۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ 1۹۰ 

عوانة بن الحکم الضریر ۰۶۳۹ ۰۶۶۰ ۰44۱ 
۲ ۶۲ ۶۶۱ ۰1۷۲ 1۷ 

٩۷ ۰۱۷ عویال‎ 

عویمر بن مالك 2 آبوالدرداء 

العيتي ۵۵۰ 

عیسی بن علي بن عبداللّه العباسي ۲۲۳ 

عیسی بن عمر الثقفي ۰۶۸۱ ۰4۹7 ۰۹۸ 

عیسی بن عمر ۵۲۳ 

عیسی علیه السلام ۰۲۹ ۳ ۲۶ ۳۵ 
۲۸ ۵۰ ۰۵۱ ۵۲ ۰۵۶ 1۷ 
٩۲ ۸۸ ۰۷۵ ۰۷۶ ۷۲ ۴۳‏ ۹۶ 
۶۹ ۲۱۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ 
۵٩۹۲ ۰۵۸۰ ۲۲ ۸‏ 

عیسی بن الهدي ۰۵۱۰ ۵۱۱ 

العيلامية ۲۳۸ 

آبو العیناء ۵۲۲ 


ابن عيينة "۰1۶ 01: 


غریغینی ۲۳۳۲ 


لایخ العربي ومصادمره 








فهرس الأعلام 


ابن غزالة ۵۱۱ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۱۷ ۰۲۱ ۰۱٩ ۰۱۸ الفساستة‎ 
۱۳ (  ا‎ 

غطفان ۲۹۷ 

غندر "۶۶ 

غوستاف لوبون ۰۶۲ ۰۸۹ ۹۰ ۹۲ ۰۱۱۰ 
٩۹ ۵ ۷‏ ۰۲۳۱ 
۲ ۵۸ ۵۸۲ 

غنيمة ۱۳۸ 

آبو الغول الأکیر ۵۱۸ 

آبو الفول النهشلي ۰۱۸ 

غیلان ۰۲۷۵ ۳۸۲ 

)3( 

ابن قاتك ۱۱۵ 

فازیلیف ۵۸۲ 

فاطمء زوج عبدالله بن آبي بکربن حزم 
۲ 19۱ 

قاطمة بنت النذر ۰1۵۱ ۰1۵۶ 1۵1 

آبو الفتح عتمان - ابن جني 

آپو الفداء : اسماعیل بن علي بن عمر 
الأْيوبي ۰۵۵7 ۵۷۰ 

الفراعنة ۸ ۰۱۲۳ ۰۱:۹ ۰۱۸۹ ۰۲۲۸ 


۰««»ِ _«ص«»-«صچآپچ« «/:۱۷(/۹/۹/۹/ 2۸85 


فرتز هومل ۰۸۳ 


۳۹ 








فهرس الأعلام 


آبو الفرج الاصفهاني ِ الاأصفهاني 

آبو الفرج اللطي ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ 

فرجیل ۲۶۷ 

الفرزدق ۰۱۹۲ ۰۲۷۶ ۰۹۰ ۰۵۰۶ ۵۳۸ 

الفرس ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ 
۸۸ ۸۸ ۵ ۰ ۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ 
۷ ۲ ۷ ۰۱۵۶ ۰۱۹۳ ۰۲۲۰ 
۰ )۲ ۲۶۹ ۰۲۵۱ ۲۵۵ ۲۷۰ 
۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۹ ۰۲۱۸ ۰۳۵۵ ۰۳۱۶ 
۵۷ ۵۳ ۰۳۹ ۵۹۲ 

اپن القرضي ۵۵۰ 

قرعون ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۹۱ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ 1۷ 

الفرنسیون ۳۱۹ 

فروید ۸۶ 

فرید وجدي ۶ محمد 

بن فضلان ۲۰۵ 

لفضل بن الربیع ۰۵۲۰ ۵۳۱ 

لفضل ین العیاس بن عبدامطلب ۳۶۲۱ 

لفضل بن العمید ۲۶۱ 

الفضل ین نویخت ۳۱۸ 


بن الفقیه ۲۰۶ 





فواد حسنین علي ۵۸۳۲ 


قوت ۲۳۳ 


فون فلوتن ۵۸۶ 


1۰ 





فون کریمر ۰1۳۰ ۰:۳۲ ۳ 
فیتاغورس ۱۲۱ 

فیدال دلابلاش ۳۰۳ 

الفیروزآبادي ۱۷۲ 

فیشر 1۰ 

فيك ۶۱۰ 

فیلیب ۲۶۸ 

فیلیب حتي ۰۲۱۲ ۵۵۶ 
فیلوسترجیوش ۱۰۵ 

فیمون (الراهب) ۰۱۳۹ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 


الفینیقیون ۱۷: ۱۰۶ 


)3( 

القارة ۰۱۷۹ ۶۰۱ 

القاسم ۶۵۱ 

آبو القاسم جعفر بن محمد الوصلي ۱۸۶ 

القاسم بن محمد ۲۰۲ 

القالي (آبو علي) ۰۵۰۵ ۰۵۲۰ ۵۲۱ 

قباذ ۵۳۹ 

القبط ۲۷۷ 

قتادة ابن دعامة ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۶۱۱ 
:1 

ابن قتيبة : آبو محمد عبداللّه الروزي ۰۶۸ 
«۲«ِ«ح«طغثص«ث«/_,(۱ ۱۷ ان( ۳ ۳ 


۰۳۷۲۱ ۰۳۷۶ ۳۱۸ ۰۳۱۱ ۳۵۰ ۸ 


لایخ العربي ومصادمره 








۰۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸ ۰۳۸۲ ۷۱ 
۸: ۰۸۳۷ ۰۲۰ ۰1۲۰ ۸ 
۸۸ ۸۲ ۸ ۸ ۲ ۴ 
۵۵۲ ۰۵17 ۰۳۷ ۹ 
۲ 

قثم بن العباس ۲۶۲ 

قحطان ۲۹۱ 

القحطانیون ۰۲۰ ۰۳۱۳ ۲۶ 

قدامة بن جعفر ۰۳۰ ۳۰۵ 

القدرية ۲۸۲ 

قدموس ۱۰۳ 

قریش والقرشیون ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۸ ۰۲۹ 1۰ 
۰ اه ۱ ۰۱۳۱ ۱۳۸ ۱۶۱ 
۲۳ ۱۵۸ ۰۱۱۷ ۰۳۷۰ ۳۸۱ ۳۸۸ 
۷ ۹ ۳۲ ۰1۲۷ ۰1۵۸ 11۶ 
۹ ۹ ۱۵ 

بنو فریظة 1۳۱ 

قس پن ساعدة ۰۱5 ۱۳۹ 

قسطا بن لوقا البعلبکي ۴۱۸ 

۲:۸ ۰٩۲ قسطنطین‎ 

قسطنطین الأول ۰۲:۲ ۲:۷ 

قصي ۱۵۹ 

قضاعة ۱۸ 

ابن القفطي ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ 
۵1٩ ۵۸ ۳‏ 


لایخ الهربيي ومصادمره 





فهرس الأعلام 


آبو قلابة ۱۷۰ 
القلقشندي ۰۲ 
ابن القوطية ۵۵۰ 
قوهلت ۷۹ 
القيسي ۲۰۰ 


قیس بن مخرمة ۵7: 


(ک) 

کارا دي فو ۱3۸ 

کالتون کون ۵۸۲ 

کارلیل < توماس 

آبو کبیر الهذلي 1۸7 

الکتابیون ۰۱۳۹ ۰۱۹۳ ۰۲۰۷ ۳۵۵ ۵۷۰ 

۱٩۲ کثیر‎ 

ابن کثیر ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۱۷ ۰۲۷۲ ۳۳۰ 1۲۲ 
۲« ۱ ۹« :۰ 

کرد علي < محمد 

کرکلا ۲۲۰ 

کت رنکو ۰۲۵۹ ۰۳۹۰۰ ۲۰۱ ۰۲۱۰۲ ۰۳۲۱۶ 
۸ 2 

کریب بن مسلم مولی بن عباس ۰۱۸۷ ۰۲۵۰ 
۹ ۰۲۳ ۵۱۷ 

کزیسوسروز ۱۰۸ 

کسری ۰۲۷۰ ۳۸۱ 1:۵۷ ۵7۰ 


آل کسری 1۷۳ 


۱ 








فهرس الأعلام 


کب الأحبار ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۷۱ ۰۷۸ ۰٩۱‏ 
۱ ۲۲۷ ۰۳۳۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۳۳۱ 
۷ ۸ ۲۳۹ ۰۲۵۲ ۰۳۵۸ ۰۲۱۲ 
۲ 9۶ 

کعب بن زهیر ۲۷۷ 

کلاب ۵۳۹ 

ابن الكلبي (محمد بن السائب) ۰۲۰ ۰۱۶٩‏ 
۲ ۶ ۰۱۹ ۱۹۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ 
۰ ۰۳۸۶ ۰۳۵۷ ۰۳۲۹۱ ۰۲۰ ۰1۳۷ 
۲ ۵1۲ 

ابن الكليي (هشام بن محمد) ۰۱۵ ۰۱٩۱‏ 
۲ ۰۸ ۶۳۱ ۳۷ 1۶۱ 1:۲ 
۸ ۷۲ ۷۶ 1۷۵ 

۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۰۸۹ ۰۱۷ ۰۱۶ الکلداننیون‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۵۵ ۰ ۹ 
0٩۲ ۰۳۹۳ ۹ 

کلیب ۲۱ 

کمال دسوقي ۰۵۸۲ 

الکمیت بن زید ۰۱۸۶ 1۸۱ 

ابن کناسة الکوب8 1۸۲ 

آپو الکناس الكندي ۳۷ 

کنانة ۰۱۷۷ ۲۹۱ 

کندة ۰۲۰ ۲۱ ۰۱۵۹ ۰۳۹۵ ۰۶۱۹ ۵۷۱ 


الکندی ۰۳۰۱ ۳۰۳ 


1:۲ 





الکنعان_یون ۰۱۷ ۰۲۲ ۵۰, ۰۵۱ ۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۳۳۱ 

الکهنة ۲۲۹ 

کورش ۲۲۹ 

کورین دي برسفال ۱۷ 

الکوفیون ۰۱۸۲ ۰۳۹۹ ۰۶۱3 ۰1۸۵ ۰۵۰۱ 


۵۲۶ ۰۵۲۲ ۰۵۱۷ ۲۶ ۷ 


کولد تزهیر 1۷۲ 


(ل) 


لا روس ۸۸ 

لاوون ۲۵۰ 

لبد ۵۵ 

لبید العامري ۱۵۶ 

لبید بن ربيعة ۰1۸۸ 1۸٩‏ 

لخم ۳۱۵ 

اللخمیون 2 الناذرة 

لدبیل ۱۸۶ 

لسان الحمرة ۰۲۹۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۶ 1۳۱ 
لسان الدین بن الخطیب ۵۵۰ 
لطوشیم ۱۲ 

لقمان ۰۱۶۶ ۰۱۸۸ ۰۱۵۵ ۳۹۶ 
لقیط بن یعمر الايادي ۰۱۳۳ ۱۵۶ 


لکلرك ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۵۱ ۳۲۰ 


وخ الهريي ومصادمره 








اللات ۵۰ 

اللاتینیون ۰۱۰ ۰۲:۸ ۰۲۹۹ 0۷۷ 
لانکستر هاردنج ۵۸۵ 

اللاویون ۷۲ 

ل. دیلابورت ۰۱۰٩‏ ۵۸۲ 

ل رودو کاناکیس 0۸۳ 

لودفيك ۲۳۱ 

لوط ۰۵۵ ۰۸۲ :۱۶ 

لوقا الانجيلي ۰۳۵ ۰۷۶ ۰۷۹ ٩۸‏ 
اللیث بن سعد ۰۱۸۹ ۰1۱۱ 01۰ 


لیفی ۲۶۷ 
(م) 
الأمون ۰۷۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۹۸ ۰۲۰۰ 
۰ ۰۲۱« ۰:8۳ 
این ماجه ۵1۱ 


مارغولیوت ۰۱۹۸ 1۶۳ ۶۰ ۰:۷۰ 0۸۵ 
مارینیوس ۳۰۰, ۳۰۳ 

مالك بن آنس ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۹۸ ۲۰۸ 
۸ ۰۳۵۰ ۰۶۱۶ ۶۲۳ ۸۵۰ ۶۵۲ 
۰« صگ۹«-«_«(/ ۱ 6 ۰2" 

آیو مالك بن ثعلبة القرظي ۰۵۸ ۵۲۸ 
مالك بن نويرة ۱۵ 


مانیتو ۱۳ 


لیخ العمربي ومصادمره 








فهرس الأعلام 


مانیتون ۱۰۸ 

البارك (آبو ابن القفع) ۲۲۳ 

ابن البارك ۶ , ۵1۱ 

متمم بن نويرة 1٩۱‏ 

امبرد ۵41۱ 

متی الانجيلي ۶ ۰۷۳ ۸۲ ۸۲ ٩۲‏ 
مثی بن یونس ۲۱۸ 

الثتی بن صباح ۳۸۲ 

مجاهد ۰۷۲۰ ۰۱۱٩‏ ۰۳۵۱ ۰۳۵۱ ۳۵۷ 
انجاورون ۲۷۷ 

الجوس ۰۲۱۳ ۲۲۰ 

آبو الحاسن ۵0۰ 

آل محرز ۵۲۱ 

محرم کمال ۵۸۲ 

النبي محمد صلی اللّه علیه وسلم ۰۲۳ ۰۲۸ 
۶۹ ۳۲ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰:۰ ۰۲ ۵۲ ۵۲ 
۲ ۰ + 
۳ ۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ 
۸ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
۰ ۲ ۷۳ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۸ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۰ ۲۰۷ 
۸ ۲۰۹ ۰۲۱۸ ۰۲۸۱ ۰۲۵۶ ۰۲۷۲ 
۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۵۱ 


۳۰۰ ۲۵۸ ۰۳۵۰ ۰۳۲۵۵ ۳۵۳ ۴ 


1:۳ 








فهرس الأعلام 


۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۸۳۷۵ ۰۳۷۰ ۹ 
۰1۱۸ ۰۶۱۵ ۱4 ۰۶۰۲ ۳۹۷ ۹ 
و‎ ۱ 
۵٩۰ ۸۰ ۰۱۸ ۸۱۱ ۵۸ ۷ 
۵۸۵ ۰۵۷۹ ۷۸ 

محمد بن ابراهیم التيمي 1۵1 

محمد احمد خلف اللّه ۲۲ 

محمد بن اسحاق - آبن اسحاق 

محمد بن آسعد الحراني 2 الحراني 
محمد آمین الخانجي 2 الخانجي 

محمد بن آبي بکر القدسي ۲۰۳ ۰ ۰۳۰۶ 
۳۰۵ 

محمد بن آبي بکر ۶۱۶ 

محمد بن بهرام الأصفهاني ۳۱۸ 

محمد التركزي الشنقيطقي 9۲۵ 

محمد التونجي ۲:4 

محمد ثابت الفندي ۵۸4 

محمد چابر الحسيتي ۰۳۰۲ ۲۰۲ 

محمد پن الجهم البرمكي ۳۱۸ ۰ ۲۲۶ 
محمد ین حبیب ۰۲ ۰ ٩0٩‏ 

محمد بن الحسن > ابن آبي بعرة ۲۸۲ 
محمد حسین هیکل ۲۷۳ 

محمد حمودة ۵۸۳۲ 


محمد حمید الله ۳۸۷ 


14 





محمد بن الحنفية ۰۳۸۲ ۲۸۳ 

محمد بن خلف < وکیم 

محمد دروزة ۰۸۱ ۸۲ 

محمد رشید رضا ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۵۷۸ 
محمد رقعت ۵۹٩‏ 

محمد زكي ابراهیم ۵۸ 

محمد بن زید ۰۵۲۲ ۵۲۳ 

محمد بن السائب الكلبي < ابن الكلبي 
محمد السباعي 9۸۲ 

محمد بن آبي السري ۱۷۲ 

محمد بن سللام الجمحي ۶ الجمحي 
محمد الشابشي ۵۵55 

مجمد الطیب الأنصاري ۲۰۸ 

محمد بن عبدالرحمن الأنصاري ۲۰۳ 
محمد بن عبداللك الزیات ۳۲۰ 
محمد عبدالهادي آبو ريدة ۰1۵۵ 9۸۶ 
محمد عبدالهادی شعيرة ۵۸۲ 

محمد بن عبدوس الجهشياري ۲۱۱ 
محمد ين عمر ۰۶۲۲ ۰۶۲۳ 11۱ 
محمد بن عمرو بن حزم ۶۱۶ 

محمد بن علي ۳۶۲ 

محمد الغزالي ۸٩‏ 

محمد فرید وجدي ۲۳۲ ۰ ۲۳۷ 


محمد بن فلیج 1۲۶ 


لایخ الهريبي ومصادمه 











محمد کرد علي ۲۰ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 
»۰« ((چ ۷ «۱«(+۱«(چ+(«ط«ط«(حطظ(«(ظ_«(چط(چ /۱ ۱۱/۱ ۰۱۳۰ 
۰( ۱ ۳۳۹۹ 

محمد بن کعب القرظي ۷۲ ۸ ۱ 106۸ 
محمد لبیب البتنوني ۳۰ 

محمد محمد الدتي ۰۵۹۵ ۵٩5‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري < ابن 
شهاب 

محمد مصطفی زیادة ۵۸۲ 

محمد ین مطیار الأصفهاني :۳۲ 

محمد بن موسی الخوارزمي ۲۰۰ 

محمد بن موسی بن عقبة 1۲۰ 

محمد النفيلي 10۱ 

محمود خیرت ۵۸۲ 

محمود بن الربیع 1۱۲ 

محمود الفزنوي ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

الختار بن عبید القفي ۲:۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۳ ۰۳۸۶ ۵۵۸ 

الختار العدوي ۲۶۶ 

آل مخرمة ۰44٩‏ 10۰ 

بنو مخزوم ۲۹۱ 

1٩۳ الخضرمون‎ 

آبو مخنف الأزدي ۰1۳۰ ۰17۷ ۰41۸ ۰1٩‏ 


1۸۱ ۶۷۵ ۷۲ ۷۰ 


مخنف بن سلیم1۱۸ 


امرخ الهرربي ومصاد مره 








فهرس الاعلام 


اندائني (آبو الحسن علي بن محمد) ۰:۰۸ 
۲ ۶۶ ۶۶۲ ۶۶۲ ۶۱۸ 
۱۷۱/۷ ۹۷,۱ ۱ ۱ ۱ ۸ ۱ ۵۲ 
الدنیون ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۲ ۲۷۷ 
۹ ۰۱ 

این الذنبي 1۱۱ 

مرت ۲۰۰ 

بنو مرة 1۲۸ 

الزرباني ۵۱۸ 

٩۸ ٩۲ ۰۸۲ ۰۷۳ مرقس‎ 

مروان ۰۲۰۲ 1۱4 

پنو مروان ۰۱۸۸ ۳۵۱ 

مریم ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۲۶ ۵۰ ۹۵ 

مزاحم ۵۰۵ 

آبن مزاحم الثمالي :۵۰ 

مزدك ۳۲۶ 

مسبرك ۲۳۳ 


الستشرقون ۰۱۰ ۰۱۶ ۰۱۱ ۰۲۲ ۱۲۷ ۳۱ 
۲ ۰۲۳ ۰۸۰ ۰۱ ۸۲ 4۲ ۵۱ ۵۶ 


۱۱۲ ۹۲ ۰ ۸۵ ۸۸ ۰۸۷ ۷۴ ۴ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۱۳۷۱ ۶ 
۲۵۵ ۰۳۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۱۹ ۸ 
۳۲۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۳ ۷۷۸ 
10٩ ۵۵ ۸14٩ ۰:۲۶ ۰۳۱۳ ۹ 


۵1۱ ۵۲۵ ۰۵۲۷ ۲ ۶ ۷۱ 


1: 








فهرس الاعلام 


۰۵۷۱ ۰۵۷۵ ۵۷۶ ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۶ 
۵۸۵ ۰۵۸۱ ۵۸۰ ۰۵۷۹ ۰۵۷۸ ۷ 


۵*۰۲ ۵ 


آبو مسحل 1۸۶ 

مسحل بن زیداء ۵۳۸ 

مسعر بن کدام 1۸۲ 

۳۰۰ ۲۸۸ ۲۶ ۰ ۰۲۳۸ السعودي‎ 
"+2 ۰ ٩ ۷ 6 ۷ ۱ 4 ۳ 
1۰۵ «۹ 

مس لم ۰۸۷ ۳ ۰۲۰۷ 2+2۰ 
۱ 

آبو مسلم الزهري ۶۰۱ 

السیح < عیسی بن مریم 

السیحیون < النصاری 

الشرکون ۰۰ ۰۱۶۱ ۲۰۰ 
الصریون ۰۱۱ ۰۱۳ ۵۰ ۰۲۲۹ ۰۲۸ 
1۵۹ 

مصطفی السقا 1۵۲ 

مصطفی صادق الرافعي < الرافمي 
مصعب بن الزپیر ۳۱۸ ۰ ۰۳۹۱۹ 1۳۱ 
مصعب بن عمیر ۲ ۰۱۷ ۱۷۳ 

مضر ۰۲۹۱ ۰۳۱۶ ۰۰۲ ۶۰۹ 

اضریون ۰۲۷۷ 1۰۹ 

آپو الطرحي ۱۸۶ 

مطرف 1۸۰ 


14۹ 





آبو الطهر < اسماعیل بن رافع 

معاذ بن جبل ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

معاذ بن الملاء 1٩۷‏ 

معاوية بن آبي سفیان ۰٩۱‏ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۳ ۰ ۰۲۹۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۲۳۹ 
۱ ۳۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹۳۲ ۰۳۱۵ ۰۳۷۰ 
۷ 1:۷ 

معاوية بن صالح ۳۶۹ 

معاوية بن عمار ۲۷۱ 

معبد بن العباس ۲۶۱ 

العتزلة ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

العتضد باللّه ۰۱۸۶ ۵٩۳‏ 

العتمد ۵1۱۳ 

العتمر بن سلیمان ۰:۲۸ ۰۲۹ ۰1۳۱ 
۲ ۳۲۳ 1۵۰ 

بو العتمر - سلیمان بن طرخان 

معد بن عدنان ۰۱۶۳ ۶۳۷ 

آبو معشر (نجیح بن عبدالرحمن) ۰۲۶۱ 
1۸۱ 

معقل بن منبه ۰۳۸۷ ۳۹۲ 

معمربن راشد الأزدي ۰۶۰6 ۰۶۱۱ ۰1۲۱ 
۵ 1 11۷ 

معمر اليمني ۵۱۰ 

معن بن طییْ ۲۷۲ 


این معین ۰1۲۱ 1۲۲ 


لایخ اي ومصادمه 








العینسیون ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۲۰ ۰۲۲ ۰۶۳ ۰۵۰ 
۷ ۵0۲ 

الفیرة بن سعید ۶۱۰ 

الفیرة بن عبدالرحمن ۰۱۸۷ ۰۳۷۵ ۰۲۷۱ 
۷ ۳۷۸ ۲۸۰ 

الغيرية ۶۱۰ 

الفضل الضبي ۰ ۷ ۱ ۶۸۶ 
۱ ۶4۲ ۵۰۱ ۰۵۰۵ ۵۰۷ ۵۰۸ 
۰ ۲ ۱( ۸ 5 2+ 
۸ 04۱ 

الفضل بن عمر ۱۷۲ 

القتدر ۵1۲ 

القداد ۲۵۲ 

آمقدسي البشاري 2 محمد بن آبي بکر 
القدونیون ۲۵۱ 

القريزي ۰۱۷۲ ۰۰ 

آبو مقسر ۳۰۰ 

ابسن القفم عبداللّه ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ 
۶ ۳۲۰ 

الكتفي ۵۱۲ 

٩۷ ملاخیا‎ 

ملخي ۷۹ 

ابن آبي مليكة ۳۹۹ 


آبو مليكة ۱34 


لایخ الهريي ومصادمره 








فهرس الاعلام 


ابن مناذر ۵۲۸ 

السناذرة اللخمیون ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۱۳۶ 
۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۵۹ ۰۱۲ ۰۲۷۶ ۰۲۱۳ 
2 

منبه ۶1۷ 

النتجع : آعرابي تمیم 1۹۸ 

منجاب بن الحارث 4۰ 

ابن منده ۲۱۲ 

النذر بن الزییر ۳۸ 

التذر بن ساوي ۶۲۳ 

التصور العباسي ۰۱۵1 ۰۲۵۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 
۶ ۶۶4 ۰۶۵4 ۶۱۲ ۰1۱۶ ۰۵5۱۰ 
۰۱ 

اين منظور ۱3۲ ۹ ۸۲ 1۸۸ 
التهال بن عمر ۲۶۸ 

الهاجرون ۰۲۷۶ ۰۳۹۱ ۳۹۷ ۰:۲۱ 1۸۳ 
الدي ۰۱۷۳ ۸ ۳ 2۶ ۰۵۰۷ 
۸ ۲ ۲ ۲6 ۲ ۰۱۳۱ 

آبو الهدي : آعرابي الحجاز 1۹۸ 

ابن مهران ۷۲ 

الهلهل ۰۲۱ ۰۱۰ ۱۱۰ ۱۸۹ ۶4۰ 
ال‌والي ۹ ۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۶1۲۱ 


۵٩4۱ ۵۳۵ ۰۳۶ 


الوبذ بهرام ۳۲۶ 


1:۷ 








فهرس الأعلام 


موسی علیه السلام ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ 
۲۵ ۰۲۷ ۱۳۸ ۲۹ ۰ ۵۰ ۵۱ ۵۶ 
۸۷۲ ۸۷۳ ۰۷۰ ۸۷۸ ۰۷۹ ۸۰ ۸۱ 
۸۵ ۸۷ ۸۸ هگ هگ ۲ ۹۲ 
۵٩۲ ۰:۸۷ ۱۲۵۰ ۱۱۳ ۵ ۵‏ 
موسی عم بن اسحاق ۶۵1 

آبو موسی الأْشعري ۱۸۱ 

آل آبي موسی الأشعري ۵۲۵ 

موسی پن خالد : نوبخت ۳۱۸ 

موسی یبن سیار الْسواري ۱۸۸ 

موسی بن شاکر ۰۲۵۱ ۳۲۰ 

موسی بن عقبة الأسدي ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۳۲۷ 
۵۵ ۳۹۱ ۱۳۹۷ ۰۳۹۸ ۱۹ ۰۶۲۰ 
۱ ۰۲۲ ۰:۲۳ ۰۸۲۶ ۵۱۷ 

موسی بن عیسی الكسروي ۰۳۱۸ ۳۲۲ 
آبو موسی الديني ۳۱۲ 

٩۷ میخا‎ 

میخانیل الثالث ۲۵۰ 

الیدیون ۲۳۹ 

میرخوند < همام الدین خاوند 

ميسرة ۵۱۳ 

٩۷ ۸۸۲ الیکابیون‎ 

میکائیل - میکائین ۳۱ 


ميمونة آم المنین ۲۹+ 


1:۸ 





میمون بن غیلان الضبي ۲۶۶ 


(ن) 
التابغة الجعدي ۵1۶ 
النايغة الذبياني ۱۵ ۰ 0۲۱ 
تاحوم ۰۹۷ ۱۱۳ 
ناد2 ۳۷ 
النازیون ۳۵۵ 
ناصر الدین الأسد ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۸۱ 
۸ ۸۸ ۵۱ ۵۰۸ ۰۵۱۷ ۵۰۸ ۵۱۸ 
۵۸٩ ۰۵۵ ۰۵۳۸ ۲۳ ۳۲‏ 
النبط 2 الأنباط 
نبونید ۱٩‏ 
نبیه آمین فارس ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۲۱۲ 
النجار بن آوس العدواني ۰۲۲ ۰۶۲ 1۳۷ 
النجاشي؟۵؟ 
نجدة ۳۶۸ 
نجدة هاجر ۰۵۸۲ ۰۵۸۲ ۵۸۶ 
نجيب العقيقي ۵۷۶ 
نجیح بن عبدالرحمن 2 آپو معشر 
نحمیا ۰۸۱ ٩1‏ 
النجار بن آوس القطاعي ۲۹۲ 
ابن الندیم ۱۵؛ ۲ 2۶+ 


۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲۳۰ ۵ 


التامرخ اي ومصادمره 








۰۲( ۰۱ +« «صف«« /آچ / ظ آ ۱ /ا ۳( ,+ 
۳ ۳۶۳ ۰۳۵۷ ۳۵۹ ۰۳۹۰ ۳۰۱ 
۲ ۲ |«ءه۰«صغ«+«غ۵غ/ پم ۷/۵ اظ(«9:< 
۶ ۰۶۱۵ ۰۶۲۱ ۰۳۷ 1۶۰ 1۶۱1 
۷ ۰۶۵۱ ۰۶۱۲ ۶۸ ۵۰۱ ۰۵۱۲ 
۷۸ ۰۵۲۲ ۵۲۶ ۰۵۳۲۷ ۰۵۳۸ ۵4۶ 
۷ ۸ ۰۵۲ ۵71۳ 

النسائي 1۵1 ۱ 

النساطرة ۱۳۱۸ ۲۲۱ 

النسطورية ۲۵۷ 

نسطوریوس ۲۶ 

نشوان بن سعید الحميري ۰۵۱۷ ۵1۸ 
نشوان الحميري ۵1۷ 

التصاری - السیحیون ۰۲۹ ۰۳۲۳ ۰۳۶ ۳۵ 
۷ ۲ 2-۲ 
۶ ۰۱۸۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۰ ۷ ۰145 ۶۵۱ ۶۵۵ ۵۵۱ 
۷ ۵۸ ۰۸۷ ۰۵۱۲ ۵1۵ 

نصر من الازد ۱۵۰ 

آل نصر بن ربيعة ۶۷۲ 

آبو نصر الفارسي ۶۲۰ 

نصر بن مزاحم الکوبهذ ۵۵۸ 

النصرانية ۰01۲ ۵1۵ 


۱٩۲ نصیب‎ 


لیخ العربي ومصادمره 








فهرس الأعلام 


النضر ۳۶۲ 

آبو النضر ۲۰۶ 

التضر بن الحارث ۰۳۲۸ ۰۸۲۹ ۰۵۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۰ ۳۳۲۳ 
النضر بن شمیل 1۸۲ 

بنو النضیر ۳۰؛ 

النعمان بن النذر ۰۲۶۲ ۰۲۷۱ ۵1۱۰ 
نعیم الأشجعي ۰4۲۱ ۳۲ 

تقباء الأنصار ۳۹۶ 

نمرود ۰۳۲ ۱۰۸ 

آبو نواس ۰۵۰۵ ۵۲۶ 

نوبخت ۳۱۸ 

آل نویخت ۳۱۸ 

نوج علیه السلام ۰۲۲ ۰۵۰ ۰1۲ ۱۰۸ 
۵ ۳ ۲ ۵۹۰ 

ابن نوح ۶۹۱ 

نوح البكائي ۰؛ 

نور الدین السمهودي - السمهودي 
نوفل 1۸۰ 

آبو نوفل بن آبي عقرب ۶۹1 

نولد که ۲۶۶ 

نومانیوس ۲۶۸ 

النووي 1۵۵ 


النویری ۰۱۷۲۱ ۰۳۶۲ ۶۸۲ 


1:۹ 








فهرس الأعلام 


النيسابوري ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۲۷ ۰٩۱‏ 
۳ ۳۳۷ ۳۸۸ 1۰۱ 
نیمون - آرتخرسیس 

نینجر ۱۰۹ 

النینویون ۱۱۷ 


(ود) 
الهادي ۵۱۰ 
هارون علیه السلام ۳۹ 
هارون الرشید ۰۱۶۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۳۰۱ 
۰ ۳۱ ۵01۶ 
پنو هاشم ۰۳٩‏ ۳۵۱ 
هاشم بن عبدمناف 1۸٩‏ 
هامان ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۷ 1۷ 
اين هانی - آبوتواس 
هتلر ۳۵۵ 
هذیل ۰۳۱ ۵۰۰ 
هرقل ۲۶۱ 
هرمز (آبو حماد الراویة) ۵۱۳ 
آبوهریرة ۰۷ ۱۸۱۰۱۳۸ ۲۰۰ ۲۰۲ 
۵ ۰ ۲۵۳ ۲۸۶ ۰۳۸۷ ۲۵۹۲ 


ابن هشام (عبداللك) ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ 
۰۱۷ ۱ ۱۸۵ ۱۸ ۲۷۲ 


۰۶۵۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۱۶ ۳ 


1۵۰ 








۰1۸۱ ۰1۹۵ ۰۶۹۶ ۶۱۱ ۶۵4 ۸ 
۸ 

هشام بن |سماعیل ۴۷۵ 

هشام بن محمد بن مسلم الزهري ۳۱۹ 
هشام بین عبداللك ۰۳۸۲ ۰:۰۹ ۰:۱۰ 
91۹۰ 

هشام بن عروة بن الزییر ۰۳۵۶ ۰۳۱۹ ۰۳۷۱ 
2 6 ۰۵۲ ۰1۵۳ 10۶ 
هشام بن القاسم ۰۳۱۸ ۳۲۶ 

هشام بن الكلبي < ابن الكلبي 

هشام بن یوسف 111 

الهکس وس ۶ شاسو ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۷۷ ۰۸۳ 
۶( ۱۳۹۰۷ 

همام الدین خاوند 2 (میرخوند) ۵۵۰ 
همدان ۶۱٩‏ 

الهمداني (آحمد بن محمد) ۳۰۶ 
الهمداني (آبومحمد) ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ ۰۱6۹ 
۱۳۰۶ 

همام بن منبه ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ 411 
الهنود الحمر ۵۱ 

آبن آبي هنيدة ۳۷۰ 

هود علیه السلام ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۳۲۸ ۰۲۲ ۲۳ 


۵۸۰ ۰۱۶۶ ۱۶۲ ۵ ۶ ۰ ۸ 


٩1 ۸۶ هوشع‎ 


اتأم‌خ الهمربي ومصادمره 








هومر ۱۱۹ 

الهون ۱۷۷ 

هویسع بن سیرین ۷۹ 

آبو الهیتم ۲۷۲ 

الهیتم بن عدي ۰۱۶۹ ۰۱۵۶ 1۳۰ ۰1:۲ 
«+»۰-«۰-«_«صغ_«+«ذ«چ,«/«مغ/(۷/ ۷۱/۷/۷( ۰۷ ۵۳ 
هیرودتتس ۰۸۱۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 
۲ ۱۱۶ ۸ ۱۳( ۱۳۵ ۱۵ 
هیرودیان ۱۰۵ 

هیرودیت ۱۰۲۱ 

هیروشیوش ۲۶۰ 


هیروتیموس ۱۰۵ 


(و) 
الواثق باللّه ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
واصل بن حیان الأحدب ۳۵۷ 
السواقدي ۰۱۳۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷ ۱۸۰ 
۵ ۲ ۳ ۳۷ ۰۲۷۱ ۳۷۱ 
۸ ۰۳۹۶ ۳۹۷ ۰ ۷ ۱۳ 
۵ ۷ ۸ ۰۲۲ ۲۰ 
۳۲ ۲۱ ۷ فا ۸ ۱۷۰ 
۷ 2۰۰" 
آبو واقد الليتي ۱۷۱ 


والة بن الأسقم ۰۲۰۲ ۳۵۶ 


لایخ العربي ومصاد مره 





فهرس الاأعلام 


وبار ۱۷ 

الوئنیون ۰۶۰ ۵۰ ۰۱۹۱ ۵۷۱ 

ود ۵۰ 

الوراقون :0۰ 

ورقاء بن الأشعر <- لسان الحمرة 

ورقة بن توفل ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۱:۳ 

وکیع (محمد بن خلف) 01۲ 

ول دیورانت ۰۱۰3 ۵۸۳ 

ولفرید تیسیفر ۵۸۶ 

ولقنستون ۰۱۹۹ ۲۵۹ 

ولیام لانجر ۵۸۳ 

الولید بن عیداللك ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۳۹۸ 
۷ :۰۱ 

الولید بن یزید ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۵۰۱ 

وهب بن منبه ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۱۳۹ ۰۱:۲ 
۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۹۰۱ ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ 
۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۸۵ 
۰۲٩۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۷‏ 


۶۱۳ ۰۱۲ ۰۶۸۱ ۰:۵۸ ۰۵۷ ۵ 


ویلز ه. ج ۸۳ 


() 
آبو اسر بن آخطب ۰۱۷۰ ۱۷۱ 


یافم 07: 


1۱ 








فهرس الاأعلام 


بنو یافع ۵۷۰ 
الیاغعی (عبداللّه پن آسعد) ۰۳۳۱ ۰۳۱۱ ۰۶۱۶ 
۸ ۲ ۰۳۰ ۰۵۳۲ ۵۷۰ 


یاقسوت الحم وی ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۱۲۱ ۰۲۹۷ 


:۵۱۲ ۸۵۱۰ ۰۶۸۲ ۰۶۶۲ ۷ ۷ 


۵11: «۹ 

یحتُس الحواري 10۷ 

یحیی الأنصاري ۶۲۶ 

یحیی بن جمدة ۲۰۲ 

یحیی بن الحکم بن آبي العاصي ۲۷۵ 
یحیی بن خالد البرمکي ۰۳۰۱ ۳۱۹ 
یحیی الخشاب ۵۸۲ 

یحیی بن سعید الفطان ۶1٩۱‏ 

یحیی بن عباد بن عبداللّه بن | لزییر 0۶؛ 
یحیی بن عدي ۲۱۸ 

یحیی بن عروة بن الزبیر ۶۵ 

یحیی بن آبي کثیر ۶۱۱ 

یحیی بن معین 1۵1 

یحیی بن آبي منصور ۳۰۰ 

یحیی النحوي ۰۲۱۶ ۲۱۵ 

یزد جرد الثالث ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۶۶ 
یزید بن حبیب ۶۱۰ 

یزید بن ذریع 1۵۰ 


یزید بن رومان 1۵۶ 


1۲ 





یزید بن آبي سفیان ۰۱۸۱ ۳۳۹ 

یزید بن عبداطلك ۲ ۰؟ 

پزید بن هارون ۰۶۲۸ ۶1۵1۱ 

اليزيدي 1۹۸ 

بسار (جد ابن اسحاق) ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 1۵۲ 1۵۷ 
یستوبار ۱۰۸ 

اليعاقبة ۱۳۱۸ ۳۲۱ 

یعقوب علیه السلام ۷۵ 

یعقوب بکر ۰۵۸۵ 

یعقوب الزهري ۶۰۰ 

یعقوب القاري ۱۷۱ 

یعقوب الحواري ۹٩‏ 

آبو یعقوب الخريمي ۰۵۰۳ ۵۰۶ 

آل یعقوب ۵۸۰ 

الليعقويي ۰۲۹۶ ۰۲۸۶ ۰۳۰۶ ۰۳۲۰ ۰۳۷۲ 
1 

اليعقويية ۲۵۷ 

آبو یقظان ۰۲۹۲ ۰1۲۸ 1:۸٩‏ 

الیمنسیون ۰۵۰ ۰۱۶۲ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
۸۹ ۳۹۲ 

الیهود - العبرانیون < الاسرائیلیون بنو 
اسرائیل ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۵ ۰۲۸۰۲۱ ۲۹ ۳۳ 
۶ ۳۵ ۰۳۷۱ ۳۷ ۰۶:۱ ۵۰ ۰۵۱ ۰۵۶ 


۰۷۷ ۰۷۱ ۷۵ ۷ ۲ ۷ ۲ ۸ 


امرخ الصربي ومصادمره 








۱۱ 
۷( 6 ۸ 2 
٩ 6 ۲‏ ۸ ۲ +" 
٩‏ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۱۸ ۰۱۸ ۱۸۸ 
-_«ث ثغح"«ظ_«(ظ (ظ/ /( ( /( ( ا ا 2۰۵ 
6 ۷( ۲ 2-2 
۰ ۰ 7۱۷ص« «ص«چ"«+غآچط(ظ,(/(/(۷ ۱( /(ظ/ ۱ ۵ 
۲۳ ۳۵۵ ۰۳۲۵۱ ۰۲۸۵ ۲۲ ۶514 
۱ ۵۵ ۰۵۷ ۰۱۲ ۰۵۸۵ ۶۷۲ 1۸۷ 


٩۷ ۲ ۰۸۱ یهودیت‎ 


٩٩ یهوذا‎ 

پهوسع ۷۹ 

٩۳ یوئیل‎ 

یوحنا الانجيلي ۰۷۲ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰5۸ ۹٩‏ 
یوحن اآسقف نقیوس ۰۲۱٩‏ ۰۲۳۲ 
۳:۱ 

یوحنا یحیی بن البطریق ۳۱۸ 
یورفیریوس ۲۶۸ 

پوسع بن نون (یشوع) ۰۷۹ ۰۸۱ ٩۵‏ 
یوسف بن خالد بن نوبخت ۲۱۸ 

یوسف علیه السلام ۰۱۲ ۰۳۸ 1٩‏ ۳۵۵ 
پیوسف بن عمر ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۵۰1 
یوسف غنيمة ۰۱۳۲ ۱۶۱ 


۱۱٩ ۰٩۳ یوسف فلافیوس‎ 


نامر الصرربي ومصادمره 





فهرس الأعلام 


یوسف الندر 1۰۰ 

یوسف هورفتس ۰۳۹۶ ۰۳۹۸ ۶۱۲ 4۱۵ 
۰1۱٩ ۰۶۱۸ ۰۶۱۷‏ ۲۰ ۶۲۱ 
۲ ۲۲ ۰:۳۶ ۰1۵4 ۰1۵۷ ۶۵4 
۰ ۰ ۵۸ 

یوسفوس - يوسف اليهودي ۰۳۵ ۰۷۷ :۰۸ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۱۲ 

یوسلیبوس ۲۶۸ 

یوسف بن ليفي ۰:۲ :۷ 

یولیوس قیصر ۲۳۰ 

٩۷ یونان‎ 

الیونان‌پون ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۰ ۶۰ 
۴ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰ ۰۱۰۸ ۱۱۵ ۱۱۷ 
۸ ۲( ۲ 22+" 
ح ( ۹( (ظ ۱ ۱( ۳( ۵ 
۹ ۰۲۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲۹۵ 
۰۲۹۸ ۲۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۱۸ 
۵٩۹۲ 0 ۵ ۹‏ 

یونس ۸۰ 

یونس بن بکیر 41۰ 

یونس بن حبیب الضبي ۰4۲۸ ۰:۸۲ ۰1۹۹ 
۹ ۰۲۷ ۵۰۱۳ 

یونس القس ۷۹ 


پونس بن یزید 1۰۶ 


9۳ 








فهرس الماکن 


فهرس الاماکن 
() الآزهر ۱۸۶ 
آبامية ۲:۸ آزج ۲۶۱ 
آدوم ۸۱ الاسکندرية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


۰۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ۰۲۲۸ ۰۱۸۶ ۰۱۰۶ آستیا‎ 
4۵۸۲ ۰۵۶٩ ۰۲۰۵ ۷ 

آسیا الصغری ۰۹۶ ۰۲۲۹ ۲۶۳ 

آشسور ۰۱۶ ۰۰۸۸۵ ۲ ۰۱۰۹۰۱۱۰۷ 
۱( ۳ ۳( ۱ ۱ 
۸ 2 
۳ ۰ ۵*۲ 

الاطام ۰۱۳۲ ۲۱۶ 

آئینا ۰۲۳۸ ۲۶۷۰۲۳۹ 

اتیوبیا ۰۱۱۹ ۲۹۲ 

لد ۰۱۱۷ ۰۱۸۵ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ ۰۳۷۱ 
۳۹۹ ۳ 

الاحقاف ۲۳۲۷ 

آحمد آباد ۱۱۲ 

آدسا ۰۲۳۵ ۰۲۶۳ ۲۵۱ 

لأردن ۰۱۸۲ ۰۳۳۹ ۵۸۵ 

آرض الرافدین ۲۹۲ 

آرض الروم ۲۶ 

ارم ذات العماد ۰17 ۰٩۱‏ ۳۳۷ 

٩۳ آرغوب‎ 

آرمينية ۰۱۰۶ ۱۰۷ 





ریتریا ۱۱۵ 
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+ ۲ 6 ۲ (۸ 
۰۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۵۱۲۱۱ ۶ 
۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۹ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۸ 
۵٩۰ ۰۵1۹ ۳۰۰ ۰۲۹۷ ۹ 

اشبيلية ۵۷ 

الأشمونین ۳۲۳ 

اصطخر ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۵۱۱ ۵1۷ 

آصفهان ۲۶۱ ۰ ۲۶۶ 

آعشاش (موقعة) ۵۱۸ 

اف ريقية ۰۱۰۶ ۰۱۳۲ ۰۲۹۱۰۱۵۰ ۰۲۹۷ 
۹ 6 ۰۵۷۲ ۵۷۵ 

آففانسات ۲۰۵ 

آمانیا ۵۷۶ 

آمریکا ۰۵۱ ۵۷ 

الأناضول ۱۰۶ 

الأنبار ۰۱۳۶ ۲۷۶ 

۵۷۶ ۰۵۷۱ ۰۵۵۰ ۰۵4٩ ۰۱۶۸ الأندلس‎ 

آنطاكية ۰۱ ۰۱۸۶ ۰۲۳۵ ۲:۳۲ 

آنقرة ۲۵۰ 

آوامي ۰۳: 

آور ۱۶۵ 


لایخ الصربي ومصاد سره 











آوریا ۰۵۱ ۸۹۰ ۰۱۰۳ ۱۱۶ ۱۶۶ ۲:۷ 
۵ ۰۵۷ ۵۷۵ 

آورشلیم ۸۳ 

آورفا ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۲۵۰ 

آورهي ۰۲۳۵ ۰۲:۳ ۲۵۶ 

آورنینا ۱۰۹ 

الولبية ۱۱۳ 

ایسران ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۰۱۵۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ 
۲ ۷ ۵۸۲ 

ایطالیا 0۷ 

ایلیاء ۲۲۱ 


(ب) 

بابتل ۰۱۱ ۸۸۰۱6 ۸ ۵ ۵۱ ۹۳۲ 
۷ ۳ 2 
۶۰ ۲۵۶ ۰۲۹۷ ۲۰۱ ۰۵۸۲ 
9۹۲ 

پاب الندب ۰۱۲۲ ۲۹۷ 

بادية الشام ۲۹۲ 

باب الجيدي ۳۰۷ 

بثر عروة ۳۱۸ 

باریس ۰۳۰۲۱ ۵۷۵ 

بتافیا :۰۷ 

البحر الأبیض التوسط ۰۵۱ ۰۹۶ ۰۱۰۳ 
۱ ۲۹۷ ۳۰۰ 


امرخ الصربي ومصادمره 








فهرس الماک 


البحر الأحمر ۱۲۲ 

بحر العرب ۲۹۹ 

البحرین ۱۶۹ 

بیس در ۰۱۲۱ ۰۱۱۷۱۰۸۱۷۲ ۱۸۷ ۲۰ 
۸ ۲ 72+ 
۷/۹ / ۹ ۲ 2 

برسیوس ۲۳۸ 

برلین ۰:۲۱ ۶۲۲ 

۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۰ ۰۱۲۰ البصسرة‎ 
۳۲:۶۸ ۰۳۸۰ ۰۲۸۶ ۲ ۷ ۸ 
۲۰ ۰۶۲۸ ۸۶۱۱ ۰۲۵۰ ٩ 
3 
۰۵۲۲ ۰۵۲۰ ۵۰۲ ۹ ۲ ۵ 
0۰۳ «۷ 

۱۲۰ ۱۱٩ ۰۱۸ بطراء‎ 

بطن عاقل ۲۰ 

بعليك ۱۱۲ 

یداد ۰۱۶۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ ۰۲:۶ 
وا ۱۳ 
۲ 2-2" 

بلجیکا ۵۷۵ 

بلفار ۳۰۵ 

بلاد ما بین النهرین ۰۲۶۳ ۲:۷ 

البلقاء ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۱۲۰ ۱۳۵ 

البلقان ۳۰۵ 


5۵ 








فهرس الأماکن 


بمباي ۵16 

البیت الحرام ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۳۸ ۰۱۱۷ ۰۱۶۱ 
۸ ۶۱۲ 

بیت الحکمة ۲۰۱ 

بیت القدس ۵1۱۸ 

البیدر 1۸۸ 

یروت ۰۱۳۱ ۶ ۰۱۷۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸ 
۹ ۰۳۰۸ ۳۸۰ ۰۰۵ ۶۵۰ 
۵ #۰۳« 9۰۰۹ 

بيزنطة ۰۱۸۶ ۲۶۰۰۲۳۳ 

البیع ۱۵۶ 

(د) 

تانیس ۱۳ 

تدمر ۰۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۶۱ ۱۵۹ 

ترکیا ۱۵۰ 

تلمسان ۵۷۱ 

تهامة ۰۱۶۹ ۰۲۱۷ ۲۹۷ 

تونس ۰۲۹ 6۷۱ 


۱٩ تیماء‎ 


(ج) 
جازان ۱۶۹ 
جامبیا ۱۱٩‏ 
الجامع الاموي ۲۵۰ 
جاوة ۵۷ 
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الجحفة ۱۷ 

الجزاثر ۲۶۹ 

جزيرة البلقان ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۶ ۲:۷ 

جزيرة العرب ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۰ ۵ ۱ ۰۷۸ ۹۶ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۶ ۲ ۲۷۲۴ ۰۱۳۱ ۱۳۲؛ 
۳ ۶ ۷۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۸ ۰۱۵۰ 
۵ ۱۵۹ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۸۱ ۰۲۲۹ 
۷ ۰۲۹ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۱۷ 
۱ ۲ :۳۹۰ ۰1۳۷ ۰1۸۲ ۰۵۵۲ 
۸ ۵ ۵۸۰ ۵۹۲ ۱۵۹۷ 1۰۲ 

جزيرة قبرس ۱۰۶ 

الجمل (موقعة) ۰۱۸۸ :۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰4۳۱ ۵۵۸ 

جراهي ۱۱۹ 

الجماجم (موقعة) ۶۳۱ 

جند سابور ۲۳۵ ۰ ۲۶۲ 


جی ۲۶۱ ۰ ۲۶۶ 


الجیز:ء ۱۱۲ 


(م) 


الحبشت2 ۰۱۱۹ ۰۱۳۸ ۰۱۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
۶ ۰۳۱۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹۱ ۰1۲۱ 
۰ 1۱۲ 

۰۱۱۲ 6۲ ۰۲۱ ۸۱٩ ۸۱۵ ۰۱۰ ۸ الحجاز‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۳ ۹ 


رخ الهريي ومصادسره 








۰۲۵۸ ۰۱۲۵۵ ۲۵۳ ٩ ۵ 
۰۳۸۲ ۲ ۷۲ 
23۵ ۸ ۳ ۲ 
0 

حجر اليمامة ۰۱۳۰ ۱۶۰ 

الحجون ۱۶۲ 

الحدائق العلقة ۱۱۱ 

الحديبية ۱۸۲ ۰ ۰۳۷۰ ۳۱ 11۲ 

الحديثة ۲۸۲ 

حراء ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

حسران ۰۱۸۶ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۰۲۵۷ ۳۲۰ 
۰۱ 10۱ 

الحرة ۰۱۸۵ ۰۲۳۵ ۰۳۸۱ ۶۱۶ 

الحرمان ۱۲۰ 

الحرم الكي ۲۵۵ 

الحرم النبوي ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۹ ۹ ۹۵ 0۹ 

حضرموت ۰171 ۰۱۸۵ ۰۱۵۰ ۰۲۹۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

حصن 

حلب ۵1۸ 

حماة ۰۲۶۸ ۲۶۹ ۵۷۰ 

حمص ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۶۸ ۰۳۳۰۰۲۶۹ ۳۳۹ 

حنین 11۲ 

حورب ۱۱۹ 

حیدرآباد دکن ۰۳۳۱ ۰۳۵۹ ۳۱۲ ۱۳۱۲ 
۶ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰ ۵۷۰ 


لیخ الهمربي ومصادمره 








فهرس الأماکن 


الحسپرة ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۸,۸۰ ۰۱۲۰ ۱۳۱ 


۰۱۷ ۲۲ ۷ 
۰۲۷ ۲۳۲ :۲۱۶ ۰۲۶۸۲ ۱۵۶ ۹ 
1۰ ۶۲۷ ۱۳۸۱۲ ۰۳۱۲ (۳ ۴ 

0:۹9 ۰: ۲ 


(خ) 

خان الزیل ۵۰۳ 

خراسان 171۸ 

الخلیج الاسلامي العربي ۰۸ ۰۱۷ ۰۱5 ۰۵۱ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۶۷ ۰۲۸۱ ۲۱۷ 
۹ ۹۷/۳ ۷ ۷ ۳ ۰۵۵۲ ۵۸۰ 

الخندق ۰۱3۷ ۰:۳۲ 11۲ 

خورزاباد ۱۱۰ 

خییر ۰۲۹۰ ۰۳۸۸ ۶۳۱ 


(د) 
دار آبي سفیان ۳۵۲ 
دار سلمی ۵۱٩‏ 
دار الضیفان ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
دار القارة ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
دار القرآن ۱۷۲ 
دار القراء ۰۱۲۱ ۰۱۹۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۸ ۱۸۰۰ 
دار الضیف ۱۷۸ 
دار الندوة ۳۸۸ 


۷ 








فهرس الأماکن 


دجلة ۱۰۳ 

دلتا النیل ۰۱۲ ۳۲۱ 

دمشتق ۱4۸ ۸۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
۹ ۲۵۰ ۰۳۱۱ ۰۳۳۹ ۳۱۴۳ 
۶۹ ۰۳۷۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۲۹۶ 
۰ 4 ۵1۸ 

الدنمارك ۵۷۵ 

دیر الجماجم ۲۸۰ 


دیلم ۳۳ 


(ذ) 


ذی قار ۱۹ ۰ ۰۱۵۸ ۵۳۹ 


(و) 
الرافدان ۰۲۹۲ ۵۸۶ 
رام هرمز ۱۸۶ 
رباط الظاهرية ۱۷۸ 
الرحمانية ۵۰1 
الرقة ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
الرقیم ۱۱۹ 
السرها ۰۱۸۶ ۰۲۶۸ ۰۲:۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ 
۳۰ ۱۳۳۱ 
روسیا ۵۷۶ 


روما ۰۱۱۲ ۲۶۲ 


۰۸ 





(س ) 

ساحل ۱۶۲ 

ناشن ۱۲ 

6۲۱ ۰:٩۲ سلع‎ 

سنچار ۲۹۸ 

۶14٩ ۱۵۰ السند‎ 

سوق الفلتية ۱۲۰ 

سوریا ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۸۱۹ ۱۲۰ ۲۲ ۹۰ 
۰۳ ۱۰۵ ۰۱۱۳۲۱۱۲۰ ۱۶۲ 
۸ ۸۲ ۱۵۸ ۱۹۲ ۰۲۳۶ ۰۲:۳ 
۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۳۲ ۰۵۵۰ ۵۸۰ 

سومر ۰۱۰۹ ۱۰۷ 

سیناء ۰۲۲ ۰17 ۲۹۲ 


(شر ) 
الشام ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ 
۹ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۹۷ ۰۳۳۱ ۳۳۷ 
۸ ۷/۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۶1۸ 
شبه جزيرة البلقان ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۲۶۷ 
الشرق الأدنی :۰۰۷ ۵۷۵ 
الشرق الأقصی :۰۵۷ ۵۷۵ 
الشرق الأوسط ۰۱۱ ۰۵۷۶ ۵۷۵ 


۵۲۱ ۰:٩۲ الشعب‎ 


امرخ العمريي ومصاد مره 











شیلوة ۱۱۹ 
(ص ) 

صان الحجر ۰۱۲ ۱۳ 

الصحراء ۱۵۹ 


صحراء الجزيرة العربية 1۸۲ 

الصحراء الفربية الصرية ۲۹۲ 

الصفا ۲۶۲ 

۱٩ الصفقة‎ 

صفین (موقعة) ۰۱۱۸۰۳۲ ۵۵۸ 

صتماء ۰۱۲ ۰۱۶۷ ۱۳۱۲ ۰۳۸۰ ۳۸۷ 
33 

الصین ۰۳:۳ ۰۲۵۷ ۰۲۹۹ 0۷۵ 


الصوامع ۰۱۵۶ ۲۵۸ 


(ط) 
الطائف ۰۲۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۱۸۶ ۳۶۷ 
طور سینا ۰۳۹ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 


(ع) 
عدن ۵۷۰ 
العراق ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۹۰۱۸۰۱۶ ۰۲۰ ۵۰ 
۷ ۸ 2 
۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۳۹۱ 


۰۲۳۱ ۰۲۹۱۰۲۹۷ ۵۰ ۰ ۶ 


امرخ هي ومصادمره 








فهرس الأماکن 


۱ 2 
۹« ۱ ص۱۹«( ۰۹۹ 0۸۰۳ 
عرفة ۰۳۵۲ ۳۵۲ 
العروض ۲۱۷ ۰ ۲۹۷ 
العقبة ۰۳۱۴ ۰۳۸۸ ۳۹ ۲۱ 11۲ 
العقیق ۰۳۰۸ ۵1۰ 
عکاظ ۲۸ 
الملا ۱۶۰ 
عمان ۰۱۱٩‏ ۰۱۵۰ ۰۲7۱۷ ۲۹۲ ۲۳۲ 
عمورية ۲۵۰ 
عیسیاد ۸۵۰۱ ۰۸۵۰۷ ۰۵۰۸ ۰۵۱۰ ۵۱۱ 


عین تمر ۳۱۲ ۰ ۰۲۷۶ ۰۳۷ ۰1۵۲ 1۵۷ 


(غ) 
غار حراء ۳۰۷ 
غرب آسیا ۵1۵ 
غسان ۰۲۹۰ ۳۹۵ 


غمرة ذي کندة ۲۰ 


() 
قبارس ۰۲۸۰۱۸ ۰۵۲ ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۱0۵۰ 
۰ ۲( 2 
۵ ۰ ۱۲۶ ۲۷ 
۸ ۷ ۰۲۹۷ ۰۸ ۰۷۳ ۵۳۵ 


۵4۷ ۰ 


15۹ 








فهرس الأماکن 


الفرات ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۶۷ ۲۶۱ 

الفرع ۳۱۸ 

قرنسا ۵۷ 

فلسسطین ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۸۱ ۹۶ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ 
۵ ( ۰۰۳ 
۷۵« ۸۰*۰ 

قَينيقية ۲۰۱ 

)3( 

القادسية ۱۷۱ 

قارة ۶۰۱ 

القاهرة ۰۵۱۸ ۰۵۹۱ ۵۹۷ 

قباء ۳۹۷ 

قباد ۵۳۹ 

قبرص ۰۸۲ ۱۰۶ 

القدس ۰۸۳ ۰۲۲۱ ۰۲۶۹ ۰۴۳۹ ۵1۸ 

قرح ۱۲ 

۱۱٩ قرية‎ 

قرطبة ۰۱۶۸ ۵۶۹ :۸۷ 

الق طنطينية ۰۲۲۵ ۰۲۳۹۰۲۳۲ ۲۶۵ 
۲۶۷ ۰۲:۸ ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۱۳۱۹۰۲۹۹ 

قفار الجزيرة 1۸۲ 

قنسرین ۲۵۵ 

قيصرية ۲۶۸ 


1۹۰ 





(د) 

الکرخ ۲۶۲ 

کشمیر ۳۰۵ 

۵۲٩ کلاب‎ 

۵٩۹۰ ۰۵۳۹ ۰۱۱۳ ۰۸۹ کلدة‎ 

الک وفة ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱۰۱۸۱۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
۵ ۳۲ ۲۸۲ 
۲ ۲ ۶4۷ ۰۱۹ ۰۶۷۹ 
۰ ۸۲ ۶۸۶ 1۹۱ 1۹۹ ۰۵۰۱ 
۱ 
۳ ۳ ۰۳۷ ۵1۲ 


الکویت ۲۹۷ 


() 
لاجاش ۱۰۹ 
لینان ۰۸ ۰۱۰۳۲ ۱۱۷ ۰۲۱۷ ۵۸۰ 
لندن ۶ 
لويکة کومة ۱۸ 
لیبیا ۲۶۹ 


(م) 
مآب ۱۶۲ 
موتة ۰۳۷۰ ۰۲۷۱ ۶۳۱ 
ماب النهرین ۰۹۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۲۶۲ 
۲۵۵ ۰۲۵۱ ۵۸۲ 


لایخ العري ومصادمره 








مارب ۲۹۰ 

مادي ۱۰۷ 

1٩۰ متردم‎ 

مجاح ۳۱۸ 

الحیط الأطلسي ۲۹۹ 

الحیط الهندي ۳۰5 

مدائن صالح ۱۰ 

الدرسة البيهقية ۱۸۶ 

مدین ۰۲۱ ۱۶۶ 

الدينة اطنورة ۰۱۷ ۰۱۸ 2 
۶ ۰۱۱۳ ۱۵ ۱ ۱2۷ 
۲ ۱۷ ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸ ۱۸۵ 
۲( ۵ ۲۷ 
۷ 5 ۳۷ 
۳ ۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۸۰ ۳۸۲ 
۱ ۶ ۱ ۱۷ 
4 ۱[ 
۰۰۹« «/أ۱( ۱( ,آا۱ ۱1( ( ا 0۱ 

٩۸۵ ۸ ۲۸۶ ۰۱۸۰ الرید‎ 

مرو ۰۲۶۱ ۰۲۶۶ ۵1۱۲ 

للزة ۶۲۰ 

مردلفة ۰۳۵۲ ۲۵۲ 

السجد النيوي < الحرم النيوي 

مصتر ۰۱۰ ۰۱۲ ۸۸۰۱۴ ۵ وه ۱ 


۱۸ (۲ ۱/4۸ 


لایخ الصربي ومصادمره 








فهرس الأماکن 


۱ (۱۷ ۱۷۱4۱۹ ۱۹۱۹۰۰ ۹ ۱-۰ 


۲۲۸ ۰۲۲۷ ۵ (۱۷ (۹ 


۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۲۳۷ ۵ 


۳۵۰ 


2۲ ۳۸ ۵۵ ۲ ۷ 


0 ۵ ۵ ۵ ۰ ٩ 


۵٩۷ ۰۵5۵ ۰‏ 
مصر البیزتطية ۲۲۶ 
مصر القديمة ۲۲۹ 
الصيصية ۰۰: 
العرة ۲:۸ 
معین ۰17 ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۳۱ 
الفرب ۰۲۶٩‏ ۰۳۸۱ ۵۱ که ۸و۵ 
مفضی الرغام ۵٩‏ 
مقدونیا ۰۱۰۳ ۱۱۵ 
القصور: 1٩۳‏ 
مکة الکرمة ۸ ۰۲۰ ۰۲۸۰۱۲۱ ۲۵ ۰ 


۱ 


۰۱:۰ ۱۶۳ ۶ ۲ 


0۲ 4 


۲۸۶ (۱ ۳ ۷ 


۳۹ ۰۳۰۷ ۸ ۱ 


۸۷ ۲ (5 (۲ 


0۷۸۵۲ ۱ ۱ "۱ ۷۲ 


منی ۰۳۵۲ ۲۵۲ 


الوصل ۰۱۰۷ ۱۸۶ 
ميفادة ۲۶۲ 


۱ 








فهرس الأماکن 


(ن) 
نجد ۰۱۸ ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ۱ ۰۲۱۷ 
۹۹ ۱۳۹۷ 
نجران ۰۱۹ ۰۱۳۹ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰1۱۶ 10۸ 
نصیبین ۰۱۶۸ ۰۲۸۹ ۲۲۰ ۳۲۱ 
النمسا ۵۷ 
نیبور ۱۰۹ 
نیساپور ۱۸۶ 
نیش ۲۶۲۱ 
النیل ۰۱۰۳ ۰۱۶۷ ۲۱ 


۵٩۲ ۱۲۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ٩۱ ۰۱۶ نینوی‎ 


(ه) 
الهلال الخصیب ۰۱۹ ۹ ۱۶۳ ۰۲۶۹ 
۵٩۹۲ ۰۵۷۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸ ۲۷ ۸‏ 
الهند اه ۱۱۲ ۱۵۰ ۰۲۸۳۲ ۲۹۷ 


"۰-72۰ ۲ ۵ 


هید لبرج ۳۸۷ 


(و) 
وادي برهوت ۱۹۱ 
وادي الرمة ۲۰ 
وادي الفرات ۰۸۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱1۷ ۲۵۷ 


۹۲ 





وادي القسری ۰۱3 ۰۲۷۲ ۰17 ۰۳۲۱ ۰0۷۵ 
۸۰ 

الوادي القدس ۰۳۰ ۹ ۰ ۰ "۰۱" 

وادي الیل ۱۳ » ۲۲ ۱۰۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
۳:۹ 


الولایات التحد الأمريكية ۲۵۵ 


(ي ) 

٩۳ ابر‎ 

یثرب ۰۲۸ ۰۰ ۲۹۰ 

الیمامة ۰17 ۳۳۱ 

الیمن ۸ ۰۱۵ ۰۱۸ ۱۹ ۰۲۲ ۰1۳ ۰1 ۱ 
۱۷۹ ۰۱۳۲ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ 
۲ ۷۲۷ ۰ ۱۵۳ ۰۱۵4 ۰۱۵۹ 
۲ ۲ ۰۱۹۳ ۰۲۱۷ ۰۲۹۰ 
۵ ۲۹۷ ۳۲۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲۱ ۰۲۱۰ 
۳ ۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۱ ۱۳۸۸ ۰۳۸۹ 
۰ ۱۵ 1 ۰14۷ ۰۵۵۲ ۰۵۱۷ 


0۷۵ ۰۵۰۷۲ ۸ 


ال یونان ۰۱٩‏ ۰۲۸ ۰۱۰۹ ۰۲۶۱۰۱۸۹ ۰۲۰۱ 


۵۷۷ ۰ 


ریخ المربي وه مصادمه 











الصادر والراجع 


الصادر والراجع العريية 


5 الاسد 0 ناصر الدین : 
مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاريخية (الطبعة الثانیة: ۵۱۳۸۲/ ۱۹77م). 
ِ الا صطخري. آبو (سحاق ابراهیم محمد الفارسي : 
اسالك والمالك (تحقیق محمد جابر عبدالعال الحيتي, ومحمد شفیق غریال: 
۱( ۱ م). 
- الأصفهاني. حمزة بن الحسن : 
تاریخ سني ملوك الارض والأنبیاء (دار مکتبة الحیاة : بیروت) . 
- الأصفهاني, آبو الفرج : 
الأغاني (تصحیح آحمد الشتقيطي ۵۱۳۲۳ ۱۹۰۵ع). 
- الالوسي. محمود شکري: 
بلوغ الارب 2 معرفة آحوال العرب (عني بشرحه وتصحیحه وضبطه محمد بهجة 
الأتري. ۳ عم . 
- آمین» آحمد ؛ وزكي نجیب محمود : 
قصة الادب 2 العالم (۵۱۳۲۳/ ۹ عم . 
- الانباري: آبو البرکات کمال الدین عبد الرحمن بن محمد + 
نزهة الألباء 2 طبقات الادباء (تحقیق محمد آبي الفضل ابراهیم. ۹ 7 
۷ م). 


ریخ الهرريي ومصادمره 1-۳ 











الصادر واگراجع 
- الأندلسي؛ صاعد : 
طبقات المم . 
- البلاذري؛ آحمد بن یحیی بن جابر البفدادي : 
فتوح البلدان (۵۱۳۱۹/ ۱۹۰۱) . 
- اپن حجر» آحمد بن علي : 
- فتح الباري بشرح صحیح الامام آبي عبدالله محمد بن |سماعیل البخاري 


(تحقیق محمد فاد عبدالباقی؛ ومحب الدین الخطیب» ۵۱۳۸۰ / ۱۹۱۰م). 
- الاصابة 2 نمییز الصحابة (تحقیق عادل آحمد عبدالوجود وآخرین. القاهرة). 


حسن؛ ابراهیم حسن : 


تاریخ عمرو پن العاص (۱۳4ه/ عم 


- حسین ؛ طه : 


الفتنة الکبری (۵۱۳۷۱/ ۱ ۱۹۵ح). 


- الحموي ؛ یاقوت بن عبدالله : 
- ارشاد الثریب الی معرفة الأدیب العروف بمعجم الأدباء آوطبقات الدباء 
(الطيعة التانية ۵۱۳۷-۳۲ / ۳ -۱۹۲۷ج). 


- معجم البلدان (۵۱۳۲۵/ ۱۹۰۷). 


- الخانچي ؛ محمد آمین : 


الاسکندر الکبر (القاهرة) . 


11 التاریخ هي ومصادسره 








الصادر واگراجع 

۳ الخطيب البغدادي؛ آبو بکر بن آحمد بن علی بن ثابت : 

7 تقیید العلم (صدره وحققه وعلق علیه یوسف العش الطبعة الأولی) 

- تاریخ بغداد آو مدينة السلام (تحقیق محمد آمین الخانجی (۱۳۶۹ه/ ۱ عم 
- ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد : 

تاریخ ابن خلدون (مطيعءة الرحمانية ۱۳۵۵ه). 
- ابن خلکان ۰ آبو العباس شمس الدین آحمد بن آبي بکر : 

وفیات الأعیان وانباء آبناء الزمان (تحقیق احسان عباس ۵۱۲۸۸/ ۱۹۱۸م). 
2 خليفة حاچي : 


کشف انظنون (تحقیق محمد شرف الدین. ورفعت بیلکه الکليسي الاستانة 
۰ ص). 


- دائرة العارف الاسلامية (|عداد وتحریر ابراهیم زكکي خورشید » وأحمد الشتتتاوي: 
وعیدالحمید یونس) (القاهرة). 


- الدينوري» آبو حنيفة آحمد بن داود : 


الأخبار الطوال (صححه وضیط آلفاظه اللفوية محمد سعید الراقعي» ۵۱۲۳۰ / 
اه 


7 دروزة» محمد عزء : 
تاریخ بتي اسرائیل من آسفارهم (۵۱۲۷۷/ ۸ م). 


- الذهبي » آبوعبدالله شمس الدین : 


تذکرة الحفاظ (تصحیح عبدالرحمن بن یحیی العلمي ؛۵۱۳۷/ ۱۹۵۶م). 


لایخ الربي ومصادمره ۳ 








امصادر واگراجع 


- رضا 0 محمد رشید 3 
الوحي الحمدي . ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب الدنية الی الاسلام (۱۳۵۶ه۵/ 
۵ . 
- رقعت» [براهیم : 
مرآة الحرمین آو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية (۵۱۳۶۶/ ۱۹۲۵م). 
- الزركلي 0 خیرالدین : 
والستشرفین (بیروت) . 
- زیدان » جورجي : 
- العرب قبل الاسلام . 
- تاریخ التمدن الاسلامي. 
- السخاوي؛ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن : 
لاعلان بالتوبیخ لن ذم التاریخ (۵۱۳۶۹/ ۱۹۲۹م). 
- اپن سعد ؛ محمد بن سعد : 


لطبقات الکبری (۵۱۳۸۰/ ۱۹۰م). 





لأموال (تحقیق محمد حامد الفقي: 7۵۱۳۵۲ ۱۹۳۲م). 


- السمهودي » تورالدین علي بن عبدالله الحسن : 
وفاء الوضا بأخبار دار الصطفی صلی اللّه علیه وسلم (۵۱۳۲۹/ 2۱۹۰۸). 


15 امرخ المربي ومصادمره 











الصادر واگرا جع 


الزهر 2 علوم اللفة وآنواعها (تحقمّیق محمد آحمد جاد الولي. ومحمد آبي 
الفضل ابراهیم: وعلي محمد البجاوي. ۱۶-۱ ۵۱۳۲ / ۳ عم 


- صحیح مسلم (تحقیق محمد فاد عبدالبافی» ۱۲۷۶ / ۶ م). 
- الطبري آیو جعفر محمد بن جریر : 
7 جامع البیان عن تأویل القرآن (راجعه وخرج آحادیثه آحمد محمد شاکر : 
۷ ۱۹۵۷ج) . 
- تاریخ الرسل وانلوک . (تحقیق محمد آبي الفضل ابراهیم. ۰ ۸۹ ۱۲ه-/ 


۰ ۹1۹ ۱م). 


- القريزي. آیو العباس تقي الدین آحمد بن علي : 
الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والثار (دار صادر: بیروت). 
- ابن عبدالبر آبو عمر یوسف بن عبداللّه : 
- العقاد » عباس محمود : 
عبقرية السیح 2 التاریخ وکشوف العصر الحدیت (القاهرة) . 
- العقيقي. نجیب : 
الستشرقون » بحث عن الاستشراق لدی جمیع الأمم منذ فجره من آلف عام الی 
الیوم (۵۱۲۲۱۷/ ۷ع۱۹ح). 
- علي 0 جواد 0 
تاریخ العرب قبل الاسلام (۵۱۲۷۸-۷۱/ ۱۹۵۹-۵۲). 
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الصادر والرا جع 
علي» محمد کرد 0 
الاسلام والحضارة العريية (۵۱۳۸۸/ ۱۹۲۸ح). القدیم والجدیث (۱۳۱۳ه/ ۱۹۲۵). 


- الغزالي » محمد ؛ 
نظرات 2 القرآن (۵۱۳۸۲/ ۱۹۳ج). 


- القالي » آبو علي [سماعیل بن القاسم : 
الأمالي (۵۱۳۷۳/ ۱۹۵۲م). 


- ابن قتیبة» عبدالله بن مسلم : 
العارف (تحقیق وتقدیم ثروت عکاشت). 


ارشاد الساری الی شرح صحیح البخاری (۱۲۹۲ه/ ۵ عم 
- الم لملقشندي : 


نهاية الارب 2 معرفة آنساب العرب . 


- این کثیر » عماد الدین آبو الفداء (سماعیل بن عمر : 
البداية والنهاية 2 التاریخ (۸:-۵۱۳۵۱/ 2۱۹۲۲-۲۹). 


- مجلة الجامعة الاسلامية. العدد الثالث » السنة التانية؛ الحرم ۱۳۹۰ه. 
- مجلة العرب : الجزء الاول. السنة الالثّة. رجب ۱۲۸۸ه. 

- مجلة العريي. العدد ۰۱۳۶ ینایر ۱۹۷۰م. 

- مچلة الهلال: العدد السابم؛ السنة السابعة والسبعون» یولیو ۱۹۹۹م. 

- السعودي. آبو الحسن علي بن الحسین بن علي : 


(التتبية والاشراف ( دار الصاوي : ۱۹۵۷ه). 
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امصادر واگراجع 
- ابن منظور» محمد بن مکرم : 
لسان العرب (۵۱۳۲۷۱/ عم 
- النجار عبدالوهاب : 
قصص الأنبیاء (۵۱۳۷۲/ ۱۹۵۳م). 
- ابن الندیم» محمد بن اسحاق : 
الفهرست (القاهر:ة ۱۲:۸ / ۸ م). 


- نصار » حسین : 


نشاًة التدوین التاريخي عند العرب (۱۳۷۰ه/ ۰ م). 
- النمري» آبو عمر یوسف بن عبدالبر : 
جامع بیان العلم وفضله ((دارة الطباعة النيرية ). 
- ابن هشام آبو محمد عبداللك : 
السيرة النبوية (تحقیق مصطفی السقا . وابراهیم الابياري؛ وعبدالحفیظ 
شلبي؛ مکتبة البابي الحلبي . انقاهرة ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۵م). 
- الهندي» رحمة اللّه بن خلیل الرحمن : 
اظهار الحق (حیدر آبار الدکن ۵۱۲۱۵/ ۱۸۹۷م). 
- هیکل» محمد حسین : 
حیاة محمد (۱۳۸۵ه / ۵ م). 
- اليافعي. آبو محمد عبدالله بن آسعد : 


مرة الجنان وعبرة الیقظان 3 معرفة ما یعتبرمن حوادث الزمان (حیدر آباد الدکن). 
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